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4 زاذ العباد - قالوا عن الكتاب‎ 8 e 


قالوا عن الكتاب 


اطَّلعتُ على هذا الكتاب فوجدثُه كتابًا يما مفيدًا فيما لا يسمٌ المسلم جهلّه.. وقد عرض 
بأسلوب مبسَّطٍ مناسب لجميع طبقاتٍ المجتمع» مع الاعتدالٍ في الطَّرح والعناية بذكر الأدلة. 


الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان 
عضو هيئة كبار العلماء سابقا 


اطّلِعتُ على كتاب (زاد العباد) فوجدنُّه كتابًا حوّى علومًا نافعةً مما يحتاجّه المسلم حيثٌ 
يُحقَقٌ به الكثيرٌ من المعرفة الواجبة لمن يجهلّهاء والتذكرةٌ المتحتمة لمن غفل عنها. 

وقد صيغ بأسهلٍ تحرير» وأجود تقرير» وأخصر تعبیر؟ فكان 5-5 زادًا للعباد» ومعيئا على 
النجاة يوم المعاد. 


الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد 


القاضي بمحكة الاستثناف سابقا 


يُعَدٌ هذا الكتابٌ الماتع النافعٌ تبصرةً لكل مسلم فقد حوّى ذخائرٌ من نصوص الوحيين 
تقربٌُ من ( ٠٠٠١‏ ) دليل من الكتاب والسَّنةٍ الصحيحة, إذ كانت أصولا فيه» يتلوها شرح 


بعبارة واضحة. وبذلك جاء الكتات موافقًا لاسمه (زاد العباد). 


و ب 2 2 عِِ و 28 
فهو دليل لكل مسلم يعرّفه بمهمَّاتٍ الدين من أبواب الإيمانٍ وشعبه وشرائعه وآدابه. 
2 


كل ذلك مرقومٌ تحت عناوينَ ذاتِ مضامينَ موجزة لا يسأمٌ مُطالِعها » كما صيّره ذلك في غاية 


٤ -‏ م 2 
المناسبة؛ ليكونّ متلا في المساجدٍ والذور وغيرها. ومثله جديرٌ بالعناية والنّشْر والترجمة. 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت 


أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 


المد لله رب العالمينء يَسّر سبل الهداية للحَلقٍ أجمَعِينء وأمَر عِبادَه بالتزود منها 
لاا كاله /2ابلة وَخْدَه كيك لهو زلة الأولية و 
الَو كله في طاعته» E‏ العِز في التدلّل عَظّمتِه والهُدَى الكامِل في الاستهداء 
بنوره» والصَّلاحٌ والقَلاح في الإخلاص له وخشيته» سبحاله من الو گریم رَحيم عَظیم؛ 
إذا أَطِيعَ شگر» وإذا عصِيّ تاب وعَمّر» وإذا سيل أعطّى» وإذا دُعِيَ أجابَ. 

وتعية آرت e‏ عبدالله و اختارّه من حلقه» وجعلّه أميئًا على 
وَحيه: وسَفيرًا بيه وبيْنَ عباده» بعثه بالدين القويم» والمَنهج المستقيم» وأرسله رَحمة 
للعالّمينء وافترّض على العبادٍ طاعته وتوقيرّه» ومَحبته والقِيام بحقوقه» وعَلَّقَ سَعادةً 
الدَارَينِ على مُتابعته» وجَعَل شقاوة الدارين في مُخالفته. 

أمَا بعد: 

فان ِن فصل ما يَسْعَلٌ به المُسلِمٌ حَياته ويَعمُرٌ به أوقاته» ويُحَقّقُ الغاية التي من 
أجْلِها َه الله: أن يتمَقَهَ في دين الله تعالى» ويتعلّمَ ما أمر باعتقاده من الأمور العلْمية 


4 


1-9 ر > و ع 0 ع 4 
وما كلف العَمَلَ به من الأحكام الشرعيّة» وما أرشد إلى امتثاله من الأخلاق والآداب 


المَرعيّةه ولا يّرتابُ عاقِلٌ فى أن مدارٌ الفقه فى الدّينَ على كتاب الله المُقتَقَىء وسَئَة 


ےم ت 


ك ¢ 2 5 8 2 هه 4ه 7 يي 
تبيه المصطفى» ولا شك أن (زاد العباد) في حَياتِهم الدنيوية والأخرَوية لا يؤخذ ولا 
و ۰ 

يستقى إلا من هذين الوحيّين. 


دا عه ودج “م a Cf‏ و 4*2 
ولهذا رات مؤّسسة الدرر السنية أن تجمع كتابًا يكون زادا للعباد» يتزودون منه ما 


ىه : 1 4 2 ير 
ينقَعُهم في دينهم وذنياهم» مُشْتملا على شَدَّراتِ من الكتاب والسْنةء وفيه جملة مما 
و 2 
ےر وير و ر م 6 ٠‏ ع ٠.‏ 


6 زَادُ العباد - مُقَدْمةٌ الكتاب 4 


وقد رَسِمَ منهج جُ العَمَلٍ فيه على التحو الآتي: 
١‏ - تقسيم الكتاب إلى سبعة أقسام رَئيسة» وهي: 


العقايِدٌ - الأحكامٌ - الأخلاقٌ - الرَّقائقٌ - الآدابٌُ - الأذْكارٌ - الأذعية. 


و 


5 5 اليه 
۲- اشتِمالٌ كل قِسم منها على عِدّةِ عناوينَ رئيسةٍ ئيسة» تحتها عناوين فرعيّة» يشتمل 
1 أو أكثرٌ مُناسبة لموضوعه» دون اللزام يالك جنيع العناوين بخ 
ذكر حَدِيثٍ أو أكثرٌ بماد َة يحقق المقصود د وما لم يُردْ بعنوانٍ تقل م من الموضوعات 
المُهمّةِ فإنّهِ قذ يشار إليه» أو يُذْكَرٌ طرف منه في الشرح. 
- تفسيرٌ الآياتِ المُصدَّرِ بها تفسيرًا إجماليًاء مع ذكر بَعض الفوائدٍ واللّطائفٍ 
بحسّب ما تَدُعو إليه الحاجة. 
ه- شرح الأحاديثٍ شَرعًا مُوجَرًا واضِحَاء وتوضيح غَرِيبٍ ألفاظهاء وبيان بعضٍ 
و 1 و 5 ص 
فوائدهاء وحَل إشكالاتها إن وجدت» مع الاقتصار على مَوضِعْ الشاهد أحيانًا. 
- الاهتمام بتقر ير العقيدة او اما اا قد يقَعٌ في كلام 
بَعضٍ المفسّرينَ وشرّاح الأحاديث. 
۷- ترك التعَرْضٍ للخلافاتٍ الفقهيّة. 
- الاعتِمادٌ على أمّهاتٍ كنب فسير القرآنٍ الكريم, وأبرز كنب السْنَة» وشروح 
الأحاديثِ وغريبهاء وغير ذلك مما يُحتاح إليه» دون عَرْو إليها؛ حشية الإطالة. 


4- العناية بالتَّدقِيقٍ اللّعَويٌ والإملائيّ» وضَبْطٌ ما يُحتاجُ إليه بالشكل. 


-٠‏ تخريجٌ الأحاديثٍ المذكورة في الكتاب» سواءٌ كانت في المَتن أو الشرح» 
مع الاكتفاء بالعَزوِ إلى الصَّحيحَين أو أَحَدِهماء وما لم يوجَد فيهما من أحاديث يحرج 
على أَهَمٌ مَصادر السْنة» مع ذكر أَبِرَذِ مَن صَحَحَها مِنَّ المحدثين. 


١‏ عَمَل فَهِارِسَ للمّراجع المُعتَمَدٍ عليهاء والأحاديث» ومّوضوعات الكتاب. 


4 زادٌ العباد - فُقذمة الكتاب‎ e 
و 2 ص م ص‎ ٠ اه‎ 0 ٠ 2 ے0 مع‎ 
وَالمَرْجِوَ أن يكون هذا الكتات كاسّمه زادًا للعباد فى كل مَسجل» ومكتبة» وبّيت»‎ 
ر ضر ى ت و _ ف‎ 
وأن يَستفيد منه خطيبٌ الجامع» وإمامٌ المّسجدء والذاعية» والمُعلم والمربي» وطالِبٌ‎ 
ع أ‎ a 0 ت ر 0 و2‎ e 
العلم» وعامة الناس؛ وان ينتفع به كل مَّن اطلع عليه وقرَأه أو سَمِعَه.‎ 


والحَمدٌ لله َب العالّمين» وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آل وأصحابه 


أجمعير 
٠‏ 
e‏ 
٠‏ 5-5 


المشرف على الكتاب 
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العقاتد 


قَبَساتٌ يرات من أنوار التوحيد والإيمان وضحيم الاعتقادات, 
تُبِدْدَ ظلمات الشرك. وتُزِيلٌ أدران الخُرافات. في رمان يَمومُ بفتن 
كقطع اليل المُظْلِم وَيعِجُ بأمواج فتلاطمة من فتن الكُفْر 
والانحرافات. وطوفان عارم من البدع والشبْهات المفضلات. 


م الإيمان > 


حفيقة الإيمان 
ا د ص 4 4 ا I oc.‏ رارم 42 
قال الله تعالى: 92 ام ألَُولٌ يمآ انر لله من رید والمونون کل ءام با 
۶ه ء ر رہ ر ے 


ومکتیکیو وکو رسو لا درق کے للقن شير واوا سوسا واطعتا غفراتكک 
[A٥ in‏ 

ون أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قالّ: کان الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ باررًا يَوْمَا 
للنّاسء فاتاهُ جِبْرِيلُ فقالٌ: ما الإيمان؟ قال: ((الإيمان: أنْ تؤْمِنَ بالله وملائكته. 
وكثبه» وبلقائه» ورُسّلِهه وتؤمِنّ بِالبَعْثِء قالّ: ما الإسلام؟ قال: الإسلامٌ: أن تَعْبدَ 
لله ولا تشْرِكَ به» وتُقِيمَ الصَّلاة نودي الزّكاةً المفروضةء وتصوم رَمضانَ» قالّ: ما 
الإحسان؟ قالّ: أن تَعبُدَ الله كاك ترون للم تكن تراة فزن يراك فال 0 
قالّ: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ مِنَ السّائلِء وسأَحيرَكَ عن أشراطها: إذا و 
يما وإذاتطال ژعاء الال الَف اليا في حمس لا يهن | 0 الله ا 
الب صلّى الله عليه وسلَّمَ: چ إِنَََّه هلم السام # [لقمان: 5 8] الآية» ثم أذبرَ 
فقال: رده فلم يَرَوْا شيئّاء فقالّ: هذا جبريل جاء يُعَلَّمُ الاس ديئهم))”. 


0 


٠‏ 5 ر ر و 
وفي رواية عند مسلم: ((... وتَؤْمنَ ِالقَدَرِ كلّه))2". 


مراتبٌ هذا الدّين ثلاثة: الإسلام والإيمان» والإحسانء ولكل منها أركان لا 


يقومٌ إلا بهاء وقد در الله تعالى في أواخر سُورة البَقرةْبَعضًا من أركانٍ الإيمان» فأخبر 


(۱) أخرجه البُخاريٌ )٥۰(‏ واللَفظٌ له ومسل (9). 
(۲) أخرجه مسلم .)٠١(‏ 


م زادُ العباد - الققائدٌ > 00 


أنه محمّدًا صلّى الله عليه وسلَمَ قذ أقرٌ وانقاة َا أوحي افر هواك 
الو من الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والمُؤمنينَ جميعًا آمَنُوا حَقا بالله 
تعالّی وبجّمیع ملائکه» وجميع کت وأعْلَنوا إيماتهم بجَّميع رُسلِه عليهم الصَّلاة 
والسّلام» دو ن أ أي تفريق بين أحدٍ منهم» فلا يؤمنونَ بتعضء ويَكْفْرونَ بتعض. 

وفي هذه الآية الكريمة ترة نيب في غاية القصاحة والبَياِء حيث ذكِرثُ أركان 
الإيمانٍ بترتيب بَديع؛ فذُّكِرَ الإيمانٌ بالله أوَلَاٍ لاله المَرتبة الأولى» والإيمانٌ بملائكته 
ثانياء فهو المرتبة الثانية؛ لاهم كالوَسائْطٍ بِيْن الله وعِباده والإيمان بالكتب الي هي 
الوح الذي يتلفَنُه المَلَّكُ من الله تعالّى» فيبّعُه للرّسول البَمَّرِيٌّ- ثالمّاء وهو المرتبةٌ 
الثالثة» والإيمان بالرْسلٍ الذين يقتبسون أنوارٌ الوّحي رابعًا؛ فهم متأخحرون في الدّرجة 


و 


عن الكُتّب» وهو المرتبة الرّابعة. 


سے 


وفي حديثِ أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عنه بيان لأركانٍ الین كلّه؛ فقَدْ جاءَ جِبْرِيلٌ عليه 
السّلامُ في صُورةٍ رجُل يسال الب صلَّى الله عليه وسلََّ؛ ليُعَلّمَ أصحابّه رَضِيّ الله 
عنهم» فبداً بالسّؤالٍ عن الإيمان؛ فبيّنَ له انب صلّى الله عليه وسلَّم ركاه وهي 

الإيمانٌ بالله تعالّى: وهو التصديقٌ والإقرارٌ بوٌجوده سبحاته» وأنّه تعالّى موصوفٌ 
بصِفَاتٍ الجَلالٍ والگمال» ومُنزّهٌ عن صِفاتِ التقص» وأنّه واحِدٌ أَحَدٌَء فردٌ صمَّدٌء لم 
يلد ولم يُولَدْ ولم يكُنْ له كُفوًا أَحَدٌ وأنّه خَالِقٌ جميع المخلوقاتٍ. يَفعَلُ في مُلكِهِ ما 
ريده ويَحَكُمْ في َلقِهِ ما يشاءٌ» ونه المُسِتّحِقٌ وخده لكل أنواع العبادة دون ما سوا 
كما سيأتي بيانه في معتّى الإسلام. 


نم الإيمانٌ بالملائكة: والإيمان بهم يكون باعتقاد د وجودهم على الصفة التي 
ا e E RC‏ 
لله وليسوا بمّعبودينَ» بل هم عِبادٌ مُكْرَمونَ مَجْبولونَ على طاعة الله تعالى؛ لا يَعْضُونَ 


00 الإيمانٌ و 


لله ما أمَرَهُمء ويَفْعَلون ما يُومَرون» وعدَذُهم كثيرٌ لا يعلَمُه إلا الله سبحاله» وهم أنواحٌ 
وَأضِيافة ولکل منهم وظيفته؛ وذلك على جهة الإجمال» فالملائكة منهم المُوكَّلٌ 
بالوّخي» وهو ريل عليه السلا ومنهمٌ المُوكّلٌ بالتّمخ في الصّورِء وهو إشرافيل 
عليه السلا ومنهمٌ المُوكّلُ بالمَطرء وهو ميكائيلٌ عليه السلا ومنهمُ المُوكل بَبْضٍ 
الأرواج: وهو كلك المر كه إلى غير ذلك مما أخبرٌ الله تعالى به في كتابه أو أخبر 
به نبيّه صلی الله عليه و في اسن من أصنافِهم وأخبارهم وأحوالهم وصفاتهم 
وأعمالهم» فهذا إيمان كفصيليّيلرَمٌ العبد الإيمانُ به إذا عَلِمَه. 

م الإيمانٌ بالكثب السَّماويّة المَُرَّلةٍ على رُسلِه: كالقرآن المُترّلِ على نبنا مُحمدٍ 
حاتم الأنبياء والمُرسَلِينَ» والتَوْراةٍ المُنرَلة على موسى عليه السَّلامُ والإنجيل المُنَرَلٍ 
على عيسى عليه السلا والرَبُورٍ المُتَزّلِ على داود عليه السَّلامُ صحف إبراهيم 
وموسى عليهما السَّلامُ. والإيمان بها يَسْتَلْزِمُ النَصديقٌ بأنّها كلام الله تعالّى. وأنّها 
دل ين غنوه وان ما تاه مال يحت او يدل خی وان اله انزل الفرآن 
العَظيمَ حاكمًا على هذه الكثب؛ يُصَّدَّقُ ما فيها من الصّحيحء ويَّحكُمُ عليه بالتسخ أو 
التتقرير» ويُصَحُحٌ ما وفع فيها من تحريف وتبدیل وتخییر. 

ثم الإيمانٌ بلقاء الله سبحائّه؛ ومعناة: الآيمان بر قوف العباد .: بعك بين يدي الله 00 
للمحاسّبة على أعمالهم» والجزاء بهاء وذلك بِعْدَ بَعئِهم لحياة الآخرة. 


م الإيمانٌ بوّسُلٍ الله: وهو الإيمان بن لله تعالى بَحَث إلى حَلْقِهِ رسا مِنَ البكر 
يَدُعوئهم إلى عِبادة الله وَحْدَه ويَشْمَلٌ ذلك الإيمانَ بالأنبياء والمُرسَلينَ جميعًاء وألا 
مرق بن أحدٍ منهم» وأنَّ خاتَمَهم نّا محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وأن الله أرسَلّه إلى 
الاس جَمِيعًاء فِيَجبُ على كل مَن سيِعٌ به منّ العالّمِينَ ن يؤْمِنَ به ويسَِعَ شَريعته 
ومن كَمّر برسالته صلّى الله عليه وسلَم فد كَمَّر بجَميع الأنبياء والرْسل» ومن سمّاه 
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لله عزَّ وجل منهم» وفص علينا أخبارَهُ في كتابه أو سه تبيه صلی الله عليه وسَدَّم؛ 
کادمَ» وثوح» وإبراهيم» وموسی» و عيسى » وغيرهم عليهم السَلام؛ فهؤلاء نۇمن بهم 
تفصيلاء ومَنْ لم نرف مِنْ أخبارهم شيئًا نُوْمِنْ بهم إجمالا؛ قال الله تعالى: 4 ورسلا 
َد فَصْصَئهمٌ عَلَيَكَ من مل ورسلا ل تفُصْصِهم علي 4 [النساء: 114]. 


4 


وقد بين الله تعالى وظيفة الأنبياء والرَسْلٍ بقوله: 8 رسلا من وَمَنْذِرِنَ 

للا يون للا عل أله حجة بعد أَلرّسْلٍ & [النساء: »]٠٠١‏ ويَسْتَلْزِمُ الإيمان بهم: 
الإيمانَ باتهم هُداةٌ مُهْتَدونَ صادقونَ فيما أخبّروا به عن الله تعالى» وأنَّ الله تعالى 
يدهم بالمعجزاتٍ والبراهين الدَالَة على صدقهم» وأنّهم لوا عن الله رسالته. 
Es‏ مَرّهم ببيانه؛ دون كتمانء أو زيادة أو نُقصان, وأنه يَجِبُ حبهم, 
وتعظيمهم وتوقيرهم» وتصرهم» والاقتداء بهم. 

4 الإيمان بالتشث» وهو الإيمان بن الله عر وخ يحبي الاس بعد مَوتهم» 
بإخراجهم منّ القبور إلى حياة الآخرة الأبديّة؛ إا إلى جَتةء وما إلى نار. 

4 م الإيمان بالقَدَر کله وسيأتي في مَوضِعِه مُمَضَّلا". 


و م بيّنَ ال صلّى الله عليه وسلَمَ أركانَ الإسلام» وسيأتي الكلامٌ عنها مُمَصَّلًا 
في مَوضعه 

ثم بيّن النبين صلَّى الله عليه وسلّمَ المَرتبةَ الثالثة من الدّين» وهي الإحسانء والمراد 
به هنا: هو الذي يكونُ في عبادة الله سبحالّه» لا الذي يكونُ في مُعاملة الكَلْقَ وفيه 
قال صلی الله له عليه وسلَّم: «أن تَعْبْدَ الله كَنّكَ تراه فن لم تَكُنْ تَراهُ فاه يراك)» ونهاية 


مقام الإحسان أن يعبدَ المؤمِنْ ربّه کأنّه يراه بقلبه؛ فیکون مُستحضرًا ببصيرته وفكرته 


4 الإيمانٌ‎ f 


لهذا المقام؛ فإنْ عَجَرّ عنه وشن عليه انتقَل إلى مقام آحَرَ وهو أن يعي لله على أن لله 
تعالّى يراه ويطَّلِعٌ على سره وعَلانيته» ولا يَخْفَى عليه شَيِءٌ ه من أَمْره. 


نم سال جبريل عليه السّلامُ عن الساعة وأشراطهاء فأجابه النبينٌ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ عن ذلك وسيأتي الكلامٌ عنها مُفضّل». 


الإيمان قَوْلٌ وعمَلْ يَزِيدُ ويَنْقُصُ 
قال الله تعالى: وما کان لَه لِيضِيعٌ ايم ارت أنه بألكا سس رَءُوفٌ ر زحيمٌ 
[البقرة: ١57‏ ]. 


1 | رع عو اي داهم 4 45 ر 1 
وقال الله ا : ولا مآ أن ك سورة ينهم من يفول أيحكم زادنه هذوء إِيمننًا 


سس كرس ol‏ 
© 


08 اليرت 2 رادم إيملنا وهر شروت ٭ وما لے ي ف قلوبھم َر 
امم رِجَسَاإِلَ رجَسهر وَمَانواْ وهم كدفرورت 4 [التوبة: 0174 .]٠١١‏ 


ا للم 


وقال الله عر وجَل: :3 إِنَّمَا لْمُؤْميس أل ذا ذكرَ انوكت لت فلوم ودا ليت 
ليم ءايه رادم إيمننا ول رَيَهِمْ يوون # [الأنفال: .]١‏ 


وعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عنه» عن النبي صلّى الله عليه وسلَمَ أنه قال: ((الإيمانُ 


ت 


بِضعٌ وسَبْعونَ -أو بضع وستون- شعْبةء فأفضَلَّها: قَول: لا إل إلا الله وأذناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شَعْبَة من الإيمان))0". 


E وو‎ E 


03 


OG N PES -أو:‎ 


8 


(۱) (ص: ١١5‏ فما بعدها). 
(۲) أخرجه البخاري (4)» ومسلم )١(‏ واللفظ له. 
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الح من كُمَارٍ مُصَرَ ولا نستطيعٌ أن نانيك إلا في شهر حرام؛ فمُرْنا بأمر تُخبِرْ به 
مَنْ وراءناء دحل به الجتة؛ فأمَرَهم بأزْع» ونهاهم عن أَرْبَع: أمَرَهم بالإيمانِ بالله عر 
وجل وحُدّهء قال: هل تَدْرونَ ما الإيمانٌ بالله وخده؟ قالوا: اله ورسولّه أعلّمُ. قال: 
هاده أنْ لا إلة إلا الله وأن محمّدًا رسولٌ الله وإقامُ الصَّلاق وإيتاءٌ الرّكاةء وصَوْمُ 
رمضانَ وتُعْطوا الحّمْسَ يِن المَغْتم ...)) الحديك. 

ا 


من عقيدة آهل الك والتجماعة أن الإتكان فول وعم + E‏ و 


٠. 6 3 r ٠ سے و و‎ 5 e 
بالمعصية؛ فالمؤمِنٌ يَزِيدٌ إيمائّه بفعل الطّاعاتِ واجتناب المحَرّماتِ» وبقذر تفريطه‎ 
و ك‎ ٠ ° ب ے‎ 9 
في الطاعاتٍ وارتكابه للمحَرَ مات يَضعف إيمانه.‎ 


وفي الآبة الأولى يخيرٌ الله له تعالى بأنّه لا ينبي له سُبحانه أن د يضيع ثواب صلوات 
المؤمنينَ السابقة ة إلى بيتِ المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» بل هو محفوظ 
ده سبحائه وتعالى. ففي الآية لاله على أن العَمَلَ من الإيمان؛ أن اللّهَ تعالى سمّى 


۶ 


الصلاة إيمانًا. 
5 م م 
وفى الآية الثانية بن الله تعالى زيادةً إيمانٍ المُؤمنِينَ إذا أنزلت سورة من القرآن؛ 
فهمْ يَفَرَحونَ بهذا المَضل الإلهيّ | لعظيم» بخلافي المنافقينَ الذين يَرِيدٌّهم ذلك كفرًا 
ع ر ك 
إلى كفرهم» وشكا إلى شكهم. 
ورك ا 
والآية الثالغة ين أنَّ من صِفاتٍ المُؤمِنِينَ حقا ازدياد تصديقهم ويقينهم وإذعانهم 
وانقيادهم إذا قرت عليهم آياتٌ من کتاب الله سبحانه. 


فهاتانٍ الآيتانٍ وأمثالّهما من أكبَرٍ الدَّلائلٍ على أن الإيمان يكرد وق کا فو 


.)17( أخرجه البَُخَاريٌ (۸۷) واللفظٌ له ومسلمٌ‎ )١( 


111 1 ا 4 


مذهَبٌ أكثر السَّلَفٍ والخَلّفِ من أئمّةٍ مَةِ العُلَماءِ بل قد حَكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ 
واحدٍ من أهل العلم؛ وهما حُجَّةٌ على المُرْجِبَةِ فيما يُدكِروئّه من زياد الإيمانٍ ونَقَصِه 
وقد استدلٌ البخاريٌ وغيرٌه من الأئمّة بهاتين الآيتين وغيرهما من الآياتِ على زيادة 
الإيمانِ وتفاضله في القلوب. 

وفي حديثِ أبي هُرَيرةَ رضِيّ الله عنه أخبر النبيئ صلَّى الل عليه وسلَّمَ أنَّ الإيمانَ 
بضع وسبعونٌ -أو بضع وسنُونَ- شُعْبَكه والبضع: مِنّ الثلاثة إلى الْعَشرة 
والمقصوةٌ: أن الإيمانَ ذو خصال متعدّدةه ويتكوّنٌ من أعمال كثيرة» منها أعمال 
القلوب: كالتّوحيدِء والتّوكٌلء والرّجاءِء والَخَّوْفِه ومنها أعمالٌ النّسانِ: كالشَّهادئيْنِ؛ 
والذّكرء والدّعاءء وتلاوة القَرِآنِء وغيرهاء ومنها أعمالُ الجوارح: كالصّلاة والصّومء 
وإغاثة الملهوف» ونصر المظلوم. ۰ 
ْم بيّنَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أعلى درَجاتِ الإيمانٍ وأولى خصالهء وهي قولٌ: 
و إلا الله»؛ فتوحيدٌ الله عر وجل والاعترافٌ والإقرارٌ بكونه الإلة الواح المديرً 
للكون. المستحقّ للعبادة وحذه دون ما سواه: هو أصل الإيمان» وهذه الكلمة 
العظيمة ٠لا‏ لَه إلا الله“ هي كلمةٌ النَّقُوىء وهي العْرْوَةٌ الؤنّقى وهي الفارِقةٌ بين الكفر 
والإسلام» وهي التي جَعَلّها إبراهيمٌ عليه السَّلامُ كلمة باقية في عَقبه؛ لعلّهم يرچعون» 
وهي كلمة قَامَت بها الأرض والسَّمواتٌ» وخْلِقَتْ لأجلها جَمِيعٌُ المخلوقات؛ فهي 
نَا الكَلْقِ والأمرء والثّواب والعقاب» وهي حقٌ الله على جميع العباد» وليس المراد 
قولّها باللّسانِ مع الجهل بمعناهاء أو التاق بهاء بل المرادُ قولّها باللسانِ وتصديقُها 
بالقلب» ومحيّتّها ومحبَّة أهلهاء وبُخْضٌ ما خالَمَها ومُعادائه. 


7 م بن صلّى الل عليه وسلَمَ أن أقل أعمالٍ الإيمانٍ هو تَنْحية الأذىء وإبعاذه عن 


طريق ا یی انبر ای ةك با روتف امن فك أرق أو غيره» ثم أكَدَ النبىّ 


ذا زادّالعباد-الققاكة لاله سه 


صلَّى الله عليه 257 أهمية لق الحَياء» وأنَّهِ حصلة من خصال الإيمان» وحقيقة 
لحياء: حلقٌ يبع على ترك القبيح» ويمنٌ من التتقصير في حنٌّ ذي الحو والمراڈ به 
الحَياءٌ من الله تعالى؛ ألا يراك حيثٌ نهاك وألا يَفْقِدَكَ حيث أمَرّك وهو بهذا المعنى 
أفوى باعثٍ على الخير» وأعظمٌ رادع عن الشَرّ؛ ولذلك كان مِنَ الإيمانِء فجِمَعَ هذا 
الحديتٌ بيْنَ الاعتقادٍ والعملٍ والأخلاق» وأنها كُلَّها مِنَّ الإيمانِء وإِنْ كان الحديثُ 


اس ل 


حمر هاا امان فإنها مو اوا في السّنَةِ النبويّة. 


وفي حَديثِ عبدالله بن عباس رَضِي اله عنهما قصة قِصَّةُ قدوم وفْدٍ عبدٍ القَيسِ على 
لاا یا یا کے م ی ما ا ی م ر 
«مَرحبًا بالقوم» الذين جاؤٌُوا اف ا 
عن الإسلام ولاعِنادٌ ولا وقَمَ أحدّ منهم في الأَسْرِء ولا ما أشبّه ذلك مما يسْتَحْيونَ 
بسَبيه أو يَندَمون» فهذا إظهارٌ لشرّفهم؛ حيث دلوا في الإسلام طائعينَ من غير زي. 
وقد طلّبوامن رَسول الله صلی الله عليه وسلّمَ أن يأمْرّهم بأمر قَصْلٍ من أمر دينهم يمي 
لهم فيه الحق والباطل؛ ليُخبروا به قومّهم في بلادهم؛ لأنهم لا يُستطيعون المجيءَ 
O ER‏ 2 
من عَداءِ وهم يَمرّونَ عليهم في طريق م مجيئهم إلى النببيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ» وإِلّما 
وا في هله الأ حو رما لال عرب کات لانتل وا تزه سول 
اله صلّى الله عليه وسلّمَ بأربع خصالٍ أو جُمَل» وهاهم عن اربع م؛ فأمّرهم بالإيمانٍ 
بالله وخدّه؛ فهو أوَّلُ الأمور التي يجبُ عليهم الالتزامٌ بها؛ كي يَدحلوا في الإسلام 
والإيمان وتَصِحّ أعمالّهم وتُقبلَ عِندَ الله تعالى. 

ثم فسّرَ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ الإيمانَ بالله وده بأنّه تَهادةٌ أن لا إله إلا الله 
وان محمّدًا رسو اٹ واقاٌالصّلاق وايتاء الرّكاه ويام ضا فجعل النِيّ صلّى 


لله عليه وسلّمَ الإيمانَ في هذا الخدت هراط ولط مداخل غل 
02 ۴ 

2 
3 


0 


م الإيمان 7 


البراءة من كل أنواع الشَّركِء والإقرارٌ برسالته صلی الله عليه سل الخائمة العامة 
لكل العالّمِينَ» وأنَّ من الإيمانِ بالله وحْدّه: إقامَ الصَّلاة؛ بأن يُِيمَ المُسِلِمُ الصَّلواتِ 
الحَمس في أوقاتها بأركانها وشروطها. وإيتاءَ الرّكاة أن يُخْرِجَ الغنيٌ زّكاةً ماله وقتَ 
وُجوبها عليه إذا بلع ذلك المال النّصابء وهو المقدارٌ الذي سمّاه وحدَّدَه الشّرِعٌ في 
كل أنواع المال. وصِيامَ رَمضانَ» وهو الإمساك -بئيّة التعيِّ- عن الأكل والشرب» 
وسائر المُفْطِراتِء وغِشْيانٍ النْساءء مِن طُلوع القجر إلى غروب اج من رؤية 
هلال رَمضانً إلى رُؤية هلال سوال 


ّم زاد: «وتّعْطوا الحْمُس مِنّ المغّم»؛ لأنّهم كانوا مُجاوِرِينَ لكُمَارٍ مُضَرٌ وكانوا 
أهلّ جهادٍ وغَنائمَ» وهذا الخُمْسُ من المَغنم للأصنافٍ التي حدّدَها الله عر وجل 
في كتابه» بقوله: «وأعَلموأ أَنَّمَا عَنِمَسُم ين ىء فان لَه مسسه: ولِلرَسُول وَإِذِى الْفرقَ 
وَاَلْسسَىَ وكين وآ تسيل * [الأنفال: ١٤]ء‏ وقد استشكل قولّه: «أْمَرَهم 
بأربع؟» مع أنه ذكر خمسةً! وأجِيبَ أنه عَذّ الصّلاة والزّكاةً واحدة؛ لأنّها قرينتّها في 
كتاب الله تعالى» أو أن أداءَ الخُمْسٍ داخلٌ في عُموم إيتاءِ الزّكاة» والجاممٌ بينهما 
إخراجُ مال مُعيّنِ في حال دونَ حال والحديثٌ فيه دليلٌ على أن الأعمال داخلةٌ في 


مسمّى الإيمان. 


محبّة المؤمنين من الإيمان 


e‏ و ر ص ته زعت رو 


قال الله تعالى: 32 وَأَعََصِمُوا بحب الله جميعا ولا تَمَرَهوأ وذ وأ يعَمَت الله ليک 
إو كنحم أعداء فال بین فلو دَأَصَبَحممْ بنعمَيوء إِخْونا # [آل عمران: .]٠١١‏ 


لوي 
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وقال الله تعالى: 38 وَالْذِينَ توو الذار وَالْإِيمنَ من قله يحون من هاج الم ولا 
2 بير م . وير 8 5 2 


ب ra kK 717 TET‏ < ر س 
دون فى صدورهم حاجة هِمَا أونوأ ودۇثروت علج أ نسي ولو کان بهم حصاصة وَمَن 


2z 
e 
کے سے‎ 


م َادُ العباد - الققائد 4 
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وعن أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((لا تَدّْحَلونَ الجنّهَ حتى تُؤمنواء ولا تُؤمِنوا حتى تحابواء أَوَلا أذلَكُم على شَيءٍ إذا 
فعلتموه تَحابَبْتَم؟ أفشوا السلا بيتكم))2". 


ر 


إن رابطة الإيمانِ هي أعظَمُ الرّوابط التي ربط بين فُلوب المُؤْمِنِينَ وولف 
بينهم» وتجِمَعْهِم على المحبّة والإخاءء وتُزيل العداوة والشّحْناءً. 

وفي الآبة الأولى يَذْكْرٌ اله تعالى أله جمَعَ بن قُلوبٍ أصحاب محمَّدٍ صلی الله عليه 
وسلَّمَ على الحَنٌّ» إيمانًا به ومُناصرةً له» فأصبّحوا بنعمته إخوانًا مُتحابُينَ مُؤْتَلِفِينَ 
بعد أن كانوا أعداءً مُتنافرينَ مُتفرٌقينَ» ولو بَذَلَ انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ جميمٌ ما في 
الأرض؛ من ذَهَّب وفِضّةٍ وأموالٍ وعَير ذلك؛ لِيجمّعَ بينَ قلوب أصحابه» لّما استطاع 
ذلك أبدًا؛ لِشْدّةٍ العَداواتٍ التي كانت مُستحكمةً بينهم؛ ولكِنّ الله عزّ وجل بقدرته 
الباهرة وحكمته البالغة هو وَحُدَّه مّن فعَّل ذلك. 


2 
5 


وفي الاي الثانية يذكرٌ الله تعالى صورة مُشرقة للمَحّبة بين المؤمنينَ في الله مُتمثلة 
في الأنصار رَضِيَ الله عنهم ومَحيّتهم للمُهاجرينَ إليهم؛ إذ لا ربط بينهم آواصر 
تر التدولا ی ضايح ی و ف او راا ا بن کین 
في صدور أولئك الأنصار أي حَسَدٍ مما أعطاه اله ورسولّه لإخوانهم المُهاجرينَ» أو 
حَصَّهم به من المَضائل» بل يُعطُونَ ما في أيديهم» ويُقَدَمونَ عَيرهم على أنفيهم في 
الحُظوظ الدُنيُويّة» حتى لو كان بهم قَقَرٌّ وحاجة شديدةٌ لذلك. ومن سَلَّمَه الله من شد 
حرص النَّْسِ على جمْع المال فلم بحل به» فأولئك هم الفايزونَ الظَافِرونَ حَمًا. 

وجنت ان قري ارقي ف ا الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه 


8 الإيمان 4 


I OS N 
ولا تدخلون الجنة حن تومتو ولا تُؤمنوا حتی تحابُوا»» أي: لا یکول ایمانکم‎ 
Eg N ٠ عت الى يك لتقا‎ 
الخصال المساعدة على هذا انوع مِنَ التحابٌ في المُجتمع المسلم» وهي إفشاءُ‎ 
اللا بن المُسلِمينَ بإظهاره والعَملٍ به؛ فلا يمر لِم على مُسلم غريبًا أو قريبًا | إل‎ 
ألْقَى عليه السَّلام؛ فالله عر وجل جحل إفشاء السّلام سببًا للمَحبّة وجعل المَحبّةٌ سيبا‎ 
لكمالٍ الإيمانِء ولا شك أن إفشاءً السَّلام يودي إلى المَحبة والوئام» ويَدقَمٌ الاجر‎ 
0 و ت نر 1م 1 0 م د‎ 
والتقاطم» والشخناءَ التي ترق بيْنَ المُسِلمِينَ وتضعفهم.‎ 
الأَمُْرٌ بالمغرُوف والتْهنُ‎ 
عن ا وا‎ 
حرجت للتَا اوو مون بِالْمَعْرُوٍ و هوت عَن‎ 2000 x< قال الله لله تعالّى: 7 ےر‎ 
.]١١١ المبحكر ونومون 4 عمد عمران:‎ 
وقال اله عر ول : «( ازیو والشؤيكت يندخ ولا يتين يوت الم روني‎ 
ed وَيَنْهُوْنَ عن الم‎ 
وای سو ارق وين لاع اله كينت سول اا اللا عا‎ 
وا (مَن رَأى منكم مُنْكَرًا قا ليره بيده فإن لم يَسْتَطِعْ فبلسانه. فإن لم‎ 


يستطع فبقلبهء وذلك أَضعَف الإيمان))'. 


الأمرٌ بالمعروفي. والنّهِىُ عن المُنگر من الأعمال العَظيمة التي جَعَلّها الله عر 
ت ۶ ٠. “o‏ 1 2 < > 
وجل مِن أسباب حَيْريّة هذو الأمةِ» كما تَذكرٌ الآية الأولّى. وفي هذه الآية لاله على 


(۱) أخرجه مسلمٌ .)٤۹(‏ 


ع1 زاذالعباد-الققاكة اله 


نه ما لم يُوجَدِ الإيمان لم يَصِرْ شَيِءٌ من الطّاعاتٍ مورا في صِفة الخيريّة» وفيها لاله 
على انهم مروا بالمعروفي ولَهّوا عن المنگر؛ إيمانًا بالله» وتصديقا به» وإظهارًا ليزه 
وفيها تَعريضٌ بأهل الكتاب الذين كانوا يَدَعونَ الإيمانَ دون القيام بالأمر بالمعروفٍ 
والتهي عن المنگر. 

وذكر الله تبارك وتعالّى في الآبة الثانية أن المُوْمِنينَ والمؤمناتٍ بَعضُهم أنصارُ 
بعض؛ فهم متحابُونَ في الله» مُتعاطِفون» غير مُتَفرّقينَ» امرون الناس بكل خير يُحبَّه 
له ين الابما والقمل الالح ينهم عن كل دض الث ين العف وار 
والمعاصي. وقد جَعل اللهُ تعالّى الأمرّ بالمعروفٍ والنَّهيَ عن المُنگر من احص 
أوصاف المُوْمِنِينَ وأقواها دلالة على صِحَّةِ عقيدتهم» وسلامة سَريرتهم» وهاتان 
الصّفْتانِ هما سيا حفظ المضائلء ومّنع فشو الرّذائلٍ. 

وفي الحَديثِ المذكور أُمَرَ النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مَن رَأَى أو عرف أمرًا مُكرًا 
-قد أنكرةُ الشَّرِعٌ- بإزالتِه إن قدّرَ على إزالقه بيده» وهذا إِنْ كان له قوّةٌ وسلطةء وكان 
المنكرٌ يَحتاجٌ إلى إزالتِه باليدء فإن لم يَستطع تَييرَه بيده فليزِلٍ المنكرٌ بلسانه» وذلكَ 
بالوّعظٍ والتّذكير» فان لم يُستطع تَييرَه باللّسانِ ليزه وليَكْرَهْه بقلبه» ويَعزِمْ على أنه 
لو قدّرَ على إزالتهِ لقَعَلَ» وذلكٌ التَغييرٌ بالقلب أذنى خصال الإيمانٍ في إزالة المنگر. 
وفي هذا أمْرٌ بالتدرّج في الأمر بالمّعرونٍ والتهي عن المُنكرء کل بحسب استطاعته 
وو ۰ 

طعم الإيمان وكلاوته 

عن العبّاس بن عبد المُطَّلبٍ رَضِيَ الله عنه أنه سمح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 

يقولٌ: ((ذاق طَعْمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ بالله ربا وبالإسلام دیتاء وبِمُحَمّدٍ رسولًا))0". 


.)۳٤( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
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كن فيه وَجَدَ حلاوة تیت أن يكون الله 4 ورسوة ا ل مما سواهماء وأن يحب 


ت 


2 هة ن 6 ر ا ن 5 زره ¢ 2.8 
المرءَ لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يَعودَ فى الكفر كما يكره أن يقذفٌ فى النار))'. 


للإيمانٍ حلاوةٌ وطعمٌ يُذاق بالقلوب. كما تُذَاقٌ حلاوةٌ الطّعام والشّرابٍ بالفم. 
وكما أن الجَسدَ لايد حلاوةً العام والسراب إلا عند صكَيّه» فكذلك القلبٌ إذا سم 
من أمراض الأهواءِ المُضِلَّةِ والشَّهواتِ المحرّمة وجَدَ حلاوة الإيمانِ» ومتى مرض 

وسَّقِمَ لم يجِذْ حلاوةً الإيمانِء بل قد يَسْتَحْلى ما فيه هلاكه مِنَ الأهواءِ والمعاصي. 


وأيضًا مَن رضى أمرًا سه عليه» فكذا المؤمِنٌ لما آمَن قلبه سهلّت عليه الطاعات 
يش غلية مغاناتها. 


0 8 


و 
3 


وتمثّمَ بهاء ولم د 
وفي حَديثِ العبّاس رَضِيَ الله عنه يُييّنُ الرّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن الذي 
يتوق مم الإيمان. ويشعْرٌ بحَلاوته -وهي ما يَجِذَه المؤمنٌ يمن انشراح الصدر 
والأنس بمعرفة الله تعالى ومَحبنه ومحيّة رسوله صلى اللهُ عليه وسلَّم ومعرفةٍ نعم 
اله عليه باصطفائه وجعْله مُسلِمًا من آَم خير المُرسَلينَ- هو مَن رضي بالله ربا بأن 
رضې بتدبیره وقضائه له» واتّخدّه دون ما سواه اله ومَعبودّه. E‏ 

فاختارّه من بين ي الأديانٍ فدخل فيه راضيًا مُسْتِسِلِمًا ولم يُبتغ غير الإسلام دينا 
سا جل ل را ا ا 
تعالى» وقبلَ ذلك بالتسليم والانشراح؛ فصدّقَه فيما أخبّرء وأطاعه فيما أمَرّ واجتدّبَ 


ما عنه نی وزجَرَء وأحبه واتبعه ونَصرّه. 


.)47( أخرجه البّخاريٌ (17)» ومسلم‎ )١( 


وفي حديثِ أنس رَضِيَ اله عنه ين ان صلَى اله عليه وسل الخصال التي يَجِدُ 
بها المسلم حلاوة الإيمانِ في صدره. 

فالحَصلة الأولى: كردا روسو له أحت اسا تاعا وميد اله عا 
لاسي رن جره سرام مِنَّ الحكم والعجائب» 
Ea a,‏ لم ل هلق SAE‏ 
وعلمه» ورّحمته. ومحبة العبدٍ لخالقه سبحاته وتعالى تستوجبٌ التزام شريعته 
وطاعته» والانتهاء عا نهی عنه» والتزام أوامره ونواهيه في کل شَيءِ» ومحبّةُ الرَسولٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كذلك. 

والحّصلةٌ الثّانيةٌ: «أن يحب المرء اه لله»؛ فهذا 3 على التَحاتٌ في الله 
وهو من أوثق عُرَى الإيمانء وإنّما كانت هذه الخّصلةٌ تاليةً لِمَا تَبْلَهاء لأنَّ مَن كان الله 
ورسوله أحبٌ إِلَيْه مما سواهما اسْتَلْرّم ذلك محبَّة ما يُحِبّه الله من الأقوال والأعمالٍ» 
وكراهة ما يكرَهُه من ذلك» وكذلك مِنّ الأشخاصء فلا تَحصّلُ حلاوةٌ الإيمانٍ إلا 
أن تكونَ هذه المحبَّهُ خالصة لله تعالى» غيرَ مَشُوبةٍ بالأغراضي الدّنيويّة ولا الحُطوظ 

والحَصلة الثالثة: «أن يكره أن يعودَ في الكفر كما يكره أن يُقدّفَ في النَّارِا؛ فإذا رسَحَ 
الإيمان في القلب» وتحقق به» ووجّد حلاوته وطعْمّه؛ أحبّه. وأحَبٌ ثباته ودوامّه 
والزّيادةَ منه» وكرة مُفارقته» وكانث كراهته لمُفارَقته أعظَّمَ عندّه من كراهة الإلْقاءِ في 
انار فإذا وجَدَ القلبُ حلاوة الإيمانٍ أحَس بمَّرارة الكُفرٍ والفسوقٍ والعصيانٍ. 


1 


۾ » e 3 2 8 1 1 3 “ ٠‏ ا 2 
دهده الخصال الغلااث من اعلى خصال الإإيمان؛ فمن كملها فقد وجّد حلاوة 
الإيمانء فاستَلَدٌ الطّاعات» وتحمّل المشَاق» وآثّرَ ذلك على أغراض الدنيا. 


ا الإيمان بأبوبية الله وَخده (توحيذ الربوبية) 3 
الإيمان بزبوبية الله وَحْدّه 
(توحيد الربوبية) 


تنزية الله تعالى عن الضاحبة والولد 
قال الل تعالى: ل بیع السمدوت والڈرض أَنَّ یکن له. وک وک کک لَه ةولق 
ا شَىْء علي ۰۱[ 


ال بي ابن كم وم يكن له ذلك وشي . a‏ 
فرعم أنّى لا أَقْدِرُ أن أَعِيدَهُ كما كان وأمّا سمه إيَايّء فقَوله: لي ولد قَسْبُحانِي أن 


أَنَحْدَ صاحبة أو ولَدًّا!)). 


الله هو الغنيٌ الذي لا يَحتاج إلى أحدٍ؛ فهو المُرّهُ والمُقَدّسٌ عن الصّاحبة والولد. 
وقد بَيّنَ الله تعالى في الآبة الكريمة أنه خالِقٌ السّمواتٍ والأرض. ومُحْدِنُهما على غير 
مثا سَبَقّ؛ فكيف یکون له ولَدٌ ولا رّوجةً له؟! فالولَدُ إِنّما يكونٌ مُتَولّدًا عن شَيئِينِ 
متناسبین» والله تعالى لا يناسبه ولا پشابهه شَيِءٌ من حلقه» وهو سُبحانه لايّحتاحٌ إلى 
ا فی اا عن نس داراو مي اا چا لد 

وفي هذا الحديثِ القَدّسيّ المذكور يقول رب الِرَة: «گڏبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك» وشتمني ولم يکن له ذلك»» أي: لم يکن له حقٌ في ذلك؛ فأمًا تكذيبٌ ابن 


0 ع 


اد دم لله تعالى فرّ ف عم RI E‏ ل 1 ان كيده اق د 2ا 


(۱) أخرجه البُخاریٌ .)٤٤۸۲(‏ 


سياس د اا 


ا 


وهو القادرٌ على ذلك سبحائه؛ فكما بدَاً الخلقٌ يُعيدُه مره أخرى» وهو على كَل شيء 
قديرٌ. وأمّا شنم ابن آدمَ لله سبحاته فهو َل الِيَهودٍ والتصارى وادَّعَاؤٌهم أن له ولدا؛ 


فإِنّ اليهودَ قالوا: عُرّيدٌ ابن الله» والتّصارَى قالوا: عيسى ابن الله! ويَشمَلٌ كذلك من قال 


ع ؟ عمس 0 م 


مِنَ العرب: المّلائكة بناتٌ الله. ثم قال الله تعالى في هذا الحديث: «فسُبّحاني أن أتّخِذَ 


ص 


ر 
سے ان 


صاجبة أو ولَّدَااء أي: : تَنْزِيهًا وتَطهيرًا وتعظيمًا لي؛ تَنرَهْتُْ عن اتخاذ الرّوجة أو الود 
فتَزّهُوني عن ذلك تعالّى الله عمًا قول الظالمون علرٌ | كبيرًا. 


تفزذه بالخلق 


ص 


عد 


“ا اش SCT ٢‏ 3 ¢ ر 
قال الله تعالى: و9 ذليكم انه ريک لَه ٳ که إلا هو ڪل ڪل نوت و ايڌو وهو 
7{ کے ى ء 
ڪل کل شىء وَحكيلٌ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
۹ ع 8 ا ا اضر ی ۶ 5 5 ے ت 6 م و 
وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيّ الله عنه» قال: سَمِعْتَ النبيّ صلى الله عليه و سلم يقول: 


((قالَ الله عر وجل: ومَنْ أَظَلّمُ مِمَنْ ذمَبَ يَخْلّقٌُ كخَلّقي؟! فَلْيَخْلّقوا ذَرة أو ليلو 


م 


EES 


اله عر وجل هو الخالقُ وَحْدَّه وکل ما سواه مخلوق. 

وفي هذه الآية الكريمة أكَدَ الله سُبحائه على كرد بِالْخَلقء ونه هو المَعبودُ بِحَقَّ» 
والرَّبّ: الذي ربّى حَلْقَه بيه واخم ا فهو الخالق لكل شي ءِ) دون أن 
يُشاركْه أَحَدٌ؛ وهو سُبحائّه الرّقِيبُ الحَفيظٌ على جميع خَلْقِه؛ فيقومُ بأرزاقهم» وتدبير 
شؤونهم» وأمودٌ كل شيء فوص إليه وده فيل فيها ما يشاء شبحاله؛ فلك الذي 
و 


E GOS 
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وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه يَذَكُرٌ رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم عن 
رَبّ العِزَّةِ عر وجل أن أكثرٌ الاس ظُلمًا +هو الذي قَصَدَ أن يُشابة الله تعالّى في حلْقه 
وتصويره؛ فيتجرأً ويَصنَمَ الصّوّرٌ لكل ما فيه روح ثم تحدّاهم الله أن يَخْلّقوا كحَلْقه 
e‏ نوا اوو ااا اوا وكا ل كالد ةوا ونحوهاء 
فيأتوا بها من العَدَّم» أو من العيوانات ان ل ار و احدة ارف وهو 
وكا لاقو ةلي بخ انوع ان تكرينها اللذاقي» تاجراء ييسوها الغا ريد 
والدَّاخْليّة ووّظيفةِ كل جُزء فيهاءفيحِبُ على الإنسانٍ أن يَنظَرٌَ إلى عجز نفْسِه؛ فان الله 
هو وحده المبدع والمصوٌّرٌ لهذا الكونٍ وما فيه والحديث وإِنّْ كان ظاهرّه التََحَذِيرَ 
من التّصویر ونخوه إلا أنه تعجيرٌ وإصغارٌ لكلّ مَن يُحاول أن يُنشِىَ خلْهًا كَل الله 
تَبارَكَ وتّعالى. 


تفده بالإحياء والإماتة 


قال الله تعالى: 9 هوي وَيمِيتُ ولیه حورت 4 [يونس: 07]. 

وعن ابي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((قال 
لخل له تعمل زرا قط :اإذ اماك فك توه واذكر يضق فى الكاءونطة ف التعره 
فوالله لن قَدَرَاللهُ عليه لَيعدَبَنه عذابا لا يعدب أحدًا مِنَ العالّمينَ. فأمَرَ الله لحر فجَمّع 
ما فيه وَأَمَرَ البَرّ فجَمّع ما فيه ثمّ قال: لِم فَعَلْتَ؟ قال: من حَشْيتِكَ وأنتّ أَعلَّمُ فعَفَرَ 
له )300 , 


الله سبحائّه وتعالّى هو وخده الذق بى ويميت؛ وهذا من خصائص ربوبيته 


ذا زاذالعباد-الققائكة اله س 


بإحياء الحَلتق وإماتتهم؛ فلا يَتعذّرٌ عليه إحياءٌ أحَدٍ ولا إماتته إذا أراد ذلك سُبحانّه. 


وفي هذا الحديث المذكور يُخْبرُ النبين صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ رَجُلا من بني 
إسرائيلٌ لم يعمل خيرًا قط وليس المرادٌتَفيَ كل خير على الحُموم بل المراد تَفْيُ ما 
عو ارين وز لاك وق لهذ قال ساق أل ع للددية يمرتو على الشركة فار من 
هذا الرَّجُلُ أهلّه -كما في صّحيح مُسلم-”" آنه إذا مات فلْيُحرّقوا جسّدّه حتى يَصِيرٌ 
رماداء ثم يَنثْروا هذا e‏ ويَجْعَلوا جُزْءًا منه على اليابسة» وجزءًا منه في 
البحر ثم بين سبّب وصيّيِه لك الخال له عليهاء وهو خوفه الشديدٌ من عذاب 
الله تعالّى؛ فكان يخمّى أنه إذا جم إلى الله أن يُعذَبَه بما فعلّ» وقد جعلّ الخَّوفٌ هذا 
الرّجِلّ يَفقِدٌ رُسْدَّه ويَظنٌ أن الله تعالّى غير قادر على جَمْعِه مرَّةٌ أخرّى! فأمَرَ الله الببحرٌ 
فجمّع ما فيه من رَمادٍ جه وأمَرَ البَرّ فجَمّع ما فيه منه فإذا هو جل قائمٌ مر أخرّى 
بقدرته سبحا وتعالى» فسأله عن الذي له على اقل ذلك فقال ارجا «من 
تحشيقك وأنت أعلمٌ»» والحَشية هي: الحَوفٌ والتعظيمٌ والإجلالء فتداركنّه رَحمةٌ 
ربّه عند قوله ذلِكَء فعَمَرَ اله له. وفي هذا بيان لعَظيم قدرة الله تعالّى, وأنّه سبحالّه 
المُحيي» كما أنه المُمِيتٌ سبحاته وتعالّى. 


تفزده بالززق وتحديد الآجال 


چک 


قال الله تعالى: 9 هو أل کم ِن ین تم ص جلا وجل مُسَعَّى عند #6 [الأنعام: 
۲[ 


دده صر co‏ 


6 
6 سح رو لد 2 ع خا ساح ل 
لله ررزقها وبعام مسلقرها ومس تود عَهًا 


LL 
م‎ 
3 
e: 


وقال الله بحاته: و وَمَا من داب و 


کل ف ڪپ مين 6 [هود: 1]. 


ا )ل e‏ ا ي و سوم ساء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۵۹). 
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ر 


شرکایکم ن يَْصَلُ ین یکم ين َء شبد وعد مارد [الروم: ٠‏ 


0 ا 0 عو : 03 : م 

1 1 200111111 
بار اله 0 4 ا و س ع وام سنىه 
الله عر وجل وکل بارحم مَلَكَاء يقول: يا رب نُطْمَة يا رب عَلَقَةَ يا رب مُضْعَة فإذا 


ع غ98 1 سر > ge‏ عن 2ه وره س 
آراد أن يتقضيّ خلقة قال: أذكرٌ أَمْ أنثى؟ شَقَى أ سَعيدٌ؟ فما الرّرْقُ والأججل؟ فيَكْتَبُ 
وو 


في بَطْنِ أمّهِ))0 , 


کل شََيء ۽ خلّقه الله فهو مُقَدَرٌ وكائنٌ كما أرادّه شبحاله وتعالّى؛ فما من شَيءِ يجري 
في مَلكوتّه إلا بقدَرِه وعِلمه سبحائّه وتعالّی» ومن ذلك أجل الإنسانٍ في الدنيا ورزقه 


فيها؛ ففي الآبة الأولى بين الله تعالى لقاو 1 جَدَ أصل الناس» وأنسَاً مادتهم من طِين 


0 


بلق أبيهم دم عليه السَّلامُ وضرب لِمُدَةَ إقامتهم في هذه الدَّارِ أجَلا يلون فيه ثم 
يُعِيدُهم ثُرابًا كما كانواء وضَرّب لهذه الذنيا وقتا زول فيه لا يَعلّمُه إلا هوء فيبِعَتُونَ 


أحياء» وينتقلون إلى الدَّارٍ الآخرة؛ ليجازيهم ۰ من ۴ وشرٌ. 


حيوان باوب و غر إلا فد تکل ا رن 
وغذائهاء وهو أمرٌ ثبت في اللّوح المحفوظ الذي كتب اللهُ تعالى فيه جميعَ ما قدّره 
الله تعالى لحَلْقِه. 

وبين الآيةٌ الثالثةٌ أن الله له وده هو الذي حَلَق الاس مِنَّ العَدَم ورَرّقهم وهم لا 
يَملكونَ شَّينَاء ثم يُميتهم, ثم يُحييهم للبّعثِ يوم القيامة» وما من أحدٍ يَقَدٍ ر على فعل 
شَيءِ من ذلك سوى الله تعالى وَحَدَّه. 


.)7157( أخرجه البُخَاريٌ (۳۱۸)» ومسل‎ )١( 


0 4 اد العباد - العقائدٌ‎ e 


وفي حديثِ أنس رضي الله عنه يبن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ «أنَّ الله 
عر وجل وکل بالرّحِم مَلَكَاا أي: جَعَل التصرّفَ إليه حسَبَ الأمر الإلهيّ» فيقولٌ 
الملّك: «يا ندا أي: وقعت في الرَّحِمِ نطفة» ثم يقول: «يا رب عَلَقَة) وهي: 
قطعة دَمْ غَلِيظٍ جامِدء ثم يقول: ليا رب مُضْعَة) وهي: قطعة لحم بِقَّدْرٍ ما يَمِضْعْه 
الماضِغْ» والمرادٌ أنه يقولُ كلّ كلمة من ذلك في الوّقتِ الذي يصيرٌ فيه كذلك. لا أنه 
يقولّها في وقتٍ واحدٍ. فإذا أراد الله أن يُيِمّ كَلِقَ ما في الرّحِمِ من النطفة التي صارت 


5 َه‎ 
» ٠. 


عَلَقَةَ ثم مُضغةء أو يأَدّنَ في إتمامه «قال» الملّكُ «أذكرٌ هو أم أنثى؟ سَّقِيٌ أمْ سَعيدٌ؟ 
فما الوَرْقَ وها الأجَلٌ؟» أي : مده حياته» أو وقتٌ موته» فيکتَبُ کل ذلك وهو في 
بطنِ أَمّه وَالْمَرادُ بجميع ما دفر الرّزق» والأجلء» والشّقاوق والسَّعادة والذكورةق 
والأنوة: أنه يُظهِرٌ ذلك للمَلَكِ المُوكل بذلك, ويُومَرٌ بإنفاؤه وكتابته. 


تفزدذه بتدبير الكون 


eat. e‏ ص رم و 2 س ع ا ےر 0 چک ہے بير e‏ ر رم 
قال الله تعالى: ‏ قل من يرزقكم من السَمَِ والارض أمن يملك السَمع والابصر ومن 


< وم و 


f 6‏ ت 2 ےھ کے ن عر نو گے ےو و ر تی 2 2 9 2 
عزج الى من ألمت وعخرج ألْمِيتَ م الح ومن يدير الام فسيقولون الله فقل أفلا تقون 4 


ص 


[يونس: 1[ 
وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: تُهينا أن تَسأَلَ رَسولٌ الله صلى الله عليه 
ر 5 ۰ 8 کا ¢ ^ 7 5 1 2 
وسلمَ عن شيء» فكان يعجبنا أن يَجيءَ الرّجل من آهل البادية العاقل» فيساله ونحن 
نَسمَمٌ فجاءَ رجُل من أهل البادية» فقال: يا مُحمِّدُ أتانا رَسولّك فرَعَم لنا أنّك برعم 
أن الله أَرْسَلّك! قال: ((صَدَقَء قال: فمن خلق السّماءَ؟ قال: الله. قال: فمن خلَقّ 


الأرض؟ قال: الله. قال: فمّن نصَبَ هذه الجبال» وجِعَلّ فيها ما جِعل؟ قال: الله. 
قال: فبالذي خلَقّ السماءً» وخلق الأرص» ونصّب هذه الجبال؛ الله أرَسَلّك؟ قال: 
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نعم. ..(( الحديث 64 00, 


اله عر وجل هر وَحْدَه من يدير أمرَ هذا الکون؛ يمر ونی ويَحلقٌ يردق 
ويُميٽ ويُحيي» ويعز و ويغطي ويمنع. يمع ویلب اللَيلّ والتهار ويُداولٌ الام بين 
التاس» فما شاءَ كان كما شاءَ» في الوّقتِ الذي يَساءٌ على الوّجهِ الذي يَسْاءٌ من غير 
ا ولا تقَدُم ولا تأخرء عاك كا لمر 


وفي الآبة الأولى يَأمر ا لله تعالى لبه مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ سوال المش ر كين 
عن ررقهم من السّماءِء ومن يَرَزُقَهم من الأرض» وعمّن يَمِلِكُ سَمْعَهِم وأبصارهم» 
ولو شاءَ لسَلبّهم إيّاهاء وعمَّنْ يُخرج الشَّيِءَ الحَيّ من الشَّيءِ الميّتِ بقدرته الحَظيمة 
فيّخْرِحٌ الزَّرعَ من الحَبّة والحبّةَ مِنَ الزرع» والتّخلةَ من التاق والنّواةً من النَّخْلق 
والدّجاجة من البّيضةء والبّيضةً من الدَّجاجةء والمؤمنَ من الكافر» والكافِرٌ من 
المؤمن. .. إلى غير ذلك» ومن يدبر ويقدرٌ أمْر بجَميع الخلائق» ويَتصَرّفٌ في السّماء 
والأرض بما يَشاءُ ويُخبرٌ سُبحائّه أن المُشركينَ لا يُمكِنْهم إلا أن يقولوا: الله وحده 
هو من يَفعَلُ جميعَ ذلك؛ فلِمَ لا يتّقونَ الله» ويّخافونَ عِقابّه -إذن- ما دام نهم مُقِرُونَ 
باه شال وزاز فیچ ومد امور ؟! 

وفي هذا الحديثِ المذكور يُخبرٌ أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» أن الصحابة رضي 
ل عنهم كانوا قذ هوا أن يتسألوا النبيّ صلى الله عليه سم وكان صلى الله عليه 
وسلّم قد نهاهم عنْ كثرة السؤالء وبيّنَ لهم أنَّ ذلك كان من أسبابٍ هلاك الأمم 
السابقة» فكان الصحابة رَضِيَ الله عنهم يُحبُونَ أن يأتي الرجُل العاقل من الأعراب 
الذين يَسكُنونَ الصّحراء ممّن لم يله النهيْ عن السُّوالِء فيَسألَ النبىّ صلَّى الله عليه 


ل و 


زاد العباد - الققاة 3 ا 


وسلّمَ وهم بسعودً؛ جرصًا منهم على اتلم والاستفادق ويذكر ال اوي ان رجلا 
-وهو ضمامٌ بن علب كما جاء في رواياتٍ أخرّى- جاء إلى النبيّ صلَّى الله عليه 
00 فجَعَل يسال عن الذي خلَقٌ السَّماءَ والأرص والجبال» ومُقتضّى حَلْقه وحفظه 
لها تَدبِيرٌ مور كَل ما يُوجَدٌ فيها ِن جميع المخلوقاتٍ» فأجابّ انب صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ الرجُلٌ في كُلّ ذلك قائلا: «الله»» أي: الله سْبِحائّه هو الإلهُ العظيمُ الخال لها. 

فلمًا تأكّدَ للرجّل صِدقٌ الإجابة من النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ سَألَهِ عن صِدقٍ 
رسالته» وصدق شَريعتِهه وهل هو مُرِسَلٌ من عند الله تعالّی» فأجايّه النبيي صلی الله 

عليه وسلَّمَ بقوله: نعمْ؛ وذلك أن هذا الرجُلَ وغيرّه من الناس مُسلوهم وكافرهم 
-إِلّا من شد من الملاجدةٍ ومُّتكري الخالق جل وعلا- مُجوعونَ على أن الله سبحانّه 
وتعالّى هو الخالِقٌ البارئ الذي بيده تَدبِيرٌ الكونٍ كله بمَا فيه» وما من صَغيرةٍ ولا كبيرة 
في هذا الكون إلا وهي من خلّقه وأنَّ ما يجري فيه إِنَّما بإرادة الله وتدبيره» وبولم 
e‏ اند كان الك E A‏ 


ا a‏ الله تعالى للعبادة دون من سواه وينازع في صِدقٍ 
ا الله لله عليه وسلّم» وأنّها للناس كاقةً. 
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ع هه 


الإيمان بألوصية الله وَحْدَه 
(توحيد الألوصية) 


أهمَيْةُ توحيد الألوهية وفضئه 
قال الله لَه تعالّی: $ ومد عقا فى ڪل امَو ر سر ولا نتن اعد وأ الله و وأحمنبوأ 
لغوت 46 [النحل: [Y7‏ 


1ت ل 7م ع رو 7 2 0 0 1 ل ع . 
وعن عبدالله بن عمَّرَ رضي الله عنهماء اي 0 


4 


الطدخود 


ص 


((أمت أن أقائل الاس سى هدوا أن لإ ااه وان دا رسول: الل 
ويُقيموا الصَّلاة ويُؤتوا الزّكاقٌ فإذا فَعَلوا ذلكَ عَصَموا متي دِماءَهُم وأمُوالّهم : 
بح الإسلام» وجسابهم على الله))”". 

وعن مُعاذ بنِ جب رضي الله عنه» قال: كُنتُ ذف النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ على 
جمار يُقالُ له: عُمَيْرٌ فقال: ((يا مُعَاد هل تدري حى الله على عِباده» وما حَقٌّ العباد 
على الله؟ قُلتٌ: الله ورسولّه أعلّمُ. قال: فان حقٌّ الله على العِبادٍ أن يَعبّدوه ولا يُشركوا 


200 22 0 ع _- ع و سے کے 
به شَيئَاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شَيئًا...))0". 


7 ”0 7 و 1 7 | ك 
وعن عِتبان بن مالكِ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


((إن الله قد حَرَّمَ على التار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله))”" . 


(۱) أخرجه البُخاريٌ (5؟) واللّفظ له ومسل (۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري «(YA0٦)‏ ومسلم (۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري (570)) ومسلم (77). 


ا زادالعباد -الققاتة ‏ اله سس 


اوا الله اور ا وهو أساس الدَّينٍ كلّه؛ وق 
الذي صَلّ فيه المُشركودء وقد بِعَتَ اللهُ تعالى في كل أَمَة ِن الاس رَسول يَأمْرُهم 
بعبادة الله وَحدّه» وتَّرْكِ عبادة مَن دوئّه؛ ففي الآية الكريمة دلالة على إجماع الرْسلٍ 
عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ على الدَّعوة إلى التّوحيل» ونه أعظمٌ ما دعا إليه من أله 
وهو نو عليه الصلاة والسَّلامُ إلى آخرهم. وهو محمد صلی الله عليه وسلّم؛ ولذلك 
لمَابَعَتَ الب صَلَى الله عليه وسلَمَ مُعَادَ بنَ جل إلى أَهْلٍ امن قال له: ((إِنَكَ تَقَدَمُ 
على قَوْمِ من اهل الكتّاب. فَلْيَكُنْ أوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنْيُوَحُدُوا الله تَعَالَى ...))0". 

وفي حديث ابن عُمَرَوَضِيَ لله عنهمابييّنُ ل صلى الله عليه وسل أن الله تعا 
قد أمرّه بقتالٍ الكفّارٍ جميعًا حتى يَشْهَدوا لله سُبحائّه وتعالى بالوّحدائي ولمحمَّدٍ 
صلی الله عليه و ِالرّسالَةَ ويقيموا الصَّلاةَ المكتوبة بالمداومة عليها والإتيانٍ 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء ويُونُوا الرّكاةً المفروضة بأن يُعطوها لمستحقيها. 
وإنَّما حص الصّلاةٌ والرّكاةً بالذّكر ؛ لأنّهما 1 العبادات البدنيّة والماليّة وأساسهماء 
والعنوان لعَيرهماء فإذا فعَلوا هذه الأمورّ فَقَّدْ عُْصِمَتْ دماؤّهم وأموالهم ا 
الإسلام د م قال : إلا e‏ وهذا استثناء من العصمة. فان يعصم 
دماءَهم وأموالهم. فلا تلهم إلا إذا ارتگبوا جريمةً أو جناية درن عليها 
ال موف ب أحكام الإسلام, فيقتل القاتل قصاصاء ويقتل المُرتد والرّاني المُحصَنْ 


حدَاء كما قالّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (الأيعة دم امرئ مُسِلِم يَشْهَدُ أن لا إلة إلا 


ت 


الله وأنّي رَسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث: التَبّبُ الزانيء وَالتَفْسٌ بالتّفْسء والتَارك لدينه 
المفارق للجماعة))”"» ثُمَّ الله تعالى يتَولّى جسابهم فيب المُخلِصٌء ويُعاقِبُ 
المُنافقٌ» وليس لنا إلا الظّاهه. 


ااا ا 
الي ا ا و و 


سسس ع الريمان بألوهية الله وَحدَه (توحيذ الأنوهية) إل 


وفي حديث مُعاذِ بن جبل رضي الله عنه بُخيرٌ أنه كان راكبًا خلْفَ النبيّ صلّى الله 

عليه وسلَّمَ على جمار» وهذا من تواضع ع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فن إرداف الإمام 
وري لن هو ذُوله وُكوته مع من التَواْع وز التي وهذا الما يقال 
له: عفي”) ‏ تصغيرٌ اغف وهو الذي لَونُه لون التراب» فنادى النبئٌ صلّى الله عليه وسلَمَ 
عدر تيراي أدبا رات مو وحار و 
عباده ؟. أي : هل تَعلَمُ ما ج تح عل عاد وما ت دا الاد 
الله؟ وأ شيء فين وجديد ولائ أن بعل ال حا يران ا ا 


اد : «لله ورسولّه أعَمٌ»؛ وهذا من حُسنٍ الأدب» وعدم التّدّمِ على الله ورسوله. 


3 ّم بين له الب صلَّى الله عليه وسَّمَ أن «حقٌّ الله على العباد: أن يعبدوه ولا 
يُشركوا به شَينًا»» والمَراد بالعبادة: عمل الاعات واجتّنابٌ المعاصي» وهي اسم 
جامعٌ لكل ما يُحبّه اله ويّرضاهُ من الأقوال والأفعال. وعطّف على العبادة عدم اسر 
به سُبحائه؛ لألّه مام التّوحيد. وقيل: الجكمة في ذلِك: أن بعص الكَفَرة كانوا يَدّعون 
نهم يَعبُدون الله ولَكِنّهم كانوا يَعبُدون معه آلهة أخرّىء فاشتّرط نَفُْ ذلك» وأنْ تكونّ 
عِبادتُهم لله وخده؛ لأنّه تعالى هو الخالِقٌ الرَّرَّاقُء النَافع» الدَّافَعُ عن عِباده الآفاتِ 
والمُذِياتِ» فإذا كان كذلك وجب عليهم أن يُوَحّدوه ويُخْلِصوا له الطّاعةً دون مَن 
سواه؛ فهذا هو حق الله تعالى على عِباده. 


وأمّا حَقٌّ العِبادٍ على الله تعالّى؛ فهو «ألَّا يُعذَّبَ مَن لا يُشْرِكُ به شَئَااء ويَستلزِمُ 
ذلك حصول ما وعَدَهم به مِنَ الثواب والجّزاءء وهذا برط الإتيانٍ بأوامره» والانتهاء 
عن مَناهيه؛ فن كلّ ذلك من عباده» وقد حَقَّ ذلك الجَزاءٌ ووجَب بحُكم وعْلِ الله 
الصَّدقِء وقَولِهِ الحنٌّ الذي لا يَجورُ عليه الكذِبٌُ في الخبرء ولا الخُلفُ في الوَعِ؛ 
فالله سُبحائّه وتعالّى لا يجب عليه شّيِءٌ بكم الأمْرِ؛ إذ لا آمِرَ فو قه سبحانه. 


ا [اذالعباد-الققائة ‏ لل 55 


وفي حديث عبان بن مالكِ رضي الله عنه» يُخيرٌ انب صلَّى الله عليه وسلَم أن 
لله تعالّى قد منّمَ بمضله مِن دُخول النَارٍ كلّ «مَن قال: لا إله إلا الله بغي بذلك وجه 
الله»» أي: مَن قال كَلِمَةَ التوحيدٍ مُخْلِصًالله» من عير شرّكِ به ولا رِياءء ولم يأتِ بناقض 
من نواقضهاء وشّهد معها أن محمَّدًا رسولٌ الله؛ فقد وجبّتْ له الجَنةٌ؛ فان من قالّها 
يبي بها وجه الله فلا بُد أن يَعمَلَ بما دلّت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. 


عبادة الله وخده 


قال الله تعالَى: ا واغبڈوا الله ولا نرکا يو شيعا * [النساء: 1"7]. 
وعَن مُعَاذِ بن جَبّل رضي الله عنه قالّ: قالّ انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((يَا مُحَانُ 
1 0 و 


عه 2 س i 1 0 i‏ ره : 
ندري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به 


شيئاء أَتَدْري ما حقهم عليه؟ قالّ: الله ورسوله له أعلم قال : آلا عد 78 بهم)00". 


ا 
AF‏ 


العبادةٌ هي ۶ جاممٌ لكل ما يبه الله ويّرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة؛ فالصَّلاةٌ لصَّلاةٌ والرّكامٌ والصيام والحج والجهاد. والدغاء والذک وقراءة 
القرآن» وضدى الحديثء وأداءً الأمانة» وبر الوالدينء وسل الآر حامء والوفاء 
ارد للف وض ا اهر ها من العبادة الع اد ر الله بها كلّها. 

وقد أمَرَ اله تعالى في هذه الآية الكريمةٍ بعبادته» ولّمّا كان الإنسان قد يَعبُدٌ الله 
تعالى ويعبدٌ معه غير نهَى تعالى عن الإشراك به» فقال: ولا تركو #؛ فالمطلوبٌ 
هو إفراد الله تعالى بالعبادة لا مجَرّد عبادته. 


وقد بَيِّنَ صلى الله عليه وسلمَ ذلك عندما سأل مُعاذْ بنَ جبل رَضِيَ اللَهُ عنه؛ ليَلِفِتَ 


(۱) أخرجه البّخاريٌ (۷۳۷۳) واللَفظ له و )۳( 


عو < الإيمان بألوهية الله وَحْدَه (توحيد الأنوهية ل 


انتباهَةُ لعظيم ما سيقولّه» فقالٌ: «يا معاد أَتَدْري ما حقّ الله على العباد؟» قال مُعادٌ: 
«اللَهُ ورسولَّهُ أعلمُ» وهذا الرَّدّ من حُسْن تأدب الصّحابةِ ممَ النببيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ وما كانوا دموا بالقَوْل على رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمء فأخبر النبي 
صلَّى الله عليه وسلَمَ بأن حقٌّ الله على العباد أن يَعْبُدوه وده ويُفردوه بالطّاعات» 
ويَشْهّدوا له بالوّحدانيّة» ولا يُشّْركوا معه إلهّا غيرّه فى تلك الطَّاعَة؛ فإِنْ فَعَلوا ذلك 
كان حقا على الله ألا يُعَذَبَهِم؛ لأن تفي ارك يدل على التَّوحِيدٍ والإخلاص. 
سوس سس 
رغ يط > تَر اله نهم ر قت 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 
يحَصْرُونِ چ [المؤمنون: 291 ۹۸]. 
ل : فل أعوذ برب الْمَلَقٍ * من شر ماخلقَ [الفلق: .]5-١‏ 
وعَن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء أن رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان يُعَلّمُهِم 
هذا الدّعاءَ كما يُعَلّمُهم السّورةَ من القرآنء يقولٌ: ((قولوا: اللّهُمَ إن نَعودُ بك من 
عَذَابٍ جهنم وتعوذ بك من عَذاب القبر» ونَعوذْ بك من فتنة المسيح الدَّجَالِ وتعوذ 
بك من فتنة المّحيا والمّمات))2©. 


معبّى الاستعادَة أو التَعوَذِ بالله تعالّى: الالتِجاءٌ إلى الله» والاعتصام والتَحصَنْ 
والاحتِماءٌ به سبحائّه من كل الشرورٍ والأضرار التي يُمكِنُ أنْ تُصيب الإنسانّ ولا 
يستغني المسلم في كل أحواله عن الاستعاذة برَيّه وخالقه» ومن ذلك الاستعاذة بالله 


(۱) أخرجه مسل .)٥۹۰(‏ 


۳ زادُ العباد - الققائد 4 0 


تعالّى من الشيطانٍ إذا أصاب العبِدَ , بِوَسْوّسةٍ منه» أو أراد حمْلّه على العْصَّب والانتقام» 
كما أرشَدَّت الآيةٌ الأولى. ٤‏ 
وفي الآية الثانية وا لل فا عليه وسل ر بالتبع بالاستعاذة من 
وَساوس الشَّياطينِ التي يَدْفَعونَ بها إلى القلوب؛ للحَضٌ على الوقوع في السّيَّاتِ» 
وثّركِ عَمَل الحَسَّناتِ» والاستعاذة بالله تعالى من خضورهم؛ كي لا ا أحد منهم 


f 


% A 


2 ت ر 0 7 ع‎ 4 ٠ 
وفي الآية الثالغة حَث له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ولأمّتِه كذلك بالتبع على الاستعاذة‎ 
00 00 0 َه‎ a 
بالله تعالّى من شرور ججميع الخَلْقِء إلى غير ذلك مما أمرَ بالاستعاذة منه في هذه السورة.‎ 
وفى حديث ابن عباس رَضی الله عنهما بيان لجرص التب صلى الله عليه وسلج‎ 
: 3 00-6 
على تعليم أصحابه وأمّتِه الدعاءَ بالاستعاة من بعض الشرور التي قد تُصيبٌ المسلمٌ؛‎ 
عو ھم الله منهاء حتى إن كان لمهم يه اكم يُعلّمُهم السورة وِنَ القرآن»؛ لأهمية همية‎ 
"5 ذلك. 10 ماد ينغي الاستعادة منه: الاستعادة من عذاب ب جهنم جهنم : هي‎ 
التي أعدّها الله تعالى عقابًا لمَّن خالّف أَمْرَهُ وعصاة - أعادّنا الله منها بمضله ورحمته-.‎ 
ومن صفاتِ المؤمنين أصحاب العُقَولٍ الصَّحيحَةَ والقلوب السَّليمةٍ: أنه يَسْتَعيذونَ‎ 
02 سه ص م2 ل روسو ر ہے ص ک2‎ 
منها دَوْمًا؛ قالّ الله تعالى عنهم: 38 الَذِينَ يذكرون أله قيكما وفعودًا وع جَنُويِهمَ‎ 


رک ل لا سل م 


وف كَرُونَ فى حَلْقٍ لسوت وَالْأرضٍ رَيَنَا ما حَلَقَّت هدا بطلا سبك فَقَنَا عَذَّابٌ 
تار [آل عمران: .]١4١‏ ومن سَلِمّ مِنَ انا ورُحَزِحَ عنها؛ فإلّه يدخل الجن 
وذلك هو الفوزٌ العظيم. 


00 


م الاستعاة من عَذاب القبر؛ لأنّه ول مَل من متازل الآخرقه وإذا سَلِمَ صاحية 

منه سلَّمّهِ الله من عذاب جهنم في الآخرةء وأيضًا الاستعادة من المسيح الدَّجََالِ 
وهو أعظم الفِئّن وأخطرها في الدنيا؛ عدر الأنبياءً جميعًا أمَمَها من شه 
ا سس يَستعِيذٌ من فتنته في كل صلا وبيّنَ أن 


558 + الإيمان بألوهية الله وَحْدَه (توحيذ الأنوهية) أله 


فتنته أعظّمُ الفِّن مُنذُ حَلَقٌ الله دم عليه السّلامُ إلى قيام السّاعةِ. وسّمِّيَ مَسِيحًا؛ لأنّه 


مَمْسوح العين ا وا وسمي الدّجَالَ؛ تَمْييرًا له عن المَسيح عيسى 


ابن مريمَ عليه السلامء والدَّجَالُ مِنَ النَدْجِيلٍ بمعنى التّغطية؛ له كذّابٌ يُغَطّي الحقّ 

ويَسيُرُهه ويُظهِرٌ الباطل» وسيأتي مَزِيدُ تفصيل فِتنته في علامات السَّاعةٍ الكُبْرى0". 
ّم استعاذً الب صلَّى الله عليه وسلّمَ من فتنة المَحيا والمَماتِ والفِتئهٌ: هي الامتِحان 

والاختبار» وفتنة المحيا: هي ما يتين به الإنسان في حياته من شُبُهاتِ وججهالاتٍ أو 


0 2 وام 5 5 ست ت 9 ٠‏ 
شهّواتء وفتنة الممات: كفتنة الإنسانٍ في دينه عند المَوتٍء أو فتنته في القبر. 


الاستعانة بالله وَخدّه 
قال الله تعالى: ياك سد وباك ميث © [الفاتحة: ]. 
وعَن عبدالله بن عباس رَضِيَ لله عنهما قال: كنت لف رسولٍ الله صلی الله عليه 
وسلّمَ يومّاء قالّ: ((يا عُلامُ إني أَعلّمُك كَلِماتٍ: احمّظٍ الله يَحمَظَكٌ احمّظٍ الله تَجِذْه 
جاك إذا سَأَلْتَ فاسألٍ الله وإذا استعنّتَ فاستون بال واعلَم أنَّ الأمَّهَ لو اجتَمَعَتْ 
على أن يَْفَعوك بِمّيِءِ لم يَنْفَعوك إلا بِّيءِ قد كتبه الله لك وإنْ الجتَمَعوا على أن يَضُدُوك 
بشَيءِ لم يضُرُّوك إلا بسّيءٍ قد كته الله عليك» رُفِحَتِ الأقلامُ وجَفتٍِ الصّحُفْ))2". 


» + 


العَبدٌ عاجرٌ عَن الاستقلال بِجَلْبٍ مَصالحه ودفع مَضَارٌهء ولا مُعِينَ له على 


.)17١ في (فِتئّة الدّجَال) (ص:‎ )١( 
.)5179( (؟) أخرجه التَرَمِذَئٌ (1517) واللّفظ له وأحمدٌ‎ 


س الترمذيٰ» والألبانيّ في ((صحيح مدر الترمذيٌ)) (») وصحّحه 'لغیره الوادعي في 


"0 
ص 


((الصحيح المسند)) (599)), وصح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) «(YTT/4)‏ 


E 4 زاذ العباد 5 ا ~ اثد‎ e 


مصالح دينه ودنا إلا الله ع وجل فمن أغاتة الله فهو المعان» ومن دل اله فهر 
ال دول وفي هذه الآية الكريمة يُرشد الله تعالى عباده إلى أن يقولوا: إياك عبد 
راك تستعير آي: لا تعد إلا كه ملين لك وتك لا ريك لك ولاک * 


إلا بك وحُدَك لا شَرِيكَ لك. 


فقَولّه تعالى: اك سند دو من الشركة ورل وليك يث 4 تبرق 
من الحَولٍ والقُوَّ وتُّويضٌ إلى الله عر وجَل. ففي الآبة ربية المُسلم على اللّجوء 
إلى الله عر وجل. وفي تقديم المفعول به في قَولِه: (ِيّاكَ) على الفعل (نعبد» ونّستعينٌ) 
إفادة القصر والاختصاص» أي: لا تعبد غَيرَكء ولا نُستعينٌ بسواك. 

وفي الحديث المذكور يُعَلَّمُ النبيّ صلى لله عليه وسلَّم ابنَ عباس رَضِيَ الله 
عنهما بعص قواعدٍ الدّينٍ التي يحب على كل مُسلم العمل بهاء وكانً ابن عباس 
ا ا عاط د 
بالاستجابة له في أوامره وتّواهيه؛ بحي يَجِدّك قَائِمًا على الطّاعاتٍ والقَرّباتِ 
مُبتَعِدَا عن المعاصي والآثام» فيكونُ جَرَاؤك أن لله هيَحْمَظّك). فِيَصوتُك عن الشرور 
والمُوبقاتِء ويَحمَظُّك في نفيك وأهلِكَء ومالك ودينك ودُنياكَ ثُمَ أكَدَ له ذلك 
فقالّ: «احفظ الله تَجِذْه تجامّك»». فتراة مُؤْيّدَا ومُعِينًا وتصيرًا لك» وإذا أردتَ أن 
طب سينا فلا تَطلْبْ إلا مِنَ الله؛ لأنّه أكرّمٌ مَسؤولٍ 

«وإذا استعَنْتَ فاستعِنْ بالله»» والاستعانة: هي الاعتمادُ على الله تعالى في جلْب 
المنافع ودفْع المَضارٌ مع الثقة به في تحصيل ذلك؛ ل کرب اماف وا 
للإنسان» فلو اجِتَّمَعَ على منفعتك أو صك أهل الأرض جميعًا فلنْ يُصيبك إلا ما 
أراده الله والسَّببٌ في هذا أنه قد رُفِعَ القلَمُ فكيِبّت مَقاديرٌ الخلائق جميعًا؛ فلا زيادةً 


~~ - . 2 ,و 9 كك 1 ت 0 
ولا تقصان» وقد جفتِ الصحف بما كتبته الأقلامٌ فيها من مَقادير الخلائق» فلا تبديل 


a‏ 0 الإيمانٌ بألوهية الله وَحْدَه (توحيدٌ الألوهية) )زه 


ولا تَغييرً؛ فكل سَيءٍ قد كُتِبَ في اللّوح المحفوظ. وفي هذا وجي نبُويٌ إلى تعاهُدِ 
7 42 ت 2 


الذبخ لله وَخدّه 
1 4-4 ًَ 520 ر ا ص رر ےس کے ص ں انك سس سس سے ت ر ہی 
قال الله تعالى :فل لن صلا صلا ونش وعیای وماق إو رب الْعلمین * لا سرب م 


ر ا ره 1 002 


ويلك مرت وتا اَن بيني 1١“‏ ]. 


و ت 


ah E بکيء؟ فقال:‎ 


إلا ما كان في قراب ف هذاء قال: فأخرّجَ / صَحيفة مكتوبٌ فيها: ((لعَنَ الله من ذب 
لغير الله)). 


ن 


إن الذبح على سبيل القربة وال لتعظيم عِبادةٌ لا تنبغر لأحدٍ إلا لله فإذا ذبَح الإنسان 
ًا لير الله تَعظيمًا له وتقرّبًا لَه كما يَتقرّبُ بذلك إلى رب کان مُشركًا باش وفي 


هذه الآية الكريمة أمَرَ الله تعالى َه محمّدًا صِلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يُعلِنَ للمُش ركينَ 
بأنَّ صَلائَهِ وذَبْحَه وحياته ووَفاته لله خالق العالّمينَ ومَالكِهم ومُدَيّهم؛ فهو وَحَْدَه 


ته 
عه 6 


المستجق ليرد له ذلك» وبذلك الإخلاص أمَرّه به وهو عبد امور عليه امتا 


مر وهو وَل المقرين المُذْعِنِينَ الخاضعين من هذه الأأكة لَرَيه سبحانه. 

وقيل: حصّصٌ الله سبحاه في هذه الآية ذكرٌ الصَّلاةٍ والذبح من بين سائر العباداتِ؛ 
شرف هاتين العيادتين وقضلهماء ودلالتهما عا لله تعالى» وإخلاص الدين 
له وَالتَمَرّبٍ إليه بالقَلْب واللّسانٍ والجوارح. وبَذْلٍ ما تُحِبّه التفس من المال إلى مَن 


الق ي لل 


> زاذ العباد - الققائذ‎ e 


هو أحَبٌ إليهاء وهو الله تعالى» ومّن أخلّصّ في صلاته ونْسكه اسكَلَرَمَ ذلك إخلاصه 
لله ع وجل في سائر أعماله. 

وفي حديث أبي الطفيل أن علي بنَ أبي طالب رَضِي الله عنه -وهو ابن عم رَسول 
لله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ومن آل بیته- سل عمًا إذا كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
وَسلَّمَ قد حص آل بْب رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ بِشَّيءِ مِنَ العهلم وأسراره. 
وقواعدٍ الدّين وأحكامه. والسَّببُ فى هذا السّوَالٍ أنَّ الرَافِضةً قالوا: إنَّ الب صلَّى الله 

r‏ واء ه ع اس ع ا 

عليه وسلمَ قد خصّة بأسرار لم يَطلِعٌ عليها أحذا من الأمَةء وإنه كان الوّصيّ لرّسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى غير ذلك من الحُرافاتِ التي اخْتّلقوها وأشاعوهاء فى 
ذلك علي بقوله: هما حصنا رسولٌ الله صلی الله عليه وسَلّمَ سىء لم يعم به النَّاسَ 
كافَة»؛ لأنَّ ما کان يَقولّه لاس كُلَّهِم هو ما کان يَقولّه لناء ثم استكتى : «إِلّا ما كانَ في 
قراب سَيْفي هذا)» وقِرابٌ السَّيفِ: هُو جرابُه الذي يَدخل فيه وربّما وسح لشيءٍ آحَرَ 
تحفيف المَحْمَلٍ. ومعنى هذا الاستثناء: أن النبنّ صلَّى الله عليه وسلّمَ حدّثه بأحاديتٌ 
كما حدَّث النَّاسَء فاحتقظ بها عَليٌّ رَضِيَ الله عنه. ثُمَّ أخرّج لهم صحيفة ِن قراب 
سه مكتوبًا فيها: «لَعَنَ الله مَن ذَبَحَ لير الله»» واللّنُ مِنَ الله هو الطَّردُ والإبعادٌ من 
رحمته؛ فمَّن دَبَحَ سَينًا قاصدًا التَقرّبَ به لعَير الله -كمّن دَبَحَ للصّنم أو الصَّلِيبء 
ونحُو ذلك- فهو مُشْرِكٌ مُستحِقٌ للعذاب» ومن ذلك: الذَّبحٌ عند قُبورٍ الأولياء بِقَضْدٍ 


النْذْرْ لله وخده 


قال الله تعالى: 38 رفون ,ادر ويضافون يما كان سره مُسْتَطِيرا # [الإنسان: ۷]. 


وعن عائشة رَضِيّ الله عنهاء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسم قال: ((مَن نَذَّرَ أن 


5 اليما بألوهية الله وَحْدَه (توحيذ الأنوهية)/(ه 


يطيع الله لله فليطعة ومن 2 أن يَعْصيّه فلا يَعْصِه))0". 


سے کر ص 


مدَحَ اله في تابه العزيز عِبادّه الأبرارء ووَعَدَهم الأجْرٌ والمثوبة وذكرٌ مِن 
صفاتهم الوفاءَ بالنّذرء كما فى الآية المذكورة. 


ولا ينقد النَدْرُ ولا يجبُ الوَفاءٌ به إلا إذا كان في طاعة وأ مر مُباح مشروعء أمّا 


إذا كان في مَعصية فلاء فمَن نَدَّرَ أن يُطيعَ الله فألرّعَ نفسَّه بأن يَفْعَلَ أمرًا لله وكان 


ع 


هذا الفعل طاعةً لله بنفسه» كواجب أو مُستحَبٌّ؛ فيلرمه الوفاء به إن قدرَ عليه. وان 
كانت تلك الطّاعةٌ قبل النَّذْر غَيرَ لازمةء فتَذْرُه لها قذْ أوجَبّها عليه؛ لأنّه ألْرّمَّها نفْسَه لله 
تعالى» وما إن كان ما ندر فعلّه مَعصية -كشربه الحَمنٌ أو سرقة لفلانٍ» أو ذَبْح لغَيرٍ 
الله- فإنّه مني عن الوفاء به» كما في الحديثِ المذكور؛ لأن المعصيةً تَحرُمُ بكل 
حالء فالنَّدرٌ مِنَ العباداتٍ التي تَسَتَقِرٌ في ذْمّةِ النّاذر ويَنْبَغي عليه الوفاءٌ به ما لم يَكُنْ 


س 


ر و 0 
نَذْرَ ممعصية» وهو مِثْلٌ الذيون» وإِنْ كان الحق فيه لله تعالّى لا للعباد. 


ا 


والنَذْرُ عِبادةٌ وقربة لا تنبغي لأَحَدٍ إلا لله؛ فمّن ندر لمخلوق تقَربًا إليه لِيَشفَعَ له 


7 ل سے و ۰ ٣‏ 2 ت ۰ ف E‏ 57 ال 7 
عندَ الله» ويكشِف ضرَّه؛ ونحو ذلك؛ فقد أشرّكَ في عبادة الله تعالى غَيرّه. 


.)5195( أخرجه البُخَارَيٌ‎ )١( 


| زاذالعباد الققائد 2 ليه 
الإيمانْ بأسماء الله وصفاته 
(توحيد الأسماء والضقات) 


أسماء الله عز وجل 
قال الله تعالى: ولل لھ لاسما کسی ادغو يها ودروا اَن يُلْحِدُورت فه أَسْمتيوء 
سرون e‏ 11۸۰ 


1 


وقال الله سبحائه : 3 قل أذ عوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعواً 
[الإسراء: .]1٠١‏ 
٢‏ لهاي س ي دس ال 7 ١‏ 005 چ ت 1 ت ۱ 
وعن أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لله 
و 5 7 ه كم عه ت ۶ ا ع ت 7 ی 0 و 
تَسْعَةَ وتسعونَ اسمًا؛ مائة إلا واجدًاء لا يَحْمَظها أحَد إلا دَحَلَ الجنةء وهو ونر يحب 
8 00( 
الوَترَ))0'. 


- 
و 


00 


هه 


أسماءً الله الحسنى هي أسما ااي يي 00 


2 


2 


5 


a‏ ابي الخ را ترا رضن کی ا 


0 2 
وفى الآبة الأولى الإرشادٌ إلى ذُعاءٍ الله وَحَْدَّه بتلك الأسماء العَظيمة» وتك الذين 
يَميلونَ في أسماء الله عن الح الواجب لهاء كأن يُسَمُوا بها آلهتهم. أو يَزِيدُوا فيهاء 
او ينقصوا منهاء أو يُنكروا بَعضَّهاء والله تعالى سيجازي أولئك الذين يلحدون فى 
أسمائه. 


ج الإيمان بأسماء الله وصفاته ‏ لله 


ورش الآية الثانية إلى أن للعبالدعاءَ بأيٌّ اسم من أسماءِ اللّهِ؛ فهو إِنَّما يدعو الله 
الواحِدَ سبحاته الذي له أَحسَنْ الأسماء المُتضَمِّنةِ لأفصّل الأوصافي؛ فليس له اسه 
عير حَسَنٍ حتى يُنهَّى عن دُعائِه به» فيَجِبٌ الإيمان بهذا الوصف (الحُسْنى) الذي أخبر 
الله به عن أسمائه» وذلك بالاعتقادِ الجاز زم ا أن أ أسماء الله هى أحسن الأسماء وا 
رارت 

وفي حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِى الله عنه يُخْبِرٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلّمَ أن الله 
ُبحائه وتعالى له يِسْعَةٌ وتِسُعونَ اسْمّاء ثُمَّ أكَدَ العدَد بقَولِه: «مائة إلا واحدّاء لا 
بو ل م NS‏ ل 7 0 ب و 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة»» ومعنى حفظها: معرفتها وحفظها بصدره» ومَعرفة 
معانيها ومُقتَضَياتِهاء والعَمَل بهذه المُقتَضَياتِ» ومن أسماء الله تعالى: (الله الحم 
الرّحيم العفو العزيزٌ القَدِيرٌُ السّميعٌ» البَصيرٌء البارئ...) إلى غير ذلك ثم أخيرٌ 
رسول الله صلی الله عليه وسم أن الله ونر يعني: وَاجدًا لا ند ولا بيه ولا ريك له 
واه تت الطاعانف ا جار ا قارات ال س برالطوافن ا وال 


سبعاء وغيرها. 


صفة الأحمنٍ 
توعادهة روي ا عار 
وكان يقرا لأصحابه في صلاتهم فر یخم ب هفل هو آله کد 6 فلم موا گرو 
ذلك للنبي صَلَّى الله عليه وا فقال: ((سَلوه لأيّ شَيِءِ يَصْنَعْ ذلكَ؟)) فسألوه. 
فقال: لأنها صَِةٌ الرّحمنء وأنا أَحِبِّ أن أقرَأً بهاء فقالّ النبنّ صَلَّى الله عليه وسلَّم: 


((أخبروةٌ أن الله يُحِّه))20. 


(۱) أخرجه البُخَاريٌ ( 0771 ومسلم (817). 


ا زادالعباد -الققائة لاله س 


لله عر وجل الأسماءٌ الحُسْنى والصَّفاتٌ العلا والواجبُ على كلّ مُسلم أن يُؤْمِنَ 
بكلّ ما وصّف الله عر وجل به نفْسَهء أو وصَفَهُ به رسولّه صلَّى الله عليه وسلّمَء على 
مراد اله عر وجل ورّسوله صلَّى الله عليه وسل ومّن أَحَبّ صِفاتِ الله عر وجل 
وتعَلّقّ بهاء وعاش بها ولها؛ نالّ مِنَ الله عر وجل حير الدنيا والآخرة. 

وفي هذا الحديث تُخبرٌ عائشةٌ رَضِيَ الله عنها أن النبىّ صلّى الله له عليه وسلَّمَ بَعَتّ 
ريه وار عليها رجلا قيل: هو قاد بنُالنعمان اميه وقيل: هو كوم ابردم 
رَضِيَ الله عنهماء فكانّ هذا الرَّجُل ر 5 صحفي ركان بي ورا تنداي كل كدر بوره 
الإخلاصء فلمًا رَجَعوا ذَكّروا للنبيّ صلَّى الله له عليه وسلَّمَ كيف كان يقرأ أميرهم في 
إمامته لهم» فقالٌ لهم النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: سَلوهُ ما سَببٌُ قراءته لتلك السّورة 
بتلك الكيفيّة؟ فَسَأَلوهُ فقال لهم الرَّجُل: لأنّ بها ذِكُرَ الرّحمِنٍ وما يتّصِفُ به ِن 
on‏ حَلْقِهه أو لأنّه ليس فيها إلا صِفاتٌ الله سبحانه 
وتعالّى؛ فاختصّتٌ ث بذلك دون غيرها من السَّوَّرِه وقد اشْتمَلَتْ على تَوحيدِ الله تعالى 
وإثباتِ صِفاتِه الواجبة له» وعلى تفي ما يُستحيل عليه سُبحائه» حيتٌ نمی الله فيها عن 
تفس أن یکول وَالِدا أو مَولودَاء أو ن یکو له مثیل» فاشتَمَلّت على اسمن يَتضمَّنانٍ 
جميعَ أوصافٍ الكمال» وهما: الأحَدُء والصّمد؛ ف«الأحَد» يُسْعِرٌ بوجوده الخاص 
به الذي لا يشار که فيه غيرُه؛ فهو المتوحّدٌ بِجَلالِه وعظّمتهء ليس له ميل ولا شَرِيكٌ 
و:الصّمدٌ» يتضمّنُ جميح أوصاف الكمال» فمعناه: الذي انی سود بحيث يُصمَدُ 
اون اراي اور ا حقيقةً إلا لله عر وجلّ؛ فهو الكامِلٌ في 
صفاته الذي اف فتَقَرّت إليه جميع مخلوقاته. 


اا ر اله لال حا يدب ال یا تلد كل و 


في صَلايْهه أو يقرأ بها في الرّكعةٍ الأخيرة بعْدَ الفاتحة 2 , 


وغوه نتر ااي صل اا عه فول ل لني صل ل 


| الإيمانَ بأسماء الله وصفاته ‏ إل 


عليه وسلَم: «أخبروةٌ أن الله يُحبّه؛ وذلك جزاءً لمحبيّه تلك السورة أو جَزاءً لصِحَةٍ 
اعتقاده الذي دلّ عليه كلامّه من مَحبَّتِه لكر صِفَاتٍ الله تعالى» وهكذا اهر لنب صلّى 
لله عليه وسل قراءتّه ولم ينه عنهاء وفي هذا إثبات صِفة المحبّة لله تعالى» وهي 
مَحبة حقيقيّةٌ تليق بِجَلالِهِ وكماله» وفيه بیان لأهمَّيّةِ الإيمانِ بأسماءٍ الله وصفاته» 
ومحيّته سبحائّه» ومحبّة أسمائه وصفاته. 

وأهل السّنَّةِ والجماعة يَعرفون ربّهم بصفاته الواردة في القرآنِ والسّنََهِ ويَصِفونَ 
ربّهم بماوّصَف به نفسّه» وبما وصّفَّهِ به رسولّه صلَّى الله عليه وسل ولا يُحَرّفونَ 
الكَلِمّ عن مَواضِعِهء ولا يُلحجدون في أسمائه وآياته» ويثبتون لله ما أَئبتَهُ لنتفسه من 
ير تمثيلٍ ولا تكبيفي» ولا تعطيلٍ ولا تحريفي» وقاعدئهم في کل ذلك: قول الله 
تبارك وتعالى: لیس کا ميم البصِيرٌ * [الشورى: .]١١‏ 
وقوله: خاو َه السا کسی ادعو يها ودروا لذن يلوت و أسْمَتيوءٌ محرو 
ما اوا عمو موث َعَمَلُونَ 4 [الأعراف: ١6‏ )]. 

ولا يخوضون في كَيفيّة صِفاتٍ الله جل وعلا؛ لأنّه تارك وتعالى لم يُخبِرْ عن 
الكيفيّق ولأنّه لا أحدَ أعلّمُ مِنَ الله سُبحانه بنفيه؛ قال تعالى : فل ءانث أَعَلَمُ 

ماله 4 [البقرة: »]١ 5٠‏ وقال تعالى: 32 فلا ضر ربوأ ينه آلامتال ل آنه ما وا 
سل 5 ولا أحدّ أعلّمٌ بالله من رَسولِه صلَّى الله عليه وعلى آله 
د الذي قال الله تَبارَك وتعالّى في حقه: 0 وماينطی عن اهو # إن هو للا وي 
يو 4 [النجم: LEY‏ 

علو الله تعالى واستواؤه على العرش 
قال الله تعالى: 98 وهو العلل أ لعل E‏ ليم 4[البقرة: .]۲٠٠١‏ 


< ر رص 29ر و 


وقال الله سبحاتّه: لمحن على العرش ا 4 [طه: 0]. 


م زادٌ العباد - الققائذ 4 


وعَن مُعَاويةَ بن الحَكّم السَّلَمِيّ رَضِيَ الله عنه: أنه أرادَ أن يُعتِقّ جارية له» فال 
له النبئٌ صلى الله عليه وسلم: ((اثتني بهاء فأتَيتةٌ بهاء فقالٌ لها: أينَ الله؟ قالت: في 


السّماءِ. قالّ: مَن أنا؟ قالتُ: أنت رسولٌ الله. قالّ: أَعْيَفَها؛ فإنّها مؤمِئَةٌ))2"2. 


03 
ص 


>» 


لله -تبارك وتقدّّس- ذو العو المطلت على کل مَخلوقاتِه؛ فهو علِيٌ بذاتِه فوق 
سمواته. على على خلقه بقهره. وكمال صفاته. وهو ذو العظمة المطلقة فى داته 
م 7 5 
عفان e o‏ ين LDR‏ 
منه شبحانه وتَعالّى» كما دلت على ذلك الآية الأولى. 


وفي الآبة الثانية تقريرٌ أن الله تعالى هو الرّحمِنُ الذي علا وارتفَحَ على عَرشه» كما 
يَلِيْقَ بِجَلالِه وتلك عَقيدةٌ ثابتة يَجِبُ الإيمان بها مع التفويض في الكيفيّة» واستواءٌ الله 
على العَرشٍ ليس لحاجته إليه» ولا لكونٍ العرش حاملا له؛ فاللهُ مُستو على عزشه من 
عير حاجة منه سُبحانّه إلى العرش ولا إلى عَيره» وهو قوق عِبادِه حَقيقة مُحيطٌ بهم 
إحاطة تليق بِجَلالِه لا كإحاطة المَلّكِ بما فيه مِنَ الكائناتِ» والجميعٌ قائمٌ بحَولِه وقوّته 
ابتداءً ودوامّاء مَحفوظٌ بعنايته ورعايته» جلّت قُدرتّه وتعالت عظَميّه علوًا كبيراء وقد 
شَهِدَتِ العُقولٌ السَّلِيمة والفِطَرُ المستقيمة على علو الله على خلقه وکونه قوق باد 
كما صرَّحَتْ بذلك نُصوصٌ الكتاب والسنة المتنوعة والمُحكّمة ومنها ما جاء في 


هذا الحديث؛ حيث يَخكي مُعاوية بن الحَكّم السلَمِي رَضِيَ الله عنه أله أرادَ أن يُعتِقَ 
جارية له» فطلّبَ منه النبیٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يُحضِرّهاء فأحضّرّها للنبيّ صلّى 
الله عليه وسِلَّمَء فسألها الب صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «أين الله؟» ولفْظَةٌ (أين) يُستَفْهَمُ بها 
عن المكان» ولكن يَحِبُ أن يُعلَمَ أن الله تعالّى لا تُحِيطٌ به الأمكنةٌ؛ لاله أكبرٌ ِن كل 


.)٥۳۷( أخرجه مسلمٌ‎ )١( 


e ٠‏ الإيمان بأسماء الله وصفاته 4و 


شيءِ» وهو وق کل شَيءِ» ES‏ «في السّماءاء يعني: على السّماءء أو: 
في العلوء فسَالّها رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نفْسِه قائلا: «مَن أنا؟» فاجابت 
اجاور ا رول الله»» فقال الى مان الله عليه 00 «(أعتقها؛ فإنّها مؤمئة) 
عقيل e‏ 
العُلوَّلله شبحاله» ومُقتصّى ذلك الإيمان به» وأقرّت بالرسالة لرسول الله م e‏ 


الله عليه وسل وهذا هو قَحْوَى شهادة أن لا إلة إلا الله وال حًا رسول الله. 
ريه المُوُمنينَ رتهم عز وجل فن الآخرة 

قال الله تعالى : چ ووه ومین ضر * إل اير [القيامة: [Yr ١‏ 

وعن صهيب بن سنا رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إذا 
دَحَلَ أهل الجن الجنه قال: يقول الله تباركَ وتعالى: تُريدونَ سينا أزيدكُم؟ فيقولونٌ: 
الح ورف ل لج رار د واوا رجانه 
أغطوا شنا أحَبٌّ إلَيْهم من النَظرِ إلى ربّهم عر وجلٌ)). وفي رواية: نم تلا هزه الآية: 
لين أَحْسَنوا سي وَِسَادةُ 4[یونس: 2]77". 


اناس ی لنت الوادت اله لعباده المتّقِينَ المؤمنينَ» ومن رأى هول 


3 


المَحشّرٍ والقيامق» 5 َم فار بالجنة؛ فإِنّهِ يَعلّمُ مقدارَ نعمة الله وقضله عليه» ومع ذلك فإن 
الكريمَ الرَّحِيمَ يتكرّمٌ على عِباده بأفضاله ومَئوبته» ويزيدهم من نِعَمِه وکرامته» وأعلى 
ذلك وال ارال 

ففي هذه الآية الكريمة ذكرَ الله تعالّى ما يدعو إلى إيثارٍ الآخرة ببَيانِ حال أهلها 


ت 


م ان 0 3-3 0 - ه oN‏ 2 
وتفاوتهم فيها؛ فقال في جَراءِ المؤثّرينَ الآخرةً على الدنيا: إن وجوهّهم تكون حَسَنة 


(۱) أخرجه مسلمٌ (۱۸۱). 


م زادُ العباد - العقائدٌ 4 


بَهية مُشرقةَ مُبتهجةء وإنّهم يَرَونَ رَبّهم عِيانَاء فيَتمتَعونَ بالنَظَر إلى الله تعالّى» وجَمالِه 
الباهر الذي ليس كيثله شَيءٌ. 


ا 


وفي حديثِ صُهِيبٍ رَضِيَ الله عنه أله إذا دحل أهل الجن واستَقَرّوا فيهاء يقول 
لهم الله تبارك وتعالّى: «تُريدون شيئًا زيدكم؟»» وهذا من زيادة المَصْلٍ والتعمة وهذا 
السّوَالُ تمهيدٌ لِما سيأتي بعد ذلك من بيان الزيادةٍ والفضلء فيقول أهل الجنِّ: «ألَمْ 
ت وجومَنا؟! ألم دخلا الح وتخا هة التار؟!»» يعني : أن تَبييض الوجوه 
والرّضا عنهم مع إدخالِهمٌ الجنّد وإنجائهم مِنَ التار» كان مُنتهّى أملهم؛ فلا يَتخيّلونَ 
وُجَوةَ شَيءِ أفضل من هذاء ولكنّ الله الكريم أفضالّه لا تَتَهَيء «فيكشِفُ الحجاب» 
عن وجهه «فما أَعْطوا َا حب ايهم و من التّظر إلى ربّهم عر وجل»» وفي رواية: َه 
تلا هذه الآية: مِؤلََدينَ أَحْسَئُوا الى وَزِسَادَةٌ # [يونس: 75])؛ فالحُسْنى: هي الجنّة 
التي أد لهم الله إيّاهاء والز يادة: هي النَظرٌ إلى ريهم. 


لا يَغْلَمُ الغَيْبَ إلا الله 
فال الله تعالى: فل لا يعر من في لسوت وَالْدَرْضٍ اليب إلا أنه وما وة نان 
غوت 4 [النمل: 14]. 
ارد او اس وي 
((مفتاح العَيْبٍ َه حم لا يَعْلّمُها إلا اللهُ: اا 
ا ا ااام ی و 
موت ومايّدري 0 متى يجي ء ء المَطرٌ)). 
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لص دهت 
2 


ع :0 


| 


إن ا له تعالّى قد أحاط عِلمُه بالعَيْبٍ والشَّهادةٍ والظّواهر والبواطن» وهو الممَرِدُ 


.)٠١9( أخرجه البُخاریٌ‎ )١( 


!1 الإيمان بأسماء اللهووصفاته 2 اله 


شبحائه بولم ذلك» وكلٌ مَن ادّعى عِلْمَ الغيب فهو كافرٌء وكلّ مَن يُصِدَّقُه في ذلك 
فهو كافرٌ أيضًا. ولَما تَفى اللهُ تعالى عِلمَ العّيب عن حَلقه على وَج العُموم بِقَولِه: 
لاقل يعم مَن في لسوت والذرّض اليب إلا َه فى عنهم بِقَولِه : م ومَابَتْمونَ ان 
سور يت # الغيبَ المخصوص» وهو وقت السَّاعَةٍ والبعثِ» فصار مُنتَفِيًا مرّتِين؛ إذ 
هو مُندرِجٌ في عموم الغيب» ومنصوص عليه بخصوصه. 

ولَّمّا كانت المخلوقات إِمّا أن تكونَ من أهل السَّمواتِ أو من أهل الأرض 
-لانحصار عَوالِم الموجوداتٍ في ذلك- كان قولّه: يعار من في سوب وَالْارضٍ 
الع في قوٌَة: لا يلم أحدٌ الغيبَ» ولكنْ في إطناب الكلام هنا تَنصِيصٌ على تَعمِيم 
المخلوقاتِ كلّها؛ فإنَ مَقامَ عِلم العقيدة مَامُبَانٍ يناه الإطنابٌ والإسهابٌ. 

وقد يُطْلِعُ الله بعص عباده على كثير مِنَ الأمور العَيبيّه لكنْ هناك أُمورٌ استأئر الله 
بها وحبجّب عِلمَها عن جَميع المخلوقات؛ فلا يَعلَمُها بي مُرِسَلٌُ» ولا مَلَكُ مقرب 
وهذه الأمورٌ هي ما وضَّحَها النبيُ صلَى الله عليه وسلّم في حديث ابنِ عُمَرٌ رَضِيَ 
الله عنهما؛ حیٹ رل «امفتاح الغيب حَمْسٌ لا يَعلمُها إل الله»» «والغيّبٌ»: ما غاب 
واستتر عن الحَلقِ» وهذا من باب التَشْبيهه حيث شُبّهت الأمورٌ المُغيبة عن الاس 
بالمتاع التفيس الذي يُدَّحَرُ بالمخازنٍ والخزائن الموضوع عليها أقفالٌ» بحيث لا 
يَعلّمُ ما فيها إلا الذي بيده مَفاتيحُهاء والعُيوبُ التي لا يَعلّمُها إلا الله كثيرةٌ. 


والنُخصِيصٌ بِخَمْس لا يذل على نه نفي الزَّائدِ وإنّما فيه إشارةٌ إلى أنَّ هذه أَمهاتٌ 
الأمورة وق : لأنّه سيل عنها؛ فال هذه الك : لَه لا يَعلَمُ أحدٌ ما يكون في غدٍ 
من تير أو شر ولو كان ياء إلا بواسطة الوحي المُزَّلٍِ عليه. وثانيها: أنه لا يعلّمُ أحدٌ 


0-1 وكرت 0 ع ع ع ا سر ع 1 
ما يكونُ في الأرحام؛ من ذَكَرِ أو أنثى» سود أو أبیص» كامل أو ناقص. ويَعلّمُ حَياته 


ذا زادالعباد-الققائك ‏ ليه 5 


وعَمَلّه ورزقّه» وغَيرَ ذلك؛ فهو المُنفردٌ بعلم ذلك سُبحاتّه. وقد يَطَلِمٌ الإنسانٌ بما 
آنا الله من وسال العلم على شَّيِءِ ٠‏ ون أحوال ما في الأرحام؛ EE‏ 
سَلامةٍ أو إصابة بآفة أو قرب ولادق ا سقوط الحمل قبل التمام... إلى غير 
ذلك لكِنَّ هذا من عِلم التَّهادةٍ لا من عِلم العّيب؛ فهو لا يكونٌ إِلّا بعدما يمر الله 
المَلَكَ بتصوير الجَّنين» ولا يكون شاملا لكل أحوالٍ ما في الرّجم» بل إجمالًا في 
بَعضه مع احتمالٍ الحَطاً أحيانًا. 

وثالثها: أله لا تَعلّمُ نفْسٌ ماذا تكيبُ غدًا مِنَ الأعمال» سواءٌ كانت خيرًا أو شرا 
يك و ورابعها: انما تدرى نفس :بای أرض تَموتء فلا يعرف أحدٌ من 
التاس ميعا أجَلِهء أو أينَ مكان وَفاته؛ في بحر أو بر أو سَهل أو جبّل. وخامسها: أنه 
ما يدري أحدٌّ متى يَجِيءٌ المطرٌ ومتى يَنْزِلُه وهذا قبل ظَُهورٍ عَلاماتِه» وأا ما يُخبرٌ 


عنه خبراءٌ الطّقسٍ والأرصاد فإنَّما هو ِن باب توقع الحُدوتِ لا الجزّم بالحدوثِ. 
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6]. 
5 1 5 د اس ےو م م دك مم 0م ص وت عر 
وقال الله سُبحائه: لإقل لآ املك لتفيى تَفْعا وَلَاصَرًا لا ما سَاءَ أله وو كنت 
آل 0 م ر 2# سه اع رر رص CC‏ < 4 اک e‏ 0-9 
عَلَمُ اَلْمَيْب لَأسْتَكَئْرَتٌ من الْحَيْرٍ وما مسن السو إأنأإ لا نير وكير لقو ومون 4 


.] ١184 [الأعراف:‎ 


وعَنِ الربيّ ينت مُعَوّذ بن عَفْراء رَضِيَ الله عنهاء قالت: دحل عليّ النبي صلّى الله 
TT‏ علي فْجَلّسَ على فراشي كمَجْلِسِكٌ مني وجْوَيْرِياتٌ يَضرِبُنَ 
SUE Gl OS‏ 


م الإيمان بأسماء الله وصفاته 4 


انَرّد ال تعالّى بعلم العَيبِ؟ فلا يعلَمّه أحدٌ سوا؛ لا ملك مُقَرَبُ ولا بي مسل 
إِلّا ما شاء الله تعالى أن يُطلِعَ بعص حَلْقّه على شّيِءِ منه. وتّنفي الآيةٌ الأول أن يكونّ 
النبينّ صلَّى الله عليه وسّمَ مالا لخزائِن أرزاق الله تعالى؛ وكنفي كذلك عِلْمَهِ بعْوب 
الأشياء الحَفِيّة التى لا يَعْلَمُها إلا الله وَحَْدَ 


وه لدعو الى أ ال سول صل اللا عادر ا را منھاء تبرّا منها نوحٌ 
عليه السَّلامُ كذلك» حيث قال لقومه: ولا أهُولُ کم عندى حَرَآنُ آله ولا ألم َيب 
ولا أفول إِنَ م 4 [هود: ١‏ فهذا نوخ اول اولي العَزم» وول رَسول بَعَنّه الله 
اا ا َم الرْسل» وخا مولي العزْم؛ كلاهما قد تير 
ولو او ا ليطا ق داك 

ول ما أخبر به ال صلی الله عليه وسلّم ِن أمور المُسْتَقِبلٍ فهو خي خاصٌ 
من الله عر وجل فلا يُنافي ذلك انتفاءَ مَعرفته بالغيب؛ لأنَّ عِلْمَه بالمستقبّل هو بما 
أوكى اة آله ولس عا اد كه يي يتلا أن الان ترى ال الاك 
في المنام» ويَنتفع بها في مُستقبَل الأيام 

وفي الآية الثانية يمر ر الله تعالى بيه محمد ات له عليه وسل بان ينف عن تيه 
القّدرةَ على جَلبٍ تفع لهاء أو دفع ضُرٌّ عنهاء إلا ما أقْدَرَه الله عليه بمشيئته» فيُعيئه 
ع كات اننا CG‏ 
المستقبّل لأعَدَّ لتفسِه الكثيرٌ مما يَنمَعْهاء ولاحترّس مما يفضي إلى ضُرّهاء ولكنّه لا 


.)50201١( أخرجه البُخَارىٌ‎ )١( 


3 زادُ العباد - الققائذ‎ e 
يَعلّمُ لعب فيُصيبه ما قدَّر الله له؛ فما محمِّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلا مُنذِر للنّاس‎ 
من عقاب الله إِنْ عَصَوهء ومُبَشّرٌ لهم بتوابه إن أطاعوه. وفيها دَلالةَ صريحة على انتفاء‎ 
علمه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالعّيب» وغيرٌه أُوْلَى بذلك.‎ 

وفي حديث ابيع بشت معو بن عفراء رضي اله عنها: أن النبيّ صلى الل عليه 
وسلَّمَ دل علّيها صباح | للَيلةِ التي سرف فيها لزوجهاء فجَلّس على فراشها على 
النّحو الذي جلَس به راوي الحَديثِ عنهاء وهو خالِدٌ بن دَكُوانَ» ولا يلرم منة أنه 
لس على فراشها معهاء ولیس فيه بان جلها ِن حي القَربُ والبعدء بل قولها 
لخالد: ا هلي ل اد ذكوان ر مَحرَّمًا لهاء 


وع 


فلا بد أن کون مَجِلِسُّه منها بَعيدّاه وكان عندها جَوَيْرِياتٌ وهر البَناتٌ الصغرياث- 
ضر بالات یدزد أوصاف من فيل من باه َو بد بالا عليه وعدي 
حاسنهم بالگرّم والشّجاعة حتّى قالّت جارية: (وفينا د بي يَعلّمُ ما في غَدِ) مادحة 
النبينّ صلَّى الله عليه وسلّم » فتهاها النبينٌّ صلَّى الله ٠‏ عليه وسلّمَ عن هذا القَول؛ لأنَ 
مَفاتيح العَيْبٍ عِندَ الله لا يَعلّمُها إلا هوء وأة قرّها على ما كانت تقولّه من ذِكْرٍ مَحاسن 
المقتولين في بَدرٍ. 


الزوغُ من أمْرٍ الله 
عن عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: ((بينما نا أمْشِي مع النبيّ صَلَّى الل 
عليه وسِلَّمٌ في حَرْثِْء وهو متك على عَسِيبء إذ مَرّ تمَرِ مِنَ الهو فقال بَعضْهِمْ 
لتعض: سَلُوه عن الرُوح» فقالوا: ما رابَكُم إليه! لا يَستَقبلْكمْ بِشَّيءِ تكرّهوئّه فقالوا: 
2 2 م فير o‏ 2 م Eos.‏ 000 َ 2 
سلوه» فقام إليه عضهم فسَأله عنٍ الروح؛ قال: فأَسْكْتَ النبي صَلَى الله عليه وسل 
َل يرد عليه افحت أنه وک إليهء قال: فكت ا التق 


2 


Tes N‏ مو و م رن رمه قارع ر ی 
9 وستلونلت عن الرود الروح من امر ربى وما أوتيتم من اللي ! قليلا ))7 . 


بخ ونم 


إن الرُوحَ عَيْبّء وسر من أسرار الله استأئرٌَ بولمه» نعرف آثارّهاء وتجهّل 
حقيقتهاء وهو ما يُؤكٌدّه لنا حديث عبدالله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه» حيث يخير أنه 
كان يَمْشي مع النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بعض الأماكن الحَربة عير المسكونة 
بالمدينة» وكان النبي صلَّى اله عليه وسلَّمَ يَسبَيدُ على عصًا من جَريدِ التخلء 
فلمّا مرّوا على نقر مِنَ اليهود» «قال بعضهم لبعض: سَلوهُ عَنِ الرُوح)» يعني: عن 
حَقيقتهاء وطبيعتهاء وأسرارهاء مُعتقدين أنهم بذلك يعجزوته عن الجواب» فيثيرون 
حول الشکول والشّبهاتِ» لکن َصَحَ بعضُهم بعضًا: لا تسلو خشية أن يُجيكم بما 
هو مَوجودٌ في کتابگم» فيْحَّبَ ظّکم» ويقَعَ ما تكرّهونء إلا أنّهم قرّروا أن يَسألومُ 
فقام رَجُلُ منهم» فسَأَلٌ النببيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ: ما الرُوحُ؟ فجاءّه الوحيئ» ونرّلَ 
قول تعالى: 92 یشوت عن ارح فل الوح مِنْ أُمَر رق وما اوشم ين أله إلا 
تلا » أي: إن الرّوِحَ أمرٌ رياني استأئرَ لله سُبحانه وتعالى بعلمهء وإِنَّ العِلمَ الذي 
لدّيكم ليس إلا سينا قليلا وجزءًا يَسيرًا؛ لأن عِلمَ الإنسانِ -بالعًا ما بلّغ- مَحدودٌ 
وأسرارٌ هذا الوجود أوسَعٌ من أن يُحيط بها العقل البشري المحدودٌ. 


کا زادالعباد-الققائد لله 


تشروط (نا إِنَهَ إلا اللهُ) 


((مَن مات وهو يَعْلم EE‏ إلا الله دحل الجنة))0". 
ل لس 

ينغي للمُسِلِم ن يعْلّمَ معنى كلمة التُوحيدٍ عِلمًا مُنافيًا للجهلٍ بها؛ فهي مفتاحُ 
الجن ولكل مفتاح أسنان لكي يتح والعِلّمُ هو أحدٌ شروط قَبِولٍ هذه الكلمة 
والانتفاع بهاء وفي هذه الآية الكريمة أَمَرَ لقال 000 عليه وسل 
بذلك» فأوجَب عليه العم بألّه لا معبود بِحَقٌّ إلا الله فلا تجوز العبادةٌ إلا له وَحدّه 


دونَ ما سواه» والعلمُ لا بد فيه من إقرار القَلبٍ ومّعرفتِه بمعنى ما ْلب منه عِلِمُهه وهو 
َر عينٍ على كَل إنسانء لا يَسقَظُ عن أحدٍ كائًا من كان» والطَريقٌ إلى العلم أنه لا 
إله إلا الله يحصل بأمور؛ منها: تدبرُ أسمائه وصفاته وأفعاله» ومنها: العم بأنّه تعالّى 
المنقّردُ بالكَلقٍ والتَّدبِيرء فيُعلَمُ بذلك أنه المتمَردُبالأّلوهيّ ومنها: العِلم بأنّه المُفَرُ 
العم الطَارة والباطنة» الي وانوي فان ذلك يُوحِبْ تعلق الب به ومح 
كاله له وعدم لاشبريلك لددو الفط طررق و1131 هذا القرآنٍ العظيمء والتأمّل في 
آياته؛ فإنّهِ | فإنَّه البابُ الأعظّمٌ إلى العلم بالتوحيدء ويَحصّلُ به ِن تفاصيله وجُمَلِهِ ما لا 
يَحصُل من غَيره. 

وفي حديث عُمانَ رَضِيَ الله عنه يُوضّحٌ النبين صلّى الله عليه وسلّمَ فضلٌ الم 


اا ربو كر لسرا لاوا و ري رركي لي 


3 شروظ (لاإنّة إلا النة) 3 


بكلمة التَوحيدِء والمَوتِ على ذلك؛ فيُخْيرٌ أن ن مات وهو ممن بالل يَعلَمُ أن الله 
عر وجل هو المعبودٌ بحَقّ وحدّة» وأنَّ عبادة غيره باطلةٌ» وعَوِلَ بمُقتضى ذلك العِلّم؛ 
دمل الجتة في الآخرة برَحمة الله» وضِدٌ العِلْم: الجهل» وهو الذي أوقَمَ الصّلَالَ من 
هذه الأَمّةِ في مخالفة معناهاء وتَرْكِ العَمَل بمُقتضاهاء فمَنْ جَهل معنى (لا لَه إلا اش 
لا بد أله سينقضُها؛ إما باعتقادء أو قَوْلِء أو عَمَل. 


و 


قال الله تعالّى: وول الموُمنورت 0 زين اموا د باه و ورسولو- شم لم يراوا 4[الحجرات: 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: کنا قُعودًا حول رسول الله صلی الله عليه وسل 
معنا أبو بكر وعْمَرٌ في تَمَرِه فقام رسو ل الله صلّى الله عليه وسلّمَ من بِيْنِ أظهرناء فأبطاً 
APE ee‏ يسدق 
0 ماه ےر لے م 0 م 5 0 7 5 سَ 2 

هل ادل له بابا؟ فلم اا أجذء فإذا رَبيع يدل في جوف حاتي من بئر خارجةٍ -والربيع: 
الل فاحتفزت» فَدَحَلْتَ على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: ((أبو 
هُرَيرة؟ فقَلتُ: نعم يا رَسولَ الله قال: ما شَأنك؟ قلتٌ: كنت بين أظهّرناء فقَمْتَ 
فأبطأتَ عليناء فحَشِينا أن تُقَتَطَمَ دُونناء فمَرِغْناء فكُنْتٌ أُوَّلَ مَن فَرعَ» فأتَيْتُ هذا 


الحائطّ» فَاختَفْزتٌ كما يَحتَفْرٌ التعلّبُء وهؤلاء النَّاسٌ وّرائى» فقال: يا أبا هْرَيرَةٌ 


سب قال: اذْهَبْ بعلي هائّينِء فمّن لَقِيتَ من وَراءِ هذا الحائط يَسْهدٌ أن لا 
سوس مقن بها كلت ونث ناليد لكان اول عن لقيت عمو انقال ما عانان 
ن يا ا 


أبا هُريرة؟ فَقَلتٌ: او اي 
ل قا بها قلمه؛ ره كرته ال شرت ع 


نخفيسة نيما 


ا زاذالعباد -الققائك ‏ اله 0 


دبي فَخَرَرْتُ لاسْتِي! فقال: ارجِمْ يا أبا هُرَيرة فرَجَعْتُ إلى رسول الله صلّى الله 
عليه و فأجهَشْت بكاءً, ورَكبّي عِمَرٌء فإذا هو على أٿري» فقال لي رسول لله 
2 له عليه وسلَّم: ما لك يا أبا هِرَيرَةٌ؟ قلت: لَقِيت عَمَرَ فأخبرتُه بالذي بَعثدني 
به» فضَرّبَ بين تَذْيَيّ ضرًبة حَرَرْتٌ لِإسْتِي تي ! قال: ارجع. قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ره ياعمَرٌ ما حَمَّلّك على ما فَعَلْتَ؟! قال: الا بأبي نٽ وأمّي٬‏ أبعَنْتَ 
أبا هُرَيرَة بَعْلَيّك» مَن لقي يَشْهَدُ أن لا إل إلا ايش ما بها قله رة بال قال 
زان ورف وق ی اک کی ی ماران سر 
لله صَلَّى الله عليه وسلَّم: فخَلّهم))20. 

سا ايارو لعا وبا RE‏ 


فتفِدَت أَزُوادُ القوم» قالّ: حتى هم بتخر عض حَمائلهم» قال: فقال ء غ اها رول 


ره 


1 


الله» لو جَمَعت ما بَقِيَ ه من أزوادِ القوم» فدَعَوْتَ الله عليها. قال: ففعَلَء قال: فجاء 
ذو البرٌ بره وذو التّمْر بتَمِرِه -قال: وقال مُجِاهِدٌ: وذو الثواةٍ بتواه قلْتُ: وما كانُوا 
بض فون بالتو ؟ فال كانوا يمصوتة ونش بون عليه الماك قال فدغا علبهاء قان: 
اا ا 
الله لا يَلقى الله بهما عبْدٌ غير شاك فيهما؛ إلا دل الجّهٌ))". 
6 
لا كفي مجر التَلفْظٍ بالشهادتين لدُخولٍ الجنَةِ والنّجاةٍ منّ اللَارِء بل لا بد من 
اشتيقانِ القلب بمعناهاء وعَدَم السك والترددٍ فيهاء فن لم يَحصّل هذا اليقينُ دحل 
صاحيّه في رُمرَةٍ المنافقين الذين نَطَقوا الشهادتين بألستتهم وارتابّث فيها قلويُّهم, 


.)۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۷( أخرجه مسلمٌ‎ )۲( 


ا 8 شُروط (لا إنّة إلا الله) 3 


فكانوا في الدَّكِ الأسفلٍ من ال وهذه الآُ الكريمة تين أن المؤمنين حا هم الذين 
آمَنوا بالله ورسوله؛ ثم لم يشّكُوا في وحدانية الله تعالى» وصدقٍ وة نيه وؤجوب 
طاعتهماء بل توا على إيمانهم ولم يَتزلرّلوا. فشرّط تعالى في الإيمانِ عدم حصولٍ 
الريبٍ؛ لأنَ الإيمانَ اناف هو الجزم اليقينيّ بما مر رَ اله بالإيمانٍ به» والذي لا يَعْتريه 
كايو هون الوه 

وفي الحديث الأول يَكي أبو هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ الصّحابةَ كانوا جالسينَ 
حول رسول الله صلی اله عليه ولي ومعهم أبو بكر عكر َي اله عنهما في 
جماعق فقامَ الي صلَى ال عليه وسم ٠‏ ثم أبطأ عليهم. “فشو أن يكون أضياتة 
مَكروةٌ؛ لأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مطلوبٌ من جهة المُنافقين» ومن جهة غيرهم 
من أعداءٍ الذَّينِء فقامَ الصحابة فَزِعِينَ» وكان أُوّلَ مَن فَرِعَ أبو هُرَيْرةَ رَضِيَّ الله عنه 
حتى أتى بُستانًا لبتي النَّجَارِ مُسَوّرًا بحائط» فجعَلٌ طوف به لعلّه يجدٌ بابَا» فلم يجذء 
فإذا رب بِيعٌ يدل في جوف يُستانٍ من بئر خارجة -والربِيعٌ: الكدرلكةوالجددل: هو 
نهر الصَّغيرٌ فاحتمّرٌ أي: صم جسمّه حتى دتحل» فرأى النبىّ صلی الله عليه وسل 
فأعطاه صلَّى الله عليه وسلَّمَ نعْلَيه وقال له: «اذهَبْ بتَعْليّ هاتّينء فمّن لقي من وراء 
هذا الحائط» أي: البستانِ «يشهد أن لا إل إل الله مُستيقنًا بها قلبه. فبشره بالجنَة»» 
بمعنى: أنْ يسْتَيْقِنَ المسلمٌ يقيتا جازمًا بمدلول كلمة التوحيِ» وهو أنه لا معبود بحق 
إلا اله دون تسرّبٍ شَيِءٍ من الشكوك التي يبْذُرُها شياطينٌ الجن والإنس؛ لأنّها لا 
تقب شكًا ولا ظتاء ولا تردُدًا ولا ارتيايًاء بل ينغي أَنْ : تقوم على اليقينِ القاطع الجاز» 


و و 


وهذا يَصْدُقٌ على كل مّن كان بهذا اليقين في أي عصر مِنَ العُصورء فخرَح أبو هُرَيرة 


لعي س 


رَضِيَ الله عنة» فلقيه عَمَرٌ رَضِيَ الله عنه» فسأله عن التَعْليْنِء فأجابه بما حدَتٌ» فضرَبه 


ين تَذيَيهه فسقط أبو هُرَّيرة رَضِيَ الله عنه على مَقَعَدَتَه من شِدَّةِ الضربةء وأمره عَمَرٌ 
رَضِيَ الله عنه بالرّجوع إلى لني صلی ال عليه وس فرجّع مُتخيرٌ الوجد متهيتا 


ع زد العباد -الققائة ‏ إلهه 58 


للبکاء» وتَبِعَه عَمَرٌ رَضِيَ الله عنه ومَشی حَلْفَهه وحَکی أبو هريره رضي الله عنه للنبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما حدّث مع عُمَرَ رَضِيَ الله عنه» فسأل النبي صلَّى الله عليه 
وسِلَّمَ عم رضي الله عنه: ما سَبّبُ فعله ذلك؟ فأخبر النبىّ صلّى الله عليه وسلَّم وهو 
بيه قرالا ين قرا ان A a‏ اللاي لاك لد الي ملي أل 

عليه وسلَّمَ أله هو الذي أرسلَةُ فأشار ء عُمَرُ على النبيّ صلی الله عليه وسم آلا خير 
الاس بتلك البُشْرى حتى لا يلوا ویر كوا العملّ» فاستجاب النبيئٌّ صلّى الله عليه 
وا ل٤‏ عمّرٌ رضي الله عنه» فقال: «فَلّهم)» يعني: فْحَلّهم يعمّلون» وتركهم 
بغير البشارة. 

وفي الحَديثٍ الثاني أمَدَ انب صلى الله عليه وسلَمَ شَرْط اليقينٍ وعَدَمَ السك 
فيه يَحكِي أبو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أنّهم كانوا مع النبيّ صلَّى الله عليه وسّمَ في 
سَفر حتى تَْدَ الطْعامٌ منهم» حتى أقدّموا -بسبب الجوع- أن يَذبَحوا بعضًا من إبا 
التي كانت تَحوِلّهمء فاقتر ء حَ خُمرَُضِيَ اله عنه على النبيّ صلَى اله عليه وسل أن 
يَجمَعَ ما تبقى مع الاس مِنَ القُوتِ والطّعام» وأن يدع الله ه أن يُباركَ فيه بدلا من 
ذبح الرّكائب والحمائل مِنَ الابل. قال أبو هرَيرَة رضي الله عنه: (فجاءَ ذو البر روء 
أن آلى امنا يعلى و O‏ كارو ولا لاد ور ا 
0 5 البلّح التي کن بداخلهاء 
ل ف لمجاهد: قَلْتٌ: «وما كانوا يصتعون بالتوى؟) أ ما فائدته 
ا يۇگ ؟ قال مجاهد: لاكانوا ت صو ا و دون عليه الا وهذا 
من ضبق الحالء وش الفقره وفه إشارةٌ إلى أن لصّحابةً َي ال عنهم بذلوا كل ما 
كانوا يملكوئّة ولم يَضَنَّ أحدٌ بِشَيءِ على نفْسِهء دعا الب صلی الله ر على 


العام الاد المجموع اليو 3 NE AN e‏ بات 


اا اماد «أشهد أن لا إا إا اله لله وأنّي رسو ل الله» أي : 


شروط (لا إلة إلا الله) 3 


تَهِدَ النبين صلّى الله عليه وسلَّمَ بالتَّوحِيدِ لله» ولنفسه بِالرّسالةِ وله صادقٌ فيما جاءً 
به من عَنْدِ مَؤلاهء وهذه البركةٌ دليلٌ على ذلك تُه قال صلَّى الله عليه وسلَّحَ: ٠لا‏ يَلقى 
جما يي ب يام 
الله عليه وسلَمَ بالرّسالةَ ومات على ذلك» وهو ممن من مَعْتَيْهِماء وعَمل بمقتَضَّى 
اب و اباب 
منهم في الَا فإِلّه لا يُخْلّدُ فيها؛ لِمَصلٍ هذا التَّوحيدٍ. 
القبول 
قالّ الله تعالى: :9 ولقد رمتا من َلك رسلا إل وھ امور َالِ انمتا من 


علا 
4ت خ 
4 مم 


الین أجرموأ وکات حَمًا َا صر الْمُؤْمنِينَ # [الروم: 47 ]. 


- 


م 


ارا ءَالهيسَا لاع تجَنون * بل جَاءَ پاي و وصدَةّ ات ه” - [TV‏ 


وق ا موضى الأشعريٌّ رَضِيَّ الله عنه» عن النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((مَْلُ ما بعتي الله به م الهدَى والعِلْمء كَمَلٍ العَيْثِ اكير أصابٌ أَرْضَاء فكان نها 


فيه قبلَتِ الماء فأنبتَتِ الكل والعُشْب الكَِير وكانّث ينها أجادِبٌُ أَمْسَكَتٍ الما 


وقال الله سبحاته: ا ہم انوأ دا يِل طح لآ إل إلا اه نیبروت ** وَيَمُولُونَ أبن 


7 الله بها الاس» قَشَرِبوا وسَقَوْا وزرَعُواء وأصابَث ينها طائفةٌ أخرّىء إلّما هي قِيعانٌ 
٥ 5‏ رضح ا ر ر و ت َه 2 ت 

لاثمك ماءً ولا تنبت كا فذلك مل مَن فَقة في دين الله ونقَعَهُ ما بعكني اللَهُ به فعَلِمَ 
ا وا ر و د و 8 o‏ 2 2 1 2 0 

وعَلَّمَ؛ ومثل من لَمْ يَرْفَعْ بذلك رَأَسَاء ولَمْ يَقبّل هَدّى الله الذي آرسلت به)). 


في الآية الأولى يبين الله تعالى آنه أل شد إلى قومهم الكافرين» فجاؤوهم 


e أخرجه البُخاريٌ (۷۹) واللّفظ له»‎ )١( 


8 زَادُ العباد - الققائد 4 ع 


بالدّلائِل الواضحاتِ على صِدقهم» ولكِنْ كذّبوا ولم يَقبّلوا ما جاؤوهم به من الحَنٌّ؛ 
فاستحَقوا العذاب» وكذلك يُهِلِكُ الله تعالى کل من مر وكَذَّبِ بالق فلم يقل 
وأمّا المؤمنون بالله ورّسوله الذين قبلوا الح وارتضوه؛ إن الله تعالى ينجيهم؛ فصر 
لله تعالى للمؤمِنينَ أمرٌّ قد أوجَبّه اله سبحانه على تيه الكريمة. 

وفي الآبة الثانية بين الله تعالى أنَّ المُشر كين لما وقعوا في ذلك العَذاب؛ لأنّهم 
كانوا إذا قبل لهم في الدّنيا: قُولوا: لا إلةإِلّا الله يتكبّرونَ عن قول ذلك» ولايَسِتَجِيبونَ 
لمن دعاهم إليه» ويّقولونَ: أنقولٌ: لا إلة إلا الله ورك عاد آلهيّنا؛ ااعَا لِقَولٍ شاعر 
مَجنونٍ؟! ولیس الأمرٌ كما يَزِعُموئّه من أله صلی الله عليه وسلَّم شاعِرٌ مَجنودٌ» و إنَّما 


e 0 >‏ ن 5 7 5 0 و و 
هو تبي جاء بالقرآنِ من عند الله وفيه الأمر بتوحيد اللهء وقد صَدَق المَرِسَلِينَ الذين 


0 


$ 


5 م > سمس 2 ٠.‏ : ا چ 2 ىن 5. ص 
كانوا قبله» وأخيروا بمجيئه؛؟ فكانت بعثته تصديقا لهم» وشهد هو بنبوتهم» وأخبر 


بمثلٍ ما أخبّروا به مِنَ التوحيد وغيره من الحق. 


ص 
o¢‏ 


وفي حديث أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عنه يَضْرِبُ انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لا للتقريب للأفهام وتوضيح المعاني» وإقامة الحُجَّةِ على العباد؛ فيشبَهُ الوم 
الشّرعىّ الذي بُعِتٌ به النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالمطر العّزير الذي يَنَزِلُ على أنواع 
مُختلفة من الأرض : ْ 

أولُها: الأرضُ الخصبة التق وهذه الأرض هي التي قبل الماءة» حيث تُحتفظٌ 
بمياء الأمطار في باطنهاء فتنتفع به وتَنمَعٌ مَن حولهاء فتنبثٌ النباتَ الكثيرَ رَطْبا ويابسَاء 
فهذا مل لِمَن قبل هذا الدّينَ واحتفظ بعُلومه» فاشتَعَلَ وعو بهاء فانتمّع به لتق 
ونع من حوله كذلك؛ بتعليوه ودّعوته إلى هذا الخير. 


وثانيها: الأرضُ المُجدبةٌ الصَّلبَة المُميِكة للماءء فإنَّها -وإِنْ كانث لا صل 


٠‏ ى E‏ م ج ےو 
لخروج الزرع- بمنزلة خزانات ضخمة» تحفظ الماء وتمد به غيرّهاء فينتيفع بها 


00 م شوط«اإتةباة ‏ إل 


الا ف ون وون مواشيّهم» ويزرّعون الأراضيّ الخصبة بمائِها؛ فهي وإِن 
لم نفع بالغيثِ في نفيها فإنّها نقَعَثْ غيرَها؛ من الإنسانء والحيوانِء والأراضي 
الأخرى. ومَتَلُها مكل الّذين لهم قُلوبٌ حافظةء لكِنْ ليس عندهم اجتهادٌ في الطّاعة 
والعَمَلٍ به» فهم يَحمّظوئه حتى يأنيّ طالِبٌ مُحتاحٌ مُتعَطّشُ لما عِندَهم من العلم للتقع 
والانتفاع» فيأخدّه منهم فينتَِمَ به؛ فهؤلاء نموا بما بَلّمَهم. 
وثالثها: الأرض السّباخ التي لا تنبت رَرعَاء ولا تمك ماءً فهي لم تَنْتَفِعْ بذلك 
المَطر في نفسِهاء ولم تنمَعْ غيرّها به؛ لاشتواء سَطحجها وعدم إنباتها؛ فهي سر أقسام 
الأرض وأخبئهاء وها مَل الذي عرص عليه الذي فلم قله قولا ولا عمَلّاه وهو 
المقصود بقوله: امن لم بر بذلك رأسًاءء أو هو الكافٌ الذي لم يدل في الدينٍ اض 
وهو المقصودٌ بقوله صلَى الله عليه وسلَّم: «ولم يقب مُدَى الله الذي أَرسِلْتُ به». 
وفي هذا بيان لمَضْل مَن قَبلَ هُدَى الله تعالى» فعلِم عَم وعلَّمَ؛ لأنَ النبّ صلّى 
الله عليه د شَبّهه حير أجزاء الأرض وأشرفها وأزكاهاء وهي «الأرض التَقيةا 
الانقياد 
قال الل تعای: ‏ ويدوا ِكَ یکم اسم ل ین قل أن اگم الْمَدَابُ 
دصرو e‏ 6 ]. 
رج ,ي ماهس 3 3 م ره 0 200 وى 


7 لذ 7 


الوت ولل لله 01 که علقبةٌ لا لت 1۲ 


وعن ابنٍ عباس رَضِي الله ع عنهُماء أن النبيّ صَلَى الله 4 عليه وسلّمَ بَحَتّ مُعَاذًا رَضِيَّ 
الله عله إلى اليَمَنْء فَعَالَ: ((... اذعي عَم إلى هادة أن لا إل إلا الله وأثي رَسول اللو 


حا زادالعباد -الققائد ‏ اله س 


PE O ا‎ 
i POPE 


غُِبائِهِمْ ونرد علّى فقّرائهم))2". 


ت 2 ع بو 3 ١‏ 
في الآبةٍ الأولى يأمر الله تعالى عباده بالتوبة إليه وطاعته وَحَدَهء والاستسلام 
والخضوع له والانقيادٍ إليه من قَبلٍ أن يَأتِيهم عَذَابٌ الله على كفرهم به ومّعصيتهم 
ایا ثم لا يَنصرهم ناصِرٌ. 
وفي الآية الثانية يبيّنُ الله تعالى أنَّ مَن يُخلِص عَمَلَّه وقَضْدَّه لله وخْدَه» وهو 
مع إخلاصه مُنقادٌ لطاعة الله في أمره ونهيه كأنه يراه ومُتَبِعٌ لسريعة نبيه» ومحسن 
إلى حَلْقِه: فقد تَمسّك بِأُونَقٍ رباط يتمسّكُ به مَن يريد القَورّ والنّجاةً مِنَ الصَّلالٍ 
والعّذابء وإلى الله وَحْدَه تَرجِعٌ نهاية كل أمر؛ فأمورٌ مَن أسلّمَ وَجهّهِ إلى الله صائرةٌ 
إلى الله» وموكولة إليه؛ فهو يَنصُرُّهم ويُجازيهم إذا قَدِموا عليه جزاءً حَسَئًا وافيًا. وقد 
قيل: إن العُروةً الوؤثقى هي: لا إله إلا الله» فمَن لم يَنْقَدُ إلى طاعة الله تعالى لم يكَنْ 
سكا كما يشهاةة الترصية: 
وفي حديثِ ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهُما أن النبيّ صلّى الله و مر هنا 
ES‏ دع ا 
الإسلام» وليقضي بيتهم ويَقبضٌ الصَّدقاتِء وكان ذلك سَنةَ تسع» وقيل: سنه عشر 
من الهجرة فأمَرّهِ صلى الله عليه وسلم أن يتحسّس فيهم خسن اتباعهم وانقيادهم 
: سس 0ك ر و 1 ل #0 7 2 
لدِينٍ الله وأن يعرض عليهم أول ما يعرض من هذا الدين أصوله واحدا تلو الآخر؛ 
فأمَرّه أَنْيَدْعْوّهم إلى تَوحيدٍ الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه وإلى الإقرار لنبيّه صلى 


ااا ا ا 


اله عليه وسلَمَ بالرّسالة وطاعته فإِنْ أطاعُوا وانقادُوا لِتِلكَ الدَّعوةٍء أَمَرَهم بعد ذلك 
بما قَرَض الله عليهم من الصَّلاةِء فإنٍ استجابوا وأقامُوا الصَّلاةَ بأركانها وشروطهاء 


أمَرَهم بان يُدُوا زكاةً أموالهم» حيث توح من الأغنياء» وتُصرّفٌ إلى الفقراء. 


بمومييل 


قال الله تعالى: 95 وَمِنَ الاس من يمول ءامنا بأل يليو لأر وما هم بمو 


Ll‏ 0 رر 


غوت آله وَالذِينَ ءَامَمُوأ وما دعوت إلا اسهم وما يعون * فى فلوبهم رص فَرَادَهُمْ 
اه مَرَصا وهم عَذَابُ الیم ما اا يَكْذِبْوْنَ © [البقرة: ۸ - .]٠١‏ 


ص 8 


وعَن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه: أن النبىّ صلى الله عليه وسلّمَ -ومُعاد رديفة 

على الرّحل- قالّ: ((يا مُعاذ بنَ جَبلِء قال: ليك يا رسولٌ الله وسَعْدَيْكَ قالّ: يا معاد 

قالّ: ليك يا رسو الله وسَعْدَيُكَ -ثلانًا -» قالّ: ما من أَحَدٍ يَشْهَدٌ أن لا إِلَّه إلا الله وأن 
م 


ay‏ مُحَمّدَا رَسولُ الله» صِدْقًا من قليه؛ إلا حر ص اله على التار. قال :يا رسول الله أفلا أخبر 


به الاس فيَسْتَبْشِروا؟ قالّ: يكلو ون بها عجن تبه نا)0 


اي القلبُ اللّسانَ فإذا صدَّقٌ العبدٌ في كلمة التَّوحيدِء وجعَلها 

في حياته منهجًا وسبيلاء وفي سَيْره إلى الله دليلا؛ فهو المَرْضِيٌ الذي لا يناله يوم 
لقيامة خوفٌ ولا حر وفي هذه الآبات الكريماتٍ تِ يبن الله تعالى بعضا من أحوال 
المنافقينَ الذين يُظهرونَ الإسلامَ ويبطِنونَ الكفْرَ؛ٍ فذّكر أَنّهِم يَدَّعون الإيمانَّ كَذِيًا؛ إذ 
يُعلِنونَ ذلك بألسيّتِهمء بَيْدَ أنه قول مجَرَدٌ ليس معه إقرارٌ حقيقيٌ بالإيمانٍ في قلوبهم» 
يريدونَ بذلك مُخادَعة الله تعالى وعباده المؤمنين» وهم في الحقيقة هم المخدوعونَ 
یی دون أن كرو ذلك وين الله لی أن ما فق لوی ةه مرا 


(۱) أخرجه البُخاريٌ (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲). 


حا زادالعباد -الققاتذ اليه ا 
وأخبر أن لهم عذابًا مُولِمَا مُوجِعًا بسَبَبٍ كَذِبهم في دَعُوى الإيمانٍء وكان الواحِبُ 
عليهم التحلّيّ بالصَّدقٍء والالتزام بحقيقة الإيمان. 

وفي حَديثِ أنس بن مالكِ رضي الله عنه اكد النبينُ صلَّى الله عليه وسلّمَ همي 
الصّدقٍ في قولٍ كلمةٍ التَوحيدٍ حينما أخبرَ مُعاذً ببنَ جبل رَضِيَ الله عنه: آنه «ما يمن أَحَدٍ 
يشْهَدُ أن ا اقيوان NS‏ بق أ و لالم 
كلمةً التَّوحيدٍ بلسانه ويْصَدَّقٌ قلبّه بمعناها ومُقتضاها صِدْقًا منافيًا لذب والتماق؛ «إلّا 
1ه ما ارديس ع E‏ قال الشهادة بلسانه» وأنگر 
مَدُلولّها بقلبه؛ فان هذه السهادة لا ا يل دشحل في عداد المنافقين» فأراد 9 رضي 
لله عنه أن يشر الاس بهذا الوعد والجزاءء فيستيشروا بالجنَّةِ كما استبَشَّرَ هو» ولك 
الى على ود عَِيَ أن يتكلوا عليهاء وأن تهارنوابالعلء ويتَكاسلوا عن 
العبادق فلم يُحدَّثْ بها معاد أحدًا إلا قبل موته؛ مَخافةً الوقوع في إثم كتمانٍ العلم. 


الإخلاص 
عن عبان بنِ مالكِ رضي الله عن (في حديثِ طَويلٍ)» وفيه:... فسَمِعَ أهل الدّار 
أ ستول الله مان لله عله ومسل فى رش فاك رين ی لزج لاقن 
الست قال رَجُل منهم: ما قعل اڭ؟ لا أرًَ! قال جل . بيع:3 ا ب 


م مم مم 


e E AE‏ راه قالّ: لا إل 


ان 59200700 و ee‏ 


چ 


9 


علّى الثّار من قالّ: لا إلَهَ إلا الله يى بذلك وجه اللّه))2". 


r 


4 شروط (لا إلة إلا الله)‎ 8 oF, rE 1 aN DREDGE 


الإخلاصٌ المُنافي للشّركِ والتفاق؛ من شُروط بول هادة التّوحيل» وسببٌ في 
نجاة العبد مِنَ انار يوم القيامة. 


٠‏ د ۾ را ع2 ا 0 0 ت 
وفى حديث عتبان بن مالك رضىّ الله عنه أن رجلا ذكِرَ فى حضرة النبئٌ صلى 


لله عليه وسلَّمَء فقال أحدهم: إِنَّهُ منافقٌ» فنهاه النبيئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن قول 


ص 204 ص يل 


ذلك في حقه؛ فإن العبدً إذا قالّ: لا إِلَهَ إلا الله يبْتَي بذلك وجة الله يَطْلْبُ رضا 
الله سبحا ولم يقَلْهَا لينال حظًا من حظوظ الدّنيا كمَعْتَم» أو ناء السيفِ» أو رياءً 
يمه حرم الله عليه النَارَ. 


بالوإاولاي اام را الما ابر باكرا لالم ue‏ 


0 0 


من حال مالكِ بن الد حك حشُن؛ فقد كانوا يظُنُونَ أن توجّهَه ونصيحتّه للمُنافقينَ» فالذي 
ظهَرٌ للصَّحابِيٌ أنه مع المنافقينَء فين النبيّ صلَّى الله عليه 7 لهم صِدق إيمانه؛ 


فلا يُمكِنْ أن يكونَ هناك شخصٌ في قلبه إخلاصٌ لله ورسوله وهو يلقي بالود إلى 
أهل التفاق أبدًا. 


5-5 ا 6 


كَل “اكم تاڪ e‏ ˆ وشي امول 


افا سر رک ع عر کے اد E ll‏ | أَحَتّ 76 


ها وره خشون 


و - وَجِهَادٍ في سَمله کا أ أ ب 


3۹ 
أ 
kL:‏ 
أها 


سے م 


.] ١6 rere اموا‎ 


ع | 5 2 ١‏ ت و 
وعن ئس بنِ مالِكِ رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ قال: ((ثلاث 


KOSTER r 3 زاذ العباد 5 الققائد‎ e 
ل 2 < ار دو اس موءم ه‎ 
.20))... مَنْ كر فيه وَجَدَ حلاوة الإيمانٍ: أن يُكون الله ورسولة أَحَبّ إليه مما سواهما‎ 


4 
ON 


ون لوووط لاله ا قسن انوع وجل وق ەقل كر وتو الآية 
EG‏ 9 , , 
0 را ا 
وه ے 


کل سَيءِ٬‏ وفيها وَعيد شديدٌ لمن كان شَيءٌ من هذه المذكوراتٍ اح حَبّ إليه من الله 


ورَسوله» وجهادٍ في سَبيله» وفيها تحذيرٌ من تقديم محبّة أحدٍ كائتا مَن كان على محبةٍ 


مَرْضَاةٍ أحدٍ على مَرضاة الله ورسوله. 


وفي الآبة الثانية يخبرٌ الله تعالى أن بعص الاس يجعَلون من بعض اللي ُظَراءً لله 
سبحانه» بمساواتهم معه في المحبّة» فيحبّونهم كما يحبّون الله تعالى» وما المؤمنونٌ 
الموحٌُدونَ فهم أشدٌ حبًا لله عر وجل من محبّة أولئك لله تعالى ولأندادهم. 

وفي هذه الآية دلالةٌ على أن محبة الله سبحالّه من العبادة؛ آناجم تسر 
غيرّه به فيها مشركا متّخدًا لله ندا فالمحبّهُ من العبادةء بل هي أساس العبادة؛ لأنَّ 
أساس العبادة مبنىٌ على الحبٌّ والتعظيم. 

وكلّما ازداد انان العبد ازدادت ey‏ لله؛ وذلك لذن الله سبحانه وتعالى 5 
اة الم عل الإيمان: 


1 


وفي حديث أنسٍ بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه يوضحٌ م لنب صلی الله عليه و و 
أهميّةَ هذه المحبّةء ووجوبّها لتحقيتي الإيمانٍ الكامل؛ فا تا لله عليه وسل 


ثلاث خصال» و عفني وقام نهاك :فاه هو الذي يجدٌ حلاوةً الإيمان؛ 


ل ل 


00000000 8 شروظ (لا إلة إلا الله) 3 


فالإيمانٌ له حلاوةٌ وطعمٌ يُذَاقُ بالقلوب» كما نذا حلاوةٌ الطّعام والشَّرابٍ بالف 
وكما أنَّ الجَسدَ لا يجدٌ حلاوةً الطّعام والشَّرابٍ إلا عند صكَّتِهء فكذلك القلبُ 
إذا سلم من مرّضص الأهواء المُضْلَّةِ والشهواتِ المُحرّمة وجَدَ حَلاوةَ الإيمانِ 
ومتى مَرِضَ القلبٌُ وسَقِمَ لم يد حلاوةً الإيمان» بل قد يُستحلي ما فيه هلاكه يمن 
الأهواءِ والمعاصي. وف في الخصيلة الأو لى: أن کون الله ورم ل ا الا 
سواهما»» ف اله نشا من معرفة أسمائه وصفاته. والتفكير في مَصنوعاته. وما 
فيها من الحِكّم والعجائب. وتحصل من مُطالَعةٍ نعوه على العباد؛ فن ذلك کله يدل 
على كَمالِهِ وقدرته» وحجكمته وعلوه ورّحمته» ومن كَمَ يَمتلئٌ قلْبُ العبدٍ با وتعظيمًا 
له تعالى ولرسوله صلَّى اله عليه وسلّم. 

وما يذل على دق المحيّة من العَبدِ لخالقه سبحائه وتعالى: اترام شيعه 
وطاعته» والانتهاءٌ عا نهی عنه» والتزامٌ أوامره وتواهيه في كَل شيء» ومحبة الرّسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ كذلك. ومن آثار ِلك الحلاوة التي يَمنَحُها الله تعالى قلْبَ مَن 
يحبه : الأ به سُبحائه» وانشراحٌ الصَّدرِء وقوه التحمّل» والثقة بمَوعوده؛ والرّضا 


ع زاذالعباد-الققائك ال .3 
ا < 
الشرك ووسائله 


خطورة الشرك 
قال الله ن آله لا يمف أن رك بو وَيَعْفر ماد ذلك لمن ما ومن رد 
آله لا يعقر أن شرك بوء وَيعْفر مادو الك لمن اء ومن دشرا 


ادم فر إِنْمًا i‏ :4۸[ 


وقال الله سُبحائّه: اومن سرك اه َقَدَ صَلَّ صَكَلا بيدا م [النساء: .]١١7‏ 


وقال لله عر وجل : 3 ولذ قال لقم لاد وهو بعظة. يب لا شرك باه إرك ألقَرَاء 

لظم عظِيمٌ 4 [لقمان: .]١١‏ 
ل ےر ص ر س 2ے کے ٢‏ < و کے ورا کہ ر ےم 

وقال الله تعالى: ا ومد أویی لَك وَل لدب من بلك لین اشرت لطن 
ولون مِنَ ارين 4 [الزمر: 18]. 
وعرعبال برو شمرو تين لعب 00 سألتُ النبيّ صلَى الله عليه وسام: 
الذّنب أعظَمُ عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله يدا وهو حلَمّك. قلت: إِنَّ ذلك 
N‏ 

بعر اموي اا ي N‏ 
لمُعاذ بِنِ جَبَل: ((مَن لَقِيَ الله لا يشر ك به شيا كَل الجَنة قال: ألا أبشر ال 
لاء إني أخاف أن يَتَكِلوا))2". 


هيت 


ج 


ماع 3 


السرك بالله هو أَعظمُ الذنوب على الإطلاقِ؛ فكل دنب عسى الله عّ وجل أن 


(۱) أخرجه البخاري (/57/1 5) واللفظ لى ومسلم (81). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹) واللفظ له» ومسلم (۳۲). 


e 0‏ الشركُ ووسائلّه 4 


يَعْفْرَّه ما خلا الشرك. 


وفي الآيةٍ الأولى بيان 


0 
ا 


أن | الله تعالى لا يَعْفْرٌ لأيّ أحد يَلقَاه ه سبحاته وقد جِعَلٌ معه 
شَريكًا فى رُبوبيّته أو ألوهيّته. أو أسمائه وصفاته» ويَغَفِرٌ ما دون ذلك الشرك من 
الڏنوب -صّغائرها وكبائرها- لذي يَشاءٌ من عباده» إذا اقتضَتْ جكمته أن يَغْفْرَ له. 
ومن يقَعْ في الإشراك بالله الحَظيم» فقدٍ اختلّق وزرا عَظيمًا وججرمًا كبيرًا. 


وفى الآية الثانية يبين الله لله تعالی أن مَن يَجِعَلٌ لله شَرِيكًا يَسلّكُ غير طريق الحقٌء 
ويَنحرفٌ عن سّواءِ السّبيلِء ويَبتعِدٌ عن الصّوابٍ بُعدًا شَديدًا. 
e E E‏ 9 


ووس َو GT‏ 


قَلبه ياب اشر ذا كيك ف لافطأب عَم فلع لبت 
صرف الوبادة إلى ن لا يستجقهاء وفيه سوي المملوك -الذي ليس له من ذاته إلا 


العَدَمُ فلا نعمة منه أصلا- بالمالِكِ الذي لا حَيرَ ولا نعمةً إلا منه وخده. 


وفي الآبة الرابعة ة يَذَكُرٌ الله تعالی أنه أوحى إلى مُحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلَّمَ وإلى 
الذين من قله مِنَ الأنبياء عليهم السَّلامُ؛ بأن مَن يُشرك منهم سيّبطّل عمَلّه الصَّالِح 
فلا يبه الله عليه» ويكوثٌ من جُملة الذين يروا واب أعمالهم؛ واستّحقّوا عَذَابَ 
الله على شِرْكهمء فإذا كان ذلك في حقٌ الأنبياء يرهم بطريقٍ الأؤلى. 

وفي حديثٍ ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه يحَذَّرُ النببن صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنَ 
السك حت جعلّه من أكبر الكبائر. وقَولُه صلی الله عليه وسلَّم: «أن تَجِعَلّ لله نذا 
وهو خامّك». الند: هو المثيل والنّظيرٌ وفي تلك الجملة نبي إلى سوءٍ وقَسادٍ عُقَولٍ 
الذين بُشركون مع الله غيره» مع أنه هو الخالِق وَحْدَّه لا شريك له. فكما أنه المتفرّدُ 


ت 


بالخلتق والإيجادء فهو الذي يِب أن يفْرّدَ بالعبادة وَحْدَه لا شريك له؛ ولهذا فإن 
کون الإقرار بأن الله هو الخالِقٌ الرّزاق الْمُحى المُميتٌ» هذا مما أقَدَ به الكُفارٌ الذين 


4 زاذ العباد - الققائذ‎ e 


بوك فيهم سول لله صلى الله عليه وسل ولك ذلك لم دهم في الإسلام ولم 
يَنْفَعْهِم؛ لأنّهم لم يُفردوا العبادة لله عر وجل» ولم يَخصّوه بالعبادة التي هي مُقتضى 
شهادة أن لا إل إلا الله. 

وفي حديثِ أنس رَضِيَ الله عنه بين سول الله صلّى الله عليه وسلّمَ الأجرٌ العظيمَ 
ِن لقي الله عزَّ وجلل لا يُشْرِكُ به شيئًا؛ فان من مَاتَ على التوحيدٍ وكَلِمَةٍ لا إله إلا 
لل كان ذلك عهدًا عند الله عر وجل أن يُدخَلّه الجنّة برحمته ابقداءً أو بعد عِقَابء 
وفي المقابل من مات وهو يُشرك به شيا دخل الَرَ. 

وليظّم البشارة في الحديثٍ علب معاد بن جبلٍرَضِيَ لله عنه من رول الله صلّى 

اله عليه وسلَّمَ أن يَروِيّه ويْبلَمَه للنّاسِء ولكنّ الب صلَّى الله عليه وسلّمَ شي أن 
يتَكِلوا عليهاء ويترٌكوا العملّ» فلم يُحدّثُ بها معاد أحدًا إلا قبل موته؛ مخافة الوقوع 
في إثم كتمانٍ العلم. 


PI: 00‏ 207 و e‏ 
قال الله لله تعالّى: 9 وأتبعوأ ا تلوأ السَيلطن عل ملك تل وم حفر و لكان 
وکن س اا ال ا أل عل ان ماك 
4 - م 7 ےم صي 4 r>. “ e‏ 22 رہ و معطا لس عام 
EE‏ 3 ان ين كد کی برل" كنا نم وتک مه كرت 7ه مون 


صم 0-4 


منهمًا ما بو بين الم وروما وما هم e‏ بو 0 عد 

لَه وَتَعَلَمُونَ 2< عع صر ولاب لام ا ع ا له فى 

وبرت ما ا روا يد انس و ڪا بشو e‏ :1°۲[ 
Ai eS 02 ١ 95‏ م اص 5 م اه مي - 
وقال الله سبحاته: 38 فما ألموَأْ قال موس ما ْم ب ليحر إن 1 2 


ا 


لا صل َمل الْمْنْسِدِينَ * ون لَه لحن يمدو وڙ ڪَرءَ الْمَجَرِمُونَ # [يونس: ,8١‏ 


.] 67 


وعن أبي هُرَيرةَرَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السَبْعَ 
ال رات الو اننا سول الوا فلا و 


ظَهّر السّحرٌ بأنواعه المختلفة في أَمَم كثيرةٍ منذٌ القِدّم وفي هذا العّصر أَنَحَذتْ 
ظاهرةٌ السحر في الازديادٍ والانتشار» وهو عَمَلُ خبيث يُضَادٌ الإيمانَ ويّنافي أصلّه. 
فقد برأ الله تبارك وتعالى -كما في الآية الأولى- سليمانَ من تُّهمةٍ السّحر التي أَلْصَّقَّها 
به الود فلم يكن يمارشه» أو يُعلّمه للآخرينٌ؛ لأنّهِ كُفرٌ فييّن الله تعالى أن الذين 
كفروا بِسَبّبٍ السحر في الحقيقة هم الشياطينٌ الذين يُعلّمُوئَهِ للنّاس؛ إضلالًا لهم. 

r o N A‏ ر و 

وبالسحر تحصل تصرفات مذمومة» وتّقع شرورٌ عظيمة» من أعظوها التفريق بين 
الزوجين» مع ما بينهما من المودَة والرّحمة. 

والسّحرُ ضَرّرٌ مَحْضٌ ووَبالٌ على صاحبه. لا ينَفِعُ به مُطلقًا في الدنياء وليس له 
فى الع حي و اا موا 

وفي الآبةٍ الثانية يحكي الله تعالى عن موسى عليه السلامٌ توعد لسَحَرة فِرِعَونَ 
أن الله سيّذهِبٌُ سحرّهم. ويُظهِرٌ بُطلائّه للنّاسِ بما يُظهرُه على يديه عليه السَّلامُ من 
المُعجزة؛ وذلك لأنَّ الله تعالى لا يُصِلِحُ أعمال الذين يَسعَونَ في أرض الله بالفساد. 
كالسّحَرق فلا يها لهم فيتفعونَ بهاء ولا يثييُهم عليهاء فكل مُفسدٍ عَمِلَ عملا 
الغا 1315 أو الى يمك فزن ا و اذ خضل ا ا 
في وقت ماء فان ماله الاضمحلالٌ والمَحقٌ. 

وقد كان النبیٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حريصًا على أَمي يخشى من وُقوعهم فيما 
يُغضِبٌ الله عر وجل فيَجُرٌّ ون على أنميهم الهَلاكَ في الدّنيا والآخرة. 


4 زَادُ العباد - الققائد‎ e 


وفي حَديثِ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه يُحِذّرُ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ من 
سَبعة ة عمال ويَأمرٌ ر باجتنابها؛ سمّاها «موبقاتٍ». أي: مُهلكات؛ لأَنّها نهلك صاحبها 
E‏ عليها من عقابه في الذنياء ودخول التار واستحقاق عذابها 7 الآخرةء 
زغل ران ا «(السحر)» والوصمة من شر السحر -سواءٌ قبل 
وُقَوعِهِ أو بعدّهُ- تكون بالتعلق بالله عر وجل» والتحصن بذكره» والمداومة على 
عِبادَتهِ» واليقين له لا ضر ولا فع إلا بمَشيئيهِ وإرادته» وأيضًا بمُقاطعة السّحَرقَ 
وعَدَم الدذخولٍ عليهم» أو تصديقهم فيما يَرعُمونَ والتضييق عليهم بِكُلّ الوَسائِلٍ 
المَضْروعة؛ فمن أُصِيبٌ بالسّحرٍ فليس له أنْيَتّداوى بالسّحر؛ فن الشّرّ لازال بالشر 
والطريقٌ الصحيح واچ المَسْحورٍ إِنّما يكون االو والتضرّع إلى الله تعالىء 
والعادج عالت ران الكريم» والأدوية المُباحة والرّقية ة الصحيحة. 


الكهانة 
عن عائشة أمّ المؤم OPE APNE‏ 
حل ا ا ((تِلكَ الكلمة الحَق يَخطفها الج فيَقذٍ 1 


اوو فا ا ))7 . 


في هذا الحديث سال أمّ المؤمنينَ عائشةً رضي الله عنها رَسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ عن شُبهة قد تَعرِضُ لمن يسَتَمِعْ للكُهّانِ: وهي أن الكُهّانَ في الجاهليةء أو 
قبل حرم الإسلام للاستماع إليهم» كانوا يتحَدّئون بالشيءِ» ويُخبرون الأخبار» فتقع 
وَفْقّ ما أخبّرواء ويَظهَرُ صد کلایهم» فما تبريرٌ ذلك» وكيف يَحدّتْ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/77)) رمد ا له. 


م الشرك ووسائله 7 


00 2 4 ن ت : ت , رلك ع 5 
فأجابّها رسول الله صلى الله عليه وسلمَ بأن ذلك ليس بشيء من الحَقٌ أو الصدقٍ 
الذي يُعتَمَدٌ عليه» وحقيقة الأمر أن تلك الكلمة التي يَظهَرٌ صدقها هي من الأمر الواقع 
ااه : اوس Ae‏ 3 3 1 
والصدق الثابتٍ المسموع من الملائكة» فيسترقها الجني منهم» فربمًا نجا بها من 
الشهاب بِقَدَر الله فيُسمِعُها للكاهن» فيزيدٌ عليها الكاهرٌ مِبَهَ كذبة من عند نَفْسِه؛ ولذا 
حرّم الله عر وجل الدخولٌ على الكَهَّانِء فكلامُهم إن وُجِدَ فيه شيءٌ يسيرٌ من الصدقء 
فهو مليءٌ بالدس والكذب. 
مو OWT O‏ ع ب ا 2 
وحَرّم الله عز وجل الدخول عليهم أيضًا؛ حتى تَسلمَ عقيدة المؤمنء فلا يَسُوبّها 
شائبة شِرك؛ بالتعلّقٍ بعَير الله» وطلّبٍ التّفع ودفع الضِرٌ من يره واعتقادٍ أن هناك من 
يَعلُمُ العيبَ سوى الله عز وجل. 
اتیان الكهان والعزافين وتصديقهم 
ع م 2 : لو 5 01 5 لو TT‏ 
عن عض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
((مَنَ أتى عَرَّافَا فسأله عن شيءء لم تُقبَلٌ له صلاةٌ أربعينَ ليلةٌ))”2. 


وعن أبي هريره رَضِيَ الله عنه أن رَسِولَ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن أتى 
ے »© عه -ه 3 
عرَّافًا أو كاهنًا فصدّقه بما يقولٌ فقد كمّر يما أنزل على مُحمَّد))2". 


0 الإسلامٌ على كَل مَظهّر مِن مَظاهر الحرافة والتلاعُبٍ بآمالٍ الاس وآلامهم. 


.)۲۲۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
والبيهقي (۱۹۹۳۸) واللفظ له.‎ »)٠١( أخرجه أحمد (401*5)» والحاكم‎ )۲( 
صححه الحاكم» والألباني في ((صحيح الجامع)) (0974)؛ وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريج‎ 
((مسند أحمد)) (40177): وصحح إسناده الذهبي في ((المهذب)) (7778/7): وقال ابن حجر في‎ 
(روي بإسنادين جيدين).‎ :)۲۲۷ /۱١( ((فتح الباري))‎ 


!1 زادالعباد-الققائد ‏ ليه 


وتشدافي ا يرز علي الم 
والصرٌ أحدٌ سوى الله عر وجل» وواجِبُ المُسلِم أن تعلق بالله وَحْدَهء وأن يفوص 
أَمْرّه إليهء وأن يكون طبه للحقائق والأشياء من خلال الأدعية الشرعكة الصَّحيحة 


سے کر 


التي أَذْنَ الله عر وجل فيها ورَضِيّها لعباده» فهذا دليلٌ إيمانه» وعلامةٌ تصديقه لربّه. 


7 5 ع 2 م« 2 20000 2ے 5 ار و 

وفي هذه الأحاديث بيان لتحريم الوسلام فعل الكهان والعرافين» وخطورة 
OO E 9‏ 42 ا 
الدخولٍ عليهم وتصديقهم فيما يقولون؛ ففي الحديث الأول ينهى رَسول الله صلى 
اله عليه وسلّمَ عن الدّخولٍ على العرّافين» وطَلَّب مَعرفة شَيءٍِ منهم. فمَن فَعَل ذلك 
فهو معاقّبٌ بالجرمانٍ من قول صَلاتِه مُذَةَ أربعينَ يَومّاء ولا يعني إسقاط الصَّلاةٍ عنه 
بل هو مأمودٌ بأدائهاء ولا سقط عنه بحال» وأمّا عَدَمُ قَيُولِ صلاته فمعناه أنه لا ثوابَ 
له فيهاء وإِنْ كانت مُجْزِئَةَ في سقوط الَرض عنه. ولا يّحتاحٌ معّها إلى إعادة. 

وفي الحَديث الثاني يُسَّدّدُ رَسولُ الله صلى الله عليه وسل ويِحَذَّرُ من يدل على 
العرّافِينَ أو الكهنة. والمَرقٌ بين الكاهن والعرّافٍ: أن الكاهنَ هو الذي يُتعاطى الخبرٌ 

0 ی وك 06 مە 50 NE‏ 
عن الأمور اليبيّةء فيدّعي عِلمَّ مَا يكون فِي مُسْتَقَيلٍ الزَّمَانء وَيَدّعِي معرقةٌ الَْسْرَارٍ 
والعدّافٌ: يحتص بالماضي»› في دعي معرفة الى اروف ومّكانٍ الصالة ونحو 
ذلك. وقيل: كلاهما بمعتی واحدٍ؛ فقولّه: مَنْ أتَى عرَاقا أو اهنا يَشْمَلٌ إِنْانَ الكاهن 
وَالْعَرّافٍ وَالْمْنَجَم ونحوهم. 

00 و 1 ت 5 5 300 0 5 0 أ 

نم بين رَسولُ الله صلى الله عليه وسِلَّمَ عظيم عقوبة ذلك» فأخبَر أن مَن فَعَلّه 

ر و - ع ى 01 

و 
أو العرّاف مُعتقدٌ مُعتقِدًا صِدْقَه وأنّهِ يَعلَمٌ العَيبَ؛ وذلك لأنَّ مما أَنزِلَ على محكَدٍِ صلَّى الله 


هر <1 سر 


عليه وسلَم قَولّه تعالى: فل لا يعاو مَن في السَمْوَاتِ والارضٍ ليب إل آنه لَه 4 [النمل: 
0 فَمُعِبَقِدُ صِدقٍ الكاهن أو العَرّافِ بعلم الغيب مُكَذَّبٌ لهذه الآية. 


مه عت 2 EZ 0 500 2 E‏ 
وقد تقدم أن عقوبة مَن سأل عرّافًا دون تَصديقِه أنه لا ثقبّل له صَلاةٌ أربعينَ يومًا. 


الاشتشْقاءٌ بِالنْحُوم 

قال الله تعالّ: وَتجمَلُونَ ررق نک كو [الواقعة: 857]. 

وعن أبي مالك الأشعري رشي الله عنه : أن النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ((أريع 
في متي ۾ من أمُر الجاهلية» لا يتركونهن: المَخْرٌ في الأخساب والطَّعْنُ في الأنساب» 
والاسيسقاءُ بالنجوم» والتياحة)). 

وعن ريد بن خالل الجُهَنيٌ رَضِيَ الله عنه قال: صَلَى بنا رَسولُ الله صَلَّى اللّهُ عليه 
وسلّمَ صَلاة الصّبْح بالحُدَيْيَةِ في إِثْرِ السّماءِ كانت من اليل فلم اصرف قبل علّى 
الاس فقال: ((هل تَدْرُونَ ماذا قال رَبكُم؟ قالوا: اللَّهُ ورَسولّه أعلّمُ. قالّ: قالّ: أَصْبَحَ 
من عِبادي مُؤْمِنٌ بي وکافر؛ فأمًا من قال : مُطِرْنا مضل الله ورَحْمَتِه فذلكٌ مُؤْمِنُ بي 
كافِرٌ بالگ و کب وأما من قال : مُطِرَنا بتوءِ كذا وكذا فذلك كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكوكب))”". 


مما كان يقومٌ به أهل الجاهليّ سبةٌتُولٍ المطر إلى النجوم» مُعتقدين أن تير 
بذاتها في خلت المطر أو إنزالهء وهذا كُفْرٌ فهمْ بذلك يَجِعَلون حظَّهم من زق الله 
التكذيب به بدلا من شكره على نعمته كما بيِّنَ الله تعالى في الآية الكريمة؛ فالذي 
بغي على العباد إن أصابَهُم خير أنينشبوه إلى الله ويشكُروه عليه 

رفي حديث أبي مالك الأشعري رَخِيَ اله عنه يذكرٌ انب صلى الله عليه وسلّم 
أمورًا أربعة من مور أهل الجاهليّة لا تزالُ واقِعة في هذه الأمِّ فَحذَّرنا منهاء وأنَّ مَن 


(۱) أخرجه مسلم (975). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۳۸)» ومسلم .)7١(‏ 
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1 


لی بواحدة منها فقد أن بإحدذى الصفات الجاهلية. 

ومن تلك الخصال: «الاسْيِسْقَاءٌ بالنجُوم»» والاستسقاءً هو طَلَبٌ السّقياء والمرادٌ 
اعتقادُ أن نُزولٌ المطرٍ هو بظَهورٍ َجْمِ كذاء ومتى اعتقّد أن للنّجم تأثيرًا مُستَقِلَا في 
إنزال المطرء أشرّكَ شِركًا أكبرَ؛ قال الله تعالى: 32 إن أله عنده. عِلم ألسَاعة وبر 


الم ء وي مان الع رماکذری دي تدا تسیب کا وما تدَرِى نمس باي رض 


و 


توت 8 له عليم خب [لقمان: 5”]. 


ع 


ومن جعَلٌ هذه الأنواء سَبَئَا مع اعتقاده أن الله عَزَّ وجل هو الخال الفاعل» كان 
ذلك شِرْكًا أصعَرَ؛ لأن كل مَن جَعَل سَيَبّا لم يجعَلّه الله سَيبَا لا بوّخيه ولا بِقَدَرِهء فهو 

وفي حديثٍ زيدٍ بن خالدٍ الجُهَنيّ رَضِيَ الله عنه يقَرّرُ رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم أنه لا نافع ولا ضارٌ سوى الله عر وجلء وأنّهِ من الكفر والشرك اعتقاد التفع 

5 ع و ١‏ هه ع اع E‏ ۶ 2 1 
والضرٌ فى الأسباب بَعيدًا عن الله تعالى؛ فقد حَدَث أن أمطرّت السّماء ليلا «بالحديبيّة) 

1 5 : E E هد‎ 

-وهي قرية قريبة من مَكة سمَيّت باسم بر فيها- فلمّا صلى رَسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمَ صَلاةً القجر من تلك الليلة» أقبلّ على التاس بوجهه الشَّرِيء فِسَألَهم: «هل 
درون ماذا قالّ ربكم عر وجل؟» فأجابوه: «اللهُ ورَسولّه أعلمٌ». فأعلَمَهم رَسولٌ الله 
0 ود 5 ا لس او ج و 5 
قسمّين: قسم مُوْمِنِ بالله تعالى لا يُشْرِك به شَّيئاء ويَعلَمُ أن الله هو مُدَبُرُ الأمر ومُنزِلٌ 
هذا المطّر. وقسم كافر بوّحدانيّة الله تعالى» ويّشْرِك معه غيره. 


«فأمًا مَن قال: مُطِرّنا بقضل الله ورّحمته»» فأسند إنزالٌ الأمطار حقيقة إلى الله 
تعالى. فذلك مؤمن ومو لله وكافرٌ بالکو کب» «وأمًا مَنْ قال: و كلا 
وكذا»» فذلِك كافِرٌ بالله مُوْمِنْ بالكوكبء فمَن نسَبَ الأمطارٌ وغيرّها من الحوادثِ 


- ۴ كسس | 4 


الأرضيّة إلى تَحرّكاتٍ الكّواكب في طَّلوعِها وسُقو طِها مُعتَقدًا نها الفاعل الحقيقيء 
فهو كافِرٌ مُشرك في تّوحيدِه لربه. 

وإِنْ لم يعتّقدْ ذلك فهو مِنّ الشّركِ الأصعّر؛ لألّه نسب نعمة الله إلى غيره ولان 
لله لم يجعلٍ النوءَ سَببّا لإنزالٍ المطر فيه» وإنّما هو قَصلٌ من الله ورحمة يَحبسّه إذا 


شاء» ويُنزله إذا شاء. 
والمسنون لكل مؤمن أن يقولٌ كما وجّه النبيُ صلی الله عليه وسَم: «مُطِرْنا بفضل 
الله ورّحمته). 
م 
النشرهة 
عن جاير بن عبدالله رَضِيَ الله عنهماء قال: سل النبين صلَّى الله عليه وسلَّم عن 
النشرة. فقالٌ: ((هوَّ من عَمَل الشَّيطانِ))2". 


راا ون ال ل عدل ارد مه واو على قدو البلاع والكاري 


به. وفي هذا الحَدِيثِ أن رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسل سل عن حكم النْشرَة: 
يفي نو وا كان ا أهل الجاهليّة هي كل الجر جر ينه أو 
سال الساحر؛ حل السَحرٌ أو علج به اْمتصروع سْمَيتْ يذلِكَ؛ رّعِهم أن الجن 


3 


تسر بها عن أ مسو س أو أن الداء الذي يخامره ينْشَرٌ بهاء بمعنى: يذهب فرق 
و 


.)٠٤١١۳١( واللفظ له» وأحمد‎ )۳۸٦۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
إسناده النووى ذ ((المجمو )) (۹/ 1۷)» وشعيب الأرناؤوط ذ تخری )) نر أ داود))‎ 3 
ي في € فى حرم اسن ابی‎ 00672 
وجوّدإ| اسناده ابن باز في ((مجموع‎ 6 ٤ /١ ١( وحسّن ! اسناده ابن حجر في ((فتح الباري))‎ 854 ( 


الفتاوى)) (۳/ ۲۸۰)» وصحّح الحديث اللاي في عقت سنن أبي داود)) (7874). 


:0 زاد العباد - العقائدٌ 4 


فيّنَ النين صلّى الله عليه وسلَّمَ أن هذا الفِعل من تسويل الشَّيِطانٍ وتزيينه ووّحيه؛ 
أن بها ألفاظًا وأَعْمَالَا شر كيه مِنَ السَّحْرِ وغَيْرِه أو أنّها تَكُونُ مِنَ الشَبْطانِ؛ لما فيها 
مِنَ اعتقادِ التفع والضرٌ في الأشياءِء ولا يُنبغي للمسلم الموحدٍ أن يقولها أو يَعتقِدَهاء 
مع أنّها لا تداوي على جهة الطَّبٌّ المعروفٍ كذلك. 

وهذا الحَديتُ مَحمولٌ على النشرة المُخالفة للشّرع مِثْلّما كان يَفعَلُ أهل 
الجاهليّة؛ من اشتمالِها على أشياءً تحارجةٍ عَن تاب الله تعالى» وعَنْ ذكره» وعَن سن 
ييه صلی الله عَليه وسَلَحَ. 

وأا النشرةٌ الى هي ع السَّحْر بالرّقيَة والتعرّذاتٍ الشّرعية والأدوية المُباحة 
فإنّها مشروعة ولا شَيِءَ فيهاء كما بت في حديث جابر بن عبدالله رَضِيّ الله عنهماء 
قال: ((كان لي خالٌ يَرقِي من العَقرب» فتَهّى رَسِولُ الله صلَّى اله عليه وسلَّمَ عن 
الدَّقَىء قال: فأتاه» فقال: يا رَسولٌ الله» إِنّك نهيتَ عن الرَّقَىء وأنا أرقي من العقرب؟ 
فقال: مَن اسْتَطاعَ أن ينمَعَ أخاه فَليفعَل))» وقد أَمَرَ أيضًا بِاغْتِسالٍ العائن لِمَن أصابّه 
بعيْنهه وقال: ((العَينُ حى ولو كان َيءٌ سابَقٌ القَدَرَ سبِقَيْهِ اين وإذا اسبّعْيِلتم 
فاغسلوا))2". 


التماثم 


عن عقبة بن عامر الجهنى رَضى الله عنه: أن رَسولٌ الله صل الله عليه وسلم أقبّل 
ت ۶ »۾ اص - اي هص س 0 ب 9 4 م 
إليه رَهطء فبايع تسعة وامسّك عن واحل» فقالوا: يا سول الله» بايعت تسعة وتركت 


هذا؟ قال: ((إن عليه تميمة» فأذخل يَدَه فقطّعهاء فبايَعّه» وقال: مَن علق تميمة فقد 


.)۲۱۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١8 سيأتي تخريجه (ص:‎ )۲( 
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أشرّلة))0. 


كان الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ حريصًا على بناء العقيدة الصّافِية في قلوب 
المؤمنينَ» وتخليصها من آثارٍ الجاهليّة سق فلا ملك المع والضُرّ إلا الله وَحْدَه؛ 
اذا قالمسيم ل تول إلا على له ومن أعمال الجاهاي: عل لما وقد نهى عنه 
النبينّ صلّى الله عليه وسَلَّمَ وبين أنّها من السرك. 

ففي هذا الحديث يخير عقبةٌ بن عامر الْجُهَنِيُ رَضِيَ الله عنه: أن رَسول الله صلّى 
لله عليه وسلّمَ أقبَل إليه مجموعةٌ من الرّجالٍ يُبايعوته على الإسلام. وكان عددّه 
عَشْرةٌ فبايع النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ تسعةً منهم. وامتنّح عن مُبايعة العاشرء فسأله 
أصحابه عن سب ذلك» فين لهم النبيٌ صلی الله عليه وسلّمَ السَبَبَء وهو أن الوّجُلَ 
كان لابسًا لتميمة» وقد كان هذا من عاداتٍ الجاهليّة فكانوا يعتّقدونَ فيها أنّها يهم 
وتحميهم من السُّوءِ والآفاتِ وكانوا يُلبسونَ الأطفالٌ والحَيلَ القلائِدَ والخيوط التي 
فيها الحَررٌ والنّمائِمُ؛ لِتَدقَمَ عنهم السوءَ برعوهم» فقطع الرَّجُلُ التميمة لمجَرّدِ أن 
النّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نهاه عنهاء ثم قال صلَّى الله عليه وسلّمَ: ١مَن‏ عَلَّى تميمة فقد 
أشرّكَ». ومعناه: أنَّ من عَلَّق مث تلك التّماِم مُعتقِدًا أنّها سَبِبٌ مُوثرٌ في لب الخير 
أو دَفْع الضُرٌء أو آنّها سببٌ في رد العَين؛ كان ذلك من الشَّركِ الأصمّرء اما مَن اعتعَدَ 


(۱) أخرجه من طرق: أحمد (۲۲٤۱۷)ء‏ والحاكم (7/617). 
ولق رُواتّه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ ۲۳۹)» وا لهيثمي في ((مجمع الزوائد)) .)٠١7/5(‏ 
وقال ابن باز في ((الفوائد العلمية من الدروس البازية)) (۳/ :)١70‏ سنذه لا بأس به. وصح الحديتٌ 


الألباني في ((صحيح الجامع)) (7745). وقوّى إسنادّه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
(VE)‏ 
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وا الكديت: محل غل التمائم التي اا کالوظام 
والطلاسم» وما أشبة شبَه ذلك. أما إذا كان فيها قرآن أو ذِكْرٌ لله تعالّى» ففيها خلاف 
بين السَّلفِ؛ٍ فبعضهم أجارّها للتَبرّكِ والتعوذ بأسماء الله سُبّحائه وجعلوها كالرّقية 
للممريض» بَشْرْطٍ أن تُعلّقَ في مَكانٍ ليس فيه إهانةٌ. وبعضُهم متَحّ ولو كانث من القرآن؛ 
سَدَّا للذريعة» وحسْمًا لمادَة الشّركِء وعملًا بالعُموم الذي في هذا الحديثِ وغيره. 


اب من مُصِيبَةٍ في الْارَضٍ ولا اشک إلا ف ڪب ين 
أن راهان دلت عل آله َم 4 [الحديد: ۲۲]. 

وقال الله سبحاته: دا جا ته ا الوا لا هذ ون بهم ية يطكروا 
یموم ومن مع ألتما طرشم عند امو وی کڪ رهم لا يمون E‏ 


وقال الله عر وجل :«تالا ينا با یکم کین لر تنتهوأ ارک ویم مسا عدا 


2 عع 2 < ود 


رلا صرفو 4# [يس : ١54‏ ). 


ا : عن الب صلًى الله عليه وسلّم قال: ((لا عَذُوى 
ولاطِيرَة ولا هامَةء ولاصّة))2". 


م ع ڪڪ ن َع ١‏ 2 5 
وعن أبي هُرَيرة أيضًاء عن الب صلَى الله عليه وسلّم قال: ((الطيرةٌ شرك)). 


2 
ا E‏ 
8 
0 
مها 
ك6 
2 
0 
سے 


.)۲۲۲۰( أخرجه البخاري(/01/01) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
7 (TIAV) ماحه 2*7 وأحمد‎ ٠ وابن‎ .)١5١5( والترمذي‎ «(۹1° ٠( أخر جه أبو داود‎ (0 


صَحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (5177), وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) .)١ ٠۸ /٤(‏ وابن 
دفيق في ((الاقتراح)) .)١1١60(‏ وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) «(TTT/4)‏ والألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) .)591١(‏ 
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جاء الإسلامٌ ليَهدِم مُعتقّداتِ الجاهليةء ويَدقَمَ الأَوْهام والحَّيالاتٍ التي تَعَبَتْ 
بالعُقول» والتَطَيرٌ من أخلاقٍ الجاهليّة التي قَضَى عليها الإسلام» وهو بمغنى التَشَاوْم 
فما أصاب العباد لم يكُنْ لِبُخْطِتَّهم؛ وما أخطأهم لم يكن ليُصيبهم» فما وقّمَ في الأرض 
من مُصيبة؛ كالقحطء وهلا الرَّرْع والثْمَرِ أو في الأنفس؛ كالأمراضء والأوجاع» 
والفقرء والموتِ- إلا وهو مُكتوبٌ في الوح المحفوظ قبل حَلْقٍ لشوس كما في 
الآية الأولى. 

وفي الآية الثانية يُخبرٌ اللهُ تعالى أن آل فِرِعَونَ كانوا إذا جاءهم الحال الحَسَنة؛ 
كالعافية» والرَّخَاءِ وكَيْرَةٍ الأمطار» وكثرة الثُمارء قالوا: هذه النْعَمُ الكثيرةٌ لنا؛ لأنَنا 
ا وجديرون بهاء ولم يروا الله عليهاء وإن أصابتهم حال سيعة في بعضِ 
الأوقاتِ؛ كالجَدْبء والقَحْطِء وقِلَةِ الأرزاق» ومجيء الأمراض» تَشاءَموا بموسى 
ومَنْ معه مِنَ المؤمنينَ» وقالوا: جاءنا هذا البَلامُ بسَبَبِ موسى والَّذينَ آمَنوا بدينه! 
فيينَ الله تعالى أن ما يُصِيبُ فرعو وقومّه من شر إنّما هو مُقَدَرٌ عليهم من عند الله 
تعالّى؛ عقوبة لهم بِسَبّبٍ كُفْرِهم» ولیس هو من عِندِ موسى والمؤمِنينَ معه» ولكنّ أكثرٌ 
قوم فرعو لا يَعلَمونَ ذلك؛ فالتطيرٌ والتَّاؤُمُ من صِفاتٍ الكُّمَارِ وعلى المُسلِمِينَ 
اجتنايه» وأنْ يتوكلوا على الله؛ فالأُمورٌ بيده وحدّه سبحانه» والشُوْمٌ الحقيقئٌ الذي 
يستدعي كَل صر هو مُخالفة رب العالّمِينَ عر وجل. 


وفي الآية الثالثة يُخبر الله تعالى عن أصحاب القَرية التي جاءها المُرسّلون 
ودَعَؤْهم إلى توحيد الله تعالّى وطاعته فأَبَؤاء وقالوا لرُسُلِهم: إن تشاءمنا بكم ولِنْ لم 
تركو دَعُواكم لَنرجُمتّكم بالحجارة ولَيُصيبتّكم متا عذابٌ مؤلمٌ مُوجع. فقالت لهم 
سُلُهم: شُؤْمُكم الذي جَلَب لكم البلاء اّما هو معكم؛ بسبّبٍ صلالکم» ولیس بسنا 
كما زعَمْتّم» فلأنّنا وعَظناكم وأْمَرْناكم باتباع الْحَقَ تقابلوتًنا بهذا الرَدٌ؟! وليس الأمرٌ 


0 ع ا 1 
كما تدَّعونَ» وإِنَّما أنتم قومٌ عادتكم الطغيان ومُجاوَّزةٌ الحدود! 
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وفي الحديث الأول يَِسُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ في المؤمنين اين 
بل وخسن التو عليه ويَقطعٌ أوهام المُتطيّرينَ ومن , يعتقّدون الضّرّ والتّفعَ في عير 
لله؛ فيُخْيرٌ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم: أنه «لا عَدُوى» وتر بطَبْعِهاء وإنما يَحدّتُ 
هذا بقدَرٍ الله وتقديره» والعَدوى: هي أن يَنتقِلَ المرض مِنَ المريض لعَيره» وكانوا 
يظُنُون أن المرض بنفيه يُحْدِيء فأَعلّمَهُم النبن صلَّى الله عليه وسلَمَ أن الله عر وجل 

هو اصرف في الكونِ؛ فهو الذي يُمِرِض ويُنلُ الاك كما أب الي صلّى الله 

عليه وسلّم أيضًا بألّه «لا طيّرة٠»‏ والمرادٌ بها: التَّشَاؤُمُ فكانَ أهل الجاهليّة إذا حَرَجوا 
لحاجة لهم من سَمَّر أو تجارةٍ فشّاهدوا الطَيرَ يطيرٌ عن يَمِينِهم استّبشروا به واستّمرُوا 
SE‏ وا ا 
إذ ليس له حقيقة تُعتَقَدُ ويُعتَمَدُ وإنّما هو مَحض خيال بتعاطي ما لا حقيقة ولا أصلّ 
بارس سب ساروا قي 

وأيضًا بطل رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ التّشاوم وَالتَطيّر بالهامة» وأنَّ لا 
وُجود لهذا المُعتقَدٍِ الجاهليٌّ في ظل الإسلام. وا اسم طائر» وهو المرادٌ في 
الحديث؛ وذلك أتّهم كانوا يَتشاءمون بهاء وهي من طَيرٍ الليل. وقيل: هي الُومة. 

ومِنَ المُعتقّداتِ الجاهليّة التي أبطلّها الإسلامُ» ونصّ عليها هذا الحديث: 
التشاومٌ بشهر صَمَرَ فتهى الإسلامٌ عن ذلك؛ إذ هو شَّهرٌ من شهور الله يقَعٌ فيه الحَيرٌ 
والشّرٌ ولا شي ءيق إلا بقَدَرِ الله. 

وفي الحديث الثاني: يَحَكّمُ الي صلًى الله عليه وسلّم على الطَيّرةٍ - التي تعني 
لاوم بالشَّىءِ- بأنّها شرك وإِنَّما كانت كذلك؛ لأنَّهم كانوا يَعتَقَدونَ أنَّها تَجِلِبُ 
لهم فخا أو تدقع عنهم ضُراء إذا عَولوا بمُوجيهاء فکانهم أذ شرّكوا بالله عر وجَلٌ؛ ففيها 


0 


تعلق القَلب بغير الله ولأنّها ء من أعمالٍ أهل الشَّركِ ولو لم يكُنْ فيها إلا سو ء الظن 


0 


بالله لكفى بها قُبحًا. والواجبٌ هو حُسنٌ الظَّنّ بالله تعالى» والتوكل على الله وحدّهء 
ول القلي نه نة وتغالي 


الزياء 
i E E a E‏ 2 0 ن اموا لا ثبطلوا 2-1 سس ١‏ اذى 
قال | تعالى: 38 يتأيها الَذِينَ امنوأ لا نبطلوا اوو زی ينفقّ 


رھ يم e‏ 0 ع سر رو س 


ص 


وقال الله سبحائه: ن الْمَتَفِقِينَ دعوت الله وهو حَيعهم وإذا قاموأ إلى ألصَلوة 


اموا کسای راون الاس ولا یکروت اه یلیک & [النساء: .]١ ٤١‏ 


صر هه 


2و 9 ساسم كر س صاب 


وقال الله عر وجل: 9# فنَكان بوا لاء ريهء فلیعمل عملا ص لحا ولا شرك بعبادة رید 


مدا #6 [الكهف: 11° 

وعن ندب بن عَبِِالله البَجَليٌ رض ضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلی الله عليه 
0 20 من يُسَمعْ يُسَمّع الله به ومن يُرائِي يُرائِي الله بو)). 

وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عنه» قالّ: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قال 
له تار وتعالى: أن أتى الشركاء عن الك من َل َا شرك فيه معي ري 
ترکته وشِرٌكَة))”". 


الشرك الأصعَرٌ هو كل ما نّهَى عنه الشَّرِعٌ مما هو ذّريعة إلى اشر الأكبّره ووسيلة 


(۱) أخرجه البخاري (5549)» ومسلم (۲۹۸۷) واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم .)١51865(‏ 
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شو 


97 م 00 ر و 7 
ففى الآية الأولى بَيانُ أنَّ المنافِىٌ يبدل ماله لأجل الله تعالى فى ظاهر الأمْرء بيْنما 


6 


ينوي في باطِنِه أن يري الاس صَنيعٌه؛ ليَحمّدوه ويُثنوا به عليه» وهم لا درون في 
واق ار العلا روي بالز اطيي واج ی 
واب لِقاءَ ما يدمه مه في الدّنيا من مَعروفيء وقلْبُ هذا المنافق في صلابته وشِدَّته 
وعدم الانتفاع به- لعدّم إيمانه وإخلاصه لله تعالى- يُسْبِهُ حال حجر أملّسّء و 
DNL SNL Nb‏ 
صالحةٌ للإنباتء مِثلّما يَظُنٌ مَن يُشاهدٌ ظاهرٌ حال المنافقٍ أن صدقته مَبنيةٌ على أساس 
من الإيمانٍ والإخلاص لله عر وجل فور له حَسَناتِ» وشبّه الله تعالى تَعوّضَ التراب 
لمَطَر غَرِير شَدِيدٍ الوقع» بالمانع الذي أَبْطَلَ صَدَقتّه» ودَّهَبَ بأئّرِها تَمامّاه وكما أصبَحَ 
الحجرٌ في نهاية الأمر صُلْبَا كما عُهِدَ من قبل» وخاليًا لا يءَ عليه من تُرابٍء ولم 
يبق مَل في إنباتِ نَباتِ؛ فكذلك صَدَقَاتُ هذا المنافق تَذَهَبُ هَباء لا دور شيئًا من 
الحسناتٍ زياد الایمان؛ لله ل أضل له تَؤْسّسٌ عليه» ولا لها مَقصَد طب تنتهى 
لى فا ا 

وذكر الله تعالى في الآبة الثانية صِفة من صِفاتٍ المنافقينَ» وهي أنّهم إذا قاموا 
لأداءِ الصَّلاةٍ قامُوا إليها وهم مُتثاقلون مُتبرّمون من فِعْلِها؛ لأنهم لا نيه ولا رَغبة 
لهم فيهاء وغيرٌ مُؤمنين بها أضلاء ولا موقنين بمَعادٍ» ولا ثواب» ولا عقاب» فيَؤدُون 
الصَّلاةً التي يقومون إليها كسالى؛ ليَراهُم المؤمنون: فيَحسَبوا أنّهم منهم. 


وفي الآية الثالثة يبين الله تعالى ان كان رخو روا ة الله في الآخرة. وثوايه. 
وكشي حقائدةفلعة عش الذنيا قعل مالحا خارضً] للفو ع 
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مع الله غيرٌه» ولا يُراءِ في عبادة الله أحدًا من الحَلتق» بل عليه أن يَجِعَلَ عبادته خالِصة 
يك E‏ 

وفي حَدِيثِ جُنْدُبٍ رَضِيَ الله عنه يُخْرٌ النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ أن من طلّب 
بحَمَلِه الثتاءَ والمدح من النّاسِء «يْرَائي الله به» بأن يَفضَحه ويُظهرَ ما كان يُِطِنْه حيتُ 
ُظهرٌ الله سَرِيرته وّسادَ نيه أمامَ النّاس في الدّنيا أو في الآخرّة» وربّما يون المرادٌ أن 
لله يهر عَمَلَه في الدنيا ويُعرّفْه لتاس تم يُوْاخذَّه عليه في الآخرة. فال عر وجلّ لا 
ب راسي 3 ا شر 5 5 5 
يقبّل عمّلا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم» ومّن فعل ذلك وقع في الشرك الاصغر. 

وفي حَدِيثِ أبي شرَْرة رضي اله عنه يروي النبي صلی الله عليه وسلم عن الله عز 
وجل ما فيه تخويفٌ وترهيبٌ من الشركِ فيُخبِرٌ الله عر وجل أنه يراه منَ العمل الذي 
لم يُخلِصٌ فيه صاحبه النيّةَ له شبحالّه» وشَابَةُ شائبة الشَّركِ؛ فالله لله تعالى هو الغنيٌٌ عن 
کل شَيِءِ؛ عن عن العَالّمِينَ» فيرُدُهُ على صاجبه» ولا يَقبَله لأنّه سبحائه لا يُقبلُ إلا 
ما كان خالِصًا لوَّجْهه لا رياءَ فيه ولا سمْعةَ تُخالِطّه. والرّياءُ على ثلاثة أنواع؛ الأوّل: 
الرّياءُ بالعمل؛ كمُراءاةٍ المُصَّلَّ بطُولٍ الركوع والسّجود. الثاني: المُراءاةٌ بالقول؛ 
كقّصدٍ العلم 5-9 0 6 الث ااه الي 0 كإنقاء اور ا 
RE‏ لقال AE‏ قرا القرآنَّ لقال : 
عالٌِ وقارئٌ» ورجُل تصَدَّقٌ لقال : جَوَاد0". 

فتلى العبدٍ أن يَحدَّرَ مِنَ الوقوع في الرّياءِ وأن يلجاً إلى الله ويُكثرٌ من دُعائه أن 
يُعيدّه من شَرٌّ نفسهء ومن شر الشيطانِ وشِرْكه وأن يَررُقَه الإخلاصٌ فيما يأتي وما 


ةو .ىس -ه 2 م ٠‏ 7 >« الى 
يُذر» وأن حرص على تجديد النية في كل وقتِ وحين. 


(۱) أخرجه مسلم ٥(‏ ااا 


7 3 زاد العباد - العقائدذ‎ e 


الحلف بغير الله وكفارته 
عن سَعدٍ بن عبِيدَةَ قال: سح ابن عمرٌ رجلا يَحلف: لا والكّعبة» فقال له ابن 
5 2 3 : ت ع د 1 7 
عمرٌ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ يقول: ((مَن حلّفَ بغير الله فقذ 
ا 


e‏ ع 


وعن عبدالله بن عْمَرَرَضِيَ اله عنهما: أنه أذْرَكَ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ في رَكْبٍ وهو 
يَحلِفُ بأبيه» فتاداهُم رَسِولُ اللَِّ صلَّى الله عليه وسلّ: ((لا إن اللّهيَنْهاكُم أن تَحلفوا 
بآبايِكُم؛ فمّن كان حالمًا فلْيَحْلِفْ بالل ولا فلْيَضْمْتْ))". 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن 
حَلَفتَ فقالٌ في حَلِفِهِ: واللّاتِ والعُزَّىء فَلْيقَل: لا لَه إلا الله ...))0. 


6 
ANS‏ 
كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم أو بآلهتهم وغيرها مما كان يَعبدونّه أو 
يُعظَّموئّه في الجاهلية e‏ ولت ات ادوا 
عَن الحلف بغيره؛ لأنّ حقيقةً حقيقة العَظّمَةٍ مختصّة بالله تعالی» فلا يُساوّى به غيرٌه؛ ولهذا 
وجب أنْ یکو حَلِفنا بالله أو بأسمائه وصِفاتِه؛ حتى لا نقَحَ في الشرك الأصعّر. 


وفي الحديث الأول يُخبر التابعي سعد بن عبَيدةَ أن عبدالله بن عمرٌّ رضي الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود )77051١(‏ واللفظ له» والترمذي .)١61"0(‏ وأحمد (5017/7) من حديث عبدالله بن عمرَ 
رضي الله عنهما. 
حسّنه الترمذي» وصّحّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (4708)» والحاكم في ((المستدرك)) (5 017/801 
وقال: على شرط الشيخين. وقال الذهبي في ((الكبائر)) (۲۲۹): إسنادُه على شرط مسلم. وصحّحه 
ابر تيميةً كما في ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (۲۸/1)ء وابنٌ القيم في ((الوابل الصيب)) 
.)١869(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (77061). 

(۲) أخرجه البخاري )51١8(‏ واللفظ له» ومسلم (1541). 

(۳) أخرجه البخاري (5870) واللفظ له عاو (1540). 
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عنهما قد سمح رجلا يحلف بالكعبة كما هي عادة العرب» فتهاه عن ذلك لِمَا فيه من 
النَّهَى والتشديدٍ الذي ورد عن النبيّ صِلَّى الله عليه وسل حيث قال عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: ١مَن‏ حاف بغير الله فقدْ أَشْرَكَ». أي: أشرّكَ معَه غيرّه بحَلِفِهِ به. وهذا للرّجر 
والتغليظ في النّهي والامتناع عنْ مثل هذا الْحَلِفِ؛ فمما يَتعبّدُ به المسلمُ لله عر وجل 
تَعظيمُ جناب الله سبحاته وتعالى وتنزيهه وتتخصيصه بالحَلِفبِ والقَسَم به دون غیره 
من المخلوقات. 

وفي الحديث الثاني أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ لَمّا سوح عُمرٌ بن الخطَّاب 
رضي الله عنه وهو في ركب يَحلف بأبيه ناداهم النبينٌ صلَّى الله عليه 55 وأخبرهم 
أن الله تعالى نهّى عَن الحلفي بالآباء فَمَنْ راد الحلفف فَلْيِحلِف با وإلّا فَْيِصِمُتْ 
ولا يَحلف بغيره. 


A بذ‎ 


وقد هى عنه الشرع؛ لأنّه ذّريعة إلى الشرك الاك ووَسيلة للوقوع فيه والشرك 
الأصغرٌ لا يخرج مّن وقع فيه من ماه الإسلام» ولكته من أكبر الكبائر بَعدَ الشَّركٍ 
الأكبر؛ ولذا قال عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه: (لأنْ أحلف بالله كاذبا أحَبّ إلى من 
أن أحلف بغَيره وأنا صادقٌ)”©. 

وفي الحديث الثالثِ بيان ما يقولّه الإنسان إذا سبَقّه لِساّه فوَقَعم في محظور 
الحلف بغير الله فيَخرٌ النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن مَن حَلَف بِعَيرِ الله مِثلُ أن يقول 
في يَمِينهِ: وَاللّاتِ والعُرّىء يُشيرُ بذلك إلى الصََمَين اللّذِينِ كانت العرّبُ تَعبُدُهما في 
الجاهليّة» فمَن فق لكإنةيدلك قليقل مُستدركا على نَفْسِه: «لا إِلَهَ إل اللّه)؛ حي 
أشرَكَهُما باللَّهِ في التَعظيم؛ إذ الحَلِفُ يَقتّضي تَعظيمَ المَحلوفٍ به وَحَقيقَةٌ العَظَمةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5 »)١7 5١‏ والطبراني (9/ 0 )7١‏ (8407) واللفظ لهما. 


قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (28/5): رواتّه رواة الصحيح. وقال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) :)۱۸١ /٤(‏ رجالّه رجالٌ الصحيح. وصحّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (7577). 


ع١‏ زاذالعباد-الققائد لاله 


مُختَصّةٌ بالل َعالى» قلا يُضاهَى بها مَخَلوقٌ» فأوجَب قول لا ِل إلا لله على من حَلّف 
بغير الله سبحاته وتعالى. 


بناءٌ المساجد على القبور 
قال الله تعالى عن أصحاب ل وقومهم: #وكدلك أعثرنا علب ليعلموا 


ن 
کو ص و E‏ ص صر سے چ رص صر دوو جر روه 


وعد الله حى وأن السَاعة لا ريب فيها إذ يتشرغون بيهم أمرهم مالو أبنوأ 


يس 
لله 


و وي 00 2 _- 


علتهم بنيلتا رَبْهُمَ أعلم بهم م قال ل ليت علو َك أَمْرِهِمْ نخدت ملم تَسْحِدَا 4 
[الكهف: ١؟].‏ 

وعن عائِشة واب عباس رَضِيَ الله عنهم قالا: لما رل برَسولٍ الله صلَى الله عليه 
وا طفق يَطرَّحٌ حميصة على وجهه. فإذا اغتَمَّ كَشَّفَها عن وجهه. فقال وهو كذلك: 
((لَعنةُ اللَِّ على اليَهودٍ والتصارىء انَّخَّذوا بور أنبيائهم مساج)) حدر ماما 


نى الإسلامٌ مُجتممَ التوحيدٍ الخالِص لله عر وجل وقضّى على كل مظاهِر الشَّركُ 
به وأغلٌّ کل باب قد د يعبر ِن خلاله السرك من جديد» ومن ثم نج الإسلام يُسَّدّدُ 
في تعظيم القبور» وتحريم بناء المساجدٍ عليها. 

وفي الآية الكريمة يَتحدَّثْ الله تعالى عن أصحاب الكهف الذين أنامّهم لسِنِينَ 
ا بل ثم بهم من تومهم على يهم التي كانوا عليهاء : لم الح عليهم آهل المدينة 
في ذلك الرّمانِ؛ ليَعلَّموا أن وعُدَ الله بإحياءِ المّوتى عرو قاو راي ار لله 
على البَعثِ» وأنَّ القيامة حَقّ لا َك في مَجيئهاء فقدٍ اختّّف أهل ذلك الرّمانِ في 


البَعثِ بعد الموت؛ فونهم مَن يُوْمنُ به» ومنهم من يُنكِرٌه فقال الذين أعتَرّهم الله على 


.)01*1( أخرجه البخاري (7557, 5 50 ”7), ومسلم‎ )١( 
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أصحاب الكهفِ جين مانّوا: ابئوا عليهم بُنيانًا يَسُرّهم؛ فربهم أعلَّمٌ بهم ويسَأنهم 
وحالهم. وقال رُؤْساءٌ المدينة الذين عَلَبوا على أهلها: لين عليهم مَسجدًا للعبادة 
فيه؛ لأنّهم صاروا عِندَهم مَل الاحترام والإكرام» فجعلّ الله تعالى اتَّخَادَ المساجدٍ 
على القَبورٍ من فِعْلٍ أهل العَلَبةِ على الأمور, وذلك يُشْعِرُ بأنّ مُستنده القَهُرٌ والعَلبة 
اتا الهوى. وأنّه ليس من فِعْلٍ أهلٍ العلم والمٌضلٍ المُتَبِعِينَ لما أنرَلَ الله على رُسله 
من الهُّدى» فبناءٌ المَساجِدٍ على القبور من الغْلرٌّ في أصحاب تلك القبور. 

وفي حديث أمٌ المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عنهاء وابنِ عباس رَضِيَ الله عنهما: يَنهى 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن انَّخَاذِ القَبورٍ مَساجِدَء ووَقّمَ هذا النّهىُ قبَيلَ وفاته صلَّى الله 
عليه وسلّمَ في مَرَضِه الأخير الذي مات فیه» فلم يَنْسَخْه ناسحٌ» وقد كان على وجه 
سول الله ل اللا عله وس حف ف الشكن و وال ا 
الطْرفين من صُوفٍ ونحوه» فكان رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسل يدفعها عن وجهه 
السريف إذا احتبّس تَقَسّه عن الخُروج» فيسوقٌ هذا اللي بأسلوب تحذيريٌ شدي 
حيبت قال صلًى الله عليه وسلَّمَ: «لَعنةٌ الله على اليَهودٍ والتصارى». واللّعْنُ: الطَّردُ 
والإبعاد فهم مطرودون ومُبعدون من الرّحمَةِ؛ بسَببٍ كُفرِهم بالله تعالى» حيتُ 
«انََخَذوا قبورَ أنبيائهم مساج فإمًا أنّهم كانوا يَسجدونَ لقبور أنبيائهم؛ تعظيمًا لهب 
وذلك هو الشّركُ اللي وإ هم كانو ّخِذوئها آمك للشجوو يُصَنُون يدون 
لله تعالى فيها؛ لاعتقادهم أن الصَّلاةَ إلى قُبورهم أفضَلٌ وأعظّمٌ مَوقِعَا عند الله وذلك 
هو الشّركُ الحَفيٌ؛ لتضَميهِ ما يرع إلى تعظيم مخلوقٍ فيما لم يؤدَّنْ له» فنهى النبيّ 
صلى اللهُ عليه وسلَّمَ م عن ذلك؛ لمشابهة ذلك الفعل سُنَّةَ اليهود والمّصارى, ولأ" 
ذريعةٌ مُوصلة للشَّركِ بالله عر وجل؛ فيَحرُمٌ تعظيمٌ القبور وتقديسُها. 


م 
ا 
ىو 
يه 


م زا 3 أ لعبا د 2 العقا ثد 4 :د ب aaa EEE EERIE REESE TIA‏ 


الغلَؤٌ في مَذج النبنِ 
Meram‏ 


1۰ 
وقال اللهُ شبحاته: 38 وما محمد ل رسو هَدَ خَلَتْ ين قَبلِه الرس 4 [آل عمران 
]١ 4‏ 


دح كر ه 


وقال عر وجَل: اَهَل أ ا_ڪتب لا لوا في ديزڪه 4 [النساء: ا/ا١‏ )]. 


وعن عَمَرّ بن الخَطَّابٍ رَضِيّ الله عنه» قال: م سيعت النببنّ صلَّى الله عليه وسل 
قول ((لا تُطروني» كما أَطْرّتِ التّصارى ابن مَريَم؛ فإنّما أنا عبده» ققولوا عبدالله 


e 


اللو مذمومٌ في کل شي وإنّما صَّت الأمَمُ الما بقة عندما بالَعّت في مَدح 
أنبيائها حتی جعلوهم شُرَكاءً لله عر وجل» وأنرّلوهم مَنزلة لا ليق إلا بالله تعالى. 

0 0 كلم الس ے يِه اب ب 1 و‎ ٤ 5 < ٠ 
الب يكم ين بي آڌې لا لم لي بالقيب ل‎ 


وا غلك E‏ بان أبلّكَكم أنَّ مَعبودكم الذي يَستَحِقٌ العبادة واحدٌّ لا 
شريك له. 
وتا ااا ا مُخلَدِ في الدنياء 


بل له أأسوةٌ في إخوانه المُرسلين في انقضاء أجَله الذنيويّ بالموتِ أو القنّل» ومن كتا 


e 
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الآیتین بوخد أن مَنلةَ النييّ صلی الله عليه وسل لا جاور کوله بكرا رسو لا من عند 
الله مأمورًا بتبليغ رسالته لعباده؛ لإرشاد الناس إلى ربهم وتو جيههم إليه وَحْدّه. 

وفي الآية الثالثة يَنْهّى الله تعالى النصارى الذين عَلّوا في تَعظيم عيسى عليه السَّلامُ 
وتقديسه عن ذلك؛ نهم قذْ أفرَطوا كل الإفراط» وتجاوّزوا حدّ التتصديق بعيسى عليه 
السّلامُ حتى رَفَعوه عن مُقام النْبوّةِ والرّسالةٍ إلى مَقام الرّبوبيّ الذي لا يلي بغير الله 

ففي هذه الآية الكريمة النَّهِيُ عن لعلو في الدّين» سواءٌ فيما يتعَلّقُ بالأعمال» أو 
بالرّسِولٍ صلی الله عليه وسَلّم أو غير ذلك. 

وفي حديث عُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ الله عنه يَنهى النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن 
اللو في مدجه» وألا ُنزلوه فو مَنزْلتِهه فيقول: لا يُطروني» بمعنى: لا تمدّحوني 
بالباطل» وبما ليس لي من الصَّفاتِء كما فعَلّت التصارى بعيسى ابنٍ مريم عليه 
السَّلامُ حيث وَصَفَنّهِ بما لم يكُنْ فيه ولا يَنْبِغي له فزعَموا أنه ابنُ الله» فكمّروا بذلك 
وضلّوا. 

ثم أمَرَهم 2 صلی الله عليه ا بأن يقولوا عنه: إِنّه عبدالله ورسوله» والمنهي 
عنه في هذا الحديثٍ هو المبالغة في المدح لدَرَجة العْلَوٌ لا مَدحُه بوصفه بما فضَّله 


لاو چ 
الله به وشرفه. 
الغْلَوُ في الصَالحَينَ 
قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السّلام: واوا لا درن اله ولا درن ودا ولا 


سواعا ولا غوت وَيَعُوقَ ورا 4 [نوح: ۲۳]. 


ت عو و ل ديل 8 ' 0000 فو 22 و 
وعن ابنٍ عباس رَضِيَ الله عنهما: (صارت الأوثان التي كانت في قوم توح في 


م زاد العباد 5 J1‏ ائد 3 ل مه ييه 


K١ 


عرب بعد آنا وذ كانت لكَلْبٍ بِدَومَةٍ الجَنْدَلِه وأمّا سُواعٌ كانت لهُدّيلء وأمًايعُوثُ 
فكانت لمُرادِء ثُمّ لبي غُطَيٍِ بِالجَوفٍ عند سأ وأمًا يَعُْوقُ فكانتْ لهَمْدانَ وأمًا 
َسْرّ فكانث لحِمْيَرِ لآل ِي الكلاع؛ أسماءٌ رجالٍ صالِحينَ من قوم تُوحء فلمًا هكوا 
أؤْحَى السَيطان إلى قَومِهمْ أن انصبوا إلى مَجالسِهم التي كانوا 056 أنصاباء 
وسَمُوها بأشمائهم» فمَعَلواء فلَمُ تُعبَدْ حتى إذا هلّكٌ أولئك وتَتَسّحَ العِلْمُ عبِدَتُ)”". 
اللو في الصَّالِحين بالمبالغة في مَدجهم» أو بتصويرهم وتصب الصور والتماثيل 
أشخاضي أو و القون لاض غل با ر هب وغ ذلك هذاه 
مَنهِىٌّ عنه؛ لأنّه وسيلة توصل للشرك بالله تَعالى كما حدّتٌ ذلك» فكان الغْلوٌ في 
الصالحين سَببًا لأوّلٍ شرك وقَحَ في الأرض. فَبَحَتَ الله تعالى أو رُسله» وهو نو 
عليه السّلامُ إلى قومه» ولكنَّ كبراءهم -كما أخبّر الله تعالى عنهم في الآية الكريمة- 
قالوا لأتباعهم: لا تتركوا أصنامَكم التي يَنهاكم نو عن عبادتهاء ولا تتركوا عبادة 
الصالحين؛ وَدّا وسُواعَاء ويَغوتٌ ويَعوق» ونّسْرّاء الذين ماتوا من قبل» فصَوّرهم 


4 3 


أسلافناء ثم صارت صُوَرُهم وتماثيلهم أصنامًا تُعبَدُ. 


وفى هذا الأثر يخر ويُحَدَّرٌ عبدالله بن عبّاس رَضِىَ الله عنهما من أن هذا الفعل 
: ۶| ا“ ٠ 0 . Rll‏ ا 5 ابيع هم 
درسي لطيور عاد اعنام الى عبديت بج دور اذه بعك ترح عليه السام وام 
٠ 1-6‏ س 0 2 ت 
انتشرت في بلادٍ العَرّب» و(الأوثان) جمع وّثن» وهو: كالصّنم» وقيل: كالنصب» 
والصّنمُ هو ما كان له صورة» والنصّبٌ: ما كان مِنَ الحجر أو غيره وليس له صورة. 

وبين ابن عباس رَضِيَ الله عنهما مَوضِعَها الذي استقرّت فيه في بلاد العَرَبء 


1 


.)597١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سُواعٌ فكان لقَبِيلةٍ هُذيل» وأمًا يَْوتُ فكان لقَبيلةٍ مُرانِ ثم لقبيلة بني عُطيف من 
بعدهم وكانوا بالجَوفٍء وهو اسم واد في اليمنء وأمًا يَعوقٌ فكان لَهَمْدانَ» وأمانَسْرٌ 
فكان لجمير لآل ذي الكلاع. 

ويُخبرٌ ابن عباس رضي اله عنهما عن السب الذي ظهَرّت به عبادة الأصنام مع 
قوم نوح عليه السَّلامُ بعد أن كان فيهم التوحيدٌ الخاِص له عر وجلّ» فين أن ذلك 
حَدَثْ بسب غُلُوّهم في رجالهم الصَّالحِينَ؛ فإِنّهم بعد أن ماتوا سول لهمُ السيطان 
أن يُصنعوا لهم أصنامًاء وأن يُسَمُوها بأسمائهم ويُقيموها في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها؛ تخليدًا لذكراهم واعترافا بفضلهم. وظلك هده الأو تان و لاسا 
قائمةء فلمًا مات هؤلاء القومٌ وتعاقبّتُ ذرَيّانّهم» وزال العِلمُ وارتفع» فلم يعد النّاس 
يَعرفون ما أُصلٌ هذه الأوثانٍ» حتى جاء من ذرَيّاتَهم مَن ظَنَّ أن تلك الأوثان تُعبَدُ من 
دونٍ الله» كما كان عليه الحالٌ من آبائهم» فعُبدَت من دون الله عر وجل. 
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الإيمانٌ بالقضاء والقدَر 


5 
ح‎ 
CS 


رل التؤب شوک 
وقال الله سبحاته: فإ مآ صاب من مُصِببَةٍ إلا بإذْنٍ أله ومن يوم باه يهد قلبه, 
ا بكل عن one‏ ۱ 
NT‏ فود ن اہم ما کک لا يدون لک کف لون لَوْكَانَ آنا من )لأ 
کی کا لتا نھنا قل اوگ فى بیویکم لبر ایی کب لبهم لتيل إل مصَامهم 4 
[آل عمران: .]١65‏ 
وقال الله تعالى: ل تایا لدی اموا لا مَكُونوا کال قروا ولوا لإحْوانِهمٌ إا 
صَرَبُوأ فى رض او کاو ری لو کاو عنکتا ما مانا ومافیلوا لمل آله ذلك حَدْرَهٌ في 


رر ر ی 


لوهم وال بي یمیت وال یما سملو صر 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وعن أبي هريره رضي الله عنه» أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسل قال: ((اخرض 
على ما يَنمَعْكَ» واستَعِنْ بالله ولا تعجر وإِنْ أصابَكَ سَيءٌ فلا تقل: لو أنّي فَعَلْتُ كان 
كذا وكذاء ولكِنْ قل: قَدَّر الله وما شاء فَعَلّ؛ فإن ن لو تَفتَحُ حَمَلَ الشَِّيطانِ))0©. 


الإيمان بالقضاءٍ والقَدَرِ رُكنٌ من أركانٍ الإيمان؛ فلا يَصِحّ إيمان المرء حتى 


¢ 


يُْمِنَ بِالقَدَرِِ ون الله أحاط بكل شَيءِ عِلمًا جملةً وتفصيلاء فعلِم ما كان وما 


.)5575( أخرجه مسلم‎ )١( 
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سیکون» وما لم يكُّنْ لو كان كيف يكون» وعلِم ما الخَلقٌ عاملونٌ قبل أن يَحْلْقَهِم 


وعلم أرزاقهم وآجالهم. وأعمالهم وأعمارّهم. وحركاتهم وسکناټهم» وشَقَيّهم 
وسَعيدَهمء إلى غير ذلك؛ وأن يوْمِنَ بكتايته تعالى لذلك. ويومنَ بمَشيئته سبحاته 
وان ما قناء الله كان وما لم یکا لیکن ویز باد الله جات ونغالی الى كل 
نَيءء لا خا عيرم ولا رب يسواهء وان كُل ما سواه مخلوق؛ فهو خاِی کل عامل 
oe,‏ محر وحَرَکټه» وکل ما يجري في العالم ِن ير وشّرٌ وگفر وايمان 


وطاغة ومخضة؛ فك شاءة وقد رة وخلقه واوجدة:. 


وفي الآية الأولى يَأمْرُ الله تعالى نيه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ أن يقول 
للمُنافِقينَ الذين يَفْرَحونَ بما يُصِيبُ المُؤْمنِينَ ِن مكروو: لن يُصيبّنا إلا ما قدَرَه 
الله وكتبه لنا في اللّوح المحفوظ؛ فالله هو سَيّدّنا وناصِرّناء وعلى الله وَحَْدَه فلْيَعتَمدٍ 
المؤمنون» ويمَوّضوا اورف إليه؟ ففي هذه الآية تَعليمٌ المُسلمينَ تسليمَ الأمور لله 
تعالی» والرّضا والاطوئنانٌ بما قَدَره وقضاه» وألا يَحرّنوا لِما يُصيبُهم» ولا يهنوا ولا 
يَضعُفُوا؛ فاللهُ تعالّى لا يَقضِي قَضاءً إلا كان خيرًا لهم» ومن تولّاه الله فلن يذه أبدًا. 
3 1 أضيت باع قصينة كانت ل اء الو تير 


ص 
س 
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ومَشيئته» فمَن يوؤْمِنْ بالله ويؤمِنْ بان المصائبَ ب بإذنه وقدرهء د يوفق الله 


فيُسَلَُمُ لأمره» ويزضى بقضائه» فتهون عليه مُصيبئه. 

وفي الآية الثالثة يُخبِرٌ الله تعالى نبيّه مُحمَّدًا صلَّى الله 4 عليه وسلَّمَ بأنّه م منافقين 
يُضوِرونَ في تُفوسهم ما لا يُظهروئّه له» وهو قَولّهِم فيما بينهم مُتحسَّرين ونادمین: لو 
كان لنا في شَّأَنٍ الخروج للقتال في أُحُدٍ تَصِيبٌ من الرَّأي والاختيارء لَمَا انَخذنا قرارًا 


بالخروج من المدينة مُطلقَاء ولَمَا وقعث في صُفوفنا مَقتلة» فأمر الله تعالى نيه محمَّدًا 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بأن يقول ردًّا على قولهم الذي أسرٌوه وأَطْلَعَه الله تعالى عليه: 
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إنّما وقع ما وفع بقَدَرِ الله تعالى وخدّهء وهو حُكمٌ ماض لا بدَّ أن يَنفْدّه فحتى لو كنم 
في بيوتكم التي ليست بِمَظِنَةٍ لوقوع القتلٍ فيهاء لخرّجَ منها مّن كتّب الله تعالى عليه 
ذلك وأتى الموضع الذي يَلقَى فيه مَصرَّعه. 

وفي الآبة الرابعة يَنهى الله تعالى عِباده المُوْمنينَ عن مُشابهة الذين كمّروا في 
قولهم الفَاسِدٍ المنگر النّاشئ عن الاعتراض على قَضاءٍ الله وقَدَرِه حين قالوا عن 
إخوانهم الكفار اأذين خرّجوا من بلادهم مُسافرينَ لأجل التجارة وطَلّبٍ المَعِيشْةِ 
0 : ةا 2 > ء 
أو غزاة للقتال» فماتوا في سفرهم» أو قتلوا في غزوهم: لو أقاموا معنا في بلادنا ولم 
ير جوا كما فَعَلْنا نحن لَمّا ماتوا أو قُتلوا. واللهُ تعالى يجعَل هذا الاعتقاد الفاسد وهذا 
القولّ المنكرٌ الصَّادِرَ منهم هما وندامة في قلوبهم» فتعظّمٌ بذلك مُصيبتهم. 

واللهُ تعالّى بيده وحدّه إحياءٌ للق وإماتتهم» وكل ذلك بمشيئته» فلا تموثٌ نفسٌ 
أو تُقَلُ إلا حينَ تستوفي أجَلّهاء والله عر وجل يُبِصِرٌ كَل ما يَعَمَلّه العبادُ من خير أو 
شر وهو حافِظٌ له» وسيّجازيهم عليه. 


وفي حديثِ أبي هُرَيرةً رضي الله عنه يُوصي النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ المسلم 
بقوله: «احْرصٌ على ما ينفعك» يعني: بالأخذ بالأسباب» ومع الأخذٍ بالأسباب 
اعتهد على مُسبّبٍ الأسباب» وهو الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال بِعْدَ ذلك: «واستحن 
بالله»؛ لأ الإنسانَ إذا مذ بالأسباب ولم يَحصّل له عَوْنَ وتوفيقٌ من الله تعالى فلن 
يحصّل ما ريده فمُجِرّدُ الأخذٍ بالأسباب لا يكفيء بل يُحتاجج إلى شيءٍ وراءه وهو 
توفي الله وإعانته على حصول ذلك الشَّىءِ؛ فإنّه لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. والمرادُ 
بالأعمال الثافتة هاعر على الأنسان بختري الذنياوالآخرة ين العنادات والأحمان 
الصالحة وتّحو ذلك. 


ثم تھی النبئٌ صلی الله عليه وسلَّمَ عن | لجز والمرادٌ به هنا: | لك و د 
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شاط وهو التَتاقُل عمًا لا ينغي التَاقلٌ عنه» ويكون ذلك لعَدَم البعاثِ التقس للحَير 
مع وُجودٍ المُدرة عليه؛ ولذلك كان النبيئٌّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يستعي بالله منه. 
فمَنْ عَم بتلك الوصيّة وقام بها على وَجُهها الأكمَلٍ ثم أصابَنه بعْدَ ذلك مُصيبةٌ فلا 
يقُلْ: «لو أنّي فَعَلْتُ كان كذا وكذا»؛ فإِنَّ هذا القولّ غيرٌ سَدِيدِء ولكنْ يُقولُ مُستَسْلِمًا 
وراضياء ومومّلا الحَيرَ: «قَدَّر الله», أي: وَقَعَ ذلك بمُقتَضى قضائِه وعلى وَفْقٍ قَدَرِه 
«وما شاءَ فَعَلّ»؛ فإِلّه فكَالٌ لما يُرِيدُ ولا راد لقضائه» ولا مُعقَبَ لحُكمه. 

وبع أن هى النبيٌ صلَى الله عليه وسلّمَ عن قَولٍ كلمة الشّرطٍ «لَوْا في ثل هذا 
فات؛ لأنَّ فيها الاعتراض على القَدَرِه والتحسّرٌ من وُقوعه. كأن يقولٌ الإنسانُ حين 
تَنزِلُ به مصيبةٌ: لو فعّل كذا ما أصابه المرّضُ! فالمسلمٌ مُطالّبٌ بالتّسليم للقَدَرِِ فما 
أراّه الله عر وجل واقمٌ لا محالة؛ إِذْ قضاءٌ الله وقَدَرُه لا يَتخلّفٌ» فما دام الإنسانٌ قد 
اجتهدٌ في العمل» وأَحََدَ بالأسباب» مُستعيتا بالله» وطلَبَ الحَيرَ منه سبحانه؛ فلا عليه 
بِعْدَها إلا أن يمَوّْصَ أمْرَه كلّه لله ولْيَعلَمْ أنَّ اختيارٌ الله عزَّ وجل هو الْخَّيرٌُ حتى وإن 
كان ظاهِرٌ ما وفع له مكرومّاء ولا يستطيعٌ أحدٌّ من الخَلقٍ دفُمَ قَدَرِ الخالت عر وجل 
و ]ذو انعو سيكت ذلك الدقانيها فيه 

والنَّهَيُ عن كيمة «لو» ليس على إطلاقه؛ فإن حَمَلَ عليها الضَّجَرٌ والخزن. 
وضَعف الإيمانٍ بالقضاء والقَدَرِ أو تمني الشَرّ؛ تكون مَذمومةء أمًا إن حَمَّل عليها 
الرّغْبةَ في الحير والإرشادٍ والتعليم فتكون محمودة. 


كتابّةٌ مقادير الخلائق 


ن 0 م اس ل » : 5 1 ت 2 5 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۲۳)»ء ومسلم .)717١5(‏ 
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وهو الماد الم دوو - قالّ: ((إنَّ أ (إنّ أحدَكم يُجْمَعْ حَلْقُه في بَطْن أُمّه أزبَعِينَ يما 


نّم يكون عَلَمَهَ مث ذلك تم يكون مُضعَةَ د 


لمات ويُقال له: اكْتَبْ عَمَلَهُ ورِْقَهُ وأجَله وسقي أو سعد ؟ ثم يفخ فيه الوح 
فان الوّجُلَ منگم لَيَعْمَلُ حتى ما يكون بيْنه وبين ن الجنّة إلا ؤِراعٌ» فَيَسْيقٌ عليه كاب 
يعمل بعمَل أَهْلٍ التارِء ويَحْمَلُ حتى ما يكون بین وبين انر إلا ذراعٌ» فَيَسْبِقُ عليه 


الكِتَابُ» فَيَعْمَلٌ بعَمَل آهل الجتة)). 


ا رو مر بارع 


2 


كنب الله عر وجل مقاديرً الخلائق في اللّوح المحفوظ» وهي واقعة وَفقِّ ما قضّى 
اله عر وجل وقدَرَ وفي حديثِ ابن مَسعود رَضِيَ الله عنه بين رسولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ مَراحِلَ لق الجنينء وأمْرٌ ال عر وجل للملكِ الكل بذك بإظهار 
الماح راوع ا كبر اسوك تفخ الرّوح فيه فيُخيرٌ صلّى 
EE‏ ف نكوي اده أطوار؛ فيكون في الطَّورٍ 
الأول لمدّة أرعين يَومًا حَبوانا مَنَويا يُجتوع بِيُوَيضة الأنثى فيلفّحُهاء وكحول المرأةٌ 
بإذنِ الله تعالى» ّم يحول في الطُّورِ الثاني لمدَّة أربَعين يَومًا إلى قطعة دم جامدة تَعْلَقٌ 
بالرّحِمِء تم يتحول في الطُّورٍ الثالثِ لمدَّة أرتعين يومًا إلى قطعة لحم صَغيرةٍ بقَذرِ ما 
يَمْضُمْ الإنسان في القَّم ُمّ في الور الرّابع يبدَأْتشكيله وتصويره» ویکون قد كمل 
أربعة أشهّرِء فيُرسِلٌ الل إليه المَلَكَ الموكّل بالأرحام؛ فيكتّبُ أعماله التي يَفعَلّها طِيلَة 
حياته خيرًا أو شرّاء ورِزْقه وأَجَلّه» ويكتبٌ خاتِمّته ومصيرّه الذي يهي إليه إن كان من 
أهلٍ السَّقَاوةٍ أو من أهل السعادةء ِن أهلٍ الجن أو انا وتقَعٌ الأعمال وَفْقّ ما كب 
فإنَ الرّجُلَ ليَعمَلُ بعمَل أهل الجتة حتى ما يكون بيه وبينَ الجن إلا راع -وهو عَاية 


.)1741( أخرجه البُخاریٌ (۳۲۰۸) واللّفظ له ومسلمٌ‎ )١( 
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و 


القَزْنٍ- ا ا ار ا لاإ امي 
له بالشَّقَاوق فيَعْمَلُ بعمل أهل النَار فيَدحلُّها كما سبق به القَدَرُ وفي الجهة الأخرى 
قد يعمل بعمّل أهل النَّارِِ حتى يقرب منها اقترابًا شديدًاء بالا يكون بيئهُ وبينها إلا 
ذراغٌ» فيسْيقٌ عليه ما كُتبَ سَلَمًا في تابه بِأنَّه من هل الجتة؛ فيَعمَلُ بعمَل أهل الجن 


و و 


سے 


يدحلا 

عي سس u3‏ ب ا للك بع سس 8 8 7 

وأمّا كون الرَّجُل يَعمَل بعَمَّل أهل الجنّةِ حتى ما يكون بيّنه وبيّنها إلا راع فيَسبقٌ 
عليه الكِتابٌُ » فإن هذا عَمَلٌ فيما يَظهَرُ للنّاس » ولو كان عَمَلا صالِحًا مَقبولا للجئة 
قد أحبّه الله ورَضِيّه لم يُبطِلْه عليه» ودل على ذلك ما ورَدَ في حَديثِ سَهل بن سَعدٍ 
7 0 م ا شئر 2 7 كنس 7 0 سے o‏ ت 
أهل التار» وإن ارج ليعمَل عمل أهل لار فيما يبدو لتاس وهو من أهل الجنَةِ))”". 
فزاد جُملة: ((فيما يبدو للتاس))؛ إشارة إلى أن باطِنَ الأمر يكونُ بخِلافٍ ذلك » وأنّ 
خاتّمة السو آكون بسَبَّب دسيسة باطِنةٍ للعَبدِ لا يَطْلِعُ عليها النَّاسُ؛ إِما من جهة عَمَلٍ 
E AL‏ 
ت ای کش فالمراڈبالّراع ار 
للقَرْبٍ من مَوته» وأنّه لم ي على أَجَلِه إلا القليل. فما يَبْدو للتاس من صلاجه 
وعَدَمِه غيرٌ حقيقة أمره وحَفِيٌ حاله الذي اطَلّمَ اللهُ عر وجل عليه؛ ومن لم حْيِمَ له 
بحَقيقة حاله» لا بما يَبْدو ويَظهَرٌ للنَّسِء فمّن كائّت حقيقةٌ حاله مع الله عر وجل 
الصَّلاحَ» خم له بالصّلاح» ومن كانت حقيقةٌ حالِه غير ذلك َم له بما قم فليكُنِ 
الإنسان على حَذر» وليَحِذَّرْ من الاغترار والإعجاب بِعَمَلِه وليَطلْبْ من الله التوفیق 


والسَّدادَ الدّائمَ وخسن الخاتمة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم (۱۱۲). 
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الإيمان بالقدر لا يُنافي العَمَلَ 
قال الله تعالى: ِو اما من أعط وای ٭ وَصَدَّقَ با سی ٭ فير لير * وما مَنْ يحل 


رور 


سی ٭ ودب انی * ميرم لسر # [الليل: ه - ٠١‏ ]. 
وعن عَلِيٌ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه قال: كنا مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
في جنازةء فجَعَل نكت الأْض بِعُودِء فقال: ((ليس مِنكم من أَحَدٍ إلا وقذ فرع من 
ر ر 0331 0 5 رت 2 و 7 ري 
مََعَدِهِ من الجتّة والتار. فقالوا: أفلا تتّكِل؟ قال: اعملوا فكل مُيَسَر؛ٍ امام عى 


ر س 2 


القن #6 [الليل: ©] الآية)). 


يَحِبُ على المُسِلِم أنْيُوْمِنَ بِقَدَرِ الله الواقع لا محال وذلك لا يَمنَمٌ أن يجْتَهِدَ في 
العمل استطاعتّه. الاي وهذه الآياثٌ الكريمةٌ دالةٌ على أنَّ الله شبحانه 
وتَعالَى يُجازِي مَن قَصّد الخَيرٌ بالتّوفيقٍ له» ومن قَصّد الشّرّ بالخذلانِ. 

وفي الحَديثِ المذكور يخكي علِيٌ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه أنّهم كانوا يَتْبَعونَ 
جنازةٌ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وكان بيّدِ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 
غود ولعل المراد به: فرع من الشجر» فجعلّ صلی الله عليه وسلَّم يَضرِبُ به على 
الأرض مره بعْدَ مر وهذا فِعْلُ المفكّر المهموم, ثُمّ أخبرهم رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ أن الله عر وجلّ قَرَعّ من كتابة مقادير العبادٍ مُنذ القِدَم» وعْلِمَ لكل عبدٍ 
مَوضعُه ومكاّه في الجن أو مَوضِعُه ومكانّه في النَّارِهِ وهنا طْرح السؤالُ على رَسولٍ 
الله صلی الل عليه وسلَّمَ: أفلا نَدَعٌ العَمَلَ وتتّكِلُ؟ إذ قد سَبَقَ القَدَرُ بمكانٍ كل تفس 
مِنَ الدَارَيْنِ وما سَبَقٌ به القَدَرُ فلا بد من وُقوعه؛ فما فائدةٌ العمل؟ فأجابَهُم رَسول 
لله صلَّى الله عليه وسلّمَ بأن «اعمّلوا»» فمبَعهم من تَرْكِ العَمَلء والاتكالٍ على ذلك» 


(۱) أخرجه البُخَارِيٌ (1۲۱۷) واللّفظ لهه ومسل /7141). 
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وامرهم بامتثال ما يَجِبُ على العبدِ من أمر ريه وعبوديّيه عاجلاء وتفويض الأمر إِلَيْه 
آجلًا؛ فالل سُبحانه عَيِّبَ عنا المقاديرٌ» فلا تَعلّم كل نفس ما تدولها: 


اڪ 


E‏ أله على ما سَبَقَت به مَشيئته من ذلك؛ فلا بد لنا من 
العمل» وكل إنسان مَك وميا لما ِقَ له» أما أل السّعادة فييَسَرونَ لعَمَل أهل 
السّعادة وأمًا آهل الشّقاوة سرود لحمَلٍ أهلي الشقاء ثم را صلّى الله عليه وسل 
تَصديقٌ هذا المعنى في قول الله عر وجل : ا فَأمَامنْ أعطن ون ٭ وصق با سی # شيره 
EOD‏ ه- ٠١‏ 

حا لمن ھول إذا كان الله تعالى قد قدَّرَ عليّ الهدى أو الضَّلالٌ» فما فائدة 
٠ O OT‏ تعالى جَعَل للعَبد اختيارًا 
ور ها كرت الفا ووَجة إل ليه الأمرٌّ والنْهِيّ» ومَدَحَ المحسنَ على إحسانه. 
ودَمَّ المُسيءَ على إساءته. وأثاب كُلّا منهما بما يَستَحِقٌّ. ولولا أن الفعل يقم بإرادة 
یر اتسين رركتي اليه اللا را مالي من 
العَبّثِ والظّلم. وكذلك فد كُلّ إنسانٍ يَفعَلُ ما يَفعلُ ويرك ما يرك ولا يَشعُرُ بان أحدًا 
يُكر هه على ذلك» فالعاصي يُقَدِمٌ على المّعصية باختياره من عير أن َعَم أن الله تعالى 
قدَرّها عليه؛ إذ لا يَعلّمُ أحد قَدَرَ الله تعالى إلا بَعْدَ وقوع مَقدوره؛ قال تعالى: [ْوَمَا 
SSE‏ حو الايد ادو EE‏ 


7 م2 ع هم سلاه 
e‏ مُ عليه؟ وقد أبطّلٌ الله تعالى هذه الحْجة بقوله: :9 سيمول ألذين موا 
و شا َنَمآ رڪ رلا ءَاسَآوْنَا ولا حرمتا ِن نو كَدَلكَ 2 لبرت من 


ر ىو رر ر م 
ارا با ل هل نڌ ڪڪ ين علو فَسَحْرجِوه نا إن تََبِعْوتَ إلا الظنَّ 


إن ا خرصو 4. 


6 
3 
دوك 


صي المحتح بالقدر: لماذا لم تقد م على الطاعة ة مُقذرًا أ 
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عر و و‎ 


قد كتبّها لك؟! ولو كنت تريد السَّفَرَ لبد م مُعَيّنِ» وكان لها طريقان؛ أحدهما بعيد 
مُقَدّرٌ على ! ولو عُرضَت عليك وظيفتان؛ إحداهما أفضَلٌ من الأخرى» فإنَّك ستَلحقٌ 


بالأفضل لك» فكيف تختارٌ لتفسك في عمَلٍ الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتّج بالقدر؟ 


5 والثاني قَرِيبٌ سَهلٌ آمِنٌ؛ فإنّك ستَسلّكُ الثانيّ» ولن تَسلّكَ الأول قائلًا: َه 


واللهُ تعالى قَدَّرَ الأرزاق» ومع ذلك يُسعى العَبدٌ في أسباب الرَّرْقٍ ولا يجلسٌ في 
يته ويتقول: إن در لي رزقٌ فإنَّه يأتيني» فبَطَلَت بذلك حُجَّة من يحتّجٌ بِالقَدَرِ على درك 
العَمّل أو فعل المعصية. 
التَعَؤْدُ من شوء القضاء 
عن أبي هِرَّيرَةَ رضي الله عنه» قالّ: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّ: ((تَحَوَذُوا 
بالل ومن جه اللاي ودرك ا وسوع القضاءء وسَّماتَة ة الأعداء)). 


9 


کان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ يتعوّدُ بالله من كل مُصاب في دنه ونيا 
ويك أصحابّه على ذلك» ومن ذلك: آمُره لهم لمرد ين شتوو الصا وهو كل 
ما يَسوعٌ الإنسانّ ويَّحرُنُه من الأقضية المُقدَّرةِ عليه» في الدّين والدنياء والبدَنِ والمال 
والأهل» وقد يكون ذلك في الخاتّمة» والمّوصوفٌ بالسّوءِ هو المَقضيٌ به لا القضاءٌ 
فته :وضيثٌ الأسوعاذة من رة الققاء أله لماكان فضا اش عر وجل وقدؤة فحن 


عن الإنسانٍ لا يَعلَمُه إلا وق وُقوعهء لزم الذعاءٌ والالتجاءٌ إلى الله فيما يَخافه الإنسان 


14 م ا" 1 ه) * 4 2 ت 1 3 
ويَحذرٌ أن ينزل به» فإذا وفق للدعاء واستجاتب الله له دفعه الله عنه. 


.)۲۷۰۷( أخرجه البخاري (5717) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


لک 
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كل مولود يُولَدُ على الغطرّة 
قال الله تعالّى: چ مَأ روجھک إن حَنِيمَا فطرت اله التى قط رالناس علا لا برل 


ساح جاور سلا 


لِحَلْقٍ أله ذلك الث میم ولک أ الاس لا يَعَلَمُونَ # [الروم: .]٠١‏ 


في ا ا ت نل قز 3 00 ا 00 1 
وعن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه» آنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ: 
((ما من مولود إلا بول على الفطرَق» فأبوا وداه يراه ومُمجّسايهء كما متخ 
ال د اا ٿه يقولٌ أبو هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله 


عنه: وَاقرَؤُوا إن شنتم: #فطرد ت ألم آل ی فط الئاس عي لا دیل لِحَلَقٍ آل للك 
الف لْعَيَم 4 [الروم: *[((. 


ق الله عر وجل الإنسانً في أحسنِ تقويم» على الفطرَةٍ اة الخالية من شوائب 
الكُفرء ومن دنَس المعاصي» ومن ذَميم العاداتِ» وقد يَيّنَ الله تعالى في هذه الآية أنَّ 
الفطرة التي فطَرٌ الناس عليها هي الإسلامٌ الذي شَرّعه لعباده» وهو الدّينٌ الكامل الذي 
لا عوج فيه ولا تفص المُوصل إلى الله ورضوانه وجنت فخلقٌ جميعَ الناس مُهَيكِينَ 
لمعرفته وقبوله. والتصديق والإقرار بع بعقائده» والانقياد إليه» والعمَلِ بأحكامه» وقد 
جعل شَرائِعَه كلها مُنَاسبةٌ لحَلْقِهه فلا يُولَدُ أحدٌ من الناس إلا على هذه الفطرة. 


وفي حديثٍ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنه يُخبرٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ أن 
کل مولو من بني آدَمَ «يُوَلّدَ على الفطرّة». والفِطرَّة هي الإسلام. وقيل: الفطرَة هي 
التَاءٌ الخال والاستعدادُ لقَبِولٍ احير والشَّرٌ فلو ترك المَولودُ على ما فطِرَ عليه 
لاستمرٌ على طْهْرِه ولم يَخْتَر غَيرَ الإسلام؛ فهو يولد متها للإسلام» ويأتي بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ه017 ومسلمٌ ۲٣۸0‏ والأفظ ل 


2 0 
4 ره - 0 ۰٣‏ ۰ 6 كيل 07 5 0و ا سا هس ۾ ت ت ۶ 
دور الاأبرين والبيئة التى يَنشأ فيها؛ فالأبوانٍ قد يعَلمانه اليهودية ويَجِعَلانه يهودياء او 
٠ 0‏ ت م سے © س ٠‏ 5 417 ع6 3 ٠‏ 1 اي سه هم س ٠‏ ص ل و 
يعلمانه النصرانية ويجعلانه نصرانياء أو يعلمانه المّجوسية ويجعلانه مجو سيا يعبل 


النارَ من د ون الله. 


مل وسول الله صلى أن عليه وسل هذا الم بولاةة الاح من 
العيوب» كاملة الأعضاءء لا َقَّص فيهاء ثم يَحصّل فيها التّقضٌ مِنّ الجَدْعَ وغيره؛ 
لأجل تصرف الإنسانِء كذلك الإنسان يُولَدُ سليمًا على الفِطرَة نّم يَحدث فيه التق 
مِنَ التَهَودٍ والتنصر وغيرهما؛ لأجْلٍ تصرّفٍ - ويُعَقَبُ أبو هِرَيْرَةَ رضي الله عنه 
-راوي هذا الحديث- عرلا او فطرت الله | الى قط رالناس عَليبَا #» أي 
خلقه اللي خلقهم عليهاء فإنّهم لو لوا وما خلقواعليه لآدّاهم إليهة لن خسن هذا 
الدينِ ثابثٌ في التفوس» وإِنَّما يُعدَلْ عنه لآفةٍ مِنَ الآفاتٍ البشريّة كالتّعَليدٍ المذّموم. 


الهداية من الله 


قال الله تعالى: الس عك هد وک ڪن أله بى مر ياء 4 [البقرة: 


وعَن المُسَيّبٍ بن حَزْنٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أن أبا طالب لما حَصَرَتهُ الوفادٌ دل 
عليه النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ وعِنْدَهُ أبو جَهلٍ» فقال: ((أيْ عَم قُل: لا إِلَه إلا الله 
کلمة أَحَاجٌّ لك بها عند الله» فقال أبو جهل» وعبدالله بن أبي امي مَية: يا أبا طالب» تَرعْبٌ 
عن مل عد العٍِ؟! فلم بزلا يلما حتى قال آجر کيء كلهم بو: على ِل 


عبدِالمُطّلِبٍ. فقالٌ لنب صلَّى الله أعليةاوييلك : ای ي 


$ م کر > لی ولیت اموا ن عفرو لِلمتْركينَ وأو ادا ول و 


بَعَدِ ما ت بی لع ان ا ديك ضَحَدب يجيي 4[التوبة: ۳ 
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الهداية مه مِنَ الله سبحائه» وفضل يَتفضّل به على مَن يَشاءٌ من عباده وفي هذه 
الآية الكريمة قد نى الله تعالى عن نيه محمد صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ هداية الخَلْقٍ إلى 
الحَقّ هداية توفيق» وإِنّما أوجَبَ عليه البلاغ» وهو هداية الإرشاد؛ فالذي هدي مَن 
يَشَاءٌ ِن حَلْقه إلى الحَنّ فيُوفقَهم له» هو الله تعالّى وَحْدَّه لا شريك له. 

وفي حديث المُسَيّبٍ بن حن رَضِيَ الله عنه: آنه لما حضَّرَتْ أبا طالب عَم النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ الوّفاةٌ دَكَلَ عليه النبينّ صلَّى الله عليه وسلّمَ فطلّبَ منه أن يقولّ: 
لا له إا اله؛ حتَّى يَسْفَعَ له النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بها عند الله» وكانعِندَ أبي طالب 
في هذا الوَقتِ أبو جهل؛ وعبةالله بن أبي آَم بن المُغيرَ وذلك قبل إسلام الأخير 
فقالا له: ترك مله أبيك عب دٍالمُطَلِبٍ ونور غيرها عليها؟! وظلا يُكَلّمانِه ويَمنعانِه من 
المَوتِ على التَّوحِيدِء حتى كان اجر كلامه إقرارّه بألّه على مِلَّةِ عبدِالمُطّلِبِ» فماتَ 
على الشَّركِ! وحزِنَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لمَوتِه على عير الإسلام حُزنا 
شديدًاء وقال: «لَأستَغْفِرَنَ لك» أي: سأظل أذعو أن يَغفرَ اله لك ما لم يهني ريي 
عَن الاستغفارٍ لك فتَرّلٌ قول الله تعالى: :9 ما کات إِلتَبِيٍ وَل اموا نيس عفرو 
الت رسكن رذ سكا ال تك كا المع ماكات ي ل تك صل 
لله عليه وسَِّمَ والذين آمَنوا به أنْيَدْعُوا بالمَغفرة لمَن مات على الشَّركِء ولو كانوا 
أفرباءهم, يمن بعد ما بب لح َنَم أَصَحَدبُ للحي * [التوبة: »]١١7“‏ أي: مِن 
بع ما ظَهّر لهم أنَّهم أَنَّهُم أل اللا المُخَلّدونَ فيها بِمَوتهم على الكُفِرء وتَرَلَتْ في 
أبي طالب: ل إِنَك لا دی من ابت 4 [القصص: ”15].؛ ومعناها: إِنّكْ يا بها 


(۱) أخرجه البٌخاریٌ )۳۸۸٤(‏ واللفظٌ له» ومسلم .)۲٤(‏ 
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النبيّ الكريم- لا تَهِدِي مَن أحبّبتَ هدايته» أو أحببته لقرابته؛ فليس ذلك إليك. إِنّما 
عليك البلاغ» واللهُ هدي مَن يشا وله الجكمة البالِغةٌ» والحُجَّةٌ الدَامِعَةُ. 


ل ل 
العين حق. وهي من العدر 
عن بال بن عباس رضي الله عنهماء عن النيّ صلى الل عليه وسم قال: ((العَين 
حَقَّء ولو كان شيءٌ ساب القَدَرَ سمه اا تخد |“ فاغبي / 2000, 


في هذا الحَدِيثِ ي ييح النبن صِلَّى الله عليه وسلَمَ أن الإصابةً بالعَيْن شي عٌ ثابتٌ 


7 
002 


موو وان ال حن بتضاء اوقد ووه وانه لو أمكن ان سبق الد شي تقبو 
في إفناءِ شيءٍ وزَّوالِهِ قبل أوانه المُقدَّرِ له» لكان هذا الشَّيِءٌ الذي يَسبق القَدَرَ هو 


ص 


ص 


لعيَّ؛ لعَظيم أثرها وتحطره» ومع أن المرء لا يُصِييّه إلا ما قُدّر له» وأنّ العَيْنَ من 
القَدِرٍ لا تتسبقه؛ فالحديث جَرَى مَجْرَى المبالَعَة في إثباتٍ تير العَيْنِء لا أله يُمكِنْ 


ت 


أن يرد القَدَرَ شيءٌ إلا بإرادةٍ الله عر وجل» وإرادثه شبحانه من القَدَر؛ فالثة عر وجل 
٠ 3‏ و م ص ص © يو ساسا EE‏ 
يقولٌ في كتابه العزيز: 32 قل لَن بصب إلا ما مب أ الله لنا هو مولا وع 
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َه هلمِتَوَحكَلٍ الْمُؤِْنُوت 4 [التوبة: ١‏ ٿم وجه رَسولٌ الله صلی الله عليه 
وسَلّمَ إلى تعاون المُسلم مع أخيه المسلم في دفع مور العين وأئرها لمن أصيت 
اا 
على المَعْيونِ؛ يَستشفون بذلك. فَأمَرَهم النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ألا يَمَيِعوا عن 
الاغْتسالٍ إذا ريد منهم ذلك وليس لأحدٍ أن يكر الحَّواص المُودَعةً في أمثال ذلك 
ويستبعِدها من قُدرَةٍ الله وحِكْمتِهء لا سيّما وقد سهد بها صلَّى الله عليه وسل وأمَرَ 


سے 
اض 


الله 


الاق ا ا و ج ا و ي ی ا ا 


أ الإيمان بالقضاءوالقدر 2 ال 
بها عِلاجا لأثر العَينٍ. 
الفأل الحَسَن 
عن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه» قال: سَِعتٌ لني صلَى الله عليه وسل قول 
لط و الال قيل: يا رَسِولٌ الله وما المَأَلُ؟ قال: الكَلِمَةٌ الصَّالِحَةُ 
يَسْمَعْها أَحَذْكةْ))". 


الكل الطب الكالح عت الأطمعان وال اس للاشنان» لا ساف اوقات 
الگزب» فتُعطيه بُشُْرى باقتراب الفَرّج. وفي هذا الحَديثِ يَنهى النبينٌ صلَّى الله عليه 
وسلْمَ عن الطيرةء وهي التشاؤمٌ بالشَيْء يرَى أو يسمَع ويتوهمٌ وقوعٌ المَكروه به 
قار أن هذا ّي هو السّببُ فيما دت قيطي به ويُتشاءمٌ منه» بل كُل شيء يدر 
لله عر وجل. م يي لني صلّى الله عليه وسم أن عير تلك الظنون التي طهر آث 
ف قو الال وغو الكل الال تي يَسمَعُها المؤمن تجعله يخي 
الظَنَبرَيّهه وشرَح صَدْرَه تريح فؤادة» فالفأل يُساعِدٌ الإنسانَ على السّعي في قَضاء 
مهاه وإتمامها. 


لح 
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نعيم القبر وعذابه 


إثباث تعيم القبر وعَذابه 


قال الله تعالى: وو يميت أ له أدص کے ءامنوأ اقول أَلنَّايتِ في اسيو أ لديا ا وی 
الأخرة وَيَضِلٌ آنه اديت وَبَفْعَلُ لله ما ياء 4 [إبراهيم: ۲۷]. 


00 ب 1 8 و رک ص رو صم E‏ تقر و م 
وقال الله سشبحاته: 39 ) لار َ يها عدوا وعشيًا وو تقوم السّاعَه 


چ و رص 


وروت أسْدٌ المَدَاب 4 [غافر: .]٤١‏ 

وعنٍ البَراء بنِ عازب رَضِيَ اله عنه قالّ: خرّجنا مع رسولِ الله صل اله عليه 
وسلُمَ في جنازة رجُلٍ ه مِنَ الأنصارء فانتَهَينا إلى القبر ولَمًا يُلْحَدْء فجلّسّ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم وجِلّسْنا حَولّه كأنّما على رُؤوسنا الطَيرٌُ... » وفيه قال صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ في المؤمِن: ((ويأتيهِ ملْكانِ فيجْلِسانه فتقولانٍ له: من ربّك؟ فيقول: بي 
الله فیقولان له: ما دِينَكَ؟ فيقولٌ: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الدَجُلُ الذي 


e‏ يقو اورا مایا : عليه وسلَّمَ فيقولانٍ: ومايُدرِيكَ؟ 


عر وجل: 8 يبت أله الت ءامَنوأ © [إبراهيم: ۲۷]- فينادي مُنادٍ من السّماء: أن 
صَدَق عبّْدِيء فأفرشوه من الجَنَةء وألبسُوه من الجنَةء وافتّحوا له بابًا إلى الجنةء فيأتيه 


ا و. ر فير e‏ ا 
من رَوجها وطيبهاء ويفسّح له في قبره مد بصره...))'. 


وعَن انس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» أن رسول الله صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ قالّ: ))1 (إنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد )١1867*5(‏ واللفظ له 
صحح إسناده ابن جرير في ((مسند عمر)) (۲/ 5915)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (۱/ »)٠٠١‏ 
والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (4777/7)» وشعيب الأرناؤوط في تخريح ((مسند أحمد)) 
»)۱۸١۳١(‏ وصَحّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)٤۷٥۳(‏ 
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العبدَ إذا وضع في قَبْرهِ وتّولَى عنه أصحابه َه ليمع ع نِعَالِهم؛ أتاهُ مَلَكانٍ 
فيقعدانه» فيقولان: ما كُنْتَ تقول في الرَّجُلٍ -لمحمَدٍ صلی الله عليه وسلّمَ-؟ فا فأمًا 


المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ارشيولة فيُقالٌ له: انر إلى مَقَعَدكَ من التار قد 


عه وه 


أبْدَلَكَ الله به مَفَعَدَا مِنَ الجن فَيَرَاهُما جميعًا! قال قَتادَةٌ: وذَكِرَ لتا أنه يُفْسَحُ في قبره» 


\ 


4 


م رَجَحَ إلى حَديثِ أَنسِء قال : وأمًّا المنافقٌ والكافيٌ فيال له: ما كُنْتَ 7 تقول في هذا 
الوّجلِ؟ فيقولٌ: لا أدري» كنت أقولٌ ما يقولٌ النّاسء فيقال: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ 
ويُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ من حديدٍ ضَرْبَة فيَصيحُ صَيْحَةٌ يسْمَعُها مَن يليو غَيرَ التَقَليْن))2. 
وعَن عبدِالله بنٍ عباس رَضيَ الله عنهماء قال: مر الي صلَّى الله عليه وسلّمَ بحائط 
من حِيطانٍ المّدينة أو مَك فْسَمِعَ صَوْتَ ِنْسَائَيْنِ يُعَذَِّانِ في قُبورهماء فقال النبيّ 
صَلَى الله عليه وسلَّمَ: ((يُعَذَّبانِء وما يُحَذَّانِ في كبير! ثم قال: بلَى! كان أحدّهما لا 
يَسْبَيْرٌ من بَوْلِه وكان الآخرٌ يَمْسي بالتميمةبي))0. 


هو 


القبر هو اول منازل الآخرة» والعذات والنَعيمُ فيه حقّ» وهو ما رَوضةٌ من رياضٍ 
الجن أو حُفرةٌ من حمر التارء أعادّنا الله منها. 

وفي الآبة ة الأولى يحبر الله “ تعالى بأنّه ّت المُوْمِنِينَ بالقول الصَّادقٍ الق الذي 
ثبت في قلوبهم» وتمكّنَ فيهاء واطمأنَّتْ إليه نوشهب وهو شّهادةٌ أن لا إلة إلا الله ون 
مُحمِّدًا رَسول الله فيتبّنْهم في حياتهم الدّنيا على إيمانهم به سبحانه» وبرَسوله صلّى 
لل عليه وسل ويُسلَمُهم ين الشَّهَواتِ والشْبُهاتِ وهم أيضًا في قُبورهم عند 
سؤالٍ الملگين» ويَحْذّلُ الله الكافرينَ والمُنافِقينَ؛ بسبَّب ظُلوِهم أَنفْسَهم, فيَجِعَلُهِم 


(۱) أخرجه البُخاریٌ (17/5) واللّفْظ له ومسلم (۲۸۷۰). 
(۲) أخرجه البُخَاريٌ (۱۳۷۲) واللّفظٌ له» ومسل (40). 
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في حَيرةٍ وعماية» فلا يوفقهم إلى الحَقٌ في الحياة الذنياء ولا يوفقهم في قبورهم إلى 
القول الصائب حين يُسأَلُونَ عن الإيمانٍ بالله عر وجل وبَرَسولِه صلّى الله عليه وسلّم. 
a My‏ 

وفي الآية الثانية يُحبِرٌ الله تعالى أن آلَ فِرعَونَ يُعرَضونَ على النَّارٍ كلّ صَباح 
ومَساءٍ» وذلك في 59 لديا بها ال أن قوم السّاعة. ففي هذه الآية سات 
عَذاب ابر كذلك: 


وفي حَديث البّراءِ رضي الله عنه أن | مي لحريو مع النبيّ صلَّى الله عليه وسل 
لتشييع جنازة رجل مِنَ الأنصار» : فلمًا وصَلُوا إلى القبور وأماكن دفن المَوتَىء وجَّدوا 


ا 


أن قبْرَ هذا الميّتِ لم يُجَهّر يعد وكاتوا 5 ب الور وله ا لدو لهو اند : حفرة 
في جانِب القبر يُجْعَلٌ فيها المت لال على الله عليه ر و ما هرق 
أصحابه رضی الله عنهم انتظارًا لتجهيزه» OT‏ الجا رَضى الله عنهم اطا على 


٠ 7‏ کے 7 ص » ٠»‏ و 4 أ 5 س مھ 
رُؤوسهم الطيرء وهذا كناية عن أن جلوسّهم كان في هدوءٍ صمت وسَكينةٍ ووقارٍ 


حا ALE‏ فسَّرَ عِظَمّ وأهوال القبرء 


کج يأتَيَه المَلَكانٍ المُوَكلانٍ بحسابه. وهما منكر وتكينء كما في بعضٍ الرّوايات» 
فیجُلسان المت ويسألانه ثَلاثةَ أسئلة؛ يسألانه عن رئه. ودينه» ونسه فإذا كان مۇمتا 
صادقًا کان جوابه: ر الله وديني الإسلام رول اكد سان اللا عليه 
و فيَسألانِه عن سب تلك الإجابة وسّبب مَعرفتهاء فيَخْبِرٌ المؤمنٌ آنه كان 
في الدّنيا مُشْتغِلًا بقراءة كتاب الله عر وجل وتَدبّرِهِ والعَمَل به» وفيه الإيمان باش 


ورسّلهء وكثبه» وغير ذلك» فصِدَّقٌ به وآمَنَ إنهانًا كام بجا جاء وة فيه؛ مصداأه لقول 
ا روه م62 م را ا خرص ر 

اع وجل # يبت د الف اا بالقول لمات في الحؤة الدنيا وفب 

الْأخْرَة 6 [إبراهي. YV‏ فينادي التولى عر وجل على ملاتكيه: «أن قد صدّقٌ 


4 َعم القَبروعَدَابُه‎ £ EES 


عبدي»؛ أي: صَدَقّ في أجوبَته» وقد کان يومِنُ بذلك في حياه» فيَأمرٌّهم أن يَجعَلوا له 
بالموام وو Rp‏ ا 
َي يمن راحتها ونُسيم رَائحتها الرَكيّة العَطِرَة؛ تَوْسِعةَ عليه وتنعيمًا له في قبره 
حتى يبعثه ثه الله يَوْمَ القيامة» وهذا من د تعيم القَبرٍ الذي ناله المؤمنٌ فيه قبل نيْلٍ النَعيم 
المقيم في جَنَاتِ عدنِ. 
رای ایت ال وج ا د ونور سي عليه وستؤيما بر انان 
يَسمَعٌ فَرْعَ نعال مَن أتى لدفنه» يعني: : صوت 
أرجلهم وهم مُنصرفون. فإذا انصّرفوا جاء وملكاق اتعير لفق لان لها كنت تقول 
في هذا الرّجلٍ محمد صلی الله عليه وسلّم؟ فإذا كان مؤمئًا يقول: «أشهَد أنه عبدَالله 
ورسولّه فيال له: انظز إلى مَقَعَدِكَ مِنَّ النَاراء يعني: إلى مكانك المّعَدٌّ لك في التار 


عند مَوتَِه ووضعه في قبره؛ من أنه 


لولم تَكُنْ مؤمِنَاء أبدَلّك الله به مَقعَدًا في الجنةء قيّرى كلا المَقعدَينء فإِنْ كان كافرًا أو 
مُنافقًا «فيقولٌ: لا أذري! كنت اقول ما يقولٌ النَّاسُ!» فيُقالٌ له: «لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَى 
يدها ت نستي لكت بارا 1010 فلا ئراق فى و ا ی 
بما كنت تَسمّع أ و قرأ نّم يضرَبُ بحطرقةٍ من حديو صَرْبة بين أيه فصي صَيْحةَ 
يُسمعٌه من يلیه إلا الثقلينء وهما الإنش والجن. اللَّهُمَ قنا فتَنةَ القبر وعذابّه مَك 
وفضلك يا أرحمّ الراحمين. 

وفي حديثِ ابن عباس رَضِيَ الله عنهما يُخبرٌ النبيٌ صلّى الله عليه وسلَمَ بأد 
الأعمالٍ المُوجبة لعذاب القبر» حيث مَرّ على حائطٍ مِن جيطانِ المدينة أو مك 


والحائطً: هو البُسْتان إذا كان له سُورٌ فسَمِعَ صوت إنساتَيْن يُعَذَّبانِ في قُبورهماء 
فقال النبٌُ صلَّى الله عليه وسلّم: ١يُعَذَّبانِ‏ وما عبان في كبير» يعني: لا يُحَذَّانِ في 
مړ كبير في َظركمء وإنْ کان هو في الحقيقة كبيرًا عند لله تعالى؛ ولذلك قال صلَى 
الله عليه وسلّم: «بلى)» يعني : إله كي في الحقيقق. وسَببٌ عَذابهما كما ارال 
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سے 
مي 


صلَّى الله عليه وسلّم أن أحدّهما کان لا يَسْتَبْرئٌ من بَولِه ولا يتَحفَّظٌ من أن بُصیبه منه 
والآحَرٌ كان يَمْشي بالتّميمة بين الاس وهو الذي ينل كلاء يره بقَضْدٍ الإضرار 
وإيقاع الخلافٍ والوّقيعةٍ بِينَ التاس. 

وفي هذه الآياتِ والأحاديث إثباتٌ تعيم القَرِ وعَّذابه» وبيانٌ أن ذلك حقّ يَجِبُ 
الإيمان وال به» والنعيم والعذابٌ يَحصّلانٍ للرّوح وللجسدٍ. 

الميّت يُعَدْبُ ببْكاء أهله عليه 

عق أب مومت الاشْكريٌ رضن اللاعنه قالالما أصبيت عم رص اللا تخل 
صُهَيْبٌ يقولُ:وا أخاهٌ فقالّ عُمَرُ: أمَا عَلِمْتَ أن لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ 
اميك عدت ببكاء الحیٌ)). 


کان من عاداتِ هل الا 
وأن يناح بعد مَوتِه بذکر شمائله ومّحاسنه» وهي عادات ة قبيحة نهى عنها الشَّرعٌ وبين 
أنها تَجِلِبٌ لصاحبها ا کک 
النينٌ صَلَّى الله عليه وسل بعض الأسباب التي يعدب المت بهاء فإنّه لما أصيبَ 
أميرٌ المؤمنين عمَّرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه وحصرته الوفاة» جعَل صَهَِيبٌ رضي 
له عنه يقولٌ: «وا أخاةٌ»» وكانتٌُ تلك من عادات الجاهليّة ومن التياحةٍ الى له 
عنها الإسلامٌ» فلمًّا سَمِعَهِ عُْمَرٌ رَضِيَ الله عنه قال له: «أمَا علِمْتَ»؛ يعني: أمَا وصَلّك 
أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ نهَى عن ثل هذه العاداتٍ الجاهليّةء وقال: إن الميّتَ 
يعدب -وهو في قبره- ببكاءِ الحيّ من أهله عليه» وغير ذلك مما يَفُعَلونّه ِن عاداتٍ 


)١(‏ أخرجه البُخاريٌّ ( ارو سرود م 
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الجاهليّة؟! وقد حمل طائفة مِنَ العُلماء ذلك على مَّن أوصّى به» أو كانت عادتهم 
كذلك ولم يَنْهَهُم؛ فلم يُوصٍ قَبْلَ موتّه بألا يُحْدِئوا قولا ولا فغْلا مُنْكَرَاه وهذا كان 
مَشهورًا عند العرب؛ لأنَّه إذا غلّبَ على ظنّه فِعلّهُم له» ولم ُوصهم بِتَرْكِه فقد وصّى به 
وصارٌ كمّن تَر النّهيّ عَن المُنكر مع القدرة عليه فأمًا إذا أوصاهُمْ بتركه» فخالّفوه؛ 


فالله أكرّمٌ من أن يُعذْبّه بذلك. 
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قال الله تعالى: 95 هل طروي إلا الاه أن تأنيهم َة قد جاه أشراطهاً أن َم نا 
ا م کرم [محمد: 11۸. 


د شج رَضِيَ الله عنه» قال: أَتَيْتَ النبيّ صلى الله عليه 


0 
ل 


کک کے 7 5 م 55 هه لدم 2 وھ ر ى 
وسلمَ في عزو بوك وهو في قب ِن آڌمء فقال: ((اعدذ تا بين يدي السّاعٍ: وتي 
هفتح ب يت امقس نَم موان يأخذ فيكم قعاص العم 5 نُحّ استفاضة المال» حتى 


8 


طن ال جل ماه وينان قعل ساخطاء ثم ف لا يلق بيت ون العرّب إلا دَحَلَنْه ثي 


ون 


هُدْنَةٌ تكون بيْنكم وبين بني الأَضْمَّرء فيَغْدِرونَ» فيَأتوتكُم تخت تَمانينَ اي تحت كَل 
غاية ائنا عَشّرَ ألْمَا)). 


2 


o a 


AS 


يَومُ القيامة حَقّ لا رَيْبَ فيه» ومن رَحمة الله عر وجل بالعبادٍ أن جعلّ له علاماتٍ 
ليق يفراه اا الات غا دري اا ا رز اتد رابنا 
على المنافقين لانتظارهم مَجيءَ ء القيامة ة التي تأي فَجأةٌ دون أن و وبي الله 
عر وجل أنه قد جاءتهم مُقَدّماتُ القيامة» وأمارات الساعة وعَلاماتُ قربهاء ومع ذلك 

يعوا بها فيتعِظوا ويُقبلوا على الإيمانٍ والتّوبةء ويستَعِدٌوا لقا الله تعالى» فما داموا 
قد فرّطوا في ذلك فلم يعوا ويّحصّل لهم التذكرُ بعلاماتها؛ فكيف سيَحصّلٌ لهم ذلك 
إذا وفعت القيامةٌ وفات وَقتٌ الإيمان» وأغلق باب التَّوبةِ والعَمل بالقرآن؟! 

وفي حديثِ عَوْفٍ بن مالك الأشجَعيّ رَضِيَ الله عنه يبن رسولٌ الله صلّى الله عليه 


.)۳۱۷١( أخرجه البَُخَاريٌ‎ )١( 
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وسلَمَ سنا من عَلاماتٍِ السَّاعَدَه حيث يكي الصّحابِىٌ الجليل َف بن مالك رَضِيَّ 
الله عنه أله أتى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ في غَزوة توا -وتَبوك تم في أفصی سمال 
الجزيرة العرَبيّةء وكات هذه الغزوةٌ ضد الرّوم في السََةٍ التاسعة من الهجرة» وتُسمّى 
بعَزْوة العْسرة-» فوجَدّه جالسًا في خيمة مُستديرة مَصنوعة مِنَ الجلدٍ المذبوغ. 
فأخيرَهُ ال صلَّى الل عليه وسلَّمَ أن يَحيِبَ ويَحُدّ يست علاماتٍ تذل على قُرب 
قيام الساعة؛ أوَّلّها: موث النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. وثانيها: قَنْحُ َيْتِ المَقْيِسِء 
وقد تم في عَهُدٍ عُمَرَ بن الخطًاب رضي الله عنه. وثالثها: وَباءٌيُصيبهم يُعرّفُ بقعاص 
الغتم» هرا أا ال فيل يون ارفا ا ر ا وقد حدّث هذا 
في طاعونِ عَمواس» حيث مات منه سَبعون ا . ورابعها: كثرة المالٍ 
واتتشاژہ حتى يصِلٌ الأ أن يُطى الول ا دنار يقال ساخطًا غير راض؛ لاه 
000 وخامشها: اختبارٌ وابتلاءٌ» وقيل: مُصيبةٌ وليه لا يبقى بَيْتّ مِنَّ العَرَّب إلا 
دحَلَنّه قبل: وهي واقعة الََّاِ؛ إذ لم يقَعْ في الإسلام بل ولا في خَيرِه ملّهاء وقيل غيرٌ 
ذلك وإنّها لم تقَعْ بعد. وسادشها: صل بي المُسِلِمينَ وبيْنَ الرُوم على ترك القتال؛ 

فيضو الهُدنةَ عدر ويأتون لقتالكم في أعدادٍ كبيرة تَبلُعْ ثمانين راية» وتحتٌ كل 
راية اثنا عَشَرَ ألفًا مر الجنود. 

وما أخبرٌ به النبييٌ صلى الله عليه وسلّمَ في هذا الحَدِيثِ بعضّه وقَمَ بالفعل» ودلّ 
على اقتراب الساعة وبعضّه لم يقَعْ بعد وسيقع ينا كما أخبّر الصادقٌ المصدوقٌ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ويُعدٌ هذا الحديثٌ علّما ِن أعلام تُبوَّتَه صلَّى الله عليه وسلَّم. 


كثرّة الدَّجَل وا لكذب 
ةسام ص ہے س هة i‏ 1 د 1 1 3 1 
عن أبي هِرَيْرَةَرَضِيَ الله عنه» يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ: ((يكون 
في آخر الرّمانِ دَجَالونَ كَذَابونَ» يأتونكم مِنَ الأحادِيثِ بما لَمْ تَسْمَعوا أنتّم ولا 
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وإِيّاهُمء لا يُضِلُونكُمء ولا يَفتنونكم))2". 


قد أنباً ال صلَّى الله عليه وسلّمَ الصَّحابَةٌ عن كثير مِنَ الِئّنِ التي حَدَتَ بعضُها 
في قَرْنِهِمء ثم يتلوها بعص ار إلى قيام السّاعدِ ومن ذلك كثرةٌ الدَّجَلٍ والكَذِب 
في آخر الرّمانِ» وقد شار النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في هذا الحَدِيثِ إلى ذلك 
Na NaS‏ ذووة N‏ 
والحَدَاعونَ» مِنَ الدَجَلٍ الذي هو تلبيس الباطِلٍ بما يُشْبِهُ الحق» ومن دجَلهم وكَذِبهم 
يَذكُرٌ صلّى الله عليه وسلَمَ أنّهم يَأتون النّاسَ بأحاديتٌ مكذوبة فيدّعون -مثلًا- 
أنهم علماء و دين» وذعاة إصلاح» وهم في حقيقة أَمْرِهم كاذبون مخادعون» 
فيبتدعون أحكامًا باطلةء واعتقادات فاسدةً تلبس على التاس ديتهم» وتفسده عليهم. 
رور أن تحمل كلمة «الأحاديث» في هذا الحديثِ على المشهور عند الد 
فيكون المُرادٌ بها الموضوعاتِ مِنّ الأحاديثِ التي وَضَعَها الكذَّابِونَ» ثي حذَّرَ النبىّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ منهم» ومر بالابتعادٍ عنهم؛ فَإنّهم بما يَتحدَّئون به من الدّجلٍ 
والكَذِب والافتراء قادرونَ على إضلالكم؛ فابتعدوا عنهم حتى لا لو کې وحبَّى لا 
يوقعوكم في الفتنةء ويبعدوكم عن الحَقّ بخداعِهم وكَذِيهمء والفتنة: هي الشَّرْك؛ قال 
تعالى: #والفنتة اشد من اَل * [البقرة: »]١4١‏ أو يراد بها عذابٌ الآخرة؛ قال تعالى: 
:3 ذوقوأ فک # [الذاريات: 5 .]١‏ 


ذل 1 | ۹9۰ 2 ١١ Ö‏ : | 
3 ص ھچ ت ب “ايه ل ترو و ر وکرو ر # ےہ 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لاحدثنكم حديثا لا يحدتكم أحد بعدي؛ 


سَمِعْتَ رسول الله صلی الله عليه 25 تقول ((من أشراط السَّاعةَ: أن شر اللي 
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ويَظْهَرَ الجهل. وط الهو السار نكل ال حال سن کر تكسي ! م 
القَيِّمُ الواحد)). 


العِلمُ الشّرعيٌ الصَحيح عاصِمٌ مِنَ الفتنء وحافِظٌ مِنَ الرّللء وفي آخر الزَّمانٍ 
قل اليل ويكثر الجهل؛ فتعُم المفاسد» ويّزيد البلا وفي هذا الحديث يخير النبي 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن من علاماتٍ فرب قيام السَّاعةٍ أن يقل العلمُ السرعيٌ في هذه 
الأرض ويكثْرٌ الجَهلُ ويفْشُو في الناس؛ لكثرة مَوتِ الحُلماءء حتى إذا مات أهل العلم 
ا تق اله و ا لقي للا ها 
A E N‏ ا ا 
i‏ الحرام» وحرّموا الحلا فصَلُوا في ذاتٍ أنفسهم عن الحقّء ا 
اتعهم وأَحَدّ بِمَنُواهم من عامّة التاس؛ فيَتمكّنُ الجهل مِنَ الاس e‏ 
وتَنتشِرٌ الفِتَنُ والاختلافاتٌ والفرقة» ينتج عن ذلك رَوالُ الخشية مِنَ القلوبء كما 
e E‏ ا OE‏ 
اله صلّى الله عليه وسلَّمَ يقول: ((إن الله لا بقث قيض العلم انتزاعا يَنترعه من التاس» 
راک تیش الولح بض الما ی إفا مء EE ee‏ 
فسئلوا فأفتوَا بير عم فصَلُوا وأضَلُوا))7. 


كثرة القتل. وتَقَارْبُ الزمان 


عن أبي هُرَيرَةَرَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله للهُ عليه وسَِّم قالّ: (يُقَبَضُ اليل 
ر ويَظْهَرٌ الجهل والفِتنٌ» ودر اله م قيل: يا رسول الله. وما الهَرْحٌ؟ فقال هكذا بيده 


(۱) أخرجه البٌخاریٌ (۸۱) واللّفظُ له» ومسلحٌ (۲۹۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري e ))٠٠١(‏ 
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و سر ره 


فَحَرَّفهاء كأنّه يُرِيدٌ القَتْلَ))2©. 
وعنه رَضِيَ الله عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((لا قوم السّاعَةُ حتى 
يقَبّص العِلْم وتَكْثْرٌ الزّلازِلُ» ويتقارب الزَّمانْء وتَظَهَرَ لفن ويكثرٌ الهرج -وهو 
القَْل- حتى يكر فيكم المال فيَفيض))2. 
ص 20 
في الحديث الأول بين رسول الله صلی الله عليه 27 بعضًا من علاماتِ قرب 
قيام الساعةء ومنها أن يكثرٌ «الهَرْخ», فسَال بعص الحاضِرينَ رسو الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ عَن الهزج ما هو؟ فأشارٌ بيده فحرّفها قاصدًا الل وسَفْكَ الدّماءِء والقتل 
المقصود هنا هو أن يتل المُسِلِمونَ بعضهم بعضًا دون مُراعاةٍ لحُرمةٍ دم أو دِينِ» أو 


وفي الحديث الثاني يُخْبرٌ النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بود علاماتٍ للسّاعَة؛ 
من قَبْضٍ العلم بِمَوتِ العُلماءِه وكثرة الزَّلازْلِء وظّهورٍ المِحَنٍ والابتلاءات» وكثرة 
القتل» وكثرة المالٍ وزيادته في أيدي النَّاسِء وتقارب الزَّمانِء ويكونُ ذلك بأنْ تقل 
ركه الزَّمانِء فتَقصّرٌ أعمارٌ النّاسٍ بقَلَةِ البركة فيهاء أو يَنشِغِلٌ الاس بما دهَمَهُم مِنّ 
التّوازل والشّدائدِء وتُسْعَلَ قلوبُهم بالفتن العظام» حتى لا يَدرُوا كيف تَنْقَضي أيامُهم 
وليالیهم» ومن تَقاربٍ الرّمانِ سرعة مُرورِ الأيام» فعدّدٌ ساعات اليّوم نفسها لا يتير 
وكذا أيام الأسبوع» وكذا الشهرُ والعام» ولكنّها َع برَكتها فصر مُدَتّها! وقيل: 


المرادُ قِصَرٌ الرّمانِ وسرعته سرعة حقيقية. والله أعلّم. 


(۱) أخرجه البٌخاریٌ )۸٥(‏ واللَفظٌ له ومسل .)٠١۷(‏ 
(؟) أخرجه البُخاریٌ )٠١75(‏ واللَفظٌ له» ومسل .)٠١۷(‏ 
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اتباع التتهود والتصارّى 

عن أبي سعيدٍ الخذري َي الع أن النببىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال تعن 
سَتَنَ مَن قبا کم شِبْرَا بشِبْرِه وؤِراعًا بذراع» حتى لو سَلَكوا جَخْرَ صب لَسَلَكْتَمُوه قلا 
يا رَسُولٌ الله اليَهُودَ وَالتصارى؟ قال: قم !))0 . 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا تَقومُ 
لاغ حو ان متي بأخذ القرون قبلّها...)) الحديتٌ”2. 
3 

كان النبئٌ صلّى الله عليه وسلّمَيَأمرُ بمُخالفة أهل الكتاب من اليهود والتّصارَى. 
ويُحذرُ من مُتابعيهم؛ وفي حديث أبي سَعيدٍ الخد 1 وأبي هرَيرةَ رَضِيَ الله عنهما 
1 بُخبرٌ النبينُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ عن أمر مُستَقَبلِيٌ» وه كد أن السّاعةَ لن تقوم حتى 
ب وبي OT‏ اا ارون فاا 
فقد صَوَرَ لي 2 الله عليه 2075 شدَةَ هذا الاتباع» فقال: «شِبْرًا بشبر» وَدْراعا 
قرع لوعن كا عو هذ لمر ئقة لوبو وتاي E‏ 
lS‏ بال وان حم و 
الظلمة ن اريم وَوجه التخصيص بجُحر الضَّبٌ: و ومع ذلك 
نهم -لاقتفائهم آثارّهم واتباعهم طراتقهم»- لو دلوا في مثل هذا اليتق الرديء 
لُوافقوهم! 

وفي هذا الحديث مُعجزةٌ لرّسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ فقذ وقَحَ ما أخبر 
به النبيي صِلّى اله عليه وسلَّمَ وانتضّرٌ ذلك في الأزمنة المتأخرة؛ من اثّباع كثير من 


(۱) أخرجه البُخاريٌ (8555) واللّفظ له ومسلم (5119). 
(۲) أخرجه البُخاریٗ (719). 
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المُسلِمِينَ لأعداء الله تعالى في عاداتهم وتقاليدِهم وسلوكياتهم» قلدوهم في ملابسهم 
وشعائرهم» وقلّدوهم في أعيادهم» وفيما هم عليه من أخلاقٍ دّميمةء وعاداتٍ فاسدة 
تُخالِفٌ سريعة الإسلام المُطِهّرَ وكان ذلك نتيجة لعَلَبَةِ الكمّاره والمغلوبُ مُولَعٌ 
بقلي الغالب» ومثال ذلك ما يُسْامَدٌ في بلادٍ المسلمينَ من المشاركة في الأعياد 
E‏ ت ع 

والاحتفالاتٍ الخاصّة باليَهودٍ والتٌصارّى وغيرهم من أمم الكُفر! 

وأيضًا مما اَم فيه كثيرٌ من المُسلِمِينَ اليهود والتّصارّى: اللو في الصَّالِحِينَ 
وبناءٌ القباب والمشاهدٍ والمساجدٍ على قبورهم؛ مما كان سَبِبًا في كُثير من الشّركيّاتِ 
التي تركب عِندّها. 

ففى هذا البيان اتوي أنَّ طوائف يمن هذه الأَمّةِ سوف تَتَشبّةُ بالكُفَار قَطمًا ولك 


ليس هذا إخبارًا عن جَميع الأمَة؛ فقذْ عُلِمّ قطعًا أن الله تعالى تكمّل بحفظٍ الدِينِ» 


أله لا َال طائفةٌ ِن المُسلِمِينَ على الحقّ ظاهرينَ حتى تقوم الساعةٌ. وأنّ الأمَةَ لا 
تَجتمعٌ على صَلالة؛ فقد تَوائَرَ عنه صلَّى اله عليه وسلَّمَ أنه قال: (لا ر تال طائ ا 


1 


مي ظاهرينَ» حتى يَأتيهّم أمرٌ الله وهم ظاهر ون فعْلِمَ بحر الصَّادقٍ أنَّ في امه 
قومًا مُتمسّكينَ بِهَدْيه الذي هو دِينٌ الإسلام المحضُ الخال عن الشوب» وقومًا 
مُنحرفينَ إلى شعبة من شُحَبٍ اليهودء أو إلى شعبة من شُعَبٍ التَصارّى» وقد يكون 
لاحات كن لوقه داوف :فعضي :)وقد کن عبطأ 

وإذا كان الله تعالّى قد م مَنَّ علينا بِأنْ جعَلّنا من أنْباع النبيّ صلّى الله عليه وسل 
الح ب روات و ت فت لتا أن 
تشب بقوم قذ لوا من قبل وأضنُوا كثيرا؛ وضنُوا عن سمواءالي؟! قد دلوا ديهم 
وحدّفوه! ولذلك أمِرَ العبادٌ في كله تعالّى: 98 آَهْينا آلصِمط الْمسَْقِم * [الفاتحة 


الاو اا ا 
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”] بدوام دُعاءِ الله سبحاته بالهداية إلى الاستقامة على طريقه المستقيم 3# رط لين 
أنعَسَتَ عَلَوْ # من الذين عَلِموا الحقٌّ وعَمِلوا به غَيْرِ آلْمَعُْوبٍ عله 4 كاليهود 
ومن سَلّك سَبِيلّهم ولا آلصآِنَ # كالتّصارى ومن سَلَّك سَبيهم. 
إسناد الأمر إلى غير أهله 

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: ينما النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ في مجلس 
يُحَدَّتُ القَوْمَ جَاءهُ أعرَابِيٌ فقالّ: متى الساعة؟ فَمَضى رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ 
يُحَدَّتْء فقال بعص القَوْم: سَمِعَ ما قال فَكَرِهَ ما قالّ» وقال بعضُهم: بل لَمْ يَسْمَعْ 
حتى إذا قَضى حديئَهُ قال: ((أين -أراة- السَّائلُ عَن السّاعَةِ؟ قالّ: ها آنا يا رسولٌ ا 
قالّ: فإذا ضُيَّتِ الأَمَانَة فانتظر السّاعةء قال: كيف إضاعتها؟ قالّ: إِذَا وَسَّدَ الأمْرٌ إلى 
غير أهله فانتظر السّاعة)). 


اختيارٌ الأَكْمَاءٍ وإسنادُ الأمور ليه حسّبَ قدر اتهم باب عظيمٌ من أبواب الأمانق 
وفي هذا الحديث يُحَذّرُ رسو ل الله صلّى الله عليه وسلَّم من تَوْلِية عير الأكْمَاءِ وبين ب 
أن هذا الفعل علامة من عَلاماتِ قرب قيام السّاعة خي جاء «أعرابي) -وهو ساكن 
الكيدراءت إلى وشول ال صل ال عليه وسلّمَ أله عن مَوعَدٍ قيام السَّاعوِه وكانَ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في مجلس يُحدّتُ ججماعةً مِنَ أضحابه» فاستمرٌ صلّى 
لله عليه وسلّمَ في حديثه ولم يحب الأعرابيّ عن سُوَالِه فظن بعص الصّحابةٍ أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ ره سؤال الرَّجُلِء أو أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّمَ لم يَسمَعْهُ وظهَرٌ أن سُكوتٌ رسول الله صلی الله ٥‏ عليه وسلَّمَ إنّما كان لشّغْلِه؛ 


(۱) أخرجه البُخَاريٌ (59). 


فبَعدَ أَنٍ انْتهى النبی صلی الله عليه وسلم من حديثه أجابَ الأعرابيّ عن سُوَالِهِ عن 
زی ای ا 
بعلامة 1 على قرب قيام الساعة» وهى هي « ضياع الأمانة»؛ فإذا ضعت الأمانة قرب 
وقت قيام الاعف شال اا ا ر الله صلّى الله عليه وا عن كيفيَة 


3 


ضياع الأمانق a‏ لله صلَّى الله عليه وسلَّ: أنه إذا أُسندَ الأمرٌ إلى عير آهل 
الكفاءة الحقيقية فليتظر قيا السّاعةء فإذا فسَّدَ الاش وكانت الأمور تسد إلى غير 
أهُلها: الفتوى تسد للجاهل» والإمارة تسد للسَّفِيهه والإدارة تستد لِمَّن لا عِلمَ عِندَه 
بالإدارة. ونحر ذلك؛ ا للأمانة» وفي ضياع الأمانة على هذا الحو ضياع 


ا ا ا و م تنه ف ا ا ت : 3 = aR EEE‏ 
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عَشَر آيات قبل قيام الشاعة 


00 97 4 رهس شر ر سكسم 0 ر گ5 1 r~‏ ا ا .6 ا 
ا ينظروت إل أن تأتيهم الملتيكة أو ياق ربا ف بعض ٤ای‏ 


و داو e‏ ص 


seg 


ا رس وس کے سساح سل ساس » 2 

ريك یوم یا بعص ايت ريك لا يع تسا إیما لر کن امت من قبل أو كُسَبَتَ ف إيملنها 
کیا فل انتظروأ إن مََنْظِرُونَ 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقال الله سبحائه: ولا وفع 1 لمم أخر أخرجحنًا تا هم دآبَّةَ اش 5 9 
الاس كانوأ ایتا لا يوون # [النمل: ۸۲]. 

er e‏ 20 ےم م مل سا ى ديفي 

وقال عر وجل : 98 رقب يوم أف أَلسَمَاءُ يِدّحَانٍ مَبِينِ * يَعْبَى الاس هدذا عذاب 
يم 4 [الدخان: .]١١-٠١‏ 

وعن حُدَيفَة بن اسيل الغِفارِيّ رَضِيَ الله عنه: اطّلَمَ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


و پچ 


e‏ ((ما تذاكَرونَ؟ قالوا: تَذْكَرُ السَّاعَةَ قَالّ: نه لن تَقَومَ حتى 
اقلا تەد الان والدَّجًالّء والدابةء وطّلوعَ اجس من مَغْربهاء 
ونُزولٌ عيسى ابن مریم صلی اللهُ عليه وسلّم ويأجوج ومَأجوجً» وثلاثة خسوفي: 
حسف بالمشرق» وحَسْفْ بالمغرب» وحََسْفْ بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نار ترج 
مِنَ اليَمَن تَطردُ الاس إلى مَحسرهم)). 
وا هي وقد الله عه أن رسيو وميي» قالّ: ((باودوا 
بالأعمالٍ تًا طَلوع السَّمسٍ من مَغْربهاء أو الدَّحَانَ أو الدج 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۱). 


RNS, <4 زاد العباد -- الَمائذ‎ e 


ع 


أحدكم. أو أَمْرَ العامّة))2". 


2 


للسّاعةٍ عَلاماتٌ لن تقوم القيامةٌ إلا بَعدَ وُقوعها؛ منها علاماتٌ صُعْرَّى وقد 
مر ذِكرٌ بعضها"» ومنها علاماتٌ كُبرّى» والمَرقٌ بِيْن العَلاماتِ الصّغْرّى والكُبرَى: 
أنَّ البرى تكو أقرّبَ لقيام السّاعة وعَدَدُها قليلُ» ومُتنالية ولم يَقَعْ شَيِءٌ منها 
حتى الآن, أمّا الصّخْرى فهي كثيرةٌ ومُتباعدةٌ ووقمَ كَثيرٌ منها. ومن تلك العَلاماتِ 
الكُبرَى: طُلوعٌ اسمس من مَغربهاء كما ذكرَ لله عا في الآية الأولى حینَ نكر على 
المشركينَ عدَّمٌ استّعدادهم للآخرة قبل مَجِيِءِ مَلائكة الموتٍ لقَبْض آزواجهم» وقبل 
مَحِيءِ الرّبٌ يوم القيامة للقضاء بين عباده» وقبْل طُلوع الشمس من مَغرِبها؛ فإنّها إذا 
طَلَّعَت كذلك لا قبل إيمان كافرء ولا تَوبةٌ عاصء ولا عمَلٌ صالحٌ. 

وو الكريمة يذل على أن الإيمان نفع إذا كان إيمانًا بِالعَبّبِء وكان اختيارًا 
من العبد» فأمًا إذا وُجِدَّتِ الآياثُ فيصيرٌ الأَمْرُ شهادة ولم يب للإيمانٍ فائدةٌ؛ لأنّه 


ع 


ت 


يُشْبِهُ الإيمان الضروري» كإيمانٍ العريق والحَريق وتخو هما مِمَّن إذا رأى الموت تاب 
عمًا وقَعَ فيه من السَّيّئاتٍ. 

وذْكَرَ الله تعا تعالى في الآية الثانية علامة اف من علامات السَّاعةَ ة الكبرى» وهی وهی 
روح الدَابَة؛ فإنّهِ إذا حل الوَعدٌ خذاب الكافِرينَ واقترَبّت الساعةء أخرّج الله تعالى 
لهم دابّة من الأرض تُخاطِبُ أولئك الكافرينَ وتُحدَّنُّهم بأنّ الناس لا يُوْمِنونَ بآياتٍ 
الله تعالى إيمانًا تامًا لا شك فيه ولا شبهة. وفي هذا بيان قُدرة الله عر وجل» حيتٌ أنطقّ 


يي ولو 


هذه الدانة َه تكلم الناس بكلام د يَفهُمونّه. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤۷(‏ 
(۲) ينظرما تقدّم (ص: ١١7‏ فما بعدها). 
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و 


وفي الآية الثالثة ذِكرٌ لحَلامة أخرّى من العلاماتِ الكُبرى» وهي ظُّهِورُ الدّحَانِ 
حت : تي السَّماءٌ بدحانِ ظاهر ريعَطي الاس ويَحُمّهم قبل مَجيءِ الساعة ووقوع القيامة. 

وفي حديثٍ حُلَيْةَ بن أو سِيدٍ رَضِيَ الله عنه: أنَّ رسولً الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 

َرَج عليهم من مكانٍ عالی» وكانوا جُلوسا يتَذاكرون أمرَ مَجيءِ الساعة وقيامهاء فقالٌ 

لهم رسول اله صلَى الله عليه وسلَم: لھا لا قوم حتى يَسيقها قرع عر علامات. 
وذْكرٌ 7 الله عليه وسلّم: لهو" «الدّحَانِف وهو دخان اد بأنْفاس الكمّا 
ويخ المؤمنين منه كهيئة الزكام وهو من الآياتٍ المُنتظرة التي لم َأتِ بعد وسيمع 
قرب يوم القيامة» و«الدَّجَالَ) ا الدَابّةه» وهي المذكورةٌ سابقا في قَولٍ الله 
ع وجل: إا َم لقو عم ارتا هم داه من آلأرض كمه أن الئاس کاو 
ايتا لايو # [النمل: ۸۲]ء و«طلوع الشمس من مَغربها» على خلافي العادة 
فالسَّمسٌ تَطلّعُ مِنَ المشرقء فإنَّها إذا طَلعَت مِنَ المَغربٍ لا يَف بعدّها عمَل؛ فعن 
أبي هُرَيْرَةَ رصي الله عنه» عَن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا تقوم السّاعَةُ حتى 
تل ال وو راا اقلت راغا لقاش او اعون فلك ج ا 
نفا إيماُها لم تكن آمنّت ين قبل أو كسَبَثْ في إيمازها حَيرًا))”"» وسيأتي الكلامٌ عن 
«نُزولِ عیسی ۲" » و«اخروج جوج ومأجوج»)". 

ومِنَ لك العلاماتِ: «وقوع ثلاثة خسوف: حسف بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» 
وحَسْفٌ بجّزيرة العرب»» وَحَسْفُ المكان: ذَهابُه في الأرض وغيوبته فيهاء ولعلّ 
هذه الخسيوفات الثلاثة لم تقح قَع إلى الآن. والله 4 أعلم. 


ومنها:«نارٌ تخرج من اليّمن»› ووقع في رواب ية أخرى: ((من ا عَدَنٍ))» آي 


.)٠١١( أخرجه البخاري (577*7) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۸ في (نُزول عِيسى عليه السَّلامُ) (ص:‎ )۲( 

(۳) في (فتنة الدجال) (ص:١17).‏ 

.)۲۹۰۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مغ [ادالعباد-الققائة ‏ ال 55 


من أقصّى قَعْرٍ أرض عَدَنَ وعَدَنْ: مدينة ساحِليّةٌ معروفةٌ في جنوب اليّمنْء هذه النارٌ 
زيح التاس وتَطرُُهم إلى مكانٍ حشرهم. 

وفي حديثِ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عنه وْكرُ علامتين أَخْريَين» الأولى في قوله: «خاصّةً 
اکا ای قتعي ها خض كل اساد الموت الذي يَمنعُه مِنَ الحَملِء أو هي ما 
يختص به الإنسان مِنَ الشواغل المُتعلَقَة في تيه وماله وما يهم به. والثانية: دوم 
يوم القيامة الذي عبر عنه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بقّوله: «أو أمْرَ العامّةه؛ لاله 
يَعُمُ النّاسَ جميعًا بالموت. 

نزول عيسى عليه الشلام 

قال الله تعالى: فآ ون عن هل الكت إلا وم پو فل موتو ووم اقيم يون 
ليم سيدا # [النساء: .]٠١۹‏ 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((كيفت 
أنتّم إذا نر ابن مریم فيكم وإمامُكم منكم؟!))2". 

وعن جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهماء يقول: سَوِعْتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
يقول: ((لا رال طائفةٌ من أُمّي يُقاتَلونَ على الحنٌّ ظاهرين إلى يوم القيامق قالّ: 
فيََزِلُ عيسى ابن مریم صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم» فيقولٌ أميرّهُم: تَعالَ صل لناء فيقولُ: لا؛ 
إن بعضَكُم على عض أَُمَراءٌ؛ کرم الله هذه الأمة))”". 


ا 


ِعَتَ الله عيسى ابن مریم عليه السَّلامُ رسولا إلى بني إسرائی حتى رفع الله لَه 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)٠٥١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١55(‏ 
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في السماءء وجعل تُوله في آخر الرّمانِ أَحَدَ أماراتٍ الساعة الكُبرى الذَالَةِ على قُرْبٍ 
مَجِيئهاء وفي هذه الآية الكريمة يبي الله تبارك وتَعالَى آنه لا يبقَى أحدٌّ من أهل الكتاب 
ِعْدَ تول عيسى عليه السَّلامُ إلى الأرضي إلا وسَيُوْمِنُ به في الدّنيا قبل مَوتِه عليه 
السَّلامُ» وفي يوم القيامة يكون شاهدًا على أهلٍ الكتاب من اليَهودٍ والنصارى الذين 
تَعارَصَتْ أقوالّهم فيه؛ بتكذيب مَن فر به منهم» وتصديقٍ من آمَنَ به منهم فيما أتاهم 
به من عند الله وشاهدًا على أعمالهم التي شاهَدَها منهم قبل رفعه إلى السَّماءِء وبعدَ 
اا 

وفي حد يث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُخْبرُ النبي صلی الله عليه وسلَّمَ بثزول عيسى 

عليه السلا ر امان وك ووو مهدي الذي يقوذ الفِة المُؤْمنة الثَابتة أمام فتن 
الدّجَالٍ حتى يَقتلّهه كما جاءَ في الرّواياتٍ الأخرى. 


وقوه صلّى الله عليه وسلّم: «كيف أنتم» معناه : كيف حالكم ومالکم» وكرامتكم 
عند الله عر وجل؛ أو كيف سُرورُكم؛ وكيف یکون ركم «وإمامكم منکم»» أي: 


و2 


إن عيسى عليه السَّلامُ م يُصلّي الججماعةً مع المُسلمينء کن الإمام من أمَة النبيّ 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ -وهو المَهْديٌ» كما في الرّواياتِ الأخرى-» وليس عيسى عليه 
ے 5 7 2 د ع 3 0 6 اس 
السّلامٌء وهذا تكريمٌ لهذه الأمَّةَه فيصلي مأمومًا؛ حتى يعلم الجميع أنه لم يَنزِل بشرع 


أو رسالة جديدة. 


وفي حديثِ جابر بن عبالله رَضِيَ اله عنهما بش لني صلی الله عليه وسل 


1 


ر 
أ ر 


له ستل جماعة ين امو الإسلام يُجاهدون في سَبِيلٍ نُصرة الحقّه وهم مُنتصرون 


م ود انام eh‏ دي 
انرڈ بهم فى علا الحديث: 00 ا أمام و ال ل 


م زاذ العباد - العقائد 3 


ويُواجهوئّه تحت قِيادةٍ المَهْديُ حتى يَنْزِلَ عيسى ابن مريمَ عليه السلا مِنَ السّماء 
فيل الدَّجَالَ وعند نُرولِهِ عليه السَّلامُ سیون تابعًا لضَريعةٍ نبيّنا محمَّدٍ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ التي هي خائّمةٌ الشّرائع» ولا يُتبَعْ غيرُها حتى قيام السَّاعوَ وهذا ما وضّحَهُ بقية 
و م ی 
o ONEN‏ للإمامة ويقولٌ: «لا؛ إن بعصگم على 


SS. 4‏ مسا 


ا الاك 
حك صلی اله عليه وسا لاف سح لى قم الاعق» وار عيسى علب اكلا 
إمامة المُسلِمِينَ في الصَّلاةٍ مع كوه نبا لئلا يُظَنَّ أن شريعة ةَ الإسلام قد سخّت. 

عن رهط متهم . E‏ الدهُماء وأبو قَتَادَم- قالوا: كنا 32 كنا كع ا 
T‏ ليه د 
لرسول الله صلی الله عليه وسلّمَ مني ولا أَعْلمَ بحَديثِهِ مئي؛ سَمِعْتٌ رسو ل الله صلّى 
الله عليه ا تقول ((ما بين لق آدَمَّ إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدّجالٍِ))2". 

وعن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ الله عنه أنَّ النبنّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالّ: ((مَن حَفِظ 
عَشْرَ آياتٍ من اول سُورة الكَّهف عَصِم من م الدّجَالِ))2. 


pg 
ا‎ 
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(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .(A* ٩(‏ 
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سَّ ص 


ت - 57 6 6 0 و 
الّجّال. وخروجه مِنَ علاماتٍ الساعة الكُبْرى» وفى هدَيْن الحديكيْن بيان ذلك؛ 


ففي حديث أبي الدهُماءِ وأبي قَتادَةَ يُحْبِرانٍ انهم كانوا في رَهطٍ يمُرُون على هشام 


ابن عامر رَضِيَ الله عنه دون الجلوس إليه» ويأتون عمران بنَ خصين رَضِيَ الله عنه 
لطلب الحديث. فأنْكَرَ عليهم هشامٌ بن عامر رَضِيَ الله عنه ذاتَ يوم» قائلا: نكم 
لنُجاوزوّي إلى رجالٍ ما كانوا بأَحضَرٌ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم متي ولا 
عْلَم بحَديثِهِ مئي» إشارةً إلى عمرانَ بن حُصين» وإِنّما حَمَلّه على قَولٍ ذلك حرصّه 
على تَبلِيغْ حديثٍ رسول الله صلی الله عليه وسلّمء ودر لهم حديثًا سَمِعَهِ من رسولٍ 
الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وهو قولّه: «ما بيّنَ حَلّق آدَمَ إلى قيام الساعة»» أي: لا يُوجَدُ 
في مُدَةِ ما بَيْنَّ حل آدَمَ إلى قِيام السَّاعةٍ مَخَلوقٌ أعظمُ شوكة وفتنة من الدَّجَالٍ الذي 
يَخرّجُ آخرٌ الزّمانِ ويّدّعي الأَلوهيّ وهو مود من الدَّجَلء وهو الِب والدَّجالُ 
شَخصٌ مُعيّنٌّ يبتلي الله به عبادّه» أَقَدَرَه على أشياءً من حَوارقٍ العادات: من إحياء 
المَيّتِ الذي قله وظهور زهرة الدّنيا والخصب معه» وجَنيّه وناره» ونَهرَيه اللَذِينِ 
معه. واتّباع كنوز الأرض له. وأَمْرِه السَّماءً أن تُمْطِرَ فتَمْطِرٌ والأرضّ أن تنبت فتنبتٌ» 
فَقَعُ كلّ ذلك بِقُدْرَةٍ الله تعالى ومَشيئته؛ حكمةٌ وابتلاء منه سُبحائه للصادقينَ في 
إيمانهم والكاذبينَ» تم يُعجِرٌْه الله تعالى بعد ذلكء ويُبطِلُ أمْرَهء ويَقبْلّه عيسى صلَّى 
الله عليه وسل ينبت الله الذين آمَنُوا. 


١١ 


وفي حديث أبي الدَّرْداءِ رَضِيَ الله عنه يُرِشِدُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه صنل إلى 
وَسيلةٍ نافعةٍ تَعصِمُ من فة الدّجَالِء ويبيّنُ سَبِيلَ الوقاية مِن شرٌهِ لمن أدركه» فيخير 


04 


أن مَن حفظ عَشْرَ آياتٍ من أوَّلِ سُورة الگهف وتَدبّرّهاء وتفَهمَ مَعانيّها وحِكمَها؛ فإنَّه 


سيْحفَظ ويُوقَى من فة الدَّجَالِ وإنّما كانَ حفظها سببًا للوصمة من الدَّجَالٍ؛ٍ لما في 


هذه الآياتِ مِنَ الععجائب والآيات. فمّن عَلمَهما لا يستغربٌ أمْرَ الالء ولا يفتتن 06 
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ول .على دن الد الما فى ارغ أو تكون اا 
من الدَّجََالٍ من خصائص الله لمن حَفِظً هذه الآياتِ. 


ومن سبل الوقا قاية من فِتنَةِ الدَّجََالٍ أ أيضًاء التي لم تُذَكَرُ في هذا الحديث: مَعر 1 
أسماء الله وفاته؛ فع أن الال بكر يأل ويَشرَبُ» واف مره عن ذلك وان 


CC. 


الدَجَالَ أَعْوَرُ واللهُ سُبحائّه ليس بِأْعْوَّرَ وأنّه لا یری أَحَدٌ رَبّه حتى يموت والدّجًا 
يراه الاس عند خروجه؛ مؤمنهم وكافرهم. ومنها: التَّعَوّدْ من فِتنَةِ الدَّجَالِه خاصّةً في 
الصَّلاةِ كما في حديثِ عائشةً رَضِيَ الله عنهاء أن النبىّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يدعو 
في الصّلاةٍ: «اللَّهمَ ني أعودٌ بك من عَذاب القبر» وأعودٌ بك من فِتنةِ المسيح الدَّجَالِ 
وأعودٌ بك من فتتة المَحْيا والمماتء اللّهُمَّ ّي أعوذٌ بك مِنَ المَانّم والمَغْرم». 
وها اا واا كان اد ر ا ذلك ام ا 
والخوارق العظيمة التي قد د دفن تهنا المرة: 


خروجٌ يَأجوجَ ومأجوجَ 
قال الله تعالى: 3 حو حَوّت ٳڏا فحت ڀا جوج وما جوج وهم من ڪل ح دي ينيب ُو 


2 و مءم #4 


# وأقترب الوعد الح * [الأنبياء: 95-/91]. 

قال اله تعالى عَنٍ الس الذي جَعَلَهُ ذو القرَيْن حاجرًابيْنِ الناس ويأجوج ومَأجوج: 
N 0‏ و 48]. 
ا ((لا إل إلا ا ل ول للعرب ين شر كَدِاربَ) ؛ ااب 
رَدْم يأجوجَ ومأجوج مل هذه)). وحَلَّقَ بإصبَّعِه الإبهام والتي تليها. قالتٌ رَيْتَبُ بنث 


.)089( أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم‎ )١( 


جَحُْش: فقَلتٌ: يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالِْحون؟ قالّ: ((تَحَمء إذا كثر الحَبَّتُ)). 


يَأجوح ومَأجوج هم القومٌ الذينَ بنى بِسَبَبهم ذو القرنين السَّد المذكورٌ في قوله 
200 و و 2224 لظ دو ددع ! ءِ 
تعالى: و فأعِيسوني يهوق أجعل بيتك وينم رما 4 [الكهف: 6 وخروجهم من وراء 
تو ا نع وك كبري أ[ م 
هذا الرَّدْمِ أو الد عَلامة كبرى من عَلاماتِ دنو الساعة. 

س 7 40 سس ل أ كك صر سر 

ففي الآية الأولى يخبر الله تعالى عن فتح السّد الذي حبس وراءه قبيلتا يأجوج 
ر 5 4 > e‏ 5 و 060 ت 0 ۰ 5 
ومَاجوجَ» وخروجهم من ورائه» مقبلين من كل مرتفع مسرعين للإفسادٍ في الأرض 
ع 2 ° ع سس الو ٣‏ 2 “ل أ ص 4 
بأعدادٍ كثيرةٍ جذاء وقد أخبر الله تعالى بأن وقوعَ ذلك علامة على اقتراب مَجيءِ يوم 
القيامة الذي وعَدَ الله بإتيانه. وفى ذلك تَحذِيرٌ من الله للنّاس من الإقامة على الكفر 

و ٤‏ و م ص ع أ 

والمعاصي؛ فقد قرب خروج ياج وج ومَاجوج. 

1 . ر ادي يي بير 5 5 2 ت ل ور ع 

وفي اليه الثانية تتحدث ذو القرنين الذي بنى السد الحاجز ليا جوج ومَاجوج عن 
خروجهم؛ أنه إذا جاء الوقثٌ الذي صَرَبّه الله تَعالَى لخروجهم في آخر الزَّمانِء دمر 
لله هذا السَّدّ فجَعَلّه مُنَهَدِمًا مُستويًا بالأرض» وهو أمرٌ كائنٌ لا مَحالةً. 

وفي حديث رَينبَ بنتِ جَحْش رَضِيَ الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسم دحل 

را ر 2 و ل ا 5 

عليها خائفا مُضطرباء يَلهَج ِسائه بكلمة التوحيدء يقول: لا إِلَهَ إلا الله؛ إيذانًا بتوقع أَمْر 
مكروء يدت ولا نّجاً منه إلا بالالتجاء إلى اله والاستجارة بسُلطانِه وأخبر أنه لم 
روب وم س 2 اع ننه 2 لن0 > رو ر 7 2 
يبق لمَجيء الشرٌ إلا اليسير مِنَ الزمن» حيث قال: «وَيل للعَرّبٍ من شر قل اقترَبَ», 

وو o‏ 108 ۶ ا ا أ س م ت ع م ٠‏ ع 00 
وكلمة: «ويّل» تقال لمن وَقَعَ في مَلَْكَةَ وحص العرب بالذكر؛ للإنذار بأن الفِئنَ إذا 
PO‏ 5 و ع 2 عن 7 ا د ع 1س م r‏ ت ١‏ 
وقعّت كان الإهلاك إليهم أسرع» ولأنهم كانوا مُعظمَ مَن أسلمَ حيئيِذِ وبين صلى الله 


(۱) أخرجه البخاري (7”757) واللفظ له» ومسلم (۲۸۸۰). 
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عليه وسلّمَ الشَّّ الذي قد اقيرب فأخبر أن السّدّ الذي بَناهُ ذو القََينِ بطع الحديد 
قد فْتِحَ منه يمقدارٌ حَلْقةٍ صغيرة وعََدَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إصبَعَيّه: الإبهامَ والسّبابة 
والمرادٌ بالإشارة: التقريبٌ لا التحديدٌ» فلمّا سَمِعَتْ رَيْنَبُ بنت جَحْش ذلك سَألث 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلََّ: أَيَقَعُْ علينا الس فعَذّبُ ونَهْلِكُ تحن معشرٌ الام 
rN‏ الأزبروة!1 للجانيا الب مل الام 
و » هلك الطيّبُ 3 ااا كرف ا اعمال ال وال ادها النسنوق: 
ومين بالسابي رن لجرا اولخدي E E‏ 
مَعاصي الله دون رادع ولا وازع؛ عَم الهلاك الجميع؛ ته کا على م 


7 قيض ١‏ أرواة المؤه منينة قيام الشاعة 
عن أبي هِرَيْرَةَرَضِيّ الله عنه قال: قال ر e‏ ((إنَ الله 


يَبْعَتْ رِيحًا مِنَ اليمَن أليَنَ مِنَ الحريرء فلا تَدَعٌ أحدًا في قلبه قال أبو عَلْقَمة : مثقال 
حَََ وقال عبد العزيز: مثقالٌ ذَرّةِ- من إيمان إلا قَبَضَتَهُ))20. 


1 


وعن انس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» آن رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 


((لا قوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله اللهُ))”". 


في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه يُخبِرٌ الب صلّى الله عليه وسلَمَ أن الله عر 
ول تاريما في نهاية الرّمانِء وقربَ قيام السّاعة من قبل اليمن» من صِمَةٍ تلك 
الرّيح أنّها أَليَنْ مِنَ الحرير؛ وذلك رفقا وإكرامًا مِنَ الله عر وجل للمُؤمنينَ» فلا تَدَعٌ 


.)۱١۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱٤۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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200 22 ٠ كر. داهس اه 4 عا‎ f 
أحدا في قلبه وَرْن حَبة -وفي رواية: وزن ذرَّةِ- من إيمانٍ إلا قبضت رَوحَهء وعندها‎ 


٠ 


مم د ت 1 5 e‏ ص حم »چ 59 ١‏ ¢ 
تقوم الساعة على شرار الخلق» كما وَرَدَ في حديث أنس بن مالك رَضى الله عنه» أن 


رسولً الله صلَّى الله عليه وسَّمَ قالّ: «لا تقوم السّاعةَ حتى لا يقال في الأزض: الله 


نو 0 وم و ےم اھ بي رهبي سس و 3 
الله وهو كناية أنها تقوم على قوم لا يَعبدونه. ولا يدعونه» ولا يَذكرون اسمه. 
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الإيمان باليّوم الآخر 


التفخ في الصُوْر 

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه» قالّ: بِيْتّما هوي يَعْرضُ َة له عطي بها يما 
كَرِهَهُ أو لم يَرْضَهُ -شَكٌ عبدٌالعزيز-» قالّ: لاء والذي اضطفى مُوسى عليه السَّلامُ 
على البشر. قال : ا الأنصار لط قال 07 والذي اصطفى 
موسى عليه السّلامُ على البَشرِء ورسولٌ الله صلی الله عليه وسلَمَ بيْنَ أَظهرِنا؟! قال: 
فدَّمَبَ اليهوديٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسل فقال: يا أبا القاسم إِنَّ لي ذِمَة 
وعهدًاء وقال: فُلانُ لَطَمْ وَجْهِيء فقال رسولٌ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّم: ((لِمَ لَظَمْتَ 
وَجِهَهُ؟ قالّ: قال يا رسو الله: والذي اصُطفى مُوسى عليه السّلامُ على البَشرِء وأنتَ 
ن أَظْهُرنَا! قال: فَعَضِبَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى عُرفَ العَصَبُ في 
وَجهِه ثُمَّ قالّ: لا لوان ياء اله؛فإنه بخ في الصور فيِضْعَقُ ن في السّمواتٍ 
ومن في الأرضي إلا مَن شاءً الله قال :ميمح فيه أخرى» فأكونٌ ن أل مَن بعت -أو في 
أل مَن بْعِتّ- فإذا موسى عليه السَّلامُ آخذ بالعَرْش» فلا أدري أحُوسب بِصَعْقَتِه يوم 
الطرية أن ثيك A UE‏ 

8 ا اا 
أربعون» قالوا: يا أبا هرَيْرَةَ أربعون يَوْمًا؟ قال: أَيَيَتَء قالّوا: أربعون شَهُرًا؟ قال: أبيْت» 
قالّوا: أربعون سَنةٌ؟ قال: أَيَيْتُ. قال: تم ينْزِلٌ الله مِنَ السّماءِ ماءً ينون كما يبت 


E‏ -ه هه 8 ر 8 ا 2~ o‏ ره 
البتقل» قال: وليس من الإنسانٍ شىء إلا یبلى» إلا عظمًا واحدا» وهو عجب الذتّب» 


)١(‏ أخرجه لل ار ار 


ومنه يُرَكُبُ الخَلَقَ يوم القيامة))2". 


الخ في الصورٍ من مَسائل اليّوم الآخِرٍ التي يَحِبُ اعتِقادُها والإيمان بها دونَ 
لی هك ازاب ارا : قَرنْ عَظيٌ A A‏ 
على عِلْمِه من حَلْقّه» فينفخ فيه إسرافيل عليه السَّلامُ تفختَيْنِ؛ َفخة الصَّعْقِ و 
وي لا 
يتهوديٌ ورَجُل مِنَ الأنصار؛ ذلك أن اليهوديّ كان يَبِيعُ لعة في السوقء عرص عليه 
في يعي ثم قل الذي ترجوه فرص بیتها ابا أله لا صح يها بذاك 
الشْمنْء قائًا: «لاء والذي اضطفى مُوسى عليه السّلامُ على البَشْر)» فسَوعه الأنصاري 
السب د Ca‏ صا E‏ 

عليه وسلَمَ في تسَِهه واختصَم َم اليهوديٌ إلى رسولٍ الله صلی اله عليه وسلَمَ» فغَضِبَ 
النيُ صلی الله عليه وسلَّمَ حتى ظَهَرَتْ على وجه صلَّى الله عليه وسلّمَ علاماتٌ 
العّضبء ونَهاهُم النبُ صلًى الله عليه وسلّمَ عن المُفاضلَة بَيْنَ الأنبياء» وقد قي : إِنَّ 
هي صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عن أن تكونَ المُفاضلةٌ دون عِلم أو تًا لهوّی» ولكن لتَكُنٍ 
المُفاضَلة بما ص عليه الله عر وجل وبين أقوالله صلى اله عليه وسل كما في قوله 
تعالی: إل اسل مستا نسم کل بع منم ن كم اله ووَهمَ بهم درجت 4 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

م ين رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَضْلَ موسى عليه السّلامُ ومکانته» وذَكْرَ 
بارع يا ل ل ار 


ااا ا ا ا 


0 زادالعباد -الققائة لهه‎ 1١- 
ود 2ه‎ 


شاءً الله؛ من شِدَةٍ المَرّع من تلك التفخةء ثم يفخ في الصور نفخة أخرى» وهي تفخة 
و ی ی 
ی ا وا ورا ا 
الطورء بمعنى: أنه لم يَمْثْ بالتفخة الأولى مثلّ باقي الخلائق» وذلك أله قد صَعِقَ 
من قبل» كما في قوله تعالى :لمال دم لجل جا مك ور موی صقا © 
ل ل e‏ 
إلى ما له من فضيلة. 


ا ا ل ل ع اد -نَفْخة الإماتة 
وتّفخة البَعثِ- أربعين» ولم يُبيّن هل هي أربعون سَنة أو يَومّاء أو شَهرًا؟ فقالوا: يا 
أبا هُرَيرَةَ أربعون يومًا؟ قال: «أَبَيْتٌ أي: امْتَتَعْتُ عَن الإخبارٍ بما لا أعلّم» وقد أبَى 
إخبارهم بذلك؛ ما لكونه لم يكن يَعلّمُ ذلك» أو سكت ليُخبرهم في وقتٍ حر 

ْم احبر الب صلّى الله عليه وسِلَّمَ أن الله يُنزِلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فينْيْتُ الأمواتُ 
E OT‏ ير إلى صفة التراب إلا 
عظمًا واحذًا لا يَبَلىء وهو «عَجَبٌ الذّب»» وهذا يُستثنى منه الأنبياءٌ فن الله حرم 
على الأرض أن تأكُلٌ أجسادهم. وعَجْبُ الذَّنَب: هو العَظمُ اللّطِيفٌ الذي في أسفلٍ 
الصلب» وهو رأسُ العُضْعصء ويُقَالُ له: (عَجْمْ) بالميم» وهو الذي يَبقَى من جَسدٍ 


کے كر 


رت 2 ءًَ 
الإنسانٍ ليعاد ت ركيب خلقه عليه» فإن أهلك بالحَرْق وتحوه فن الله قادرٌ على تخليقه 


كما قدَرَ على إنبات الإنسانٍ منه. 


4 الإيمان باليوم الآخر‎ E 


1 ج و » تك ر 


قالّ الله تعالى: 92 ث لک بوم القیدمة تحور e‏ 17 ]. 


وقال الله سبحاته: 3 رم الزن كقروا أن آن تفل بل ل بی ودی جن م لماعمل ولق 
عل سه سِيرٌ # [التغابن: ۷]. 

وعن يَحْقوبَ بنِ عاصم بن عُرَْة بن مَسعود اللْقفيٌ: سَحِعْتٌ عبداله بن عَمْرِو 

وا .ققالة ما هذا الحديث الذي تُحَدَّتْ به؟ قل نالا نه 0 
وكذاء فقالٌ: سبحا الله أو لا إِلَه إلا الله اا ت ألا أحَدٌ 
أحدًا سَيئًا أبدّاء إنّما قلتٌ: إنّكم سَتَرَوْنَ بعد قليل أمرًا عظيمًا؛ ب فال وکین 
ويكونء ثُمَّ قالّ: قال وښول لله صلی الله عليه وسلَّم: يد رج الدّجَالُ في امي 
فيَمكُث أربعينَ -لا أدري: أربعين يَوْمّاء أو أربعين شَهْرَاء أو أربعين عامًا- فَيَبِعَتْ الله 
عيسى ابن مریم كأنّه عَرْوَةٌ بن مسعودء فیطلبه فيهْلِكُه »ثم يكت الاس سَبْحَ سنينَ» 
ليس بين انين عذاوة م يُرْسِلٌ الله ريحًا باردةً من قبل الشّأمء فلا يبْقى على وَجْهِ 
الأرض أحدّ في قلبه قال َون عر آو إیمان إلا به حتى لو أن أحدَكُم دعل 
في کب جب لدَحَلَتَهُ عليه حتى تَفْيِضَهُ قالّ: سَمِعْتّها من رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم قال: فيبقى شِرارٌ الاس في َة الطَّيرِ وأحلام السّباعء لا يَعْرفون معروفًاء ولا 
ينكيرون مُنگراء فيتَثلُ لهم الشّيطانه فيقولٌ: آلا تَستجيبون؟ فيقولون: فماتَأمرّنا؟ 
ف مرم بوبادة الأوثان» وهُم في ذلك دار رزقهُم» حَسَنُ عَيْشُهُم» تم ينْمَّخ في الصُورِء 
فلا يَسْمَعْهُ أحدٌ إلا أَضغى لِينًا ورَقَمَ لاء قال: وأو مَن يَسْمَعْهُ رَجُلٌّ يلوط حَوْضَ 
الاوك فيصَعَقٌ» ويَضْعَقٌ الثاس» يرل له -أو قال: ينل ال مارا كاله الطّل 


أو الل هات الصَّالة0»- تنيت منه أجساد التّاسء د مم ينفح فيه أخرى» فإذا هم 


(۱) آي: سك تُحَمَانَ أحدزواة الحديك» هل قال: | 


6 5و 
لطل أو الظل؟ 
0 
3 
کے 


م زَادُ العباد - الققائذ 4 6 


قيا يَُظرونء ٿه E‏ يا أيُها النّاسء هَلَّمّ إلى ربكم وقفوهم نهم مَسوولونَ قالّ: 


م يقال : أخرجوا بَعْت النَّا فيقال: من كَمْ؟ فيقال: من كر ا 


ص 


Ou وتٽسعين‎ 


2 
البَعْتٌ: هو إحياءٌ الله للمَؤتى يوم القيامةء وهو حقٌّ لا رَيْبَ فيه. 
وفي الآية الأولى يُوْكدُ الله تعالى أنَّه سيبِعَتُ الناس يوم القيامة من قبورهم أحياءً 
بعد مَوتِهم؛ للحساب والجزاء. 
وفي الآيةٍ الثانية بين الله تعالى اذّعاءَ الكُمَارِ الكاذب بأن الله لن يَبعَنّهم بِعْدَ مَوتِهِمء 
فام تبيه مُحمدًا صلّى لله عليه وسلَّمَ أن يقس برَبّه مؤكدًا خ روجهم من قبورهم أحياءً» 
6 7 القيامة بجَميع ما لوه في الذنيا؛ فإِنَبَعْتَ الله عِباده أحياءً بعْدَ موتهم 
يب يه لله صلی الله عليه وسلَمَ 
جانبًا من عَلاماتٍ السَاعة الكبرى» ُمّ ذكرٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ بعد ذلك أُمْرَ البَعِْ 
الور أمامَ الله عزَّ وجل؛ فبيّن أن الأرض سَتَخْلومِنَ الموحّدين تمامّاء ولنْ قى فر 


3 


سوى شار الخَلْقَ» وأنّ السّيطانَ سيتصوّرُ لهم في صُورة إنسانء ويأمرُهم بوبادة الأوثان» 
فيعٌبدوتها من دون الله و والحال أنّهم وها في سَعَةٍ من الوق ورَعْدِ مِنَ العَيْش» وبينما 
هم كذلك إذ يام ر ال عر وجل بالخ في «الصور»» وهو فزن ينفح فيه» والملكُ المُوكل 
بالخ في الصورِ هو إسرافيلٌ» فلا يسمَع هم خا وت اورا و 


ر دو ن 2 97 م وق و 0N‏ 
e‏ الله صلَّى الله عليه وسل صورة من يسمّع ويصعق بقوله: فل" 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۹٤۰(‏ 


له رو 2 إلا آم 


يسمّعه أحد إلا أصغى ل يتا ورَفَمَ لِينَا» ومعناه: لوآ مقن اعد ل امال فك 
نه تَوفًا ودَهْسْة» وقيل: هو كِنايةٌ عن سوط رأسه على أَحَدٍ الشَِّينِ بِسَبَبِ الصَّعقةٍ 
ابي E‏ ب سار a‏ 
الا كل اعد انوج لفان ل وتيف ار جل طن ويُصلحٌ حَوْضَ 
e NG RO RRR‏ 
ذلك يُرِسِلُ الله عر وجل مَطْرًا ضعيف القَطْرِء كمَنِيٌ الرّجَالِء نبت اكت ركه جما 
اس رفي ورم بم مب في الور فح يوهي تذحة ابنذ 
والثشورء فإذا الاس إ ْرَ هذه التَّمَحْةِ قائمونَ من قبورهم ينظرون ما يُفعَل بهم» أو يَنظرٌ 
بعضُهم إلى بعضء ثم يُنادي المنادي قائلا: يا أيّها التَاس» تعالَوًا أو ارجعوا وأسرعوا 
إلى ريكم, ويُقالُ للملائكة: فوا النّاسَ واحبسوهم في المَوقِ؛ لأنّهم يُسألونَ عن 
أعمالهم, فيّجارَّوْنَ عليها؛ إن حيرا فحَيرٌ وإن شرًا فس م يُقال: مَيّروا وأخرجوا من 
بين الخلائق مَن يبعت إلى النَارِه فيَسألُ المخاطبون عَن العَدَدٍ المبعوثِ إلى اناري 
فيقال: ارج دار بو كل اللي وشا راضم اوسن اون چن 11 
بما فيهم يَأجوجُ ومأجوجُء فيكو من كل ألفٍ واحد يدخل الجنّة. 


دنو الشمس مِنّ العباد 
عن الوقدادٍ بن الأسودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعْتُ رسول الله صلَّى الله عليه 
ول يقول: EES)‏ م القيامة مِنَ الخَلقِّ» حتى تكو منهم كوقدارٍ ميل 


-قالَ سَلَيُمُ بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض. أم الميلٌ الذي 
ا رم بير 2 ع 7 ,2 و چ 0 : 01م - 9 
تَكََحَل به العَيْنْ؟- قالّ: فيكون الناس على قَذْرِ أعمالهم في العَرَقٍ؛ فمنهم مَن يَكون 
هله ف سه 2 ا 
إلى كَعْبَيْه ومنهم مَن يُكون إلى ر کبتیو ومنهم من يكون إلى حَقَوَيْهء ومنهم مَن يلجمه 


| ا 
8 زا العباد - العقائة 4 
ا o‏ 5 78 26 ع و ٠‏ 4 3 2 
الْعَرّقٌ إلجامّاء قال: وأشارَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيّدِه إلى فيه))'. 


وپ سے 8 


N‏ يَجِمَعٌ الله فيه الحَلائق فيَشئَدٌ الكَرْبُ» وتدنو السَّمِسٌ من 
الرؤوس فتشتد الحرارة» وتَرشَحٌْ الأجسامٌ بالعَرّقٍ الغزير» كما يَخيرٌ ر انب صلَّى الله 
ِ عليه وسلّم في هذا الحَدیثِ أنّها تدْنو منهم حتى تكونّ منهم کوقدار میل» ولا يُعْلَم 
قَدْرُ هذا الميل؛ هل راد المسافة التي هي عِندَ العرب مقدارٌ مَدَ الببصرٍ مِنَ الأرضء أم 
المي الذي تُكبَحَلٌ به العَيْنُ؟ وعلى كلا القَوَيْن فن الشمسّ ستكونٌ قريبة جذامن 
الخّلق» نسأل الله لله السلامةء وإذا دَنتِ السَّمسٌ على هذه الصورة فن العَرّقّ سيّكونُ في 
الناس على قذر أعمالهم. والمرادُ بالأعمال: ذنوبّهم؛ فمنهم ن دو قليلة 
فيكون العَرَقُ إلى كَعبَيُه: وهما العظمتانِ البارزتانٍ على جانبي القدم» ومنهم مَن يَكونٌ 
إلى رُكببَيُهه ومنهم مَن يكون إلى حَقوَيْه: وهو مَعقِدٌ الإزار» أو طرّفا الوَرِكَيْنِ والمرادٌ 
هنا ما يُحاذي ذلك المَوضِعٌ من جيه ومنهم مَن يُلْحِمُه العَرَقُ إلْجامًاء بأنْ يَصِلَ إلى 
فيه وأَدُئيّهه فيكونٌ له بمَنزلة النّجام مِنَّ الحَيواناتِ» كما قال الرّاوي: وأشارٌ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَمَ بيده إلى فيه. 


.2 إل لائق 
قال الله تعالى: مإ اموا َه وَأعْكَمَا آم إو محْسَرُونَ # [البقرة: ٠7‏ 3]. 


دع کر لي 


وقال الله سبحاته: 3 م كق اذز عَم اا ذلك حاير چ[ق: .]٤ ٤‏ 
وعن عب ال بن عباس رضي ال عنهماء قال: قال سول اله صلى الل عليه وسل 


وى م ور ع بير Sr‏ ص رم ا سرس ر 2 ص 
((ُخْشَرون حفاء عراةً غرلا ثم قراً: چ كما بدَأنا اول > أت تید ودا عا إن 


(۱) أخرجه مسلم (58715). 


کا کعایے فعليت 4 [الأنبياء: ٤‏ ١٠]ء‏ يس يندا 


الحَشْرٌ: هو > جنع اله ع وجل الحلا جميعا في يوم القيامة؛ ليُجازي المُحسنَ 

على اااي على ا هوهو لاا فيه 
و 

وفي الآبة الأولى يام الله تَعالى عِبادّه بامتثال أوامره» واجتناب تواهيه» ويعلمهم 

بأنّهم مَجموعونّ إليه يوم القيامة» فيُجارّون فيه بأعمالِهم؛ إن حَيرًا فخَيرٌ وإِن سرا 
وفى الآية الثانية يَذْكْرٌ الله تعالى اليومَ الذي تَتصَّدَّعٌ فيه الأرض عن الأمواتٍ. 

واه 8 و ٣‏ - ۰ 1 هه 0 
فيَخْرّجونَ من قبورهم أحياءً ويُسرعون إلى أرض المّحشَّرٍ. وذلك الجِمْعٌ للناس في 
تلك الأرض أمرٌ سَهلٌ ومين على الله تعالی؛ فلا تَحَبَ فيه ولا مَسْقَةٌ؛ فان الله على كل 
شيء قدي ولا ر بُعجزه شيءٌ سُبحانّه. 

وفي حَديثٍ ابن عباس رضي الله هُعنهما يُخْبرٌ النبين صلَّى الله له عليه وسَّمَ أن النّاسَ 
سيحشّرون عند الخروج من القبور «حفاةً» بلا ولا تَعلء «عراةً) بلا ثياب» 

ا e ITS‏ ير 9 
ES‏ نا آنا أول لق نِصِيده: 4 بمعنى: وجده 


ا انا 


كد خوك هد غا ودا طا إا کا في 4 [الأنبياء: <1[ 


ّم بين الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن أوَّلَ مَن يُحْسى من الأنبياءِ يوم القيامة إبراهيمٌ 
الخَليل» وخص لَب الله إبراهيمٌ بذلك؛ لدان #الشياوبين ي 
اساج تفت إلى الثيراؤة وولته إلى الثربازء وما للشيفا؛ : فشُرّفَ بابتدائه بالكسوة. 


و 


وقيل: لأنّه أَلقِيّ في انار عرْيانًا. وقيل: لا يُقالُ: لماذا حص بذلك؛ لأنَّ ذلك من 


1 


.)75855( أخرجه البخاري (/51 5 ”7) واللفظ له ومسلم‎ )١( 


عا زاذالعباد-الققائد اله 
الفضائِل» والقضائل eb‏ عنها؛ قال الله تَعالى: دل فصل الله دوه من اء 
واه ذو الْمَصّ ل العظِيو 4 [اللحديد: ۲] 
الكوثرٌ والحوض 


e :‏ ل E‏ ل 
عن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: بیتا رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ذاتَ 


حم مسن 3 1 موي ا 


ا 


1 ور ٭ مسل ريك را ا e‏ € [الكوثر: ١‏ - 1۳ ئ 
قال أَتَدْرونَ ما الكوئرُ؟ فقلنا: الله ورسولّه أعلَمُ. قالّ: اله نھر ودنيو ىعو وجل 


رو سر س و 


عليه حير كشي هو حَوْضٌ رد عليه مي يوم القيامة آنه عَدَدُ النجوم» فيُخْتلجُ العبد 
منهم» فأقولٌ: رب إِلّه من أمّتي ! فيقول: ما تدري ما أَحْدَئّتْ بعْدك))2". 

وعنه رَضِيَ الله عنه» قال: دعا النبين صلَّى الله ا ليكنت: لهند 
بالبحرّين» فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قرش بمثلهاء فقال: ((ذاك لهم ما 
شاءً الله على ذلك» يقولون لهء قالّ: فَإِنَكم ب سَتَرَوْنَ بَعْدي أَثَرَة فاصبروا حتى تَلْقَوْني 
على الحوضص ي( 

معن غيل ين ااا وين ا اي فوس ا ما ا ع 

00 ((أنا فَرَطّكم على الحَوض؛ من وَرَدَ شََرِبَء ومّن شَرِبَ لم يَظمأ ادا 
2 علي أقوامٌ أعر فهم وَيعرفوني٬‏ ثم ُحال بيني وټيتهم)). 


وعن عبدالله بن عَمرو رَضِيَ الله عنهماء قالّ: قال النبيٌّ صلى الله عليه وسلّم: 


)١(‏ أخرجه من طرق البخاري (5087) مختصراء ومسلم ١ ٠(‏ ) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (7177). 
(8) اک البخاريٌ (۲۲۹۰)» ومسلم (561) واللفظ له. 


€ د مر 


((حَوْضي مَسِيرَة شهر» ماؤه ابيص ٠‏ مِنَ اللْبَنِء وريحة أطيّبٌ من المسك» وكيزانه 
كنجوم الا كوت ها و 


الكوثرٌ: نهرٌ في الجنّدء أعطاه الله لبه محمَدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ زيادةً في 
إكرامه ولُطفه به وبا وهو مُتّصِلٌ بالحوض» وفي الحديث الأول يَزوي أنس بن 
مالك رَضِيَ الله عنه أن الب صلَّى الله عليه وسلّمَ ذاتَ يوم وهو مع أصحابه أخدَّنه 
تة من الوم e EN‏ ذم 
O BT‏ 
عليه سو ارا (بسم الله الرّحْمِنٍ الما 0 ا 
ربك واْحرٌ * رک سانگلت هو ال # [الكوثر: -١‏ ], م 
ما الكَوئرُ؟ فأؤكّلوا العلمَ إلى الله ورسوله» فأَخْبَرَهُم صلَّى الله عليه وسلَّم بألّه نهرٌ في 
الجن وَعَدَ الله عزَّ وجل به نبي صلّى اللهُ عليه وسلّم» وسّمّيَ بالكؤثر لكثرة مايه وآنيته 
وعِظم برکټه وخیره وقَذرِه. 

وفي الحديث الثاني ذَكَرَ صلَّى الله عليه وسلّمَ الحَوْص» وأنَّهِ سَيَلْقَى أصحابه 
او ا ا ليق سأ عليه ااا کن م 

حِصَّةٌ على سَبِيلٍ الإقطاع مِنَ الجِزية ة والحرَاج بِالبَحرَيْنِه والتحرين: يلد واس 
ی ی کید ر ا م ت ا 
يَخْصّ الأنصارٌ بهذا الإقطاع؛ لما كانوا تَمَضَّلوا به على المهاجرينَ من مُشاركتهم في 
أموالهم» فرَفْض الأنصارٌ وقالوا: لا تَقَطَعْ لنا حتى قط لإخواننا المهاجرين بمثلٍ 
الذي تَقطّمٌ لنا؛ إمضاءً لما وصَمَّهم اللهُ به مِنَ الأتَرَةِ على أنفسهمء وحُسن التّمادي 


الحو و الإو ا 
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على الكرّم؛ فقال صلى اللهُ عليه وسلّمَ: اذاك لهم»ء أي: ذاك الال لقَرَيش اما شاء الله 
على ذلك». وكان الأنصارٌ «يقولون له» عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في شأنهم مُصِرّينَ على 
ذلك» حتى بشَّرّهم صِلَّى اللهُ عليه وسلَمَ أنّهم سيَلْقَوْن مِنَ المُلوكِ بعدّه إيثارًا لأنفسهم 
بالذنياء ولا يَجعَلون لهم في الأمر من صيب. ثُمّ وجَههم رسولٌ الله صلَّى اله عليه 
2 إلى أن يتصبروا حتى يَلْقَوْه على الحَوؤض» وهو حَوْض النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ» وهو مَجِمَعُ ماء عظيمٌ بُ المؤمنون في عَرّصاتٍ القيامة. 

وفي الحَديثِ الثالث يُخبِرٌ النبين صلی الله عليه وسلّمَ عن مَشْهدِ مِن مشاه يوم 
القيامةٍ عِندَ حَوضِه صلی الله عليه وسلَّم؛ِ فهو صلَّى الله عليه وسلّمَ على حَوضه 
ويأتيه لومون يوون منده ومن شرن مه لا يظما بعد ذلك بدا كم بای آنا 
يهم الننُ صلَّى ال عليه وسلَمَ ويَعرفوته فشعِدّهمْ المَلايكةٌ وتمَعُهم مَِ الوْصولٍ 
إلى الحوض. 

وجاء في حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رَضيّ الله عنه مرفوعًا: ((فأقولٌ: إنَّهُم مِي. 
فيقال: إِنَْكَ لا تدري ما أحدّثوا بَعدَك. فأقول: سُحقًا لِمَن عير بَعدي!))27) وهؤلاء 
المَذكورونّ إِمّا أن يكونوا مِمِّنِ اند عن الإسلام» فلا إشكال في تَبَرّوْ النبينّ صلّى 
الله عليه وسلّمَ منهم وإبعادهم؛ أو ِن لم برد لكِنْ أحدّتٌ مَعصيةٌ كَبيرةه أو بدعة 
عظيمة» فحتمل أن يكونّ أعرّضٌ عنهم. ولم يَشْمَعْ لهم اتَبِاعَا لأمْر الله فيهم» حتى 
يُعاقِبهم على جنايتهم, ولا ماع من دُخولهم في عُموم شَفاعَته لأهل الكَبائر من أ 
فيَخْرّجونَ عند إخراج المُوَحُدِينَ مِنَ الثار. 

وفي الحَديثِ الرابع يبن صلّى الله عليه وسلَّمَ أن سَعةَ هذا الحَوْض مقدارٌ مايسيرُ 


المُسافرٌ شهرًا كاملاء وجاء فى حديثٍ أنس رَضِيَ الله عنه» عن رسول الله صلى الله 


(۱) أخرجه البخاري (5085). 
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عليه وسلَّمَ: ((إنَ قَذْرَ حَوْضي كما بين يله وصَنعاءَ مِنَ اليّمن))» أي: إن بُعدَ ما بين 
طرفي الحَوض أَزْيَدٌ من بُعدِ ما بين ايه -وهي مدينةٌ في آخر بلادٍ السام ما يلي بَحرٌ 
الب على اا ا ر ا 
متباعد الجوانب» وماؤه شد بياضا من ابن وريحه أحلى رائحة وأجمل طِيبًا من 
رائحة المسك» وعددٌ الأكواب المَوضوعة على جانبيّه عَدَدُ جوم السّماءِء وكما في 
حديثِ أنس بن مالكِ السابق ((آنينهُ عَدَدُ النجوم))» وأن من شَربَ ِن ذلك الحوضٍ 
فاته يَشْعرٌ بالري الأبدي» فينقطع عنه الظّماً إلى الأبد؛ وذلك أن ماءه يأتي من نهر 


الگوثر الذي بالجنة. 


العَرْض والحسابُ 
عن عائشةً رَضِيَ ال عنها روج النبيّ صلی الله عليه وسلّمَ كانّثْ لا تُسمَعُ شيئًا لا 
تعرفه» إلا راجَحَتْ فيه حتى تَعرِقَهه وأنَّ النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالّ: ((مَن حويسبَ 
عُذَّبَء قَالّتْ عائشة: فقلتٌ: اولس يقول الله تعالى: ضوف ماسب حِسَابًا مرا 4 


[الانشقاق: ۸] قالَّتُ: فقالّ: إِنّما ذلك العَرْضء ولكنْ من نوقش الحساب يَهلك))”. 


لشي ار ع رجي سرت 
فيه» ومعناه: تذكيرٌ المؤمن على انفرادٍ بأخطائه مع طْمْأَنْتِه بالعفو عنه؛ وحسابٌ 

50-2 1 ع م کلک 
مناقشة» وهو حسابٌ عسيرٌ وشديذء ولا يخلو من العذاب؛ لانه مناقشة للعبد فى 
At °‏ 0 أ ا ا عل 5 9 
الحظاني رار و على جوع a GS‏ لكل LE‏ مط هذا الخددريت 
.رقو > 35 5 1 5 2 3 عم 
ذِكرٌ فضيلة لعائشة رضي الله عنهاء وجرْصها على التعلم والتحقيق» وأنها كات لا 


.)۲۳۰۴۳( أخرجه البخاري (51080) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
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o 2 5 2 + 2Q‏ ۰ ث٠‏ قو و ت رس © م e‏ ه 

تسمّع شیئًا لا تعرف معناه ولا مَرّماه مِمّا فيه نفع وصلاخ إلا راجَعّت فيه» وسألت 
2 4 4 8 رم 9 ر ل ت و 3 عو 

لتحي بحرلت وابواصي ES‏ اتن سويد 

عدت فاستشكل عليها المعنى» وتَعارَصٌ عِندَها مع قول الله عزّ وجل: و فسوفٌ 
سَبُ حِسَابًا ييا 4 [الانشقاق :۸[ 


ر هبي هي وم 


ووجه المعارضة: وسيم سرع بوي 


E 
ان الراة من الجساب في الآية: «العَرض» يَعنى ي الوبرازٌ والإظهارَ فقط دون التقاش»‎ 
والتأنيب» والتعقيفق :واه من «نوقش» من المُناقشة ة وهي الاستقصاء في الحساب‎ 
قوعٌ العذاب له معنيانٍ» أحذهما: أن‎ E E جح 0 طاح كرد‎ 
تق ف الات توه عضي ا وی وال ارقف علق قيس جا فلك ا‎ 

وتؤبيخ» والآححرٌ: أنه مُمْضٍ إلى استحقاق العذاب. 1 


شهادة أعضاء الإنسان عليه 


قال الله تعالى: يوم قفد عَلنيمَ َأ لهم ايديم وارهم يمأ مانو يصَمَلُونَ #6 [النور: 

5" ). 
وقال الله سبحانّه: و س ےم ر < و برهم وَجِلُودَهُم يما 
كانوا يحَمَلُونَ ٭ وَفَالُوأ لِجلودِهِم لِم سهد سهد يتا الوا نطقت اه ألزى آنطی کل سىء 4 

[فصلت: .]۲۱٠-۲۰‏ 
وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه قالّ: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ 
فضَحِكَء فقالٌ: ((هل تدرون مِمَّ أضحَكٌ؟)) قال: قَلنا: الله ورسولّه أعلّمُء قالّ: 

500 ره و شت 0 7 و 7 
((من مُخاطبة العبد رَبّه؛ يقول: يا رب ألم تُجرّني من الظّلم؟ قالّ: يقول: بلى» قالّ: 


` GNA. 
sa 


ا 2 
200 
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و ره 03 2 
فيقولٌ: فإني لا أجيزٌ على نَفْسي إلا شاهدًا منيء قال: فيقول: كفى بنفسك اليو 
عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شُهودًاء قالّ: فيّخْتَمُ على فيه» فيُقَالُ لأركانه: انْطِقي» 
قالّ: فتَنْطِقٌ بأعمالِهء قالّ: ثم يُحَلّى بيه وبيّنَ الكلام» قالّ: فيقولٌ: بُعْدَا لَكُنَّ وسحْمَاء 
فَعَنكُنَ كنت أَناضِلٌ))22. 


يقم الله عر وجل في يوم القيامة ميزانَ العَدلِ؛ فلا يُظلَّمُ عندّه أحدٌّ ومن مَظاهر 
عدله سُبحائّه في هذا اليّوم القصيب: إنطاقٌ جوارح وأعضاء الإنسانٍ لتكونٌ شُهودًا 
عليه» كما في الآبةٍ الأولى التي يقرر الله تَعالى فيها أنَّ الذين يَقذِفون بالرّنا المؤمنات 
الحفيفاتِ الغافلاتٍ عن الفاجشة تَشْهَدُ عليهم لهم وأيديهم وأرجُلّهم يوم القيامة, 
فتَنطِقٌ بعیر اختيارهم بما كانوا یکتسبونه في ا ارت بأقوالهم وأفعالهم. 
كالَذْفٍ وغيره. 

وفي هذه الآية الكريمة بان كمال قُدرة الله عر وجلٌ» حيتٌ أنطَقٌّ تلك الأعضاءً 
مع أن النطى عادةً يكون باللسان. 

وقي : خصّصّت الألْسّنُ والأيدي والأرجُلٌ بالذّكر مع أنَّ السَّهادةَ تكونٌ من جَميع 
الجِسَدء كما قال تعالى: وقَالُوأ لِجَلُودهِمَ لم سهد ع 4% [فصلت: ۲۱]؛ لان 
لهذه الأعضاءٍ عملا في رَمْي المُحصَّناتِ؛ فهم ينطقون بِالقَذْفِه ويُشيرون بالأيدي 
إلى المَقذوفاتِ» ويسعون بأرجُلهم إلى مَجِالِسٍ الناس لإشاعة المَذْفِ. 

وفي الآية الثانية يُخبِرٌ الله تعالى آنه إذا جاء الكُمَارُ النَارَ شَهِدَ عليهم سَمْعُهِم 
وأبصارٌهم وجُلودُهم عامةً بما كانوا يَعمَلونَ بها في الذنيا من آثام» فيقولٌ الكُمَارُ 


(۱) أخرجه مسلم (5979). 
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2 أ 3 2 2 و 5 
جينها عِتابا لجلودٍهم وإنكارًا عليهم: لم شهدنم علينا بما كنا نَعمَلْه من سَيْئَاتٍِ في 
و ع ت عه م ٠‏ 1 ع e‏ ے و 
الدنيا؟ فتجيبُ الجُلودٌ أصحابها: أَنْطَمَنا الله الذي أنطّقّ كل شَىءِ بقدرته ومَشيئته 


وفي حديثٍ أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه أن الصحابة كانوا عند رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فضَحِكَء وسَأَلٌ أصحابّه عن معرفتهم سب صجکه» فقالوا: الله ورسوله 
أعلَمُ فأخبرهم صلى الله عليه وسلَّمَ عن السّبب» وهو من مُخاطبة العَبدِ رَبَّه يوم القيامة» 
ايقولٌ: يا رب ألم تُجِرْني يمن الظلم؟ أي: تومي ون أن تَظلِمَنيء فيقولُ الله في جواب 
العَبد: بلى! فيقولٌ العبدٌ: يا رب فإذا أَجَرْتنِي من الظّلم فإني لا أَجَوّرُ ولا أقبل على 
نفسي إلا شاهدًا مني حتى لايق على ظُلمٌ» فيقولُ الله تعالى: «كفى بنفسك اليم عليك 
شهيدًا»؛ «وبالكرام». أي: وكفى بالعدول المُكرّمين الكاتبين لصحف الأعمال شهوداء 
فبَدَلَ الله عزَّ وجل له مَطلوبّه بأن تَشْهَدَ عليه نفسّه وزاد عليه شهادةً «الكرام الكاتبين» 
تأكيدًا وتقريرًاء فيكم فَمُّه ويُخْرس لسائه» ويقال لأعضائه وأجزاء جسيه: انطقي: 
فَنطِقٌ بأعماله وأفعاله التي باشّرّها وارتكبهاء ثم يُخلَى بيه وبيْنَ الگلام» فيْرقَعْ الحم 
من فيه؛ حت يكل بالكلام العادي» فيقولٌ لأعضائه: بعدًا 34 و أي : مَلاكا؛ 
فعَنكنٌ ومن جهن ولأجل خلاصِکن كنت أدافِع وأَجادِلٌ ربي ! 


الميزان 


2 ر رم ي ر چ مدو‎ red س ررد لل ساح سا‎ f1 
* قال الله تعالى: م ولون ومين الْحَقَّ فمن تَعَلَتَ مويه فأؤلتيك هماَلْمَمَلِحونَ‎ 


رم > ص ی و کر 


FAI FAA r A KR 2‏ ا 
ى 5]. 


= ص 5 فرح سدس عد 

57 و ا ق اام ے > کے 2ے a‏ + هو r‏ ور 
وقال الله سبحائّه: 3 وتضمع الوزن القسط لوم الْقيمَةَ فلا نظام نفس سَيًْا ون 
58 0-3 ره ماه سس سر 


وکن با سیت 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 


5 ص 8 
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وعن أبي هريرة رَضِيٌ اله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلج قال ٠‏ ((كُلِمِتَانٍ 
خفيفتانٍ على اللَّسانِء ثقيلتانٍ في الميزان» حَبِيبتانٍ إلى الرّحمن: سبحان الله العظيم» 


سبحان الله وبحمده))7". 


ومن A‏ لله عر وجل يَضَعْ المَوازينَ القسط يوم القيامة» فتورّن 


فيها عمال العبادء ولا يَظلِمُ الله أحَدًا ِن عِبادِه؛ والميزان كما هو مُعتقَدُ أهل السب 
والجماعة: هو ميزانٌ حقيقيٌ له سان وكِمّانِء تورَّنُ به أعمالٌ العباد؛ حَيرُها وشّرّها. 

وفي | لآية الأولى , اق تفال أن هق ملة اال القنافة و ا 
سبحائّه أن الورّنَ يوم القيامة لأعمالٍ الحَلق -حَسَتِها وسَيجِها- يكونٌ بالعَدلٍ التَاء 
على وجو لا حَيفَ فيه؛ فمن تَقلّتْ مَوازِينُ عَمَلِهِ الصاح عبان يكن كِفَة حسّناته 
على سَيّئاتِه- فأولئك هم النَّاجُون الفائزون» ومن خمّتٌْ مَوازِينٌ أعماله الصّالحَةٍ -بأنْ 
رَجَحَتْ سيّئاتّه» وصار الحُكمٌ لها- فأولئك الذين أضاعوا حَظ أنفسهم من تّواب الله 
وكرامتهه فخَسِرُوا أنفسّهم. 

وفي قوله تَعالّى: مويه يرد سُوَالُ؛ وهو: ما وَجْهُ جمْع الميزانٍ هنا إن 
قيلّ: إِلّه واجدٌ؟ فقيلٌ: إن العَرَبَ قد تُوقِعُ لَفظ الجَمع على الواحِد؛ تفخيمًا له. 
وقيل: إِله يصب لكل عَبِدِ ميزانٌ. وقيل: جوع لاختلافِ المّوزونات: أو تَعَدْدٍ الجَمْع 
والميزان واحدٌء فطل عليه اسمٌ الجمْع؛ لكثرة ما يُورّنُ فيه من أنواع الأعمالء وكثرة 
الأشخاص العاملين الموزونةٍ أعمالّهم. والله أعلّم. 


وفي الآية الثانية يُقرّرٌ الله تعالى أيضًا إقامة الموازين العادلة في يوم القيامة؛ 
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لوَرْنٍ أعمالٍ العباد عند جسابهم» فلا يظلم نفسًا يوم القيامة بالتقص من حَسَناتِهاء أو 


بمُعاقَبتها بغیر دنبهاء أو بالزيادة فى سَيُجَاتِهاء حتى وإن كان للعبد من عمّل الكَسنات» 
ع 2 


أو عليه ِن السّيئَاتِ وَزْنْ حَبةِ من حَرْدلِء وهي حبوبٌ في غايّة الصّعْرٍ والدَقَةِ» يُضرّبٌ 
به المَكلُ في الصّعَرِ يَأتِ بها الله تعالى لتورّنَ في الميزانء وكمّى به سبحالّه عالِمًا 
بأعمال عِبادِه وبمّقاديرها ومَقادیر توابها وعِقابها! 

وفي حديثٍ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه يُرشد النبنُ صلّى الله عليه وسلَّمَ أنه إلى 
قَضل ذكر من أعظّم الأذكار التي قد يَلفِظُ بها المؤمِنُ» جمَعَ بيْنَ سهولة الوبارة وعِظّم 
الأخرء ويَيّنَ صلَّى الله عليه وسلّمَ من فَضيلة هاتَينِ العبارتَينٍ أنّهما ثقيلتان في ميزان 
لعب يومَ القيامةء وهذا ما يدل على وجو الميزانء وعلى المسلم أن يباور لتثقيله 
بالصَّالحاتِء والميزان الذي َوَن به الأعمال يوم القيامة ميزان حَقيقىٌ لا يُشْبه 
مَوازِينَ الحَلْق» وهو من أمور العَّيب التي يِب الإيمانٌ بها. 

الضراط 

قال الله تعالی: فل ون منک للا وارد ھا کان عل رول حََمامَقْضِيًا ) [مريم: ۷۱]. 

وعن عائشة أ المؤمنين رَضِيَ الله عنهاء قالَّت: سَأَلْتُ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ عن قوله عر وجلّ: يوم دل لْرّضُ عير آلأرض وتوت 4 [إبراهيم: 
؛ فأين کون الاس يَومَعِذٍ يا رسول الله؟ فقالٌ: ((على الصراط ...)) الحديتٌ0"©. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اله عنه في حديثٍ طويلء يقولُ النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّم: 
E E‏ بين ظَهراتي جهنم اکال تخوز ون السك ا 
ولا يتكلّمُ يَومَئِذٍ أحَدٌّ إلا الرّسِلُء وكلامٌ الرُسل يَومئلٍ: اللو كلم قل وق عي 


30 - 


كلاليبٌُ مل سو | لسَعْدانِء هل رأيتّم شَوْكَ السَّعْدانِ؟ قالوا: نَعَم قالّ: فَإنّها مِثْلُ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹۱). 


شَوْكِ السّعْدانِء غَيرَ أنه لايَعْلَمُ قَدْرَ عِظَّوِها إلا الله تَخْطَفٌ النّاسَ بأعمالهم؛ فمنهم 


س و رد م 5 رز 2 ق و )غ2 
من يُوبَقُ بعَمَلِه» ومنهم مَن يُحَردَل ٿم ينجو e‏ 


ny‏ ة يبن الله تعالى ee‏ الا ویر 
e E E ES‏ تعش أهل القشسير. 


وفي حديث عائشة رَضِيَ الله عنها أنّها سألّتْ رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
عن قول الله عر وجل: 85 يوم دل الْأرَض عير الأرض وَالسَموتُ 4 [إبراهيم: ] 
فقالَتُ: أين يكون الناسش به دهده الارن القى غرفي را اى والشكرات 
كذلك؟ وقد اختّلف العَلَّماءٌ في هذا التبديل؛ هل هو تبديل أوصافها أو ذواتها؟ فقيل : 
دل أوصافها فتُنسَفْ جبالهاء وتُمَجَّرُ بحارهاء وتّجِعَل مُسْنَويةَ لا ترى فيها عِوّجًا 
ولا أمْنّه ويُبَدَلُ السَّمَواتُ بانتِشارٍ كواكيهاء وكٌسوفٍ شَمسِهاء ونحسوف قمرها. 
وقیل الى يذلها E‏ شكوات اعد والظَّاهِرٌ من سؤالٍ عائشة رَضِيَ الله عنها أنها 
قَهِمَتْ من التبديل تَغييرَ الذاتِ؛ ولهذا تسأًل: فأين يَكونٌ التاس يَومَئذٍ؟ أي: عند طَيّ 
الأرض؟ فقالٌ لها النبٌ صلَى الله عليه وسلَّم: يكون اناس على الصّراطِء وقولّه: على 
الصراط. يَحْتَمِل أن يكو المراد به الصّراطً المعروف الذي هو قنطَرَةٌ على الثار يعبر 
ین قوقها الاش إلى الجا وحمل أنه اسم للموضمع بره يتير العا عليه وقت أن 
دل الأرض غَيرَ الأرض والسَّمَواتُ. ۰ 

وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه يُوضّحٌ النبينٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ حقيقةً 
الصّراطِ؛ وذلك أله جر يُمَدُ قوق نار جهنم فيكونٌ النب صلی الله عليه وسلَّم أو 
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من يمرٌ عليه هو وة الإسلام» ولا يتكلَمُ أحدٌ من أهلٍ المَوقفِ في ذلك الوقتٍ عير 
الرسل» وكلام الرسل يَومَعلُ: «اللّهمَ 34 سَلَّم)؛ طَلَبًا للسَّلامةٍ والخلاصي من هول 
ذلك الوم «وفي جَهَنَمَ كلاليبُ», مع لوب وهو الخُطّافٌ الذي يخطف الاس 
عليها أشواكٌ «مثل شَوْكِ السَخْدانِ»» وهو نباتٌ له ثمرةٌ حَشِنَةٌ تعلق بأضوافِ الغنّم 
وأوبار الوبل» وَرَقَه كورق الرَّجِلةَ أو ادق وعندَ ورقه شوك ولكنه يُومَ القيامة لا 
َعَم ذد وها إلا له فتَحَطَفُ النّاسَ بأعمالهم؛ فمنهم من يهك عمل ومنهم 
من قط قِطعًا صِغارًا كالحَرْدَل ا ينجو )» والمعنى: أنه تُقَطُّعْه كلاليبُ الصراط 


27 2م و ت 


حتى يهويَ إلى النارء ثم ينجي الله تعالى منها مَّن كان يعبد الله وحدّه. وهم المؤمنون 


الخلفية ادالاد لا جرم ا 
القنظرة بِيْنَ الجنة والنار 
عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ رَضِيَ الله عنه» عن رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ قالّ: 
((إذا حلص المؤمنونَ مِنَ النَارٍ حُبسوا بقنطرةٍ بِيْنَ الجنّةِ واتار فَيَتَقاضّونَ مَظالِمَ 
كانت بيهم في الدّنيا حتى إذا تقوا وهُڏبوا؛ ا ال الجتةء فوالذي تفس 
محمد بيّده» لأحدهم بمَسکنه في الجنة دل بمَنزلِه كان في الدنيا)). 


چ 


PO OEE 
بفضله ورحمته من النار» فنوققهم الملائكة على قنطرة أو شر بين الجتة والثار,‎ 
فيَتقاصُون مَظَالِمَ كانت بيهم في الدّنياء وذلك بأن يَف 7 فنص المظلومٌ من ظالِيهء لأن‎ 


أحدًا لا يَدحْلٌ الجنّةَ ولأَحَدٍ عليه تبعةء وهذه المُقاصّةٌ هي لقوم دون قوم؛ وهم مَن 


.)١5154٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


8 الإيمان باليوم الآخر 4 


لا تستغرق مَظالِمُهم جَمِيعَ حسناتهم؛ لأنّه لو استغْرقّت جَميعُها لكانوا ممن وَجَبَ 

لهم العذابُ ولَمَا جارٌ أن يقال فيهم: حَلّصوا من التار» حتى إذا طُّهّروا وتخلّصوا من 
2 ع س î ٤‏ 2 

حُقوقٍ الاس أدخلوا الجنة وهم أعرّف بمنازِلهم فيها من أهل الذنيا بمنازلهم. 


E 4 زاد العباد - اله لعقائذ‎ e 


قال الله تعالى: # ومن أل فَتَهَجََد به ناوه لك عم أن بعك ريك مَقَامَا 
مود 4 [الإسراء: ۷۹4[ 

وعن مْبّدِ بن هلال العَتَريٌّ قالّ: اجتمَعْنا تاس من أهل البّصرة فدَّهَبْنا إلى أنس 
ابن مالِكِء ودَهَبْنا معنا بثابتٍ إليه أله لنا عن حديثِ الشَّفَاعَ فإذا هو في قَصْرِه 
واناه يُصلّي الضُحىء فاستَأدنا فأِنَ لنا وهو قاعِدٌ على فِراشه» فمَلنا لثابت: لا 
تسأله عن شَيِءٍ أوَّلَ من حديث الشفاعة» فقالّ: يا أبا حَمزةً» هؤلاء إخوائك من أهل 
الجا وك الراك ع ذا اف فال دتا مد ضلى الل عله 
وسلَّم قالَ: ((إذا كان يُومُ القيامة ماج الاس بعضُهم في بعض» فيأتون آَم فيقولون: 
اشْمَعْ لنا إلى ربك فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنَّه ليل الرَّحمِنٍ؛ 
فيأتون إبراهيم» فیقول: لست لهاء ولكنْ عليكم بموسى؛ نه لیم الله» فیأتون موسى 
فيقول: لست لهاء ولکنْ عليكم بعيسى؛ فإنّهِ روځ الله وکلمته» فيأتون عيسى» فيقولٌ: 
اليك لياه ولكنْ عليكم بِمُحَمّدٍ صلی الله عليه وسل فيأتوني» فأقول: أنا لهاء 
فاسان على ربّيء فيؤدَنُ لي ويُلهمُني مَحَايِدَ أحمَدٌه بها لا تَحضصُرُني الآن» فأحمَدُه 
بتلك المَحامِد, وأَخرٌ له ساجدًاء فيقول: يا مُحَمَّدٌ ارْقَعْ رأسَك, وقل يُسْمَعْ لك وسل 
عط وَاشْفَعْ ثُسَمَع» فأقول: یا رب ئي ئي فقول انطَلِقُ فأخرخ منها مَن كان 
في قلبه مِنْقالٌ شعيرة من إيمانء فأنْطَلق فأفعل» ثم أعود فأحمَدٌه بتلك المَحامِ 
أ لسا يا مُحَمَّدٌ ازْقَعْ رأسَكء وقل يُسْمَعْ لك وسل تُعْطَ» واشْفَعْ 
EEE‏ 4 ي فيقو: A‏ 
ثم اعود فأحمّده بتلك المحامدء 


3 أ‎ ° he JI 8 ٠٠ :تئج‎ RRR RDI OED 


ا لس E‏ ل AOS‏ 
وے ت ع بير 5 اتی 


أدنى مثقال حب و َل ور من إيمانٍ» 50 من الا فانط 0 فلمًا حرجنا 
من عندٍ أنسء قلت لبعض أصْحابنا : لو مَرَرْنا بالحسَنٍ وهو مُتوار في منزل أبي خليفة 

فخدثناه يما ددا أنس بن مالك! فأتَيناه سانا عليه» فأذنَ لناء فقَلّنا له: يا أب سعيك» 
جِتّناك من عندٍ أخيك أنس بن مالِكِء فلم رَ مِثْلَ ما حدَّتّنا في الشّفاعةِ فَقَالَ: هيه 
فحَدَئْناه بالحديث. فانتهى إلى هذا المَؤْضعء ققال: هيه فقلنا: لَمْ رد لنا على هذاء 


ققال: لقَدْ حدّئني وهو جَمِيمٌ مُنْذّ عشرين سنة» فلا أدري أَنّسِيَ أمْ كَرءَ أن تتُكِلواء قَلْنا: 


م 


سد قتف قحك وقال: لق الانا عجر که ما کف إلا رآ ان 
أَحَذَتَكم؛ حدَنّني كما حدم به» قالّ: 0١‏ ٿه أعودُ الرّابعة فأحمّدٌه بتلك المَحامِلِ ته 
ل ل ارْقَعْ راسك وق يُسْمَعْ وسل تُعْطَة واشْفَعْ تُصَمُمْ 


ت 


ع ۶ بى 0~ ° 
فأقول: يا رب ائڏن لي فيمّن قالّ: لا إلهَ إلا الله فيقولٌ: وعرتي وجَلالِي» وكبريائي 


ر چ o‏ ر ت 4 ت 
وعظمَتی لأخرجَنّ منها مَن قال: لا إله إلا الله))"! 


لقيامة يوم عظيعٌ مشهودٌ يَجِمَعٌ الله فيه الأوّلِينَ والآخِرينَ» ويُصيبٌ التاس فيه 
حو ويه ير E OO‏ 
الو صل اله عليه وسل الاس لِيشهَمَ لهم عند رهم سبحانه وتعالى» وهي الشّفاءة 
العظمى التي اختصّه الله تعالى بهاء كما أنَّ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شفاعاتٍ أخرى. 
وفي هذه الآية الكريمة يمر ر الله تعال نيه خمد مُحمدًا صِلَّى الله عليه وسلَمَ بالنهوض 
من توه وقيايه؛ لاحياء جز ون الیل باللا وقراءة القرآنِ. وقوله: #إتافلة ل 


المح ا 
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أي: زيادةً له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ واختلفَ فی معنى هذه الريادة فقيل: أي: فريضة 
واقذة على شاف ال ان الى و عا الله عله فتكون د فاو طعا لكيرة: 
وقيل: هي زيادة للب صلى الله عليه وسلّم وقضيلة؛ اند ور وهی ار 


وقوله: #عسى أن بعك بك مَقَآمًا تَحَمُوًا 4 أي: إِنْ فَعَلَ محمّدٌ صلَّى الله 
سما تالا اثعالى ب سرع بي ١‏ بن ا من اام الملوات 
المفروضة في أوقاتهاء وَالتّهَجّد من اللَيلٍ بالقرآن- فإنّهِ سيعت يوم القيامة شَفِيعًا في 
أهل المّوقِفيء فيَحمَده الأوّلون والآخرون. 

ويروي أنسٌ رَضِيَ الله عنه -عندما سأله أصحابّه عن حديث الشَّفاعةٍ- أن رَسولٌ 
الله صلَّى الله عليه وسلَمَ برهم أنه إذا كان يَومٌ القيامة» وكانتٍ الأَمَمُ جَميعُها في 
ا اضرب أحوالّهم من هول ذلك اليّوم؛ فأحَذوا يلتوسون السَّفاعَةَ عندَ 
الأنبياء واجدا واجدا؛ ليقضى الله ا ا ا البشر 
منزلةٌ إلى الله عر وجلٌّ» وجَعَلٌ کل نبي : يَعتَِرٌ عن السفاعةء ويَدُلُ على الْآحَرٍ حتى 
انتھی الأمرٌ إلى صاجبه» ويَحْتَوِلُ أنّهم عَلِموا أن صاحِبّها م محمد صلَّى الله عليه وسل 
مُعينَا وتکون إحالة كل واحدٍ منهم على الآحرٍ على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبيّنا 
مُحَمَدِ صلی الله عليه وسلَّمَ» فيأتي الاس آدَمَ عليه السام فيَعتَذِرُ عن هذا الما 
ويقول: لست أهلًا له في هذا الوّقتِ؛ فهو يَدكُرْ مَعصيتّه الأولى في الجن ويخافٌ 


بن عَضبٍ الجبَار جل في عُلاه. ويُحيلُهم إلى e‏ ووَقََ في رواية 
مُسلم: أ أن ادم يُحينُهم إلى نوح عليه السلا وأن نوحًا عليه السَّلامُ هو من يُحيلُهم 
إلى إبراهيمَ خليلٍ الرَّحمِنِء والْخَلِيلُ هو ذو المحبّة الخالصة» وهذا وصففُ كمال 
OPT‏ ا و O‏ 


موسى فيعتَذِرٌ» ويُحَيلُهِم إلى عيسى عليه السلا فهو روح الله وكلمته» ومعنى رُوح 
الله : روح ل بأمر الله ؟ فالإضافة إضافة تشريفي. وقيل: معناه: ليس من 5 
ا ق الرّوحُ» ومعنى «وكلمته»: آنه كان بگلمة "كُنْ) فسّمّيَ بهاء فيأتي 
لاس عيسى عليه السَّلامُ فيعتذِرُ ويُحيلُّهِم إلى نيا محمّدٍ صلی الله عليه وسلَّم 
حتی يَصِلوا إلى محمد صلی اله عليه وسلَمَفيُجييهم إلى طبهم ويَتصدّى للشّفاعق 
وقول" «أنا لها»» ولعلٌ الجكمة في أن الله له تعالى همهم سؤال آم ون بعد ضلواث 
اة ولات عله فى الا داف ر بارا ا مد صل ال فهو 
هي -والله أعلَم-: إظهارٌ قَضيلة نبا محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسِلَّم؛ فإلّهم لو سألوه 
نمدا لكان ينترز أن وه كو زهان هذا N‏ وين نل 
الله تعالى وأصفيائه فامتتعواء ثم سألوه فأجابَ وحَصَّلٌ غرضّهم؛ فهو النهاية في 
ارتفاع المنزلة وكمال القُربٍء وعظيم الإذلالِ والأنس» وفيه تُضيلُه صلّى الله عليه 
وسلّمَ على ججميع المخلوقين من الرّسّْلٍ والآدمبين والملائكة؛ فان هذا الأمرّ العظيمَ 
وهو ال اعا الاش > قد فر على الإقدام عليه عير صلی اله عليه وسلّمَ وعليهم 
أجمعين وير النبيّ صلی اله عليه وسم آله يتدم ويطلْبُ ن الله عر وجل الإذنَ 


3 


في الشفاعة المَوعود بهاء والمقام المحمود الذي ادَّكَرّه الله عر وجل له» فيؤدَّنُ ل 


فيَسجُدُ تحت عَرشٍ الرّحمنِء ويُجري الله عر وجل على لسانه مَحامِدَ يحمّدٌه بهاء لم 
تعکر ل على ا3 مو ران ا يانه مز وجل با را 
ال ف ظا سال فال صل الله ه عليه وسم الشغاعة لامي قئلا: متي متي 
وهنا تتَجلّى رحمةٌ الله عر وجل بأن , يقولٌ للحَبیب صلی الله عليه وسلّم : انُطَلِق قأخرخ 
منها مَّن كان في قلبه مثقال شَّعيرَةٍ مِن إيمانٍء وهذا بعدّ أن يَدَخْلٌ أهل الثَارِ التَارَ 
ومعهم عُصاةٌ أهل التُوحيدٍ 


ك 0 
والصّنف الأول من الخارجين منها هم مَن كان في قلبه مقدارٌ وَزنِ الشعيرَة مِن 
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الإيمانٍء وما كان قوق هذا أولى أن يَخْرُج فهذا هو الحد الأدنى» َم قعل الي صلّى 
له عليه وسلَمَ لما قعل سابقاء فتصّجَلى رحمة الله عر وجل التي لا تَنقطِع» وقول 
للحبيبٍ صلی الله عليه وسلَّم: انطلق» َأخرځ مَّن كان في قلبه مثقالٌ «ذرة) -والدَّدةٌ 
تُطْلَقُ على أصعَرٍ الّمل» وعلى اعبار الدِّيقٍ الذى ي ير من التراب عند الت فيه- 
0 ربع سمسمة) ايل لياع واه 
مِثلّما فَعَلَ سابقا مَرّ خرىء وَيَزِيدٌ الرّحمنُ في رحمته بوباده ویقول للحَبیب صلی 
الله عليه عا «انطلق» قأخرخ مَن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حب حَرْدَلٍ 
من إيمانٍ فَأَحْرِجْه من النَاراء وبعدَ أن فَرَعٌ القَومُ من حديثٍ أنس بن مالِكِ رَضِيَ الله 
عنه مروا على الحسّنٍ البَصريٌ» فزادهم أن أنس بن مالِكِ حدَّنَهُ بمثل حديثه لهم من 
عشرين سنه غَيرَ أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ استأدّنَ رَه في شفاعةٍ رابعةٍ لكل مَن قالّ: 
لا إلة إلا ال فيقول: «وعِرتي وجَلالي» وكبريائي وعَظمتي لَأَخرِجَنٌ منها من قال: 
لذ إلة الذي ولمعي ا نا وق انام نورت واي را 
وعَظّمتي» وهذا يذل على عَظمة وأهميّة فضل التَّوحِيدء وعلّل الحسنٌ البتصريٌ لهم 
سبب عدم تحديث انس لهم بأنّهِ رُبّما تي لكبرِ نه أو رُبّما كَرِهَ أن يبرهم بذلك 
فيتركوا العمل ویتواگلوا. 
الشفاعةٌ لمن دَخَل النْاز من المُؤمِنينَ 


عن انس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه في حديث الشفاعة الطويل» يقول النبي صلّى 
الله عليه وسلَّمَ: ((... فيؤدَّنْ لي عليه فإذا رأينّه وقَعْتٌ اب فيَدَعْني ما شاءَ الله 


أن يَدَعَنِيء فيقول: E‏ ُسَفُعْ وسل تُعْطَء قالّ: فأزفع 


رأسىء فال ی علق رك تاو وتتحميل ده اشح يد لي حلا خم ا 
الجِنّد قال قتادة: وة أيضًا ل فرج ال انا دهم ال 


4 اعة‎ . J م‎ <û TD x ab DRAINING 


ور ع 


E SNL 
ا و ارْقَعْ مُحمّد وقل يُسْمَعْ واشْمَعْ ا‎ 
نظ قال فاق رأسي» في على ري بثناء وتحميد عليه قال: 3 أشْمَعٌ فيحد‎ 


لي حدَاء فأخرخ. فأَدْخِلُهِم الجن قال قتادة و يقول: حرج فأخر جم من 
النّار وأذ: خلّهم الجنة 6 أعود اثالث فَأَسْتَاَدْنُ على ريي في داره فِيودَنٌ لي عليه. 


اا و ارْقَعْ مُحمّدٌ وقل 


لفك واف اكد وض قال ای راسیا یکل ری ار تحميك 
8 0 7 1 20 3 سس بعلو ٤‏ ت ۹ 

: عليه قال: ف َم فيد لي حداء فاخ 2 فأذْخلُهم الجنّه قال قتادةٌ: وقد سَمِعْيُه 
و ان ج 


قال فأخر - ج فأَحْرجُهم من انا وأَدْخِلُهِم الج حتى مايَنقى في التَار إِلّا مَن 
000 


في حديثٍ انس رَضِيَ الله عنه يُخْبرٌ النبي صلی الله عليه وسلّمَ عن جانب من 
جوانب شفاعته يوم القيامة في قوم موحٌدين دلوا انار فِيَدَمَبُ النبيّ صلى الله عليه 
وسلّمَ إلى ره عر وجلء قزل ويَخِرٌ له ساجدًاء يدعو الله عر وجل ويَحْمَدُ بحا 
يَفتَحُ بها اللهُ عليه في ذلك اليّوم» فيَقبّلُ منه المَولى عزَّ وجل» يقولُ له: «ازْقَعْ مُحمَّد 


ا ا و وه © fof‏ 1 . ا . ا 
وقل يسمَّع» واشفع تشفع» وسل تعط)» وياذن له في الشفاعة في الذين دخلوا النارَ 


ع 


من الموحدين» SS‏ لعلهم قل الاس في 
لار ذنوبًا ومعاصی» وبعدَ أن يُخْرِجَهم لنب صلی الله عليه وسلَّمَ يَذمَبُ فيُكَرّرُ على 
ربّه شفاعته فيمّن بَقيّ من المو دين في النَارِه وفي كل مرو يُعَيّنُ له أقوامًا رجهم 
من انار حتى يأمرّه الله عر وجل أن يُخْرجَ من قالّ: «لا إلة إلا الله“ من النَارِ فيدخلوا 


.)١91( واللفظ له» ومسلم‎ )١5 5٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجنّدّ حتى ما بى في الَار إلا مَن حَبَسَهُ القرآنء والمرادٌ بهم: الذين حٌّ عليهم 

م 25 1 
قول الله تعالى: :3 + حلي فما #[البقرة: .]١77‏ وهم غَيرٌ الموحٌدين من جميع الأمَم 
التاق وال اة 


الشفاعة الخاضة في أبي طالب 

عن أبي سَعِيدٍ الخُدريٌّ رَضِيَ الله عنه: أنه سمح رسول الله صَلَّى اله عليه وسلَّم 
ودر عندّه عَم أبو طالب» فقال: ((لعلّه نمه شفاعتي يوم القيامة» فبُجْعَلُ في 
صَحْضاح من النَارِيَبْلعْ كَعْبَيه يَغْلي منه أ وماغه))2". 
2 

و ا 0 
في العذاب من بعض» ومع أن الشّفاعة مَنفيّةُ في حئ الكافرين فان اله حم متها 
شفاعة النبييّ صلَّى الله 4 عليه وسلمَ مه أبي طالب؛ فقد كان بُسانده صلی الله عليه 
وسم في رسالته» ويدافِمٌ عنه إل آله قد مات على الف يخي ان صلی ال عليه 
وسلَّمَ في هذا الحديث بصيغة الرّجاءِ أن شفاعتّه يوم القيامة ستَنْمَعُ عه أبا طالب؛ 
َيُحَفْفُ عنه عذابُ النَارهِ فجعل بشفاعة النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ في ضَخْضاح 


2 : 
من التار» أي : مموضع قُرْبَ الفَعْرِ يبلغ كعبَيه يَغْلي من شِدِّها «أمّ وماغه»ء وام الدّماغ: 
أصلّهء وما به قِوامُّه. والدّماغ: الرأسٌ. وقيل: المرادُ جلدة رقيقَة تُحيطً بالدّماغ و 


ص 


8 
أا خف 


\ 


إشارةٌ إلى شدَة العذاب برغم التخفيف! 


الحنة والناز 


الجَنْةَ والناز موجودتان الذنَ 
قال الله تعالى: ۾ ون ڪن في ريپ نا لتا َل با اوا ورم ص مَذْلِوء 
دغوا شهدڌ ايم من ذ دون ايان كُسْرْ ڊو * ان لم تفلو وکن تَفْعَلُوا فا واتار 
ّى وَُودَُا اكاش طبار ّت كفن © [البقرة: ۲۳ 4 7]. 


of 


وقال الله سبحاته: چو وسارعوا إل مَعْفْرَوَ ين ريڪ وَجَنَّةٍ عرضها أَلسَمْوتُ 
2 6 004 م 


وَالْأَرَضُ ادت مقن # [آل عمران: 177 ]. 


وعن عمران بن حصين رَضِيّ الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ: 
((اطّلَعْتُ فى الجَنّةِ فرأيتٌ أَكْثَرَ أهلها الفْقَراءة» واطَّلَعْتٌ فى الثّار فرأيث أَكْثَرَ أَهْلها 
التساءَ)). 


خلقّ الله عر وجل الجن تَعيمًا لمن أطاعه» وخلى التَارَ عَذَايًا لمن عَصاه» والجنة 
والنارٌ مَخلوقتانٍ ومّوجودتان الان حَقيقة» كما أخبر الله تَعالَى في كتابه. 

ففي الآية الأُولَى والتي تليها يَتحدَّى الله تان اا ف بان تأترا 
بسَورةٍ من مثلٍ هذا القرآنِء وأنْ يُستعينوا على ذلك بمَّن يَقدِرونَ عليه من أعوانهم 
وشّهدائهمء إِنْ كانوا صادقينَ في زَعْمِهم أن القرآنَ كلام مُخْتلَقٌ؛ وما دام الأمْرُ كذلك 
وأنّهم لم يأتوا بما تحدّاهم الله به» ولنْ يأتوا به أبدّاء فحَيرٌ لهم إذنْ أن يَجِعَلوا بيّنهم 
وبيّْن عَذاب النارٍ وقاية؛ بفعل أوامره سبحانه» واجتناب تواهيه؛ ينوا أنفسهم من 


(۱) أخرجه البخاري )۳۲٤۱(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۷۳۸). 


وأخرجه مسلم (۲۷۳۷) من حديثِ عبداللهِ بن عبّاس رَضِيَ الله عنهما. 
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الثار التى وقودها الاس والخجارة. والحجارة: 'قيل: هى خجارة الكبريت: وهى 
أشد الأحجار حرا إذا حَمِيتٌ» وقيل: المرادُ بها: الأصنام» وقد جهزت النار وهيّئت 
مُسبَقًا لكل مَن كَمَرَ فتَرَكَ التصديق بالحقٌ والإقرارٌ به والانقيادَ إليه. 


ت 
و مت 


ففي هذه الآية التَصريحٌ بأن النَّرَ مَخلوقة وموجودةٌ الآنَ؛ لقوله تَعالَى: م أعِدَّتْ . 

وفي آية سورة آل عمران يمر الله تعالى بالمُبادرة إلى فعل الخيراتِ؛ للحصول على 
مَغفرة الله تعالى ودُخول الجنّاتِ التي يَبلْعْ عَرضُها مِثْلَ عرض السَمَواتِ والأرض» 
وقد هيت مُسبّهَا للذين انوا الله تعالى؛ بامتثال أوامره» واجتناب واهيه؛ فهّم أهلّها 
رساك رشابو هذا ا غل أن الح حه وچو ا ان 

وقد أَطْلَعَ الله عز وجل نيه صلى اللهُ عليه وسم على الجَنةّ وما فيها من نعيم» 
وعلى التار وما فيها من عذاب. 

وفي حَديثِ عمرانَ بن خصين رَضِيَ الله عنه يُخبرٌ النبيي صلّى الله عليه وسلَّم 
أله اطّلع في الجن ورأى أن أكثرٌ أهلها الفقراء وهذه بشارَةٌ للمُؤمنينَ الفقراء الذين 
صَبروا على حالهم وعلى فقرهم» فبشروا بالمُوز العظيم؛ فليس المَقَرٌ هو الذي أدخلهم 
الجَندَ إنّما أدخلّهم الله الجَنةَ بصَبرهم على الفقرء ورضاهم بقضاء الله وقدره. وا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ اطّلع في الَّارِ فرأى أنَّ أكثرٌ أهلها النّساء وفي هذا إنذارٌ وتحذيدٌ 
وترهيبٌ لِلنْساءٍ من فعل الأسباب التي تُوجبٌ ذلك لهُنَّ ومن أسباب ذلك ما جاءً 
في حَديثِ عبدالله بن عبّاس رَضِيَ اله عنهماء قال: قال النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّم: 

ع 7 7 5 ت مى سم ميى اس ا E‏ 

((أريثٌ الثَّارَ فإذا أكرٌ أهلها النْساءٌ؛ يَكْفْرْنَ. قيل أَيَكْفْرْنَ بالله؟ قال: يَكْفْرْنَ العَشينٌ 
ويَكْفْرنَ الإحسانَ؛ لو أحسَنْتَ إلى إحدامُنٌ الدّهرَ ثم رأت منك شيئَاه قالت: ما رأيتٌ 


منك خيرًا قَط!))0". 


: ا | : ن 
قال الله تعالى : إو سار غار ورو ِن دم وَبَنَِّعَرْضه موت لأر 
أَعِدَتٌ ِلمْنَقَينَ 4 [آل عمران: 177 ]. 


ص ي 4 


عي يد بي PET‏ 
اکر حادم E EE‏ مر ولد حلم يِل ليل 4 [النساء: 01]. 

وقال عر وجل : ا اة ای وعد امون فیا انر من ماي عبر “اسن دتو من ل َم 
خر طعمة: ونه من حرِلدَة و ربت وأتهار Ger‏ مُصَفَ و فها من كل التَمرتِ ومعفرة من 


ريم # [محمد: [1٥‏ 


وعن أبي مُوسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((إن في الِجَنَة حِيمةٌ من لُولّةٍ مُجَوَّقَِ عَرضُها تون يلاء في كَل زاوية منها اهل ما 
يرون الآحَرِينَ» يَلُوفٌ عليهمٌ المُؤْمِنونَ. جتان من فِضَّةٍ آنينّهما وما فيهماء وجَنََانٍ 
من كذا آنيتهما وما فيهماء وما, بيْنَ الوم وبيْنَ أن يَنظروا إلى و بهم إلا رداءٌ الكِبْر على 
وجهه في جَنَةَ عَذْنِ))2". 


أعدَّ اله تعالّى لعباده المؤمنينَ في الجن ما لاعينٌ رأث ولا أذ سمعَتْ» ولا خطرٌ 
على قلب بَشَرِ» وقذ ذكرٌ الله تَعاَى في كتايه أوصاًا ثيرة لهاء ومنها سَعمّها العظيمة؛ 
ففي الآ الأولى وصَف الله عر وجل عرْضّها أنه كرض والتحرات والارضي ودللك 
يدل على عَظَمتِهاء والعرْض في كلام العرب يُطَلَقٌ على ما يقابل الطول؛ ويُطلَق على 
الاتساع. 


.(۸۳۸( واللفظ له‎ )٤۸۸٠۰٤۸۷۹( خر جه البخاري‎ )١( 


وفي الآبة 5 وصَف تَعالّى أنْهارّها بها تَجْري من تَّحتِها من غير أخاديد 
وكثيرًا ما يُقتصرٌ الله على ذكر الأنهار في وَصْنْيِ الجنة؛ ؛ لأن الأنهاز يَتبَعها الأشجان 
5002 وا لكاو فالا سَبِبٌ للإفناءء وللمُؤمنٍ 

لماءٌ؛ يَنظرٌ إليه وينتفع به» وللكافر النَرُ؛ يَتَقلّبُ فيهاء وينضرَّرُ بها. كما وصّف الله 
نساءها بالطّهارة؛ فَهُنَّ رَوجاتٌ مُطهّراتٌ طهارةً حِسّيةَ ِن الأدناس؛ كالحيضء 
والغائط» والبَولِء والحَبل» والبّصاقٍء والرّائحةٍ المُنتِنه وغير ذلك» ومُطهّرات أيضًا 
هار خو من الكعلاق الد والكنات الاق وف اخ الله عر وجل يانه 
ل عا فیا عاو الا فی كباله ونیا وش غ ا ف 
لا يتغيرٌ ولا يقل ولا ينقطع. 

وذ کر الله دعا لى في الآية الثالثة أن في الجن أنهارًا ِن ماءِ ذب صافء غير مير 
ارح أو المحم أو اللُونء وفيها أنهارٌ من لَب لم يتير طَعْمُه بحُموضة 57 
وأنهارٌ من خمر طيبةٍ ي بها الشّارِبونَ بلا صداع أو غيره من الآفاتِ» وأنهارٌ من 
عسل عله اله في خاية الصّفاءِ خالا ين سار لواب ومين في الجن كذلك 


َمَراتَ من جَميع الأنواع والأصناف. 


وفي حديثِ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله عنه صُورةٌ مِنْ صُوَرِ تعيم أهل الجن 
وهي أن يلمؤمن في الجن تَيمةَ ِن لؤلؤة مُحِوَّقٍَ فما بداخلها مثقوبٌ مفرّعٌ» عرْضها 
تون ميلاء في كل ناحية منها أهلٌ وزوجاتٌ من الحُورٍ العين للمؤمن السّاكنٍ فيهاء 
لا يرون الأهل الآخرينَ الذين في الاح الأخرى من اة لعظّم سَعتّها. وقوله: 
ايطوفٌ عليهم» هو كِناية عن الجماع. 

وللمُومِنِ من تعيم الجَنَّةِ أيصًا: «جَنان»» أي: درّجتانٍ أو قضرانء كل ما فيهما 
من آنية وأثاثِ ونحوه من الفِضَّةَء وللمؤمِنٍ في الجَنْة أيضًا جتتانِ من ذهبء آنيتهما 
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وکل ما فيها هو من ذهب» وغيرٌ ذلك مِنَّ الجنانء وما بَينَ القّوم مِن أهل الجن وبين 

أن يَنظروا إلى ربّهم إلا رداءُ الكِيْرِ على وَجهه تعالى حال وهم في جَنَةِ عذنِ» وهو 

e‏ الجن عندما يكشِفُ الرّحمنٌ جلّ وعلا لهم عن وَجْهه الكري» 
فيَتمّعونَ بلذةِ التظر إلى وجه الكريم . سال الله أن رقنا من قَضْلِه. 


دوا تعيم الحَنة 
ال الله تعالى: ليت ءامنوا | وعملو ل عَمَمِلُوا ألصَلِحَتٍ سند سك ب ٠‏ ررم E HES‏ جلت ری من 


رمت 


تھا الأتهدر خرن فا دار N‏ فد دَق من أ قيا & [النساء: ١١7‏ ]. 


2 
ص 


وقال عر وجل: المد نه الى أنزل عل بدو التب ولو بجحل لَه عوج * فيا 


- 


هه رو روس سا 


ندر ا ديدا من لدنه وسمر الْمَُؤْمِينَ أَلَّزِينَ 


سسا * مکی فيه ابد بدا # [الكهف: ١‏ - ]. 


کہ و تت مه س 


يَعْمَلُوت لمحت أن لَهُمْ أجرا 


nS 


وعن أبي سَعِيدٍ الخدريّ وأبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ قال: ((يُنادي مُنادٍ: و: إن لكم أن يحو فلا تَسقّموا أَبَدَاه وإن لكم أن تَحيّوا 
فلا تموتوا أَيَدَا وان لكم أن د سبوا فلا تَهِرّموا أَبَدَّا ييه ا 
أبَدَاه فذلك قَولّهِ عر وجل: ونودو أن لک اة أور نوها يمَا کنر سلون € 
[الأعراف: .))]٤۳‏ 


ra‏ هُ عليه وسلَّمَ قال: مق يدخ 
نة ينعم لا يبس لا تبلّی ثیابه» ولا يفتى شبابه))”". 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۳۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۳۹). 
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ر را ع اس الى 7 چ ےے 8 و ت و 1 
َعم الجَنة أفضّل النعيم وأدوّمُهء وقد ذكرَ الله عز وجل في كتابه» ورسوله صلى 
لله عليه وسلَّمَ في سنَيّه» أن تَعيمَ أهل الجَنْةِ دائمٌ لا ينطع أبدَاء ولا هم بمُنقطعين 
5 و 5 1 َك ¢ 9ر الس 7 أ 
عنه بموتٍ أو خروج منه؛ وفي ذلك حث عظيم على أن يَجتهدَ المجتهدون في عبادة 
رَبّهم» ولا يكل العاملونَ عن طاعة مَولاهم» وفي الآية الأولى يَعِدٌ الله الذين آمنوا 
وعَمِلوا الصَّالحاتٍ برّخولٍ الجتاتِ» فيّمكثون فيها أبدّا بلا زوالٍ عنها ولا انتقالٍ منهاء 


.اس هنو الاش و #0 م 
فهذا وعد من الله وعدهم به» ووعده حق وصدق. 


: <“ م ورك ١‏ ع2 و لس 2 اش ت 
وفى الآية الثانية يبين الله تعالى أن من مَقَاصِدٍ القرآنٍ المنزل على محمد صلى 
و ل > ِ م الى في و لسن كن أن ع 
الله عليه وسلم أنه نذير للكافرين العاصين» كما أنه بشير للمؤمنين الطائعين» يبشرهم 
- َو ¢ 
بثواب عظيم دائم لا ينقطع» وهو الجنة؛ فهم فيها باقون أبداء لا يموتون فيها ولا 
و 5 
يخرجون منها. 
٠‏ فا الخد ن | ولا يچ اله 5 ا 3 اله 
وفي حديتت بى سعيد ري وابي هريره رصي لله عنهما يبين لنبي صلى الله 
عليه وسلَم أنه نادي مُنادٍ على أهل الجَنْةَ وهّذا النّداءٌ فيه مِنَ السرور والمَرَح لأهل 
2 0 5 و 2 ص 
الجَنةِ ما فيه؛ فهو وَحذه نَعيم؛ لما فيه مِنَ البشارَة العظيمة. واولى تلك البشارات: 


أنه ينادي عليهم باهم ول في الجن أُصِحَاءَ الأجسام. لا e‏ أَيَدَاء والبشارة 


لقال ی ارا ا ی ی ا ا 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ في البشارة الثالثة أن مَن يَدخل الجَنةَ يعيش في نعمةٍ دائمة لا 
يَرى فيها بُوْسا أبَدَاه والبْؤسٌ هو شِدَّةٌ الحا فأهل الجَنَةِ مُتَعَمونَ لا يَعرفونَ شد 
العیش؛ فلا تَبْلى ثيايهم. وإنّما تل جديدةٌ» لا يور فيها اللْسسُء كما يوئر في ثياب 
الدنياء فهم في تعيم دائم لا يَخافونَ المَوتَء فهي جَنَهُ الخد ولا يَخافونَ الضَّعفَ 
والهَرَمَ ولا السَّقَمَ ولا انقطاعًا لِمَا هُم فيه مِنَ التعيم. 

ثم قال: فذلك قولّه عر وجل: مإ ونودو أن لک اة أُورتْسموها بِمَا حر شون 4 


1 _- 
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[الأعراف: .]٤۳‏ فما أخبرٌ به الله تعالّى مِنّ التّداءِ على أهل الج تَظيرُه ما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وشلم: نادي نا..: 

وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه بیان أن الله تعالى يزيد لهم ٠‏ ِن انح نهم 
يفَو على شبابهم؛ وفي هذا ما يُسْوَّقُ انوس إليهاء ويْرَغْبُ فيهاء ويَشْحَدٌ الهمَمَ 
للعمل لها. 

شوق الجنة 

عن اتس بن مالِكِ رَضيّ الله عنه أن رَسولٌ الله صِلَّى اله عليه وسلَّمَ قال: ))1 إن 
في الجَتَة لوقا يأتوئها كل جُمُعَةٍ تهب ريح الشمال فتحثو في وُجوههم وثيابهم. 
َيرَدادونَ حُستا وجَمالاء فر عون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسنًا وجَمالَاء فقول لهم 
َهْلُوهم: والله لقد ازدّدثّم بَعدّنا حُسئًا وجَمالاء فيقولونَ: وأنتم» والله لق ازددتم بَعدَنا 
خسنا وجمالًا))0! 


4 

الجَنهُ تير ما اجِتَهَدَ له المُجتّهدونَ؛ ففيها مِنَ النعيم ما لا عينٌ رأت» ولا أَذْن 
سَحِعَت» ولا خطرٌ على قلب بَشَرِِ وقد کان الي صلّى الله عليه وسلَم يذكُر َعم أهلٍ 

الجَنَّه لِيَحْتٌ الناس على طَلّبهاء والاجتِهادٍ لها بالحَملٍ الصالح المُوصِلٍ إليها. 
ففي حديث أَنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه يَصِفُ صلی الله عليه وسل شوق الجَنّدء 
وهو من بَعض تعيم أهلهاء يعون فيه كما يَحِتَمِعونَ لسو في الدنياء يأتونَ هذا 
السو كل يوم جُمُعةء والأيام في الجَنَِ عِْمُها عِندَ الله عر وجَلّ. وفي هذا السُّوقٍ 
تهب عليهم ريح طيبة فير في وُجوهِهمٌ المسكٌ والرّعفرانَ وما في الْجَنَةِ من نعي 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۳۳). 
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«فيَردادونَ سنا وججمالا»» فكما أن ريح الشّمال ب تأتي بما يُسعِدّهم مِنَ المَطَر والماءء 
فكذلك هذه الرْيح في الجَنةِ تأتيهم بما يُسعِدُهم م مِنَ التعيم والرًّوائح اطي فيرجعولَ 
إلى أهليهم وقد ازدادوا حُستا وجَمالًا أكثرٌ مما كانوا عليه قَبلَ أن يَخرّجوا من عِندٍ 
أهليهم» والجَمالٌ والنعيم م مُتَجَدَّدٌ لجميع أهل الجَنة. 
كونٌ هذه الأمُة نصف أهل الجنّة 

عن عبدالله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قال: كنا مع رَسولٍ الله صلی اللهُ عليه وسلَّمَ 
في فة نَحْوًا من أربعينَ رجلا فقال: ((أَتَرَْ ES‏ قلنا: 
نَعَم فقال : أَرْضصَوْنَ أن تكونوا ثُلْتَ أهل الجنَهِ؟ فة فقلنا: َعَم فقال: والذي نفسي بيده 
ِي لأرجو أنْ تكونوا ِي نِضْفَ أهل الجن وذاك أن الجتة لا يذْخلها إلا فس ا 
وما أنتم في أهل الشركٍ إلا كالشّعَرَةٍ البيضاء في جلي الور الأسوّدء أو كالسّعَرَة 
السّوداءِ في جلد الثؤْر الأخْمَر))”". 


2 


1 ےر ت َه 
لم وتعالى أَمَّة النبنّ صلى الله عليه وسلمء وأعلى مَكانتهاء 
وجعَلها تير الأمَم؛ وأنقم اله تعالى عليها بان جعلها أكثر أهلٍ الجنةء كما في حديث 


4 


ابن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه» الذي يروي فيه أنَّ النبنّ صلّى الله عليه وسلّمَ كان في 
الحَيْمة التي صرب له بوتّى» وكان عندّه ما يُقاربُ أربَعينَ رَجُلا من الصَّحابةِ رَضِيَّ 
اله عنهم» فقالٌ لهم؛ اف «أَتَرضَوْنَ أن ونوا رب أهل الجنة؟» «أَتَرضَوْنَ أن 
تكونوا تُلْتَ أهل الجتّة؟»» فلما أجابوه بنعم في كل مرَِّء أقسَمَّ النبنٌ صلى الله عليه 

وسلَّم» وبين لهم أنه يَرْجو مِنَ الله عر وجل أن يكونوا نصفف أهل الجدّةء وهذه النسبة 
تكونُ مِن أمَة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ممّن أجابوه وآمنوا به مُقابلٌ المؤمنين من 


(۱) أخرجه البَُخَارِيٌ (/5017)» ومسلمٌ (۲۲۱) واللّفظ له. 


م الجَنة والنارٌ < 


الأمم السَابقة ة الذين يلون الجن وقد تدرّجَ صلّى الله عليه وسلَمَ مع أصحابه رَضِيَ 
ال عنهم؛ لسر رهم نم بن صلی اله عليه وسلَم أن الجن اده إلا َس 
مُسلمةء وهي محرّمةٌ على الكُفَارِ م بين لهم صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن سَببَ كثرتهم 
أن عدد المسلمين في الدّنيا بالنّسبِةِ لعدد المُشركين كنسبة شَعرَةبَيْضاءَ في شعر جل 
کر ا ةن يلو الو اکتا ا 


n‏ النار 


ور تيع دم صم - 1 4 


قالّ الله تعالى: تبان زک مينر يكَدَكَر الان وأ له ركرك 4 
[المجر: 37 |. 
وقال سبحانه : يوم تقول لِجَهمٌ هَل نت وبهوز ُ هل من مير #6 [ق: °[ 


0G ص‎ 
١ 


وال وخا ل َمْوَي ف 1 عب من الَا ون جد لهم تير € 
[النساء: .]١٠ ٤٠١‏ 


€ 
ما 


وعن عبدِالله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 
E E‏ 

وسلّم: ((يُونَى بِجَهَنّم يَومَئٍ لها سَبعونَ الف زمام» مع كل زمام سَبعونَ الف مَلَكِ 
و ((. 

وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه» أن رَسول الله صلَّى الله ٤‏ عليه وسلّمَ قال: ((ناركم 
جزءٌ من سبعينَ جُزءًا من نار جهِنم. قيل: يا رسولٌ الله» إن كانت لكافيةً! قال: فضُلَت 
عليهنٌ يتسعة وسين جُزءًا كُلّهن مل حَوٌها!)). 

وعن سَمُرَةَ بن ندب رَضِيّ الله عنه أله سَمِع َب الله صلی الله عليه و ل قول 


ر 2e‏ ىكبو 0 0 وو 2 و و 
((إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. ومنهم مَن تأخذه إلى حجر نه. ومنهم مَن تأخذه 


.)۲۸٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١585( أخرجه البخاري (10؟١7) واللفظ له وخ‎ 68| 
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إلى نم)۱ 


جهنم هي الدارٌ التي أَعَدَّها الله لمن حالف أمرّه سبحاته وتّعالى» وتّجنّبَ هدايته. 


3 


وجَعَلَ طاعَتّه تَلْفَ ظهره. وقد كَثْرَ ذكرٌ الارِ في تاب الله وسّنَةَ رَسول الله صلَّى الله 
عليه ولم لِيَحذَّرَ منها العباد؛ ففي الآية الأولى وحَديثِ عَبِدِالله بن مسعودٍ رَضيّ الله 
عنه بان لِصِفَةٍ النار» حيث يُوْتَى بِجِهِنّم يَومَعِذٍ مِنَ المكانٍ الذي حََلَقَها الله تَعالى فيه 
وايُومَئِ يعني به يوم القيامة» لها سَبعونَ ألْفَ زمام والزّمامُ هو ما بش به من حَبْل 
ونّحوه» مع 1 زمام سبعون لف مَلَكِء يَسحَبوئها ويُسَيطِرونَ عليهاء فلا يبقى لِلِجَنٍْ 
طَريقٌ إلا الصّراط على ظهر جهنم وهذا إشارة لِعِظَّم حلت التار» ومول مَجِيئِها. 
أعاذنا الله تعالى منها. 


2 


ومن صفات الثّار سَعنّها وعَظّمتّهاء كما تذل عليه الآية الثانية» حيث يسأل الله 
تعالى جِهنَمَ: هل امبَلأتٍ كما وَعَدْتٌ بذلك؟ فتجيبه جَهِنمُ بطلّب المزيدٍ من أهل 
الصلال؛ مما يدل على أنّها لم تمتلئ بِعْدً! 

وفي الآبة الثالثة دلالةٌ على أن النَّارَ درَكاتٌ» كما أنَّ الجن دَرَجَاتٌ؛ فهي بين أن 
المُنافقين في قَعِرِ جهنم وأسمّل طبقاتها يوم القيامة؛ جَراءَ على كفرهم العَليظِء فعذابٌ 
الا ولس على ود و ادو را تنو يتاروت ن بواجو دن أفلها. 

وفي حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه يُخبرٌ انب صِلَّى الله عليه وسلّم أن نار الدّنيا 

-ه 1 7 Ce‏ 5 أ < ن 
التي يَستعوِلّها الإنسان في حياته هي جزءٌ من سبعينَ جزءًا من نار الآخرة المعَدَّة 
للعذاب» فلا سيع ذلك بعص الصحابة أخبروا النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ أن نار 


(۱) أخرجه مسلم (58546). 
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الدّنيا كانث كافيةٌ في الإحراقء مُجزئة في الإيلام؛ فهي تحرف الجَّماد فضلًا عن 
الأجسام البَسَريََ فقال انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «فُصْلَتْ عليهنَ بتسعة وسين 
جزءًا»» أي: إن نار الآخرة تَزِيدٌ قوّةٌ حرارتها عن حرارة نار الدنيا بتسعةٍ وسين جزءًا. 
«کلهن مغل حَرٌهاك أي: کل جزء منها يُعَادِلُ حرارة نار الدنيا كلّهاء بحيث إِنَّه لو جوع 
a LE‏ لكان الجزءٌ الواحد من أجزاء نار جهِنّمَ الذي 
هو سبعون جزءًا اقل مث ! 

وفي حديثِ سره رضي اله عنه بين الي صلی اله عليه وسآمَ بع عَابٍ 
آهل جهنم وتفاوتهم في هذا العذاب؛ فان من أهلٍ النَارِمَن , #تأخذه انا إلى کعبیّه)» 
وهو العَظم الات مر الجانَِيْنِ عند مَفصِلٍ السَّاقٍ مِنَ القَدّمء وليس هو نهاية القَدَم 
المُسمّى العَقِبَء «ومنهم مَن تأخذه إلى حُجرّته) وهي مَعَقَدٌ إزاره ووّسَطِه «ومنهم 
من تأحذّه إلى عنقه». وفي هذا بيان تََاوّتِ العُقوباتٍ في الضَّعفف والسَّدّة لا أنَّبَعضًا 


دوافم عَذاب الكافرينَ في النار 
قال الله تعالى: هو ن الذِينَ کفروا ومانوأ وهم كار اوک عَلمْ مته أله اكز 


1 4 وس > 2 مدرو م‎ o2 
AT : والاس أَجْمَعِينَ * حَنلِدينَ فما لا حَفَف عنم الْعدّاب ولا هم يمظرود تنروت 4 [البقرة‎ 


وعن أبي سعيدٍ الخُدْريٌّ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((يُؤتى بالموت كهيئة كبش أملَحَ» فينادي مُناد: يا ا أل الجن فيشْرَئُونَ وينظرون 
فيقولٌ و اكد بهذا القوث مو كل فر نا نادي :يا أهل 
ار فيَشْرَتبُونَ ويَنظّرونَ» فيقول: وهل تَعرفونَ هذا؟ فيقولونَ: نعَمْ هذا المَوثُ) 


0-41 ت 


و لقانت 0 يقول: يا أَهْلَ الجنّةِ خَلُودٌ فلا مَوتَء ويا أهل الّارٍ خلودٌ 
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< لج وعم 2 رو2 


۰ ات a‏ کر £ ےہ |> ص م ء2 ع أ 
فلا مَوتَء ثم قرأ: 9#وأنزرهريوم الحسرة إذ فی الأمر وهم في غفل #. وهؤلاءِ في عَفلة 
آهل الدنیا چو لا زینو )). 


جَعَل الله نعيمَ الجَنَةٍ دائمًا لا ينقطِمء ووعَدَ عِبادّه المؤمنين بالخلود فيها أبدَاء 
وجَعَل الله عذاب التار كذلك» وجَعَل أهلّها من غير الموحٌدين خالدينَ فيها أبدًا. 

ففي الآية المذكورة حكم الله عر وجل على الكُمار الذين استَمرّوا على كُفْرهم 
حتى مَماتھم ولم يتوبوا بالإبعاد من رَحمته» كما أن الملائكة وجَميع الناس يُسألون 
لله تَعالى طَرْدَهم من رَحمتِهء وحكمَ عليهم أيضًا بالخلود الأبديٌّ في النار» لا ينق 
فيها عَذابُهم ما ولا مقداراء ولا يُمْهَلون فيَؤْحَرٌ عنهم. 

وفي حديثِ أبي سعيدٍ الخُذْريّ رَضِيَ الله عنه يخبرٌ رَسِولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ أنه في الدَّارٍ الآخرة بعد أنْ يدل أهل الجَنَة الجَندّ وأهل النَارِ انر يُحضَرٌ 
الموثٌ في صورة كبش أملّح؛ فيه بيا وسوادٌ وكأنّه يَجِمَعُ بين سوادٍ أهل التارء 
وبياض آهل الجَنة. «فينادي منادٍ: يا أهلّ الجلَةا فيَمُدُون أعناقهم ويرفعون رُؤوَسَهِم 
ويَنظرونٌ فيَعرفون أنه الموت جيءَ به على الهيئةٍ التي يشاهدوتهاء ثم ينادي على آهل 
لار مِثلّما نادى أهلّ الجَنَةِ. وجميعُهم قد عرف أنَّه الموثٌ بما ألقاه الله في قلوبهم 
وألهمّهم. وبعد أن يقر الجميع برؤيته» يذب الموثُ. ويقولٌ: يا أهلّ الجَنَدَ خلوة أبَدَ 
الآبدينَ» فلا مَوتَ ولا فنا ويقولٌ لأهل النَارِ: خلود بد الآبدينَ» فيزدادُ أهل الجن 


20 
1 < رج دوم 2 ےو 


ثم قرأ صلی الله عليه وسلمَ قول الله تعالى:وإوأنذِرهر يوم ألحَرَةَ 6 أنذِرُ -يا 
ر 22 وير 5 


محمّدٌ- جَميمَ الاس إذ فى لمر أي: فصل بين أهلٍ الجتة والتار» ودل كل 


4 u 8 8 


رو 2 
3 


إلى ما صار إليه مُحْلَدَا فيه»وَهمٌ في عمل في الذنيا؛ إذِ الآخرةٌ ليست دار َل 
ووم لا ينون # [مريم: ۳۹] وهم في الذنيا لا يۇمنون بالله» ولا بالبَعثِ والجزاء 
في الآخرةٍ؛ فنقّى عنهم الإيمانَ على سبيل الدّوام مع الاستمرار في الأزمنة الماضية 
والآتية على سبيل التَأكِيدٍ والمبالّغةٍ. 


ا زد العباد -الققائد ‏ اله 


العقيدة في الفلاثئكة والجنْ 


الملائكة الكرامم 


aT‏ ر 


قال الله تعالى: امد رکو ف قاطر السَّموتٍ والارض جاعل ٣‏ 
ولت وريلع يزيد و EAE‏ 6 [فاطر: .]١ : ١‏ 

وقال عر وجَل: ياعا اذب ا د وهلي تارا وفودها الاش وا يجار 
رر ص ر 22 رو و > ري اور مو 
ين مگ لاف شد افون آل هما مره ويفعلون ما يو مرون 6 [التحريم: "]. 

وقال: م« بوم قوم الوح الیگ صقا لا گنوت إلا من ون له يمن وال صا 
[الناً: .]١۸‏ 

رمو عالت زع E NE‏ 
لله صلی الله عليه وساء: (ملفَتِ الملاايكةٌ يمن تور وق الجان من مارج من نارء 
وتلق آذ دم مما وصف لكم))2". 


اح نح مدو 


سے 
خت 


وعن أبي سَلمة بن عبدالرَ حمن بن عَوفٍء قال: سألت عائشة أمَّ المؤمنين 
رضي الله عنها: بأيّ شيءٍ كان نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَفِتِحُ صَلائَه إذا قام من 
اللّيلِ؟ قالث: ((كان إذا قامَ من اليل يَتِتِحُ صَلائه: اللَّهُمَّ رَبّ جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيلٌء فاطِرَ السَّمَواتِ والأرضء عالمَ الغيب والشهادةء أنتَ تحكُمُ بِينَ عِبادِك 
فيما كانوا فيه يَختلفونَ» امُدِني لِمَا اختلف فيه من الحق بإِذنِكَ؛ إِنّك تَهْدي مَن تشاءُ 


إلى صراط مستقيم))". 


ل 


.)59195( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷۷۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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المَلائكة هُمْ عالّمٌ غير عالّم الإنس وعالّم الجن وهو عالمٌ كَريمٌ له طهر وصَفَاءٌ 
وتا وهم كرامٌ أتقياء يَعبّدونَ الله حَقّ العبادق منهم سُفراءٌ الله إلى رُسْلِه كجبريل 
عليه السَّلامُ ومنهم حَمَلةَ العَرش» ومنهمٌ المّلائكة المُوَكلونَ بحِفظٍ أعمال بني آذ 
من خير وسر ومنهم المُوَكَلُ بقَضٍ الأرواح» والمُوَكلٌ بالمَطر» وَالمُوَكّلٌ بالتفخ في 
الصورِ» ومنهم مَن يُرسِلّهمُ الله جُنودًايُقاتِلونَ في سَبيلِه مع أهل الحَقٌّ؛ إلى غير ذلك 
فكل هذا مما استفاضت به النُصوصٌُ الفرآنةُ والنُصوصٌ الَبَويةُ في حلي المَلائكةٍ 
وكنههم؛ فسبحان الله في عِظّم خلقه! 


ا 

رضي الله عنهم ولهم عند رَبّهم مقامات متفاوتة معلومة: او وما يآ إا له مام معو 4 

[الصافات: .]١74‏ لا يَأكلونَ ولا يَشربون» وهم مَعصومون مِنَ الحَطا والركَلء 

مَطبوعون على طاعة لله تعالی» بلا كلل ولا ملل ولا يُدرِكُهم ما يُدرِكُ البَشْرَ من 

ذلك كما قال الله تعالى في وَضْفِهم: $ سحو الل ولتار لا يمرن 46 [الأنبياء: 
۰ وهم لق كَثيرٌ لا يَعلَمُ عَدَدَهم إلا الذي حَلَقّهم. 

وفي الآياتٍ الكريمات ب لله عر وجل بعص صفاتهم؛ فونها ما ذّكره ال تعالّی 

في الآبة الأولى» وهي أله جعَلّ الملائكة رسلا أصحاب أجنحةء فيتزلون من السّماء 


إلى الأرض» ويَصعَدونَ من الأرض إلى السَّماءِ؛ فمنهم من له جَناحانِ» ومنهم مَن له 
ثلاثة» ومنهم من له أربعة. وقد فصل بعضّ الملائكة بزيادة الأجنحة على أربعة؛ ففي 
حَديثِ ابن مَسعودٍ رَضيّ الله عنه» آنه قال في قَوَلِه تعالى: ما دب لواد ما ر 4 
[النجم: :]١١‏ ((رأى جبريل عليه السَّلامُ له ستوئة جَناح!))» وفي هذا بيان لظم 


ع و 
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خلقه ما بِينَ السَّماءٍ إلى الأرضص!))02". 
وفى هذه الآية إثبات أن الملائكة أجسامٌ» وليسوا أرواحًا مُجِرَّدةٌ من الجسميّة. 


وفي وله تعالى: اول َو إشارةٌ إلى شرعة تقل الملائكة لقوة أجنحيهم: 
فلمًا كانتٍ الملاتكة مُديّراتٍ -بإذنٍ الله- لِمَا جعّلهم مُوكَلِينَ فيه؛ ذگر قونّهم على 
ذلك» وسرعة سَيرهم. 

وفي الآيةٍ الثانية نية بين الله عر وجل أن على النار ملائكة وکلهم الله بالعذاب» وهم 
غلاظٌ على أعداء الله شِدادٌ أقوياءً» لا يُخالفون أمْرَ الله الذي يَأْمُرهم به أبدًا؛ فيفعلون 
كَل ما يُوْمَرون بفعله. 

والملائكةٌ مَخلوقاتٌ مُنظّمةٌ وهذا التنظيمٌ يَسْمَلُ عبادتهم لرَبّهم وغيرّهاء ومن 
ذلك أنَّ الملائكة يَصطفُون يوم القيامة لله تَعالَى خاضِعينَ له» كما تذكُرٌ الآيةٌ الثالثة. 

في لري الارن تان الم سلى ا ملب وام شل مائو ملي الاي 
وأنّهم قد حَلَقّهم الله من نُورِ؛ فهم أجسامٌ وراي بخلافٍ الجن الذين خلقوا من 
النارء ودم عليه السّلامُ الذي لِقٌ يمن التراب. 

وفي الحَديثِ الثاني تُجِيبٌُ عائشة رَضيّ الله عنها من سألّها عن بَعضٍ تَفاصيلٍ 
عبادة لني صلی ال عليه وسل وعمًا لا يرنه مما كان يعد به في بيته هدوا 
بهديه» ود ثرا بايد ا عليه ويلع اذ ]ذا 0 ين اللن الم 
صَلائَه بهذا الدّعاءِ العَظيم الذي توسّلَ فيه النبيّ صلَّى الله عليه وسل برُبوبيّة الله 
تعالّى لحَلْقّه» وعِلوه العَيبَ والشهادةء ونه هو الذي يَحكم ويَفصل بِيْنَ عباده فيما 
كانوا فيه يختلفون فيه يمن أمر الدّينِ في الدّنيا؛ طالبًا منه سُبِحانّه الهداية والتوفيق 
والتبات» وزيادةً الهداية إلى الطَّرِيقٍ الْمُسْتَقِيم الذي دَعَا إليه الأنبياءُ والمرسَلّونَ. 


ااا ا لل ا 
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سے 
ت 
2 ي ر ت 


5 1 1 ا 20 و و 
وقوله: »ا رب جبرَائيل وميكائيل وإسرافيل...)» يعنى: أدعوك يا ربى ورب كل 
عَظيم الشَأنِ مثل هؤلاء الملائكة العْظَّماءء وأنت أعظمٌ منهم ومن كل حَلْقِكَ؛ فأنتَ 
4 / ب ت ء 

جَدِيرٌ باستجابة الدعاء» وإلّما خصّصٌ هؤلاءِ الملائكة بالذّكر؛ لِعَظِيم شأنهم؛ فجبريل 


هو أمِينْ الوَّحْي والرّوحٌ الأمينٌ المَذكورٌ في قوله سُبحاته: 98 ونه للغريل رب الاين 
2020 م 1 م رس f,‏ ر ر2 . - 2 عر ى 
* نزل به رو لين * عل قليك ل- ن من المنذران * يسان عر مُبِينِ # [الشعراء: 


۲ - 190]. وميكائيل هو أَمِينٌ القَطر والمَطَر والنَباتِ والأرزاق» وهو ذو مَكانةٍ 
علي ومنزلةٍ رَفيعة» وشّرفٍ عِندَ الله عر وجل وله أعوانٌ يتفعلونَ ما يَأمُرُّهم به بأمر 
ربه سبحاته. وإسرافيل هو الموكل بالتفخ في الصور بأَمْرِ ربّه نفخة الفزع والصعق» 
ونفخة القيام لربٌ العالّمينَ. 

وإذاعَلِمَ الإنسانٌ قدْرٌ المَلائكة؛ هذا الحَلتى العَظيم الكريم» وعرّفَ صفاتهم عَلِمَ 
عَظَمةٌ خالقهم تارك وتعالّى» وعَظيم فو وسُلطانه؛ فإ َظَمةٌ المخلوق من عَظمةٍ 
الخالق تم سکره سُبحانّه على عِنايتِه بعباده» حيثٌ وکل بهم من هؤلاءِ الملائكة مَن 
يَحفظهم, ويَدُعو ويَستغفِرٌ لهم ويكتّب أعمالهم» وأيضًا مَن عرّف الملائكة وآمَن بهم 
حمًا أحبّهم على ما يَقومونٌ به من عبادة الله تعالّى وطاعته على الوّجِهِ الأكمل» وعلى 
استغفارهم للمُؤمنين» ونصرتهم لهم» وغير ذلك. 


ظ 


الجن 
قال الله تعالی: 92 ول الان شن مَارِجَ ين د ر #[الرحمن: 6]. 
وقال الله سبحائه: 8 وَمَا سَلَفتٌ ان والإنى إلا يعون [الذاريات: .]٠١‏ 
* و م e‏ 7 راو و ا کار سرح ور 
وقال عز وجل: چو کل من علا فان * ويبقئ وجه ريك ذو الجلدلٍ وآلا ام # [الرحمن: 
«٦‏ ۷[. 


وعن عائشةً أمٌ المؤمنينَ رَضِيَ الله عنهاء قالتْ: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
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TTT Ty‏ ك0 
وسلم: ((خلقت المَلائئكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق ادم مما 
م رو 0 


وصفَ لكم))"". 


و 


وعن عبدالله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسول صلَّى الله عليه وسلَّ: 
((ما نگم من أَحَدٍ إلا وقذ وکل به َي ِي الجن. قالوا: وإيّاكَ يا رَسولَ الله؟ قال: 
وإِيّايَ» إلا أن الله أعائي عليه فأسلَّم فلا يمني إلا بخَيْر)). وفي رواية: ((وقذ وُكُلٌ 
به قرينه مِنَ الجن وقرينه مِنَ المَلائِكَة))". 

وعن عبدالله بن عباس رَضِيَ اله عنهما: أن رَسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَمَ 
كان يقول: («اللَّهمَ لك أسْلَمتُء ويك مت وعليك تَوكَلْتُ» وإليك نْب وك 


ت 


ودية نج إلى ا ترات أن تفلي انف الك ى 


(De > : 2 8 


الله صلى 
وإيّاك 


له 
ANS‏ 


الجن حَلْقٌ من مخلوقاتِ الله عر وجل التي لا نراها بأعييناء إلا آنا تومن ونعيَقدُ 
بوجودها؛ تصديقا لما أخبرنا به الله عر وجل» ورسولّه صلّى اللهُ عليه وسلَم؛ ففي الآية 
الأول ا د ا ن و ا ا ا ف 
a E ES‏ 
للب الذي يُعلو النارّ إذا أوقدث. 

وفي الآية الثانية نية بيان ¿ أن الغايةً من خلت الجن والإنس هي عبادة الله تعالى وحْدّه 
لا شريك له. وفي ذلك تصريحٌ بثبوتِ وُجود الجن 


.)59195( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)78١5( أخرجه مسلم‎ )۲( 
أخرجه البخاري ( ااا 00100 وال‎ )۳( 
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وفي الآية الثالثة بيان أن كل مَنْ على الأرض من المخلوقاتِ هالِكٌ لا ببقىء 
وما الذي قى هو وة ا ال الموصر د ا را ا واا ا 
والمحبّة وإثباتِ صِفاتٍ الگمال والجَمال» والجنْ مَخلوقٌ من مخلوقاتِ الله عر 
06 يجري عليهم الموت والقناءٌ كباقي المخلوقاتِ» وهذه حقيقة مُقَرَّرَةٌ بن 
القرآنِ الكريم والسّنَةِ المُطهّرةٍ. 

وفي حديث عائشة رَضِيَ الله عنها يُبيّنُ النبينّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ أصل حل 
الملائكة والجِنٌ والإنسء وَما فيه من آياتٍ بَيّناتِ على قدرة الله سُبحائّه وتّعالى» وقد 
خلق الله عر وجل الجن ون مارع ين E‏ مُكَلُونَ ثل الإنس» ومنهم المؤمِن» 
ومنهم الكافِرٌ ومنهم الائ 58 العاصي. 

وفي حديثٍ عبدالله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه يخير رَسول الله صلَّى الله عليه وسل 
بوجو الجن من حَولِناء وأ منهم مَن وُكُلَ بالإنسانٍ فلا يُارقُهء ويكيدُ له ليوقعه 
في الشُرور والآثام فيُخيرٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ أله ما نّا أحدٌّ مهما بَلعّ منَ العبادة 
والعلم ما بَلعَ- إلا وله كيطان سط عليه ليُويّه ويُوسوس له؛ لِيَصرقه عن الطَاعق 
ويُوقِعَه في المعصية. «قالوا: وإّاكَ يا رَسول الله؟ قال: وإِيّايَ)؛ لِي قَرينٌ مِنَ الجن كما 
لكل إنسان قَرِينُه منَ الجن «إِلّا أن الله أعاني عَليه فأسلَمَ» يَعني: أَسْلَّمَ السَّيطانٌ بأن 
صار مُسَلِمّاء أو «فأَسْلَمُ) -بصيغة المضارع- أي: فأسلَمُ أنا منه ومن مَكْرِه ووسوسقة 


فلا يمني إلا بخير. 


وفي حديثِ عبدالله بن عباس يخير رَضِيَ الله عنه بدّعاءٍ كان رسول الله صلَّى الله 
عليه وسم يذعو اف به غير أن الا في نهابة اديت كول سول الله لى ال 
as‏ :الت لعن الذى لا نفو ت وَالْجِنّ وَالا الا نس يَمُوتُونَ»» وهذا دليل صر 
على انهم يموتونَ كسائر المخلوقات. ولعلّ ر اراد هذا الثناءِ على الله عر وجل 
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من رسول الله صِلَى اللهُ عليه وسلَّمَ في نهاية هذا الدعاء: هو التأكيدٌ على أ 
وَحدَّه الح الذي لا يموثٌ» ومن كان متصقًا بمثل هذا الكمال من الدّيمومة والحياة 


ن الله هو 


الكاملة: حقيقٌ ألا يُدعَى غيره» وألا سوأه. 


لا 
0 
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التوسل الفرو 


التوشل بأسماء الله وصفاته 
قالّ الله تعالّى: چو ويھ لساك سی فدَعُوهُ يها # [الأعراف: .]١8١‏ 


وعن جابر بن عبدالله السَّلّمِيّ رَضِيَ الله عنه قال: كان رَسِولُ الله صلّى الله عليه 
وسلَّمَ يُعلّمُ أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما بعلم السّورة شن الفران؛ 
يقولٌ: ((إذا هَمّ أحدّكُم بالأمر فليَركَعْ رَكُعتين مِن غير الفٌريضةء ثُمّ لِيقّل: الله إنّي 
أستخير ك بعلّمكء وأستقدرك بقدرتك» وأسأَلّكَ من فَضْلك؛ فإنَّك تَقَدِرُ ولا أقَدنُ 


اا ا ا ..)) الحدر ف 


في هذه الآبة الكريمة بين الله شبحانه وتعالى أن له أحسَنَ الأسماءٍ الدالّةِ على 
صفات كماله. ويَأمرٌ ر عباده أن يدعوه وحده بتلك الأسماء العظيمة دات الصفات 
الجليلة. 


وفي حديثِ جابر رَضِيَ الله عنه يُعَلّمُنا رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلا 
الاستخارةء وسيأتي بيانُها وسر ما يتعلّقٌ بها في بابهاء غيرٌ أنَّ السَّاهِدَ في الحديثِ 
هنا هو ما أمَرّنا به رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسدَّمَ في أثناءِ دُعاءِ الاستخارة» وهو أن 
يقولٌ الد «اللّهِمَ إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك رك وأسألّك من فضلك؛ 
فإك قير ولا أن وتلم ولا غلم وأنت علَامٌ الُيوبٍ»؛ فالمسلم يرمع يديه إلى 
لله عر وجل سائلا رَبّه طالبًا منه سبحالّه أن يختارٌ له الخيرٌء ويتوسّل إليه بأسمائه 


ص 


الحسنى» فالباء في قوله: «بعلمك». و«بقدرتِكَ» للاستعانة» والمعنى: أستخيرك 


.)۷۳۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ا وو 7 ت و 
مستعينا ومتوسّلا إليك بعلمك وقدرتك. وقيل: الباء للتعليل» فيكون المعنى: 
۶ 4 50 م هم تس ص ص . 7 f»‏ 000 كه - 
اش انت وَحدك؛ بسبّب علمك» وبسبب قدرتك؛ فأنت الاعلم والاقدر. 


<2 
١ 


$ 


وعلى هذا وذاك فإنَ الواجبّ على المسلِم أن يتوسّلٌ إلى الله عر وجل بأسمائه 
وصفاته» وأن يَطلُبَ آثارّهما من الله عر وجل في قَضاءِ الحوائج في الدنيا والآخرة؛ 
فهذا من التوسل المشروع. 


التوشل بالعَمَل الضالح 
قال الله تعالى حكاية عن ا 8 الألياب ب: 98 رسا إا سَمِعمَا متاویا اوی 
74 7 


ِلإِيِمَكن 3 موأ برب فام ري عفر 0 5 7 


ندرا 50 14۳ 


e e 5 e 
زر م و‎ 
صم‎ 


وعن عبدالله بن عمَرَ رَضِيَ الله عنهما عن النببيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : حرج 
َلائه تَر يَمشون فأصاءَ بهم الط دلوا في غا في جَبلِه فانحَطْتْ عليهم صَخرةٌ 
قالّ: فقَالَ بَعضْهم لبعض : اذعوا الله بأفصَلٍ عمّلٍ عَمِلتَمُوة فقا أحَذهم: الله 
إن كان لي أَبَوانِ شيخانِ يراليه فكت اح فأزعى» ثم أجيء فَأَخَلْبُ فأجيء 
بالجلاب» فآتي به أَبَوَيّ فيَشْرَبانِ» ثم أسْقي الصبية وهلي وامرأتي. فاحتبّست ليله 
فجت فإذا هما نائمان قال فكَرمْتٌ أن أوقظهماء والصّبيةيتضاءُون عند رل فلم 
يَرَلْ ذلك دأبي ودَأَبهما حتى طَلَمَ المَجْوّا اللّهمّ إنْ كنت تَعْلَمُ أنّي فَعَلْثُ ذلك ابتغاءَ 
وججهك. فافْرَجُ عَنا فُرْجة تّرى منها السّماءَ. قالّ: ففْرجَ عنهم. وقال الآحَرٌ: اللهك إن 


سر 
ص 


م و ¢ ۳ ا وس لل و 2 0 م ه 
كنت تَعْلّمُ آي كنت أب امرّأةٌ من بَناتٍ عي كأسَّدٌَ ما يُحِبَّ الرَّجُلَ التساء فقالَتْ: 


لين و 


لا تَنالُ ذلك منها حتى تُعطِيّها مئه دينار فسَعَيْتُ فيها حتى جَمَعْتّهاء فلمًا قعدت بين 


ن 


ر جلها قالّت: انّى الله ولا تفص الخاتَم إلا , بحقهء كنايةَ عن الجُماع فقَمْتٌ وتَركُنّهاء 
فن كنت تَعْلَمُ أنّي فَعَلْتٌُ ذلك ابتغاءَ وججهكء فافرح عَنَا فرجة. قال: ففَرَحَ عنهم 


4 التوسلٌ القشروعٌ‎ e 


الثلئين. وقالَ الآخر: اللّهمّ إنْ كنت تَعْلَمُ أنّي اا مرق من ذرةٍ فأعطيته. 
وأبى ذاك أن ياح فَعَمَدتَ إلى ذلك الْمَرَّق فرَرَعته» حتى اشْتَرَيْتٌ منه بَقَرّا وراعِيّهاء 
ثم جاءَ فقالّ: يا عبدَالله أعطني حَقَيء فقَلتُ: انْطَلِق إلى تلك البقّر وراعيها فإنّها لك. 
فقال: أتستهزئ بي؟ قالّ: فقلتٌ: ما أستّهزئٌ بك» ولكنّها لك اللهك إنْ كنت تَعْلَهُ أنّي 
َعَلْتٌ ذلك ابتِغاءَ وججهك. فافرٌخ عَنَاء فَكُشِفَ عنهم))2". 


الذعاءٌ والتوسّلٌ إلى الله تعالى بصالح الأعمال سَبَبٌ لتَفْريجٍ الكُروب وحُصول 
المطلوب. وفي هذه الآية الكريمة يحكي الله تعالى ذُعاء أولي الألباب لربهم» ومن 
ضِمْن ذلك قولّهم: يا ربّناء إِنَّنا قد سَمِعْنا داعيًا يَدْعو الناس إلى الإيمانٍ -وهو محمد 
صلَّى الله عليه وسلّمَ-, فبادزنا إلى الاستجابة له فأقرَرْنا بالحق وقَبلناه منقادين 
ومَذْعِنين له؛ فمن أجل إيماننا بك واتّباعنا لنَبيّك اغْفِرْ ذنويّناء وكَمْرْ تحطاياناء واجعَلنا 
في عِدادٍ الصّالحين إذا قَبِضْتَ أرواحنا. ففي هذه الآية مشروعيةٌ التوسّل في الدّعاء 
بالأعمال الصالحة. 


وفي حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما يَحكي النبيٌ صلی الله عليه وسلَّم آنه انلق 
ثلاثة فر من الأمَم السّابقةٍ حتى لَجَؤوا إلى غار؛ ليّبيتوا فيه وفي بعض الرُواياتِ 
اتهم دتحلوه لما كان من أَمْطارِء والغارٌ: هو الكَهْفٌ يّكون في الجَبَلِء فزت من 
أعلى الجَبَلِ صخرةٌ فأَعْلَقَتْ عليهم باب الغارء قحس التَلانَةٌ دال الجَبلء فقال 
بعضُهم لبعض: إِلّه لا يُتَجّيكم من هذه الصّخرة إلا أن تَتوسّلوا إلى الله وتَدْعُوه بما 
كان من عَمَلِكم الصَّالِح؛ حتى يُستجيب الله لكم. فقال الأوَّلُ: اللّهُمّ كان لي أَبَوانٍ 


a 


8 9 کے عراس ۳ 
یخان كبيرانِء وكنثٌ بارا بهما؛ فكنتٌ لا أَقَدّمُ عليهما أَحَدًا في الشرْبٍ حينَ أحلّبُ 
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شيتي» لا رَوجة ولا أبناء؛ فإذا شرا سه سَقَيت أولادي وهلي ورو جتي» وفي هذا كناية 
NEAR‏ سي و0 
شَرابَهما الذي يَسْرّبانه قبل تَومهماء فلمًا رَجَّع إلى البّتِ وَجَد أَبَوَيه قد ناماء فكّره أن 
يوقظهماء وترّكهما نائمَين وظَل الرَّجُلُ منتظرًا والإناءً على يديه ممصلا للسّهَر في 
انتظارهما على أن يوقِظهما من نَومِهما حتى يکونا هما المُستیقظین» وکرهَ أن يسقيّ 
قبل أَبَوّيه أولادّه الصّغْارَ الذين يصيحون من الجوع حتى طلعَ الجر وظهرَ ضياوٌه 
فرب أبواه» فتوسّل الرَّجِلُ بفِعْلِهِ هذا إلى الله عزّ وجلٌّء وقال: اللّهمَّ إنْ كنت فعَلْتٌ 
ذلك؛ ابتغاء وَجههك وطلبًا لمرضاتك» فاجعلى لنا من تلك الصَّخْرةٍ مَخويجا. فأزيت 
الصّخرة قرا سيره لكتهم لا يستطيعون الخروج منها. ثمّ تقدّم الثاني متوسّلًا إلى 
لله عر وجل بامتناعه عن فاجشة الزّنا في حين تمَكَنِه منها؛ جسبة لله عزّ وجل حيثُ 
كانت له نت عَم شّغِفَ بِحُبَّها وأراد أن يني بهاء فأبّت إلا أن يُعطِيّها مه ديار مقاب 
أن مکته من نفْسِهاء فجَمَع لها هذا المبلَعَ حتى إذا تمكنَ منهاء واقترَبَ من جماعهاء 
قالَتْ بنت عمّه: ١اثَق‏ لله ولا تفص الخائَم إلا بحَقه»» فهي تُذَكُرُه وتسألّه أن يته 
عنها ولا بُواقعهاء وذكّرته بتقوى الله 0 وترّكها وانصرّفٌ عنهاء وترّكَ لها المال 
او «فإن كنت تعلم أذ ي فَعَلْتْ ذلك ايتغاءَ وجهك. فافرُح عَنَا 
ُرجةًاء ففَرَجَ عنهم الثأّينء غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. 
وأمًا اثالث فقد سأل الله عر وجل بألّه كان له أجَراءٌ استأجَرّهم وأعطاهم أَجْرَهم 


ل ص ص سر عع ه ى 
غير رجل واحدٍ منهم ترّك الذي له وذهَبَ ولم يأخذ أجرتّه فتاجَرٌ له بهاء واستثمّرّها 


+ . ° ع : 2 د ت ت 
حتى زاد ثَماء هذه الاجرة عنده» وجاءه الأجير الذي 32 أجرته بعد مدو من الزمن» 
ع أ ع مو ع ع له 2 كه 
يَطلْبُ منه أجرتّه فأخبره أن كل أنواع المال التي أمام نَظَرِكَ من إبل وبر وعَنّم وعَبِيدٍ 
مملوكين: هو أَجُرّك الذي تركب فقال له الأجيرٌ: «يا عبدَالله» لا تَستَهرئّ بي»! فرَدَ 
عليه الرَّجُل بأنّه لا يستهزئ به» وطَلّب منه أنْ يأخدّ كَل ذلك المال الذي أشار به إليه. 
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فقال الدّجل : «اللّهمَ إن كنت تَعلمُ آي فَعَلْت ذلك ابتِعْاءَ وجهك. فافرّخ عَنَا»ء فأخيد 
النبينٌ صلَّى الله اعورم أن اشر انمَرَجَتُء ونم لهم بتلك الدّعوة قَنْحّ الغا 


وخرّجوا برحمة الله عز وجل يمشون بعد الكرب والضيق. 


التوشل بدعاء الأنبياء والضالحينَ 
قال الله تعالى عن إخوة يوسُف عليه السّلام: چ قالوایتاباتا استعفر لا وياک 
خَطِدِينَ # [يوسف: 917]. 
وعن أَنّسِ بن مالك أن عُمَرَبنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عنهما كان إذا قَحَطوا استسقى 
إليك بِعَمٌ لينا فاسقنا»)» قال: فيسقون 


من التوسّلٍ المشروع التوسّلٌ إلى الله عر وجل بدّعاءِ الصّالحين من عِباده في 
حياتهم الدنياء وقد دلت الشريعة المطهّرةُ على جواز هذا النوّع من التوسّل؛ ففي الآبة 
الكريمة طَلّبَ إخوةٌ يوس من أبيهم أن يَستغفِرٌ لهم الله على ما وَقّعوا فيه ِن دنوب 
في حقٌّ أبيهم يَعقوب وأخيهم يوسّفَ عليهما السلامٌ؛ فقالوا: يا أباناء اسأَلٍ الله أن يَغفِرَ 


3 © 


لنا ذنوبنا التي | قترَفناها؛ فإنًا كنا مذنبين مُتَعَمّد مُتَحَمّدِين للإثم بما فعَلناه في حقكم. 

وفي حد يث انس رَضِيَ الله عنه أن النبيّ صلّى الله ٤‏ عليه وسلَّمَ كان إذا أصاب الاس 
فط -وهو: أا المطر» والجتفافك - - رج يَستّسقي؛ يعني يُصلَّي ويذعو الله تعالى أن 
يُنزِلَ عليهم المطرّء فلمًّا مات النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ كان عُمِرٌ بن الخطَّابٍ رضي 
لله عنه يقولٌ: اللّهمَ نّا كا َل النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يدعو؛ ليكونَ وسيلة لنا 


.)۳۷٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إليك؛ لما له من فَضل عندّك» وكنتٌ تَسْقينا بدُعائه صلَّى الله عليه وسل وإنّا وسل 
إليك اليومَ بدُعاءِ عَم نبيّنا واستسقائه» فأنزل علينا المطرء فينزل الله تعالى المطرٌ عليهم 
باستسقاء ودعاء العبّاسٍ رضي الله عنه. 

وقد قَهمَ البَعضُ من فعل عُمَرَ بنٍ الخطًاب هذا أنه إنما كان يستسقي بجا العبّاس 
رَضِيَ الله عنه» وقَهِمُهم هذا غير صَحيح؛ لأنَّ التوسّل هنا إنما كان بدُعاءِ العبّاس 
رَضِيَ الله عنه لا بذاتِه. 

أا التوسّلٌ إلى الله عر وجل بالأمواتٍ وبقبور الأنبياءٍ والصّالحِينء أو بجاههم: 
فهذا لا يجوز ولو کان التوسّلٌ بالأمواتٍ جائرًا لَتَوَسَّلُ عْمَرٌ عند قبر النبييّ صلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ بمقام وجا رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ وهو مَيّتّ بدَلَ أن يتوسَّلٌ 
بالعبّاس ويَطلّبَ منه أن يدعو لهم» ومن الممّرّرِ في عقيدة المُسلمين أن الميتَ لا 
يَملِكُ لنسِه فعا ولاضَرًاء وهذا في حَیّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ» فكيف بن 
هو دونّه؟! 

لا يُعْنِي رسول الله 
iie‏ 

املك لِتفْيى تَفَعَا وَلَاصَرًا إلا ماسآ َه 4 [الأعراف: 187 ]. 


ر ب 


وعن أبي هرّيرةَرَضِيَ الله عنه» قال: قام o‏ 


ر 29 و 


الله: :ل وَأَنَذِرَ عَشِيريكَ لدی 4 قال: ((يا مَعسَرَ فریش -أو كَلمةَ نَحوّها- اشئَرُوا 
أنفُسَكمء لا أغني عتكم من الله شياء يا بتي عبد مَنافٍ» لا أغني عتكم من الله شيئًاء يا 


ص 0 2 ےو ص و 
سو 7 و 0.5 1 5 س 9 سه نام > بم لا س 15 
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عنكِ ين الله شيئّاء ويا فاطِمة بن مُحَمَدِء سَليني ما شِئتِ من مالي؛ لا أغني عنكِ من 
الله شيئًا))7". 


الأقرّبون هم أَوْلى النَّاسِ بحرص الدّاعي إلى الله على هدايتهم والاهتمام بشأَنِهم 
وقد أمرٌ الله نه صلّى الله عليه وسلَّمَ أن يبدا بأقرَب الاس إليه لينقذوا أنفْسَهم من 
الّار؛ فان الله سيّحاسِبُ كل إنسانٍ على عَمَلِه ولن يُعْنيَ أحدٌ عن أحدٍ شيئًا يوم 
القيامة. وفي هذه الآية الكريمة يمر الله تَعالى بيه محمّدًا صلَّى اله عليه وسلَّمَ أن 
يُعلِنَ انتفاءَ قُدرتِه على ضر فيه أو تَفْعِهاء سواءٌ في شأَنٍ دِينه» أو في شّؤونِ دتياه؛ 

فلا يقر على جَلْبٍ أي د تفع إلى تفيه» ولا دفع أيّ ضُرٌ عنهاء إا ما أده الله عليه 
ANS NNN SRA a‏ 


ص 
3 


فأولى ألا يُْنِيَ شيئًا عن غيره. 

وفي حديث أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه أنه تَرَلَ قول الله تعالى: 3 ونر عَشِيريكَ 
المي #* [الشعراء: ٤‏ والإنذارٌ هو: الإعلام المقرون سره وا وة 
هم: قبيلة الرّجُلٍ وأقاربه» والمعنى: اذْمَبْ فَأنذِرْ قرابتك وأبلغهم فقام فيهم رَسولٌ 
لله صلی الله عليه وسلَّمَ خطيبًا ومُناديًا على قريش نداءً عامّاء ثم جحل يَخْصٌّ کل بَطنٍ 
من بطونها بنداءِ خاصٌ حتى ححص بالنداء ابنته فاطمةً رَضِيَ الله عنهاء يأمُرّهم بدين الله 
وتوحيده. ويحدّرُهم من عذابه وناره» وعبّرٌ عن إنقاذ الس بقوله: «اسَتَرُوا أنفسَكم»؛ 
لأن المشتري نَفْسَه كانه أنْقَدّها من الهلاك» والمُشتري غالبًا يكون راغبًا؛ ولهذا عَبَرَ 
با لا ت اغ اشترُوا أنفسكم راغبين. فكأنّه جَعلَ الطّاعةً هي تَمَنَّ النّجاةٍ يمن 
التار ودُخولٍ الجنَةء والسلعة المُشْتَراةَ هي الجتة. 


الا ا ٭(. 
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0 ر 4 1 ب a‏ 8ع 1 
ويَعْلِمُهم رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ أن كل واحدٍ منهم مسؤول أمام الله عن 
5 1 0 م ي 5 ra‏ و 3 ؛ 3 
نفسه. فلا يُغنى أحد عن أحد» ولو كان نبيا مُقَرَّئَاء وجعل النبىّ صلى الله عليه وسلم 
ے٠‏ دو 52 ر کے 1 3 5 َو ٠ 0 5 4 Kt‏ ع و 


ع ¢ 0 َه ت ر ت لعي 
أجداده- «لا اغني عنكم من الله شيئًا)» «يا عباس بن عبدالمطلب» -وهو عَمّه- «لا 


¢ 


۰ ن ۶ من وه 2 ر 7 ٤‏ 1 7 

أغنى عنك من الله شيئا»» «ويا صفية عمة رَسول الله» لا اغنى عنك من الله شيئا»» «ويا 
٠‏ - 1 2 5 ص ٠‏ 

فاطمة بنت مُحمَّدِا صلى الله عليه وسلمَء «سَليني ما شئتِ من مالي»» هذا مستطاع 
و 


5 2 ع سم و o‏ < ع 1 َه 4 

في الذنيا ولن أمَعَكِ إِيّاه» وأمّا في الآخرةٍ فلا أغني عنكِ من الله شينًا؛ ففي الآخرة كل 
و ر بير ٠%‏ ص 0 .م مس و 6 س ٠‏ 35 

يحاسّب عن تفسِهء ولن يَدخل الجنة مَن لم يؤمِن بالله سبحانه وتعالى. 


ا ا الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ لل 


الاعتصام بالكتاب والسنة 


طاعة النْبِنْ صلّى الله عليه وسلّم 


وانَباعٌ 58 
قال الله تعالّى: و9 وَمآأَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إل لطاع بذ الل © [النساء: 15]. 


os 


وقال الله سبحانّه 577 N‏ لَه 4 [النساء: .]۸٠‏ 

وقال الله تغالى بام اتیک عَنْهُ انوأ اشوا مه إن أله 
ديد د الْعِقَابِ © [الحشر: ۷]. 

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عن عن النبيّ صلَّى الله له عليه وسلَّمَ قال: ((دعوني ما 
ترکتکم؛ إنّما هَلَكَ من کان قَبْلَكُم بسُوَالِهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا هنكم عن 
شيءٍ ابوه وإذا أمَْتُكُم بأمْر فأنُوا منه ما اسْتطَغْتٌم))0©. 
اف سر 3 2 000 ا ت 2 مر 

وعن أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنه أن رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال: ((كل أمَّتي 


بدغلون انعد ا قالوا: يا سول اللَّه ومن يأبّى؟ قال: من أطاعني دحل 
الجنة» ومن عصانى فقد نا 


وآ عص موا 


3 


مس ه ەر ے ور 


و (قد رت فيكم ما لن لوا بده ا به؛ كتات 
الله))"". 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)۷۲۸١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) مطوّلاً. 
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وعن الورْباض بْن سارِية رَضِيَ الله عنه» قال: صَلَّى لنا رسولٌ الله صَلَّى الله عليه 
وسم الفَخِرَ ع اقب عليّناء فوَعَظَنا مَوعِظة بَليِغده دَرَفْتُ لها الأغيّنُ ووّجلّت منها 
الل قلنا -أو قالوا-: يا رسو الله كأنّ هذه مَوعظة مُوَدّع؛ فأَؤْصنا. قال: ((.. 
لتك بر نل E E O E‏ 


۶ الا 0 و ا 0( 
ومُحَدَئاتٍ الأمور؛ فإن كل مُحْدَثة بدعة» وإن كل بدعة صَلالة)) 1 


3 
00 
لم يبع الله تعالى رسوا إلا لأجْلٍ أن يُطيعه النَّاسُ ويتّبعوه بإذن الله والانقياد 

لرَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلََّ: طاعة لله» وانقيادٌ لحُكمه؛ إذ الرسولُ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ في تبليغه إنَّما يُبلّمْ عن الله تعالّى» وطاعيّه طاعةٌ لله شبحاه» كما في الآية الأولى 
والثَانية. وهذا شايِلٌ لأصول الین وقُروعه: ظاهره وباطِنه؛ فما جاء به الرّسول يتعيّن 
على العِبادٍ الأخدٌ به واتَاعُه ولا تجل مخالفثه» وص الرّسول على حُكم الشَّيءِ 
كص الله عليه» لا رّخصة لأحدٍ ولا عذرٌ له في تركه» ولا يجوز تقديمٌ قول أحدٍ على 


ق له. 


ص 


واتباحٌ سن رَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ طريقٌ الفوز والقّلاح في الدنيا والآخرة 
وتاب الله ونه نيه صلّى الله عليه وسلَمَ هما الح المتينُ الذي أم مَوَنا الله تعالى أن 
تَعتصِمَ به كما في الآية الثّالئة. 

وأنًا الآية الرَاِعةُ فقد اشتَمَلتْ على قاعِدةٍ كُلَيّةِ وأصل عام يحوي أصول الدّينِ 
وفروعه» ظاهِرّه وباطِته» وهي جايعة للأمر بتاع ما يَصِدَرٌ من النبيّ صلَّى الله عليه 


(۱) أخرجه أبو داود (/571). وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد )١17١515(‏ واللفظ له 
صحّحه البزار كما في ((جامع بيان العلم)) لابن عبد البر (۲/ »)١٠١١‏ وابن حبان في ((صحيحه)) 
»)٥(‏ وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)) (۲/ »)١175‏ وابن الملقّن في ((البدر المنير)) (۹/ 085): 
والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (51017). 


كر ِ را مر 5 KERT‏ 

و من قول وفعلي» فيندّرج فيها جميع | أدِلّةِ السَنّةء وتذييل هذه الآية بقوله تعالى: 
Ait‏ و سح مر & بم م ¢ 

#وواتقو لله إن الله سيد اله ب 6 يۇذِن دان ¿ هذا التُكليف لا هَوادةً فيه» و ملزم 


او عاو ا ا ا تعض 
النبيّ صلّى الله عليه وسَدَّمَ مَعصيةٌ لله تعالى» وطاعته من طاعته. 

وفي الحديث الأول تأكيدُ الأمر باع دي رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ سيه 

في جميع ما ورد عنه. وبيان بعض آداب الاتباع» فيوجّةُ انب صلی الله عليه وسل 


e 


ألا يسألّه الصحابة الكرامٌ عمًا سكت عنه؛ فهذا السّكوتٌ ليس جَهلَا ولا سيان 
وإنّما هو من بعض الوّجو قد یکون تخفيمًا أو تدرّججاء فيقول صلّى الله عليه وسلّم: 
«دعونِي ما تَرَكْتَكمْا وذلك بالا تكثروا الاستفصال في المواضع التي تُفِيدٌ وجهًا 
ظاهراء وان صلّحث لخيرء؛ للا َم الجوابُ بما فيه َب والمشقَة فإنّما ملكت 
الأممٌ السَابقةٌ ببب بسَببٍ كثرة أسئلتهم لغير حاجةٍ وضرورةء كقول اليهودٍ لموسى عليه 
الد انع کر بي ناما © [البقرة: ا او بذبح بقرق ولوا 
ا ل ا 
عن حالها وصفتهاء فشدد الله تعالى عليهم. 


a fie 


۶ 

»و 
بدذانة 

٠‏ أيما 


وممًا لا شك فيه أنَّ هذا الأمرَ مر مُوَجَهُ للصّحابة رضِي اله عنهم في رَمَنِ التشريعء 
أمَا وقد اكتملّ الذي وانتهى التشريغ» فالسؤال مَندوبٌ ومٌحموة؛ إذ هو مفتاح العلم. 
دن سول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ سببًا آخرَ في هلاك الأمم السّابقة بعد كثرة 
أسئلتهم» وهو: كثرة مُخالفتهم لأنبيائهم؛ فهم يُكثرونَ الأسئلة» ويكثرون المُخالفة 


ا 0 
عندما يڙ مرون. 


وييّنٌ لهم المنهج الأمثلّ في هذا الشأن؛ فإذا متعتكم عن شَيءِ فلا تفعلوه. 
وابتعدوا عنه كلّه؛ إذ الامتثالٌ لا يحصّلٌ إلا بتك الجميع» وإذا طلبثُ منكم فعلَ شيء 


فافعلوا منه ما قدّرتُم عليه على قَذْرٍ طاقتکم واستطاعتکم؛ وجوبًا في الواجب» ونديًا 
في المندوب. 

a‏ يشر الوا ددا كران رامن 
الإسلام المَهّة ومن جواء مع الكلِم التي أَعْطِيَها صلَّى الله هة عليه وسل ودل فيها 


ما لا يحصّى من الأحكام» وهو اف لقول الله ۾ تعالى: 3 فاقوا آله ما سطع 46 
[التغاين: ١1‏ ]. 


وفي الحديث الثاني يرط لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ بين طاعَيِه التي هي اميثالٌ 
لطاعة الله رن هرل اله فالئن ,على اله عليه وسل يكذ اكه اب 

سيد لود كلهم الجن يوم القيامة إلا من عَصاء ولم متيل أمره» وتقديرُه: من أطاعَني 
ومس بالكتاب والسُنَّ َل الجنة» ومن ال واه وَل عنِ الصّواب» وضَلٌّ عن 
الطّريق المُستقيم؛ فقد أبَى واسَحَىّ دخو النار. 

والمُرادٌ بالأمَة في قَولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «؟ 
فالآبي هو الكافِرٌ بامتناعه عن قبول الدّعوة. وقيل: 
العاصي منهم» استّئناهم من دُخول ا ا 
عُْصاةٌ المؤمنينَ» فالمَقصودٌ اسيثناؤٌهم من دُخولٍ الجَنّةِ من أوَّلِ وَهْلدَ وإلا فمآلُهمُ 
الجَنةٌ كما هو عَقيدةٌ أهل السُنَِِّ وإنْ أَريدَ به الكُمَارُ فهُم لن يدلو الجَنةَ أصلا 


غر 
امه 


ويكون المُرادُ بالإباء الامتناع عن الإسلام. 

وفي الححديث الثَالِثِ يُوَجّهُ النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ أصحابه رَضى الله عنهم 
ويُوصِيهم في حَجَةِ الوداع عقنت دنه لذن الب و دا ا كان 
كالمُوَدٌ لهم» ولم يَلْبَتْ كثيرًا بعدّها حتى توفاه الله عر وجَلٌ- وكان من جُملة ما 


5 8 الاعتصامُ بالكتاب والسنة 4 


أوصاهم ووعظهم به أنه صلّى الله عليه وسلّمَ قال: «قَدْ تَرَكْت فِيَكُمْ؛ وهذا الكلامُ 
موجه لجميع المُسلِمِينَ» سواءٌ لمن حَضَرّه في تلك الحَجُةء أو مَّن غاب عنها في 
رَمَنه» أو من سيأتي بَعْدَه في الأزمان الثَالية» وقّولّه: ١تَركْتُ‏ فيكم" مُشْعِرٌ بان نُصوصٌ 
هذا الدين باقية محفوظة من التحريف والتغبير والزّيادةٍ والنتقصان إلى يوم القيامة 
سواءٌ كانت من كلام الله عر وجَلّ» أو من كلام نيه صلَّى الله عليه وا وهو مصداقٌ 
قول الله تعالى: :3 إن ححْنُ ترا ادر ونا لظو 4 [الحجر: 4]. 

ثم بن النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن كتاب الله -وهو القرآنُ العظيم- سَبَبٌ 
رئيس في جفظ الإنسانِ من الصلال» سواءٌ من ضلالاتِ الكفر والتفاق والخروج من 
الدَّينِءِ أومن صَلالاتِ الرَدَل والوّقوع في المعاصي واتباع الشَّهَواتِء وذلك مَشروط 
بقَولِه: (إِنٍ اعْتَصَمْتَمُ بها بمعنى: إن تسکت به ولم يذكر السّنَةءِ لأن الَرْآنَ مُشْتَمِلٌ 
على العَمَل بهاء وذلك في قَولٍ الله تعاّی: وأيليثا لَه وليعُوأ الول ودروا إن 
وم اكوا َا عَلَ رولا لبك لمن 4 [المائدة: ۹۲] وقَوله: ل َد کان کہ 
ف رشول الله ضر تة لمن کان برجو اله لوم لر 4 [الأحزاب: 1١‏ وقوله: 
وما َانَكم ارول فخ دوه وما هكم عنه هوأ # [الحشر: ۷]؛ فيلرَمٌ ِن العَمَلٍ 
بالكتاب العَمَلُ بالسئَّد وفي هذا حص على تَعَلّم القُرآنِ والسَّّدِ والاقتداء بما فيهما 


وما سنه الله وشرّعهء وأنبأنا عن تحليله وتحريمه» وغير ذلك من سئنه. 


وفي الحديث الرّابع يُخبرٌ العِرْباض بن ساريةً رَضِيّ الله عنه: أن النبيّ عليه الصلاة 
والسَّلامُ قد صلى للصَّحابةٍ الجر ذات يوم ثم توّجّه إليهم فحَدتهم ووَعَظهم مَوعظة 
e‏ > ه 2 ر “8 م 5 و 
مُوجَرَْةَ ذات مَعَانٍ كثيرة» سالت منها الدموع, ورَهَّبث وخشّعتٌ منها القلوبُ» حتى 


َر الصحابة رَضِيَ الله عنهم أن تلك الموعِظة إِنّما هي مَوعِظَةٌ وداع منه إلى أصحابه 
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أوصاهم به صلی اله عليه وسلمَ له قال: «فعلَيكم بستني وسَة الخلفاء ء الراشدينَ»» 
فرغب صلی الله عليه وسل في اماع نوسن لاه الوَاشِدِينَ م رَضِيَ الله تعالى 
عنهم وأزضاهم, وهذا يدل على أن طَرِيقَ العصمة والسَّلامةِ والنّجاةٍ عند أي اختلافٍ 
هو الالتزامٌ بما کان عليه رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ ولّفاؤه الرَاشِدِونَرَضِيّ الله 
تعالى عنهم وأَرْضاهمء وهم: أبو بكر» وعْمَرٌء وعثمان, وعَلِي. 

والحديثٌ يدل على فَضلٍ هؤلاء الخُلاءِ رَضِيَ الله عنهم» وعلى قَضلٍ خلافتهم: 
حيث وصَمَها بأنّها راشدةٌ ووضف «الْمَهْدِيينَ یدل على أنّهُم على مُدَى ورشاد. 
وخلافتّهم خلافة وة «وَعَضوا عَلَيْهَا بالَوَاجِذِ) كنايةٌ عن شد التَمَسّكِ والأخذٍ بها 
وعَدَم التهاوّنٍ والتفريط بشّيِءِ منها؛ فعلى الإنسانٍ أن يُعَوّلَ على السّئَنِء وأن يحص 
عليها. ثم حَذَّرَهم النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ من مُحْدَثاتِ الأمور: وهي الدع التي 
تَحِدُِثُ في دين الله» وليسٽ منه؛ «فَٳن كل مُحْدَنَةِ بذْعَة؛ فهذا حُكمٌ عام يَسْمَلُ كَل ما 


ع 


أحدتٌ فى الدين؛ فهى كلها ضد الهُدىء والهُدى إِنّماهو فى الكتاب والسْنةء وما جاء 

ر 7 1 6 2 م وم مش سا ص 4 2 2 
عن سلف هذه الامق «وَإِنَ كل بدْعَةٍ ضَلالَة) فهي وة للضلالة والغواية ويضل 
بها صاحِبهاء ويَضل بها مَن تَبعَه عليهاء وهذا أيضًا من التحذير مِنَ العَمَل بالبدّع واتّباع 
أصحابها أو مَن يدعو إليها. 


التحذيز من البدع ۰ الأمور 
ey‏ مه ا و َه اوو و ءا سر ر ر 
قال الله تعالى: 3 فل إن كسم تبون ا ہیک الله ويطفر کک دوبک وا 


و 


عَمُودٌ رجیم 4 [آل عمران: ۳۱]. 


ا ° 9 و 1 0 رو 0 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 


أخدّت ف آم نا هداما لس فهو رى . 


اا ا 


وفي رواية الاتروخيل #علا ليس علبد انر نا فهو ر0))5©. 


أكمل الله الدّينَ وأتمّ التعمة على عباده» وواجبٌ على المُسلم أنْ يحرص على 
الاتباع والوقوفٍ على مراد لله عر وجل ورَسوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقذر وسعِه 
وطاقته» وألا يُحِدِتٌ ويبتدعَ في دين الله شيئًا من عند نفيه. 
وتَذكُرٌ الآية الكريمة لِمَن يدّعونَ محبَة الله وُجوب تقديم البُرهانِ على صِحَةِ 
دعواهم» وذلك بِابََّاع ته محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فمن كَانَ مُحِبًا لله لزم أن يبع 
الرُّولَ» فحن ابدّع لم يكُنْمُتّماه وما قيمة العو إذا كذّبها العمل ؟! وكيف يجتيع 
الحبّ مع الجّهل بالمحبوب» وعدم العناية بأمره ونّهيه؟! 
وفي حديث عائشةً رَضِيَ الله عنها بن صلَّى الله عليه وسلّمَ أن مَن اخترَعَ في أمر 
الدّينِ ما لا يَشهَدُ له أصلٌ من أصوله في الفُرآنِ الكريم» وسّة رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسل فإِنّه لا قت إليهه وهو باطلّ مردودٌ عليه ولا عند به. فهذا نه عن 
البدع كلها وني الوا الاير نية ية يقل صلی الله عليه وسلَّ: «مَنْ عمل عَمَلا» وهي أعم 
ا ا و آن من عَمِلَ أي عَمَل ليس عليه أمرٌ الله ورَسوله» فإ 
مردودٌ عليه. وفي هذا الحديث: أمرٌ باتّباع سَتَّة النبييّ صلى الله عليه وسلّمَ والالتزام 
بهاء والَّهِيّ عن كل بدعَةٍ. | ۰ 
اللهن عن التنْطع والتكلف 
عن عَبدِالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 


((مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ-قالّها تَلا))2. 


(1) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث »)۲۱٤۲(‏ وأخرجه موصولا مسلم (/171). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۷۰). 
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وعن أنس رضي الله عنه» قال : كنا عند ع عمرَ فقالَ: ((تهينا عن اله e‏ ((. 
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في حَديثِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه حدر رسول الله صلی الله عليه وسل 
من التنطّع ومن سلو سَبِيلٍ المَُنطّعِينَ ويذعو عليهم بالهّلاكٍ الذي هو الإثلافُ 
الان والتنطّم: وضْفٌ لكل مَن يتقعّرٌ في الكلا و 
القصاحةء ويُستخدمٌ غَرِيبَ الألفاظ في مُخاطبة الناس؛ لكي يستميل قلوبّهم» وهذا 
من الأمور المنهىٌ عنهاء ويُطلق التنطّم كذلك على گل مَن يتعمٌّ في أي شيءِء أي : 
يتشدّدُ فيه» سواءٌ في الأقوالٍ أو الأفعال وهو بذلك يبتعِدٌ عن الوسطيّة والاعتدالٍ 


ص 


ت 


اله 
فق مروا رال وقد رو الله عة وس قوله: «هلّك المتنطّعون» 
تلات مرَاتِ؛ هویاد وتَنبيهًا عَلى وء عاقبة التنطّم» وما فيه ِن ويلاتِ على صاحبه. 


وفي حَديثِ أنس رضِيّ الله عنه يُخبرٌ عم بن الخَطَّابٍ رضِيّ الله عنه أن النيّ 
ل الله ادود فا عن ا ا وهر ا ماف ا ون 
إلى ذلك سواءٌ كان قولا أو فعلاء ومن التَكلّفٍ: أن يتكلّف الإنسانٌ ما لا عِلمَ له به 
ويُحاولً أن يَظهَرَ بمظهر العالِم وليسّ كذلكء أو يُشدد على نفسه أو على غيره في 
أي مر عل اللهُ فيه سَعةّ كما في الحَديثِ المشهور» عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ أنَّه: ((جاءَ ” اب يرت الود الي على للا عليه رباع اا 
عِبادةٍ النبييّ صلَّى الله 4 عليه وسن » فلمًا أخبروا كأنّهُمْ a‏ وأينَ حن من 
النبييّ صلی الله عليه وسلّ؟! قَدْ غفْرَ له ما تقَدّمَ مِن دَنبه وما تأَخَرَء قال أَحَدُّهُم: ما 


6 سر 


آنا فاي أَصلَّي اللَلَ أبدّاء وقال آحَرُ: آنا أصومٌ الدَّهْرَ ولا َفْطِرٌ وقال آآََرٌُ: أنا عْمَرِلُ 


.)۷۲۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


| الاعتصام بالكتاب والسنة 2 إل 


النساءَ فلا أتزوح أبدَاء فجاء 00 الله صلَّى الله عليه وسل إليهم. فقالّ: ٠‏ ا نتم الذين 
قلْتُمْ كذّا وكدًا؟ أمَا واللَّه ني لأخشاكم لِلَّهِ وأنقاكُم له» لكي أصوم وأَفْطِر وأصلي 


و 


ع re‏ ت عار دچ 0 وا ر ت ۰ ا ٠‏ و ر 

وأزقذ؛ وأَتَرّوّحٌ النساء؛ فَمَنْ رَغْبَ عن سنتي فليس مني))؛ فكل هذا يَدخل في 
ر ر ووك يي 2 2 

عموم الحَديثين وحُكوهما؛ فترك كل مَظاهر التَنطع والتكلّفٍ مِنَ الآداب الحسنة 

المأمور بها في الإسلام. 


الاعتدال وتبذ تشد 


رع مجعو 


قال الله تعالى: رید أنه بكم اشر وَلَا برد بكم الْمْمَرَ 4 [البقرة: .]۱۸٩‏ 
الد و وماع امل 512 فق ا 


وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنة» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((إن الدّينَ 


س 


س ٠‏ وَلَنْ شاد الدينَ أحد إل عَلَبهِ؛ فَسَدُدُوا وقاربواء وأبشرواء واستعینوا بالغذوة 


والرَوْحَة وشيء مِنَ الذلجة))”". 


كم 


شريعة الدين الإسلاميّ شريعةٌ سَمْحَةَ وأحكامّه مَبنيةٌ على التخفيفٍ واليسرٍ لا 
على العَدّتِ والمسّقَةَ واللهُ تعالى يحب أن يُحْمُفَ عن عباده» ويُسهُلَ عليهم أحكامّه. 
وما كلّمّهم إلا بما يَقدِرونَ عليه ورَقّع عنهم ما فيه حَرَحٌ؛ فلم يتعبّدُهم به كما في هائّينٍ 
الآيتين المذكورتين» وحتى لو وقَعَّت مشقة في بعض العباداتٍ على بعض التاس فإنَّما 
هي تربية وتزكية ورفعةٌ لهم في الذنيا والآخرة» وواجبٌ المُسلم أن يودي الفرائص ولا 
يُقصّرٌ فيهاء ويأخدٌ من العَملٍ بعد ذلك بما يَستطيع» وأن يسر على نفسِه ولا يُعسّرٌ. 


.)٠٤١١( أخرجه البخاري (*0057) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
e أخرجه البخاري (۳۹) واللفظ له‎ )۲( 
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وفي حديث أبي هُرَيرةَ رضِيّ الله عنهُ حت النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم على مُلازمة 
الرّفتق في الأعمال» والاقتصار على ما يُطيق العامل» ويُمكنّه المداومة عليه ونّهى 
عن التشديدٍ في الدّين» كأنْ يُحمّلَ الإنسان نفسّه من العبادة ما لا يَحتوله إلا َكُلفةٍ 
شديدة؛ فالدّينُ لا يؤَحَدَ بالمُغالَبةء فَمَنْ تشدَّدَ في الدّين انقطّع» وغلّبه الدّينُ وقهرّه. 
وقد أسّسَ الب صلّى الله عليه وسلّم في أوَّلِ هذا الحديث ذلك الأصلّ الكبيره فين 
أن الدينَ مسر مُسهّلُ في عَقائدِه وأخلاقه» وفي أوامره ونواهیه» ثم وصَّى بِالتَّسديدٍ 
ل التفوس بالبشارة بالخير» وعدم اليأس. والتّسدِيدٌ: هو العمل 
بالقصٍ» والتَّوسّطٌ في العبادة فلا يُقصّرٌ فيما أُمِرَ به» ولا يتحكّل منها ما لا يُطِيقه 
من غير إفراط ولا تفريط. الام الا اا إن لم تستطيعوا الأخدّ 
بالأكمّل» فاعمّلوا بما يَقربُ منه» وأبشروا بالثواب على العمل وإن كَل 

E‏ لله عليه وسلَّم إلى مايُساعِدٌ على السّدادٍ والمقارّبة» وهو الاستعانة 
على مُداومة العبادةٍ بإيقاعها في الأوقاتٍ المُشّطةٍ للعمل» كأوّلٍ النهار» وبعدّ الزوالء 
وآخرٌ الليل؛ فالغدوة: وَل التّهار» والرّوحة: أ مودو ا لد ليع 2 سير آخرٍ اليل وسَيرٌ 
آغر الل محيوة في را ا بالا دان وقي سير الثلوت إلى اله الى بالا عمال 
وقال: وشيءٍ مِنَّ الدلجةء ولم يمَل: والدلجة؛ تخفيمًا لمَشْقَةٍ عمَل الليل. 


التحذيز من التّحايُل على الشرع 
عن جاير بن عبدالله رَضِيَ الله عنهما: أله سمح النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عام 
القتح وهو بمكةٌ يقولٌ: ((إنَّ الله ورّسوله حرم بيع الحم والمَيتةٍ والخنزير والأصنام. 
فقيل: يا رسو الله أرأيتَ شحوم المَيتةء فإنّهِ يُطْلَى بها السّفْنُ» ويْدهَنٌ بها اجلو 
ويَستّصبحٌ بها النَاس؟ قال: لاء هو حرام ثم قال رَسولُ الله صلی الله عليه وسَلَّمَ عِندَ 
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ذلك: قال الله اليهود؛ إن الله لَب حرم شحومها جَمَلوه» ثم باعوه» فأگلوا تَّمَنَه مته !))7 . 


شان المُسلم الصادِقٍ أن يكون وقَافًا عند حدود الله تعالّى؛ ولا ينبغي لِه أن َحتالً 
على أمْره أو نّهِيه سبحاته؛ صل يتحليل الحرام؛ أو تحريم الحلال» وفي حديثِ جابر 
بن عبدالله رَضِيَ اللهُ عنهما تحذيرٌ من هذا الأمر» حيثٌ حرّمَ انب صلَى الله عليه وسلَّمُ 
ااي ناي ار ی كل انكر و مدلا 
معطو يكز يه الخينا ركد نكل ما تمان 0 
أو فيل بسَيءٍ لا يُفِيدٌ تذكيته وجِلّه. وحرّ بي الخنزير» ويتناولٌ ذلك لِحْمّه وجَميمَ 
أجزائه. وحرّم كذلك بَيعَ الأصنام, وَيُستفادٌ منه تَحريمُ بيع كل آلة مذ ة للشرك على 
أي وجو كانث» ومن أي نوع كائّثْ؛ صنمًا أو وَ3: أو صَليبًا. 

فسْيِلَ النبيٌ صلى الله عليه وسلّمَ عن شحوم الحَيواناتٍ التي تموث فإنَّها ينتفع 
بها في طإلاء أخشاب السَّفْنِء يدهن بها اللو ا لتاس في مصاييجهم 

يستضيئو بستضیئو بهاء فنهاهم رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ عنهاء ون ها حرام ثم e‏ 
لني صل ال عليه رسا حاو د عند اليهود تتعَلّقٌ بتلك الشُحومء فقال: «قالَ الله 
اليهود» أي: لهم الله وعاداهم! | ويّقالُ: هو عِبارةٌ عن الطّرْد والإبعاد عن الرّحمة؛ 
بسبب أَنّهم لما حرّمَ اله عليهمٌ الشّحومَ أذابوها وباعُوها؛ احتيالًا ومكرّاء فاستحقوا 
اللّعنَدَ بذلك! 


مته شيواء مات حتف أئفه؛ 


التحذيز من الكذب على سول الله 
صلى الله عليه وسلمم 


وم ان ا زد اش اسفن و ل افر 5 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال: سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المح اا 


| دقفت له - 


SE‏ ا 
مِنَ الثار))20©. 


لال 
ANS‏ 

الكذِبٌ من أردَّلٍ الأخلاق وأقبجهاء وهو تعمد الإخبار عن الشيءِ بخلافِ ما هو 
علیه» وقد حرّمه الله عزَّ وجل في كتابه الکریم» وعلى لِسانٍ نبيّه صلَّى الله عليه وسل 
وإذا كان الكذبُ على عُموم الناس حرامّاء فإن الكذبَ على رسول الله صلَّى الله عليه 
وج اند خرن وأعظمٌ جُرمًا؛ فإِلّه من أقبح المُنگراتِ» وفي هذا الحديث يُؤكَدُ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ حُرمة الكَذِبٍ عليه صلی الله له عليه وسل ويُبيّنُ عقوبة 
N‏ أن الات غل ای الله عليه وسا جريا 
عظمی» ولا يُساويه أي كَذْبٍ على کے شخص آخرَ؛ لأن حقه أعظمُ» وحقٌّ الشريعة اكد 
ولأنّ الكذبَ عليه ذريعة إلى إبطال شرعه» وتحريف دينه» وهذا في حقّ مَن كذَبَ 
عليه صلّى الله عليه وسلَم متعمَدًا قاصِدًا الكذب. والكذبٌُ عليه صلَّى الله عليه وسلَم 
یکون بان يُنْسَبَ إلى رسولٍ الله صلی الله عليه وسلّمَ ما لم يله أو يَفعَلُه صلَّى الله عليه 
وسلَّم» أو يُقِرٌ به. ثم يذكُرٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ عُقوبة مَن يقعٌ في ذلك بقوله: «فلَيتبوأ 
مَقَعَدّه مِنَّ التارا» أي: ليخ مَوضِعًا له في نار جهِدّمَ يوم القيامة ويَستَعِدَ لدُخولها؛ 
زجرًا وتخويمًا من الإقدام على هذه الكبيرة. 

جَرَاءُ من دعا إلى هدّى أو ضلالة 
عن أبي هُرَيرةَ رضي اللهُ عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَنَ دعا 


و 4 عه مم م ا ر ا ع 5 َه 
إلى هذى كان له مِنَ الأجر مثل أجور مَن تَبِعَه لا ينق ذلك من أَجورهِم شيئاء 


ي م الاعتصام بالكتاب والسنة . 


ومن دعا إلى ضَلالَةٍ كان عليه مِنَّ الإثم مثل آثام مَن تب لا ينص ذلك من آثامِهةْ 
شًا))(. 


حت ارغ على تفر الخر تي الشسلمين وال نالرات أي تعوة ر 
المسلمينّ بالصرر. وفي هذا الحديثِ يخبرٌ النبينّ صلّى الله عليه وسَدّمَ أن مَن حت 
ورعَب إلى ما يُهتَدَى به منَ العَملٍ الالح وسَواءٌ كانَ ذلك تعليم عِلم أو عبادةٍ أو 
أده ار شر اف ا بنرا رالا علي الاس :ريداقم کا ر اا وجل 
مثل أجر مَن تبه وسار على نهجه» ولا يَنقصٌ ما أعطاة اللهُ له منَ الأجر من أجور 
اا خيلا وي يبلا دلخ ا أن بز ا ا بالنقيض ا 
NY IOAN‏ 

لنيعا عاك لعي العا N‏ اا وفي المقابل 
و00 EE‏ و ا 
به في هذه الضَّلالةٍ وَل بسَيّبه لا يَنْقَصُ ذلك الول من آثام الصَالْينَ بِسَبَبه 
E AE IPN OEE‏ 
وإعانتهم ا ا الغا إلى الال وعِظمٌ جرم الدّاعي إليها 
وعقوبته. 


دَمْ الذذ زق 
قال الله تعالى: 38 وَأَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ أله جيميعا ولا تَمَرّهُوأ# [آل عمران: .]٠١7‏ 


ر = 22ج ره e‏ ع ص 2 55 
وقال الله سبحاته: 38 ولا كوو الین رفوا واختلقوا مِنْ بعد ما جام الست 
اهک َم عَدَابٌ عَظِِيعٌ # [آل عمران: .]٠٠٠١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (7571/5). 


ا زادالعباد -الققائد ‏ أيه 


ي 
و عر ص 2 


وقال عر وجل: لن آلب مروا ویم واوا شيا لَسَتَ مهم في سىء إا مره 
ِلَ نتو ثم نیم يا كانوأ يمْعَلُونَ ‏ [الأنعام: .]٠١۹‏ 


ره 


وعن عَوفٍ بن مإلكِ الأشجعيّ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قال رَسِولُ الله صلی اللهُ عليه 
وسلّم: ((افتَرَقَتِ اليَهودُ على إحدّى وسبعينَ رةه فواحدةٌ في الجن وسَبعونَ في 
انر وافترقتٍ التصارى على ثنتين وسبعينَ فرقة» فإحدّى وسبعود في النَّاِ وواحدةٌ 
في الجئة. والّذي نفس محمد بده لتفتركَنّ أمّي على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ» واحدةٌ في 
الجن ونتانِ وسبعونَ في الثّار! قيلّ: يا رسولٌ الله مَن هم؟ قالّ: الجماعَة)). 


7 


8 


Wy, 
1 


8 
2 


28 الآية الأولى بام الله تال عباةه بحسل بدينه» وعهد إليهم , بالألفة دو 2 
على گلمة الح وينهاهّم عن ارتكاب ما يُفرّقٌ جَمْعَهِم؛ : فون أكبّر عَم الله على الأمّة 
أن يلف بين ن قلويها بالاجتماع وعدم الفرقة؛ فاجتماعها عصمة لها وفي ارق وال 
الوّخدة التي هي مَعقَد العِرَة والقوّةِ. والله تعالى وصح بِمَضْلِهِ ورَحمته قاعدة للرّجوع 
إليها عند تَفرّق الأهواء واختلاف الآراىء وهي الاعتصامٌ بِحَبْلِهِ بالتحاكم إلى غه 


م 
فق 


وفي الآية الثانية ينَهّى الله تعالى عباده المؤمنين عن التَفرّقِ في دينهم كما تَر 
الذين من قبّلِهم» كاليهودٍ والتصارى الذين اختَّلّفوا في دِينِهم» فصاروا أحزايًا شتی 
وذلك من بعدٍ ما جاءنّهم دلائل الحقٌّ الواضحة؛ وعَلِموا الحقٌّ المُبِينَ» فوَقَعوا في 
مُخالفته عامدين؛ وعلى الله عالی مُتجرّئين؛ فلهؤلاء عَذَابٌ من الله عظيمٌ فمّن كان 
مهم أصابّه مِن عَذاب الله ممل ما أصابَهُم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) واللفظ له. والطبراني (۱۸/ ۷۰) (۱۲۹). 


صحّحه ابن تيمية في اي 0 ى)) (۳/ 20755 و 07 إسناده العراقي في ((الباعث على 


4 3 0 بالكتاب :ل‎ r. 1 م الا‎ RTE KS SPDR 


م 


ويُستفادُ من هذه الآية: أن الاختلاف المَنْهِىَ عنه هو ما كان ناشنًا عن التَمرّقِ 


لا كل اختلاف. 


وفي الآبة الثالثة بين الله تَعالَى أن نبيّه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ بَريِءٌ من الّذِين 
اختلفوا في دين الله وفَارَقوهء أو تنسوا فيه» قصاروا فِرَقَا وأحزايًا وأذيانا؛ تَبَعَا للأهُواء 
والصَّلالاتِء وأن أَمْرَ هؤلاء ومَصِيرَّهم إلى الله تعالى وَحْدَه وسیخبرهم إذا جاؤٌوه 
يومَ القيامّة بما كانوا يَعْمَلونّه في الدذنيا. 

ففي هذه الآية دَلِيلٌ على أ 
عن التَمَدّقَ والاختلاف. 

وفي حديثٍ عَوفٍ بن مإلكِ رَضِيَ الله عنه يُحذَّرُنا الب صلی الله عليه وسلّم من 
التفرّق» ع على الثباتِ على الحقٌّ لذي كان عليه هو وأصحابه الكِرام؛ خی 
يخبرٌ صلَّى الله عليه وسلَّم أن اليهود اف فتَرَقّت في دِينِها وعقائدِها على إحدى وسَبعين 
فرق فرقة واحدة منهم في الجنة وهي الفرقة التي اتال لذي أنرّله الله 
على نيه موسى عليه السّلام» ولم تير ولم ثبل أحكام التوراةء وسَبْعون فِرْقَةَ في 
النَارِه وهم باقي تلك الفِرَق. وافتَرقَتِ التصارى على ثنتين وسّبعين فرقة فإخدى 
وسبعون في التار» وواحدةٌ في الجنّده زادث فِرقةٌ على من قبلّها كما زادتٍ الأمّة 


الد ين الإسلامي ام مر بالاجتماع والائتلاف» وينهى 


ٿه يّقسمُ رسو ل الله صلَّى الله عليه وسَّمَ بالله الذي نَفْسّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بيد 


3 


إن هذه الأمة شرق على كلاف وشعية فر واجدة فق الح وتان وسبعون 
فرقة في الَارِ فسأ | جا E‏ 
هي؟ فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: «الجَماعة)» والمعنى: أن الفِرْقة النَاجية بَيْن 
باووا ا 


| 
0 زاد العباد - العَقائدٌ 4 000 


لّذين اجتّمَعوا على الاعتصام بكتاب الله عرز وجلء واتّباع آثاره عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ 
وستيّه» وابْتَعَدوا عن البدّع والتّحريف والتغيير. فهذه هي الفرقةٌ التاجيةء والطائفة 
و ياوا ا و يان 
عند ید أ اء مُخالفات» : تقول الَنّانَ إن کا: | لواف 

هم بِدَعٌ وأهو و وي 


الظائفة المنصورةٌ 
عن جابر بن عبدالله رَضِيَ اللهُ عنهماء يقول: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ يقول: ((لاتَزالُ طائفةٌ من مي يُقاِلونَ على الحنٌّ ظاهرِينَ إلى يوم القيامة)). 
وعن المُغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَرَالُ 
طائفة من أَمّتي ظاهِرِينَ» حبَّى ايهم مر الل وهُمْ ظاهرونَ))7". 
2 
ا ا شأئها عند الله 0 فإنّها آخد َعَم الأنبياء 5 الدنياء ا خاتم 
الأنبياء» وقد أَرِسِلٌ إلى الناس كافَة ب بشیرًا ونذيراء ودعوه ممتدّةٌ إلى آخر الرّمانِ» ومن 
لوازم امتدادٍ دعوته صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنْ يبقَى الح قائمًا في الأمّةِ لا يضيمٌ» وذلك 
من رحمة الله بالامَة من جهة» ومن جهة أخرى لاستمرار قيام الحَجّةِ على التاس. 
وفي هذين الحديتين المَذكورين يُخبرٌ النبينّ صلّى الله عليه وسلّم عن هذه الام 
نّها ستظل فيها فة ثابتةٌ على الحقٌ» تُجاهِدٌ في سَبيل تُصرته» وهذه الفئةٌ مُعانةٌ مِنَ 
اله مَنصورةٌ على مَن حََدّلها وحَاربّهاء والهَرِيمَةٌ والخذلان عَاقبة مَن حارَيّها أو 
عارّضّهاء وقد بَسَّرَ صلَى الله عليه وسلّمَ أن هذه الطّائفةَ ستكون كذلك على أمر الله 


.)۱۹۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۹۲۱( (؟) أخرجه البخاري (۷۳۱۱) واللفظ له» ومسلم‎ 


مُستمسِكينَ» وبه قائمينَ» وعلى أعدائهم ظاهرينَ ومُنتصِرينَ» حتى بتي أمرٌ الله» وهي 
ريح الطَيّبةٌ تكون قبل قيام السّاعة تَقبِضُ أرواح المؤمنينَ. وقد اختَلفَ في المقصود 
بهذه الطّائفة» وكذلك اختّلف في مكانها؛ فقيل: هُم العُلماءٌ والمُمَهاءُ. وقيل: هم 
اا ا ت وقيل: هُم المُجاهدٌون في سبل الله تعالّى. وقد ورد نهم بالشّام 


وأنهم ببَيْتِ المقدس وأكنافه» وورّد أن آخرهم ببيتٍ المقدس. والأولى الجَمْع بين 
چ 2 ۶ ع ٠‏ کے 8 کا 7 5 4 
هذه الأقوال كلهاء بأن هذه الطائفة تكون متناثرة بِينَ طّوائفي الأَمّةِ؛ فمن المُمكن أن 
و 5 9 
يكونوا مِنَ العلماء والمُجاهدين والفقهاءء والآمرين بالمّعروف والناهين عن المُنكرء 


وقد يكونون مجتوعينَ في مَكانٍ» أو متفرقينَ في عِدة أماكن. 


م زالعباد-الققاتة ٠‏ لله ا 


خصائصٌ النبي صلى الله عليه وسلمَ 


ه Sum‏ للنبوة 
شو اال م عد م 2 ak‏ ي سے ع لاد ا #4 ا re‏ ر 
قال الله تعالى: :3 ما کان محمد أبا حر من رجالکہ وکن رسو آله وحاتم اليش 
کے هه عرس سس ص سر ع 
وكان لله بل شىء لي ليما 4 [الأحزاب: °[ 


وعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيّ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسل قال: ((مَثْلِي 
مَل الأنبياء من قبلي كمَثْلٍ جل كن فاغسةه واجيل إلا مَوْضِعٌ لَبِنةٍ من زاوية 
من رّوایاه» فجَعل الاس يَطُوفونَ به ويَعْجَبونَ له ويقولونَ: هلا وْضِعَتْ هذه اللْبنة! 
قالّ: فأنا لبن وأنا خاتم النبيين))7". 


دن 


سول الله محمد صلی الله عليه وسل هو حاتم م الأنبياءِ والمُرسَلِينَه صَلّواتَ الله 
عليهم أجِمَعينء بَعَنْهِ الله سبحاته ليم به البناءَ الإيمانيّ والهدذي الرَبَانِيَّ؛ فبه اكتمَل 
للإنسانيّة النورٌ الذي يْضِيءٌ لها طريق السّعَادةِ واكتَمَلَتْ مَكارمٌ الأخلاقٍ ودعائِم 


2 ےو 


الحَنٌّ والعدلء وخيّمت به النبوّه كما نضّت الآية الكريمة؛ فهو رَسِولٌ الله وهو آخِرٌ 
الي » فلا بی بَعدَهء فمَن اذَعَى النبوةً بعده قُطِعّ بكَذِبه؛ لأنّ خبر الله تعالى صِدْقٌ» 
لا يُمكِنٌ أنْ يَتطرَّقٌ إليه الكذِبٌ بوجو من الوّجوه؛ فقوله تعالى: اتم الب 4 
إبطالٌ لبوَةِ المُدّعينء كما أنَّ قوكه تعالی: ‏ ما کان محمد با حن راک إبطالٌ 


لبَنوَةٍ الأدعياء. 


۾ ٠»‏ و 1 <« ه 0 0 
وفي ذكر اسم «محمد) في هذه الاية الكريمة امار إلى مەلا لأن الحمد 


0 أخرجه البخاري (7075): ومسلم (۲۲۸۳) و‎ )١( 


3 خصائصٌ النبي صلى الله عليه وسلمَّ‎ e 


مقرو بانقضاءِ الأمور مَشروعٌ عِندّه؛ كما قال تعالی: وار دَعوَِهُْ ن َد 
نورت اديت [یونس: .]1٠١‏ 

وجاء الاستدراك بقوله: 9# وکن رَسُولٌ امد #؛ ا وهم من أن نَفيَّ 
بوه يعني انفصال صِلَةِ التّرا حم والبرٌ بيْنه وبين اكه فذَكّروا بأنّهِ رَسِولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ فهو كالأب لِجَميع امه في شَفْفَتِه ورّحمته بهم: وفي برهم 
وتوقيرهم إيّاه. 


3 


3 


ص ص رص 9ے 


وقيل: إِنَّما قال سبحالّه: اتر أَلييَعنَ # ولم يقل : «وخاتَم المُرسّلين»» مع 
أنه قال قبلّها: رسود اہ لان قد يكون نيا ولا يكون رسولاء ومحمَدٌ رسول الله 
وخاتم الأنبياء. 

وفي حَد يث أبي هُريرة رَضِيّ الله عنه يضرت النبيٌ صلی الله له عليه وسلّمَ المكلّ له 
و ن صلی اله عليهم وسلّم؛ وما متهم لبه ين لدی والهذم» وماع اناس : 
کل جل بنى بن إلا أن هذا ابناة مع جَماله وحسيه لم یی نه وی لين واججادة 
قي موضِعُها فارِغَاء واللّبنة هي القطعةٌ مِنَ الطَينِ تُعجَنُ وعد للبناء ويقال لها -مالم 
تُحرّقُ-: لبن فإذا أحرقتُ فهي آجُرَّةٌ. 

فجَعَلّ الاس يَطوفونَ به ويَحجَبونَ من حُسنه» ويقولونّ: لو وْضِعَتْ هذه اللَين 
لكان غاية في الحُسنٍ والكَمالِء فكان صلی الله عليه وسلّمَ هو هذه الَنة التي بها 


كمل اليا فهو صلى الله عليه وسلَمَ بالسبة إلى الأنبياء السَايِقينَ م كاللبنة المُتَمّمةٍ 
لذلك البناء؛ لن به صلَّى الله ايديا اراق امازل واس معني هذا ا 
الأديان السابقة E‏ القراة الوإن قاقت كل E‏ الم إلى 
عصرهاء فان الشَّريعةَ المُحَمَدِيةَ هي الشّرِيعةٌ الأكمّل والأَتّمُ وكونّه صلّى اله عليه 
NE,‏ » أي: لا نبي بَعْدَه. 


CN ١ 


| 
م زَادُ العباد - الققائذ . 


غموم دعوته لجَّمية الخُلقء 
وأنه أكثرٌ الأنبياء تَبَعَا 


م 


قالّ الله تعالى: :3 فل ينها الاش إن رَسُولُ أنه ّم ييا # [الأعراف: 
١6‏ ). 


دمل وو م ابس رن 


وقال الله سبحاته: 2 ك ر ألَّرَى ى برل الْفْرَوَانَ عل عَبدوے ل کون لیت نْبا 4 
[الفرقان: .]١‏ 


وعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنه» عن رَسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ أنه قال: 


4 8 Ey 


((والذي تفس ڪڍ بيه لا َم بي أ ِن هذه الأ ودي ولا تضراني ي دم 
توت ولم يون بالذي اس به إلا كان من أضحاب التار)). 


وعن أنس بن مالك ِي ا 
أكْثرٌ الأنبياءِ تَبَعَايَومَ القِيامَة وأنا اول مَن َقَرَعٌ بات الجَتَة)). 
2 

4 

لني صلَّى الله عليه وسلَم ار إلى الاس كاف فشّملَتْ دعوت الود والتصارى 
وجميع أَمَم الأرض» ولا يِس أحدًا بعد بَعثِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلا تصديقه اتا 
507 

وفي الآية الأولى يَأمْرُ lt U‏ لله عليه وسلَّمَ بإعلا 
آله مُِسَلَ من الله إلى ججميع الناس؛ من العَرّب برهم فلم بس إلى عضهم دود 


ص 


تعض . 


ع 


وفي الآبة الثانبة نية بين الله تعالى آنه رل القرآنَ -المُفرٌقٌ ببيانه بيْن الحَقٌ والباطل- 


(۱) أخرجه مسلم .)١51(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١957(‏ 


3. - 1 9 و4 1 الله لیا‎ 5 J ائص‎ 3 8 ona Î 


آياتٍ بِعْدَ آياتِ» وسُورةً بعد سُورةٍ على عبده مُحمَدِ؛ٍ لِيكون مَنِذِرًا لجميع الإنس 
والجنَّ يُحَذَّرُهم عَذَابَ الله إن لم يُخلصوا له في عبادټه؛ فمَولّه تعالی: لیکن 
مدلوت فيه فضل الرّسولٍ عليه الصَّلاة والسّلام حيث كُلفَ بتبليغ رسالةٍ الله 
تعالى إلى ججميع العالّمِينَ. 

وفي حديثٍ ي أبي هُوَيةوَضِي ال عنه يُقِيمٌالنبي صلی اله عليه وسم بالذي مك 
دجمو عدوي للا بن - وذلك لآلا هو لذي بيده شس جميع الخلائ. 
وكثيرًا ما كان النبِيّ صلَى اله عليه وسلَمَ يسم به- يكام بساك | رودن هر 


موجودٌ في زمانه صلّى الل عليه وسلّم وده إلى يوم القيامق ين هذه الما أي: مد 
الدَّعوةِ إلا وَجَب عليه الإيمانٌ به. 


وقد حص النبئٌّ صلى الله عليه وسل اليهود والتصاری بالذّكرِ وهو مِنْ باب 
كر اْخَاصٌ بعد الَا نِيهًا عَلَى مَنْ سِوَاهما؛ وذلك لأن اليهود والتصارى لهم 
كِتابٌ» فإذا كان هذا سَّأَنَ النبيّ صلّى الله 4 عليه وسلَمَ مع مَنْ لهم كتابٌ» فغيڙهم ِن 
لا كتاب له أؤلى. انم يموت ولمْ يون بالّدي أَرْسِلْتُ به»» وبهذا یکو مات كافراء 
إلا كان جَرْاؤٌه أن يدخل النَّارَ كر سول الله صلّى الله عليه وسل ويما ازيل بها 
الاد بص ال عليه ول من رجات الإيمان اع وجر هومن رات 
الإيمانِ بسائر الرْسل أيضًا. 

وفي حديثِ أنس بن مالكِ رَضِيَ اله عنه إشارةٌ إلى أن الله عر وجل قصل نيه 
اه محَمّدًا صلَى الله عليه وسلَمَ» وكرّمه على سائر ابش وأكرَم اله هذه الم إكرامًا 
لنبيّهاء ومن تكريم الله عر وجل لنبيّه صلّى الله عليه وسلّمَ أنْ كَثْر أتباعه» وزاد عدَد َه 
الوه رات ا أ اا اص ع وا 


و 


الإسراء والمعراج 


أ حرام إلى اسهد 
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1 مر م 


صا الى بَرَكًا حوله. لی مِنْ ينا إن هو المع ألْبصِيرٌ * [الإسراء: .]١‏ 


و أ ا[ سے 


وعن أبي هرَيرة رَضِيَ اله عنه» قال: لاؤسل ان اد رسام ((ليلة 
شري بي رايت مُوسَىء وإذا رَجُلْ صرب رَجِلُء كأنّه من رجالٍ شَنُوءة ورَأَيتٌ 
عيسى» فإذا هو وَجُل َة حمر کالما حرج من دياس وأا َب ود إبراهيم صلى 
الله عليه وسلّمَ به ثم ايت بإناءيْن: في أحَدِهما لَبَرُ وفي الآر حمر فقال: اشرب 
یما شِئْتَ» فَأَحَذْتٌ الل فَسَرِبتُه فقِيل: أَحَذْتَ الفِطْرَةَ أمَا إنّكَ لو أَحَذْتَ الحَمْرَ 


ره 6 


5 رو م 
غوت امك !)3200 


o 


2 


7 


رحلة الإسراء والمعراج ه مِنّ المعجزاتٍ الكبرى التي تجلّى فيها فصل النبيّ صلّى 
لل عليه وسل وظهَرٌ علو مَقَامِهِ عند الله عر وجل» وهي آية من آياتٍ الله سبحانه 
وتعالى لنبيّه صلّى الله عليه وسَلَّم؛ لبت فُؤاده» ويُقوّيّ يقيته» وقد وردت في أحاديتٌ 


صحصحة حش 6. 


تن اله تبارك تعالى الآية الكريمة المذكورة -في مطل مُورة الإشراءت 
E LN SE‏ ا الیب غ ات الات 

عليه وسلّمَ في اليل من المَسحِدٍ الحرام في مكةٌ إلى المسجدٍ الأفصى وهو ت 
المَقيِسِ- الذي بارك الله تَعالى حَولّه بالأنهار والأشجار والثمارء وجعَله مَوضِعًا 
لكثير من الأنبياء والأضفياءء فأَسْرَى الله تعالى بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسَّمَ يقظةً 


لا مَنامًا؛ كئ يريه بَعضًا من عجائب قدرته الكبرى» وأدلته | لعظمى. والله هو السّميع 


لجميع المّسموعاته البَصيرٌ بِكُلَ المَرئيّاتِ 


والتَعبير لظ العَبدِ في هذا المَقام العَظيم يدل دَلالةَ واضحة على أن مَقَامَ العغبوديّة 


ص 


Ty‏ ار 


هو أشرّفُ صفاتٍ المخلوقينَ وأعظَمُها وأجَلها؛ إذ لو كان هناك وَضْفٌ أعظمْ منه 
لَعبرٌ به في هذا المقام العظيم الذي اختَرقٌ فيه محمَّدٌ صلَى الله عله وسيل الك ' 
الباق ورّأى من آيات رَبّهِ الكبرى. وفيه إشارةٌ إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكَمالٍ 
غبودیټه لرَيّه؛ِ ولذا دَگر الله سُبحائه بيه مُحَمَّدَا صلّى الله عليه وسلَّمْ باسم عبوديتِه في 
أشرَفِ مقاماته؛ في مام الإسراءء كما هناء وفي مَقام الدّعوة» ومّقام التحدّي؛ فقال في 


کا سير 2 عه برو لے م ل 


مقام الدّعوة: وجروب 000 5 e‏ ۹ درتال 
[البقرة: 7١7‏ ]. 

وقيل: فائدة كر مَّبدًالإسراء ونهايته بقوله :چ الخد ال رار إلى السجد 
لْأَقّصَا # أَمْرانِ؛ أحذهما: الصتو عي تل ا 
وهو من قبيل المُعجزاتِ. وثانيهما: الإيماءٌ إلى أن الله له تغالن a‏ 
إلى أن الإسلام جِمّعَ ما جاءث به شّرائمٌ التَّوحِيدٍ والحَنيفية من عَهْدٍ إبراهيمَ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ الصَّادِرٍ من المسجدٍ الحرام» إلى ما تَفرّعَ عنه من الشرائع التي كان 
ت ادي ا عاتينها التي لور موت اادد ن 
من المسجدٍ الحرام» وتفرَّعَتَ في المسجدٍ الأقصى» ثمَّ عادت إلى المَسجِدٍ الحرام 
كما عاد الإسراءٌ إلى مكَة. 


وفي حديث أبي هْرَيرة رضي الله عنه يخبر صلى الله عليه وسلمَ عن مشه من 

مشاهداته في هذه الرّحلةٍ المباركة. فقد رأى صلی الله عليه وسل موسي وى 

3 ۰ : ۰ 5 ص وص سا م 11 

عليهما السلام» في صورتهما التي كانا عليها في الدنيا؛ اما موسى فوصفه كما راه 
00 © عه ف 4 - 

صلى الله عليه وسلم باه رججل نحيفٌ خفيف اللحم» شَعرَهُ ليس شدي الجُعودة ولا 

أ 0 ر فى ت 
شدي السّبوطة كأنّه يُشْبِةٌ واجدًا من رجال شنوءة» وهي قبيلة مِنَ اليَمَنِء والشنوءة 


-بفتح الشين-: : التباعد عن الأدناس؛ لابه لطهارة نهم وحُسن جرهم 
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وما عيسى ابن مَريمَ عليه السَّلامُ فهو رجُلٌ مُعيَدِلُ القامةء لا طويلٌ ولا قصي لوده 
يميل إلى الحُمرة» ((كأنّما حرج من ديماس)) والدّيماسٌُ: البَيتُ أو النَمَقَ في الأرض. 
وقيل: الحمّامٌُ؛ والمرادُ: وَصفه بصفاء اللونء ونضارة الجسم» وكثرة ماء الوجه. 

وأمّا هو صلَى الله عليه وسلّمَ فأقرّبُ النّاس شبَهًا بي الله إبراهيم عليه السَّلامُ. 


ور 


ويحكي صلى الله عليه وسلّمَ شهدا آحَرَ في هذه الرّحلةٍ المُبارَكق» فبُخيرُ أنه دم 

له إناءان: في أحدهما لَبِنُ وفي الآخَر خمرٌء وذلك قبل تحريم الكَّمرِ؛ لأنّ الإسراءً 
كان بمكّةٌ» وتحريم الخمر كان بالمدينة» فقال له جبريل: اشرب أيّهما شَيْتَ» فأخدّ 
صلَّى الله عليه وسَّمَ اللَبِنَ قَشْربّه فقيل له: أخذت الفطرةء وهي الإسلامٌ والاستقامة. 
والمعنى: اخُتَْتَ عَلامَةَ الإسلام والاستقامة. وجعِلٌ اللَّبِنُ عَلامَةَ الفطرة؛ لكونه 
سَهِلَا طَيبًا طَاهِرًا نَافِعَا للشَّارِبِينَ سليم الْعَاقِبَةِ. ثم قي له: أمّا الحَمرٌ فإنّك لو أخحذتها 
غوت أُمَنّك؛ٍ وهذا لأنَّ الخمرٌ أمٌ الخبائث» وجالبة لأنواع الشّرورء وهذا من توفيقٍ الله 
عر وجا ااي اللا علية ومسل وع وليه عاق ا 

لا يتمثل الشيطان بصورة النبنٍ 

صلن الله عليه وسلم في المَنام 


ص 0 و ١‏ 7 0 0 
عن أبي هرّيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 
E 2‏ ت 2 مو 
راني في المّنام فقد راني؛ فإن الشيطان لا يَتمثل بي))'. 


انعَقّدتُ قُلوبُ المُؤْمِنِينَ على حُبٌّ النبينّ صلی الله عليه وسل وتَمَنّتْ أعيئهم أن 
لو رأتِ النبيّ صلی الله عليه وسل وفي هذا الحَديثِ بسر رَسولُ الله صلَّى الله عليه 


عا خصائصٌ النبئ صلى الله عليه وسلم, اله 


وسلَّمَ مَن رآه في المنام أن رُؤياه تلك صادقة ليست بأضغاثِ أحلام» ولا من تَشْبيهاتِ 
الشَِّطانء ويُؤيّدُ ذلك وله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((مَن ا ال ن 
إن الشَّيطانَ لايَتصَوّرُ بصُورة النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ولا يَتشَبَهُ به. 

ويُشتَرَطُ حتى يکو الرّائي رأى النبيّ صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنْ يراه على صََِه 
المّعروفةٍ المَنقولة إلينا في كتب السنةء ولو في أي مَرحَلةٍ من مَراجل حَياته» ومّن رأى 
النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على عير صُورَتِه المعروفةٍ فلا يُقالُ: إِلّه رأى النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ؛ فقد کون الرّؤيا تعبيرًا عن حال الرّائي له صلی الله عليه وسلّمَ أو تَخْيّلا 
منه هو لِصِفة النببيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَء أو تكونٌ مِنَ السيطانِ؛ لأنَّ الحَدِيتَ ذَكَرَ أن 
السيطانَ لا يتمثل بصورة النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. 

ولا يَلرَمُ من ذلك أن يّكون الرّائي مى الصَّالِحِينَ ولا يَجورٌ أن يُعتَمَدَ عليها في 
شَيِءِ يُخالِفٌ ما عُلِمَ مِنَ السرع» بل يَجِبُ عرض ما سَيِعَه الرّائي مِنَ النبيّ صلّى الله 
و ا ا او رلك ی ارا ا ور 
الرّائي لِرَسولٍ صلّى الله عليه وسلّمَ على الكتاب والسَنَةَ الصحيحةء فما واَمّهما أو 
أحَدَهما فَبلّ» وما خالَمّهما أو أحَدَهما تر؛ لان الله سُبِحائّه قد أكمَلٌ لهذ الأَمّة ديتهاء 
ونم عليها التعمة قبل وَفاٍ انب صلّى الله عليه وسلّمَ؛ فلا جور أن يقب ِن أحَدٍ ِن 
الناس ما يُخَالِفٌ ما عَلِمَ من شرع الله ودينه» سواءٌ كان ذلك يمن طَريقٍ الرّؤيا أو عَيرهاء 


وهذا مَحَل إجماع بَينَ أهل العِلم المُعتَدٌ بهم. 
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فضائل الصحابة وآل البيت 


أ فضل القرون 


34 ص ع ر ص 


قال الله تعالى: و والسشبفورت الْأولونَ من الجر والاتصار والذس أتبعو تبعوهم 


ج 2-0 دو رم لكر ° ت ا 


> هه 1 کک 
بحسن دن يضق الله عنْهم ورضوا عنه وأعد جلت َج ری نحتها آلا تهر خرن 


گ 


ع و< مر ور مام 


فما أبدا ذلك الور ألعَظِمٌ 4 [التوبة: ۰[ 


2 7 رک رو ي رت 7و‎ r 
وعن عائشة رَضى الله عنها قالت: سَأل رَجَل النبيّ صَلى الله عليه وسلم: أي‎ 
الاس حَحيرٌ؟ قالّ: ((القَرْنْ الذي آنا فيهء ّم الثاني» ت الثالُ))0©.‎ 


ل 
1 


لم کر الذّنيا زمانًا هو خيرٌ ِن زمانٍ عاش فيه رَسولُ الله صلَى الله عليه وسل 
وأصحايّه رَضِيّ الله عنهم ولم يعرف التاريخ حقبةَ ساد فيها الخَيرٌُ وعَمّت فيها 
الفضايّل مِثلّ ما كان في ذلك الزَّمَانٍ. 

وفي الآية الكريمة المذكورة يَذَكُرٌ الله تَعالى أنَّ أصحاب محمَّدٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ -من المهاجرينّ الذين سبوا المُسلِمِينَ أوَلَّا إلى الإيمانِء وقد تَرَكوا قَومَهم» 
وفارَقُوا أوطائهم» وكذلك من أهل المدينة الذين تصّروا الرّسولٌ على الكافرينَ» وآوَوًا 
أصحابّه المُهاجِرينَ- وأ النَابعينَ لهؤلاء السّابقِينَ من المهاجرينَ والأنصارء الذين 
سَلكوا طَرِيقّهم المُستقِيمٌ في الإيمان» والعمَل الصَّالح: أولئك جميعًا قد رَضِيَ الله 
عنهم لطاعتهم له» ورَضُوا هم عن الله؛ لما أنعَمَ عليهم في الدّنياء وأتابَهُم في الآخرة» 
وقد هيّأ الله تعالى لأصحاب النبيّ ون بهم بإحسانٍ جات تجري تحتها الأنهاٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (0175؟) E‏ همن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 


4 فضائل الصحابة وآل البيت‎ e 


لابثينَ فيها على الذّوام بلا انتهاء» فلا يّموتونَ فيهاء ولا يَنَقّلونَ عنها. 


م مناه ٍِ 5 ا 
وفي هذه الآية دليل على وجوب اتباع الصحابة الكرام. وفيها أن الله سبحانه رضي 


عن الصحابة السَّابِقِينَ رصا مُطْلَقَا من عير اشتراط إحسانء ولم يَرْضَ عن التَّابعينَ إلا 


أن يتبعوهم بإحسانٍ 
وفى حديث عائشة رَضِيَ الله عنها أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم سَيْلَ: 


04 


«أيّ الاس خيرٌ؟» فَأجاب: خيرٌ الاس القرن الذي أنا فيه. والقرن: أهل زمانٍ واحِدٍ 
متقارب» اشْتَركُوا في أمْرِ من الامور المقصودة. واختلفَ في مُدَّةِ هذا القَرَدِء ولعل 
الأصَحّ أله لا يَنضَبطٌ بمُدَةِ؛ فمَرْنُه صلًى اللهُ عليه وسلَّمَ هم الصّحابةٌ وكانث مُدَنهم 
-من المبعثِ إلى آخر من مات من الصحابة- مائة وعشرينَ سَنَةَ وإِنّما كان قَرنُه خير 


التاس؛ لأنّهم آمَنوا به حين كَمَر التاس» وصَدّقوه حين کڏبوه» ونّصّروه حين حََذَّلو 
وجاهّدوا واووا. 


ا ل تو & لل الا n‏ 
ثُمّ أخبرٌ صلى الله عليه وسلم أنه يَلِيهم في الخيرية أهل القرنٍ الثاني» وهم 


س 


اللابعون َم بليهم في الخيريّة أهل القَرنِ الثالثِ» وهم تَابِعُو الَابعِينَ. 


فضل الخلفاء الزاشدين 
0 ر سر )ال 3 ص ٠‏ چ 0 2 ی 0 
عن عبدالله بن عمَّرَ رَضِيَ الله عنهما قال: ((كنا في رَمَنِ النبيّ صَلَى الله عليه وسلم 
o:‏ 27 رس ۴ر۶ 2 عر 2 1 4 2م مه عه هه 0 و د 
لا تَعْدِل بأبي بكر أحذاء ثم عمَرَء ثم عثمان» ثم نترك أصحابَ النبيّ صَلى الله عليه 
و 


وسلَّمَء لا فاضل بيْنَهُةْ))”". 
- 2 لك تكن م و عِ e‏ لل 2 75 4 7 
وعن محمد بن الحنفية قال : (قلت لابى: اي الناس خير بعد رسول الله صَلى 


0 ر 9 5 ره و ۶ے ر ے ۳ ڪه 2 ۳ 
اله عليه وسلّم؟ قال: أبو بکر» قلت: ثم مَن؟ قال: ثم عمَرٌء وحَشِيت أن يَقولٌ: عثمان» 


.)779/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


أنت؟ قال: ما أنا إلا رجُلٌ من المُسلمي!). 


لا 
¥ 


OS 


أصحابٌ رَسولٍ الله صلّى الله عليه ھل كل عَدولٌ ولهم قَدَمُ صِدقٍ في 
الإسلام» وترتييُهم في المَضلٍ هو ترتيُهم في الخلافة بَعدَ رَسِولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلَّمَ؛ أبو بكر الصّدَّينُ رَضِيَ الله عنه» ومن عه عُمَرُ بن الخطًاب رَضِيَ الله عنه 
ومن بَعده عثمان بن عَفَانَ رَضِيَ الله عنه» ومن بَعْدِه عَلُ بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وفي حَديثِ عبدِالله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: نهم كانوا في زَمَنِ رَسول الله صلّى 
لله عليه وسلَّمَ لا يجعلونَ أحدًا يُماثل أو يُضاهي أبا بكر رَضِيَ الله عنه في المَضل 
والمَكانة والمنزلة بعد رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم ويأتي من بَعدِه في الترتيب 
الخليفة الثاني عُمَرُ بن الكَّطَّابٍ رضي الله عنه» ومن بَعده يأتي الخليفة الثَالِتُ عثمان 
بن عَفَانَ رضِيّ الله عنهم جميعًاء وبعد ذلك لا يُفاضِلونَ بِينَ أصحاب النبيّ صلَّى الله 
ي 

وأا على بن أبي طالب فله قَضلَه ومكانته بين أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ ولذا قُدَّمَ للخلافة بعد عُثمانَ رَضِيَ الله عنه» وأمّا عَدَمُ ذكره في هذا الحديثِ» 
ذلك وا ع ان ابن عر اراد ر اا وذو لاان عي الذي كان 
برل الله صلی الله عليه وسل إذا حَرَّيّهِ مر شاورهم فيه وكان عل -رضوان الله 
عليه في ونان ل قا عليه وسيل فيغر ن متيو ولع ارو اين عاد 
تأخيرّه ودَفعّه عن الفضيلة بعد عثمانَ» وفَضلهُ مشهورٌ لا يُنكِرٌه ابن عْمَرَ ولا غيرٌه من 
الصحابة رَضِيّ الله عنهم. 


وفي أثر ابن | لحنفية جانِبٌ من فضائل علي بنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنه؛ فقد كان 


.)751/1( أخرجه البخاري‎ )١( 


م فضائل الصحابة وآل البيت .3 


® ۾“ ت م ر ر ۰ ٠‏ 56 ساو اس 2 ۾ کے م ۰٣‏ 000 
يؤيْرٌ التواضعَ» ولا يجب التصدرَ فبرغم فضله رَضِيَ الله عنه كان يكره أن يفضله 
¢ في ا عرو ل ا ا 5 ا و 0 ۴ 
أحد على عثمان رضي الله عنه» فيحكي محمد بن الحنفية -وهو ابن علي بن أبي 
8 ما عر ا .م2 م ر ل ءاس Sco‏ عل 
طالب من غير فاطمة رَضِىَّ الله عنهاء والحنفيّة: نسبة إلى جد أمّه» واسمها خولة- أنه 
سأل أباه عليًا: «أيّ التاس خيرٌ بعد رسول الله صلَى الله عليه وسلّ؟» فأجابه بأن أبا 
چ ص ا2 1 5 2 2 َ و 3 و 
بكر رَضِيَ الله عنه هو خير الناس بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم» ومن بعده عمر بن 
الخطاب رَضى الله عنه. قال محمد بنْ الحنفيّة: فخفت أن يقول: إن الأفضل بعد عمَرَ 
١‏ ا سے )ا ل ۶ 1 
هو عثمان بن عفان رَضى الله عنه؛ تواضعًا منه» وهضمًا لنفسه» فيضطرت عليه الحال؛ 
e‏ 1 9 ع اع ۶ و 7 ع he‏ عل مار 2 07 
لأنّه كان يعتقد أن أباه عليًا أفضل» فبادره وأشار إليه بأنّه الأفضل بَعدّهما؟ فر عليه 
۴ 3 .0 5 ت ى 
بما يناسبٌ تواضعه رَضى الله عنه» قائلا: «ما أنا إلا رجل من المُسلمينَ!» وهذا على 
yT‏ لخ ا لل ع x e‏ 
ا اخراص وف اوی اوو وه هذا ا و ا 91 انرا "ونه 
كان بعد قتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. 
العشرة المُتَشرون بالجنة 
٠ 00 7‏ و سه GG‏ 
عن عبدٍالرٌحمن بن عوفٍ رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 
7 رس ٠‏ ےم 2ے ۰ ص 2 3 ۰ ريه 2< ٠‏ ري" 
وسلم: ((أبو بكر فى الجَنة» وعمَرٌ فى الجَنة» وعثمان فى الجَنةء وعلىّ فى الجن 
سے 0 2 ےک د 5 ے کے م ٠ e‏ # الى ۰ م کم 0 
وطلحة في الجَنةء والزبير في الجَنةء وعبد الرحمن بن عوفي في الجن وسَحْد في 
ےی ےہ 7 ي لل ے1 . تي مم )1١(‏ 
الجن وسَعيد في الجَنةء وأبو عبّيدة بْنْ الجَرّاح في الجَنة)). 


ê 


.)1١51/5( واللفظ له والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٤۸۱۹)»ء وأحمد‎ )۳۷٤۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)۳۷٤۷( صحّحه ابن حِبَّانَ في ((الصحيح)) (۲٠٠۷)ء والألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 
وقوّى إسناده على شرط مسلم:‎ »)۱۳١ /۳( وصَحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد))‎ 
' .)٠١۷١( شعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد))‎ 


ع1 زاذالعباد-الققائك إلهه 


ا على ان عليه وسلّم كثيرًا من الصّحابة بالجنَ؛ لعظيم عَطائهم» 
وصدق بلاهم في الإسلام» وين هؤلا. ال اله رون الج بو ا 
وخخصّوا من بين الذين بشرَهم النبيّ صلی الله عليه و بالجَة؛ أن د تبشيرّهم جاء 
في حديث واحدٍ مشهور» وال هؤلاء العَشرة: أبو بكر الصديق رَضِيّ الله عنه» وهو 
عبدالله بن عُثمانَ اليم القرشيٌء وهو أو الخلفاء الرّاشدين» وهو وَزِيرٌُ النبينّ صلّى 
الله عليه و وصاحبه» ورفيقه عند هجرته إلى المدينة المنوّرة» وأَوّلٌ من أسلَمَ من 
الرّجِالٍ الأحرار» وهو أكثرٌ الصحابة إيمانًا ورهدًاء ومن أَحَبٌ الاس إلى النبيّ صلّى 
لله عليه وسلَّمَ» ولَقّبه النبنّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالصّدَّيق؛ لِكَثرةِ تَصْديقِه له. 
وثانيهم: عُمرٌ بن الخطاب العدَوي القَرشيٌ» المُلقبُ بالفاروق» وهو ثاني الخُلفاء 
الرّاشْدينء ومن كبار أصحاب الرّسول صلی الله عليه وسل وهو وزيره مع أبي بكر 
رَضِيَ الله عنهُماء ومن علماء الصحابة وزُهّادِهم. تولّى الخلافة بعد وفاة أبي بكر 
الصدّيق» وقد اشتهر بِعَذْلِهِ وإنصافه الاس من المظالِم» وفي عَهدِه زادَتٍ الفتوحاتٌ» 
وانتشر الإسلام وهو ول مَن مَصَّر الأمصار ونّظَّم الدَّولةَ الإسلامية 
وثالثهم: عثمان بر عفَّانَ الأمويٌ القرشيٌّ قالت الخلناء ءِ الرَّاشْدين» ومن السَابقين 
إلى الإسلام» يُكُنى ذا النورّين؛ لاله ترَوّج من رُقِيّة ثم بعد وفاتِها تزوّجَ من م کلثوم» 
وكان وَل مُهاجر إلى أرض الحبّشةٍء ثمّ هاجّر الهجرة الثَانيةَ إلى المدينة» وكان رسولٌ 
لله صلَّى الله عليه يی به ويحبه ویکرمه؛ لحيائه» وأخلاقه» وحسن عِشْريّه 
وما كان ذله ن الال لضرة السامينة وفي خخلافيه جوع الق رانء ET‏ 


3 


للمسجدٍ الحرام» وكذلك المسجدٌ الثبوي» وأنضّأ أ أو[ الول ت إا اه 


الشواطوء الإسلامية 


ا 2 وم ٢‏ هت ulê‏ ف 2 
ورابعهم: علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي» ابن عم النبي 


صلی اله عليه وسلّم وصِهْرٌه؛ وهو رابع الخلفاء الرٌاشدين» وهو ول ن أسلّم من 
الصَّبِيانِء هاجَّر إلى المدينة بعد هجرة النبيٌّ صلى الله علّيه وسلَّم بثلاثة ة أيّام» وآخاه 
مع نفينه» وزوّجه ابدّه فاطمة في السََّةَ الثّانبية من الهجرة» وقد شارك في كل غرّواتِ 
الرََسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عدا غَرُوةَ بوك وكان أَحَدَ كناب الوحي» وأَحَدَ أَهَمٌّ 


وم |ء و |ء 
سعراتة وورراته. 


A ١ 


وخاوسٌهم: طلحة بن عبد الله بن عُثمادَ بنِ عمرو بن كعب, من بَني تيم بن مر 
بن كعب» أسلّم على يدي أبي بكر الصدّيق» سهد المشاهد مع النبيّ صلى الله عليه 
وها وأضييت يذه يوم أَحْدٍ فرّقاها رسولٌ اله صَلَّى الله عَلَيْه و وقتّل بعد موقعة 
لح 

وسادسهم: اير : بن العَوّام القرشيٌ الأسديٌ ابن عمّة النبينّ صلَّى الله عليه 
ا ومن السّابقين إلى الإسلام» لقب حواري رسول الله» وهو وَل مَنْ 1 سيفه 
في الإسلام» هاجَّر إلى الحبشة في الهجرة الأولى ولم يطل الإقامة بهاء شارك في 
جميع الغزواتٍ مع النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وبعدَ مقتل عُثمان بن عمَانَ خرّج إلى 
ااا و 


کان له و E # f o - ٠‏ 
فكان قتله في رجب سنة ست وثلاثين من الهجرة» وله أربع وستون سَنة. 


وسابعُهم: عبدَالرَ حمن بن عوفٍ بن عبد عوفِ بن عبدالحارث بن زهْرة وهو 
من السّابقين الأوَّلِينَ إلى الإسلام؛ أسلّم قبل دُخول النبيّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» وهاجر الهجرتين»› وشهد بِذرًا وسائرٌ المشاهلِ» وآخى لبي 
صلی الله عليه و بينه وبين سعدٍ بنِ الرَبيع الحَزْرَجِيٌ» وتصدّق على عهدٍ رسول 
اله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بشَطْرِ مالِهء ثم تصَدّق بأربعين ألْفَ دينارء ثم حَمَل على 
َميسمائةِ فس وحميسمائٍ راحلقٍ في سَبيلٍ ای وكان بل رّوجاتٍ النبيّ صلّى اة 


م زاد العباد JI‏ - امه ائد 8 “لل عمج شعت بوتس لظ هر يج جوز روجو سج سوج سس a E‏ 


عليه وسلّم بالعَطايا والمال. 


وثامئهم: سعد بن أبي وقاص مالِكِ بن وُي بن عبد مَنافٍ بن رُهُرةَء فهو من بني 
زُهْرة وهم فَخِذَُ آمنة بنتِ وهب أمٌّ الرّسولٍ صلی الله عليه وسلّم» وقد كان الرَّسولُ 
صلی الله عليه وسلَّمَ يعبر بگونه من أخواله. ولد في مكَة واشتّكل في بَرَيٍ السّهام 
وصناعة القِسِيٌ» وكان إسلامُه مُبكرًاه وعد أو مَن رمى بسّهم في سبيل الله» وشهد 
المشاهد مع النبيّ صلَّى اله عليه وسلّمَء وهو قائدٌ موقعة القادسيّةء وفاتحٌ مَدائن 
كِسْرى. 

وتاسعُهم: سَعيدٌ بن زيدٍ بن عَمِرِو بن تُفيل» أُسلّم قديمًا قبل عمَرٌء هو وامرأثه 
فاطمة بنتُ الخطّاب» وهي كانت سبب إسلام عَمَر» وكان من المُهاجرين الأوّلينء 
وی رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بينه وبين أَبَيّ بن كعب» وشهد المشاهِدَ مع 
رسول الله صلَّى الله عليه وسل ولم يكنْ بالمدينة رمان بَدرِ؛ فلم يَشْهَدهاء وسَّهِدَ 
سعيد بن رَيلِ اليرمُوك وقَنْحَ دِمَشق. 

وعاشرُهم: أبو عُبَيْدة عامرٌ بن عبدالله بن الجَرّاح بن هلال بن أُمَيبِ» وهو أحدٌ 
السّابقين الأوّلين إلى الإسلام» أسلّم على يد أبي بكر الصَّدَّيقَ في الأيّام الأولى 
للإسلام. هاجر إلى الحبّشةٍ في الهجرة الثانيةء وقد لقَبّهِ الي صلّى الله عليه وسل 
بأمين الأمَّدَ وكان مِمّن ثبّت مع الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسل يوم أَحبء وشهد 
المَشاهد مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ والخلفاء الرّاشدين من بعده» مات بطاعونِ 


م 2 5 ,5 5 ا ٠‏ مھ 007 م6 سس 2 5 ع _- 


فجميع هؤلاء الصحابة بُشّروا بالجئة وهم يَمْشُونَ على الأرض في الدنيا؛ فما 
أعظمَ ذلك من بشارة! 


e 2‏ فضائل الصحابة وآل البيت 4 


إكرام آل البيت 
1 بو 0 ص يم 5 سس 72 سوس 64 مر ورو رو و 
قال الله تعالى: 1 بريد آنه ليڏهب ءنحكم اجس أهل اليب ويه 
تطهيرا 4 [الأحزاب: 177]. 
وعن عبدالله بن عُمَرَرَضِيَ الله عنهما: قال أبو بَكْر: (ارْقْبُوا مُحَمَّدَا صَلَّى الله عليه 
وسلّمَ في أهل بَيته)0©. 


حَفِظ الله سُبِحائّه وتعالى مَقامَ بيه صلَّى الله عليه وسلّمَ وأعلى من شأنه؛ فهو 
المُبلّعْ عنه آخرَ رسالاته» وهو آخِرُ الأنبياء وسيّدٌ المرسَلينَ» فأمَرَ عزّ وجل بتوقيره 
وجفظ مكانته. فقال: لْتَؤْمِمُوا اللو ورسوله- وتمزّدوة وَيُوَقِرُوة 4 [الفتح: ۹]» 
وحِفْظُ حٌّ أهلٍ بيته صلی الله عليه وسلّمَ من حِفْظٍ حقه» ووَضْلّهم بالود من وَضْلِه 


م 
| 


وودّه؛ وسر حل الله من يَخوضون في عِرْضٍ رَو جاته أَمَهاتِ المؤمنينَ ويَسْبونهنَ؛ 
وفي هذه الآية الكريمة بيان آن الله يُرِيدُ أن يُذْهِبَ عن أهل بَيتِ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ مساو الأخلاق والأعمالٍ بما يَأمُرُهم وينْهاهم» ويُحِبٌ أن برهم تطهيرًا 
من دنَس السيكات: 

وفي حديث ابن عُمَرَرَضِيَ الله عنهما يُذكَرٌ آبو بكر رضي الله عنه الاس بهذا الح 
لذي ينغي على كَل مُسلم حِفْظه فقال: ارقّبوا محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ في آهل 
ته يُعني: احفّظوا النبيّ صلَى اله عليه وسلّم في أهله؛ فلا تَسْبُوهمء ولا تُؤذوهم» 
وأكرموا صحبتهم» وأنزلوهم مَنزلتهم بلا إفراط ولا تفريط. 


fF | 6 01‏ : 2 ل 0 07 0 
وأهل بيته هم فاطمة وأبناؤهاء وزوجاته رضي الله عنهم أجمعينَ. وقيل: هم من 


.)71/51( أخرجه البخاري‎ )١( 


زادُ العباد - الققائد 4 0 
تحرّمٌ عليه الصَدَقة بَعْدَه؛ آل عليّء وآلّ عقيل وآلّ جعفر» ول عبّاس. 
iy‏ ۰ 
فف E‏ يساوي 
وعن أبي هُريرة َضِيَ اله عنه قال: قال رَسول الله صلی الله عليه وسلّمَ: ((لا 
بوا أصُحابيء لا سبوا أضحابي؛ قوالذي تفي بِيَدِو لو أن أحَدَكُمْ انمق ممل أَحْدٍ 
دَهَباء ما أذْرَكَ 0 أحَدِهِم ولا نَصيفَة))0". 


في الآية الكريمة المذكورة هي من الله تبارك وتعالى عن إيذاء المَؤمِنِينَ 
والمُؤْمِناتِ من غير جناية منهم» كسَبَّهم وش شَنّمهم» ومن يَفْعَلُ ذلك فقدْ حمل كبا 
فاحشا؛ لو عي باب شرا وتَحَمّلٌ إِثما ظاهرًا؛ فأذية المؤمنين ا 
لكب ةينر هاا ع ا 


f‏ لھ 010 اه 5. ص شک ےم 
برأهم الله منه ويصفهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. 


وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه تھی النبيٌ صلَى الله عليه وسِلّمَ عن سبٌّ 
أصحابه رَضِيَ الله عنهم أجمعينَ» وكرّر النَهِيّ للتّأكيد» وبيّن أن جهْدَ المُقِلّ منهم. 
واليَسيرٌ مِنَ النفقة الذي أنققوه في سبيل الله» مع شد العَيشٍ والضّيقٍ الذي كانوا فيه: 
أوفى عند الله» وأزكى من الكثير الذي ينفقه مَن بَعدَهمء فر فِيَحلِفُ النبئٌ صلَّى الله عليه 
وسم له الذي تفس الي صلی له عليه وسلَم یه آل ا يال اذم بإنفاي ثل 


أحدٍ دبا من الأجر والقَضل ما ينال أحَدٌ الصحابة بإنفاق مد طعام أو صفِه وا 


00 عوج ودام 0407 1) O E‏ حنيى a‏ لاع 


هو مِلءٌ الكَفٌ مِنَ الطّعام-؟ فالقَلِيلُ الذي أنمَقَه أحدّهم أكثْرٌ ثوابًا من الكثير الذي 
يُنفِقه غَيْرُهم؛ وذلك لِمَا كان يُقارنُ عمَلَ الصّحابةٍ من السَبّْق» ومَزيدِ الإخلاص» 
وصدقٍ اة وكمال التفس» بخلافٍ غيرهم. 


الاحكام 


باقة فنتقاةٌ من أحكام الشرع وشعائر الذين. يُحلّقٌ فيها 
المُسلم بِيْنَ رياض العبادات وأزهار المعاقلات. ليْحققق 
بجملتها تقوى الله؛ امتثانا لأوامره» واجتنابا لنواهيه. وَيَظهَر بها 


خضوغه لمولاه؛ فلا يفتقذه حيث أقزه» ولا تجذه حيث نهاه. 


4 الطهارة‎ e 


الطصارة 


النهي عن استقبال القبلة 
أو استدبارها عند قضاء الحاجة 

عن ابي أيُوبَ رضي الله عنه» أن انب صلَّى الله له عليه وسلَمَ قال : ((إذا يتم الغائطً 
فلا تَستَقبِلُوا القِبْلةَ ولا تَستَدْبروهاء ولكِنْ شَرّقوا أو غَرّبوا. قال أبو أيُوبَّ: فَقَدِمْنا 
السام فْوَجَدْنا مَراحِيض بُِيَتْ قبل القبْلة حرف وتَسْتغفِرٌ الله تعالّى))0©. 

مسرا رو لي N‏ 
على حاجتِكٌ فلا تَستقبل القبْلةَ ولا بيت المَقَدِسِء فقال عبدالله بن عمَّرٌ: لقدِ ازتقيّت 
يومًا على ظَهْرٍ بَيتٍ لناء فْرَأَيْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ على ينه ست 
بيت المَقَدِس لحاجته))”". 


تبي السام تعظيمٌ القلة وهي الي الكرام في كه الشكرمة واحترائي 
وا ا و تالكالا ا و ع ا 

وفي الحَديث الأول يُخبرٌ أبو أيُوبَ الأنصاريٌ رضِيّ الله عنه أن النبيّ صلّى 
لله عليه وسلَّمَ نهّى عن استقبالٍ القبلة أو استدبارها حال قَضاءِ الحاجة؛ فإذا أراد 
المسلمُ أن يَقضِيّ حاجتّه فعَليه ألا يَجِعَلّ القبلةَ في - جهة الأمام أو الخَلف» بل عليه 
أن يَنحرفَ عنهاء والمراد بالقبلة: الجهة التي يتوجّه إليها عند الصلاة وهي الكعبة 
المُشرّفةٌ في البيتٍ الحرام» وقوله: اشَرّقوا أو ربوا مخصوص بأهل المَدينة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۹٤(‏ واللفظ له. ومسلم )١15(‏ باختلاف يسير. 
لاحر ليا ود 1 
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هم الشخاطلبونء ويثهم تن هو على سفت المدية من إذا استقيل التشرق أو 
المَغرِبَ لم يستقبل القبلةء ولم يستدبزها. وذلك النَّهِيُ يَختصٌ بما إذا كان الإنسانٌ 
في الصَّحارِي والمّضاءء وأمًا إذا كانت المراحيض مبِنيّةَ على شكل يَقتضي استقبالٌ 
القبلة أو استدبارها؛ فإلّه لا يُكلّفٌ بالانحرافٍ عن القبلةء ولكنًّ أبا أيُوبَ الأنصاريّ 
رضي الله عنه كان يرّى أنَّ النَّيَ عام حتى ولو كانث في مَراحيضٌ مبنية في القَرَى 
والمدائن؛ ولذلك أخبر أنّهم بعدَ هذا النّي لما قيموا بلاد الشام -وهي الآنَّ تَشْمَلٌ 
البلاد المعروفةً شوريةً والأردنَ وفلسطينٌ ولبنانَ- وججدوا المراحيضٌ؛ وهي أماكن 
مثل البيتِ مُخصّصةً لقَضاءِ الحاجة» وكان أهل الشام قد بنرا هذه المراحيضّ تجا 
القبلة؛ فأيّر أب أيُوبَ رضي الله عنه عن تَجتُبه لذلك النهي عند قَضاءِ الحاجة بداخل 
هذه المراحيض أيضًاء فقال: «قَنَنْحَرفٌ تكنو الله تَعَالَىك أي: تَجتهد في المَيل 
بأجسادنا عن اتّجا القبلة بِالقَدْرِ المُستطاع وما تَسمَح به تلك البيوت» ثم تَستغْفْرٌ الله 
من الاستقبال» وهذا الاستغفارٌ يكونُ خارج المّراحيض لا بداخلها؛ للنّهي الوارد عن 
ذكر الله تعالى في مَواضِع قضاءِ الحاجة. 

وفي الحَديث الثاني يكر عبدالله بن عمَرَ رَضِيَ الله عنهما على أناس يُقولونَ: إذا 
َعذْتَ على حاجتِكٌ -وهو كناية عن التَرّزِ ونحوه؛ وذَّكر القعوة؛ لِكونِه الغالت- 
فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» وذكر بيت المَقدس؛ لاله كان القبلةَ الأولى 


لا و باهي وين ا ا ا 

فعل رَسول الله صلی الله عليه وسلّمَ» حيتٌ کان عبدٌالله صاعدًا على سَطح بيت فرَأى 
لق صل اللا عليه وس وهو ا يليت 
المَقيس» ويلم من هذا أن يكون مستديرا القبلة؛ لان بيت المَقِِس سمال المَدينق) 
ومكَةٌ جَنوبّها. واللبنة قالَبٌ يكون مُستطيلا أو مُربّعَا مَصنوعًا من الطَّينء ويُستَخْدَمٌ في 


قضاءِ الحاجة فيما بني بانّجاو القبلة استقبالا أو استدبارًاء وأن حُكمَ النهي يخصٌ 
من كان يَقضي حاجته في أماكنَ يَستطيع أن يَمِيلَ فيها عن جهة القبلة في الصَّحراء 
والقضاءِ وتّحو ذلك» وأنَّ فِعلّ أبي أَيُوبَ رضي اله عنه هو اجتِهادٌ ومَزِيدٌ احتياط ينه 
مَل ِالحَديثِ الذي حدَّتَ به عن النبيّ صلَى اله عليه وسلّمْ حاولا النهّ فيه على 
الحُموم» ولربّما لم يقف على فعل النبيّ صلَى الله له عليه وسلَّمَ» أو على حَديثْ عَبِدِ الله 
ابن عمّرٌ رضي الله عنهما. 


دُعاءُ الذخول إلى أماكن قضاء 
الحاجة والخروج منها 

قال الله تعالى: اوقل رب آعوذ يك من همرت الشَّمطِينِ * وأعوذ يك رب أن 
يحَصْرونِ 6 [المؤمنون: ۰۹۷ ۹۸]. 

وعن أَنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه» قال : كان الب صلَّى الله عليه وسلَمَ إذا دحل 
الخَلاءَ قال: («اللّهََ ني أعوذ بكَ من الخبّثِ والحَبائث))2. 

وعن عائشة رضي الله عنها :أن النبىّ صلّى الله 4 عليه وسلَّمَ كان إذا خرّجَ من الغائط 
قال: ((غفرانَكَ))2". 


.)717/6( واللفظ له» ومسلم‎ )١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳١(‏ وأحمد(15770١)‏ واللفظ لهماء والترمذي (7)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) 
(4۹۰۷)» وابن ماجه (۰۰). 
قال أبو حاتم الرازي كما في ((المحرر)) لمحمد ابن عبد الهادي (19): أصح حديث في هذا الباب. 
صحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) ».)١555(‏ والحاكم في ((المستدرك)) (2077»: والنووي في 
((المجموع)) (۲/ »)۷١‏ وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/ ۳۹۳)ء والألباني في ((صحيح سنن أبي 
اا ل : حسنُ صحيح. 
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الاستعاذةٌ بالله تعالى من الشرور عُمومّاء ومن الشياطين خصوصًا: أمرٌ موكد 
ني اشر ی عات ا الكريسي انر إلى لد تحت صلى اله عليه 
وسلَّمَ بسؤالٍ رَه اليصمة من وساوس الشَّاطِينٍ التي تحص على الوّقوع في | لسيكات 
وَركٍ عمّل الحَسَناتِ؛ وسؤال رَبّه الوصمة من حُضور السياطين لأيّ أمر من أموره. 
فلا يُصيبوئّه بسر وأذى. 
ومن مواطن الاستعاذة أماكِنُ قضاء الحاجةء كما في الحديث الأول الذي يَرُويه 
أنَسُ بن مالِكِ رض الله عنه أن النبيّ صلی الل عليه وسلّمَ كان إذا أرادَ دُخولٌ مَكانٍ 
PY‏ وار و 2 ري اس عِِ 2 2 1 ت 0 
قضاء الحاجة دعا بقوله: «اللهم إنى أعوذ بك» أي: الجأ واحتمى بالله عز وجلء 
«منَ الخُبّثِ -بضمٌ الباء وتّسكينها- والحَباِثِ»» والمُرادٌ: ذُكورٌ السياطين وإناتهُ 
7 َه چ 0 ت 2 00 
والاستعاذة تكون من كيّدِهم وشَرّهِمء وما يلقون به في النفس من وَساوسٌ. وقيل: 
الخُبثُ هو الشٌَّّ وقيل: الكُفرٌ وقيل: الخبُتث: الشياطينْ» وَالحَبائْتُ: المَعاصي. 
وخص الاستعاذة من الشياطين بأماكن قَضاءٍ الحاجة؛ لأنّه يُهِجَرُ فيها ذكرٌ الله. 


وفي الحَدِيثٍ الثاني تحبر عائشة رضِيّ الله عنها أن النببيّ صلَّى الله عليه وسل 
كان يقولُ إذا خرّجٌ من الغائط ": «غفراتك»» أي: الله إن أسألّكَ غُفْرائَكَ» أو اغفز 
لبرااقه ونش أكل كن e‏ تقول هذا الذّكرٌ العَظيمَ المُشْتِمِلَ على 
الحَیر الكثير» وقیل: الحكمةٌ من هذا الذعاءِ عَقيبَ الخُروج من الخلا : أنه قد استَغمَرٌ 
من رکه کر الله تعالى مده يِه على اثلا لأنّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان لا بجر 
ذكرٌ الله تعالى إلا عند الحاجة» فكأنّه رَأَى ذلك تقصيرًاء وعَدَّه على نفْسِه دَنبّاء فتَدارَكَه 
بالاستغفار؛ فسألّ غُفرانَ الله تعالّى عن حال شحَلنّه عن ذكره» وقيلٌ: إنَّهِ يَستغفْرٌ من 
تقصيره ه في شكر التُعمة؛ لأنّ الله له تعالّى أَطْعَمّه تم هضَمَّه نّم هل خرو الأذّى منه. 


)١(‏ الغائطً: و ومكان قضاء الحاجة. واضل ال الغائط: : الأرض ال يقي لخاد 
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ى شكره قاصِرًا عن بُلوغ حقٌّ هذه التعمة؛ فزع إلى الاستغفار من ذلك. 


| ٠ 


الاستنزاة من البَولٍ 
قال الله تعالى: جو إن اله بحب التَوَِينَ وبا لطهت 5 [Y۲‏ 


1 س عل لتقو م c4 taf‏ 


11۸ e 20101111 کے أن كج‎ a 

وعن عَبدِالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: Pa‏ 
على قَبرين فقال: ((أما إنَّهُما لَيُعذَّبانٍ وما يُعذَّبانٍ في گبیر؛ اما ما أحذهما فكان يَمْشى 
بِالَنّيمة» وأمّا الآآحَرُ فكان لا يَسَيْرُ من بَوْلِهِ ...)). وفي رواية: ((وكان ارد له 


يَستَنِهُ عن الول أو من البَولِ))2". 


الإسلام دين النظافة والطهر؛ حيثٌ أمَرَ ر أثباعه أن يّحرصوا على التطهر والاحتياط 
من النجاسات» وقد أخبر الله شبحاته وتعالى أنه ُحب عٍباده الذين بُطهّرون بواطِتّهم 
بالمُداوّمة على التوبة من الأنوب» ويطهرون ظواهرهم بالماء من الأنجاس 
والأخداثء ومدَح الله تعالّى في كتابه رجالا اشتَدَّتْ مَحبتهم للطّهارة من التجاساتِ؛ 
تَقرّيًا إلى الله بذلك» حتى صار خلَقًا لهم وسَجِيَّة كما في الآيتين المذكورتين. 

وفي حَديثِ عَبدالله بن عباس رضي اله عنهما أن رَسول الله صلَى الله 

CPP hg 
قُبورهماء فأخبر الب صلی الله عليه وسلَّمَ هما يُعذَّبانِ الآنَء ولا يُعذَّبانِ في أمر گبیر‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) واللفظ له. 
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في َظر الناس» وإ كان هو في التقيقة ترا عند الله تعالى؟ ولذلك قال صلی اله 
عليه وسلَمَ اروا احرف ابَلَى) إِنّه كَبيرٌ في الحَقيقة. وسببٌ عذابهما: أن 
أحدّهما كان نكاما يقل كلام غيره بِقَضْدِ الإضرار والوَقيعةٍ 4 قيعة بيْنَ الناس» وكان الآخر 


0 


لا یستبری من بَولِه ولا يَتَحفّظ ولا يّحتاطً من أن يُصِيبَه شيءٌ منه. وقَولّه: «لا سیر 
من بوله»» روي بروایاتِ ثلاث: (يستتر)» وایستنزه)» ويستبرئ»» وَكُلّها ا 
وفي هذا تنبيةٌ على لرُوم التطهر من البّولِء والاحتراز منه» وعدم التهاوّنٍ في ذلك؛ فن 
التهاونَ فيه موجبٌ لعَذَابٍ القبر. 
حكمْ الضلاة بغير طهور 
عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّحَ: ((لا قبل 
صلا أحَدِكم إذا أخدّتٌ حتى يَتَوّضّاً))20. 
ا 
الطّهارةٌ من الحَدَثِ -سَواءٌ كان أكبرٌ أو أصعَرٌ- رط في صحَة الصَّلاةِ فقد 
قال صلَّى الله عليه وسلّم: ١لا‏ تُقبَلُ صلاةٌ بغير طهر وانعمّد إجما ع الأمّةِ على أ 
الطهارة شرط في صح الصلاة. 
وفي الحديثِ المذكور يول النبىٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «لا تُقبَلُ صَلاةٌ مَن أحدَتَ 
حتى يتوضًاً: حتى يَتطهرٌ بالماءِ وينوضّاً بكَسلٍ أعضائه الظاهرة وُضوءًا تاما؛ فكل 
ن صلی بير وُضوءِ وهو مُحدثٌ فإنَّ صَلائَهغيرُ صَحِيح» ولا نُجِزِئٌ عنه» إلا مَن 
كان له عُذْرٌ فيُجزئه التيَمّمُ ومن تَعَذَّرَ عليه ايهم كذلك لَعُذرِء فله أن يُصلَّيَ حسَبَ 
استطاعته؛ فلا يكلف الله فسا إلا وُسعها. والمُرادُ بِالحَدّثِ هنا هو الحَدَّتُ الأصِكَك 


1 A 


(۱) أخرجه البخاري »)١170(‏ ومسلم )۲۲٢(‏ واللفظ له. 
اا ا 


° e 5 و ع عِِ‎ 4 > & TP 
ا الول أو الغائط» يه الريح» أوإنزال المَذي:‎ 
وهو ماءٌ رقيق لزِجٌ يخر من الذَّكَر عقب شَهوةٍء أو الوذي: وهو الماءً اللرِجُ الذي‎ 
يخرٌّجٌ مِنَ الذَّكَر بَعْدَ ابول وأمًا الحَدَث الأكبرٌ فيكون من إنزال المَنِيٌّ بشهوةء أ‎ 
الجماع» أو الحَيض» أو التفاس» ويُشْتَرَطٌ له الغسل الكامل.‎ 

فضل الؤضوء 

قال الله تعالى: چ يَتايبا اریت ءَامَنْوأإِدًا مم إِلَ الصاوة أَعْسِلُوا جوک 
يكم لل المرافق وأمسحوا ر وسک وآ رڪم إلى الكعبين ون كم جثبًا 
ا وان کم رى أو عل سفر أو جاه أَحَد نكم من لاط أو لسم ليس فَلَمَ 
يدوأ ماه يكوأ بيدا ليا اموا بوجوو u EEE‏ 

0 عو سے ےر س 2 29 رم صر 
اله يَجَعَلَ عَليَِحكُم من حرج وکن ريد ليطهركم وليم د مته یک 
َعَلَكُمْ تروت [المائدة: 1]. 

وقال الله سبحاته: :3 لاقم فيه أَبدًا لدا E1‏ من ويو م احق أن 
تَعُوم فيو فيه الج أ بطي رو واه تالهرت 4 [التوبة: .]٠١8‏ 

وعن أبي مالِكِ الأشْعَريٌّ رضي الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 
((الطْهورٌ شَطْرٌ الإيمانٍ ...)) الحَديث“. 

وعن عُتْمانَ بن عَمَانَ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّم: 
الخ ترف قاحس سَنَ الوضوءَ خرّجَتٌ خطاياه من جُسَّدِه حتى تَخْرّجَ من تَحتٍ 


أظفاره))2". 


وعن أبي هُرَيْةَرَضِيَ الله عنه» أن رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ قال: ((إذا َوضاً 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٤٥(‏ 


و ع ا ر ع و2 اوا م تمق 

العبد المُسِلِم أو المُؤمن» فغسّل وَجهه خرّجَ من وَجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيهِ مع 

الماءء أو مع آخر قَطر الماءء فإذا غسَلَ يده خرّج من يَدِيْهِ كل خطيئة كان بِطَشَّنْها يَدَاه 
o۶‏ 8 8 1 ل م و 

مع الماءِء أو مع آخر قطر الماءء فإذا عسل ليه خرّجث كل خحطيئة مَشَنْها رجلاه مع 


الماءء أو مع آخر قطر الماءِء حتى يَخرّجّ نيا من الذنوب))'. 


لاد 


الطّهارة من مُقتّضياتٍ الإيمان كما يدل على ذلك تصديرٌ آية الوضوء بتوجيه 
النداءِ للمُؤْمِنِينَ» وفي الآية الكريمةٍ الأولى -التي اشْتَمَلتْ على صِفة الوضوءِ وعلى 
فة التيمُم ودواعيه- يَنفي الله تعالى وجو أيٍّ حَرّج أو مشَّقَةٍ فيما شرّعَه من أخكاء؛ 
ا ا 
العبادُ ظارًا طهارة جس لأبدانهم ويتطهّر ون باطِنًا طهارة معنو بتكفير سيّاتهم؛ 
ومَحو تخطيئاتهم. وريد الله تعالّى أيضًا إتمام نِعمَته عليهم بِبَِانِ شَرائع دينه 
وتيسيرها لهم فیشکروته على ذلك. وفي قوله تعالى: چولب مد علقم 4 
ما يدل على أنَّ الطّهارةً بأقسامها الثلاثة -الغسل» والوضوءء والتيمّم- نعمة من الله 
عر وجل على العباد» ومّن رَأى قَضَائْلَ الؤضوءٍ وما يكره ِن الأنوب» عرف نعمة 
الله عر وچا في ذلك. 

وفي الآية الثانية: نهى الله عر وجل ليه صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الصَّلاةِ في مسجد 
المُنافقينَ في أي وّقتِ من الأوقاتِ» وبيّنَ أنَّ المسجد الذي أسس على تقوى الله من 
ارتو سيد سيا ني يزان ی بو وار اضيا اليل 
أؤلى بن يُصلََّ فيه النبين صلَّى الله عليه وسلّمَ؛ فإنَّ فيه رجالا يُحبُونَ أن يَتطَهّروا مِن 
التجاسات و الاب والسيّتات. وال بحب ذلك. 


0 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤٤(‏ 


الطهارة 4 


وقصد من إِطْلاقٍ المَحبّةَ في قَولِه سُبحانّه: بوت أن هروا انوي بهم 
انهم يَتطهّر ول كربا إلى الله بالطهارق وإرضاء ِمَحبنُُوهم إياهاء بحيث صارتٍ 
اهار حًا لهم فلو لم كِب عليهم لمتلوها ين لقاء أيهم وكفى تَنويها برّكاء 
أنفيهم نهم واققوا بطَبعهم خلا يُحِّه الله تعالى. 

وفي حَديث أبي مالِكِ الأشْعَريّ رضي الله عنه يَذكُرٌ النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن 
«الطّهورَ والمُراد به: الوْضويٌ «شَطْرُ الإيمان»ء أي: نِصِفُهء وقد املف في المُراد 
بکونِ الطهور شَطرٌ الإيمان؛؟ فقيل: المُراد أن خصال الإيمانٍ من الأعمال والأقوال 
كلها تُطهُرٌ القَلبَ وريه وأمّا الطهارةٌ بالماء فهي تختص بتطهير الجسَّدٍ وتّنظيفه؛ 
فصارّت خصال الإيمان قِسمّين: أحذهما يُطِهّرٌ الظاهر والا خر يُطهّرُ الباطِنَ؛ فهُما 
صفانٍ بهذا الاعتبار. أو المُرادُ بالإيمانِ هنا الصلاة والصلاةٌ لا قبل إلا بطّهور؛ 
فصار الطَّهورٌ شَطرٌ الإيمان بهذا الاعتباره وليس يَلرَمٌ في اشر أن يكو نْصمًا حقيقيًا. 

وفي حَديثِ عُثمانَ بن عَفَانَ رضي الله عنه يُخيرٌ صلی اللهُ عليه وسلَّمَ أن مَن أراد 
الوْضوءَ وشرّعَ فيه فأحسته وأجادّه مع مُراعاة سه وَآدابه» حرجت تخطاياة وذنوبّه 
من جَميع أَعْضاءِ جَسده حتى تَخرَّجَ من تحت أَظَفارِه» وهذا خاصٌ بالصَّغْائرٍ دونَ 
الككبائر؛ لأن الكَبائِرَ تحتاجُ إلى التوبة منها 

وفي حَديثٍ أبي هرَيْرةَ رضي الله عنه حر النِي صلی الله عليه وسلّم آله إذا وض 
عبد المُسلِمُ -أو المُؤْمنٌ- فغسَلَ وَجِهَه رج من وجه كل تحطيئق نر إليها ينه 
مع الماءء مع انفصال الماءِ عن البَشَّرَةٍ وسقوطه عنهاء أو مع آخر قطر الماءء 0 


تَخْرّجْ خطاياه من وَجِهِهِ؛ فالتي نظرٌ إليه بعينه تَخرّحُ من عينه» والتي اسَتَنشّقَها ستنشّقها بأنفه 


تحرج من أنفهء والتي نطقها ب بفيه تخرج من فيه» فإذا غسَل يديه حرجت من يديه 
فذَهَبَتْ ومُحِيّثْ كل تخطيئةٍ كانت فعَلَتْها يداه مع الماءء أو مع آخر قَطر الماءء فإذا 


م زَادُ العباد - الأخكام .3 


غسَّلّ رجِلَيّه حرجحث كل ححطيئة مَسَسّها رِجْلاهُ مع الماءِء أو مع آخر قَطر الماءء حتى 
يَخْرّجَ نيا من الأعضاء أو جَّميع الذنوبٍ من الصغائر. وهذا يدُلٌ على قَضيلةٍ الؤضوىء 
وفيه حث على الإكثار منه» والمُحافظة عليه. 


صفة الوضوء 
قال الله تعالى: یتام الذي ست اموا إن شم إل ألصَلوةَ فَاعسلوا جوف 
يکم إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ رمو سكم وَأَرْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَينِ 4 [المائدة: 1]. 


وعن عبدالله بن ريد , بوعاوب الاتصاري -وكانث له صخبة- أنه قيلّ له: ا 
لنا وُضوء رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فدّعا بإناءِء فأكمّاً منها على يَدَيهء فعَسَلّهما 
ثَلانَا ثم أدحَل يده فاستخرّجها فمَضْمَضٌ واستَشّقَ من كف واجدة» ففعَلَ ذلك 
ا ا 

يديه إلى المِرَفقينِ مرَتينِ مرّتين» ڈ او واو ا 
وأ ف فش رم جلَيه إلى الكَعبينِء ثم قال: ((هكذا کان وُضوءٌ رَسول الله صلَّى الله 


عليه وسلّه))0©. 


يع الؤراة على عبان انتدايق A E‏ 
فغسل ميو لات مرا ثم مضق واستَرء ثم غل وَجهَه لات مات ثم غل 
يده اليُمْنى إلى الورققٍ ثلاث مرَاتِ» ثمَّ غسَل يَدَه اليسْرى مثل ذلك ثم مسح رَأْسَه 
ثم غسَلَ رجله اليمْنى إلى الكَعبَينِ ثلاث مرٍّاتِء ثم غسَل اليُسُرى مثلّ ذلك ثم قا 
((رأَيْثُ رَسول الله صلی الله عليه وسلّمَ تُوضّا حو وُضوئي هذا)). 


ا لي 0 
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مر الله تَبارَك وتعالى عِباده المَوْمِنِينَ في هذه الآية الكريمة المذكورة إذا أرادوا 

ليام إلى الصَّلاةٍ بعَسلٍ وُجوههم من مَنابتِ شَعرٍ الرَأس المُعتاده إلى ما انحدّرٌ 
د وو باو ا 00 
أطرافٍ الأصابع إلى الرقق -وهو مَفصِلٌ العَضدٍ من الذّراع- مع غَسلِهء وأمَرَهم 
بسح جميع الرأس» وبعّسل أرْجُلهم من أطراففٍ الأصابع إلى الگعب -وهو العَظُمُ 
الناتئ عند مفصل السّاق والقدّم- مع عَسله. 

وقد قي في جكمة الاقتصار على أربَعة أعضاءٍ في الوؤضوء ين الحدَثِ الأصعّر 
إن هذه الأعضاءَ هي أدواتٌ العَملٍ وآلائه غالبا؛ فالبَطشُ يكون باليّدِه والمَشيُ 
بالرّجل» والبَصرٌ والشم والكلامٌ في الوجه» والسّمع والتخيل والتفكير في الرس 
فشرع تَطهيرٌ هذه الأعضاء الأرتعة. وال أعلّم. 

وقد عدَّمَ النبين صلّى الله عليه وسل أصحابه رضي ال عنهم كل مايتعلقٌ بالوؤضرء 
بالقول والفعل» وقد سمح منه الصحابة الكرام» وراد توما ونقل کو 
ما سوه وما رَه من صِفةِ وُضوئه صلَّى الله عليه وسلَّمَ» فتقّلوا كَل الأوجهِ المَشروعة 
في الوضوء. 

وفي هدَّينِ الحديثين: إخبارٌ علي بكيفيّة الوضوءٍ وصِفَته عن رَسول الله صلّى الله 
: عليه وسلّمَ حيثُ توضّاً كل من عَبدالله بن ريد الأنصاريّ وعُثمانَ بن عفان رضي الله 
عنيهاء قر كل لو قار اى ال على اللااعليه وا شونا وقد 
ذلك: آله طلَبَ ماء للوؤضوءه ولب الشروع في أذ الماء ين الإناء صب الي صلَى 


ع 2 


لله عليه وسل الماء خارج الإناء على يَذَيه؛ لإنقاهماء وهو أو مادا به المُسلِم 


الؤضوء؛ لِيُيلَ ما تعلق باليّدِ من أوساخ أو قَدرِ حتى يُنقَيّهما تَمامًاء ثم جعَلّ صلَى الله 
عو اد الماءَ من الإناء فتمَضمَص» وال إفشقال الماء ذ في القم مع 


| زادالعباد -الأخكام 2 اله 


تحريك الماء وإدارته في الفم؛ لله علا خد ثم يلقي الماءَ ويّخر جه من فيه 
ويفعَل ذلك ثَلاتٌ مرَّاتِ ثم اس ست والاستنشاق وذ الاو يري أن لإيصا 


ا 


إلى أعلى الأنف والخياشيم» ثم م يدقع الماء فة مه مره أخرى؛ لخر به من أَنْفه» 
وقد عبر عنه في حَديثِ عمال رضي اللهُ عنه بالاستنثار» ويَفعلٌ ذلك تلات مرّاتِ. 
ثم غسل النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ وَجهّه تلات مرّاتِء والمُرادُ: تَعمِيمُ الل 

لماء. ثم غسَل يده اليّمْنى إلى الِرقَقَينِ ثمَّ اليُشْرى إلى العرقَْينِء والمَقصود أنه 
غسَلّ ذراعيه بداية من أوَّلٍ أطرافي الكَمَّينِ إلى نهاية الورفقّين» وهُما المَفْصِلانِ اللَّذانٍ 
في منتصّفي عي وفي 1 عضوين مُتكافئين كاليّدِينِ والرّجلين يبدا بِاليَمِينٍ 
ا ثم غيل العُضوّ الأيسَرَ سر منه غَسْلمَينٍ لکل ؤراع» وهذا وُضوءٌ وسَط 
OOO‏ 
في حَديثِ عثمان. 

ثم مسح رَأْسَهء بأنْ بلّلَ شَعَرّه بالماءِ بإجراء يديه يمن الأمام إلى الخلفِ ذهابًاء 
ومن الخَلفٍِ إلى الأمام إيابّاء مره واحدة بعرفة واحدةٍ للماء. ثمّ غسَل رجله اليُمْنى 
والمُشرى إلى الكعبَينِ ثلاث مرّاتِ ويكون بِعَسلٍ كل جل إلى الكَعبَينٍ النانئّينِ على 
جانبي القدم» مع مُراعاة عسل أعقاب الأرجل ونهاياتها من الخلف؛ فكانت تلك 
صِفة وُضوءٍ النبّ صلَّى الله عليه وسلَمَ بطريقةٍ عَمليّةِ من بعض أضحابه رضي الله 
عنهم؛ لتكون أرسّحٌ في النفس» وأكثرٌ وُضوحًا للنَّاظِرِينَ» وبذلك يكون قد أؤفى حقّ 
مَن بَعدّه في تعليمهم صفة الؤضوء. 


تَر إضباغ الؤضوء يوم القيامة 


1 شه يي . ع ياش - . نين اس 1 ب َك‎ ٣ 
عن أبي هِرَيْرةَ رضي الله عنه» قال: سوعت رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:‎ 
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أَمّتي يأتونَ يوم القيامة عر مُحَجَلينَ!' ؛ من أثرِ الوضوء))”". 


ر ويم eےے‏ 
في هذا الحَديثِ يسر النبين صلّى الله عليه وسلَّم أَمَنَه؛ أمَةَ الإجابة» بأنَّ الله تعالى 
يُميرّهم بعَلامةٍ يوم القيامة» وهي انهم يأتون غرًا مُحَجَلِينَ؛ من آثار الؤضوءء والغرّةٌ: 
بيا في الجبهة» والتّحجيل: بَياضٌ في الرّجِلَين؛ فإن الؤضوء يترك أثَرَا في الوّجه 


۶يو 


والرّجِلٍ واليدَينِ يكون بَياصًا ونورًا يوم القيامة تَخْتَص به هذه الام مه من بين الأمَم. 


الذعاءُ بعد الؤضوء 
عن عَُرَ بن الخطابٍ رضي الله عنه» قال: قال رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 


و عه 


ايک ا كرما ل أو فيسبغ الوْضوءَ ثم يقول: أشهّد أن لا إل ة إلا 
اللو عبالله ورسوكة: إلا فتكت :له انوات :الجن اا يحل مق ا 
شاء))0. 


في هذا الحَديثِ رسد النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ إلى إسباغ الؤّضوءء وأنْ يقو 


ت و r‏ ۶ 


عقبه: «أشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله». أي: لا مَعْبِودَ بِحَقٌّ إلا الل «وآن مُحَمَدًا عَبدالله 
» ۰ 7 5 2 ل أ 1 ن 
ورسوله» ومعناها: الإقرارٌ باللسانِء والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشيّ 
ت ب ت 5 و 5 عم مر 5 
الهاشمي عبدالله ورسوله. ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أخبر. وطاعته فيما 


امم 


ات :ها انه عو ولان اا َم الوُسل انيسن وأنّ رسالته عام 


لكل العالّمينَ؛ فمّن قال بعد الوْضوءِ هذا الذّكرٌ العَظيمٌ المُسْتمِلٌ على أصل الإسلاء 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (157) واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (775). 


Bi 


كان جزاؤٌه وأَجْرٌه أنْ نسَح له أبوابٌ الجنّةِ الثمانية يَدخل من أيّها شاء وهذا من 
عَظيم الأجرِء والمَنَّ من الله عر وجل على عِباده المُؤْمِنِينَ. 
أداء الضلوات كلها بوضوء واحد 
الله تعالّى : وما 0 6 ص في ألدين من ٠‏ لل حرج # [الحج: ]. 
يعو ا بن العيب ا رم انا عم زان اليد م لله عليه وسل 


صلَّى الصَّلواتٍ يوم الت بوَضُوءِ واج حل ومح على حُذ فقال لدعم اميت 
اليو شّيئًا لم تكن تَصَبَعُه! قال: : ((عمدا صتعته يا عمّدُ))0". 
ي 
الدينْ الإسلاميٌ ذو شَريعةٍ سَمْحةٍ وأحكام مَبنيّةِ على التخفيف واليْسر والسّهول 
لا على العَّتِ والمَشقَة والصيتق على العبادء فما كلّمّهم رَبُّهم إلا بما يَقِرونَ عليه 
ورقَعَ عنهم ما فيه حَرَحٌ» فلم يَتعبّدُهم به» كما في الآية الكريمة» وحتى لو وقَّعَتْ مَشْقَة 
ان( ا جيب الیسير)» و(الشرورات ثيح التحظورات)» فتدحل في ذلك 
من الأخكام الفرعية َي كثيرٌ. 
وقد كان انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ يتوضّا لكُلُ صَلاتِه ولم يكُنْ ذلك واجبّاء فأراة 
على عليه وس آل 17 اذكه آن هذا القع UAC‏ 
يُصلَيّ أكثر من صّلاةٍ وضو واحدٍ ما لم يض هذا الوْضوءٌ؛ ولذلك صلّى الصَّلواتِ 
كلَّها بوْضوءٍ واحدٍ يوم المّتح» وهو يومٌ قتح مِكَة وكان في السَنة الثامنة من الهجرق 
ومس على فيه دون كَلِهماء والحف: حِذاءٌ من جلي يستز القَدَم» وغالبًا ما يستدفاً 


به» فلمًا ری عكر بن الَطَّابٍ رضي اللهُ عنه هذا الفِعلّ ه من الى صلى الله عليه :وسلم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۷). 


استَفسَرٌ منه عنه» فقال للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلَم: «لقد صِبَعْتٌ اليومَ شيئًا لم تكَنْ 
تَصبَعْه !4 فييّنَ له صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه تَعمّدَ فِعلّ ذلك؛ ليَعلّمَ الناسٌ أنَّ نيان 
المُسلِم القَرائضٌ الخَمسّ على وَقتِها وهو مُحافِظٌ على وُضوئه الأوّلٍ: مشرو وأنّه لا 
يشرط الؤضوءٌ لكل صَلاة» وهذا من التخفينٍ والتيُسير على النّاس في أمْر الوْضوء. 
نواقض الؤضوء 

ا ري ا 
صلا نخدت نی ترف ا)): فالخل و كر ملاتا ااه © 
قال: ا 000 


ا O‏ 
يأمُرّنا إذا كنا سَهُرًا ألا رع خفاقنا لا ة أي م ولَاليّهُنَ إلا من جَنابةء ولكِنْ من غائط 
وبول ونوم))"". 

وعن جاير بن رة رضي الله عنه أن رجلا سال رسو الله صلی الله عليه وسلَمَ: 
اوسا من لُحوم الَدّم؟ قال: (إنْ فت فوأ وإن ت فلا توضّاأ. قال: أتوضًاً 
من لُحوم الإيل؟ قال: نَعمْ َعم ف oe‏ )الىك 


.)7576( واللفظ له» ومسلم‎ )١70( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (45) واللفظ له. والنسائي »)١59(‏ وابن ٠‏ ماجه (/51)» وأحمد (۱۸۰۹۱). 
حسّنه البخاريٌ كما في ((التلخيص الحبير)) /١(‏ ۷٤۲)ء‏ وقال الترمذي: حسَنٌ صحيحٌ. وصحّحه 
ابن حِبَّانَ في ((صحيحه)) »)١٠١١(‏ والنّوويٌ في ((المجموع)) /١(‏ 2574 وابنٌ المُلمَّن في ((البدر 
المنير)) (۳/ 4)» وابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) »)7١7/0(‏ وحسنه الألبانيٌ في ((صحيح 


سنن الترمذي)) (45). 
(۳) أخرجه مسلم (0755). 


ا زادالعباد-الأخكامُم ‏ ليه 


5 لس ل ل ل شاط اج ا يق 
في الحَديثٍ الأول يروي أبو هِرَيْرةَ رضي الله عنه أنه سيمع رَسول الله صلى الله عليه 
0 لے 4 ا 01 ا 2 2 ر امو 
وسَلَّمَ وهو بین أن الله سبحانّه وتعالى لا يبل صَّلاةَ من صِدَرٌ منه ما ينق وُضوءَه 
ر َه 2 a‏ ,2 ب م ٠‏ ص س ا ٠ ٠‏ ص 3 ع 
حتى يتوضأء وقد فسَّرٌ أبو هِرَيْرةَ رضىّ الله عنه الحَدّث فى هذا الحديث بالفساء أو 


راط والحدّث أعَمْ من ذلك؛ فهو يَشمَلٌالبولٌ والغايط وير ذلك وإنّما صر 
وره > 


أبو هرَيْرةَ على بعض الأخداث؛ لأنّه جات ساتلا سألّه عن المُصلي الذي ب يُحَدِتُ في 
لات واليول والغائطً غَيرُ معهودٍ حدوتهما في الصَّلاقٍ فكأنّه أجاب السَّائلَ عمًا 
يَقَعُ في الصّلاةٍ أو عمًا يَجِهَلّهِ من الأحداث الأخرّى التي تنقُضُ الوضوء غير البولٍ 
والغائط. 


وفي الحديثِ الثاني يروي صَفُوانُ بن عَسَالٍ رضي الله عنه أن رَسولً الله صلَّى الله 

عليه وسلّمَ كان يأمُرٌ أُصْحابّه إذا كانوا مُسافِرِينَ ألا يَخلّعوا الخفاف من أرجُلهم عند 
الؤُضوء لمُدَّة أفصاها تلائة يام بلياليهن إلا إذا أصابتهمُ الجَنابة فعندكل ينغي حلع 
الخِفافٍ من الأقدام» ويّجبُ الاغْتِسالٌ الكامل للتطهّر من الجنابة؛ فين الب صلّى 
لله عليه وسلَّمَ لك الرّخصةً للمُسافِرِينَ فلا يجب عليهم أن يَخْلَعوا خفاقهم بَعدَ 
لز أو ابول أو النّوم ولكِنْ يَمسَحون عليهاء إذا كان الحُف قد لس مِنْ قبل على 
طهارةٍ ووّضوءء فذِكْرٌ النوم هنا مُشعرٌ أنه ِن نواقض الوضوء لا سيّما بعد جعله مُقترِنا 
بالبولٍ والغائط الَّلذَّين هما ناقضان بالإجماع. خاصةً إذا كان انوم كثيرًا مُستثقًلا قد 
09 

وفي الحَديث اثالث يذكر جا ب رة رضي اله عت أن رجلا سآ وول اله 
صلی الله عليه وسل عن فل لحم الغتم؛ حل به تفض لوو و من كان و 
وأكلّها أن يعي الؤضوء مر أخرى إذا آرا5 الصّلاة؟ فقا النبيّ صلَى الله عليه وسلّم: 


ع 60ص 


«إنّْ شَعْتَ رصا ون غت فلا تَوَضَّأاء فجعَلَ له حقٌّ الاحتيار؛ فدلّ على أن أكُلّ 


لُحوم العْتّم لا ينقضُ الوُضوء. ثم سألّ الرجل عنٍ الؤضوءٍ من أكل لُحوم الوبل؟ 


3 الطهار ةَ‎ e EPICS 


عله 


فقال النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَعمْ) فب أنه يَلرَمُ الوْضوءٌ لمّن اكل لحم الإبل؛ 
فدلٌ على أنه ناقِضٌ للوّضوءء وحص السّائلُ الإبلّ والغتّمَ بالذّكرِ؛ لأنّها من اللحوم 
المُشتهرة آنذاك. 
الشكُ في الحَدَث أثناءَ الضلاة 
عن عَبِدالله بن ريد رضي الله عنه» قال: ((شْكِيَ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


الرجل ييل إليه آنه يد الشّيءَ في الصَّلاقِ قال: لا يَنُضَرِفُ حتى يَسمَعَ صَوْناء أو 


ا 


في هذا الحَديث إ دى القَواع الكُلية في فقو الشريعة الإسلامية المُطَهّرق: وهي: 
(أنَ الین لا يرول بالشَّكُ)؛ وفيه يُخْبرٌ راويه أله شكِيَ إلى النبّ صلَّى الله عليه وسلّم 
أن الإنسان يُخيّل إليه أنه يد السَّىءَ في الصّلاقء يعني : يظن أنه خرّجَ منه الرّيحُ؛ وهو 
ناق للوّضوء؛ ومن نَم فهو مُعْسِدٌ للصَّلاة فقال له النبِي صلّى الله عليه وسلّمَ: «لا 


50 01 7 25-0000 < عنس 208 ك ى م ,و ص 
يله رف حتى يسمع صوتاء أو جد ریحا»» والمَعنى: أنه لا یخرج من صلاټه حتى 


يَتيقنَ خروجٌ الرّيح منه؛ لأنه مُتيقن لطهارته» فلا يرول هذا اليقين بمُجرّدٍ الشكِء بل 


ت 
ېت 


ص ت ٣‏ م 1 0 
ينبغي أل يتم من الحدث وخروج الريح. 
وُضوءٌ الجُنْب قَبِلَ النوم أو الأكل 
عن عائشةً رضِيّ اللهُ عنهاء قالث: ((كان رَسولٌ الله صلی الله عليه وسَّمَ إذا كان 


و ٠‏ ا ا 2 2 ٠‏ 03 
نبا فأراد أن يَأكلء أو ياء تَوضَأ وْضوءَة للصّلاة))7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (7”51) واللفظ له 


| زد العباد -الأخكامٌ 2 اله e‏ 


شرَعَ الإسْلامٌ الطّهارةَ والعْسلّ من الحدّث الأكبّر (الجنابة)» ويُطلَقٌ الجَنابة على 
کل مَن أنرَلّ المَنيّ بشهوة أو في احتلام» أو جامَعَ رَوجته» وسمَيّت بذلك لاجتناب 
صاحبها الصَّلاةَ وبَعضٌ العبادات» حتى يتطهر منهاء ومع ذلك فان هذه الجَنابة لا 
تمتع الجنب من مباشرة أيّ عمَل قبل الغسل» كما جاء في هذا الحَدِيثِء حيث تخر 
ام المُوْمِنِينَ عائشة رضي الله عنها أن النببيّ صلَّى الله عليه وسل «إذا كان جنبًا فأراد 
أن يكل أو يَنامَ) ولم يكن اغتسل 47 لرَفع حکم الجَنابة اويا وضوءَه للصّلاة) 
بان عْسَلٌ بعص أغضاء جَسَدِه» كالذي يَفعَله في الوضوءٍ للصلاةء ولیس عَساا كاملا 
وهذا الفعل على سَبيل الاستخباب والتفُضيل. 


داش 0 3 1 5 : 09 ف 


قال الله لَه تعالى: لوانتم مرس أو عل سفر أو جا جاه أَحَد منم من عابط أو لى ص 
وو ع ع عه 


عل لعلحكم 5 روت 46 [المائدة: 5 ]. 


وعن عَبلِ الرّحمِنٍ بن آبزی رضي الله عنه» أنَّ رجلا أتى عْمَرَ فقال: إنّي أَجنَبّتُ 
فلم جذ ماءً. فقال: لا تُصَلَّ. فقال عَمَّارٌ: أمَا تَذكُرُ يا أميرٌ المُؤمِنِينَ» إذ أنا وأنتَ في 
سَرِيّة فأجتبنا فلم تَجِدْ ماءً» فأمًا أنت فلم تُصَلّ وأمًا أنا فتَممَحْتُ في التراب وصِلَّيْتُ 
فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّ: معاد وو امد E‏ 


ص 
ص 


ر ور عيرس 2 
نفخَ» ثم تمسح بهما وَجِهَكٌ وكَفيكٌ؟! فقال عَمَرٌ: انی الله يا عمّارٌ! قال: إن شِفْتَ لم 
ُحَدِّتْ به)). وفي رواية: فقال عُمَر: وليك ما وليت" . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸) واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (۳۹۸). 


4 ارة‎ a 1 ¬ | ر م‎ ` TE SESSIONID 


و 


ی ی و 
الماع أو لم يَقَدِرْ على استعمالِه بأن ي تيم ويُصلى» على صفة وهيئة مخصوصة 
شرَعَها الله تعا يها في كناب علص في ني التطرء وقصد وجو الأرض الاو 
التظيفِ» ومَسْح جميع الوّجِهٍ منه أوَّلَا. ثم الكمين ثانيّاه كما في الآية المذكورق ولا 
يشرّعٌ مسح الذراع. 

وفي سن ابي صلى الله عليه وسلّمَ بيان أيضًا لمشروعيّة اليمُمِه وصفة التطهرٍ 
به؛ ففي حَديث عَبِدِ الرّحمن بن أَبْزَى رضي الله عنه: «أن رجلا أتى عُمَر؛ بن الخطاب 
رضى الله عنه ليستفتيه» فقال: إني صرت جنباء «فلم أجِدْ ماء»» فقال له عمَرٌ رضي 
لله عنه -وكان حيئئذٍ حَليفَةَ للمُسِلِمِينَ-: «لا تُصَلُّ» فنّهاه عُمَرُ عن الصَّلاةٍ حتى يجدَ 
الماءَ ويَتطهرَ به. فقال عمّار د بن ياسرٌ رضي الله عنه -وكان حاضرًا لتلك الفتوى- 
مُستَّدرِكًا ومُعقبًا على جواب عُمَرَ رضي الله عنه للرجُل: «أمَا تَذَكُرٌ يا أميرٌ المُوْمِنِينَ إذ 
انا وأنت في سرن فأجتنا فلم تجذ ماء» يُذكرٌه عار بص كانت بيتهما على عه 
النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وذلك كما جاء ذ في الرّواياتٍ أنّهما حرجا معا في سَرِية 
دسف سول ل صلی ل عليه وسل فاص اهما ولم ين متهم ما لر 
حتى حضّرَّنُهِما الصَّلاةُ ولم يكَنْ مہ معَهمُ النبن صلَّى اللهُ عليه وسل حينئلٍ ليفتيهم. 


قال عمّارٌ رضي الله عنه: ١فأمًا‏ أنتَ فلم تُصَلّ)» وامتنعتٌ عن الصَّلاةٍ حتى تجدّ 
الا 00 عا «وآمًا اا کت في التراب وا تَمرَّغْتَ و في 
التراب حتى يُصِيب الترابُ جَميع بَدني» وكان ذلك منه على سَبيل التطَهُرٍ ورّفع 
الجنابق فلا َجَعا أخبرٌ عمّارٌ الي صلى اله عليه وسلَمَ بقِضّيهماء فقال النيّ صلّى 
الله عليه وسلَّمَ لعمّار: نما كاد كفيك أن تَضرب بيدَيكَ الأزص ثم تفخ ثم تمسح 
بهما وَجَهَكَ وكَقَيك)» فعلّمَه النبين صلَّى الله اعرد رسا ا » فضِرّب بیدیه 

اأص ثم نفخهماء تم سح بهما وهه فيه وجل شزټه للثرابٍ مرةٌ واحدة. 


8 َادُ العباد - الأخكام 3 


فقال ء عمَر لعمّارٍ بعد تحديثه بهذا الحديث: «اتق الله يا عمَّارٌ!», كانه يراجعه 


فيما يَقولُ؛ وذلك أن عُْمَرَ رضي اللهُ عنه لا يَذكرٌ تلك الوقعة؛ أو أله لم د يَحَضْر فتوی 
ا ا ET‏ 1 كه قد ES‏ غ اه 0 2 

النبىٌ صلى الله عليه وسلمَ لعمّار» فقال عمّارٌ: «إن شئت لم أحدث بوه»» أي: إن رأيت 

و و ا ل 


ع 


اديه ويس اله ارا إن شنت لم أُحَدِّثْ به تحدينًا شاعا بحيث 5 
النَّاسِء بل لا أَحدّتُ به إا نادرًا. وفي الرواية المذكورة قال عُمَرُ لعمّارٍ: « توليك ما 


ت 


ل ع سر د ا > Il‏ 1 ر 2 ¢ ت ك 
توليت»» أي: نكل إليك مَسؤولية ما قد قلت؛ فلا يلرم من كوني لا أتذكره آلا يكون 
حَقَا في تفس الأمر؛ فليس لي مَنعُْكٌ من التحديث به. 


e 1 9 


2 رو 


قال الله تعالی: 96 ولا جَسبا لاعاری سیل حى تيلوا 4 [النساء: 417 ]. 
وقال الله ا kê‏ اروا 4 [المائدة: 1]. 


o20 ع‎ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: جا اا اينات ((أَدْنَيتَ 
لرَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عُسْلّهِ من الجَتابة» فخسل كفيو مره تين أو لاثاء 
نُمّ ادل يده في الإناء» ثُمَّ أفرَعَ به على فَرجهء وغسّلَه شتاله فم ررب بشِمَالِِ 
الأرْضء فَدَلَكَها دَلكَا شَدِيدَاء ته توضَأً وَضُوءَه للصَّلاق ثُمَّ أفرَعَ على رَأَسه نات 
حَمَنَاتِ مِلْءَ كَمَه نم غسَلٌ سَائرٌ جَْسَدِه ثم تَنَحّى عن مَقَامِه ذلك» فس ر جلي 
ته بالمنديل فَرَدّه))2"0. 


ا 
2 


و 
فى الآية الأول نه الله تعالى عباده المَؤ مني عن إتيان المساجدٍ و جَنابة 
في ت ھی 4 فين جن ابال ت همم #26 


ع الل و 


اك عَبرَ المَسجِدٍ فقط دون مُكث فيه» فله أن يعبر من 
خلاله وإن كان + نبا لم يتل بعد. 

وفي الآية الثانية أمَرَ الله تعالى عباده المُوْمِنِينَ أن يغتّسِلوا إِنْ أصابتّهم جنابة 
EE ۶‏ ل بوي 0 5 . ردي ياو ه م عات و و 
وأرادوا القيامَ إلى الصَّلاةٍ. وفي قوله تعالى: ##فاطهّروأ © دلالة على أن الغشل يكون 
ا ااا 
أنه لا يشرط في الغسل تَرتيبٌ؛ فلو بدأ المُغتَل من أسفل بَدَنِهه أو من وَسَطِهء أو من 
اعلا وعَمِّه بالماءء كان ذلك مُجزْئًا؛ لذن الله لَه تعالى أطلقٌ الأمرَ بالتطهرٍ دون تفصيل. 
بوي بع O RL‏ 
معه؛ لأنَّ الله له تعالى أطلق الأمرٌ بالتطهر دود ذكر الوْضوءِء ولو لم يَنو إلا رَفمَ الحدَثِ 
الأكبر فإنّهِ يُجزئه. 

وفي حَديثِ ابن عباس رضِيّ الله عنهما بيان لكَيّفية الاغْتِسالٍ» وفيه تخر مَيمونة 
روج النيّ صلى الله عليه وسلَمَ آنه قبت بَثْ للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّحَ ماءً لتيل به 
من الجنابة» فبدَاً أوَّلَّا «فعْسَلٌ كفي مَوَتَيْن أو تَلاثا» بالصبٌ عليهاء وقبلَ أن يُدخْلّها 
فى الإناء؛ طلا لتقائهما وتنظيفهماء 4 أدخل يذه في الإناء». والمراد بها ا 
كما جاء فو فى الرّوايات» (* ثم افرع به على فَرْجه). فصب الماءَ على ذکره» «وعَسله 
بشماله»» فاستعمَل صلَّى الله عليه وسِلَّمَ يده الشَّمالٌ في تَنظيفٍ دگره» «نُمّ ضرّبَ 
بشمَاله الأرض فَدَلَكَها دَلكًا شديدا»» أي: دَعَكّها وعَرَكّها في تراب الأزض بشدة؛ 
مُبالَعْةَ في التنظيف» ١نم‏ صا وُضُوءَهُ للصَّلاةِ) وُضوءًا كَاملا مل وُضوءٍ اللاب 
وفيه تَشريفٌ لأعضاء الؤضوءِ بغسلها أولاء ولتحصيل صورة الطهارين الصغرى 
كن والكبرى بالغسل الكامل. 


ثم بعد د الانتهاء م من الوضوء بدا فی الاغتسال أن «أفرَحَ على راس ثلاث حَفَنَاتَ 


کا زاذالعباد -الأخكاصٌ 2 أله سس 


ملء كمه فأحذ ثلاث غَرَفاتِ بيله من الماء قاصدًا بها عسل رَأْسِه 4 عسل سائر 
جَسَدِه)» فعمّمه بالماءِ» ١نم‏ تسى عن مَقَامِهِ ذلك». والجُرادُ أنّه صلی الله عليه 57 
ابتعَدَ عن دك الذي يي 5 7 ا وهذا إذا كانت 0 زاكدة 


ص 


ن 


قالت: 5-0 الوندیل»؛ ل لِيتنشف به من أَثّر الماءء ارك فل أذ لني صلَى ال 
: عليه وسلّمَ منهاء وترّكٌ الماءَ على جَسَدِه ولم يَتنشّفْ. 
وفي هذا الحَديث: بيان اهتمام أزواج النبيّ صلَّى الله وعليه وسلّمَ بِوَضْفٍ ادق 
ENS‏ 


قال الله لله تعالى: فو وڪاو تلك عن الْمَحِيض فل هو واک عرلا يسه في المح يض 


3 
4 ع م ےا اا ۹ Aa A‏ ل 
ولا دقرتوشن حن د ي فإذا طهر فَأَوْهْرك من حَِثُ و لله إن الله بحب ١‏ ايان تحب 


طهر #4 [البقرة: ۲۲۲]. 


وعن عائشةً رضي الله عنها: أن أشماءً سألَتِ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن عُسل 
المحِيضص؟ فقال: ((تَأَحَدُ إخداكنَ مَاءَها وسدرتهاء فتطهر فتحي“ الو 
على رَأسِها فتَدلَكُه دَلْكَا شَّدِيدًا حتى تَبلْمَ وون رأسهاء ثُمَّ تَضّبٌّ عليها الما كه 
أذ فِرْصةً مُمَسَّكَةَ فتطهّرٌ بهاء فقالت أَسْماءٌ: وكيف تَر بها؟ فقال: سبحانَ الله 
تَطَهّرينَ بها! فقالت عائشة: -كأنّها نُحَفِي ذلك- تَتَبّعِينَ أكَرَ الدَّمِ وسألنْه عن عسل 
الجَنابة؟ فقال: تاد ماء فتطَهر قحي الطّهورَء أو ثبع الطَهورَ ُه غا رانا 


سے کرو 


فتدلّگه حتى تَبْلْعَ شوو رأسهاء تُه فيص عليها الماء فقالتْ عائشة: نِعْمَ النساءُ نِساءٌ 


8 الطهارة 4 


الأنصار؛ لم يَكُنْ يَمتَعْهِنَّ الحَياء أن يتفمَهْنَ في الدّين)). 


ُرشد هذه الآية الكريمة إلى وُجوب اغتسالِ النّساءِ بعد انقطاع دم الحيض عنهنٌ؛ 
وفيها هي لوج عن مُجامَعة روجته الحائض إلا بعد أن ينقَطِمَ َم الحيضٍ وتغْتّسل 
منه» فله وَطءٌ رَو جته حيدئذٍ في الموضع الذي أباحه الله تعالّى له» وهو القَبْل. وقد جاء 
تَشريعٌ هذا الأمر من الله عر وجل؛ أله يحب عِباده الذين يُطهّرونَ بواطتهم بالمُداومة 
على الوب من الذأنوب» ويُطهرون ظواهِرٌهم بالماءِ من الأنجاس والأحداث. 

وفي حَدِيثِ عائشةً رضي اله عنها بيان لصفتي الغسل بعد انقطاع الحَيضٍ أو الجَنابة 

طلا الطيازة ودلك أن أشماة ست دند بن السگن» وقيل: بنتُ شگل» سألّتٍ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ عن عُسل المَرأة بعدَ انقطاع م الحيض عنهاء والحيضٌ للمرأة 
يَمبَعْها الصَّلاةَ والصَّيامَء فإذا انقطمّ عنها الد تَطْهرَتْ بالغسل» وباشَّرَتِ الصَّلاةً 
والصيامء فَبَينَ لها الب صلی الله الله عليه و لم كَيفيّة الاغتِسالٍ» فقال: ١تََحَدُ‏ إِحَدَاكنَ 
مَاءَها» الذي ستغتسل به» «(وسدرَها) وهي شجَرٌ ا والمراد نها هنا وَرنها الذي 
َهَحُ به في العسل ويُعطُرُ الماء» «فتطهَرٌ ثحي الطّهُورَاء بدا بالؤضوءء وتُحسسنُ 


2 يو 


7 ٠ 5 4 م0‎ ۰ 

فيه عسل أعضاء الوضوءء. وهذا تَمهيدٌ للغسلٍ وتنشيط للجسد.. ثم تعب الماء» 
«على راك مَتَدَلَكَهُ دَلْكا 2 حتى بلع وون ا فيصل الماءٌ إلى اول 
الشَّعرِ وقَرُوةٍ الرأس» «ثُمَّ صب عليها الماء» فتُعمّمُه على باقي جَسَدِهاء فتَغْيِلّه مع 
الدّلك والتنظيف. 


م بعد الانتهاء من عَسل جَسَدِها «تًأخذ فر رصة مُمَّسكة» وهي قطعة من صوفٍ أو 


(۱) أخرجه من طرق: ا ا روا 070 ا 


ع زد العباد -الأخكامُم ‏ له 3 


قطن عليها من طيب المشك» «فتطهَّرٌ بها». فقالت أَسْماءٌ: «وكيف تطهّرٌ بها؟ فقال: 
سبحا الله» تطهّرِينَ بها فتَعبَّبَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ من عَدم مَعرفتها كيف تَنَطَهَرُ 
بهاء وهو أمرٌ ظاهرٌ لا يجله أحدٌء مع اشتحيائه صلَّى الله عليه وسلّمَ من التفصيل 
بأكثرَ من ذلك فادها عائشةٌ رضي الله عنها؛ لبَبِيّنَ لها مَقصَدَّ انب صلَّى الله عليه 
وسلَّم. وقولّه: «كَأنّها تُحْفي ذلكَ» هذا من كلام الراوي» ومَعْناه: قالت لها كلام 
ا 
عائشة رضي الله عنها: ١تتبّعِينَ‏ أذ ر الذّم»» فتتَظّفِين بها ما بَقيّ من أثّرِ الدم ذ في الفزج 


og 


من الرائحة وعَيْرهاء فتطيبيته بالمشكِء ثم سَألنّه أشماءُ عن كَيْفيّة غسل الجنابة؟ فين 
لها التب صلَّى الله له عليه وسلَّم أنّها كفعَل مِثلّ فعلها هذا في الاغتسالِ من الحيض» 
اراي شل تراس اكوا لبا اا راي لامر 


ر 


نِساءِ الأنصار ومَدحتهن لجرصِهنٌ على تَعلّم أوامر الدّينِ والشزع والَقَقَ فيه ولم 
ل AS‏ ا ازعم النساءٌ نساءٌ الأنصار 
ل کا يَمنَعْهنَ الحَياءُ أن يَمَمَهْنَ في الدّينٍ" وهذا هو الذي ينبي على كل مُسلم 


خريص على دينه وعبادته. 


الحائض تقضي الضوة ولا تقضي الضلاة 
عن مُعاذة قالت: سَأَلْتٌ عائشةً فقَلتٌ: ما بال الحائض تَقْضي الصَّومَء ولا فضي 
الصَّلاةَ؟! فقالت: اور اف قلت لست ورت ولكني أسْأَلُ! قالت: ((كان 
يُصِيبنا ذلك. فنؤمَرٌ بقَضاءٍ الصّومء ولا نُوْمَرٌ بقضاءِ الصلاعٍ)). 


ا و ا 


8 الطهارة 3 


الواجبٌ على المُسلِم أن يَستسلِمَ لشرائع الله تعالى» سَواءٌ علِمَ الجكمة منها أم لم 
عَم ولا ينغي لمؤمن ولا مُؤمِنةٍ إذا حكّمَ اله ورَسولّه كما أن يختاروا أمرًا مُخالِمً 
لذلك الحُكمء وفي هذا الحَديثِ تُخبرٌ مُعاذةٌ بنثٌ بدا العَدَويةٌ أنه سات أي 
المؤمنينَ عائشةً رضي الله عنها: «ما بال الحائض فضي الصّومَ» ولا فضي الضَّلاة؟!) 
فالمّرأةٌ إذا حاضَتْ لا يَجورٌ لها أن تُصِلَّيَ أو تصوع أيام حَيْضِهاء فإذا طَهُرّت فقد 
أسقّط عنها الشرعٌ تلك الصلّواتٍ» وليس عليها قضاء بخلافِ الصّومء فإذا أفطَرَتْ 
أيامًا من رَمضانٌ لحَيْضِها فإنّها تقضيهاء وقد استنكرّث عائشة رضي اله عنها سؤال 
عاذ ةا الت لا اور ا ول ور هم الخوارخ» وكان مدا خروجهم 
من بلدة حَروراء بقرب الكوفة بالعراق» فنسبوا إليهاء وهم من الفْرَقٍِ المُبتدعة التي 
ابُليَ بهم أهل الإسلام؛ فهم يُكمْرونَ المُسِلِمِينَ ولا يَتورّعونَ عن دمائهم مع نهم 
يَجتهدونَ في العبادة والصّلاةٍ والصّيام! وقيلّ: إِنّما قال لها عائشةٌ ذلك؛ لأنَّ بعص 
الَرورية كان يَرى أن على الحانض قَضاءَ الصلاة. وقل: إنها أزاقت أن بهذ امد 
جنس نط الخوارج. قالت مُعاذةٌ: «قلتٌ: لشت بحَرُوريَة ولكِني أسألٌ طَلبًا للولم 
لا للتعنت. فأجابتها عائشة رضي الله عنها بقَولِها: ١كان‏ يُصِيبنا ذلك. فَنْوَمَرٌ بقضاء 
الصّومٍ» ولا نمو بقضاءِ الصّلاة ّث أن ناء الي صلى اله عليه وسل كن حِضنَ 
على عَهِدٍ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسل » فلا يأَمَرَهن بقضاءٍ الصلاة» وكان يأمرهر 
بقَضاءِ ما عليهنٌ من فَريضةٍ الصيام بعد انقضاء الحَيض» وما علينا إلا التسليمٌ له دون 
NAG o‏ لا فضي الصَّلاءَ 


وة نفضي الصيام. 


كَيفيْة الطهارة من بول الأولاد الضغار 


ء۶ 7 ١‏ 7 ت ! َه | عست و 
عن أبي السّمُح رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلمء آنه قال: ((يغسّل من 


و 


کے 1 3 )0 


0 


الأصل في بول الإنْسانٍ أنه من الأغيانٍ النّحِسةٍ التي يجب التنَزهُ عنها والتطَهرٌ منهاء 
وهذا الخدت فيه بَيانُ كَيفيّة الطَّهارةٍ من بول الأولادٍ الصّعْارِء وفيه يول النبيي صلّى 
الله عليه وسلَم: ايُْسَلُ من بول الجَارية»» يَعني: يُعْسَلُ بالماءِ بول البنتِ الصّغيرةِ 
سواءٌ أكلت الطعامَ أو لم تأكل» إذا ما أصاب سَينًا من الثياب ونّحوها حتى يجري 
ااام وا على ال ع الى أعنابه رما ول ور ي هن ولا 
أي: ويُكتفى برش الماء الطَّاهرٍ على بول الصَّبِيّ الرّضيع» وذلك إذا لم يأكل الطْعاءَ 
لهو كما دلّ عليه حديثٌ أمّ قيس أنَّها آَنَتْ بابنٍ لها صغيرء لم يأكُلٍ الطَعام» إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم» فأجْلّسه رسولٌ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حجر 
فبال على ثوبه» فدعا بماءء فتَصّحه ولم يَغْسِلُه ”. قيلّ: والجكمة في التفريق بِينَ بول 
الصبيّ وبول البنت: أنَّ بَولّها يكونٌ أغلّظ وأنتَنَ فيَفتَقِرٌ في إزالتِه إلى مَزيد مالع 
بخلافِ بول الصبي. وقيل: لأن بَولَ الذّكَر يَخْرُحُ بِقوَّةٍ وشِدَّةِ دفع» فِيَنتَشْرٌ وتكثر 
الإصابة منه» فاقتَصَتِ الحكمة التَّحفيفَ فيه» وأمّا الجارية فیخرج يَولْها ويَستِرٌ في 


وهذا الحكم خاصٌ بالغلام إذا لم يكن يتغذّى بالطعام فإن تغذََّى بالطعام. غيل 


من بوله. 


(۱) أخرجه أبو داود (775), والنسائي )۳۰٤(‏ واللفظ لهماء وابن ماجه (077). 
حسّنه البخاري كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن /١(‏ ۱۸)» وصّحّحه ابن القيم في ((أعلام 
الموقعين)) (۲/ ١۲۷)ء‏ وابنٌ الملقن في ((البدر المنير)) /١(‏ 2077» وابنُ حجر في ((موافقة الخْبْر 
الْخَبّر)) (۲/ 07 25» والألباننّ في ((صحيح سنن أبي داود)) .)۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷). 


م ا 


المُوْمِن لا يَنجَس 
عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه: أَنَّهُلَقَِهُ الى صلَّى الله عليه وسلَّمَ في طريق من 
طرق المَدِينق وهو جُدْبٌ فانسَلٌ فذَهَب فَاعتّسَلء فتَفقَدَهُ النبينّ صلَّى الله عليه وسل 
فلمّا جاءَهٌ قال: ((أين كنت يا أب هُرَيْرةَ قال: يا رَسولٌ الله لَقيسّي وأنا جُدْبٌ فكَرِهْتٌ أن 
و 2 ا دامر : ت 5 32 
أجالِسَكَ حتى أَعَتَسِلَ» فقال رَسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ: سبحانَ الله! ِن المُؤمنَ 
لا ينجس))220. 


في هذا الحديث يكي أبو هُرَيْرةَ رضي الله عنه أنَّ النببيّ صلَّى الله عليه وسل 
و هي 


رَه في بَعضر طرق المَّدينة» وكانت به جَنابة» فذَهَب أبو هُرَيْرةَ رضي اللهُ عنه خفية 
e‏ 3 ن E aA‏ 


وره م 


ےم هم بير ¢ أ 
»ةلأ مد ةد ملأل رمام کن خاس ىنز 
أن المُسلِمَ إذا كان على جنابة د يُصبحٌ نَجِسَا؛ فقال الب صلَّى الله عليه وسلّم: كدان 


چ ع 


الله!» مُتَعَجُبًا من ظن أبي هِرَيْرَةَ واعتقاده هذا ثم وصح له الصواب بقوله: :إن المُؤْمِنَ 
لا يَنجَسٌ»» حتى في حال الجَنابة؛ فقد طهرّه الله له بالإشلام والإيمان» فلا يجس حيا 
ولا ياء والمُرادٌُ: أن عَدم طّهارة المُسِلِم -في حال الجنابة- حُكْميّةٌ وليسثٌ حَقيقية 
فلا تَصيرٌ ذاه نَحِسةٌ بسبب هذا الحَدَثِ الذي حل في بَدَنِه؛ لاله وَصفٌ كمي ربَبه 
الشارعٌ على الْبدَنِء فالجنابة تَمبَع من أشياء» كالصّلاةء وقراءة القَرآنء أما المُجالّسة 
والمُماسَّةٌ فلا تدخل في جُملة ما تَمِنَعُ منه الجنابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۳)» ومسلم )۳۷١(‏ واللفظ له. 


50 و ھ 
التَيِمْنَ في الطهور 
2 5 0 6 2 و 5 3 5 2 و 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((إن كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم ليجب 


يمن في طَّهُورِهِ إذا تَطهر وفي ترجه إذا تَرَجَلَء وفي انتِعالهِ إذا انتَعلَ))0". 


من الس البّدءٌ باليّمين في الأفعال الكريمة الشريفة؛ فاليّمِينُ جهة مُباركة في 
مُسمّاها؛ فأهلٌ اليّمِينِ هم أهلُ الجن كما جُعلَتِ الشَّمالُ للأمور المُستَقدّرةٍ والتي 
ھا ادى ولك كان ان غ ا «التيمّنَ في طهُوره إذا طهر 
يدأ امین في طهارةالحَدثِ من ضر أو سل فيد اد الى -وكذا لجل 
اليمتى- على اليسرى في الوضوءء والمَيامِنَ على المَياسر في الغسلء «وفي تَرجلِهِ إذا 
تَرجُلَ) فيْداً بالجانب الأيمَن عند تسريح شعر رَأسه» «وفي انتِعالهِ إذا انتَعَلّ»» فيُلِسٌ 
تعلّه لرجله اليُمنى قبل رجله اليُسرىء وهذا الأدبٌُ فيه تَشرِيفٌ اليّمين على الشمال. 
الشواك 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رَسِولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لولا أنْ 
أشن على أمّي -أو على التاس- لأمَرتّهم بالسّواكِ مع كل صَلاةِ))7". 
وعن حُدَّيفَةَ بن الِيَمانِ رضي الله عنهماء قال: ((كانَ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسل إذا قا َّد يَسُوصٌ فاه بالسّواكِ))0. 
وعن أبي موسى الأشْعَريٌّ -عَبدٍ الله بن قيس- رضي الله عنه. قال: ((أَتَيْتَ النبيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۸۰(‏ ومسلم (۲۹۸) واللفظ له. 


(۲) أخرجه البخاري (AAV)‏ واللفظ له» ومسلم (؟55017). 
(۳) أخرجه البخاري (50 27 ومسلم (500) واللفظ له. 


5 A: 
0 


1 1 
1 ا د‎ 
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E 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ فوجَدئّه يسن باك بيه يقولٌ: أَعْ أ والسّواكُ في فِيهء كأنّه 
2 يَتهوّع))2". 


السّواك مَطْهّرةٌ للمّم مَرْضَاةٌ للرّبٌ كما احبر بذلك الصادقٌ الأمينُ» وهو من السَّننٍ 
الموكدو عن المع على ع وبل :ران ران بور شعت عه أنه بال 
انا يا وو ا O‏ 
شی على أمّتي -أو على التاس-»: لولا أن تفع المسَّةٌ على الاس المُصلين من 
كوو الكراة بينم أنه الإجابة وهم المُسلمون» «لأمرتهم بالسّواكِ مع كَل صَلاةٍ» 
وهذا من الحتٌ على هذه المَكرمة فيتأكدٌ استخدامُ 2 اك عند إرادة الصَّلاقَ 


i 


وبالأخصٌ صَلاة الججماعة التي يَحضرها المُسلِمون» ف a‏ 
بَدءًا من وَقتٍ الوؤضوءٍ إلى ما قبل تكبيرة الإخرام؛ لرواية: ((لأمر تهم بالسواك مع 
الوضوء))2". 


رع قن ۶z‏ » 0 2 . 5 ا 0 1 2 
وهو يتاكد في بعض الاوقاتٍ دون غيرها؛ منها: عند قيام الليل» كما في حَديثٍ 
خذيفة رضي الله عنه» ففيه يُبِيّنْ آنه صلى الله عليه وسلمَ كان إذا قام إلى صَلاةٍ الليل 
عند حقه موق مض م و4 ۴ ص سد : عر اتوت وى صر 
«(يشوص فاه بالسَواك»» يعني: يمره على أسنانه ويّدلكها به؛ وذلك أن رائحة الفم نتغير 


بالّوم» فيكونٌ السّواكُ تَطهيرًا له؛ فيُطَهرُ وينَقَى لقراءةٍ القرآنٍ والدّعاء في الصَّلاةٍ. 


(۱) أخرجه البخاري (55 7) واللفظ له» ومسلم .)۲٥٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري مُعَلقَا بصيغة الجزم قبل حديث )١975(‏ بلفظ: ((عند الوضوء)) بدلا من ((مع 
الوضوء))» وأخرجه موصولا النسائي في ((السنن الكبرى)) )۳٠۳۷(‏ واللفظ لهء وأحمد )۷٤١۲(‏ 
مطوَّلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
صحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (161): والنووي في ((المجموع)) (۱/ ۲۷۳)» وابن الملقّن في 
((البدر المنير)) )7٠١ /١(‏ والألباني في ((صحيح الجامع)) (۷١۳٥)ء‏ وقال ابن حجر في ((النكت)) 
(۳۲۸/۱): على شرّط البخاري. 
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وحَديثُ أبي موسى الأشْعَريٌ رضي الله عنه يُظهرٌ مَدى مُبالغة النبيّ صلّى الله عليه 
EEE‏ ا وي 9 
سواك -أى: لاه اا 0 أغ أ والسّواكُ في فيه كأنّه يََهَرّعْ». أي ي 
سل اوس لاشو امي اللي حم نه و اا 
سوف يَتقيًءِ من مُبالغْتِه صلَّى الله عليه وسلّمَ في نظيف فوه وأسنانه. 


En 


وس وءع ان 


وظاهِرٌ الأحاديث يُبيّنُ أن السّواكَ وإنْ كان سنه في ججميع الأوقا قاتٍ فاه يأك في 
مواضع؛ منها: العلة وقراءة القرآن. 
المفسخُ على الخفين وعلى العمامة 
۳ و ا ل 2 1 9 
عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: ((آن النبيّ صلى الله عليه وسلم مسح على 
الحديةة ومقدم رَأْسِهِ وعلى عمامته))7"'. 


افيف والب ية كلاف : : في الشريعة الإسلامية» ومن ذلك المَسح على 
E‏ ا 
وسلَّمَ كان وهو يتوضّأ يَمسَحُ على الین إذا كان لايسًا لهماء والحُّفٌ: ذا 
من الجلدٍ تستر به القَدَمُ وتغطّى بقَصد التَّدِئةٍ وما شابة» «ومُقَدّمِ رَه وعلى عِماميوا» 
والأضْلٌ أن المُتوضّئ يَمِسَحٌ جَميع رَأسه مره واجدة؛ فالنبين صلَّى الله عليه وسل 
مسح الجزء الظاهر من مُقَدّم رَأسِهء ومس بيده على العمامة بدلا ِن الرأس. ومن 
روط المّسح على الخْفَينٍ أن يكو المَرءُ قد لبِسَهُما على طَّهارةٍ ايتداءً» كما ورد في 


دة القسح على الحفين 
عن شُرّيح بن هانئ قال: بْب عائشة أُسْألّها عنٍ المَسْح على الحُفَّينِ؛ » فقالت: 
عليكٌ بابنٍ أبي طالب فسَلَ؛ فاه كان يُسافرٌ مع رَسولِ الله صلَى الله عليه وسل 
فِسَأَلْنَاهُ فقال: (لاجعل وُسول الله صلى الله نه عليه وسلَمَ لاه يام وَلَيالِيَهُنَ للمُسافرء 
ويومًا وليلة للمُقيم))”". 


في هذا الحَديثِ يَقولُ شُرَيحٌ بن هانئ -وهو أحدٌ التابعينَ-: «أتيْتُ عائشةً 
أسألّها عن المّسح على الحْمَينِ)؛ عن التّوقيتِ والمّدةٍ التي يُسمَحٌ فيها بالمّسح على 
الخْمَينِ؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: «عليكٌ بابن أبي طالب فسَلْهُ». أي: فاسأل 
هذا السّوال على , بن اي طايب؟ ذال کان ساف مع سول اله صلی اله عليه وس مء 
ا مَعرفيِهِ كيف كان النبيٌّ صلَّى الله عليه و ل يَمسَحُ على الحُمينِ في السفر؟ 
فسألا علي -رضِي اله عنه- عن توقيتٍ المّسح على الخُمينِء فقال: «جعَل رَسول اله 
اي وح ا و ا 


ص 


ص 


8 بمح على الخ ا ا د بام وكياليهاء أ لمق 
فله أن د يمسَحَ على الحْمَينِ في الوضوء لد بوم وليلةٍ فقط . 
وفي الحَدِيثْ: بيان أدب الصّحابة رضي الله عنهم» وإحالة القَنُوى لمَّن هو أعلّمُ 
وأذرى. 
خصال الفطرة 
م المُؤْمِنِينَ رضي الله عنهاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: 


2 
ع 
ئشة أ 


عن عائشة 


(۱) أخرجه مسلم (71/5). 


ا زاذالعباد-الأخكامٌ ‏ أله 


ر٥‏ 3 0 2 ى ن و ےہ عي 
((عَشْرٌ من الفِطرة: فص الشارب. وإِعْفاءٌ اللحيةء والسّواكء واستنشاقٌ الماءء وق 
الأظفار. وغَسْلٌ البراجم وتَْفُ الإبْطِء وحَلقٌ العانة» وانتِقاصٌ الماء)). قال رَكَريًا: 
قال ت ا خد روا الخ 11و تيت العاقير إلا أن كول الفط 


لقد جِمَحَتْ سريعة الإسلام من كل شيءٍ أحسَته» وهي مُوافِقةٌ في تُشريعاتها كلّها 
للإفطرة المي الطاهرة في كَل شيء» ومن ذلك سنن الفطرة التي تعتني بتظافة الإنسانٍ 
باطتا وظاهراء وفي هذا الحديثِ يبين 5 الله عليه وسلَّمَ عَشْرَ خصالٍ من 
خصال الفطرة تلك والمّقصودٌ بالفطرة هنا: سن الأنبياء» أو الدينْ؛ والمُسلِم مَأمورٌ 
اوا ار أن عله حصان 252010010 فص 
الشارب». والشاربٌ هو الشّعْرٌ النابثُ على السّفةٍ العلياء فيقص حتى يبدو طرف السَّفْقَ 
أو زيل ما زاد على السفة وقد ورَدّتْ روایات ار فيها الأمْرُ بحَمه وجَرّه كذلك, 
ومنها: حَديثٌ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما في الصَّحيحَينِء عن النبيّ صِلَّى الله عليه وسلَمَ 
قال: ((حَالِفُوا المُشْرِكِينَ؛ وَفرٌوا اللْحَىء وأَحْفوا السواربَ))» والمعنى واحدٌ. 

والثانية: «إِعْفاءٌ اللّحْية». أي : إرسالّها وتوفيرُهاء وهذا مما تَسامَل فيه كير من 
المُسِلِمِينَ في هذه الأغصارء وانَّبيعوا وقلّدوا غير المُسِلِمِينَ والواجبُ هو اتَباعٌّ شرعة 
الإسلام الموافقة للفطرة السّلِيمة: 

والثالثةٌ: «السواك»» وهو عودٌيُقطَعٌ من شجرة الأراكِ ويُستَخْدَ يستخدَمٌ في تَنظيفٍ الفم 
والأسنان, ويُطيّبُ المَمَ» ويُزِيلٌ الرّوائحَ الكريهة. 


: ات 
وَالرايضة: «استنشاق الماء» وهو إدخال الماء في الانفي؛ تنظيفا لما يجتمع في 


)١(‏ أخرجه مسلم (7561). وأخرجه البخاري (0884) بنحوه مختصرًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (08957)» ومسل (109). 
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داخله. ا ا 

والخامسة: «قَصّ الأظفارٍ»؛ أي: قَصّ ما طال مِن أظفار اليد والقدّم؛ لإذهاب ما 
يجتوع تحتها من الوّسخ. 

والسادسة: عسل البّراجم» والبراجم: هي : عقد الأصابع واا كلما 
ويكون عَسلّها بتَنظيفِ الأوساخ التي تجتيع فيها. 

والسابعة: «ّف الإبط): وهو تزع الشعر النابتِ تحت الإِبْطِء والأفصل فيه النثّفُ 
لمن قوي عليه» ويحصّلٌ أَضْلٌ السَنَة بإزالته بأيّ وَسيلةٍ كانت» كالحَلق وغيره. 

والثامنة: ١حَلْقٌ‏ العانة» أي: حَلْقٌ الشعر النابتِ حَولَ الَرْج باستعمال المُوسى. 

والتاسعة: «انتِقاصٌ الماء»» أي: نضح الماءِ على القَرْجء لإزالة أدَى البّولِ والغائط 
المُتبقّي على المَرْج وما حَولّه بالماء. 

الاش ا e ERO‏ 
للفم ورائحته. وقد جاء ذ في الصَحيحَين من حَد يث أبي هريره رضي الله عنهء آنه ذكَرَ 
من سنن الفطرة (الختان)'» وهو قطع العَلْفَةٍ ة التي تُغطي الحشَفة من ذكر الرجل» 
وقَطعٌ بَعض الجلدة التي ذ في أَعْلى المَرْج من المَرأةٍ التي كالنواة أو كعُرْفٍ الدَيكِ. 

وفي فِعلٍ هذه الخِصالٍ والالتزام بها تنظيفٌ للِجَسَدء وحفظ له من التقَذرٍ 
والتدَنْسِء مع الجفاظ على جَمال المَظهّرِ الخارجيّء فَيَجِمَعٌ المُسلِمُ بيْنَ التّظافة 
والطّهارة الدَّاخْلِية والخارجيّة. 


(۱) أخرجه البخاري ))0891١(‏ ومسلم (151). 


زَادُ العباد - الأخكامُ 3 م 


الأذان ومواقيت الصلاة 


قالّ الله تعالى: ومن أَحَسَن دولا ين دعا 
الْسليِين 4[فصلت: ۳۳]. 


ت 


ا ت KIT ior f‏ سر ر چ ت 
له: ((إني اراك ثحب التَمَ والبادية» فإذا كنْتَ في غنوك أو باديتِكَ» فأَذْنْتَ بالصّلا 


¢ 


A \O 


وه ضر انل ل اس 2 4 5 2 

فارفع صَوتَكَ بالنداء؛ فإنه لا يَسمَع مَدى صَوتٍ المؤذنٍ جن» ولا إنسء ولا شي إلا 

شَهِدَ له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سيغته من رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم))0". 
وعن مُعاوية بن أبى سُفيانَ رضىّ الله عنه قال: سمحت رَسولٌ الله صلى الله عليه 


ر ر ع 2 ت عه ۶ 
وسَلَّمَ يقول: ((المُوَدّنون أطْوّلُ الاس أعناقًا يُومَ القيامة)). 


شرّعٌ اله تعالى بجكميه النْداءَ (الأذان) للصلّواتٍ الحَّمس وغَيرها عند خُلولٍ 
أوقاتهاء وهو نداءٌ يتتضمّن تعظيم الله تعالى؛ والشهادة له سُبحانه بالوّحدانيّةه ولمُحمَّدٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بالرّسالة» ويَتتضمّنٌ الدّعوةً إلى القّلاح وإلى الصَّلاةِ. وفي هذه 
الآية الكريمة يُخبرٌ الله تعالى أنه NEN‏ قرلا وك دنا التاس إلى تَوحَيدٍ الله 
وطاعَته» وعَوِلٌ عملا صالخا بإخلاص لله ومتابعة لشّرعِه وقال: ني من المُستَسِلِمِينَ 
لله» المقِرّينَ بوّحدانيتِه الخاضِعينَ له» المُنقادينَ إليه بطاعته. 


م 


والأذان من الدَّعوة إلى الله؛ فالآية دالّةَ على فَضيلةٍ الأذانٍ والمؤدَّنِينَ. وللأذانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (957؟77). 
(۲) أخرجه مسلم (۳۸۷). 
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والموذنينَ قُضائل كثيرة؛ منها: ما أَخْبرَ به أبو سَعِيدٍ الحُدْريٌ رضِيّ الله عنه في هذا 
الحديثِ» حيث قال لأبي صَعْصَعةَ -وكان له عتم يَرْعاها-: (إِنّي اراك تحب انم 
والباديةء يعني: ثحب رَعيّ الغنّم في الصّحْراءِ؛ فإذا كنت في عَنْمِكَ وباديتِكَ فارقَع 
صَوتَكَ بِالتّداءِء يَعني بالأذانء ثم أخبره بِحَدِيثِ رَسول صلَّى الله عليه وسلَّم» وفيه: أنه 
لا يَسمَعٌ الأذانَ جرد ولا إنسٌء ولا شيءٌ؛ إلا سهد يوم القيامة للمؤذّنِ بذلك؛ الما 
مره برَفع صَوتِه بالنداء؛ ليَسمَعَه م تو كك وقةء فرك الشهذاء تقر م القيامة» وذلك بأن 
يَشتهرَ يُومَ م القيامة بالمَضلٍ وعُلوٌ الدَرجِةِ فكما أن الله لله تعالى يَهِينْ قومًا ويَفضَحَهم 
بشهادة الشاهدينَ» فكذلك يكرم قَومًا؛ تكميلا لسُرورهم وتَطبيبًا لقلويهم. 

وفي الحَديث: قَضْلُ الإعلان بالسّننِء وإظهار شعائر الدَّينِء ولو في البادية. 

وفي حديثِ مُعاوية بن أبي سُفيانَ بيان قُضل المؤدُنينَ» وأنّهم «أطوَلُ الناس أعنانًا 
يُومَ القيامة»» ومّعناه: نهم أكثرٌ الناس تشوًٌّا إلى رَحمةٍ الله تعالى؛ لأن المُتشوّف بطي 
عنقّه إلى ما طلم إلیه» فمعناه: كثرةٌ ما روه من الثواب. وقيل: إن مَعناه أنّهُم إذا ألجَمَ 
الاس العرّقٌ يوم القيامة طالّتْ أعناقهم؛ لِعَلَايَنالَهم ذلك الكَرْبُ والعَرَقٌ. وقيل: مَعناه 
نهم رُؤَّساءُ الناس؛ لأن العَرَبَ تَصِفُ السَّادةَ بطُولٍ الأعناق. 


وعلى کل حال: ففيه قضل المُودَنِينَ على سائر النّاسِء وک تخصيصٌّهم بهذه الصّفةَ 


إجابة المُؤَذْنٍ وما يقال بعد شماعه 
عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ رضي الله عنه» أن رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((إذا سيعتم م التّداءَ فقولوا مثلّ ما قول المُؤدن))2". 


.)۳۸۳( ومسلم‎ »)٦۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 4 e £ 


oN O O 
((من قال حينّ يَسمَعٌ الّداء: اللّهُمّ رَبّ هذه الدَّعوة التامّةه والصّلاةٍ القائمة آب‎ 


سوا الرسيلة والفضييلة وا هما مَحمُودًا الذي وعَذَْهِ حلَّتْ له شَفاعَتي يوم 
القيامة))'. 


وعن عَبدِالله بن عُمَرَ رضِيّ الله عنهماء أن رَسولً الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: 
ا یخم الوذ ولوا يل ما يقو قم لوا علي فإله من صلی عَليّ صلا 
NE‏ را سرا لله لى الوّسيلة؛ فإنّها منزلة في الجَنَّة لا بغي إلا 
لعبْدِ من عبادِ الله وأرْجو أن أكون أنا هو فمن سَألّ لي الوّسِيلةَ حلت له السفاعة))”. 


في حَديثِ أبي سَعيدٍ الحُذْريّ رضِيّ الله عنه قول النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «إذا 
سَمِعْتَمُ الثّداء)» والمُرادُ به الأذان للفمرائض الحَّمسِء «فقولوا ثل ما قول المُوّذّن)؛ 
فعلى المُستَوِع أن يقولّ لمات الأذانِ بوثل ما يقولُ المؤذّنُ» وقد عَلَّمَنا ان صلّى الله 

عليه وسلّمَ كيف نقولُ ذلك؛ ففي صَحيح مُسلم قال النبِيُ صلّى الله عليه وسلّم: ((إذا 
قال المؤذن: الله أكبر الله أك فقال أحذكم: الله أكبرٌ الله أكبرء ثمّ قال: أشهّدٌ أن لا إله 
إلا الك قال: أشهّدُ أنْ لا إله | و 
على القلاح» قال: لا حول ولا فو إلا بال ثم قال: الله أکبر الله أكبرٌء قال: الله كبر ارا 


3 


أب ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إلة إلا الله من قلبه- دل الجنّا”". 


صا 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ وأخرجه البخاري )٤۷۱۹(‏ بنحوه من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 
(۳) أخرجه مسلم .)۳۸٥(‏ 
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وفي حَديثِ جاير بن عَبِدِالهِ رضي الله عنهما يقول صلی الله عليه وسلَّم: «مَن 
قال حير يسع الثّذاةة وهن ادا اللصلاة فقول عقت ماعة للأذان وانتهاء 
المُوَذْن منه: e‏ ب هذه الدعوة الاه مها وهي 5 5 الصلاة بألفاظ الأذان 
التي يدعى بها إلى عبادة الله تعالى وتكبيره وتَؤْحيده» والمُرادُ بالتامّة: الكاملة التي لا 
يدخأها تغييرٌ ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة» «والصَّلاةٍ القائمة»: الذَاِمة التي 
تقام في کل وَقټ وعند کل أذانٍء «آتِ مُحمَّدًا الوّسيلة»» أي: أَعْطِه المنزلة العالية في 
الجنة التي لا تنبغي إلا له صلی الله عليه ول «والفضيلة» وهي المَربة الزَائِدةٌ على 
سار المخلوقين» ويحيمل أن تكو المَصيلة مرا أخرئ» «رابعه مقاما ردا 
وهو المَنزلة يوم القيامة التي يَحمَدُ E‏ جَميعٌ أهل المَوقفِ» وهو مَقامٌ الشفاعة 
العُظمَى الخاصّة بنبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ في فصل القَضاء بين العبادِ وصرفهم مِن 
أرض المَحشر بعدّما يطول بهم الانتظارٌ في أرض المَحشر» ويتمنّونَ التحولٌ منه من 
هَوْلِ ما يَرونّه وشدټه» «الذي وعَدتَه»» وذلك المَقامٌ الذي ذَكرته في كتابك بقَولِكَ: 


صرح ص م ص ا ا ا 


عمو أن ب يبعثك ربك مقاما ححْمُودَا 4 [الإسراء: ۷۹4[ 


باسح SE‏ کل تفاع الي صلی ال علي 
6 ت ع 8 3 2 ع و 
إدخال الجنة من غير جساب» او رفع الدرجات فيها لمن دخلهاء أو الخروج من النار 
بعد استحقاقها؛ كل بحسّب حاله. 


وزاد في حَديثِ عَبِدِاللْه بن عَمرو رضي الله عنهما الصَّلاةَ على رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ففي هذه الأحاديث: الحّث على الصَّلاةٍ على رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسل 
وذكر هذا الدَّعاءِ المَخصُوص بعد كلّ أذانِ؛ للحُصولٍ على ذلك المَضل العَظيم. 


حكمْ تزك الضلاة 
قال الل تعای: کن ابا واکاموا اللو واوا روء نونک في لين 
وَنْفَصَلُ الت لقو م يَعَلَمُونَ * [التوبة: .]١١‏ 
وقال الله سُبحائّه: :3 لفن بعر حلف أضاعوأ الصَلوةَ واتّبعوا ألشّهَوتِ فَسَوْفَ يلْقَونَ 


2 ص ا ر ا 20011 و لوو سا سا سر 
غيًا # إلا من تاب وءامن وعيل صللحا فاولتبك يدخلون الجنة ولا بظلمون سيا # [مريم: 54, 


1° 


و جار عبداك رقن ا یا وال و ال صيلى الله علية وس 


الصّلاةٌ فرص عَيْنٍ على كلل مُسلم مُكلّفِ؛ فهيّ الرّكنٌ الثاني مِنْ أركانٍ الإسلام؛ 
وأعظمٌ ركن عَملِيٌ بعدَ التَوحيدِء وهي العلامة الواضحة المُعلِنة عن إسلام المرء في 
كل يُوم. 

وفي الآبة الأولَى ل الله تقالى أن إقامة الصّلاةِ هي أحد الشروط المطلوبة 
لول في الإسلام» وحُصول الأخوّةٍ بين أهله» فمَن لم يَفعَل ذلك فليس بأخ في 
الذين» ومن ليس كذلك فهو كافِرٌ. 

وقد ذم الله تعالّى في الآية الثانية مَن أضاعَ الصلاة؛ إِمّا بتركها بالكلية أو تَرْكُ 
بَعضٍ أركانها وشروطهاء أو التفريط في واجباتِهاء أو تأخيرها عن مواقيتها» وغير 
ذلك» وأقبَلّ على سَهّواتِ نفْسِهء وانهَمَك في تحقيق رَعَباتها الدنيويّة» وآثرّها على 


و ی ص 0 
5 57 س ۰ لا مہ ٠ 9 ٠‏ و کم هه ع مه *» 8 5 7 ص 
طاعة الله وجنته الأخروية؛ فإن ذلك مو جب للعقوبة الشديدة في الآخرة إلا من 


.)۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تَدارَكَ أمْرَهء وجامَدَ َمْسَه فألرّمَها طريقٌ الحَقّ» فتاب عن إضاعة الصَّلواتِء واتّباع 
الشَّهَواتِء وآمّنَّ وأطاع؛ فإنّهِ يَنَجُو من الثار ويدخل الجنّة. 

وقد حَذَّرَ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلّمَ تحذيرًا شديدًا مِنْ تركِ الصَّلاةِ؛ِ ففي 
حديث جابر رَضِيَ الله عنه جعلّها المَيصّلّ بين بقاءِ العبدِ على إسلايه وبِينَ خروجه 
00 
وكين عليه جما الصّحابة» ومن يُصلَّيها أحيانًا ويترُها أحيانا فهذا عد 
عَظيم» وذ قال بكفره أيضًا بعص أهْل العلم. 

وهذا الحديث يُوجِبُ الحَدَّرَ الشديد من ترك هذه العبادة العظيمة» أو التَّهِاوُنِ 
فيهاء وعدم المحافظة عليها. 

والشرك والكُفرٌ قد يُطلقانٍ بمعئّى واحد. وهو الكُفْرٌ بالله تعالّى» وقد يرف بينهما؛ 
E‏ َيْحَّص الشّرك بعَبَدَة الأوثانٍ وغيرها من المخلوقات. مع اعترافِهمْ بالله تعالى» كَكُمَارِ 
ریش فيكونُ لكف أ , مِنَ الشرْكِ في هذه الحال. 


فضلُ الضَلّوات الكّمس والمُحافظة عليهن 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((أرَأيتم 
لو أن تَهرًا بباب أحدكم غيل منه کل يوم حمس مرَاتِ» هل يَبْقى من درَڼه شي۶؟ 
قالوا: لا يَبْقى من دَرَنِه شي قال: فذلك مر الصَّلَواتِ الحَّمس؛ يَمْحو الله بهن 
الخطايا))'. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم (1517) واللفظ له. 


00 4 زاد العباد - الأخكام‎ e 


اتر اله تيار وتعالى بتعاي الصّلَواتِ التفروضة بالمُحاقظة على أدائها في 
أوقاتهاء وجفظ حُدودهاء والعناية بشروطها وأركانهاء وفي حَديث أبي هريره رضي 
اله عنه يضرت النبين صلى الله عليه وسل ملا لمحو الخَطايا بالصَّلّواتِ الخّمس» 

لے ر 2 و ت 

ر الصّلواتِ الحَمِسَ بتر على باب الإنسانِ يتل فيه کل يوم حمس مرّاتِ» 
فكما أن دَرَئَّهِ ووّسَّحَّه يَذْهَبُ حتى لا يَبّقّى من ذلك شىء فكذلك الصلوات الخمس 
في كل يوم؛ تَمُحو الذنوبٌ والخطايا حتى لا يَبّقى منها شيءٌ. ووّجة التمثيل: أن 
المَرءَ كما يتدَنّسٌ بالأقذار المَحسوسة في بده وثيابه» ويُطهّرٌه الماءٌ الكَثيرٌ فكذلك 
الصَّلواتُ والمُحافَظةٌ عليهاء وإقامَتّها بأزكانها وواجباتهاء وتكْميل مَيْئاتِها بالخشوع 

7 ا ة MF‏ سا : ص ءo‏ 7 
والخضوع. والمحافظة عليها في اول وقتهاء وقي a‏ 
فإنّها تُطهّرٌ العَبدَ من أقذار الذنوب حتى لا تُبقيّ له دكا إلا امتطة E‏ 
اع O‏ 
پينهن َف اجتنبّت الكبائرٌ)). والذي ذهب إليه ف العلماء: أن الصلّوات 6 
الصَّائِرَ مُطلقا إذا لم يُصِرَّ عليها؛ فإنّها بالإصرار عليها تَصيرٌ مِن الكبائر. 


أوقاتٌ الضلوات الخمس 
وم م ا لي رګ 


0 ع كوه ري التََارِورُلَقَامنَالََلٍ چ [هود: 5 .]١١‏ 


ص ساس سم وخر ام دد اس عل 


وقال الله 5 م الصلؤة دلوك آلضَّمِس إلى عَسق الل وَفَرَءَانَ الفْحَرٍ إِنَّ 
E‏ م iê‏ سراء: ۷۸]. 

وعن عبدالله بن عَمرو رَضِيَ الله عنهماء أن نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: 
((إذا صِلَيتّم المَجْرَ فإنّه وفْتٌ إلى أن يطل قَرَنْ اسمس الأول ثم إذا صَليتم الظَهْرَ 
فاه وفْتٌ إلى أن يَحضْرَ العَصرٌء فإذا صَلَّيْنم العَضْرّ فإلّه وقتٌ إلى أن تَصْهَرَّ السَّمسُء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳) مطوّلا من حديث أبي هرّيرةً رَضِىّ الله عنه. 
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.49 ا م س 2 2 3 > معو ¢9 و ر 2 
فإذا صَليْتم المَغربَ فإنه وقت إلى أن يَسقط الشفق» فإذا صَليّْم العشاءً فإنه وقت إلى 


عيّن الشّارعٌ الكريمٌ أوقانًا مُحدَّدةٌ لأداء الصَّلَواتِ الكّمس المفروضة على العباد؛ 
0 . 4 ع و ت ع ت a‏ ت ب و 
فهى الآية الآأولى أمَرْ من الله تعالى باداء الصلاة فی اول النهار واخره» وهى صلاة 
القجر والظهر والعّصر -على أحدٍ الأقوالٍ في مغنى الآية-. وأمرٌ بأدائها أيضًا في 
ساعاتٍ ين اللَّيلِء وهي صَّلاةٌ المغرب والعشاءء على أحدٍ الأقوال. 


و 3¢ 


فالصلاة أوَّلُ أعمال المُسلم إذا أصبحَ -وهي صَلاة الصبح- وآخرٌ أعماله 
إذا أمسى -وهي ضَلاةٌ العِشاءِ-؛ لتكو السات الحاصلة فيما بيْن ذلك مَمحْوَةٌ 
بالحسّنات الحافة بها. 

وهذه الآية الكريمة جاءت بِعْدَ أمُره تعالى بالاستقامة؛ مما E‏ أن الصَّلاءً 
هي أعظم العباداتٍ بِعْدَ الإيمانٍ بالله عزَّ وجل. 


و 


وفي الآية الثانية أمرٌ من الله تعالى لبه مُحَمدٍ صلَّى الله له عليه وسَِّمَ -و أنه تب له- 
بأداء الصَّلَواتِ المكتوباتٍ على وجو التّمام بجّميع أركانها وشروطهاء وفي أوقاتهاء 
وهي ين ميل الشَّمسٍ للزَّوالٍ -فيَدحُلُ في ذلك صّلاتا الظَهِرِ والحَصر- إلى إقبالٍ 
الظّلام واجتماعه -فيّدخل في ذلك صَّلانًا المَخربٍ والعشاء-. وأمْرٌ منه تعالى أيضًا 
بأداء صَلاةٍ المَجِرِ عند حصولهء وذلك في أوَّلٍ طُّلوع الصّبح حين تَنمَجِرٌ ظَلمةٌ اليل 


ع 
م 


7 ع ت و م 
عن نور الصّباح؛ وهي صَلاةٌ مَشهودة تَسْهّدَها مَلائكة الليل وملائكة النهار. 


ففى الآية الكريمة دلالة على مَواقِيتِ الصَّلواتِ الكّمسء وقد ذكَرَ ذلك غير 


(۱) أخرجه مسلم (117). 
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واحد من الآئمة؛ كمالك» والشافعىٌ» وروي معناه عن طائفة من السّلف. 


وقد جاء فيها الاكتفاءٌ بيان المَبدَ[ْ -وهو دلوك الشمس-» والمُنتهھی -وهو 
عَسق الليل- في أوقاتٍ الصّلواتِ من غير فصل بيْنها؛ ولعلّ ذلك راجع إلى بقاء 
الإنسان بَقظًا فيما بيّن هذه الأوقاتِ؛ فبعضها مُتَصِل ببعضء بخلافِ أوَّلٍ وفْتٍ العشاء 
الفَّجْر؛ فإنَه باشتغاله بالتّوم فيما بين هذينٍ الوْتينٍ يَنقطِعٌ أحدُهما عن الآخَرِ فصل 
وفْتٌ المّجِر بالذكر عن سائر الأوقاتِ بقوله تعالى: 9وَفْرْءَانَ الْمَجَرِ . 
وفي حَديثِ عبدالله بن عَمرو رضي الله عنهما يقولٌ الب صلی الله عليه وسلَّم: 
«إذا صَلَيتَم المَجْرَاء وأَوّلُ وقتٍ الجر : حينَ يَطلّعُ المَجرٌ الصادقٌ ويَنتَشِرٌ في السّماي 
وهو الضياءٌ المُعترض في الأفق» «فإنّه وقت»» ای کون ذلك وقت الأداءٍ للصلاةت 
و «إلى أن يَطلعَ رن الج الأوّل»؛ وهو طَرَفّها الذي هو أوَّلْ ما يَبْدو منهاء 
فإذا طلعت امس خرَج رقت الأداءء ودخل وقت القضاء. ١م‏ إذا صَلَيْتم الله 
ارك ل وَقتِ الظهر : حينَ زول الشمسٌء وتبدا بالمَيلِ عن وسَطٍ السّماء إلى الغرب. 
«فإنّه وقتٌ إلى أن حم يَحَضْرٌ العَضْرٌ) فحينئظٍ َرَج وقثٌ الأداءِء ويَدخل وقتٌ القضاء 
بدّخولٍ وقتٍ العّصرء وأولّ وَقتِ العصر: أن كود الشمس بَيضاءَ مُرتَفِعة» ويكونّ 
الرجل مثلّه» «فإذا صل العَصْرٌ فإنّه وقتٌ إلى أنْ تَصِمَرّ الشمس» فما دامَت 
بيضاءَ مرتفعة ية قبل أن يَحصل اصفرارها ويتغيّرٌ لوثهاء فهذا هو آخرٌ الوقتِ 
الاختياريٌ للعصرء وآخِرٌ وَقتِ الصرورة لصلاةٍ الحصر هو عُروبٌ الجر ومن 
بعد ذلك تكن قضاءً. 


0 ص 


والوّقتٌ الاختياري: هو الوقت الذي يجوز للانسانٍ أن يؤخرٌ الصّلاةً إليه 


.و 


یر كراهق» وأا وَقتْ الضّرودة: فهو الوقتٌ الذي لا يَجورٌ تأخيدٌ الصَّلاةٍ إليه إلا 


0 
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لوقا على اد نّم المَغْربَ» وأوّلْ وقتِ المغرب: أن 
CC a MTS‏ 
وهو الحُمرةٌ وقيل: اليا الذي يكون في السّماء» وذلك أوَّلْ وقتِ صلا الوشاءء 
«فإذا صَلَيْتُمُ اليشاء فإنَّهِ وقْتٌ إلى نِضف اللَيْل»» ويُحسَبُ وَقَتُ نصفي اليل الذي 
ينهي به الوقت المختارٌ لدان وسيل القت بن عور اا إلى از القن 
على ايء ووقتٌ الضَّرورةٍ هو ما بعْدَ نِصف اليل إلى طّلوع الفجر. وقيل: يمد وَقَتُ 
صَلاةٍ الوشاء إلى نصفي الليل» وهو آخرٌ وقتهاء ولا يُوجَدُ وقثُ اختيار وضّرورة؛ فهذه 
أوائل الأوقاتٍ وأواخرّها. 

فضل الضلاة على وقتها 
عن عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: سَأَلْتُ النيىّ صلّى الله عليه وا 


العمل أَحَبّ إلى الله؟ قال: ((الصَّلاةٌ على وَقتِهاء قال: ثم أي؟ قال: ثم بر عي 
قال: ثم أيّ؟ قال: الها في سيل الو)». ق قال: حك به ونو سره لزاني 


حثنا الشَّرِعٌ المُطهّرٌ على المحاقّظة على الصَّلاةٍ وأدائها في وَقتهاء وفي حَديثِ 
عبد الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه آنه سَألَ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ عن أحَبٌ العمل 
إلى الله تعالى» فقال له: «الصَّلاةٌ على وَقيِها»؛ فب أن أحَبٌ الأعمال إلى الله تعالى 
الصلاة على وقتهاء والمُراد: في أَوَّلٍ وَقتها -كما في رواية اریت وذلك بأن يُحافِظ 
المُسِلِمٌ على أدائها بِعْدَ سَماعِه الأذان. وَذِكْرٌ الأفضليّة هنا للحَضٌ على الإسراع إلى 
لصلاةٍء وعدّم التكاسل عن أدائهاء ولأنّ في أدائها في الوقتٍ دَليأا على الحرص 
عليهاء وعلى أن المسلم عرف 0 الله ويُحافِظ عليه ويؤدٌيه ذا وجب عليه في وَقتِه 


0 واللفظ له»‎ )٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 1 
عا زد العباد -الأخكام ليه 


e 


> مع ع اس 5 E a‏ ا ا 2 بيع . > ؤر 
دون تأجيل أو تّسويفي. وعلى أنه يَحِدَرٌ أن يَدخل فيمّن قال الله فيهم: فويل 


صرت *٭ الَذِنَ هم عن صَلَامهِمْ سَاهُونَ # [الماعون: 4» .]١‏ وقيل: الجكمة في 
تخصيص هذه الأشياءٍ الثَلائةِ بالذّكرٍ -الصَّلاةٌ على وَقتِهاء وبر الوالدينء والجهاةً- 
أن هذه الَلاثة أفضَلُ الأعمال بِعْدَ الإيمان؛ فمن صَبّع الصَّلاةً التي هي عِماد الدين مع 
العلم بِمَضِيلَتهاء كان لِعَيرها من أمر الدّينٍ أَسَدَ تَضبِيعَاء وأسَّدَ تَهاونًا واستخفافاء وكذا 
من ترك برّ والِدّيهِ فهو لير ذلك من حُقوقٍ النّاسٍ أسد تَرْكَاك وكذا الجهادٌ في سبيل 
لله؛ من تر که مع قُدرتِه عليه عند تَعييِه عليه فهو كّبر ذلك من الأعمال الي يُتقرّبُ بها 
إلى الله تعالى أَسَدَتَرْكًا. 

وقد جاء هذا التأكيدٌ على الصَّلاةٍ في ويها في وَصِيَّة الب صلَى الله عليه وسل 
ای حت ل ری ا ع زإن عي أزمناي أن ا راواه كان 
عبدًا مُجَدَّعَ الأطراف» وأن ا الصلاة لوّقتها...)). 


التغليس بضلاة البح 
قال الله تعالى: و وقرءان ألْمَجَر إن ران المج ر کات مشپودا چ4 [الإسراء: ۷۸]. 
وعن مُحمّد بن عَمرو بن الحَسَن بن علي قال: لَمّا قَدِمَ الحَجَّاحُ المَدينة فسَألْنا 
جابرٌ بنَ عبدالله» فقال: ((كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُصَلَي الظَهْرَ بالهاجرة» 
والحَصر والسّمس َيف والمَغْربَ إذا وجَبّثُء والعشاءً أحيانًا يُوْخَرُهاء وأحيانًا يُحَجُل؛ 
كان إذا رآهُمْ ق اجْتَمَعوا عَجَّلّ وإذا رآهُمْ قد أَبْطَؤُوا أخرٌء والصّبْحَ كانوا - أو قالّ-: 


كان النبُ صلَّى الله عليه وسلَّم يُصَلَها بعَلّس)). 


4 
ONE 


.)٦٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (157) واللفظ له.‎ »)٥٦٠( أخرجه البخاري‎ )۲( 
KAA; 
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مر اللهُ تعالى بيه مُحمّدًا صلّى الله عليه وسلّمَ بأداءِ صَلاةٍ القجر -والتي هي 
سلا م تشهودةٌ ها ملانكةٌ اليل وملاتكة الها - e‏ 
و ا ا 
اواو ی ا فهذه الآيةٌ الكريمة تقتَضي أن إقامة تلك الصَّلاة 
في أوّلِ وَقتِها أفضَل إذا تحَقق طْلوعٌ الجر الصَّادِقٍ. 


ولي العذيك المذكور بحي عمد بن مدرو رين و 
مخ راي الذي اشر بطل الوباد- واليّا على المدينة عقب 
ل ابن الزټیر رَضِيَ الله عنهء سَألوا جابرٌ بن عبدالله رَضِيَ الله عنهما عن تَأَخير اللا 
أن الْحَجَّاجَ كان يُوْخَرٌ الصَّلاةَ عن وقتهاء فبيّنَ جابرٌ رَضِيَ الله عنه لهم مَواقِيتَ كل 
صَلاقِه ومتى كان يُصلَّيها النبينّ صلّى الله عليه وسل ومن ذلك أنه كان يُصَلّي صَلاةً 
الصّبح بِعَلّسِء وهذا إشارةٌ إلى أله صلّى الله عليه وسلَّم كان يُعجُلُ بأداء صَلاةٍ القَجرٍ 
في أو وقتهاء وان فِعلّ الحَجًاج بتأخيره لها مُخالف لهذي النبيّ صلی الله عليه 
ول 

تأخيرٌ ضلاة العشاء 

عن أبي بَرْرَةَ رضي الله عنه» قال: ((كَانَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم لا يُبالي 
بعص تأخير صلاةٍ العشاء إلى نصف اللَّيلِ وكان لا يِب النّومَ قبلّهاء ولا الحديتَ 
بعدّها))2". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اتم سول الله صلی اله عليه وسآمَ ليل 


بالعشاء. حتى رقد الناسش واستّيقظواء وَرَقَدوا واستّيقظواء فقام عمر بن الخطّاب 
فقال: الصَّلاةَ قال عَطَاءٌ: قال ابن عباس : فخْرّجَ بی الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ -كأني 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۷۱)» ولو له. 


4 
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اط إلية الكنك فط واشة فاق وافيها اغى و سه فال( 9 أن ای على 
متي لَأْمَرْتهم أن ا ها هکذا)). 


في حَدیثِ أبي بَرْرْةَ رضي الله عنه بان أن رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان لا 
يُبالي بتأخير أداء الوشاءِ عن اول وَقتها أحيانًا إلى وقتٍ مُتأخر ه من اللّيل» وهو نِصففٌ 


الليلء وكان أحيانًا أ 


\ ا 


خرى لا يۇخرها. 


ثم أخبرٌ أبو بز رضي الل عنه أن النبييّ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان لا يِب الوم 
قبل صَلاةٍ العشاء؛ وذلك لِعلا يغب الوم المَرء» فتفوكه الصلاهء أو فوته قضل وَقتِها 
المُستَحَبٌ أو يترص في ذلك بعص الاس فيناموا عن إقامة جماعتها. وأنَّهِ صلّى 
لله عليه وسلّمَ كان لا يحب السَّمَرَ بِعْدَ صَلاةٍ الوشاء؛ وذلك لن السَّمَرَ بِعْدَ العشاىء 
والإفراطً في الحديث والكلام والسَّهِر: يُؤدّي إلى قواتِ صَلاةٍ الصّبح مع الجَّماعة 
أو في وَقتهاء أو النّوم عن قيام اليل وذْكْرِ الله فيه» أو يَجِعَلٌ المَرءَ يَكْسَلُ عن الطّاعاتٍ 
ومَصالح دينِه وذنياه نهارًا. 

وفي حَديثِ عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ا ا 1 ابر 
وظلمَتّه» حتى رَد الاس وناموا وما خفيهًا كالئعاس وهم فعودٌ غيرٌ مُستغرقينَ في 
التو مع شعورهم بما حَولهم» «واستيقظواء ورَقَدوا واستَيقًظوا)» وهو كناية عن 
طُولٍ وَقتِ انتظارهم للئَيّ صلّى الله عليه وسلّمَ لإقامة صَلاةٍ العشاءء فقام عُمرٌ بُ 
الخطّاب لِتنبيه النبييّ صلّى الله 4 عليه وسلّمَ ودعوّته إلى الصَّلاق فخرّجَ نبي الله صلّى 


)١(‏ أخرجه البخاري (0170) واللفظ لهه بت بسر 
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اله عليه وسَلَّمَ يَقطْرٌ رَأسه ماءً» فقال: «لولا أن أَشّقّ على أُمّتي لأمزتهم أن يُصَلُوها 
7 ع 2 5 و 

هكذا»» أي: لولا مَخافة التّشديدِ في الأمْر على أمّتي لجَعَلْتٌ ِ 

| الوق الكتاعره لك اتسين الف ةوه امن الك غلل تأخيرها لهذا ال فت 


والترغیب فيه. 


ا 
زَادٌ العباد - الأخكام 4 5 


: تق II‏ لات 


عن أبي هُريرةَ رَضِيّ الله عنه: أن رَسولٌ اللَِّ صلَّى الله عليه وسلّم دحل الممسجد 
فدحَلٌ رجُلٌء فصَلَّىء فسَلَّمَ على النبيّ صلی الله عليه وسل رَد وقال: ((ارْجغْ 
فصَلّ؛ فاگ لم صل فرع يُصلّي كما صَلَى» ثم جاء. فَلَمَ على النبيّ صلَى اله 

عليه وسلَّج فقال: ارْجِمْ فصَلّ؛ فإنّكَ لم صل -ثلانًا-» فقال: والذي بَعَئكَ بالحَقّ 
ما أَحسِنٌ غيرّه؛ فعَلَّمِْيء فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةٍ فكَبَرِ د ع جاب يار شين 
القُرآنِء ثُمّ ارْكَعْ حتى تَطمَئنَّ راكعًاء ثم رقع حتى نعل قائمّاء ثم اسجُدْ حتى تَطْمَئنَ 
ساجدًاء نّم ارقَحْ حتى طمن جالِساء وافْعَلُ ذلك في صَّلاتِكَ كُلّها))2. 


5 
في هذا الحَدِيثِ يبر أبو هُرِيرةَ رَضِيَ الله عنه أن رسو الله صلَّى الله عليه وسل 
دحل المَسجدَه والمرادُ به المسجدٌ النَّبُويٌ» فدَحَلَ رجل فصَلَّى مُتَعجّلُا في صَلاتِه 
وله يَأْتِ بها على الوجو الأكمّل والأنَمٌ ولم يَطمَئنَّ في قيامه ورُكوعه وسٌجوده. 
والنبينٌّ صلی الله عليه وسلَّمَ يرقب صلالّه» فلمًا انْتَهَى الرجُلٌ وانصرّف من صَّلاتِه جاء 
دی شعو ما فر النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ السلا 
تم قال لّه: ابو عل لأَنّتَ لم تُصَلَ الصَّلاةَ ة التي أوجَبَ الله 
عليك أن صلا سيت تر ك الطّمأنيةالتي هي رُكنٌ ِن ركان الصّلاق فأمرّه صلَى 
اله عليه وسلَمَ بإعادتها تلات مرّاتٍء كل ذلك والرجُل بُصلي بالطريقة نفيهاء 
يرجم إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يمره بإعادتها. 


.)391/( واللفظ له ومسلم‎ (Vo¥) أخرجه البخاري‎ )١( 


4 5 ١ 1 JI امم حب + تر الور 8 ط‎ EOE 


5 ص 2 0 ر ء ع ءِِ 
فقال له الرَّجُل: «والذي بَعَتَكَ بالحقٌ ما أَحسِنُ غيرّه؛ فعَلّمْنى). أي: لا أعرفٌ 
ALC SNS‏ كن تكون الملا SIN‏ 
صلی الله عليه وسلَّمَ مُعلّمًا إيّاه: «إذا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ» وأردْتَ أداءها فرصا كانت 
أو نفلاء وذلك بِعْدَ الوضوء وإحسانه؛ «فكَي ) والمرادٌ به تكبيرة الإخرام. 2 اقرا ما 

و ا عن انه 5 a‏ < 
تَيسَرَ معك من القرآنٍ»» وهي الفاتحة لاأنها ركن في كل ركعة, ثم ما يحفظ من الآياتِ 
٤ - 2‏ 9 ا هم ٤ e o:‏ 
والسُوَّرٍ الأخرىء ثم اركع حتى تطمَئن راكعاء ثم ارفع حتى تَعَدِلَ قائمّاء ثم اسجد 
حتى تَطْمَئنَّ ساجدًا»» يعني: فحافظ على الاعتّدالٍ في القيام» والطمأنينة في الرّكوع 
و . اه و 5 20 0 50 - 

والسجود. وهذه الصفة تكون في جميع الركعاتِ» وفي كل الصلوات. 
و وو 4 ١‏ َه و أ[ 
وفي الحديث: بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم» ولطفي مُعاشرته مع 
أصحابه» وحُسن تعليوه بالرّفقٍ دون التَعْلِيظٍ والتَعنيفٍ. 
زَكنيّة قراءة الفاتحة 
قال الله تعالى: 3# ولقد ءاييتك سبحا من الْمتانى وَالْفَرَءَان الْعَظِيم 4 [الحجر: ۸۷]. 
وعن عبادةً بن الصَّامِتِ رَضِيّ الله عنه» أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: 
((لا صَلاةً لِمَن لم يَقَرَأ بفاتحة الكتاب))22. 
4 
3 
للصَّلاةٍ أركان وواجباتٌ لا تَصِحّ ولا تَتِمّ إلا بهاء ومن ذلك قِراءةٌ سُورةٍ الفاتحة 
في كل رَكعة؛ فسُورةٌ الفاتحة لها شأنْ عظيمٌ وأهميّة كبرى. ففي الآية الكريمة يَذْكْرٌ 
الله تعالى نِعمَتَه على بيه مُحمَّدٍ صلی الله عليه وسلّمَ بإعطائه سَبِعَ آياتِ» هي سُورةٌ 


ع 


الفاتحة التى تتَّصِفٌ بأنّها مَئانٍء وبأنّها عظيمة القَدْرِ وذلك على الرأي القائل بأ 


3 
3 


.)595( أخرجه البخاري (كه/ع). ومسلم‎ )١( 


المثانيّ والقرآنَ العظيمَ هي الفاتحة. 

وفي سَبّبٍ اتَّصافٍ الفاتحة بكونها مثاني: أقوالّ؛ منها: أنّها تنَى في كل صَلاقِ 
أي: ثرا في كل ركعة. ومنها: اشتمالًها على التَّنَاءِ على الله تعالّى. ومنها: أنّها قسمان: 
و نيا تحن ال بوبرة وهو اا وا لای 


العبودية» وهو الدعاء. 


\ ماع $ 


وفي حَديثِ عُبادةً بن الصاوت رَضِيَ اله عنه يقولٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «لا 
صَلاةً لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وهذا تَفَيٌ لصِحَةِ الصَّلاةٍ فرصا كانت أو تَفْلّا؛ 
فقراءة الفاتحة رُكنٌ من أركانٍ الصلاةء وهذا على العُموم» سَواءٌ كانت جَهرًا أو سرا 
للإمام أو المُنفرد ونّمّ خلاف بين آهل العلم في حكم قراءة المأموم في الجهريّة 
للفاتحة» وأكثرٌ السلّفٍ وجُمهور الفقهاء على آنه لا تحبُ قِراءةٌ الفاتحة على المأموم 
في الصّلاة الجَهريّة وأنَّ قراء الإمام تُجزئ عن المأموم إذا استمَعَ وأنصَتٌ لقراءته. 
فضل قراءة الفاتحة في الضلاة 
عن أبي هريره رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ: 
((قالَ الله تعالّى: قَسَمْتَ الصّلاةً بَيّي وبِيّْنَ عَبْدِي نِصمّينء ولِعَبّدي ما سَأَلَء فإذا 


قال العبد: امد لَه رت الدكميت که قال الله تعالى: حَمدنى عَبّدى» وإذا 
ے رمي : مدني عبدي» وإ 


ص 


ون 


قال" اسن لتحم f‏ قالّ الله تعالّى: أَثْنَى عل عبّدي» وإذا قالّ: مَك r‏ 


الت ه قال: مَجَّدَنيِ عَبْدي -وقال مَرَّةَ: فوص إِلَيَّ عَبّدي-» فإذا قال: جولتاك سد 


ولك نَع ڳه قالّ: هذا بيني وبِيْنَ عَبْديء ولعَبْدِي ما سَألّ» فإذا قالّ: ۾ مدنا 


ر 


الط لتقم ٭ مِرّط ان مت عل َر الصو علو ول الال چ قال: هذا 


e 
عم‎ 


لعَبْدِيء وَلعَبّدِي ما سَألَ))2". 


في هذا الحديث يقولٌ أبو هُريرَةَرَضِيّ الله عنه: سيعت رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
زل قال الله تعالى» في الحديثٍ الفديية: «قِسَمْتَ الصَّلاةٌ» يريد بالصّلاة: 
قراءة الفاتحة» وسُمَيّت صَلاة؛ لِمَا فيها من القراءة وكونها جزءًا من أجزائهاء «بيني 
وبين عبدي صفین»» فيْصفها لله عر وجل وهو ثناءٌ وتعظيم لله عر وجل يَجزيه الله 
عليه خيرٌ الجزاء» ونصفها للعبد؛ وهو سؤالٌ وطَلَبٌ وتصَرّعٌ وافتقارٌء «فإذا قال العَبْدَ) 
عند قراءته للفاتحة في الصلاة: « امد َه سب اليرت 04 قال الله تعالى: 
حَمِدَني عَبْدِي)» والإخبارٌ بذلك دلي قَبِولِهِ تعالى لتَحميدٍ عَبدِه إيّاه» والظاهرٌ أنه 
يقولُ هذا لملائكيه؛ نويا بسَأَنِ العبد» «وإذا قالّ: ب ريمن ريم 46 قال الل تعالى : 
أثتی على عَبدي»» والثناءٌ: المدحُ» «وإذا قال: 9 یب بو آل که قال: مَجَّدَني 
عَبْدي» من المَجْدِء وهو الَّرَفُ الواسعٌ» وهو أَبلّمْ مِن الحَمدٍ والثناءء «وقال مرَّةٌ: 
وص إِلَىَّ عَبّدي»» أي : 315 موده إلَيَّ «فإذا قال: لباك سد وإياك دعن 4 
قالّ: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سَأًلَّ»؛ لأن في ذلك در العبد لله تعالى؛ 
وطَلبّه الاستعانة منه» وذلك يضمن تَعظيعَ الله وقدرته على ما طَلَّبَ منه» «فإذا قالّ: 
3 مدنا الصَرَط لقي * رط ان أنعمت عَلّهم ير ألْمَمْصُوبٍ عَلْهِرْ و الاين ى 
نالف هذا لتتدى:ولعتدى ما شال هذا ؤال يطلت به الد من رت الهذاية والتجاة 
من صِراط المَغضوب عليهم والضالَينَء وهما اليهودُ والتصارى. 

وفي الحديث إشارةٌ إلى أنَّ الصَّلاءَ محل الدعاءِ بكلّ ما يراد من حير الدّنيا 


والاخرة. 


.)07105( جزءٌ من حديث أخرجه مسلم‎ )١( 


0 اذ العباد - الأخكام وه 0 
أذكارٌ الضلاة 
قال الله تعالّى: 3 فسح انى ريك العم 4 [الواقعة: 97]. 


وقال الله سُبحاته: س يسيع .]١‏ 


I, ند‎ 


وقال عزَّ وجَل: +( لوج م و 

وعن خذيفة بن اليّمانِ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((صليت صلَّيْتُ مع انب صلَّى الله عليه 
سا يَركَعٌ عند المائق» ثم مٌضىء فقلْتٌ: يُصلَي بها 
في ركع فمّضى؛ فقلت: يَركَعٌ بهاء : بالا 
فقرأهاء يقرأ مُتَرَسَّلَاء إذا مر بآية فيها تسبي سبّح» وإذا مرّ بِسُّوَالٍ سألء وإذا مر بتعوذٍ 
تعد ثم ركَمَ» فجعل يقول: سُبحان ري العظيم» فكان رُکوعه نحوًا من قيامه» ثم 
E‏ 
طويلا قريبًا مما ركم ثم سجَدَء فقال: سبحان رد بِيَ الأعلى» فكان سُجوده قريبًا من 
قيامه))7". 

وعن عائشة رَضِيَ اله عنهاء قالث: كان رَسولُ اللو صلی اله عليه وسل يكير أن 
يول في رُكوعه وسُجوده: ((سَبْحانك اللّهُمّ ربا وبِحَمْدِكء اللّهُمّ اغْفِرُ لي؛ يتا رل 
القرآنَ)). 

وعن عبدالله , بن أبي أؤفى رَضِيَ الله عنه» قال : كان رَسول الله صلی اله عليه وسل 
إذا رفع ظهِرَهُ من الركوع» قال : 2 الله لِمَن حَمِدَه الله رال ك الخد ملء 


| لم ات وملء الأزض» وملء مام ست ت ف شيءِ بعْد))2. 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۹٦۸(‏ ومسلم (585). 


(۳) أخرجه مسلم .)٤۷٩(‏ 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
كان إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ قالّ: ((وَجُهت وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السّمواتِ والأرصَ حَنِيمًا 
وما أنا من المُشرِكينَ إن صَلاتي ونُسكي ومَحْيايَ ومّماتي لله رَبٌ العالّمِينَ لا شَرِيكَ 


0 


ه» وبذلك ارت وأنا من المُسلِمينَ» لله أنت المَلِك لا إله إلا أنت» أنت دبي وأن 
عَبدك ولق ليوب وار ف الى اغ لي نر ا نلا ا 
إلا أنتَ» واهينِي لأحسّن الأخلاقٍ؛ لا يهي لأحسَنها إلا أنت» واضرف عَنَي سَيكَها؛ 
يضرف عي سَيتها إلا أنسه لبيك وسعديك والحير كله في يديك والَُّ ليس 
إِلَيكَء أنا بك وإلّيك» تبارَكُتٌ وتعالَيتَ» أستَغفِرُك وأتوبُ إِلَيكَ. وإذا رَكُمَّ قال: الله 
لك ركعت وبك آمَنتُء ولك ألمت شح لك سَمْعي وبري ومُخي وعَظمي 
ون E‏ اله رَبّنا لك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمواتِء ومِلء الأرض» ومِلءَ 
0 ماق شنت من شيءٍ بعد. وإذا سَجَدَ قال: اللّهُمّ لك سَجَدتُء وبك 
آمَنتُ» ولك أَسْلَّمتُ سجَدَ وَجْهِي للذي خلّقّه وصَوَّرَه وش سَمْعَه ويَصَرّهء تبارَكَ 
الله أ سن الخالِقِينَ. ثم کون من آخِر ما يقولٌ بن اشد والتَّسليم: الله اغْفِرْ لي 
ما قدَّمْتُ وما أَخَرْتٌء وما أسرَّرْتُ وما أعلَنْتُء وما أَسْرَفتٌ» وما أنت أعلّمُ به مئي؛ 
أنت المُقَدُمُ وأنت المُْخحرٌ لا لَه إلا أنت))0©. 


ب 5 3 2 5 a‏ 5 5 
في الآيتين الكريمتين الأولى والَانية أمر ين الله تعالى لته محمد صلَّى اله عليه 
وسلَّمَ بتنزيه رَه المنصِف بكَمالٍ العَظَمةٍ والعُلُوٌ عن كل تقص وعَيب» قائلا: سبحانَ 
بي العظيم» و: سُبحانَ بي الأعلى. وقد امكل النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذلك. 


ع 


وفي الآية الثالثة: أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أن 


ن يَنَزْهَه عر وجل 


اا ا 00لا ا و 1010 و ی د ا 


عا زادالعباد - الأخكاصٌ 2 لاله 


عن كَل ما لا يلي به تَنِيهًا متَلبّسَا بحَّمدِه» وفيها أُمْرُهُ بطَلَب المغفرة منه سبحالّه 
وتعالّى. وقد امل النبيٌ صلى الله عليه وسلّمَ ذلك أيضًا. 
وفي الحَديثٍ الأول يُخرُ ُذيفة بن ليان رَضِيَ اله نهم أن صلى يام اليل مع 
سول الله صلی الله عليه وسم في أ يلةٍ من اللّيالي» ولعلّ ذلك كان في رَمَضانَ؛ فيي 
ما عل ان صلَّى الله عليه وسلّمَ في یاوه وژکوعه وسُجوده؛ وما جاء في صف 
رُكوعِه وما قول فيه: أنه صلَّى الله عليه 2 ركم بعد طُولٍ قيامه» «فجَعَلَ يَقول 
سُبحانَ ربّيّ العظيم» فالْتَرّمَ هذه الصّيعْةَ في التسبيح» وكان يُكثْرٌ من قَولِهاء ومَغْناها: 
تُمجدٌ الله عر وجل وني عليه فيه بعَظمته» «فكان رُكوعه تّحوًا من قيامه»» وكانت 
1 ذكوعه شقارب لمذة فيامة صلى اله عليه وسل م قال: E‏ 
-وفي رواية: «سوع الله لمن حوور ا لك الحمد»- وهذا خبر بمَعنى الدعای ا 
استَجِبْ يا أللهُ دُعاءَ مَن حَمِدَكء وهذا من الإمام دُعاءٌ للمأموم. وقيلٌ: ويحتمل أن 
يکود حبرا عن قَضل الله تعالى؛ فإذا كان الإنسان يُصلي مُنفرِدًا جمّعَ بيْنَ القولَينِء وم 
و (ربّنا ولك الحَمد) عَقَبّ عَقِبَ سَماعِه قول الإمام: 
سمح الله لمن حَودّه). وقيل: يمع بد هما كما في حال المُنفرِدء «ثمّ قام طَويلا قريبًا 
ek‏ مده سجودِه EA RTS‏ 
فقال: «شبحان ربّيَ الأغلى» يُخصّصٌ هذا الذّكرٌ والشناءَ للسّجودِء ومَعْناه: تقديس 


و2 ے 


المَلِكِ سُبحاته وتنزيهه عن كل تُقص. 

ومُناسبةٌ ذكر صِفة الأغلى للسّجودٍ أنَّ هذا المقام يكونُ فيه العَبدٌ في غاية الذلّ 
والخضوع لله سبحائه وتعالّى؛ حيث جِعَلٌ أشرّفَ شَيِءِ فيه على الأرض؛ خضوعًا لله 
وذُلّا له سْبحائّه وتعالّى» فناسّبَ أن يَأنيّ صف الله بالأغلى الذي هو العو المُطلَقٌ 


ذانًا وقدرًا وقهرًا. 


4 لاة‎ J 3 . 2 م‎ i. a arnt KERR 


وممّا كان الب صلی الله عليه وسلَم نزمه في رُكوعه وشجوده ما أخبرَثْ به 
عائشة رَضِيَ الله عنها في الحَديثِ الثاني؛ وفيه أنه صلّى الله عليه وسلّمَ كان يَقولٌ 
«سُبحائك اللَّهُمٌ ربّنا وبحَمدِكً» أي: بتوفيقكَ لي وهدايتك وقضلِك علي سبَحدُكَ 
لا بَحْولِي وقوّتي» ولأنّك مَوصوفٌ بِصِفاتٍ الكَمالٍ والجَلالٍ سبّحَك المُسبّحونء 
وف الاخلون والتسبيح: التنزيه لله اغفر لي»» أي : امح ع ی وكان 
استغفارٌ النبيّ صلى الله عليه وسلَمَ شُكرًا شو وطلبًا لرحمته وقضله» ولعل مقصوةة 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ من ذلك تعليم أَمته التّوبةَمِن الذّنوبٍ وطلَبَ المَغفرة ة من الله؛ لان 
pA‏ رَضِيَ الله عنها: اول القرآنَ» 
ا نكا ينا وف نلاا في القرآنِ من الأمر بالنّسبيح والاستَغْفارٍ في 


نحو قوله تعالی: 38 فسح عمد ريك وَاسْتَغْفِْرَهُ 4 [النصر: ۳]. 

وفي الحديثِ الثالثِ يخبرٌ عَبدّالله بن أبي أؤفى رَضِيَ الله عنه أن النبييّ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ كان قول إذا رقع مِن رُكوعه واستوى قائمًا: «اللّهُمّ ربّنا لك الحَمد مِلْءَ 
السَّمواتِء ومِلءَ الأرضء وَمِلْء ما شَِتٌ من شّيِءِ بَعْدٌ) ومعناه: أَتَوجّهُ إليك يا أله 
بالحمْدٍ الكامل والمُكافئ لنِعَمِك وأفضالك. كما تَساءٌ من العَدَدِء والمرادٌ بهذا تكثير 
العَددِ؛ فلو در أنَّ المد أجساءٌ محسوسة فلك من الحَمدٍِ مايّملاً السّمواتِ والأرض 
وما بيّنهما. وقيل: ا «ومِلءَ ما شِعْتَ 
من شَيِءٍ بعذا. د يُعني: وملء لالسبرا a‏ 
وهذا ين باب العليم لي صلی الله عليه وسل؛ ِلّا فن الله عزَّ وجل قد غمَّرَ له ما 
قَدّمَ من به وما تأر أمّا بِيْن السّجْدتين فيقولٌ: «ربٌ اغْفِرُ لي» . 

وفي الحديث الرّابع بيان لهَدْيه صلّى الله عليه وسلَّمَ في ذكر الله ع وجل أثناء 
اچ ود وک کی ب ای غا يني الع اا الي لااو رم 
كان إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ المكتوبة أو التافلة قال: «وجهْت وَجْهِيَ). أي: تَوجَهْتَ 
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بالعبادة وأخلصتها «للذي فطرٌ السّمواتِ والأرضّ» الذي ابتدَأً حلقهماء «حَنيمًا»» أي: 
مايا عن الشرك إلى التوحيدء والَنيفٌ عند العَرب: مَن كان على دِينِ إِبْراهِيمَ عليه 
للام «وما أناين المُش ركينَ»» والمُش رك بطل على كڵ كافرء من عابد ون وصدّم» 
ويهودي وتضراني ومُجوسيٌ» وعَيرهم (إنّ صَلاتي ونُسُكي) السك هو العبادةٌ 
ET‏ ما يتقرّبٌ به إلى الله قاوطا هق ا ة التي يُتقرّ تقَرّت 
تعالّی» «ومَحَيايَ ومّماتي» فهو خالقهما ومُقَدّرُهماء أو هو المالِك لهماء 
بهماء لا تصرف لعيره فيهما. وقيلّ: ما أنا عليه من العبادة في حَياتي وما أموت عليه: 
خالص لله «ربٌ العالّمينَ)» مالكهم ومُربّيهم ومُصلح شُؤونِهم ومُدبّرها. «لا شريك 
لويد لك اد با ار ت بالتّوحيدٍ الكاملٍ السَّاملٍ للإخلاص قو لا واعتقادّاء «وأنا من 
المُسِلِمِينَ» تأكيدٌ لمّعاني التّوحيدٍ والقبول لين الله عر وجل. 

ّ 5 تی على الله تعالى» واعترّف بذنبه. وطلّبَ منه المَغفرةً قائلا: «اللّهمَ نت 
الملك» ومَعناها: يا الله نت المالك الحَقيقيٌ لجميع المخلوقات» «وأنا عبدك) 


8 پا 


مُعتَرف بأنّكَ مالكي ومُدَبري» وحُكمُك نافد فيّ» ١ظلَّمْتٌ‏ سي واعترَفت بدَنْبِي) 
يعني : ظلَمْت نسي بالتقصير في قك حقك واعترَفْتٌ بالتقصير» «فاغفز لي ذنوبي جَمِيعًا» 


3 


ٍ 
بمعنى: فتجاوز يا رت عن تقضيرى؛ «إنَّه لا يَغْفِرٌ الذنوبَ | إلا أ و 
ع6 2 ° کے ے لے o‏ ت َ 
الأخلاق» أرشدني لاكمّلها وأفضلهاء ووفقني للتخلق بهاء و ثبتني عليهاء «واصرف 
و وہ “سر ٠‏ 7 28 ,عو ر ب ع دس 
ع ينها يها والمذموع منهاء الا تصرف ع ميته إلا أت 
ا هو KK‏ 11 ع 437 5 یں ۶ eT‏ 
نم قال: «لبيك»» أي: أقيم على طاعتك وامتثال أمرك إقامة متكررة» «وسَعديك» 
۶ ر نح اع 7< هه 2 2 أ ت 
يعني : مساعدة لامرك بعد مساعدة» ومتابعة لدينك بعد متابعة» «والخير کله في 


يدَيَكٌ» وفي هذا الإقرارٌ بأنَ كل خير واصل إلى الوباد ومَرْجُوٌ وُصولّهء فهو في يد به 
تعالّى» «والشَّرٌ ليس إليك)» فلا يُنسَبُ السَرٌ إلِيكَ» أو الشرٌ لا يُتَقَدَبُ به إليكٌ» أو الشرٌ 
لا يَصعَد إليك ا الكلم و شن «أنا بك وإليكٌ» فتوفيقي بك 


اللا نمام چ ب ا ا 1 . 3 | لا6 د 


والْتجائي وانتمائي إليك» أو وُجودي بإيجادك. ورُجوعي إليك» أو بك أعَمد وإليكَ 
الجر «تارَكتٌ وتَعالَيتَ4: وهذا ثَناءٌ على الله ع وجا بأمرَيْن: أحدهما الشارك 
والنَّاءٌ للمُبالغة؛ لان الله عر ا هو هل البرك ف«تباركت» يعني : کرٹ يرانك 
وع ت و وسكت لحار لان البركة هي الخير الكثير الائ «وتعاليت» من العلوٌ 
الذاتيّ والوصفی ؟ فالله سبحانّه وتعالى عَلِيٌّ بذاته وعَلِيٌ بصفاټه؛ عَليَّ بذاته فوقٌ 
جّميع الْخَلْقَء وع سبحانّه وتعالى رضت ذاتيّ أزليٌ بدي «أستَعْفر ك وات 

إلَيكَ» , يعني: أطلْبُ منك الغفرة ومو النّطاياء فكان صلى الله عليه وسلمَ يسمي 
صلاته بهذا الدّعاء العظيم. 

وإذا رگ صلی الله عليه وسلّمَ قال في رُكوعه: «لكَ ركَعْتُ» وبكَ آمَنْتُء ولك 
أسلَّمت» يَعني: لك ذَلَلْتُ وانقَدْتٌء أو لك أخلّصْتٌ وَجهي» «خشّعَ). أي: خضَعَ 
وتواضَعَ لك «سَمْعي وبَصّري' حَحصّهما مِن بِيْنِ الحَواسٌ؛ لأن أكثرٌ الآفاتِ بهماء 
فإذا خشّعتا قلّتِ الوَساوِسٌء «ومُخي وعَظمي وعَصَّبي» والعَصَّبٌ هو الذي نَل 
به المَفاصل والعِظامُ ويَسدهاء وهو ألطّفُ من العَظّم» فإذا رقَحَ رأسّه من الركوع قال 
بعد قوله: سوح اله لِمَن حَجِدَه: «اللَّهُحَرَبَّنالكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السمواتِ» ومِلْءَ الأرض» 
وملء ما بيتهماء ومِلءَ ما شِيْتَ من شيء بعد وتقدّم الكلامُ عن“ 

ثم إذا سجّدَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال في سُّجوده: «اللَّهُمَ لكَ سَجَدتُ وبك آمَنتُ» 
ولكَ ألمت سجدَ وَجْهِي) ومَعْناه: خضَعٌ لك وذلّ واقاده وخص الوَجهُ بالذّك رمن 
ين أعضاء السجود؛ لأنّه أشرّفهاء اللذي خلقه» وصَوَّره وسَّقّ سَمْعَه وبصّرّه)؛ فالذي 
خلق هذا الوجةء وجَعَلٌ له ملام م يعر يرف بهاء وفتح فيه لعن أي وأغطاهما 
الإذراك بالبصر والسَّمُع هن الك للعبادة والسّجِودٍ والخضوع له؛ ١تَبِارَكَ‏ الله 


.(YA* (ص:‎ (2) 
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۶ 


أحسَنٌ الخالقين»» أي: تقدّسٌ وتعالّى وتَسامّى؛ فاه الخالق المُنَمَردُ بالإيجادِ من 
عدم» والتصوير على أحسن صورة. 

ھتاھ ی ارو رشجروه اتر وا اررق 
اللررابو ايه E A‏ يعني اغفر لي جميع 
النوب؛ لأنها إما متقدّمة أو متاخر ةو ماي أوهلر 3وا اس فته ارز ت الخد 
«وما نت أعلّمُ به مئي» من ذنوبي التي لا أعلَمُهاء عدّدًا وكيفية وحكمًا؛ «أنت المُقدم 
PEPE‏ فهذا حديثٌ جاممٌ لكثير 
من الأذكار التي قال في أكثر من مَوضع في الصلاة؛ في الاستفتاح» والركوع» 
الج دلا إل إلا أنت» فَحْتَمَ بهذا الاءِ على الله عر وجل الذي فو ل الا 
وكلمة الإخلاص. 

الذعاءٌ في الضلاة 

عن أبي بكر الصَّدّيقٍ رَضِيَ الله عنه. أنه قال لرَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَم: 
عَلَّمْني دُعاءً أَدْعُو به في صَلاتي. قال: قل: (اللّهُمَ | إن ظَلَّمتُ مسي ظَلْمًا كبيرًا 
-وقال ِب كثِيرَا- ولا يعفر دنوب إلا أنت؛ فاغفز لي مَغفرة من عند وارحَمْني؛ 
ِنَْكَ أنت الغفورٌ الرَّحيمَ))”". 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم: ((إذا 


ت 


ل ا ا 8 ر ا 4 0 ثم 
تشهد أحذكم فليستوذ بال من أربَع؛ يقول: اللهُمَ ني أعوذ بك من عذاب جَهنْمَ» ومن 
عَذاب القبر» ومن فتنة المَحُيا والمماتٍء ومن شر فتنة المَسيح الدَّجّالٍِ))”". 


ف 


(۱) أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم )2307١05(‏ واللفظ له. 


إل ا صفة أ لصلا 3 4 


لغ 


الصَّلاةٌ لِقاءٌ بيْنَ العَبدِ ورَّه فيها يقرب العَبدٌ إلى الله بالذّكْر والشناء والدّعلىء 
وكان النبينٌّ صلّى الله عليه وسلّمَ يُعَلّمُ أصحابه أفضَلّ الدّعاءِ المُناسب للصَّلاقِ 
كما أخبّرٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه فى الحديث الأَوَّلٍ؛ وذلك آنه قال لِرّسول 
رحد دحوي اتح مرو ص ارام در امرك 
فهذا الدّعاءٌ يُدعَى به سواءٌ في حال السجود أو بَعْدَ التسَّهّدِه فقال الب صلّى 
الله عليه وسلَمَ لأبي بكر : هل؛ الل زی لمت كفس لعا گیا -وقال ی 
كثيرّا-» ولا يَعْفِرٌ الأنوب إلا أنتَ؛ فَاغْفِرُْ لي مَعْفِرَةَ من عندك»» وفي هذا إقرارٌ 
بالذَّنْبء وأنّه من صنع المَرْء نفينو» وقد أقرّ واعترّف بألّه لا يَغفِرٌ الذنوب إلا الله 
لِكَمالٍ مُلكه» وقدَّمَ الاعتراف بِالذَّنْبِ على طَلَّبٍ المغفرة مسار ا 
عليهما الكلام: چیا کا سك وَإن كر تفر ) عتتا کر م الْخَينَ 4 
[الأعراف: 77]. «وازحنني» , يَستعينٌ العَبدُ على طَلَّبٍ المغفرة نوب ليس فق 
بما يَقَدمُه مه ِن دُعاء وتَذللٍ للمولى عر وجل وإنّما أيضًا بما عِندَ الله يِن رَحمةٍ 
يغور بها الذَنبَ؛ A‏ «إِنّك أنتَ العَفورٌ الرَّحِيمٌ): إِنّما سالك 
مَعْفْرةَ نوبي ؛ لأنّك المتصف بص بصفتي المغفرة والرّحمة. 

وفى هذا الحديث الثانى أَمَرَ النبينٌّ 2 الله عليه وسلَّم المصَلَيَ إذا فرغ من التَسّهدٍ 
ع ع 7 5 2 و ے و اع 2 3 ع 
الأخير أن يدعو بهذا الدعاء: «اللّهُمَّ إن أعوذ بك من عَذاب جهنم أي: ألجَأ إليك 


ع سمس ¢ 2 ٤‏ ت م وو 
وأعتّصم بك وأستجيرٌ بك من عذاب جَهنمَ في الآخرةء ويّدخل في ذلك الاستعاذة 
0 ا ج ع ¢ ع 
من الوسائل المؤدية إليها. «ومن عذاب القبرا أي: ألجَاأ إليك وأعتصم بك وأستجير 
ت o7‏ ع 0 و ا 8 رع 
بك من عذاب القَبّرء أى: من عقويّته» وأعوذ بك «من فتتَة المّحًا والمّمّاتِ) والفتئة: 
4 1 4 ےم هسهو سس 27 ت 
هي الامتحان والاخيّبار» وفتنة المَحيا يَدَحْل فيها جميع أنواع الفتن التي يتعرّض 
2 4 و و - 
لها الإنسان فى الدنيا؛ كالكفر والبدع» والشهّواتء والفسوقء وفتنة المّماتٍ: قيل: 
: 4 ا و ا ص 2 
هى الفتنة عند الاحتضار حيث يكون الشيطان خريصا على إغواء الإنسانٍ قبل مَوته» 
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ھت و «» إأمه م 3 5 و o ٠‏ 7 ما ل ىر 2 
فيّموت بسوءِ خاتمة. وقيل: المراد بها فتنة القبر» ولا يكون هذا متكرًرًا مع قوله: (من 
2 4 ¢ سے ٭ ص رك ٠‏ و ص سا 7 و 


و عد ع اج ENE‏ ۶ 
أمْرّها عَظيمٌء وشّأنها شَدِيدٌء فيستعاذ بالله من سُوئها. وقوله: «ومن شر فِتَنَةِ المَسيح 


فهذه الاستعاذة: من مُهمّات الأدعية وجوامعها؟ لعناية الي صل : الله عليه وسلم 
TT‏ : م 
ها وا الها عل الاندتعا دهن نوور الد ناوالا رة :واسيابها» :وقد ام ذا هاف 
الشجودُ على شبعة أعضاء 


7 7 2 - م م م ممى و 2م م مثم ٩‏ ر رده 
قال الله تعالى: «إيكأيها الذي اموا أرحكعوا واس ج دو وأعبدوأ رکم 
f‏ ھ2 سه و ا 


4و ,م اه 
وافكلوا احبر كم تخوت 4 [الحج: ۷۷]. 
وقال عر وجل : <ل فَأمضدُوا ر عدوا © [النجم: 17]. 
وعن عبدالله بن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: قال النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم: 
م ۶ + ى م ىن عه ره ِ وه 
((أُمِرْتٌ أنْ أسجُدَ على سَبْعة أظم: الجَبْهة -وأشارٌ بيده على أنفه-» واليدينء 
والرّجْلَينِء وأطراف القَدمَينِ ولا نَكْفِتٌ الثياب ولا الشّعرٌ))0©. 


ê 


,1 : 5 و ع2 
السجو د رُكنٌ عَظِيمٌ من أركان الصَّلاةٍء ومَظهَرٌ يَتَجَلَى فيه خضوعٌ العبد لرَبّه وذله 
لهء وقد أَمَرَ الله تعالى به في عِدَّةٍ مَواطِنَ من كتابه الكريم» كما في هاتين الآيتين. 


7 4 0 3 ص 7 ت سم » ص 0 ت ۾ ھ‎ ٠ 
وفى حَديث عبدالله بن عباس رَضِىَ الله عنهما بيان لصفة السجود لله» حيث يقول‎ 
4114 4 ص ى‎ 0 


(۱) أخرجه البخاري (۸۰۹)» ومسلم (540) واللفظ له. 
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النبين صلَّى الله عليه وسلَّم: مثا ا ید وان ا غان 
سَبعة أعْظُم) جمع م عَظْمة وَالْفْفصوة أعضاءٍ من أعضاء الجسم والمعنى: 
أن مام صِفة السّجِودٍ في الصَّلاةٍ تكونُ على تلك الأعضاء؛ الأوَّلُ: «الجَبهة» وهي 
صَفْحةٌ الوّجِهِ العريضةٌ مما فوقٌّ الأنْفِ والعَينين» «وأشار بيده إلى أنْفه»» أيْ: إن 
الجبهة والآنف عضو واحدٌّ من السّبعة يكونانٍ مُلامِسين للأرض» والثاني والثالت: 
«واليدين»» والمراذ هما الكنان: والرابعٌ والخامس: «والرّجِلَين»» والمرادٌ بها 
الركبتانِ» والسادس والسابع: «وأطرافٍ القدمَين»» وهما أصابع القَدّمين وما يَلِيهما 
من القدمَينِ. 

ثم قال صلَّى الله عليه وسلّم: «ولا كفت الثبابَ ولا السّعرّاء أي 


و ا 5-5 ب جع ار 


ص 
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آلا اليش ژيابه 1 یربط شّعرّه في ي الاق بل "0 ا لار الیک 
في ذلك: أله إذا رقع توه وكعرّه عن مُبارة الأرض أشبة المُتكبر. وقيل: إن الشّعر 


يَسجُدُ مع الرَأس إذا لم يكف أو يُلَف. 


1 


الذعاءُ في الشجود 
قال الله تعالّى : وأسْجدُ واقر ب © [العلق: .]١9‏ 
وعن أبي هرّيرةً رَضِيّ الله عنه» أ أن رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : ((أَقرَ ب ما 
يكن ال فون ر ته وهو ساج واوا العا 


45 شن ا 2 ؛ ص 7 و ور 
وعنه أيضًا: أن رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ كان يقول في سجوده: ((اللهم 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ 


0۰+۰ ۰ و 3 ت 3 و م ر م 
اغفر لي ذنبي کله؛ دوه وجله. وأوَّلّه واخره. وعلانيته وسِره))70". 


3 
الصَّلاةٌ ِن أجل وأعظّم العباداتِ التي يَتقرّبُ فيها العَبدٌ إلى الله تعالّى» وكلّما 
ازداة وضع العبد وخُشوعةُ زاد ربا من لى ووضع الوجو والأب على الأرض 
:3 لراش را رکا يكرة ااا رن اليد دای کرای ف يكوه انب 
اع مر الله تارك وتعالى بيه مُحمَّدَ باصا ا غلة ول باسحو 
والتقَرّبٍ إليه» وابتغاء قرب المَنزلة منه سبحالّه وتعالّى» كما في الآية المذكورة» ومن 

ذلك دُعاؤٌه في هذا الموطنِ العظيم. 

وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَرَضِيَ اله عنه قول النبي صلَى الله عليه وسلّم: «أقَرَت 

يكون اا هن وفوا أى: اال الود اك ارال ال وات 
يُكونُ فيها صِلةً بالله سبحا وتعالى؛ لأنّهِ يكو في غاية الخُضوع والذَّلَةلله سُبحانه 
وتعالى. مع التََرّبٍ إليه بالصلاة التي مر بهاء «فأكثروا الذّعاء»» فام بإكثار الدّعاء 
والمُباغة في اقرب والسُوالٍ والطلّب من الله عر وجل في وضع السجود؛ فا فاه 
أجدَرٌ أن يَستجيب اللهُ فيه الدّعاء من العَبدِ؛ حيتٌ يكون العَبد مُتذلّلا لله» وقَريًا بقلب 
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وججوارحه من ربه. 

وفي الحَديثِ الثاني: أنه كان من دُعاءِ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سُجوده: 
«اللّهُمّ اغفرٌ لي ذَنبِي كُلّه): امځ عنّي كل ذُنوبي» 'دِقَّهُ وجلّه): صَعْيرَ الذّنب وكبيرَة 
١وأوّلَهُ‏ وآخرّه: اول دنب ارتكبته وآخرّه وما بيْتهماء وفي هذا طلّبٌ لعْفْرانٍ کل 
انوب من أرَّيها إلى آخرهاء «وعَلانیته ورّه»: فاغفز لي كل الذّنوبٍ التي ارتكبتها 
في الظاهِرِ وَالعَلنِء وفي الحفاء وار مما لا يعلمه إل أنتَ سبحائكء» وهذا دعاء 


o ول‎ 


جاع يَشْمَلُ طلَبَ عُفرانِ كل أنواع الذنوب التي ارتگبها العَبد. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۳(‏ 


التشهدٌ في الضلاة 

عن عبِدِاللَه بن مَسعودٍ رَضِيَّ الله عنه» قال: كنا قول في الصَّلاةٍ تَلفَ رَسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: السّلامُ على الله» السّلامُ على فلا فقال لنا سول الى صلى 
الله عليه ا ذات يوم: )3 الله هو السلا فإذا قَعَدَ أحذكم في الصلاة فليقل: 
التَحِيَّاتٌ لله 50 وَالطنات: السَّلامُ عليك أيّها الي و الله وبر کاتّه» 
السَّلامُ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَّالِحِينَ -فإذا قالها أصابّث كَل عَبِدِ لله صالح في 
السَّماءِ والأزض- أشهَدٌ أن لا إل لَه إل اللأزرافوة اذ فبطك ةا قلق رتيرك ا 
فك الكمالة EE‏ 


كان النبن صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُعَلَّمْ أصحابه رضي الله عنهم التّشْهُدَ كما يُعلّمُهِم 
السُورةَ من القرآنٍء وفي هذا الحديث يُخبِرٌ عبدالله بنْ مَسعودٍ رضي الله عنه أنّهم كانوا 
يتقولونَ في صَّلاتِهم عند التّشْهّدِ: السَّلامُ على الله ثُمّ يقولون: السّلامُ على جبريلٌ 
وميكائيل» والسّلامُ على فلانٍ وفلانء فيَلُكرون بعص أسماءٍ الملائكة» فلمًا سَمِحَهِم 
انب صلَّى الله عليه وسلّم الْتقَتَ إليهم وقال لهم: «إنّ الله هو السَّلامُ)؛ فلا يَستقيمُ أن 
تقولوا: السَّلامُ على الله تُّمَّ علَّمَهُمِ صلّى الله عليه وسِلَّمَ ما يقولوئّه في التَشْهدِ؛ فقال: 
«الَحيَاتُ له»» والتحيّاتُ: e‏ الو ا 
ا فوالصلرات والعاً لطسات» والصلوات: قيلّ: هي الخمس. وقيل: العبادات 

كلها. وقيل: إل خي والطَيّاتٌ: الكاملة اللخالضة : فن الشواقت . قيل: المراد: 
BER‏ بوائروفيل: 00 
تعب بها ويُتقَرّبٌ بها إليه. «السَّلامُ عليك يها ال ورحمة الله وبركاته. السام علينا 


e ۲( أخرجه البخاري (۸۳۰)» ومسلم‎ )١( 


م زاد العباد - الأخكام 4 ف 


وعلى عبادِ الله الصًالحين)؛ إِمًا أن يكون هذا السَّلامُ هو السلا الذي وَج إلى الرْسل 
والأنبياء» فيََعٌ عليك أيضًا أيّها النببئ» أو السَّلامَ المعروف لكل أحدٍ. وقيل: هو اسم 
من أسماء الله تعالى» ومعناه: التَعويدٌ بالل والتّحصينٌ به. أو يكون المراد السّلامة 
من كلّ عيب وآفةٍ وَقص وقساد؛ فعلّمَهم صلَّى الله عليه وسلّمَ أن يُفرِدُوه بالذّكرٍ 
TOE‏ علتهع الأليقرن انتوم بالكلا لان 
الاهتمامَ بها أهمٌ ثم أمرَهم بتعميم السّلام على الصّالحِينَ؛ إعلامًا منه أنَّ الذعاء 
للمُؤمنينَ بغي أن يكونَ شاملا لهم. والصَّالِحونَ هُم القائمون بما يجب عليهم من 
حُقوقٍ الله تعالّى وحُقوقٍ عباده. والبَركاتُ هي: الزّيادةٌ من كل خير. 

ن الى ضلى اللهغلية و آنه إذا قال جُملة السّلام هذه في مَوضعِها في 
الصَّلاقٍ وفي ترتييها في الدّعاءء «أصابّتُ كل عبْدٍ لله صالح في السّماء والأرض»» 
فانتمَعَ بهذا السّلام كلّ عبْدِ صالح في الأرض أو السّماءء فتَسْمَلٌ الملائكة وصالحي 
الجن والإنس. 

مُه أت صلی الله لله عليه وسلّمَ الَّسْهُدَ بقَولِ: «أشهّدٌ أن لا إلة إلا الله»» وهي الشَّهادةٌ 
اشبيناته بالتر ر ا يكل لاهو ان ادان اع 
ورَسولّه»» وهذه هاده وإقرارٌ من المُسلم للنََيّ صلَى الله عليه وسلَمَ بالرّسالة في كل 
صلاة ثم قال النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم: ثم يتير من المَسألة ما شاء» يَعني: بعدَ 
انقضاء التَسْهَدِء فلْيدُعٌ الإنسان بما أحبٌّ ورَغِبَ من الله عر وجل. 


الشهن في الصلاة 
قال الله تعالى حاكيًا جملة من دُعاء عِباده المؤمنينَ: را لا مُوَاخِذْنَا إن سيآ 
أو اة # [البقرة: 1/857]. 


4 لا‎ Ji 03 5 8 oy o aE AE ÊN SEALE NOLES 


وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌ رَضِيَّ الله عنه» قال: قال رسو ل الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((إذا شك أَحَدُكم في صَلاتِه فلم يَدْرِ كم صَلّى لاا آم أزبعًاء فْيَطرَح الك وليب 
على ما سيقن ثم جذ تین قبل أن سې > فإن کان صَلَى حَحَمْسًا شَفَعْنَ له 
صَلائَُ» وإن كان 2 إثمامًا لأرْبَع كانتا تَرَغيمًا لِلشَيطانِ))20©. 


م 


وعن عَبدالله ابن بحَينةَ رَضِيَ الله عنه» قال: ((صَلَّى لنا رَسولٌ الله صِلَى الله عليه 
د > .. | ols‏ زه E ms‏ 
SSCS‏ 


ر 


صلاته ونظرنا تسلیمه» كبر كبر قبل اللّسلیم» فسَجَدَ سَجدَينِ وهو جالِسٌء ثمَّ سَلّم))0. 
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اھ ج < ا 7 0 ر ت 
لله تبارك وتعالی لا يكلف عباده شيئًا فوقٌ طاقتهم» والعبد عرضة للتقصير 


والحَطًاً والّسيانِء ومن رَحمة الله بعباده أنْ تَجاورٌ عن مُواخذتهم بِسَبّبٍ نسيانهم أو 
حَطَئِهم وال على ذلك: هذا الدّعاءٌ الكريمٌُ الذي جاء في سياق أدعية عَلَّمَها 

الله تعالى لعباده» وتكمّل باستجابتها لهم؛ فالآيةٌ الكريمة تُرَشِدُ العِباد إلى طَلَّبٍ ترك 
المُعاقبة على مُخالفةٍ وَقَعَت بِسَبّبٍ نسيانٍ أو خطأ . 

والسَّهِرٌ أمْرٌ وارد في العباداتِ» وبالأخصٌ الصّلاة» وفي حديثِ أبي سَعيدٍ 
الخدرى ي رضي ال عنه بين الي صلى الله عليه وسل الأخكام تة على المّسيان 
في الصّلاق فقول الب صلّى الله عليه وسلّم: «إذا شك أحدّكم في صَلاتِه) بأ تردّد 
أو نسِيَ عدَد الرَّكّعاتِ التي صلاهاء ولم يت رجح عنده مام الصَّلاةِ من تقصانهاء «فلم 
يدن كه صلی ثلانًاء أم أربّعَا؛ فليَطرَح السَّك) فيّلغي الزائد الذي هو محل السك 
ولا يحل به في البناءء «ولْيَبْن على ما اسَتَيقنَ قَنَ»» أي: المُتِيفّنِ به وهو الأقلء والسَّكُ 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 
يي ار ٠/اهة).‏ 


ا زاذالعباد الأخكامٌ ٠‏ ال 


والَرددُ إنّما هو في الرّيادة يبي على المُتيقّن (الثلاث) لا على الزَّائدٍ (الأرْبَع) الذي 
يشّكٌ فيه» ثمَ يَسجُدُ سَجِدَئينِ قبل أن يُسلَّم وتُسمّى سجدّي السَّهوء «فإنْ كان صلّى 
اه فان كان :ما صَلاة في الواقع أربعا فصان مما بإضافة ركعة أخرى إليه؛ 
شفع له»» أي: للمُصلي» فكأنّه بفعل السجدتين قد فعل رکه ساد فا ت 
الصَّلاةٌ شفع اواد كاذ ضا اا لأربّع»» إِنْ صلَّى ما E‏ 
للأربّع» فیکون قدأدّى ما عليه من غير زيادة ولانقصانء «وكانتا» السَّجِدَتانء «ترغيمًا 
e E aE ak‏ 
وتَعرّض لإفسادها ونَقُصِهاء فجعل الله تعالى للمُصلي طَريقًا إلى جَيْرِ صَلاتِه ودارُك 
ما لبه عليه» وإرغام الشَّيطانِء ورَدّه خاسنًا معدا عن مُرادِه وكَمَلّتْ صَلاةٌ ابن آدم 
وامتثل أَمْرَ الله تعالى» الذي عصّى به إبليس بامتناعه من السّجود لادم عليه السَّلامُ. 

وفي حديث عَبدِاللهِ ابن بُحَينةً رَضِيَ الله عنه ين الب صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بفعله 
أن على مَن َي النَشْهُدَ الأوسَطٌ أن يَسجُدَ سجدتي السَّهوء حيث صَلَّى للصّحابة 
رکعتین من بَعضٍ الصَّلواتِء وفيما يَظِهَرُ انها صَلاةٌ رُباعيّةٌ دُونَ تحديد» فلمًا قام 587 
لله عليه وا من سُجود الرَّكُعةٍ الثانية لم جس للتَسْهَدٍ الأوسَطِء وقام إلى الرّكعة 
الثالثة ماسر فمَضَّى صلَّى اللهُ عليه وسلّم في الرّكعة اثالث ولم يرع إلى الجلوس» 
وتَبعَه المَأمومون على ذلكء فلمًا أتمَّالَّكَعاتِ الأربمٌ جلّسٌ للتّشهّدٍ الأخيرء وقَبلَ أن 
لم كبر النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم» وسجَد للسَّهْو سَجِدَئَّينِ نّم رقع أصَهُ وسلّمَ من 
الصَّلاقِ وبذلك يكونُ قد جبَرَ سَهُوَه وأرعَمَ الشَّيطانَ. 


فضل ضلاة الجماعة 
قال الله تعالى: 3 وَأَقِيِمُوا ألصَلَوة ركه وأرْكمُوأ مَمَألركِينَ * [البقرة : “53 ]. 


وعن عَبدِالله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((صَلاةٌ الجماعة عة فصل صَلاةً اَذ سَبْع وعِشْرِينَ قرَجة))”". 


5 

في هذه الآبة الكريمة أَمَرَ ر الله تعالى بأداء الصلاة بأركانها وَواجباتها على أحسّنٍ 
وجي وإيتاءِ الصَّدقَةٍ المفروضة لأهلها المُسِتَحِقَينَ لهاء كما أن في قوله تعالى: 
9# وازكعوأ مع كيين الأمرٌ بإقامتها مع جماعة المُسلمينَ؛ لا لها يمن فضلٍ وأجر 
عظيم. 

وقد ذَكِرَ فضلّها في كثير من الأحاديثء ومنها حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء 
الذي يُبيّن فيه صلی الله عليه وسل الفزق بين ثواب صَلاةٍ الجماعةٍ وصّلاةٍ الف وهو 
المُنفرد وأ صَلاءٌ الجماعة تَزِيدُ عن صّلاةٍ المنفر د بسَبْع وعشرينٌ درّجةً وفي بَعض 
الرّواياتٍ أنها ((تفضل صَلاةً الف بخّمس وعِشرينَ درّجةً))”"2» وهذا الاختلاف راجمٌ 
لاختلافٍ أحوال المُصلين والصّلاةء فيكون لبعضهم خَمْسٌ وعشرون» ولبعضهم 
سَبْعٌ وعشرون؛ وذلك بحسّب كمال الصَّلاقٍ ومُحافظته على هي فا و 
وكثرة جماعتهاء وفضلهم وشَرفٍ البقوة. وقيلٌ غيرٌ ذلك. 


.)٦٥١( أخرجه البخاري (5150) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (555) ل ل ل 


0 ١ 
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حكم صلاة الجماعة في المسجد 
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قالّ: تى النبيّ صلّى الله عليه وسم رجُلّ أغمى. 
فقال: يا سول الله إن ليس لي قائ يوني إلى اکسج فال وَسول الله صلى له 
2 أن يرخص له. فيصل في بَبتِهه فرَخصٌ له» فلمًا وَلَى دعا فقال: ((هل 
تَسمَعٌ الثداءَ بالصّلاةِ؟ قال: نَحَمْ. قال: فَأَحِبْ))2. 


NZ 


سس ييه 

المُحافَظة على الصلوات أَمْرٌ شر عي واجبٌ على كل مُسلم» وقد مر الله وأؤصى 
ِالمُحاقَظةِ عليها لا سيّما في جَماعة وفي المَسجلِ وقد حص النبيٌّ صلَّى الله عليه 
وسل خم ن ك الا ين الاجال المكلنيق على إتيان الفيتجد.:وهذا 
الحديث وض أهمّية صَلاةٍ الجماعة؛ فعن أبي هرّيرةَ رَضى الله عنه. قال: «أتى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ رَجُلٌ أغمى» قيل هو: عبدالله ابن م مكتوم رضِيّ الله عنه» «فقال: 
يا رسول الله» إنّه ليس لي قائدٌ يقوذني إلى المسجداء أي: ليس عندي من الأولاد أو 
الخدم مَّن يَمْشي معي ويقوذني إلى باب المسجدء ويحضرني إلى صَلاةٍ الجماعة» 
ا وذلك بسَبّب 
ما عِندّه من عذر يَمبَعْه من إِتيانِ المسجل بمفرده. ا له» فلما فلا وى دعاق فلا 
انصرّف الدَّجُلٌ بعد سَماعه الرّخصة فى أوَّلٍ الأمرء ناداة الب صلَّى الله عليه وسل 


فقال: «هل تَسمَعٌ النّداءَ بالصًّلاة؟»: هل تَسمَعٌ الأذانَ للصَّلاةَ ويَصل إليك صوئه؟ 
وفي هذا إشارةٌ لقَربٍ المسجدء فأجابه بألّه يَسمَعٌ الأذانَ» فقال له انب صلَّى الله 
,5 عليه وسلَّم: «فأجِبْ»» والمَعْنى: لارّخصة لك فى ترك الصَّلاةٍ جماعة فى المسجِدٍء 


وهذا من باب التشديد على أهميّة صَلاةٍ الجّماعة والمُحافظة عليهاء ومن باب أَوْلى 


(۱) أخرجه مسلم (197). 
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الصحيح السَّلِيمٌُ ونه لا عَذْرَ ولا رُخصة لتَرْكِ صَلاةٍ الجماعة لمَن كان من أهلهاء 
وخخاصة ل يسكع نداءَ السلا وهو قادرٌ على حُضورهاء وقد كان الصحابة رضوان 
الله عليهم يحرصونَ على الجماعة في المسجدٍ غايةَ الحرص» وفي ذلك يقول 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (مَن سرّه أن يَلْقَى الله غدًا مسلمّاء فليحافظ على هؤلاء 
الصلواتِ حيتٌ يُنادى بهنّ؛ فن الله شرّع لنبيّكم صلی الله عليه وسلَّم سنن الهدّى. 
وإنهنَ من تن الهّى» ولو أُكم صليتُم في بيوتکم كما يُصلّي هذا المتخلفُ في 
يته لتركثم سنه نيكم ولو تركثم د سنه نبيكم لد لصَللتم» وما من رجل يتطهَرٌ فيحن 
الهو ثم يعو إلى مسجدٍ ين هذه المساجديء إلا كب الله له بكلّ مُحطوةٍ يخطوها 
ل Cl‏ متت لقن وا اوها ساك ها ا 
معلومٌ التّفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادّى , بين الرَّجْلِينِ حتى يُقامَ في الصف)'. 
الحث على ضلاة الضبج والعشاء في جماعة 

عن جنب بن عَبالله رَضِيَ الله عنه» يقولٌ: قال رَسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّم: 
((مَن صَلَّى الصّبْحَ فهو في ذم الله؛ فلا يَطلْبتَكُم الله من ذه بکيءِ فيد ركه فكب في 
نار جَهِته!))2. 

الوس يي د سي ون او 


لاتب سے © سىس 


اشح في جماعة فَكَأنّما ان 0 000 


(۱) أخرجه مسلم (5955). 
(۲) أخرجه مسلم .)٦٥۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (5057). 


عل زادالعباد -الأخكام 2 اله 


في الحَديثِ الأول بن الرّسولُ صلّى اله عليه وسلّمَ قَضل الُحافظة على كريضة 
صَلاةٍ القَجر» حيتٌ يُخبِرٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن مَن صلَّى القَجرَ فهو في أمان الله 
وضمانه» وخص صَلاةَ القجر في هذا الحَديثِ من ب ين سائر الصَّلَّواتِ؛ أن فيا 


ر ا 


مَشْة مَسَمَةء ولا يُواظِبُ عليها إلا خالِصٌ الإيمانِ؛ فلذلك استّحقّ الأمانَ وأنْ يكونَ في 
ِنَةِ الله تعاّى وضّمانتِه وعَهْدِه. ثّمّ قال صلَّى الله عليه وسلَّ: «فلا يَطلببَكُم الله من 
ذميه بشيءٍ فيد ركه فِيَكُبّه في نار جَهتَمَ!)» والتهيٰ هنا وقَمَ على ما يُوجِبُ المُطالبة في 
تقض العَهدٍ وإِحَفارٍ ذِمَة الله عزّ وجل وهو تحتو مَعنيين؛ الأولّ: أنَّمَن صلَّى الفَجْرٌ 
فقدْ خد من الله أمانًاء فلا يَسِغِي لأحدٍ أن يُوذْيّه أو يَظلِمَه فمن ظَلَمّه أو آذاه فن الله 
شبحاته يُطالِبُه بذِمّتِه. الثاني: لا تترُكوا صلا الصّبحء فيض بذلكَ العَهدُ الذي بَيَكُم 
وبين رکم فيَطلبكم به؛ فمن فعَل ذلك فن الله تعالّى د رکه ويَكُيّه في نار جهنم ! 

وفي الحديث الثاني يَكي عبدالرَحمن بن أبي عَمْرَةَ أنَّ عثمانَ بنَّ عفان وَضِيَّ 
لله عنه دحل المسجدً بعدَ صَلاة المَغرب» فقعَدَ وحْدهُ يَنْنظِرٌ صَلاةَ العشاء؛ ليقيمَها 
ججماعة» قال عبدّالرّ حمن: ١فمَعَدتٌ‏ إليه» وكأنّه قعَدَ ِيَسألّه عن سَبَّبٍِ جُلوسه وانتظاره. 
فقالّ له عُقَمانُ رَضِيَ الله عنه: «يا ابن أخيء سَمِعتٌ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
يقول: مَن صلّى العشاءً في جماعةٍ فكأنَّما قام نِضْففَ الليل»» أي: فأجْرُه كأجْرٍ مَن 
اشتَفَل بالعبادة إلى صف اللّيل وأخياءُ باللا والذكر» «ومّن صلَّى الصّبحَّ في 
جَماعةٍ فكأنّما صلّى اللَّيلَ كله فأجرّه كأجر مَن اشْتَعّل بالعبادة اللي كُلّه وأحياة 
بالصّلاةِ والذكر. 


ص 


قيل: المرادُ أن جَماعة العشاء عل في فَضيلتِها قيا نصني لَيلةء وجماعةً الصّبح 
عل في قَضيلتها قِيامَ ليلةِ؛ لان مُصَلْيها في جماعق يحتاجٌ إلى الاتتباءبوَقتٍ كه 
فال اللات وإفراك الجاع E‏ فلذلك نال مُصَلَي الصّبح 
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فى كماع ة E I TE‏ 
وقيل: بل كل منهما يقومٌ مَقامَ نصفي ليلةء وإن اجتماعهما يقو م مَقامَ ليلة» فكأنّما 
صَلَى الليل مَن يُصلي العِشاءً والمُجرٌ في جماعة. وعلى كل؛ ففي هذا حض وترغيبٌ 

في المُحافظة على صَلائّي الصبح والوشاءِ في جماعة. 
أثقل الضلاة على المنافقينَ 
ع و أ ٠‏ و : 0 1 ن هسام 
عن أبي هرّيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أثقل 
صَلاةٍ على المُنافِقينَ صَلاةٌ العشاءِ وصَّلاةٌ المَجْرء ولو يَعلَّمُونَ ما فيهما لَأَنَوهُما ولو 


حَبوًا ...))7 . 
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ا ا وا ا اغ وو ا روا د و 
المُحافظة عليهما تنفي آفة الفاق من القلب» كما في هذا الحَديثِ» حيثٌ يقولٌ النب 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «إنَّ أثمّلَ صَلاةٍ على المنافقينَ صَلاةٌ الوشاء وصّلاةٌ الفجر»؛ 
فن ُضْعَب وأشدّ صَلاةٍ في المُواظَبة عليهاء والجفاظ على أدائهاء عِندَ المُنافقين: 
صَلانًا العشاءِ والفجر؛ وذلك لعَلبة کسلهم فيهماء وتشبيطهم عَنَهُما؛ فإِنّهما في وقتِ 


1 س 


0 8 م يي ن : > اي وه 6ه‎ ٤ 
نوم الناس» ولا ينتهض لله عز وجل فيهما من فِراشه عن لذيلِ نومه إلا مُؤمن تقي.‎ 
«ولويَعلّمونَ ما فيهما»» أي: ولو يَعلّمونَ ما فيهما من الأجر والثواب» ثم لم يَستطيعوا‎ 
الإتيان إليهما إل حَبواء «لْأَتَوَهُما ولو حَبوًا) ای ا لتحصيل هذا الاجر ولم‎ 


يرتوا جَماعَتَهما فى المسجدٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦٥۷(‏ ومسلم )10١1(‏ واللفظ له. 
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ا E‏ 1 
المحافظة على صلاة الصبح والعصر 
کے ر ریو سمه 00 


3 دو ”> TY‏ ےہ ی ر ل ل سح م 
قال الله تعالى: # فصي على مايقولون وسَيّح يحَمَر ريك قبل طلوع السَّمِين ول 
عرويها 6 [طه: °[ 


32 


وعن أبي مُوسى الأشعريّ عبدالله بن قيس رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الل صلّى الله 
عليه وسَلَّمَ قال: ((مَن صَلَى البَردَينِ َل الجَنة))"". 
و — 

في هذه الآية الكريمة أمرٌ ِن الله تعالى لته مُحمَّدٍ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ بان 
يُصِلَّيّ لله وَحَدَّه قبل طلوع الشمس صلا المَجِرِ وقبّل غُروبها صَلاةً العَصرء وهذا 
على أحدٍ الأقوالٍ في معنى الآية. وجاء ذلك عَقِِبَ أمْرِه بالصّبر على ما يَقولّه كُمَارُ 
رین من التكذيب والاستهزاءِ والإيذاء؛ فالصلاة لها أَثْرْ عظيمٌ في تَثبيتٍ القلب. 


3 و 
٠ 1‏ مه 


وفي حَديثِ أبي مُوسى الأشْعَريّ رَضِيَ الله عنه يقولُ لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ: 
2 007 البردين دَحَلَ الجَنة» والمراد بِالبَردينِ: صَلاتا الجر والعصر؛ وَسَمّيتا 
بذلك لأن وَقتَهُما وقثٌ إِبْرادٍ الجر وا في الصّباح؛ حيث تَظهَرُ رُطوبة الهواء 
وبرودته وعند العصر حيث يظهَرٌ انكسارٌ حرارة التهارء والدخول في وَقتٍ اعتدال 
ابوه فمن صلَّى هاتَينِ الصَّلاتَينِ على وَقتِهماء وحاقّظ عليهما في جَماعةٍ -إِنْ كان 
من أهلها- وقام بحقهما؛ دحل الجن وفاز بالنعيم المُقيم. وخص هنا الفَجِرٌ والعصرّ) 
لأنَّ الفجرٌ يكونٌ عند لذ النّوم» والعصرٌ يكون عند اشتغال الإنسانٍ بِعَملِهء فمن حاقّظ 
عليهما كان أوْلى أن يُحافِظٌ على بقيّة الصّلواتِ. 


م صلاة الجماعة 4 
التحذيز من فوات ضلاة العصر 
قال الله تعالّى: مل حَفِظوأ عل ألصََلَواتٍ وَالصَلوة الوسطن وَقُوموأ لم قبتي 4 
[البقرة: ١77‏ ]. 


ت 


وعن عبدالله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أن رَسول الله صلّى الله عليه 
((الّذي تَفُونه صَلاةٌ الضر كأنَّما وُيِرَ أهْلّه ومالّه)). 


3 
6: 
1 
A 
5 


ِصَّلاةٍ العصر فَضل كَبيرٌ؛ فقد أمَرَ الله تعالى في هذه الآية الكريمة بعاهُدِ الصَّلواتِ 
المفروضة عمومّاء بالمحاقظة على أدائها في أوقاتِهاء وجفظ حُدودهاء والعناية بأدائها 
بشروطها وأركانهاء وخص الله تعالى من بَينِها الصَّلاةٌ الوسطىء وهي صَلاة العصر؛ 
aS‏ متها هيبا رد ل EE‏ 

والتَكاسُلٌ عن أدائها يكون سببًا في قَواتٍ كثير من الأجر والثواب وضّياعِهء كمّن 
يَخسَرٌ ماله وأهلّه» كما في حَديثِ عبدالله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء حيثُ يقول رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّحَ: «الّذي تَفُوتُه صَلاةٌ الحَصر٬»‏ أي: لا يُوَدّيها في ويها مِن غير 
عَذْرِء أو لا يُؤدّيها مع الجَّماعة -إِنْ كان من أهلها-» «كأَنّما وُر أَهْلّه وماله»؛ فيكون 
كالّي أصبّح بلا أهلٍ ولا مال؛ فلْيَحِدّرْ مِن تَفويتها كحَدّرِه ِن هاب أَمْلِه وماله. 
وقيل: فاه من الثُواب ما يَلِحَقه من الأسَفِ عليه كما يَلحَقٌ مَن ذَّهَبٍ أَهْلّهِ وماله. 


° ية الحرة ف» وفَضْلُ الأول نها 


1 ر و 


عن أبي مسعود رَضِيّ اللهُ عنه» قال: كان رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم يَمسَحُ 
أ مايه 0 ك مدعو 2 05.6 و 7 - 3 
مَناكبّنا في الصَّلاة ويقولٌ: ((اسْتَوُوا ولا تَختلفوا؛ فتَحْتَلِف قلويكم. لِيَلني منم أولو 


.)5757( أخرجه البخاري (0017)) ومسلم‎ )١( 
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اشد اختلاقًا!20. 

وعن أنس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه» عنٍ النبيّ صلى الله عليه وسلّمّ قال: ( لصوو 
صُفُوفكم؛ فان نسوِيةَ الصَّهُوفٍ من إقامة الصّلاقٍ))”". 

وعن أبي هريره رَضِيَ الله عنه» أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يَعلّمُ 
الاس ما في النَّداءِ والصَّففٌ الأوَّلِء ثمَّ لم يَجدوا إلا أن يَستهموا عليه؛ لاستَّهّمواء ولو 
يَعلّمونَ ما في النّهُجِير لاستبقوا إليه» ولو يَعلّمونَ ما في العَتَّمَةِ والصبح لَأَنَوهُما ولو 
حَبوًا))7". 


2 

الإسلامُ دِينٌ النُظام والهمّةِ العالية» وهو يَحْرِصٌ على أن يكو المُسلمون لّحْمةً 
واحدةً يُعاضد ويُوازِرٌ بَعضُهم بَعضَاء ويَحْسَّى عليهم مَواطِنَ التراع والخلافِ» وخيرٌ 
مواطن اجتماع المُسلِمِينَ هو حُضورُهم للجّماعاتٍ في المَسجل؛ وقد علَّمَنا النبيّ 
صلی الله عليه وسَلَّم آدبها وكيفيّة تَتظيوهاء وكيف ترص الصّفوفء وبِيّنَ فصل 
الصُّوفٍ الأَوَلِ وغيرٌ ذلك. 

وفي الحديث الأول ين انب صلّى الله عليه وسلَّم كيف تام الصّفُوفٌ في الصَّلاةِء 
فیقول أبو مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه: «كان رَسِولٌ الله صلی الله عليه وسلََ يَمسَحُ مَناكبنا في 
الصَّلاة والمنابٌُ: جَمعٌ مَنكب» وهو وهو ما بيْنَ الكَتِفِ والعتق. والمَعنى: أنه كان 
يسوي مَناكبَهم في الصفوفِ» ويَعدِلُهم فيهاء «ويقول: اسْتَوواء ولا تَختَلفوا)» والأمْرُ 
(۱) أخرجه مسلم .)٤۳۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۳) واللفظ له ومسلم .)٤۳۳(‏ 
)۳( أخر جه البخاري (551)» واللفظ له. ومسلم (57390). 
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مُوجَهٌ للمأمومينَ بالاعتدال في الصف بأجسامهم» وألا يَخْتَلُِوا بالتقدم والتأخر في 
الصَّفوفِء «فْتَخْتَلِفَ قلوبُكم» وهذا تحذيرٌ أن يُؤدّيّ عدم النّسوية واختتلافٌ الصّفُوفٍ 
إلى اختلافٍ القلوب بالعداوة والبغضاءء والتّحاسّدٍ والشَّحناءِ؛ قيل: لأنَّ اختلافَ 
لضفو الف الاه واخلاتٌ الظلّواهر رسَبَبٌ لاختلافٍ البواطن. 

ثم اشد النبٌ صلى الله عليه وسِلّمَ إلى أدب آَحَرَ من آداب صَّلاةٍ الجماعة» فقال: 

2 ع ع ه 2 3 ع ع 6 ر اص © سس 

يلي نكم أولو الأخلام والنهى»ء وهذا أمْرٌ بأن يِف حَلْفَ النبيّ صلَى الله عليه 

كر عن عرو او ا 0 اك 6 
وسلمَ في الصّلاةٍ أصحاب العقول و وهم الحفاظ والفقهاءً العالمون بأحكام 
الصَّلاةَ؛ٍ ليكونوا أرب إليه. )20 تم الْذِين لوهم : م اين يلُونهم). أي: ذ في المنزلة 
والقدر. وقد آَم تر الي صلَى ا عليه وسل بذلك لامور منها: تفضيلهم بالتقدې» 
ولیعقلوا عنه ما يقل من فِعْله» ولأنّه ربّما احتاج إليهم؛ إِما بتذكيره إذا نَسِيَ شينّاء أو 
في استنايتهم إن نابه أَمْرٌ 

1 ل ع 6 راع م ص 2 

وفيه الحث على أن يسارع اهل العلم والفهم إلى الصلاة في الجماعات. والتقدم 
إلى الصَّلاةِ؛ ليكونوا لف الإمام في الصّفتٌ الأول ولا يتكاسّلوا ويتأخروا عن ذلك. 

قال بر مُسعودٍ رَضِيَ الله عنه: «(فأنتم اليو اشد اختلافا!», أرادَ بذلك المُبالَعْةَ 
لأجل عد حثهم على إقامة ةِ الصف على الصورة التي جاءَتٌ في الحَديثِ. وقيل: إلا أواة 
520017 

وفي الححَديث الثاني؛ حَديثِ أنس رَضِيَ الله عه عنه أن النبىّ صلَّى الله عليه وسل 
مر بنّسوية الصَّفُوفِء وقالّ: «فإن تَسِويةَ الصّفُوفٍ من إقامةٍ الصّلاةا» وفي رواية 
الصَّحِيحَينِ مِن حَديثِ أبي هريره رَضِيَ الله عنه» قال صلى الله عليه وسلمَ: ((فإن 
إقاعة الف وو وال تعفن أن ون الف اذغ لحف الي 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم (570) مطوّلاً. 
ر 804 
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أن يقَعَ لل في واجباتها ومَندوباتهاء فهو أجْرٌ مُتمّمٌ لاجر الصَّلاةِ؛ِ وذلك لِمَن حرص 
على إتمام الصَّف. 

وفي الحديث الثالِث؛ حَديثِ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه يود انب صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ أهميّه اللُحوقٍ بالصَّفٌ الأوّلِ والمسابقة عليه وفضل ذلك» حيثٌ أَوْضَعٌ أنَّ 
الاس والمُصِلَّينَ لو يَعلَمونَ ما في الصَّفف الأوَّلٍ الذي يلي الإماة» وعِظْمَ نّوابه يوم 
القيامة؛ لَبادّروا إليه جميعًاء ولو لم يَجِدُوا إلا أن يقترعوا فيما ينهم على من يعدم 
ويف في الصف إن لم يكُنْ هناك طريقةٌ أخرّى فصل في تَنازُعِهم؛ لاقترّعوا من 
أجل ذلك» وهذا من التّرغيب الشديِ في الاستباق والتبكير للصَّلاةِ وإدراكِ مكانٍ 
في الصف الأوّلٍ. 


ما يُدرَكَ به وقَت الضلاة. 
وما تدرّكُ به الحماعة 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن أَدْرَكَ 

و ره > ب > O TT‏ و ا عو .> 06 بي 
من الصبح رَكْعة قبل أن تَطلِمَ الشّمِسٌ فقَدْ أذْرَكَ الصَّبِحَ» ومن أَذْرَكَ رَكْعةَ من العصر 
قبل أن تَعْرْبَ الشمس فمَدْ أذْرَكَ العصرٌ))20". 

وعنه رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّمَ قالّ: ((مَن أذْرَك رَكعة مِن 
الصَّلاةِ فَقَدُ أُدْرَكَ الصَّلاة))2. 


04 4 5 0 7 رب 8 0 ۰ 2 
شريعة الإسلام شريعة سمْحة: مبنية على اليسرٍ ورفع الحرج في كل تشريعاتهاء 


.)1١08( أخرجه البخاري (01/4) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
.)601/( ومسلم‎ »)٥۸١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


> صلاة الجماعة‎ e 


ومن ذلك: أنه قد يعر للإنسانِ من الأعذار ما يجعله يتأخرٌ عن أداء الصَّلاةٍ في وقتِها 
الأوّلِء أو يَتأَخَرٌ عن الجَماعةء ومع ذلك تَفضَّلَ الله تعالى عليه بأن يدرك ذلك بجزءٍ 
منهاء وفي هذين الحديئين انها 533 2 به الكثلاة وا تارك ال اغ لدت 
الأول يبر اقل مقدار تدرك به الصَّلاة وأد من تاح عورا الصَّلاةٍ المفروضة حتى 
کاد خر وقتهاء ولكنّه أذْرَكَ منها ولو رَكعة واحدة قبل أن يَخْرّحَ وقتها؛ فقد أذْرَكَ 
الصَّلاةَ في وقتها أداءً» وإِنَّ أدّى باقيّ الرّكعاتٍ بعد روج الؤقك» ول الا 
بالركعة م مُجرَد الركوع» بل المرادٌ بها الرّكعة الكاملة التي تَشْمَل التكبيرٌ والقراءة 
والقيام» والركوع» والسجدتين. وقد خص هاتين الصَّلاتَينِ (المَجْرَ والعَصرَ) بالذّكر 
دونَ غيرهما -مع أن هذا الحُكمَ ليس خاصًا بهماء بل يَُعُ جميعَ الصَّلواتِ-؛ لأنّهما 
طَرَهَا اهار والمُصِلّي إذا صلّى بعص الصّلاةء وطلّعتٍ الشَّمْسٌ أو غرَبَتْ؛ عرّفٌ 
خرو ج الوَقْتِه فلو لم ين صلَّى الله عليه وسل هذا الحكم لظن نظن المصلّي قَواتَ 
الصَّلاةٍ وبُطلاتها بخروج الوقت. وأيضًا لأنّه صلّى اللهُ عليه وا قد نهى عن الصلاة 
عند الشروق والغروب؛ فين صلی الله عليه وسلّم صِحَّةَ صَلاةٍ مَن أدرّكَ رَكعةٌ من 
هاتَينٍ الصَّلائَينِ؛ لكيلا يط المصلّي اَن صَلائَه فسَدَتْ بدخول هدين الوقتين. 

وقذ سبق بیان مَواقيتٍ كَل صَلاةِ وبيانٌ أوّلِ وقتها وآخره”" 

والحديث الثاني يبين كذلك أن مَن أدركَ رَكعة من الوّقتِ فق أدرّكَ اللاي 
وقد أخذ العْلّماءٌ من هذا الحديث أقلّ ما يدرك به المأموءُ ا ا غ 
اللْحوقٍ بالإمام في تكبيرة الإحرام حتى سبقه الإمامٌ بركعاتِ من الصلاةٍ المُقامة؛ 
فمَن أذْرَك رَكعة من الصَّلاةٍ مع الإمام فمَدْ أَدْرَكَ فَضيلةَ الصلاة في جَّماعةء والمرادٌ 
بالرّكعة في حم المأموم المَسبوق: هو أن يَركَعَ مع الإمام قبل أن يَرهَعَ من الركوع في 


(١)فى‏ أوقات الصَّلواتِ الخَمْس (ص: 7558). 


ج زادّالعباد-الأخكاصٌ 2 اله 
رَكعته الأخيرة من الصّلاة. وقيل: بل المرادٌ أن مَن أدرَكَ الإمام ولو قبل أن يُسِلّمَ فقدٌ 
أدرَكَ فضيلة الجماعة وهذا لمن تا عنها لعلو سے ف تاره ولم يَتأْحَرْ هاون 
وتكاسّلاء ولا شك أن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل» ومن سب إلى جُزْءِ من 
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فضل ضلاة المَرأة في بَيتها 
عن عَبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم قال: ((صَلاةٌ 
المَرأةٍ في بَبتها فصل من صَلاتِها في حُجرّتهاء وصّلائُها في مُخْدَعِها فصل من 
صَلاتِّها في بيتها))'". 


لقدْ حَفِظٌ الإسلامٌ للمَرأة مكانتهاء وجعلها دُرَّةَ مَصوئةَ في بيتها؛ جماية لها 
وصيانة لكرامتهاء وكلّما كانت المرأةٌ أسترَ وأبِعَدَ عن الظّهورٍ والبُروزٍ كان أفضَل لها. 

وفي هذا الحَدِيثِ جعلّ النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلا المرأة في بِيتِها أفضَل 
من صَلاتِها في حُجْرتِهاء والمرادٌ ببَيتِها: بها الدَاخْليٌ الذي أي إليه عِندَ التو 
والحُجْرةٌ هي صح الدَّارٍ التي تكونٌ أبوابُ البيوتِ إليها؛ لان الصَّلاةً في بَيتِها أحمّظاً 
لهاء وأكمّل لسَثْرهاء «وصّلاتُها في مُخْدَعِها أفضّل من صَلاتِها في بيتها» والمُخْدَعٌ: 
هو البيتُ الصّغيرٌ الذي يكون داخل البَيتٍِ الكبير يُحمَظٌ فيه الأمتعةٌ التيسة؛ فصَلاتُها 


كُلّما كانث أخفى زاد فضَلها وتوائها؛ لأن هذا آمَنُ لها من الفتنة. 


.)١595( واللفظ لهماء وابن خزيمة‎ )۷١۷( والحاكم‎ »)٥۷١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
صححّه ابن خزيمة» والحاكمٌ وقال: (على شرط الشَّيِحَينِ)» والألبانييُ في ((صحيح سنن أبي داود))‎ 
والوادعئٌ في ((الصحيح المسند)) (8715) وقال: (على شرط مُسلم)» وصح إسناده‎ ء»)٥۷١(‎ 
على شرطٍ مسلم لوي في ((المجموع)) (198/5)» وجَوّد إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن))‎ 
غ6).‎ ٠١ ”/5( 


ع 1 228 . 


والحدیث وإِنْ كان فيه حَضٌ وترغيبٌ على ازوم المرأةٍ بيتها في الصَّلاة فهو 
أذعى زوه في غير الصلاةء والرَّسولُ صلَّى اله عليه وسل لم يَمنْعْها من المَسحِدٍ 
على كل محال ققد قال صلى الل عليه وسل : ((لا تمتعوا ساك الاجا ورهن 
حير لَهُنَّه0"؛ فصَّلاةٌ المرأة المَريضةً في بيتها حَيرٌ لها من صَلاتها مع النبيّ صلى 
لله عليه وسلّم إلا إن كان خرو المرأة لتقي عِلم برعي تَحتاجٌ إليه؛ فقد جعل 
لمن لسري قله تارق وار E E‏ 
وسَلامُهِ عليه ويَُلّمُهنَ ويَسألته ويُجِيبْهنَ صَلواتٌ الله وسَلامُه عليه. 


خُروجٌ النساء إلى المشاجد 


عن عبدالله بن عُمَرَ رضي لله عنهماء بلع به النبنّ صلّى الله عليه وسل قال: ((إذا 
اسْتَأَذنَتُ أحدَكّم امْرَأنّه إلى المُسجدٍ فلا يَمتَعّها)). 


صَلاةٌ التساءِ في البيوتِ أفضَل مِنْ صَلاتِهِنَ في المساجِدٍ؛ لكونه أرق بهن وأسترٌ 
لَه وأبعَدَ عنٍ الفتنةء ومع ذلك يجوز لَهُنَّ خضورٌ صَلاة الجماعة في المسجدٍ مع 
مُراعاةٍ الآداب التي نبَّهَ عليها الشَّرعٌ في حَمَهنَّ عند إِنْيانٍ المساجِدٍ والخروج من 
بيُوتِهنَ» وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «إذا اسَتَأذَتْ أَحَدَكُم 
ام اله إلى ا او أن ا ها هات إلى الو د طلةة الجباءة 
«فلا يَمْتَْها» بل يدن لها في الذَّهابٍ للمساجدء ولا يَمنَعْها يِن الخُروج؛ لأنّها قد 
جد راحةً وطّمأنينةً وخشوعًا في المسجدٍ ما لا تَجِدُه في بَيتهاء وقد لا تكونٌ حافظة 


ل ۴ 
من القرآنٍ إلا اليَسِير ثحب أن تَسمَعَ كلام الله من الإمام» وقد تَسمَعٌ مَوعِظةء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (876)» ومسلم (57 5)» وأبو داود 2717) واللفظ له. 


کا زادالعباد -الأخكام ليه 


داو خطيةة تفيدها في دينها ودنياهاء ويستفاد e‏ 
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رَوجها جل كان و اطا و إلى ال إلا با 


اثتمامُ المأمُوم بالإمام 

عن تس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((سَقَط النبيّ صلى الله عليه وسلْمَ عن فَرّسِ 
فجَحِسٌ شقه الأيمَنُ» فدَحَلْنا عليه تَعودُه فحَضَرَّتٍ الصَّلاةٌ فصَلَّى بنا قاعدَّاء فصَلَينا 
E TEY‏ لما جل الما ِنَم به؛ فإذا كبر فكبّرواء وإذا 
سَجَدَ فاسجُدُواء وإذا رَفْعَ فاْفَعُواء وإذا قال: :سمح اللَهلِمَن حَوده» فقولوا ر اولك 
الحمد.::)) الحديف20, 

م ر سے ا م . 2 a‏ ت 5 2 

وعن أبي هرّيرةَرَضِيَّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يَأْمَنْ 
الذي يَرقَع رَأسّه في صَّلاتِه قبل الإمام أن يحول الله صورتّه في صورة جمار!)). 
وفي رواية: ((أن يَجعل الله وجهه وجة جمار!))"". 


5 
الصلاة عبادةٌ وقيفية» علَّمّها النبيّ صلى الله 4 عليه وسلَّم مته بمرائضها وشننها 
وآدابهاء ومن ذلك: تعليمه كيفية متابعة الإمام في صَلاةٍ الجَماعةء ففي الحَدِيثِ 
الأوّلء يروي أنسٌ بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه أن النبّ صلَّى الله عليه وسلّم سَقَطَ عن 
رَس فان جلد جانبه الأيمَنِء فَدَحَلوا يَزورُوئّه في مَرضِهِ ووَجَعِهه فحَضَرَتْ 
إخدى الصّلواتِ المَكتوبة» وكان النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلّمَ إمامّاء ولم يَقدِرْ على 
الصَّلاةٍ واقِمًاه فصلّى قاعِدَاء وتَبِعَه المأمومونَ على حالِهِ وصلَّوًا معه قُعودّاء فلمًا قَضَى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)8١00(‏ ومسلم )5١١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (1۹1)» ومسلم (571) واللفظ له. 
(۳) أخرجه مسلم (571). 
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الب صلَّى الله عليه وسلّمَ الصَّلاةَ قالّ: «إنّما جُعِلَ الإمام لِيوتَمَّ به»» أي: يُقتَدى به 
وبع أفُعاله؛ فون شأن النّابع ألا يقم على المتبوعء بل عل ثل فعله ويتحرّكُ بعد 
حركتهء لا أن يَسبقه في حرّكاته؛ وكذلك الصّلاةٌ؛ «فإذا كبر فكَبّروا». إذا كبر للإحرام 
بالصّلاة فاتّبعوه فيه وکبروا بَعدّه ولا تُسبقوه. كما في رواية أبي داود: ((ولا تكبّروا 
حتى يُكبرَ))”". قال صلَّى الله عليه وسلّمَ: «وإذا سَجَّدَ فاسْجُدواء وإذا رَقَحَ فازْقَعوا»؛ 
فلا تَسجدوا ولا ترفعوا معه أو قبْلّه» بل بعْدَه؛ و هذا 57 لصرورة باع الرمام في 


صلاة الجماعة. وإذا قال بعد الرّفع م من الركوع: «سَيِعٌ الله لمن حَمِدَه فقّولوا: 7 
N‏ 


وفي الحدِيث الثاني حدر انب صلَّى الله عليه وسلَّمُ المأمومينَ من عدّم مُتابَعةٍ 
إمامهم ورفع رُؤوسهم قبل أن يرقم الإمامٌ رأسَه من الرُكوع, وتّوعّد مَن يَفعَلُ ذلك 
بأن يَجعَل الله وجه وج جمار أو يحول صورَئهُ في صُورَةِ جمار. وفي هذا تَحذِيرٌ 
وتَنفيرٌ شديدانِ من عدّم مُتابعة الإما» وسبّقه في أفعال الصَّلاةِ وإنّما جعِلّت هذه 


2 


اذى 1 عن 2 3 سم و 2 5 سم سا 95 > ع ه 5 چ 
عقوبته لأنّه لم يَستفد بمُسابقة الإمام إلا فسادَ صَلاتِهه وبطلان أجره» فهو شَبَة الجمار 


1 


فيح البلادة وعدم الفطنة. 


التأمينُ في الضلاة 


رَيرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلج قال: ((إذا أَمَّنَ 


(۱) أخرجه أبو داود (501)» وأحمد (86007)) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 
قال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) :)1١7(‏ أصلّه في الصحيحين. وصحّحه ابن باز في ((مجموع 
الفتاوى)) (5/ .)٥۳‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (7 »٠‏ وشعيب الأرناؤوط في تخريج 
((سنن أبي داود)) .)5١7(‏ 
والحديث أصلّه في صحيح مسلم (515). 


0 زاد العباد - الأخكام 4 ا 


الإمامُ فأمّنُوا؛ فإنّه مَن افق َأمينه تَأَمِينَ المّلائكة غَفْرَ له ما تَقدّمٌ من ذَنْبه))”). 


وا 


2 
كان النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يم مُرٌ المأمومينَ لا دموا على الإمام في حَرٌكاتِه 
e‏ الا أله اسه: ستَدْنى من ذلك التَأمِينَ فقالّ النبين صلّى الله 
عليه وسلَّ: «إذا أمّنَّ الإمام»ء أي: إذا قال الإمام: (آمِينَ) عَقِبَ الانتهاء من قِراءته 
الفاتحةء وذلك في eT‏ وهو دُعاءٌ معناه: اللَّهُمّ استَجِبْء والتَأمِينُ يَكون 
على ما في السّورةٍ مِن دُعاءٍ بالهدايةء «فأمّنوا» والأمرٌ والتّوجيهٌ للمأمومينَ» ومَعْناه: 


وافقواالإمام في قولٍ: (آمن»» ولا قدّموا أو تحرو عن الرَقت الذي يقولها الإمام 


فره؛ (فَإنه 0 واف اس ا المَلائكة»: أ ى: إن م واف ا أ الملائكة 
في الوّقتِ نَفسِه وذلك أن الملائكة يمون على تأمين الإمام: «غْفِرَ له ما تَقدّم من 
دَْبه»» كان جَزاءٌ وأجْرٌ ذلك أن يعفر الله له ما دم من دنبه» وهذا من قضل الله العظيم 
المُترتّب على التأمينء والمقصوة بالذذنوب هُنا: الصَفائ :و أمًا لكا فاه لا بذ لها 
من توبة. 
التنبيهُ أثناءَ الضلاة 

عن إن هريرة رَضِيَ الله عنه» عن النبي ا الله عليه و قال: ((التسبيخ 

ِلرّجالٍِء والتصفيق للشساء)). 


Ea 


چ 2 


في هذا الحديث ييي النبنٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ماذا يَصتَخُه المُصلّي إن عَرَض له 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۸٠(‏ ومسلم )5٠١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم (577). 


4 م صلاة | . اعة‎ < o 3. ل‎ LAY ERIE 


عارض في الصّلاةَ أو أراد تَنبِيةَ الإمام إلى خَللٍ وَقَعَ في صلاته» أو رأى من يتعَرَّض 
هة أو حطر وأراد تنبيهه» حيث يقول: «التَسبيحُ لِلرّجالِء والتصفيق للنّساءاء أي: 
إذا اختاج المُصلَّي في الصَّلاةٍ إلى إفهام الإمام أو عَيره أمرًا ماء أو التَِّيهِ على حَلَلٍ في 
الصلاةء ونحو ذلك» فإِنْ كان رجلا فإنّهِ يُسبّحُ؛ بأنْ يقولٌ: سبحا الله. وأمًا النُساءُ فن 
التَصفِيقٌ هو المشروعٌ في حقهن والتتصفيق هو ضرّبٌ إحدى اليّدّين على الأخرى 
برفق» وهو خاصٌ للنّساءِ وعَلامةٌ عليهنَ» والتصفيق في حَقّها أبلَعْ في السّتر؛ لذن 
صَوئّها فيه لِينٌ؛ مرد تنيت حََوقًا ن الفتنة. 


£ و و و 5 
احكام الجمسه 
١ 2‏ يوم ١‏ : و 0 
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه» أن الي صلَى الله عليه وسلّمَ قال: (( حير يوم طَلَعَتْ 
س / ١‏ ع 2 0 26 0 0 
عليه الشَّمسٌ يوم الجُمُعة؛ فيه خلق آدَمْ وفيه أَدْخْلَ الجَنةء وفيه أخرجَ منهاء ولا تقومٌ 
السّاعةٌ إلا في يوم الجمُعةِ))0©. 
وعن أبي هريره أيضًاء قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلّمَ: ((إن في الجمُعة 


س 


َساعة لا يُوافقها مُسلِمٌ قائمٌ يُصلّي» يسال الله حَيرًا؛ إلا أغطا إِيَّاهُ. وقال بيده؛ يُمَدَلْها 


ر يي 

هدها))2 . 
اک 
NS‏ 


ع 7 م 


كفي کا عل سار لمق وشل عل ضره تقض لاجمل 

1 ¢ و و ص 1 7 2 

سار ّم الأسبوع» وفي الحَديثٍ الأول يقوذ لني صلَى الله عليه وسلّمَ: حر يوم ِن 
يام الأسبوع طَلَعتْ عليه اسمس يو م الجمعة؛ ؛ ِا فيه ين القَضلِ والأجر والثواب 
والركات التي تنزِلُ من الله تَعالى؛ ففيه خلق اد الذي هو اول البَشْرِء وفيه دل 
الس خلت آَم يوم الجمعةء فم أسكَتهُ الله عر وجل الجَنةً في يوم الجُمُعق 
وفيه أخرج منهاء وب إلى الأرض للخلافة فيهاء ويومٌ ُحروجه عليه السّلام ون الج 
هو يومٌ خلافته في الأرض وتُرَولِه لها. «ولا تقومٌ السّاعةٌ» وهي يوم القيامةء «إلا في 
يوم الجمعة». وذكرَ هذه الأخداث العظام وهله القضايا المعدودة ال وَقَحَتَ فى 
يوم الجُمُعة ليس لذكر فضيلته؛ لأن ما وقَمَ فيه من إخراج آدمَ وقيام السَاعة لا يعد من 


54 


+ A 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۹٤(‏ ومسلم (؟865) واللفظ له. 


أحكاص | لجمْعة 4 


القضائلء وإِنّما هو تعظيم لِمَا وفع وما حدّث فيه بداية للخَلق ونهاية له. وقيل: بل هي 
من القضائل؛ ان روخ اک من الجن هو شبن ار وهذا الل العَظيم» ووجود 
الرُسل والأنبياء والأولياءء ولأن لأحداث السّاعة شأنًا عظيمًا؛ فهي سَبِبٌ لتحقيق الله 
وعده لآهل الإيمانء ووّعيدّه لأهل الكفرء وظهور جَزاءِ النْبِيّينَ والصديقينَ والأولياء 
وغيرهمء وإظهارٍ كرامتهم وشرفهم. 

وفي الحَديثٍ الثاني يول انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «إِنّ في الجُمُعة لساعة» مَنَّ 
لله بها عر وجل على عِباده حتى يُقبلَ فيها العَبدُ على رَيّهِيَطلّبُ فيها التَّوبدَ والْمَغفرةً 
وسال من نعيمي الدنيا والآخرقء «لا يُوافِقَها مسلم قائم يُصَلَّي). أي: يُصادفها وهو 
على حال يَتقرَّبُ فيها من الله عر وجل بالدّعاءِ أو انتظار الصَّلاقِ يَسأَلُ الله حَيرًا»» 


A 8 


فيَدْعو فيها الله عر وجل ويُسأله من آي خير من خيرَي الذّنيا والآخرة؛ رَغبة ورَهبة من 
الله عر وجلٌء «إِلّا أعْطاهٌ إيّاهُ»» فيَستجيبُ الله لِمَن يَدْعوهُ ويَسألّه بأنْ يُعطِيَهُ سُوْلّه أو 
خيرًا منه» أو يَدفَمَ عنه من البَلاءِ والْسُوءِء أو يُؤْخرَه له إلى يوم القيامة» ثم أشارٌ ضلن 
لله عليه وسلَمَ بيده السريفة يُقلَلّهاء؛ يُشِيرٌ إلى أن هذه السّاعة وقتٌّ قليلٌ خفيف. وقد 
الف في تَحديدٍ وقتٍ هذه السّاعةٍ على أقوالٍ كثيرة؛ أصحُها قولان: الأوّلَ: أنها وين 
جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء صَلاةٍ الْجُمُعِ والقول الثاني : ها بَعدَ العَصر 
في آخر ساعة من يوم الجُمُعةء وقد ورّد عن عبدٍ الله بن سلام أنه قال: قد علمت أيه 


ساعةٍ هىّ» قال أبو هريرةً: فقلت له: فأخبرني بهاء فقال عبد الله بن سلام: هي آخر 


ساعةٍ مِنْ يوم الجمعة» فقلتُ: كيف هي آخرٌ ساعةٍ مِنْ يوم الجمعة» وقد قال رسولٌ 
اله صلَّى الله عليه وسلّم: ((لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصَّلَّي))» وتلكٌ الساعةٌ لا 
f. 5-5 yT‏ لهام م 1 س 1 ب كر ه آ ر او 
يصَلَي فيها؟ فقال: ألم يَقَلْ رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ: ((مَنْ جلس ينتظر 
الصَّلاةَ فهو في صَلاةِ))؟ فقال أبو هرّيرة: بَلى» فقال: هو ذاك. 


1 زاذالعباد-الأخكاصٌ ‏ اله 


الاخ" ال وال للد والتد وك يوم ١١‏ : و . 


ور هم 


قالّ الله تعالّى: يی ءام حُدُوأ زیت عِندَكلٍ مَسَجِرٍ ‏ [الأعراف: ١‏ 7]. 


وعن أبي سعيدٍ الخُذريٌ رَضِيَ الله عنه» أن رَسِولٌ الله صلَى الله عليه وسل قال: 
تر 5 2 0 3 سر 2 2 ٣‏ كأ 
((غشل يوم الجُمُعة على كل مُحْتلم» وسواك ويَمَس من الطَّيب ما قَدَرَ عليه))”". 


I 


- 


E 

يوم الجُمُعة هو عِيدٌ المُسلِمِينَ الأسبوعيٌ» يَجتمعونٌ فيه على اللَاعة؛ فشّهُودُها 
يُستلزِمُ طهارةً ونظافة الجَسَّدِ والثياب» وفي هذه الآية الكريمة أمْرٌّ من الله تعالى لبتي 
آم بأخلٍ زِينتهم من اللّباسٍ الحَسَنٍ وغَيرِه عند جميع المساجلء : في الصلواتِ كُلّها؛ 
والتريْنُ قَدْرٌ زائِدٌ على سَترِ الور في الصَّلاةٍء ؛ فيتبخي للمُسلِم أن يبس أحسَنَ من یابه» 
وأجِمّلّهاء ومن الزينةٍ كذلك التطيّبُء والسّواك ولا سيّما يوم الجمُعة. 

وفي حَديثِ أبي سعيدٍ الخُدري رَضِيّ الله عنه بين الب صلَّى الله عليه وسل 
بعضًا ون الأعمال التي نعل احتفاء بهذا اليوم العَظيم؛ يبن أن الغسل يوم الجمُعةٍ 
يتَأكَدُ على کل مُسْتلِمٍء وهو كل ذَكَر بالغ ه فو التسلم وو E‏ 
وممّا يتأكّدٌ في يوم الجُمُعة أيضًا استعمال السّواكِ وهو عُودٌ مُستَخْرَحٌ من جُذورٍ 
سجر الأراكِ والسّواك مَرضاةٌ للربٌ» مَطهّرةٌ للفم؛ فهو يجاو الأسنان ويُطهّرٌ المّمَ من 
الرّوائح الكريهة» ويُلِحَقٌ به استعمالُ الوّسائل الحَديثة» كالمغجونٍ والفرشاة. . ومن 
ا ا 


= قال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (۲۷۷۲)» والحاكم على شرط 
الشيخين في ((المستدرك)) »)٠٠١١(‏ وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (۲/ »)٤١١‏ والألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (57 .)23١‏ وقال النووي في ((المجموع)) (5/ 587): أسانيده على شرط 
البخاري ومسلم. 


(9) أحريجة البخاري < الاو ره 


س 8 أحكامٌ الجُمُعة 3 


وُجوبٌ الإنصات للخطبة وفضله 
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن اعْتَسَلَ ثم 
أن ET E‏ قرو له له نُمَ أنصَتٌ حتى يفرع من خطبته. ثم يُصَلَّى معة؛ عَفْرَ له 
ما بيه وبيْنَ الجُمُعة الأخرى» وقضل تلاثة أيّام) € 


وعنه رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ ارسي اعدو قال: ((إذا قَلْتَ لصاحبك 


> ه 7>وى س 


1 يوم | لجمعة: أنصت» والإمام يخطب خط ت؛ فقد لغوت 2000 . 


لصلاة الجُمُعة آدابٌ ينبغي على المُسلم مُراعائهاء ومن هذه الآداب: الإنصات 
للخّطيب في خطبته» كما في الحَديثِ الأول وفيه قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ: 
«مَن اغتسل» ثم أ ّى الجُمُعةًا» والاغتسال يوم الجمعة ة اكد في حقٌّ كل دگر بالغ من 
المُسِلِمِينَ ممن وجبّتْ عليه الجُمُعةء كما تقدَّمَ حديثه» انغاء ا ا 
في حُضوره إلى المسجد قَبلَ صُعودٍ الإمام على المنبرِ» ثم جل يُصلي من الَافلة ما 
شاء الله لّهِ أن يُصلَيَّ 2 ثم أَنْصَتَ)2 أي: سكت مُستيعًا إلى الومام ف خطبته» احتی 


يقرع من حُطْبَتِه)» فظل على ِلك الحالة من الإنْصاتٍ حتى انتَهَى الإمام من الحطبق 

ونَرّلَ من على المنبر» «ثم بصا ي معه» رَكعبّي الجُمُعة؛ «غْفْرَ له ما بيه وبيْنَ الجُمُعة 

o2‏ 9 8 ب 

حرفا ةف له درت مانن ال اغ القن هى فما اله الى تاهافت الجمعة 
لم بر 57 


الأخرى. «وفضل ثلاثة يام »؛ وذلك لأن الحسنة بعَشر أمثالهاء ويُرادُ بمغفرة الذنوب 


الصغائر منها لا الكبائر والتي ” لاوط لوه 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۸٥۷(‏ وأخرجه البخاري )4٠١(‏ بنحوه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
ا ا 


عل زادالعباد -الأخكام 2 اله n‏ 


وفي الحديثِ الثاني يُبِيّنُ النبينٌ صلّى الله عليه وسلَمَ فيه خطورة تَركٍ الإنصاتٍ 
للحطبةء وفيه يقول صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «إذا قُلْتَ لِصاحِبكٌ يَوم الجُمُعة: أنْصِتْ 
والإمامٌ يَخطْبُ». بمَعْنى: تُوجهُ غيرَكَ وتحُثه على الاستماع للخطبة» «فْقَدْ لَعَوْتَ2 

00 ا 2 4 / ِ 4 2 
واللغو: هو الكلامٌ الباطل السّاقط المذموم» وهذا فيه نهي عن جميع أنواع الكلام 
حال الخطبةء ولو كان ظاهرّها النصحَ للعَير؛ ففي غير ذلك أولى. 

الثافلة ش ك2 1 : و 3 

عن أبي هْرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إذا 

صَلَّى أَحَدُكم الجُمُعةَ فلْيْصَلٌ بعْدَها أربَعًا))0©. 


4 د 
N‏ 


في هذا الحديثِ حتٌ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ على الصّلاة بِعْدَ الجُمُعة أربعَ 
ركّعاتٍ؛ وقد جاءَ في حَديثِ عبدالله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: ((أن النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ كان يُصِلَّي بعد الجُمُعة رَكعبّينِ)”". وما قيل في الجَمْع بيْن هذين 
الحَديئينٍ: أله إن صلّى في المسجدٍ صلَّى أربمًاء وإن صلّى في بيه صلّى َكعتَينٍ. 
وقيل: يُحمَلُ على أن تكونّ راتبةٌ الجُمُعة ست ركعاتِ. وقيل: يُصلّي رَكعَبَينِ في 
المسجدء ورَكعَتَينِ في بَيتِهِ بعد رجوعو إليه. 


خطورة ترك صلاة الحُمفئعة 
قال الله تعالى: تاا لذن انوا دا وو لصوو من بوم المع ةاسعوا إل ور 
هه صصص مرےک ب Tw‏ ع .ع دو سم 
ا حَير لم إن كنب متَعْلمُونَ 4 [الجمعة: 9]. 


(۱) أخرجه مسلم (۸۸۱). 


4 أحكام الجُمُعة‎ e 


وعن عبدالله بن عمَرٌ وأبي هريره رَضِيٌ لله عنهم: ألهها سارل الله صلی الله 
عليه وسلَّمَ يقو على أَعْوادٍ منبره: ((لَيَنْتَِينَ أفُوامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعاتِ» أو لَيَخيِمَنَ 
اللَّهُ على قُلوبهم. ثم لَيكودُنَ منَ الغافلينَ)). 

ا ا لدم وقد أوجب الله تعالى على الرَّجِالٍ المُقيمينَ 
الخُروجَ إليها إذا أَذّنَ المؤدَّنُ داعيًا إليهاء وهو النّداءٌ لذن عند قعود د الإمام على المنبر 
الا رهم بالمُبادرةٍ إلى الخطبةٍ والصَّلاِ» وتَرْكِ البَّع؛ فذلك حير لهم» كما في 
الآية الكريمة. 


وقد أَمَرَ ا صلی الله عليه ا الرّجِالٌ بهاء وحضّهُم على شُهودِهاء وحدّرَ 
من التهاونٍ فيهاء كما في هذا الحَدِيثِْء فقال رسولٌ لله صلی الله عليه ا وهو 
E‏ على المنبر: الينتهير أقوامٌ عن وَدْعِهم الجمّعاتِ)؛ أي: عن ترکهم صَلاة 
الجُمُعة والتّخلّف عنها؛ تَهاونًا وتكاسّلًا مِن عير عُذر» «أو ليَحْتِمَنَ اللَّهُ على فُلوبهم» 
بان يليح عليها ويمنتها أطقه وض وجل فيها الجهل والجفاء والقَسوة أو صي 
قلوهم قلوب مُنافقين» كما في الحَديثْء وقد قال الله تعالى: #إقطيعَ ل لويم فَهُمَ 
لا يقَمَهُونَ 4 [المنافقون: ۳]ء «ثمَّ لَيَكونُن مِنَّ الغافِلينَ»: المَعدودِينَ مِن ا 
والحديث من أعظم الزَّواجِرٍ عن ترك الجُمُعةء والتساهُل فيهاء وفيه دليل على أنَّها 


و o¢‏ 
من فروض الاعيان. 


2 3 ا 


.)856( أخرجه مسلم‎ )١( 


أحكام العيدين 
والاستسقاء والكسوف 


أكل ترات قبل الذهاب 
إلن ضلاة عيد القطر 
عن أنس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كانَ رسو ل الله صلی الله ٥‏ عليه وسلَّمٌ لا 
يَعْدُو يَومَ الفطر حتى يَأكُلٌ تَمَراتِ))» وفي رواية ية: ((ويَأْكُلهِنَ و 06 . 


2 
4 


في هذا الْحَدِيثِ أنَّ الننّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في عيدٍ الفطر كان لا يَخْرُحٌ من بيه 
عاذو لعن رلا إذا ا راتوا أي ساكل تقرف أو ثلاث راا حدما 
أو سبعًاء والجكمةٌ في الأكل قبل اللا ألا يَظُنَ ظان ازوم الصّوم حتى يُصلَيَ اليد 
وقيل: الحِكْمةٌ من ذلك بيان المُبادَرةٍ إلى امتثال أمر الله تعالى بوجوب الفِطر بعدَ 
جوب الصوم. 


خُروجٌ النساء إلى ضلاة العيدين 
عن أمّ عََيَةَ رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((أَم تنا برل الله ص الل عليه وسَلَّم أن 
تُخر جهن فى الفطر والأه ضحى: العَوَاتِقٌ) و لحيّض»ء وذوات الور فأنَا | لحيض 
فيعدزلْنَ الصَّلاةٌ وتشيدذن الخَيرَ ودّعوة اله , لمسلمين» قلت يا سول الله إخدانا لا 
ص 6 ص 6 of‏ إن 
یکون لها جِلْبابٌ قال: لبها أختها ِن جلبايها))”". 


(1) أخرجه البخاري (407). والرواية علّقها البخاري بصيغة الجزم بعد حديث (407). 
(۲) أخرجه البخاري »)4۷٤(‏ ومسلم (۸۹۰) E‏ 


00 ا أحكام ١‏ 2 يدين والا 1 : اع وا 0 وف 4 


صَلاةٌ العيدِ يَحضُرٌها جَمِيعٌ المُسلِمِينَ؛ رُم ضيرم الرّجالٌ والتُساء وفي 
هذا الحديث تقول ام عطي رَضِيَ الله عنها: «أم مَرَنا رَسولٌ الله صلی الله عليه وسل 
أن نُخْرِجَهُنَ في الفطر والأضحى». أي: في صَلاةٍ عيلِ الفطر وصَلاة عي الأضحىء 
«الحواتق)» جَمع عاتق» وهي من بَلَغَتِ اللہ أو قارّبتْ» أو استحقَّتٍ الترويجَ ولم 
توح أو هي الكريمة على أُهْلِهاء «والحُيّص»» جمعٌ حائض» وهي ذاتٌ الحَيض» 
والأضلُ أن الحايئض لا تُصلَّي ولا تصومٌ يام حَيضِهاء «ودّواتِ الخدور»» جَمعْ 
خَدْرِه وهو سترٌ يكونُ في ناحية البَّيتِء «فأمًا الحُيّضُ) اللاتي يَخْرّجْنَ لصَّلاةٍ العيد 
«فيَبِلْنَ الصَّلاةً يَحضُرْنَ حَلْفَ المُسلِمِينَ» ولا يُشارِكُنَ في صَّلاةٍ العيدء فيَسمَعْنَ 
ا یل والاشل ان تسل الم البشارع الچ 
«وَيَشْهَدْن الحَيرَا ه من التكبيرء وال لط نو العاف وغيرهاء «ودعوة المُسلمين». 
أ : دعاءَهم» فتصل برَكة دعائهم إليهن «قلتٌ: 00 الله إحدانا لا یکون لھا 
جلبابٌ». رات الواسع الذي يَستر جَميع البَدَنِ فقال صلی الله عليه وسلّم: 
لها انها من جلبابها»» فأرسّدَها لني صلی الله عليه وسلَم إلى أنْ تُستعيرة يمن 
أختها المُسلمةء ولا تَحِمَ نفسّها من الخُروج إلى المُصلّى. 

صفة ضلاة العيدين 

عن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما: ((أنّ رسول الله صلی الله عليه وسلّم خرّجَ يوم 
أضحى أو فطرء فصلَّى ركْمَينٍء لم صل قبلا ولا بَعدها))". 

وعن التعمانِ بن بَشير رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم 
قرفي العيدين وفي الجمُعة: بسع انر الال 4 وطؤهل نلك يت اليب 4 
وإذا اجتّمّع العيدٌ والجمعةٌ في يوم واحدٍ يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين)). 


(۲) أخرجه مسلم (۸۷۸). 


ل زادالعباد-الأخكاصٌ 2 اوه 


0 أبي واقدٍ اللَيثيٌ رَضِيَ الله عنهء قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رة يقرأ في الفطر والأضحى ق 4 وچ ارت آلسَاعة ع ))0 . 

وعن جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهما قال: ((شهذت مع رَسولٍ الله صلى الله عليه 
55 الصلاة يُومَ العِيدء فبدأ بالصّلاةٍ قبل الخطبةء بغير أذانٍ ولا إقامة ثم قام متوكتًا 
على بلال» فأمّرَ بتقوى الله» وحث على طاعته» ووَعَظ الناس وذَكْرَهمء ثمّ مضى حتى 
أو السا فوعظهر وذکر ه0 


20 
ومَغاربهاء يَفَرحونَ 8 بنعمة :الإسلام وهداية 5" لھ 

وفي الححديث الأول ين عبذالله بن عباس رضي الله عنهما هدي لني صلَّى الله 

عليه وسلّم في صلاة العِيد؛ فأ : ران رَسولٌ الله صلی اللهُ عليه وسلّم خرّج صباح يُوم 
عيدٍ الأضحى -وهو يوم العاشر ين ذِي الحِجّة-» أو صباح يوم عيدٍ الفطر -وهو يوم 
الأول من شهر شَوَالِت فصلّى صلاةً العِيدِ -وهما ركعتان-» ولم يُصَلَ لهما سنه 

78 8 7 ع ع ف ت 

وفي الحديقينٍ الثاني والثالثِ إشارة إلى السَورٍ التي كان يقرأ بها النبى صلى الله 

عليه وسلّم في كَل رَكعة عَقِبَ الفا نحة؛ فسَمِعَه النعمان بِنُ شير رَضِيَّ الله عنهما مره 
وهو يَقرَأ في الرّكعة الأولى بسُورة الأعلى» وفي الرّكعة الثَانية بسُورة الغاشية» وسَوِعَه 
أبو واقِدٍ اللَيئيٌّ مره وهو يَقَرَأً بسُورَةٍ (ق) في الرّكعةٍ الأولى» وفي الثانية بسورة القَمَر. 


رين 4 ع 1-6 
ويكيرٌ فى الركعة الأولى قبل قراءة الفاتحة سَبْعَ تكبيراتِ ومن ضمنها تكبيرة 


.)891( أخرجه مسلم‎ )١( 
00 )8865( أخرجه البخاري (451)) ومسلم‎ )۲( 


ا 8 أحكام العيدين والاستسقاء والكسوف 4 


الإحرام» ويْكَبّرٌ في الرّكعة الثانية قَبلَ قراءة الفاتحة حمس تكبيراتٍ من غير احتساب 
تكبيرة الانتقال. 


2 


فت صلاة لو الود ند طاو ا أي: ٫‏ عد بعد ربع ساعة في 


او 


وفي الحديث الرّابع يُخبرٌ جابرٌ بن عبدالله رضي الله عنهما أنه حضّر مع الى 
صلَّى الله عليه وسلّم صلا العيدٍ في يوم عيدٍ فِطر أو أَضْحَىء «فبدَأ بالصَّلاة قبل 
الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامة» أي: فصلى السب صلَى الله ا 
حَطَب خطبة العيده ولم يَكّنْ صلا العيدِ أذانٌ ولا إقامةٌ ثم قام مُستَيِدَا على بلالٍ 


وا وم حي يسا 


أن 


چت ا 


ثم مَضی حتى اتی التساء»» أي : ثم ذهب حتی اتی ا النساء؛ له فيهن» 
افوعظهنٌ ودَكرَهُنً). 


1 


اللهنُ في العيد 


عن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((دَحَلَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وَعِندي 
جاريّتان تُعَنْانٍ بغِناءِ بُعَاثِ» فاضْطّجَمَ على الفراش» وحَوَلٌ وَجُهه» فدّخل أبو بكر 
فانَْهَرَنيء وقال: مِزْمارٌ السَِّطَانٍ عِندَ رَسولٍ الله صلی الله عليه وسلّم؟! فأقبَلَ عليه 
رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَء فقالٌ: دَعْهُماء فلمًا غَمَلَ غَمَرْئّهما فحَرّجَّتاء وكان يَومَ 
عد ليث عي الدَّرَقٍِ والجراب. فإمًا سَألتٌ رَسولَ الله صلی الله عليه وسلّم 


وإمًا قال: د تَشْتَهِينَ تَنظَرِينَ؟ فقَلتٌ: نعم فأقامّني وراءه» حَدَّي على حَدٌَه وهو يقول: 
دو كو ناد فد تی إذا مَلِلْتُء قال: حَسْيُك؟ قلتٌ: نعو قال: فاده ))20. 
و دی ارقدةء ی |ام بار :نعم هبي 


(۱) أخرجه البخاري ».)40٠ »4٤۹(‏ ومسلم (۸۹۲) واللفظ له. 


ا زاذالعباد-الأخكامُم ‏ اله 


الأعياد من الشّعائر الدَينية التي تخت بها كل مه عن غير هاء وقد أعطى الله تعالى 
اة الإسلام عي الفطر وعيد الأضحىء ومِنْ سَأنِ الأغيادٍ أن تشتول على عض من 
اللَّهوء كما في هذا الحَدِيثِ: أن النبنّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ َكَل على عائشةً رَضِيَّ 
لله عنها وعندها جاريتانٍ صَغِيرتانٍ تُغنيانٍِ بخناءِ بُعَاثِ» يَعْني: تُعنْيانٍ بما قاله العَرَبُ 


e 


0 


في يوم بَعَاثْء وهو حصن وَقَعَ عند مقتلة عَظيمة بيْن الأوس والخزرَج في الجاهليّة 
فاضطْجَع النبينٌ صلی الله عليه وسل وحوّل وجْهّه إلى الجهة الأخرى» ولم ینکر على 
عائشة فِعْلّهاء فلمًا دَحَل أبو بكر رَضِيَ الله عنه انْتهّر عائشة رَضِيَ الله عنهاء بِمَعْنى: 
رَجَرَّها؛ لِمَا تقرّر عِندَّه من مَنْع الغناء واللّهُوه وقال لها: «مِزْمارٌ الشَّيطانٍ عِندَ رَسولٍ 
الله؟! يَعْني: الغِنَاءَ أو الدّفَ؛ لأنَّ الوزْمارةً والوزْمار مشق من الرّمير» وهو الصَّوتُ 
الذي له صَفِيرٌ ويُطلّقَ على الصَّوتٍ الحَسَنِ وعلى الغِناء» وأضاقها رَضِيَ الله عنه إلى 
نمطا لهاي القَلت عن زكر الل تعالى» وهذا ين القيطاء فاق عليه الي 


ص 


0-1 
ت ت 


صلى الله عليه وسلّمَء وقال: «دَعَهُما»: اتركهماء وفي رواية في الصجيحين: ((دَعهُما 
يا آبا بکر؛ إِنَّ لكل قوم عِيدَاء وإنَّ عيدّنا هذا اليَومُ))”؟ لأنَّ العيدَ يَومُ رور شَرْعِيٌ؛ 
فلا ينر مل هذاء ولكون ذلِك من اللَّهْوِ المُباح الّذِي لا يُهِيّجُْ التفوس إلى أمور 
لا تَلِيقّء فلا غَقَل أبو بكر رَضِيَ الله عنه» غَمَرَتْ عَائشة رَضِيَ الله عنها الجاريتينء 
بِمَغْنى: شارت إليهماء فحْرجَمًا. 

وقالت عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: «وكانَ يَومَ عي يَلِعَبُ السودان»» والمرادُ بهم 
الحَبَشْة يَلْعبونَ بالدَّرَقَه وهي نوع من التروس تُتَّكَذُ من الجُلودٍ ليس فيه حَشَبٌ» 
وبالجراب: جِمْعٌ رةه وهي سِلاحٌ يُتَحَذّ في الحَرْبٍء قَذْرُه أصمَرٌ من الرّمْح الكامل؛ 
وليس بعَريض النَضْلِء وقد طَلَبَتْ عائشة رَضِيَ الله عنها من النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۳۱) واللفظ له» ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة رَضِيّ الله عنها. 


0 ١ ك[. ) غز‎ 
KA 
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RRS‏ ((3* شین رین 006 يعن : هل 
تُرِيدينَ أن تَنظرِي إلى لَعِبهم؟ فقالث: ن عه فأقاتها الث صلّى ال غو وزاك 
ا ) خدّي على خده» بمَعغنى: وَضَعَتَ رأسّها 
على کف بحيث التَصَیَ خد ها بحَدٌ النبييّ صلّى الله عليه وسلَّمَ وقال: «دُونَگم يا بتي 
أرْفِدَةً»» يَعْني: تابعوا مثلّ هذا اللَّعِبء و(بنو أَرْفِدَة هو لَقَبّ للحَبَشة أو اسم أبيهم 
الأكبّر حتى إذا مَلَّثْ عائشة رَضِيَ الله عنها قال: «حَسْبَكِ؟ يَعْني: هل يَكْفِيكِ ذلك؟ 
فقالت: تَعمء فقال: ١‏ اذْهَبى). 
ما يُنهى عنه المُضحي إذا دَخَلَّت العَشَ 
عن اَم سَلَمَةَ لوعي يي اي ((إذا حلت 


العَشْرٌء وأراد أحَذكم أن يُضَحَيَّ ب فلا کس ون شْعَرِه وبشره شيا" 


التقرّبُ إلى الله بدَبْح الأضاحيّ من بهيمة الأنعام» شُكرًا لله على نِعَمِهء وطّمَعًا 
في رَحَماتِه واقتفاءً لسن حَليلٍ لرَّحْمِنٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: عِبادةٌ أجُرُها عَظِيمٌ 
عند الله وفي هذا الحَدِيثِ يُوضّحٌ صلَى الله عليه وسلَّمَ أدبا من الآداب التي يَنْبَي 
على الممُضحي التأدّبُ بها إذا دلت لر الأول يفن شهر ذي الحجّق في ا 
الله عليه وسلّمَ المُضِحيَ عنْ أن يَمَسَّ من شّعَره وبَشّرِه شيئًا»» والمَعْنى: لا يَأَذْ شين 
من شَّعَره سَواءٌ كان شَعرٌ الرّأس أو شَعرٌ الإبط أو العانة» ولا من أظفاره» سَواءٌ كان 
فر بد أو رجل» حتى يَذبّح أضحيّه؛ وذلِكَ نشبا بالمُحرم فگما أنَّ المحم لايد 
َيِا من الشعور أو الأظفار فكَذْلِكَ غيرٌ المُحرم له تَصيبٌ من عاثر النشكء فَأْمَرَ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 


ك ع ٤‏ 
الا ياخذ شيئا من شعره وأظفاره. 


وَقتٌ ذَبحِ الأضحيّة 
ل اذى وى تيان رو اللاعفة: قالنو زرك 1ك الامش يسول اسل 
الله عليه وسلّم فلَمْ يَعْدُ أنْ صَلَى ومَرَحَ ِن صَلاتِه سَلَّم فإذًا هو يَرَى لَحْمَ أضَاحِي 
ا ا فقال: مَن كان دَبَح أضجيّته قبل أن يُصَلّيَ -أز 


و 


نُصَلّيَ -» فليَذْبَخْ مَکاتھا آرت ومن کان لم يڏ نڏ بح فلْيَذْبَخْ باسم اللّه)). 
2 


4 0 ر م ت o‏ ء 0 
العباداثٌ المُحدَّدةٌ قت ليس للمُسلِم أن يُوقِعَها قبل وَقتِهاء واي واد 
من هذه العباداتِ المُحدَّدةِ وفي هذا الحَدِيثِ ف سن رول الله صلى الله عليه وس 


وَقتَ بح الأضحيّة؛ يروي الصّحابِيٌ الجَلِيلُ جُندُبُ بن سُفِيانَ وَضِيَ الله عنه أله 
شَهِدَيُومَ عيدٍ الأضحى مع رَسولٍ الله صلی الله عليه وسلَّمَء فكانَّ أوَّلَ ما بَدَاً به صلّى 
لل عليه وسَلَّمَ اليّومَ أنْ صلّى صلا العيد» فلم فرَعّ من صَلاتِهِ رَأى لَحمَ أضاحيٌّ 
جع كل يشا باحر سي ااام ربا ا ا 


بارا و د الكل أن ين مكانها آخر یور ل حتى الانتهاء 
من الصّلاةٍ أن يذب أضحيّته؛ فقد حان وَقت ذَبحها. 
الخُروجٌ إلى المصَلَّى للاستسقاء 
فال الله تعالى: کا وخر الى ال المي من يشر مَاهَمَطُوأ وینشر رح رخو ال 


لْحَِيدٌ 4 [الشورى: 1۲۸ 


0 


لاحي ري ا ا 
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وعن عبدالله بنٍ ريد رَضِيَ الله عنه: ((أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم خرَج إلى 
ال فاستَسقى» فاستقبّلٌ القبلة» وقَلَبَ رداءَه» 9 رکعتین))'. 


7/2 
0 


2 ع 1 27 ت 
المُسِلِمُ الحَق يلجأ إلى الله تعالى في كل النُوازلٍ والكرباتِ؛ فإِنّه سُبِحانَةُ هو الذي 
يذه الخوت وكليف ال ورين العلل الما هده عدية او تش و و 


ّت الآية الكريمة أن الله تعالى وَحدّه هو الذي يرل الماءَ الذي تَحصل به إعانة 


الناس وإزالة السَّدَّةِ عنهم» فيُيثهم به من بَعلِ انقطاع رَجائهم من نُزولهء وينشرٌ الله 
تعالى رَحمته وَيَبسُطّهاء فتّحيا به البلا ويَسَقِحُ عبان فال تعالى هو وخده اولي 
الذي يَتولَى عباده بإحسانه وقضله» ويَتصَرّفُ لهم بما يَنمَعّهم الحَميدٌ على هذه 
الوّلاية» والمُستَحِقٌ للمَّناءِ والشّكر من جميع تله على ماله من الگمالٍ» وعلى تدبيره 
وها أوضله إلى م اف الحم المحمودٌ العاقبة في جميع ما يُقَدُرُه ويفعله. 

وفي هذا الحَدِيثِ يُخْبِرٌ عبدالله بن ريد رَضِيَ الله عنه: «أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ خرّجٌ إلى المُصلَّى فاستشقى»» أي: رح بالتاس لِيُصِلّيَ صَلاةَ الاستسْقاءِ في 
الحَلاءِ والمَضاءِء وليسّ في المسجده وفيها يَطلّبُ المُسِلِمونَ أن ينز الله عر وجل 
عليهمُ المَطَرَ «فاستقبل القِبْلةَ وقَلَّبَ رداءة»: توجّة إلى القبْلة بوجهه» وعِندَ ذلِكَ 
لَب الثيات؛ بن جعَل داخلّه خارجّه «وصلّى رَكعَتينِ». وفي رواية البخاري: ((جَهَرَ 


فيهما بالقراءة))"» وفي رواية عند مُسلم: (أن عبدالله بن يَزِيدَ خرّج يَسْتسُقي بالناس» 


ص و 


a.‏ رکعتين» ثم اة ”"» ثم جعل يُتضرّعٌ إلى الله بالدعاءِ لطَلّب المَطر والماء. 


.)895( واللفظ له» ومسلم‎ )٠١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )۱۰۲٤(‏ من حديث عبدالله بن زيدٍ رَضِيَ الله عنه. 
(۳) أخرجه مسلم .)١7555(‏ 


ف صلاة الا : غاء 


عن عَبدِالله بن ريد رَضيّ الله عنه» قال: ((رَأيتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يوم 
حر ب يستسقي» قال: فحَوَّلٌ إلى الاس ظَهرّه واستقبَل القبلة يدعوء ثم حول رداءه 
ثم صلّى لنا رَكعَتَينٍ جَهَرَ فيهما بالقراءة))". 

وعن عائشة رَضيَ اله عنهاء قالثْ: ا اناس إلى سول الله صلَى الله عليه وسل 
عي اا ا ب 
مل ایت ار مسأل اا ا ا - ل: اکم شكوثم 
جَدبَ دياركم» واسيئخارٌ المَطر عن إِبَّانٍ ن ماه عنکم» وقد أُمَرَكمٌ الله عَرّ وجل أن 
ےہ ابر ا ۴ر سس أ ع2 ا TT‏ ته لس ر 2 
تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم... ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبْطَيه» ثم حَوّلَ إلى الاس ظَهرّه وقَلَّبَ -أو حَوَّلَ- رداءه وهو رافع يَدَيْ »ثم أقبل 
على التاس» ورل فصَلَى رَكعتين» فأنشّاً الله ا فَرَعَدَتَ وبَرَقتُ» ثم أمطرّث 
بإِذْنِ الله» فلم يَأْتِ مَسجِدّه حتى سالَتٍ السَّيولُ» و فلمًا رأى سرعتهم إلى الكِنّ صَجك 
صلی الله عليه وسلّمَ حتى بَدَتْ تَواجِذُه فقال: أشهَدُ آن الله على كَل سَيءِ قَديرٌ وأنّي 


ر د 0 7 و 6 
عبدالله ورسوله)) . 


5 
ZN 


0 م في 8 م 
سَنّ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ لِأَمِّهِ صَلاةَ الاستسقاءء وهي التي تُصَلَّى طب 


.)895( واللفظ له» ومسلم‎ )٠١70( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۱۱۷۳)» وابن جِبّان في ((الصحيح)) (441)» والحاكم .)477/١(‏ 
قال أبو داود: غريبٌء إسناده جيّدٌ. وصحّحه النووي في ((المجموع)) (77/5)» وابن الملقن في 
((البدر المنير)) /١(‏ ١١٠)ء‏ وجوّد إسنادّه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) »)٠٤١(‏ وحسَنه الألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (۱۱۷۳)» اراي في الع ااال النبوة)) .)٠١(‏ 
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لنزولٍ المَطّر» عِندَ انقطاع الماءِ وانجباسه عن العادة التي رل فيهاء ويُصلي فيها 
الإمام ا رکعتین بخضوع لله وتلل وتضرع. 

وفي حَديثِ عَبدِاللهِ بن ريد رَضِيَ الله عنه آنه رأى النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ عِندَ 
خروجه یوما لِيُصلّيّ صَلاة الاستسقاءء فأدارَ النبيي صلّى الله عليه وسلَّمَ ظَهرَه لِلنّاسِ 
لِمستَقبلَ القبلة وذلك أجِمّعٌ لِقَلب الدذّاعي؛ بحت 3 يرَى أَحَدًا من الناس» وأذْعَى إلى 
حُضوره ومُشوعه في الدّعا. وذلك أقرّتٌ إلى إجابته «ثم حول رداءه» أي: بتغيير 
يته التي كان عليها؛ إِمّا بجَعل أسمَلِه في أعلاة» أو جَعْل باطنه مَحَلّ ظاهره» أو يَجِعَلٌ 
ما على اليّمين على الشَّمالِء وما على الشَّمالٍ على اليّمِينِ وتّحو ذلك» وهذا التحويل 
قيل: شرع تاولا بتغير الحالٍ من القحْطٍ إلى ُزولٍ الغيثِ والخصب» ومن ضِيقٍ الحال 
إلى سعته» ثم صلّى رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم رَكعمَينٍ جَهَرَ فيهما بالقراءة. 

وفي حَديثِ عائشةً رضي الله عنها أن الصحابة على عَهِدٍ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ شَكََا إليه «قُحوط المَطراء أي: عَدَمَ نُرولِهِ وانحباسه فَأمَرَ النبينٌ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ لبر أن يُوصَعَ بالخلا خارج المَسجد؛ كلم عليه الناسّ» ثم خد لهم 
الب صلّى الله عليه وسلَّمَ مَوعِدًا يَخْرَّجِونَ فيه إلى الصَّلاقٍء فخرّج رَسولُ الله صلّى 
الله عليه وسلّمَ «حين بَا حاجبٌ الشمس» أي: في أوَّلٍ طَلوعٍ الشّمسٍ من شرقهاء 
فلس على المِتبر ؛ ثم كبر صلی الله عليه وسلَّمَ وحَمِدَ الله عَزَّ وجَلٌ» ثم م قال: (إنَكم 
شَكُوتم جَدْبَ دياركم» أي: ما أصابكم في دياركم من فَحطء «واستئخارٌ المَطر عن 
ان ّمانه عنكم» أي: وشَكَوئُم قله الماء وتاخ يرول لطر عن وق المُعتاوه «وقد 
مركم لله عر وجل أن غوف ووعدكم أن يَستَجِيبَ لكم»» يَقصِد قول 0 


ر 
3 


n‏ [غافر: »]1١‏ ثم جَعَلَ النبئّ صلَّى الله 


ww 


5 ست ني طبه ثم َه طب لا فلم يفي الف حنى با اش 
مه ين له ايه في اله وإظهار لدي والافيقار ف عر وجل ثم عل مغل 
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الذي في حَديث عبدالله بن ريد رضي الله عنه: أنه حول إلى الناس ظَهرَّه» وقَلَبَ -أو 
حول رداءَه» وهو رافع يَدَيْهء ثم أدارٌ التي صلی الله عليه و وجهه إلى التاس» 
ورل عن المنبر» 2 رکعتین» «فأَنْسَاً الله سحابة»: أوجَدَها وأظهرّهاء «فرَعدث 
وبَرَقث»» بمَعنى: ظَهَرَ بها الرّعدٌ والبَرقُ» ثم أمطَرَثْ بِإِذنٍ الله فلم يرجع النبي صلّى 
الله عليه 310 واا مَسجده «(حتی سات السّيولٌ» وهذا إشاد إلى شرعة الإجابة 
من الله عَرَّ وجل إلى عِباده إذا لَجَؤوا إليه في ترازلهم» وهو أيضًا إشارة إلى غَزْارةٍ 
المطر وسرعته وكثرة ا ما رأى النبيٰ صلی اله عليه وسل 
شرع أفبيساية إلى ا وهر كل ها للدي + من المَطَرء ضَحِكَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
«(حتی بدت واجذه) بمَعنى: ضَحِكَ ضَحِكًا ظاهرًا حتى هرت أسنائه وأضراسّه: 
وكان صجكه تَعجبًا من طَلَبهم المطرّ اضطرارًاء ثم لبهم الجماية منه» فقال النبىّ 
صلی الله عليه وسلّه: «أشهد أنَّ لله على کل شيء ر ول e‏ 
على قُدرة الله على كل شَيءِ» ومنها إنزالُ المَطَرء ثمَّ شَهِدَ لِتَفْسِه بالرّسالة؛ لأنْ ما أخبر 
به عن الله حَقٌّ» وقد استّجاب الله له. 


صفة صلاة الحُسوف أو الكُسوف 
عن عائشةً رَضِيَ الله عنها أنّها قالت: حَسَفّت السَّمسُ في عَهِدٍ رَسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ» فصلّى رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالتاس» فقام فأطال القِيامَ ثم ركع 
فأطال الرّكوع؛ ثم قام فأطال القِيامَ» وهو دون ايام الأول ثم ركم فأطال الركوعء 
وهو دون الأول ثم سَجَد سَجّد فأطال الخ ثم فعل في الرّكعة الثانية مث ما 
َل في الأولى, : ميدي و ا ا اد 
عليه؛ ثم قال: (إنَ الشمس والقَمَرَ آیتان ين آياتٍ اله لا يان لمَوتٍ أحدٍ ولا 


كيان نإذ زا نه ذلك فاذغر اشر زرو وهار وفص د وا ثم قال: يا أَمَّدَ م مُحمَّد 
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من يأ 


والله ما من أحدٍ أغيّرٌ من الله أن يَزنيَ عبده أو تزنی أمته» يا اَم مُحمَّدِء والله لو تَعلّمونَ 
ما أعلّمُ لصَحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا))2". 

صلا الكُسُوفٍ أو الخسوفٍ مُشروعة في الإسلام» وهذا الحديث يت در ا 
وكيف كان النبيٌ صلَّى الله عليه وسَلّمَ يُصلّيهاء حيثٌ تقول أمّ المؤمنينَ عائشةٌ رَضِيَّ 
لله عنها: «حسَمَتِ الشمس»» وهو انطماس الصوء وغيابه» «في عَهِ رَسول الله صلی 
عاد رسا نشاى a a‏ 
فأطال القِيام»؛ حيثٌ قرأ صلَّى اللهُ عليه ويل نحوًا من سورة البقرةء كما في رواية ابن 


و 


عباس رَضِيَ الله عنهما"» وذلك بعد قراءة الفاتحةء «ثمَّ ركع فأطالَ الرّكوع» ثم قامَ 
فأطالٌ القِيامَ» وهو دون القيام الاوّل»» فتشرع قراءة سُورةٍ في هذا القيامء اا 
من القرآنء بعد قراءةٍ الفاتحة» وتُشْرَعٌ الإطالة في هذا القيام أيضًاء على أنْ یکو ن اقل 
من القيام الأول ثم الل ل با 
الشجوة نه فل :فى لرك الثاية شل ماف قي الأولىين': ثمّ انصرّفٌ وقدٍ الْجَلَتِ 
الشّمسٌ)» أي: انكمَّفَتُ وزالٌ خسوفها. 

قال: «فخطبت التاس» فحمد الله وان عليه»» ثم قال: إن ال والقَمَرَ آيتانٍ 
من آياتٍ الله» لا يَنْخَسِفَانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحَياټه»» وفي هذا رد لِمَا كان قد تَوَهُمَهُ 
بعض التاس من أن كُسوف السَّمسٍ كان لأَجْلٍ مَوتٍ إبراهيمَ نالفي صلى الله 

عليه وسلّمَ وكان قد مات وكَسَمَّتِ السَّمسُ؛ فييّنَ لهم النبئىٌّ صلی الله عليه وسل 
أن الكُسوفَ لا يكون سَببّه موت أحدٍ من أَهْلٍ الأرضي» «فإذا رأيتُمْ ذلك فاذْعُوا الله 


.)40١1( واللفظ له. ومسلم‎ )٠١ 55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4017( ومسلم‎ »)0٩۱۷۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ٍِ ا 2 عر في 5 2 1 ِِ 3 ا 
وكبرواوصّلوا وتصدقوا»:| مَرَ بدعاء الله سبحاته وتعالى» وتكبيره» والصلاة والصدقة 


<£ 


عند روي الکسوف» : ثم قال: «يا أَمّهَ محمّد) : فيه مَعْنى الإشفاق» كما يَحاطِبٌ الوالد 
لَه «والله» ما من أَحَدٍ أغْيَرٌ من الله أن يَزنيَ عبده أو تزنيَ أ أمته»: فاللهة سبحاتّه وتعالّى 
يغار أن تنهك مَحارِمُه؛ ولذا فظّهورٌ هذه الفاحشة مُوْذِن بخَطَر عَظيم؛ ومُوْذِنُ بتَعْجِيلٍ 
العقوبة ديا أن َة محمد و لو تَعلّمونَ ما أَعلمُ لضحكتم قَليلًا اوا 0 
والمُراد بالعلم هنا ما ي تعلق بِعَظَمةٍ الله. وانتقامِهِ ممن يَعصِيهء والأهُوال التي َع 

التزع» والمَوتِء وفي القبرء ويو القيامة. ومُناسَبةٌ كثرة البكاءِ وقلَةِ الضَّحِكِ 7 هذا 
ks‏ 


e 


لجان ا ا وغيره. 510000 وهذه إحدى ات 
صَلاةٍ الكّسِوفٍ الواردةٍ التي تعدَّدَتْ عَن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. 


ع ذا أحكامٌ القساجد والاستسقاء والخسوف الہ 


أحكام المساجد 


فضائل المساجد الثلانة 
قال الله تعالى: 3 إن اول بیت وَضِعَ لِلنّاسٍ کدی بِبگة مبارگ وَهُدَى َعَم * فيه 
ايتا بيت معام رهيم ومن کڪ کان “امنا وَيِنَ عَلَ الَا ج لدت من سطع إل 
00 ۹۷[ 
وقال الله سبح ای أسرئ عدو کا تت الْمَسَجِرٍ لکرم إل 


لْمَسْحِدِ الأقصًا الى بي حول # [الإسراء: .]١‏ 
5 1 و ت 2 
وعن أبي هريرةً رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ص ٠ ٠‏ ص ص 
((صَلاةٌ في مَسجدي هذا حير من آلف صَلاةٍ فى غيره من المَساجد. إلا المَسجدَ 
الحراة))20". 
ب ر ےر ال م 2 1 1 0 لال 7 
((صلاةٌ في مَسجدي هذا أفضَل من ألفِ صَلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام وصّلاةٌ 
في ذاك فصل من مائة صَلاةٍ في هذا)). 


ع أ ١ 0 0 ١‏ 0 4 2 
وعن أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: ((لَا تشد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم )١1795(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه أحمد »)١7111/(‏ والبزار »)7١957(‏ وابن حبان )١770(‏ واللفظ له. 


صحّحه ابن حِبّاَه وابن حزم في ((المحلى)) (۷/ ۲۹۰)ء والقرطبي في ((التفسير)) (۱۲/ »)۱١۱‏ 
والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1۹/۲)ء وابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)» (11), 
والألباني في ((صحيح الجامع)) (7841): والوادعي في ((الصحيح المسند)) (214) وقال: رجاله 
رجال الصحيح. وحَسّنه النووي في ((المجموع)) (۷/ »)٤١١‏ وابن الملقن في ((شرح البخاري)) 
(۲۹/۹). 


عا زد العباد -الأخكام ليه 


الرّحَالُ إلا إلى اة مَسَاجد: المَسْجِدٍ الحَرَّام» ومَسْجِدٍ الرَّسُولٍ صَلَّى الله عليه 
و ومَسْجِدٍ الأقصّى 0 


e‏ : قلتٌ: يا رسو الله» أي مسجدٍ وضع في الأرض 
أوّلْ؟ قالّ: ((المسجدٌ الحرامُ. قال: قلتٌ: تم أيّ؟ قال: المسجدٌ الأَفْصّى. قلتٌ: 
كم كان بیتھما؟ قال: أربعونَ سَنة د يتما أدركَئُكَ الصَّلاةٌ بعدٌ فصَّلَّه فإنَّ المَضْلَ 


فيه))0'. 


> 
N 


TEY عضر فا‎ a م‎ e 


وفي الآبة الأولى يخير تعالى أ أن وَل بيت بيتِ وضع لجميع التاس من أجل عبادة 
الله فيه» هو البيتٌ الحرام» الواقعٌ في مكة المُكرّمة» وهو 0 مُبارَكُء فيه برَكاتٌ 
كثيرةٌ من المنافع الدينية والدّنيويّة؛ كالأجورٍ المضاعفة» والأرزاق الوفيرة» وهو مَنارٌ 
يهتدي به عد علس وتَحصّل فيه أنواعٌ الهداياتٍ للخَلْقٍ أجمعين» ومن ذلك: 
أنه قِبْلهيَستقبلُها المسلمون في صَلَواتِهم» ويَقصدوئّه في حَجُهم وعمراتهم. وفي هذا 
البيتِ أوِلَةٌ واضحة على توحيد الله سبحانه وجکمټه وعظمته وقُذْرتِه وغير ذلك من 
i RE EKG‏ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ومن تلك العلاماتِ: المواضِمٌ التي قام فيها الخليل إبراهيم 
عليه السّلام لأداء مناسك الحَجٌ ومن مقاماه: الحَجرٌ الذي قام عليه لاستكمال بناء 


.)۱۳۹۷( أخرجه البخاري (۱۱۸۹) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
واللفظط له. توي اليد‎ (TTI) أخرجه البخاري‎ )۲( 


الكعبة لَمّا ازتقع بنيائهاء ومن آ ياته أيضًا: أن من مله کان آمنًا » بمَعَزِلٍ عن أن يناله 
أحدٌ من الناس بِسُوءِ على وجو العموم» وقد فرّض الله على مَن قَدّر من أهل التكليفي 
قصّدّ البيتٍ الحرام لأداء شعائر الحَح. 

باو موديو واي سينو 
عَبدّه مُحَمَّدًا عليه الصلاة والسّلامُ في جزءٍ م مِنَ اليل من مسجد مک -وهو البَيتَ 
ف إن ادان -وهو بيت المَقِس- الذي بارك الله لله تعالى حَولَه 
بالأنهار والأشجار و وجعله مَوضِعًا لكثير من الأنبياء والأصفياء؟ 


e‏ 9 عاك لودل على ھا و ر 
وفي الحديثِ الأول بيان فضل مَسجِ النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فان الصَّلاة 
ا او ا ا 
وفي الحديث الثاني بيان أن الصَّلاةَ في المسجدٍ الحرام أفضلٌ من مئةِ صَلاةٍ في 
مسجل ايء وهذا يعني أن الصّلاةَ في المَسجدٍ الحرام بمئة الف صَلاةٍ في غيره مِن 
المساجد. 


وفي الحديث الث نهى الث صلّى اله عليه وسم عن إعمال لكر إلى قز 
من البقاع إلا إلى هذه المساجد الثّلاثْقء فالسفرٌ إنّما يكونُ إلى هذه المساجد الثلاثة؛ 
للصّلاة فيهاء والدعاءٍ والذّكرء والقراءة والاعتكاف» وما سوى هذه المساجد لا يُشرَّعٌ 
السّفرٌ إليه باتَّمَاقٍ أهل العلم. 

PEF ADE واو ا‎ 


م ثم سأله انو ذر: أيَّ مسجد مسجل 


کا زاد العباد -الأخكام ‏ اله س 


بُني بعد المسجدٍ الحراء م؟ فأخبره النبي أنه بني بعدّه المسجدٌ الأقصّىء ثم سأله أبو ذرٌ: 
كم بين بتاء المسجدٍ الحرام وبناء المسجدٍ الأقصّى؟ فأخبره أن بيتهما أربعينَ سنةً. 

ثي قال له النبن صلی الله عليه وسلّم: نم اما أْركنَكَ الصَلَاة بدا أي: بعد 
إدراكِ وَقتِ الصّلاةٍ «قَصَلَةُِ فإنَّ المَضْلَ فيه» أي: فصلّ؛ فن الفضلّ في فعل الصَّلاةٍ 
إذا حضّر وقتها. 

والحديث فيه بيان فضل المسجدٍ الحرام؛ چ ا ول موضع وضع للعبادق 
وفضل المسجدٍ الأقصى؛ فهو ثاني تسل وضع في الأرضيء كما آل أولى لبان 
ومّسرّى رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم. 


كعد وان - 
فضل عموم المساجد 
2 ع ر 


قالّ الله تعالّى: :4 في بوت أذْنَ آله و و 0-0 
مويو ر ا الصَلرة وله الرَكوة يحاهُونَ وما 


Ll‏ 5 صرحعور 2 0 چ 8 ہے ر ى 06 ری 
تنقلب فيه القاويكتف وَالْأَبصَدمُ | أمحزيهم بهم الله أحسن ماعيلوا عملوا وبزيد هم من فصل وألله درز 
من اء بغر ساب چ [النور: ل- [A‏ 


وعن أبي هرّيرَةً رَضِيَ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ قال: ((أحَبٌ 
البلاد إلى الله مَساجِدُهاء وأَبْحَضُ البلاد إلى الله أُسْواقها))2. 


2 
2 7ع ا ل SAS WS‏ اه EE e‏ قا امسر 50 
المَساجد بيوت الله؛ فهي خير البقاع» أذن الله سبحانه أن تبنى وتشيد» فترفع جسا 
د . ا ا 2 1 0 1 ا r‏ 
في البناءء وترفع معنى بتعظيوها وتطهيرها وتنزيهها عن كل ما لا ليق بهاء وأذن الله 
أن يُذْكَرَ فيها اسمّه وَحدّه لا ريك له. يُسبّحُ له فيها في أوَّلٍ النّهار وفي آخره رجال 


.)51/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 أحكام المساجد‎ e 


لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر رَبهم» ولا عن حضور المساجِدٍ لأداء الصَّلواتِ 
بحُدودها في أوقاتهاء ولا عن أداءِ الزَّكاةٍ لِمُستحقيها في وقتِهاء وهم يَخافونَ يوم 
القيامة الذي تَضطربٌ فيه قلوبٌ التاس وأبصارُهم من شِدَة وله وقرّعِه؛ شيهم الله 
يوم القيامة بأَحسَن ما عَولوه في الدّنياء ويزِيدهم من فضله وكرّمه قوق ما يستحِقونه؛ 
كما في الآية الكريمة. 

والمساجدٌ محل ُرْولٍ رَحمةٍ الله عر وجل وفضله؛ لذا كانتٍ المَساجدٌ حب البلاد 
إلى الله عزَّ وجل كما في الحديث المذكور؛ لأنّها بيت الطَاعة وممخصوصةٌ بالذّكرِء فلا 
ا ْمَك سبيت على تقو الله غ ود ؛ 
اران نسر فيها العِلم» وقد أضافها الله لمر يان لحرا تمق ا 
:9 وان امسج لَه [الجن : ۸ وكانتٍ الأسواقٌ أبعَصضَ البلاد د إلى الله عر وجل؛ 
لكثرة الحَلِفِ الكاذب فوا واف والخداع» والعَفلةٍ عن ذكر الله سُبحائّه وتعالى. 
وإخلاف الوّعدٍء وسُوءٍ المُعامَلةَ» وغير ذلك مما في مَعناها؛ فالمُرادُ بِمَحبَّةَ المساجدٍ 
7 مَحبةٌ ما يقَمُ فيها من الطّاعاتِ والمُرادٌ بُغض الأسواق بض ما يقّمُ فيها من الذنوب 
والآثام. 


فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


عن أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن عَدَا إلى 


المَسجِدٍ وراح» أَعَذَّ الله له زه من الجَنَةِ كُلّما عَدَا أو راح))0©. 


ع و 


وعنه رَضِيَ الله عنه» EO‏ ا 
الؤْضوءٍ على المكاريء وكثرةٌ الخطًا إلى المساجل وانتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصَّلاقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (117) واللفظ ال 


فلكم الرّباطً))”". 


لک 


44 


$ 


0 


3 


5 


0 


في الحديث الأول يُرشِدُ انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى فضل الذَّهابٍ إلى المساجدٍ 
لأداءِ صَلاةٍ الجماعةء والثواب المُعَدٌَ لمن اعتاد الذَّهاب إليهاء فيقولٌ صلَّى الله عليه 
وسلَّم: «مَن عَدَا إلى المسجدٍ وراح» أعدّ الله له تُزُلهُ من الجنّةِ كلّما غَدَا أو راح». 
والعُدُوٌ: هو الوقثُ بِيْنَ صَلاةٍ الصّبح إلى سروق الشمس» والرّواحُ: من زّوالٍ الشَّمسِ 
إلى اللّيل» والمقصودٌ ليس هذين الوقتين بخُصوصٍهماء وإِلّما المقصودٌ المُداومةٌ على 
الذَّهابٍ إلى المسجدء والمَعْنى: أنَّ مَن اعتاد الذَّهابَ إلى المساجِدٍ فن الله تعالى بوذ 
له منزلّه ِن الجنَة كلّما ذهب إلى المسجدء فيكون ذَّهابُه سببًا في إعداد مَنزله في الجن 
وفي هذا حثٌ على شهود الجماعاتِ» والمواظبة على حضو المساجدٍ للصَّلواتِ؛ 
لأنّهِ إذا أعد الله 4 له ُه في الجن بالعُدُوٌ والرّواح؛ فما الظنْ بما يِذ له ويَتفضَّلُ عليه 


بالصّلاة فى الجماعة» واحتساب أجُْرها والإخلاص فيها لله تعالى؟! 


وفي الحديث الثاني يُرشِدٌ النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أصحابه وأمَتَهِ إلى الأعْمالٍ 
التي يعفر الله بها الذّنوبَ ويسترُها على عِبادِوه وأيضًا تكونٌ سيا في عل المَنزِلةٍ في 
الذنا والآأخرق ومن تلك الأعمال واب الإكثارٌ من 
الذّهاب إلى المساجِدٍ لإدراك الجَّماعاتِ؛ وذلك لأن كل خطوة يَمْشيها صاحِبّها إلى 
یا ی 


أن صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((فإن أَحَدَكُم إذا تَوضَّاً فأحسَنَ وأتى المسجد لا يريد 
إلا الصَّلاء لم يَخْطُ خطوةً إلا رقَعهُ الله بها دَرَجةَ وحطً عنه حَطيئةٌ حتى يدل 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۱(‏ 


e 0‏ أحكا 0 JI‏ نت اجد 3 


المسجد)). 


ومِنَ الأعْمالٍ الجليلةٍ التي أرسَّدَ لها النبئ صلَّى الله عليه وسلَّم: البق في المسجدٍء 
وانتظارٌ المَريضةَ بَعدَ المَيضةَ بهاء لا يَطَعُه منها إلا الحاجةٌ» كأنْ يُصِلّيٌّ المغربّ في 
المسجدء ثم يَننظِرٌ ويبقى فيه إلى صَّلاةٍ العشاءء ولا يَخرّحَ منه إلا لحاجة» كتجديدٍ 
الؤضوءٍ وتّحوه؛ فأخبَرَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن انتِظارٌ الصَّلاةٍ بعدَ الصَّلاةٍ بمَنزلة مَنْ 
يُرابطُ في سَبيل الله تعالى ونال أجْرَ والمُرابطٌ في سبيل الله تعالى هو الذي يُلازمُ 
حُدود بلادِ المُسِلِمِينَ مع بلادٍ الكُمَارِ لحراسَتهاء وهذا مِن أعظّم الأغمالٍ عِندَ الله عز 
وجلّ؛ فَمَنْ صلَّى صَلاة ثم جلَسَ يَنتظِرُ أخرى» وداوم على ذَلِكٌَ؛ فقدٍ استغرق عُمُرَهُ 
بالطاعةء وكان ذلك بِمَنزلةِ الرّباطٍ في سَبِيل الله عر وجل. وقيلٌ: إن قولهُ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ: «فذلِكم الرّباطٌ» يعودٌ على كَل الأعُمالٍ المذكورة في الحَديثِ؛ وذلك 
لأنّها المُرابَطةٌ الحقيقيّةُ؛ لگونها تشد طرق الشَّيطانٍ على التفس» وتقهر الهوى» وتمنع 
س ون بول الرساوسي فيب بها زب اف جنوة لطا وليك من الجهاد: 
فكانث بمنزلة الرّباطٍ. 


القدوم إلى الضلاة في شكينة 
عن أبي قتادة الأنصاريٌّ رضي الله عنه» قال: بِيَتَما نحن نُصَلَى مع رَسِولٍ الله صلّى 
الله عليه وسل فسَِعَ جَلَبة فقال: ((ما شّأنُكم؟ قالوا: اسْتَعَجَلْنا إلى الصَّلاةٍء قال: فلا 
تَفْعَلواء إذا نحم الصّلاة ةفيكم السّكينة؛ اد 0 وماسبقکم فار 


الصَّلاةٌ التي ينال بها القَلاحُ في الدنيا والآخرة هي التي يَحصّلٌ فيها الخضوع 


.)5549( واللفظ له» ومسلم‎ )٤۷۷( أخرجه مطولاً البخاري‎ )١( 
al (1۰ ۰۳( ومسلم‎ »)٦۳١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ذا زادالعباد-الأخكاصٌ ‏ إل 


وال والشكوٌ ين لعب لبه شبحاله وتعالى؛ وهنا يفضي أن ستو اميد لهذ 
الَقاءء ويَتأدتَ بالأدب اللَّازِم مع الله سبحاته وتعالى قبل الدَّخولٍ في صلاه بما 
يعین على تَحقيقٍ ي الله مياه رب خلا تر الجا في الكرر انان الاد 
على السّكينةٍ والوّقارء وفي هذا الحَديث يقولٌ أبو قتادة الأنُصاريٌ رَضِيَ الله عنه: 
«بِيْتَما نحن تُصَلّي مع رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم»: حَضَرْنا معه صَّلاةٌ الجماعة 
في المسجدء «فسَيِعَ جَلَبةَه: وهي اختلاطً الأضوات إِثْرَ استِعْجالٍ وحرّكة «فقال: 
ما شأنکم؟) بم نی آله صلَى الله عليه وسلَمَ لما اتی من الصّلاةه سأ مَنْ أحدّتَ 
تلك الأصوات عن ¿ أسبابهاء «قالوا: اسْتَعجَلْنا إلى الصلاة»: اوا عن الصلاة» وقد 
أقِيمتْ فدَهَبوا إليها مُسرِعينَ حتى يُدركوهاء فقالّ النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّم: «فلا 
تَفُعَلوا»: فتّهاهّم أن يَأتوا الصَّلاةَ إلى المسجدٍ على تلك الصورق «إذا نّم الصَّلاءً 
فعَليكم السَّكِينة»: إذا جئتهْ إلى السلا فحافظوا على الهُدوء أثناءَ مَشْيكم إليهاء 
وروا ا مُعتدًا حتى وإن أقيمت الصَّلاةُ وتَأكّدَ لكم أن الإمام م سبكم بال رکوع 
ونّحوه. «فما أذركتم فل تابعوا الإمام في صَّلاتِه وما انتهى إليهاء وما سبقكم 
فأتمّوا»: وما فانَكُمْ من الصَّلاةٍ من رَكَعاتٍ مع الإمام فأتموه بعدَ السّلام. 
دعاء دخول المسجد والخر وج منه 

EE‏ الساعِدي رضي اله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلی الله 
عليه وسلّمَ: ((إذا َل أحَدُكم المَسجد فلْيَقلٍ: اللَّهُمَ اتخ لي أوابَ رَحَمَيّك» وإذا 
حرج فلْيقَلِ: اللَّهُمَ إنّي أشألّك من قَضيِك))”". 


5 
ين تسب 


ر 1 و 
هذا الحديث فيه أدب من آداب المسجدء وهو الذكرٌ عند دخول المسجد 


(۱) أخرجه مسلم (۷۱۳). 
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والخُروج منه» أَرْسَّدَ إليه الب صلَّى الله عليه وسل بقَولِه: «إذا دحل أحذكُم 
المسجد. بِمَعْنى: أراد دُخوله «فلْيَقلٍ: اللّهمَّ افتتخ لي أبوات رَحمِتِكَ وإذا حرج 
فليقل: الهم إن سالك من فَضلك». وقد قِيلّ: إن سرّ تخصيص الرّحمةٍ بالدّخولٍ؛ 
والقَضل بالخُروج: أن الرّحمةٌ في كتاب الله أَرِيدَ بها النّعَُ المُتَعَلّة بالنَفْسِ والآخرق 
كما قال الله تعالى: ا وَنَحَتُ ريك رمَا يجْمَعُونَ # [الزخرف: ۳۲]ء وأن المَضْل 
أرِيدَ به النّحَمُ الدَنيويّة كما قال الله تعالّى: «« لَيْسَ عَم كام أن تسوا 
فصل من رَيّحَكُمْ * [البقرة: ۱۹۸]ء وقال: 38 فَإِدًا فُضِدَتٍ اَلصَلوةُ فَأَنتَشِرُوا في 
الْأرضٍ وأبتخوأ من فصل أله [الجمعة: .]٠١‏ ومن دحل المسجد فاه يَطلْبُ القَرْبَ 


صا 


1 u ge E 4 م‎ yT 
من الله» ويشتخل بما يقرّبه إلى ثوابه وجنته؛ فناسَبَ ذلك ذكر الرحمةء ومّن خرَجَ منه‎ 
نه يَطلْبُ الرّزق» فناسّب ذلك ذِكَرٌ المَضْل.‎ 
1 ت‎ ١ و‎ ٠ ب ت‎ 2 0 
عن أبى قتادة الحارث بن ربعىٌ رَضِىَّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلَّمَ: ((إذا دحل أحَدْكم المَسجد فلا يَجْلِس حتى صلی ركعتين)).‎ 


ال ا وك a‏ : 
وعن جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهماء قال: ((جاءَ رجل والنبيّ صلى الله عليه 
وسَلَّمَيَخْطْبُ النّاسَ يوم الجُمُعَة فقال: أَصَلٍَ صَلَيْتَ يا فلان؟ قال: لاء قال: قَمْ فارْكَمْ))2©. 


٠‏ ر 


بلا ف المسجة ين الشدن التي مر بها التي صلى الله عليه وسلم» وبحت 
عليهاء وفي حديثِ أبي قَّتادةَ الأنصاري رَضِيَ الله عنه يمر الب صلَّى الله عليه وسل 


.)07١5( واللفظ له» ومسلم‎ )١١71( أخرجه البخاري‎ )١( 


کل من دحل المسجدّ بِصَّلاةٍ ركعتين؛ تحية المسجده وذلِكٌ لِمَن أراد المُكوث في 
المسجدء سواءٌ كان لانتظار الصلاةء أو للجلوس فيه» وعليه أن يُصِلَّيّ تلك الركعتين 
فور دُخوله المسجد؛ فلا يَجلس حتى يَأنيّ بهماء وذلك لِمَّن كان عِندّه سَعة من الوَقتِ 
ْنَ دُخوله وبيْنَ وقتٍ الإقامة للقريضة وإلّا فان الدّخولٌ في المريضة أو أداء النافلة 
الراتبة وغيرها يغني عن هاتين الركعتين. 

وفي حَديثِ جابر بن عَبڍالله رَضِيَ الله عنهما آله جاءَ رجُل فدحَل المسجد 
وجلس» ول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طب النَّاسَ يوم الجُمُعة» وكان دُخَولٌ الرَجَلٍ 
االمسوق فاا وها درواي جلى اة عليه ول ال هال الي فل 
لله عليه وسلّمَ للرَّجُلٍ لَمّا رآهُ جلّسٌ من غير أن يُصِلّيّ: «أصليَت يا فُلان؟» ويقصد 
بالصّلاةِ: رَكعتي تحيّةِ المسجل «قال: لاه قال: ف فاركع» غ 
وسلَمَ أن يقوم ويُصلّي لكين تَحيةً المسجدٍ» وقد جاء في صحيح مُسلم: ((فارْكَمْ 
رَكعَتَينِء وتَجوَّرْ فيهما)) فأمَرٌه بالتَجوز فيهما؛ وذلِك بان يُصلَيهما حَفيفتین؛ حتى 
يَفرّعّ منهما ويستوح للحُطبةء وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين؛ حيثٌ أمَرَه الي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بهما حال الخطبة. 

فضل انتظار الضلاة 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنة» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((الملائكة 
تُصَلَّي على أَحَدِكُم ما دام في مُصَلّا ما لم يُحْدِثْ: اللّهُمّ اغْفْرْ له الله ارْحَمْه 
لا يال أُحَدُكم في صَّلاةٍ ما دامَتِ الصَّلاةٌ تَحِسُه؛ لا يَمْتَعُه أن يَنَقَلِبَ إلى أله إل 


الصَّلاة))2, 


.)815( أخرجه مسلم‎ )١( 
.))0( أخرجه البخاري (169) واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 
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تعلق القَلبٍ بالصَّلاةٍ وانتظارها دَلِيلٌ على صِدقٍ الإيمان بالله» وطَريق لتيل الأجر 
العظيم مِن الله عر وجل وفي هذا الحديث بين رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
فصل انتظار الصلاة في المساجدء فيخبِرٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ أن الملائكة تَستغفِرٌ 
للعبدالمؤمن ما دام في مكانه الذي صلَّى فيه أو المكان المُّعدٌ للصَّلاةِ فيَدَحَلُ في 
هذا المي اللأعلوة والمتكزروة لالا ول هذا اج اعرا لوعت في 
مسجل بها وجَلَْسَّت فيه تَنظِرٌ الصلاة إذا كان يحبسها عَن قيامها لأشغالها انتظارٌ 
الصلاة. وهذا الثوابُ مَشروط بألا يُحِدِتٌ المُنتظرٌ حَدَنَاء قيل: يعني ما لم يَعص؛ بأنْ 
يؤذِيّ أحدًا بغيبةء أو باب» أو نحوه» فيَسْمَلُ الحَدّتْ الحَدَتٌ باللسانِ من الكلام 
الفاجش ونَحُوهء وَالحَدَتٌ بالأفعال التي لا تجورٌ. وقِيل: بالا يُحَدِتٌ حَدَئًا ينق 
الوضوء. وقيل: إِنّهِ يَشْمَلٌ الحدنّين. 

وذكر النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن الملائكة تقول في استغفارها للعبد: «اللَّهمَّ 
اغفِرُ له» اللّهمَّ ارحَمْه). وين صلَّى الله عليه وسِلَّمَ أجرًا خر لمن جَلَسَ يَنْظِرٌ الصلاة)؛ 
فذكَرٌ أنَّ له أجْرَ المصلّي وكوابه طيلة الفترة التي تحبِسّه فيها الصَّلاةٌُ ما دام لا يَمبَعْه 
من الرّواح إلى أهله إلا الصَّلاةُ ومُقتضاه أَنّهِ إذا صَرَفَ نيه عن ذلك صارفٌ آخرٌ 
انقطمَ عنْه التُوابُ المذكورٌء وكذا إذا شارك نيه الانتظار أمْرٌ آحَرٌ. 


النهيُ عن الشؤال عن الضالة في المسجد 
عن أبي هريره رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 


ن ت ا e E‏ 0 لك وااو ا )م 8ه 
سَمِعَ رجلا ينشد ضالة في المَسحِدٍ فليقل: لا رَدَّها الله عَلَيِكَ؛ فإن المَساجد لم تَبْنَ 
لهذا))'. 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٩۸(‏ 


ا زادذالعباد-الأخكامٌ ‏ الوه 


المساجدٌ هي بُيوتٌ الله في الأرض» ومن مقاصِدٍ بنائها إقامة ذكر الله وعِبادته 
فيهاء ولم تُجِعَل لأمور الدُنياء كطَلّب ما ضاعَ وفْقِدَ ونح ذلك» وفي هذا الحَدِيثِ 
يقول النبيثُ صلی الله عليه وسلَّهَ: «من سح رجلا سد ضالّة»» والضَّالَهُ: كل ما ققد 
أو ضاع؛ من حيّوانِ أو متاع» أو مال وغير ذلك» ونِشدان الصَالَة هو طلبّها والاسترشادٌ 
ارا اا اتات ا و ا ا 
أو خارجه-: «لا رَذَها الله عليك». ومَعْناُ: لا رَد الله الضالّة إليك ولا وَجدتهاء ودَلّ 
اغ أن المطلوت 3ك 2 سَمِعَ النَاشدَ عن الضالّة في المسجدٍ أن يَدعُوٌ عليه بألا 
يلقاها؛ وفي ذلك رَجر لِمَن يَقصِدٌ بالمساجدٍ مِثْلّ هذاء ثم قال انب صلَّى الله عليه 
وسلَّحَ: «فإِنَ المساجد لم تُبْنَّ لهذا»» أي: لطَلّبٍ ما ضاع والسُّوَالٍ عنه ولحو ذلك من 
أموو الذماء عالت والكو ام حيس ]ن ER‏ لذِكر الل ولتَعلّم العلم» ولقراءة 
ارالك لوق وعنادة لدم ول 00 


حكمْ الخُروج من القسجد بعد الأذان 
عنْ أبي السَعْماى قال: كنا قعودًا في المَسجِدٍ مع أبي هرَيرة ادن المُوذن» فقام 
رجُل من المَسجِدٍ يَمْشيء فَأنيَعَه أبو هُرَيرة بصَرَهُ حتى خرّج من المَسجدٍ » فقال 


أبو هرّيرة: ((أَمَ هذا فقد عصَى أبا القاسم صلی الله عليه وسلّم))". 


30/0 


ون 

الإعراضُ عن الصَّلاةٍ أو الخروجٌ من المسجدٍ عند الأذانٍ للصّلاة بلا عَذَّر: فيه 
مُخالَفةٌ لهَدِي النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما في هذا الحَدِيثِء حيتُ يقول التَابعيُ 
أبو الشَّعْتاءِ: "كنا قُعودًا في المسجدٍ مع أبي هُرَيرة فأَذّنَ المؤذّنُ»: حصَرَهُم وَقَتّ مِن 
أوْقاتِ الفَرِيضةٍ وهُمْ بالمسجدء «فقام رَجُلُ من المسجدٍ يَمْشي): خرّجَ من المسجدٍ 


(۱) أخرجه مسلم (100). 


ص 


و 


بعد سماعه الأذالَ» ١فأَببَعَه‏ أبو هرّيرةَ بصَرّه حتى خرّج من المسجي»: كأنه يريد أن 
يتاكَدَ أنَّ الرَجُلَ خارحٌ فِعلاء أو ظنًا أن ذاهبٌ لجهة أخرى من المسجدء فلمًا تكد 
أبو هُرَيرةَرَضِيَ اللهُ عنه من خروجه قال: «أمّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم صلَّى الله عليه 
وسلَّم)؛ لخُروجه من المسجدٍ بعد الأذان» وقَولّه هذا دَلِيلُ على أله سمح النّهَيّ عن 
الخُروج حتى تُوْدَّى الصَّلاةٌ المكتوبةٌ من النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ؛ فول هذا لا 
یکون رأيًاء وإنّما يكون توقِيفاء ويُستدتى من ذلك الخْروحٌ لعذر. 


حكم بناء المساجد على القبور 


قال الله تعالى: :3 وان مسجد لل فلا دعو مَأ احا 4 [الجن: 14 ]. 


ص سے ر سے ص 


وعن عائشةً رَضِيَ الله عنها: أن أءّ حَبيبة وأمَّ َسَلَمةَ كرتا كئئسة رأينها بالخ ة فتها 
تصاويرٌ فذَكَرئًا للنبيّ صلًى الله عليه وسل فقال: ((إنَّ أولئك إذا كان فيهمٌ الرَّجُلُ 
الصَّالحٌ فماتَ» بَنَوْا على قَبْرِه مَسجِداء وصَوّروا فيه تلك الصّوّرٌ فأولئك شِرارٌ الحَلْقٍ 
عِندَ الل يوم القيامة)). 


ا بشرَك فيها معه أحد من حلقه» 
كما دلت على ذلك الآية الكريمة المذكورةٌ ومن دين الله تعظيم بيوته» وأمّا بناء 
المساجِدٍ على القبور التي تَسَمَى مَّى «المشاهد» أو غيرّهاء وتعظيم قبور الصَّالِحِينَ؛ فهو 
مُنافٍ للمَقصَدٍ الشَرعيٌ لبناء المساجدٍء وذّريعة إلى الشّركُ. 


و 
آم تحن 


وفي هذا الحديثِ تُخبرٌ عائشة رضي الله عنها: أن 
ين واج الث صلی الله عليه ولي مكرك كنيسةة وهي معد السار هرانا 


E أخرجه البخاري (5717) واللفظ لهه‎ )١( 


زاد العباد - الأخكام 4 0 


بِالحَبّشة» وكان المُسلِمونَ لما اشتدٌ بهم إيذاءٌ المُشركينَ بمكة في أوَّلٍ الإ 

هم النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالهجْرة إلى أرض الحَبَشةء فكانث أو هِجْرةٍ في 
فا تصاوير)» بمعنى: كانه الكنيسة بصو و يان a‏ 
اخي را عله رق وان ان عدوي N N RE‏ 
والضاوف وأمثالّهم. «إذا كان ف يهم الرّجُل الصّالحَ فمات» توا على قبره مَسجدًا) 
ويرادُ بالمسجدٍ هنا: : المَعبَدُ «وصَّوَّرُوا فيه تلك الصّوَرَ)؛ ظنًا منهم أن ذلك من القَرْبة 
إلى الله عر وجلّ» «فأولئك شِرارٌ الكَلْقٍ عند اللَّهِيومَ القيامةا؛ وحص يوم القيامة؛ لأن 
من كان شر الئاس فيه كان أشدَهُم عَذابًا. قِبِلَ: وإنّما صوّروا تلك الصُوَّرَ؛ ليتأنسوا 
برُؤْيتِهاء ويتذكّروا أفعالٌ أصُحابها الصَّالحَة فيَجتهدوا كاجتهادهم ويَعبّدوا الله 
عند فبورِم» فلمًا تَعاَتْ عليها الأجيال بجهلوا مُرادهُمء ووَسْوّسٌ لهم الشيطان أذ 
أسْلاتَهُم كانوا عدون هذه الصُورَه ويُعظَمُونها. فعَبّدوها؛ فحدَّرَ النبين صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ عن يشل ذلِك؛ سدًا للذريعة المُودّية إليه» وكان ذلك آخْرٌ حياته وفي مَرَضٍ مَوتِه 
على الله عاو توو اا الكو الو لم نك 


2 
ع 


0 A 


عن سماك بنِ حَرْبٍ قال: قلت لجاير بن سَمْرة وَضِيَ الله عنه: ((أكنْتَ جالس 
رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ قال: نَحَمْ كتير کان لا قوم من مُصلَاهُ الذي يُصَلَّىي 
فيه الصَّبّْحَ -أو الِعَدَاة- حتى تَطلّمَ الشَّمْسُء فإذا طَلَعَتِ السَّمْسٌ قام» وكانوا يَتَحَدَّنُون 
فيأخذونَ في أمر الجاهليّة فيضحكون ويَتبَسَهُ))0". 


o2 ۰ 0‏ ت 2 7 7 7 11 ت 1 
في هذا الحَديث يروي التابعي سماك بن حَرب أنه سأل الصحابيّ الجليل جابر 


(۱) أخرجه مسلم (5170). 


ا 


بن سَمْرةَ رَضِيَ الله عنه عن أځوال النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم وكيّف كان؛ قائلا: 
«أكُنْتَ تُجالِسٌُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟» فأجابَةُ جابرٌ رَضِيَ الله عنه بقولِه: 
نَعَمْكثِيرااء ثم فصل له بعص ما كان يرى النبيّ صلی لله عليه وسأمَ يدام عليه 
فقال: «كان لا ر قوم من مصلا الذي يُصَلّي فيه البح أو العَداة» وهي صَلاة الجر 
«حتّى تَطلّمَ الشَمْس»» يَعْني: ا اا ا الدى وا اا 
ا ودعو الله ويستأنس به أصحابه من حَوله «فإذا طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ قام» تنتهي 
تلك الجلسةٌ وزمتُها مع مام ظّهور الشَّمسِ في السّماء وهذه ون الأمور المُستحًة 
التي كان السَّلَفٌ وأَهُل العِلّم يَلتَزِمُونهاء وكانوا يَقتَصِرونَ في ذلك الوّقتٍِ على الذكر 
والدّعاء حتى تَطِلّمَ السّمس. 

ثم حكى جابرٌ رَضِيَ اله عنه أن الصحابة رَضِيَ الله عنهم «كانوا يَتَحَدَُّونَا أمامَ 
التب صلَّى الله عليه وسلّم «فيأخذون في أمر الجاهليّة»» والجاهليّه: قَْرةٌ ما قبل 


34 


الإسلام؛ سُمُوا به لكثرة جّهالاتهم» وكانوا يَتحدّثونَ في أمْرها؛ إمَّا على سَبيل المَذَّمَّق 
أو بطَريقٍ الحكايّة لِمَا فيها من فائدةٍ وعَيرهاء حتى بير ذلك ابقسام النبيّ صلّى الله 
عليه وسل کون ويبََم) الب صلی الله عليه وسلْمَ وهذاین جمیل اول 


عليه الصَّلاةٌ والسّلام وحُسن عِشرته لأصحابه وكذلك فيه دَلِيلُ على جّواز التحدثِ 
بالكلام المباح في المسجدٍ وبأمورٍ الذنيا وغيرهاء وإن حصّل فيه ضحك ونحوه ما دام 


اا 
حكم إتيان المساجد لمن أكل البصل 
والتوم ونحوّهما 


عن جابر بن عَبِدِالله رَضِيَ الله عنهماء أن رَسِولٌ الله صل و 
((مَن أكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا فليعتزلناء أو ل ع ل اا ار 


فيه تَضِراتٌ من ُقولء فوج لها ریا فال فأخر بم فيهاين البُقوليء فقال: قرّبوهاء 


:0 زاد العباد - الأخكامُ 4 


2 ته ے - عه > 9 س ع 
إلى يعض أمتحانةة فلمًا راہ كرة أكلهاء قال؛ كز فإلى اناج من لا تنا ))21. 
ك 


AE 


ا اله تعالّى» وهي أشْرّفٌ البقاع؛ فيها يُذْكَر اسم الله وتقامُ الصلاة 
يَجِتّمِعٌ المسلمون. ولها آدابٌ ينبغي مُراعاتهاء ومن ذلك عدم أذِية المُسلمينَ باي 

ی ين الات كاه بايد الگریق وفي هذا الحَديث يَقولُ النبئى صلَّى الله عليه 
as‏ ثوقا اذ و بصلا فلْيَعتِأُناا» أي: فلا يَحضْرُ عِندَنا ولا 
يُصَلٌّ معناء أو لِيَعتَرِلُ ا العُمومَ حتى وإن تلا المسجدٌ من التاسء 
فلا يخلو عن الملائكة وهي تَنَأذّى مما يَتَأذَى منه بنو آدم فلا يُؤذيهاء ويَتأكّدٌ ذلك بما 
جاءَ في تفس الحَديثِ أن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ لم يَأكُلُ منهاء وقال: اا 
لا تُناجي»» ثم قال صلی الله عليه وسلَ؛ «ولْيَقعْدُ في يته تَأكيدًا لِمَا قبلّهُ على وَج 
المُبالغة؛ حتى لا يتأذّى برائحته غيره» والمُراد بالثوم والبصل: النَيْءٌ منهما؛ لما 
بسَبيهما من رائحة رهق ويَدحلٌ فيه كل ذي رائحة گريهةٍ كالدخان؛ لعُموم للق 
وفي هذا حث يمن الوسلام على الاهتمام بالتظافةٍ والرّوائح اة 

م قال جايرٌ بعال وَضيَ الله عنهما: وله أي بِدْرِ فيه حَضِراتٌ من بُقول». 
أي: لِيَأكلّهاء والبقول جَمع بَقَلة» وهي ك نباتِ عشبيّ يَتَخذَّى به الإنسانَ أو كل 
نَباتِ اخضَّرّت به الأرض» فوج لها ریا»» أي: رھ ا اقا 
البقول»» فقال صِلَّى الله عليه وا «قرّبُوهاء إلى بَعْضٍ أصحابه»؛ ليان حل أكلهاء 
«فلمًا رآهُ گرة أكْلّها» وكأنّه كَرِءَ بعضُهُم طَعامّها؛ لكراهة النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسل 
لهاء فين 2 لله عليه وسل لهم سبّبَ امتناعه» وقال: «کل؛ ORT‏ لا 
تناجي»» يَقصد بذْلِكَ الملائكة والوحي. وأنّهم ينونه کل جين وهم يَتَأذُونَ منه. 


e »)۷۳٥۹( أخرجه البخاري‎ )۱( 


-- 


أحكام المساجد 


حُضورٌ الضبيان إلى المساجد 


1 ع 


عن أبي قتادةً رَضِيّ الله عنه. عن النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((! ني لأقوم في 
2 0 يم 2 ماع © م 2 
الصَّلاة ارد أن أً ل فيهاء فأسمَعٌ بُكا كاء الط فأتجرَرُ في صلاتي؛ گراهي ن أشي 


الحُضورٌ إلى المَسجِدٍ والجماعاتٍ مَشروعٌ لجميع المسلمينَ؛ ذكورهم وإناڻهي 
گبیرهم وصَغیرهم» وقدْ كان انب صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ لا يَنْهَى عنْ حُضور الصَّبِيانٍ 
والصغار إلى المساجِدٍ؛ جرصًا منه على تحبيبهم في الطاعةء وتعويدهم عليها من 
صكَّرهم» وأيضًا كان يُراعي الصّبيانَ وأَمّهاتهم إذا حضّروا الصَّلاةَ في المَسجِدِء كما 
في هذا الحَدِيثِ الذي فيه بيان جانب من جّوانب رَحمتِه وشفقته بالصغار ا 
إذا حضّروا إلى المساجدٍ والجماعاتء وفيه يُخبرٌ صلَّى اللهُ عليه وسلََّ أله رُبّما كان 
يقومٌ إلى الصَّلاةِ وهو قاصِدٌّ ومُريدٌ لإطالتها وإتّمامها وإكمالها على الوّجِهٍ المُعتاد 
وليس المراڈ الإطالة الماع فيهاء وهي التي نهى النبيّ صلّى اله عليه وسَمَ الأ 
عنها؛ فإذا وع بكاء صَبِي من الصّبيان مع أئه التي ثصلّي في الجماعق خفّفَ صلا 
ولَمْ بطل فيها بالقراءة وغيرها؛ رَحمة بأمّه بسب بُكاء طفلها؛ لأنّها تَشَغِل به عن 
الصَّلاةِ؛ ففيه أنه ينبغي للأئمّة تمه م مُراعاة أحوالٍ المأمومينَ جميعًاء والتزام هدي النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ في ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۷ 64 . وأخرجه مسلم ( ا ا لاي للد 


e 4 زاد العباد - الأخكام‎ e 
ا و‎ 
التطوع‎ 


أداءٌ النوافل في البُيوت 
عن عبدالله بن عُمَرَرَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسل قال: ((اجُعَلُوا 
من صَلاتكم في بُيوتِكُم» ولا تَتَخِذُوها قُبورًا))0". 
وعن جابر بن عبدالله رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: ا الو صلی الله عليه وسلّم: 


((إذا قَضَى أحَدكم الصَّلاةٌ في مَسجده. فَلَيَجعَل لبيته مہ نَصِييًا من صلاته؛ فان الله جاع 


في بَيته من صَلاتِه خيرًا))". 


2-6 


حتٌ الب صلَى اله عليه وسم الاس وأرشَدَهُم إلى أداء ء النوافِل والسّئَنِ في 
البْوتِ؛ لِيَعْمّها الحَيرٌ والبرّكةٌ والنّوَابُ» ولِيكونّ أبعَدَ عن الرّياءِ كما في حَدي: 
ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء وفيه قول النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ: «اجعَلُوا من صَلاتَكم 
في بُيوتكم»» والمُّرادُ بالصّلاةٍ في البوتِ: التوافل والسَتَنُ؛ لأن الفريضةً تكونٌ في 
ا 
التي ليست أماكِنَ للصلاةء والتي مُنِحَت الصّلاةٌ فيهاء بل الصلاه في البْيوتِ مَطلوبة 
ومُرعَبٌ فيهاء وهي أفضَّلٌ من الصّلاةٍ في المساجد بالتسبة للنوافل. 

وفي حَديثٍ جابر رَضِيَ الله عنه» بعد أن أَمَرَ ر لني صلی الله عليه وسلّمَ بصلا 
الَافلة في البَّتِء قالّ صلَّى الله عليه وسلّمَ: «فإنَ الله جاعِلٌ في بيته من صَلاتِه يرا 


بِمَعْنى أن ذلك يَرجِعٌ على أَمْلِهِ ووّلدِه بالبرَكة في الأرزاق والأغمار» وزِيادَةٍ في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (VVY)‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۸). 


الهُدَى والتقى» وعمارة البّيتِ بِالذّكْرِ والطّاعةَء ويّرولٍ المَلائكة للدّعاء ء لأهْلٍ البَبتِ 
والاستغفار لهم. 
فضل الشئن الزاتبة 
e TPE PES‏ 


((مَن صَلَى التي عر ركع في يوم وليل ة بنِيَ له بهن بيت في الجَنَةِ. فلا 

فما تَرَكْهنَّ منڈ سَحِعبّهنَ ِن رَسول الله صلی الله عليه وسلّ))2. 

االات عا تعلق بالسّننِ الرّواتب التي كان لنب صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُواظِبُ 
عليهاء وهذه السََنْ الرّواتبُ بعضّها يكون قبل القريضةء وبعضّها بعد الفريضةق 
فقول النبيي صلی الله عليه وسلم: من صلی الَْيْ عَشْرةَ ركع في يوم وليلةا» وهذه 
الرَّكَعاتِ هي : أربعٌ قبل الظهرء ورَكمَتَانٍ بعدّهاء ورَكعتان بعدَ المغرب» ورَكعَتانٍ بعد 
العشاء. ورَكعتانٍ قبل القجر» بني له بهن بيت في الجَنْة: كان الجزاء والأجر لِمَن 
حاقظٌ عليهنَ أن يَجعل الله له بيا في الجنة. قيل: وفي تقديم السنن وتأخيرها عن 
الفرائض معنّى لطيف. أمّا في التقديم؛ فلأنَ الإنسانَ شل بأمور الذّنيا وأسبابهاء 
فتتكيّف النَفْسٌ من ذلك بحالةٍ بعيدةٍ عن حُضور القَلْبِ في العبادق والخشوع فيها 
الذي هو رُوحُهاء فإذا قدّمت السّئَنُ على الفريضة تأنَّسَتٍِ النَفْسٌ بالعبادق وتكيَّمَتْ 
بحالةٍ تُقَرّبُ من الخشوع» فيدخل في الفرائض على حالةٍ حَسَنةٍ لم تكن تَحصّلٌ له لو 
A‏ يا ا 
ووّرودُ الحالة المنافية لِما قبْلّها قد يَمْحو أثَرَ الحالة السّابِةٍ أو يُضعِفَة وأمّا السّن 


المتأخرةٌ؛ فلما ورد أن التّوافل جابرةٌ لنثقصانٍ الفرائضء فإذا وقَعَ المَرْضُ ناسَبَ أن 


.)۷۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


EEE OEE EEE IEEE EEE DON Ari 4 م زاد العباد 2 الأخكام‎ 


یکول بعدَهُ ما يَجِبْرٌ حَلّلا فيه إن وقَعَ. 
استحبابٌ رَكعتين بعد الوؤضوء 
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» أن النبّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال لبلالٍ عِندَ صَلاة 


7 لس 


القجر: ((يا بلال» حَدَئْني بأَرْجَى عمل عَولته في الرسلام؛ فإني سَمِعْت دف تعليكَ 


ر سے 


ي يَدَيّ في الجََة! قال: ما عَوِلْتٌ عمَّلًا أرْجَى عندي: أنّي لم أَتطَهّرُ طُّهورًا في ساعد 
ّيل أو تهارء إلا صَلَيْتُ بذلك الطّهور ما كُيِبَ لي أن أَصَلّيَ))". 


E E ل ا ا‎ TOT. 
وعن حمران مَولی عثمان: أن عثمان بن عفان رَضِيَ الله عنه دعا بوضوءٍ فتوضا؛‎ 
7 115 ا 1 ۹ سن 59 و ا 7 ف 7 0 م6 س ع سن‎ 


0 
و Nea‏ ع 


يده اليُمنى إلى المِرْفقٍ ثلاث مَرَّاتِء ثم غَسَلَ يده البُسرى مثل ذلك ثم مَسَحَ رَأْسَه 
ثم غَسَلَ رجْلّه اليُمنى إلى الكَعْبَينِ تلات مَرَاتِ» ثم غَسَلَ الُسرى مث ذلك. ثم قال: 
رايت رَسولٌ الله صلی الله عليه وسَلَّمَ تَوَضَا نحو وُضوئِي هذاء م قال سول الله صلّى 
لله عليه وسلّمَ: ((مَن توضَّاً نخر وُضوئِي هذاء ثم قام فرَكَمَ رَکعتين لا يُحَدَثُ فيهما 


رد ر ےہ ر 9 
نفسه؟ عهر له ما تقدم من ذنه)). 


في حَد يثِ أبي هُرَيرةَ رضِي الله عنه بيان لفضيلة الرَكعَتين بعد الؤضوءء وبيان 
تدر رد وهي امه رك الأ عله سبدلا ارم 
O‏ عن اکثر عمَل كان يَرْجو به ثوابَ الله تعالى» ثم بين 
الب صلَّى الله عليه و لم سبّب سُوَالِهِ ذلك» باه سيمع دف تَعلَيه بِيْنَ يديو في الج 
يْ: سيم صَوتَ مشي بتعليهِ في الج والدّفُ مثنة: الحركق وقوله: دون صَادة 


او ا ا 
اا ا 


ا 8 اة 4 


القَجُر» فيه إشارة إلى أن ذلك وقَعَّ في المَنام؛ لأن عادتّه صلَى اللهُ عليه وسلَم أنه كان 

يعبر ما راه يعبر ما راه أصحابّه بعْدَ صَلاةٍ الفجُر» وهذه شهادة من النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ لبلال رَضِيَ الله عنه بألّه ِن أهل الجنَد فأجاب بلالٌ رَضِيَ الله عنه النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّمَ» وبِيّنَ له هذا العمَل؛ بأنّه كان لا يَتطهرُ طُّهورًا -سواءٌ كان وُضوءًا أو 
غسلا- في أي وقتٍ من ليل أو هار إلا صلّى بذلك الطّهور ما استطاعَ أن يُصِلَيّه 
فبلَعَ به هذا العمل المبلَعَ الذي ذْكَرَهُ الب صلى الله عليه وسلّم. 

وفي حَديثِ عُثمانَ رَضِيَّ الله عنه أنه توضّأ ثمّ قال: «رَأْيثٌ رَسولَ الله صلَّى الله عليه 
وسل َوضا نحو وُضوئِي هذا" إشارة منه إلى تَحَريهِ مُطابقة وؤضوئه لِوْضوء رَسُولٍ الله 
على لعل a SCE E‏ 
والدَّلْكِ والتّرتيب» «5 م قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: من تَوَضَّأْ نحو وُضوئي 
هذا» دون تقصير أو مُبالَعْقَ 4 قام فرکع رَکعتين» من فض أو تطوع. ودلا ا 

ب ع 4 ع 2 و ل 0 ع م 
فيهما تَفْسَّهاء أي: بسَيءِ في أمورٍ الدنيا بحيث يكون خاشعًا لله» لا يُهمّه من أمر الدنيا 
شي «غْفْرَ له ما تَقدّمَ من ذَنْبهه كان ذلك سَببّا في مََحْوٍ ما كان عليه من سيّئاتِ من 
الصّغائر؛ فإن الكبائر إِنّما تَكَفْرٌ بالتوبة» كما ورّدَ ذلك مُقيّدَا في مواضِعً» كما في حَدِيثِ 
أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: ((الصَّلاةٌ الحَمْس» والجُمعة إلى الجُمعةٍ: كفارةٌ لما بيهن ما 


0 


لم د تغش الكبائرٌ))”"2» فهذا القيد في هذه الأمور مُمَيّدَ للمُطلَقٍ في غيرها. 
وفي هذا الحّديثِ: ترغيبٌ كَبيرٌ في المحافظة على الوضوءِ وإتمامه مع صلا 
رَكعتَيْنِ بعدّه؛ لِمّا في ذلك من الأجْر الكبير. 
المحافظة على رَحْعَنَيٍ الفجِرٍ 
عن عائشة رَضِيّ الله عنها : ((أنَّ الننبيّ صلى الله عليه وسلَّمَ لم يكن على شيءِ يمن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳). 


کا زادالعباد الأخكامُ ‏ اله 
النوافل اشد ل مُعاهَدةً منه على رَكَعَتَينِ قبل الصبح)). 


لاك 

3 
1 1 5 عو 5 و 2 ¢ ت ٍ 
في هذا الحَدِيثِ تُحْبرٌ آم المُؤمِنِينَ عائشة رَضيّ الله عَنها: «أن النبيّ صلى الله 


عه 


اویل ل بك على کی من النوافل أَشّدٌَ مُعاهَدةً منه على رَكْعَتَينٍ قبل الصَبْح». 
يعني: لم يَكُنْ مُتعاهِدًا وحريصًا على صَّلاةٍ ِن التَوافِلٍ والسّئَنٍ الرَّواتِبٍ بوشل ما كان 
حرص على أن يُصِلَّيّ رَكعتين قبل ركعتي الجر وهُما ستَة المَجْر القبلية وهما 
مَعْدودتانٍ في السَننِ الرُواتب لِصَلواتٍ الفريضةء واهمامٌ النبيّ صلّى اله عليه وسل 
بهما بيان لظم شَأْنِهما وأجرهما. 

صفة قيام النَيلٍ 

عن عبدالله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أن رَجُلا سَأَلَ رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسل عن صلاة اليل فقال رَسولٌ اله صلی الله عليه 5-57 ((صلاة اليل مَثْلى 
مَدْنى» فإذا شی أحَدُكم الصّبْحَ صَلَّى رَكَعة واجدة تُوتِرُ له ما قد صلّى)). 


لاه 
ANS‏ 


في هذا الحَديث يروي عبدالله بن عُمَرَرَضِيَ الله عنهما: «أنَّ رجلا سَأَلَ رَسولً الله 
صلی الله عليه وسلّمَ عن صَلاة اللْيل»» وهو ما يتهج به الإنسانُ في لَيلِه» ويتطوّعٌ به 
ا ی ا وبل ر امو یا ا راا اعا 
«صَلاء اليل منتى مَنْنى»» أي: تُصَلَّي رَكعتينِ ثم تلم ثم تُصَلّي رَكعتينِ ارين 
وهكذاء «فإذا خشى أحَذكم الصبحَ»: اقتِرابَ دخول وَقتِ صَلاةٍ الفجر» ا ر 


(۱) أخرجه البخاري »)١١79(‏ ومسلم )۷۲٤(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري »)4٩۰(‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 
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و 
6 


واجدة تُوِرٌ له ما قذ صَلَّى) ليَخِْمْ صَلائَه بركعة واحدةٍ هي الور للصَّلواتٍ الشفع 
الشمائة التي صلاهاء ورك الرّكعة آخرَ قيام اليل تحاف وقد عدوت ا 
وتر النبيّ صلی الله عليه وسلَّم وكيفيّةُ أدائهاء وعدّدُ ركعاتهاء ومن مَجموعها يتين 
آنه يجو الوترٌ بتَلاثِ» وبخّمسٍء وبسّبع» وبټسع» وبإخدى عشْرة فإن أوثَر بثَلاثِ فله 
صفتانِ كلتاهما و الأولى: أن سرد اللات بِتَشْيّدِ واحد. والثانية: أن يسلّم من 
رَكعتَينٍ ثم وير بواحدةء أمّا إذا اور بخمس أو بسَبع» إنّها تکون مُتّصِلة ولا يتَشهدُ 
انا واحتا في آرها وساب وإذا ار وسم فالا تكوة شوگ تيش 
تشهد في التَامن ثم قوم ولا يُسلّم ويتَشهدُ في التَّْسعةٍ ويُسلَمْ» وإن اور بإخدى 
عشرة فاه يُسلَّمُ من كَل رَكعَبين ويوير منها بواحدة. 


١ « 


صلاة آخر اليل مشهودة 
عن جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسِولٌ الله صلی الله عليه وسلّم: 
((مَن خاف ألا يُقومٌ مِن آخِر الليل فلَيُوتَز أوّلهه ومن طح أن يوم آخره فليوتَز آخرَ 
اللّيل؛ فإن صلا آخر اللّيل مَشْهودةٌ وذلك أفضَل))2". 


کا على الله علوم يكت اص أن جا دوا يما نهو حرط لست 
وعبادتهم» ومن ذلك المُحاَظةُ على صّلاةٍ الوتر في الوّقتِ الذي يُنابُ كل شَخص 
حسَب طاقَّتِه» كما في هذا الحَديثِ؛ حيتٌ يَقولُ انب صلَّى الله عليه وسَلَّم: «مَن خافَ 
ألا قوم من آخر اللَّيلِ»: من حي ألا يَستيقِظ آخِرٌ اللّيل لِصَلاة الوترء فليو تر أولّه»: 
فليُصلٌ وترّه قبل أن نا وهو وَقتٌ ما بعد صَلاة العشاءء «ومن طمِع ايوم آخِرَّه»: 
من ظنّ في حاله أنّهِيَستطيعٌ أن يَقومَ خر اللّيلِ» «فلْمُوتِرْآخِرٌ اللّيلِا» وهو وَقتُ ما قبل 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٥١(‏ 
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القجر؛ فان صَلاة آخر اليل م مَشْهودة) تَشْهّدها مَلائكة الرَّحِمَةَ «وذلك أَفْصَل)»؛ 
لأنَّ ذلك وقتٌ الشَّزْلِ الإلهىٌ» ووّقتٌ إجابة الأعاوة ففي رواية شالم عن سول ال 
صلی الله عليه وسلّمَ آنه قال: (ينلٌ اللّهُ إلى السَّماءِ الدَْيا كل لَلَةِ حِينَ يَمضِي ثُلتُ 
اللّيل الأول فول أنا المَلك؛ أنا المَلك. مَن ذا الذي يڏعونِي فَأسْتَجِيبَ له؟ مَن ذا 
الذي يَسأَلّي فأَعْطِيّه؟ مَن ذا الذي يَستَغْفِرٌني فأغْفِرَ له؟ فلا يال كذلك حتى يُضيءَ 
لمَجُرٌ)) فهذا هو الأفضَلٌ والسُّنَهُه وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((مِن كل 
اليل قد أوكر رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم؛ من أو اللّيل» وأوسَطِهء وآخره. فانتهى 
نره إلى السَّحَر))”"» ومُحصّلٌ الحَديثْ: أن اللَّيلَ كلّه وَقتّ لِصَّلاةٍ الوتر» وإِنْ كان 
الوترٌ في آخِر اليل أفضل . 
حكمْ التَنَفْلٍ إذا أقيمت الضلاڈ 

عن أبي هرّيرةً رضي لله عنه» عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إذا أقيفت 

الصَّلاةٌ فلا صَلاةً إلا المكتوبةٌ))©. 


Kea‏ ین التي صَلى 
لله عليه وسلَّمَ ذلك خف قال: «إذا اق قيمَّت الصَّلاةٌ فلا صَلاةً إلا المكتوبةٌ»: إذا بدا 
المؤذن في إقامة الصلاة فلا يبتدئ أحد في صلا النافلة وقولّه: «فلا صلا يَحِتَمِل 
أنه لا صَلاةَ كاملةً الأخرء أو لا تَصِحّ صَلاةٌ التافلة أصلًا بعد إقامة صَلاةٍ الفُريضةء 


١ 


ے ت _- 0 ر ت 2 2 هه 0 
فيتقطعٌ النَاِلة» ويُصلّي المَريضة» وإذا كان قد بدَأً النَفِلةء ثم أقيمتٍ المريضة؛ فليُيِمَها 


.)١١55( من حديث أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» وأخرجه من طرق البخاري‎ )۷٥۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (19457) مختصرّاء ومسلم (745) واللفظ له.‎ )۲( 
.)۷۱۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 


4 لتظوغ‎ ٤ n 


ولْيتجوّزْ فيها؛ حتى يدرك صَلاةٌ الجَّماعةء ومن أهل العلم مَّن قال: إِنْ كان في الرّكعة 
ع 7 7 0 5 ت e‏ ا 
الأولى فإنه يقطعهاء وإن كان فى الر كعة الثانية فإنه يتمَّها خفيفة. 


و ث 
صلاة الضحى 
ع ب ا i ١‏ ت ا ت 

عن أبي ذرٌ الغفاري رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

5 و2 ا عر بر ر ل و 0 5 a‏ و ه 
((يصبح على كل سّلامَى من أَحَدِكم صَدَقة؛ فكل تَسبيحةٍ صَدَقة» وكل تَحميدةٍ 
م و مان 5 ر و2 س 2 o‏ 2 8 راض عه من من 
صدقة» وكل تهليلة صَدقة» وكل تكبيرة صَدقة» وأمْرْ بالممعروفٍ صدقة» وتهىّ عن 

ر سر ا ° 8 ب “عق ك2 2 
المُنكر صدَقة» ويجُزئ من ذلك ركعتان ير كعُهما من الضحَى)). 

وعن أبي هرَيرة رَضِيَ الله عنه» قال: ((أوْصَانِي خليلي صلى الله عليه وسلم 


ا 0000 1 eof f e‏ 
بثلاث: بصيام ثلاثة ايام من كل شهرء ور كعتي الضحىء. وان اور قبل ان أزقد))0". 


و 


ik 


علّمَ نبيّنا صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأمّهَ كل خصال الخَير والبرٌ» وكيف يَشكُرونَ 
اله اوغا الصّلوائع اراتك والتوافل الزات وغ اة و ارا من 
| لصلوات فى > راا ات بودن لكا لضحىء ويِبدَأ وقتّها بعدَ طّلوع | 5 
5 ا ع eat o aS‏ عد 20 
واتفاعها مقدارَ رمح -أي: ما يعادل قرابة خمس عشرة دقيقة بد شروقٍ الشمس- 
متي وتنا ل TG a‏ 
يُصبحُ على کل سّلامَى من كل واحدٍ من بني آَم صَدَقَة والسّلامى في الأضل هي 
عِظامٌ الأصابع» والمرادٌ بها هنا: جَميع العظام؛ فتَركيبٌ هذه العظام والمَفاصل من 
أعظم نعم الله على عَبَده» فيحتاج كل عَظْمٍ من عِظَام جس الإنسانِ ومَفاصِله إلى 


ت 


صَدَقَةِيَتصَدَّقٌ بها؛ شّكْرًا لله تعالى على هذه النَحْمة الجليلة» فين التب صلَّى الله عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم .)7٠١(‏ وأخرجه البخاري (۲۹۸۹) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري »)١1178(‏ ومسلم .)077١(‏ 


م زاذ العباد - الأخكام 3 00 


وله فك تقاف اذ قاطن كل هلاه اليظام. رل ها ا ات و 
ا (سبحان ال دوگ تُحويدة صد ۇھ قۈل: (الحمد 
لله)ء ١وكُل‏ َهليلة صَدَقَة» وهو قولُ: (لا إل إلا الله)» وکل تكبيرة صَدَقَة)» وهو قول: 
(اللهُ أكبرٌ)؛ فكل ذكر من هذه الأذكار يَذكُرٌه الإنسان في يَومِه -ولا يُشتِرَطُ وقتٌ أو 
هَيئَةٌ مُحدَّدةٌ لهذا الذكر - يكون صَدَقةَ يُقدّمُها شُكرًا لله على َلك التعمة. 

وأيضًا جَعَلَ النبينٌ صِلَّى الله عليه وسلَمَ الأمْرَ بالمّعروفٍ والنَّهِيَ عن المُنگر 
صَدَقَةٌ كتِلكَ الصَّدقاتٍ التي يَشْكْرٌ بها الإنسان ربّه عر وجل؛ فالإنسان بالذَّكِر وعَمَلٍ 
المعروفِ والأمْرِ به ودّفع المنگرء ايكون دانم موصو لير به سبحاتّه شاكرًا له. 

ثم أوؤْضَّحَ النبي صلَّى الله عليه وسدَّمَ أنه ُجزئ عن كَل ما سَبَقّ في الصَّدقاتِ على 
كل عَظْمِ يمن عِظام الجَسَدِ رَكعمًا الضحَى؛ لأنَ الصّلاءَ عَمَلّ بجَميع أعضاء البَّدنِء 
وتَشْمَلٌ جَميعَ ما ذُكِرَ من الصَّدقاتِ وَغيرٍهاء وهذا بيان لعِظَمْ فَضْلٍ صَلاةٍ الضحى» 
رال عد لصَّلاةٍ الضُحَى ركعتانء وأكثرٌه ماني رَكَعَاتِ؛ لِمَا في الصَّحِيحِينِ مِن 
حَدِيثِ أمّ هانئ رَضِيَ اللهُ عنها أنّها ذَكَرتُ: ((أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ يوم نح 
مكّةَ اسل في بَيتهاء فصلّى ماني رَكَعاتِ))”". وقيل: إِنَّه لا حَدَّ لأكثرها؛ 5 
عائشة رَضِيَ اللهُ عنهاء قالت: ((کان ال صلی ال عو تمان اى ا 
ويَزيد ما شاء اللهُ))0". 

وفي الحديث الثاني يقولٌ أبو هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه: «أَوْصَانِي حََلِيلي صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ)؛ أوصاني: أي: أمَرَّني على سبيل التَاكِيدِه والخليلٌ: هو الصَّدِيقٌ الخالصٌ 
الذي تَخلّلَت مَحبنّة القَلبء فصارت في خخلالهء أي: في باطنه» «بَلاثِ: بصيام ثلاث 


.)۳۳٣( أخرجه البخاري (۱۱۰۳)» ومسلم‎ )١( 
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ا م من كل شهر» ورَكْعَتي الضُححىء وأنْ اور قبل أن َء فأؤصى النبيٌ صلًى الله 

عليه وسلَّم في هذا الحَدِيثِ بركعتين و TT‏ 

والجكمة في الوّصيَّة بالمحاقظة على ذلك: تَمْرِينُ التفس على جنس الصَّلاةٍ 
والصّيام؛ لِيَدحلَ في الواجبٍ منهما بانشراح» ولينجيرٌ ما لعَله ِم فيه من تقص. 

الأوقات المنهي عن الضلاة فيها 

عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ رضي اللهُ عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: 
((لا صلا بَعدَ صَلاةٍ العصر حتى تَعْرّبَ الشَّمِسُء ولا صَّلاةً بَعدَ صَّلاةِ المَجر حتى 
تل ال 

وعن عَقبةً بن عامر رَضيّ اللهُ عنه» قال: ((ثَلاثُ ساعاتٍ کان رَسول الله صلَّى الله 

عليه وسلَّمَ ينهانا أن نْ تُصَلَيَ فيهنَ» أو أن به قبْرَ فيهنَ مَوتانا: عون ساي" 
حتى ترتّفع» وحين يَقوم م قائِمُ الظّهِيرة حتى تَمِيلَ الشَّمسٌء وحين تَضَيتْ السَّمسٌ 


للغروب حتى تَعْرَبَ))"". 


ااا سم 


كان انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَحِرِصٌ على أن يَحمَظً على المُسلِمِينَ عَيدَتَهِم؛ 
لذا هى عن الصّلاةٍ في أوقاتٍ مع نجه ف لام الجشر كين مدن دون 
للشمس» كما في حَدِيَيْ أبي سَعيدٍ وعقبة رضي اله عنهماء فدلٌ الحديتٌ الأول 
على النهي عن الضَّلاةٍ بعدَ صَلاةٍ الْعَضْرِ حتى تَغْرْبَ الشَّمسُء وبعدٌ صَلاةٍ الصّبح 
حتى تَطلّمَ السَّمِسٌء أمّا الحديثٌ الثاني فقد دلّ على الأوقاتِ الثلاثة التي فيها النهي 


)١(‏ أخرجه البخاري (85مه). ومسلم (AYY)‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (871). 
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عن الصَّلاةٍ أشدٌ وأغَظ وأوّلُّها مِن اول طُلوع الشمس مِن مَشرقهاء فتَظهرٌ لِلعِيانِ 
حتى رع قَذرَ رمح في رأ العَينِء والوّقثٌ الثاني: المذكُورُ في قَولِهِ صلَى الله عليه 
ومسل : ١احين‏ يقوم قائم الظّهيرةٍ حتى تَمِيلٌ الشمس»» وذلك في نصفي اهار وتكون 
السَّمسٌ في وَسَط السَّماءِ؛ لاله وَقتّ فيه تُسْجَرٌ جَهِنَمُ أي: يُوقَدُ عليهاء وهو وَقتٌ 
اشتدادٍ الحَرٌ حتى نَمِل إلى جهة العَربٍ ويَحصّل الزَّوالُ الذي به يَدحْل وَقث صَلاةٍ 
الظّهرء والوقتٌ الثَّالتُ: حين بدا اال الغروب حتى يكتول الغروبُ ويَختفيّ 
فرص الشمينة والنهي عن الصَّلاةٍ وقتَ طلوع الشمس ووّقت غرويها؛ لأنّهما وَقتانٍ 
يُصَلَّى فيهما عاد الجن ويَسجدون لها. 

وهذا النَّهِيُ لا يَدحَلٌ فيه الفَرائِضُ المُوَّدَافُ ولا المَوائِتٌ المَقضيّة» بل يَخْصٌّ 
صَلاةً الثافلة. 


عن حَفص بنِ عاصِم بن عُمَرَ بن الخَطَابِ» قال: صَحِبْتُ ابنَ عُمرَ في طَريقٍ 
مگ قال: فصلی لنا اله رکعتین» كه قبل وافبلنا معف حتى جا وخله» وجَلّسَ 
وجاسنا معة باس ا فرَأى ناسا قِيامّاء فقال: ما يَصبَعْ 
هؤلاءِ؟ قلتُ: يُسَبَّحُونء قال: ((لو كُنْتُ مُسَبّحًا لآَنَمَمْتُ صلاتيء يا ابنَ أخي. إِنّي 
صَحِبتُ سول الله صلی ال عليه وسم في الصف فلم يز على رَعْعيينِ حنى كبك 
لله وصَحِبْتَ أبا بكر فلم يَزِدْ على رَکعتین حتى قَبَضَه الله وصَحِبْت عمرّء فلم رذ 
على رَكُعتَین حتى قَبَضّه الله نْمّ صَحِبْتٌ عَثْمانَ» فلَمْ برذ على رَكُعَینِ حتى قَبَضَه الله 
وقد قال اللّه: و9 لم کان لک في رول الله اسوه حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ 20)0]7. 


وعن أبي هرَيرَة رَضِيَ الله عنه قال: عَرّسْنَا مع نبي الله صَلَى الله عليه وسل فَلَمْ 


ا لكاو اا روبس ا ا 


0 57 1 E 


0 ل م 57 e.‏ ت غو وه 

نَسْتَيْقِظْ حتى طَلَعَتِ الشمس» فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((ليأخذ كل رَجْل 
ر ت 0 5 9 1 e ER‏ ا ا > لا 2 
براس رَاجلته؛ فإن هذا مَنزِل حَضرنا فيه الشيطان» قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاء 


ر 3 


1 7 اا > ه ال لسن ب قاع 5 ت 
نم سجد سجدتين» وقال يَعقوبٌ: ثم صَلَى سَجِدَتَين» ثم أقيمتِ الصّلاة فَصَلَى 
العَدَاة))20. 

2e. ١. -‏ 5 7 ع 5 م وده 

وعن سعيدٍ بن يَسارء قال: كنت أسير مع عبدالله بن عمرٌ بطريق مكة. فلم 
E . ۰‏ 8 57 ا و ص 8 ع 
خشيتٌ الصبحٌ نزلتٌ فأوترت ثم لحقثهء فقال: أينَ كُنتَ؟ فأخبرتُه فقال: أليس لك 

| ف ع 1 3 ت ٍ 

في رَسول الله أسوةٌ حسنة؟! قلت: بلَّى والله! قال: ((إن رسولٌ الله كان یویر على 
البعير))'. 

وعن عامر بن رَبِيعةَ رَضِيَ الله عنه: ((أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلّم يُصلي 
EE. 8‏ ت 
السبحة بالليل فى السّفر على ظهر راحلته))”". 


الْعَدد قطعة وري ات زهو قا لتقي :ةلذ للك ا ا 
وتعالًى عن المُسافر» ويسَّرَ عليه في الأخكام الشَّرعِيّةِ وفي الحَديثِ الأول يُخبرٌ 
حفص بن عام أله خرّجَ مُسافِرًا مع عمو عبدِالله بن عُمرٌ في طَريقٍ مَكةّ قال: «فَصلّى 
لنا الظّهرٌ رَكعَتِين»» وذلك أنَّ اللا باعي تُّصَرٌ في السّفَرِ إلى رَكعتَينء ثم أقبلٌ 
وأقبلنا معه» حتى جاء رَحْلّه): أي: ذهب إلى مَكانه الذي أنرَّلَ به رَحْلَّهِ ومتاعه. 
وجلّس بَعض مَن معهم في السَّمْرِ مع عبدالله بن عمَرَ عَقِبَ انتهائه من الصَّلاقٍ 
«فحانّت ينه الِْفاتةٌ حو حيثُ صلَّى»: جع بنظرو دُونَ قَصدٍ إلى المكانٍ الذي صلَّوا 


.)٦۸١( أخرجه مسلم (580). وأخرجه أيضًا من حديث أبي قتادة رَضِيَ الله عنه في قصّةٍ طويلة‎ )١( 
.07٠١( أخرجه البخاري (449)) ومسلم‎ )۲( 
.)۷۰۱( ومسلم‎ .)١١١ 5( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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قن الويف ن اا هار ر علق م ا امع إن عه فنا 
سرج ااي وين e‏ زاك لاد اللي E E‏ 
في صِيعْةٍ الإنكار عليهم. «قلتٌ: يُسَبَحُونَ: أي: تصلرة انان فلار عن رمن 
الله عنهما: الوق كنت الا صا ن ی أنه لو كان مُخْيرًا بين الإتمام 
وصَلاة السّنةٍ الرَّاتبةِ لكان الإتمامٌ أحبّ ار التَحْفِيف؛ فلذلك 
كان لا يُصلّي السّنةَ الرّاتبة ولايّئة. وقيل: المَْنى: لو تركب العمل بالسَّنةِ لكان ركه 
لإتمام الفرض أحَبٌ وأؤلى من تَركِها لاز ثيانِ التفل» ثم ثم بيّنَ ابن عمَرَ مَقِصَدّ إنكاره. 
فقال: «يا ابنَ خي اني صَحِبْتَ رَسولَ الله لي 
على رَکعَتین حتى قَبَضَهُ الل وصَحِبْتٌ أبا بكر فلَمْ برذ لويس E‏ 
وصَحِبْتَ عمَرٌ فلم يذ على كتين حتى بص ال ثم صَحِبْتُ صيويت ا 
على رک ين حتى قَبَضَهُ الله بمَعنى أن عله هذا إنّما هو ين الباع عل النبيّ صلَّى 
الله عليه وسلَّمَ والخُلَفَاءِ من بَعدِو؛ امتثالا لِقَولِهِ تعالى: :9 لََدَ کان کہ في سول أله 
اسوه حَسَنَةٌ # [الأحزاب: ١‏ ؟]. 


وفي الحديث الٿاني: يتحكي ابو هريره رضي الله َنه نهم عسوا مع لبي الهو صلی 
الله عليه وسلّمء أي: لوا نلا خر اليل لاوم وَالاستراحة. قال: فلم تُستيقظً حتى 
طلعت الخسر: قال الي صلی اله عليه وسلّم: الاخ گل جلي يأ راحكيه'؛ 
ای ليخرج من هذا المَكان؛ فان هذا مَنَزْلٌ u e‏ قفعَلنا. 
دعا يالمائ فتّوضًاء ثم جد سَجِدَتِينِ أي : صلّى رَكعتين سنة الفجر ذه قِيمَتِ الصَّلاةٌ 
ا صَلاة القجر. ففيه أن تسو الله صل اله عليه وسل سأ في 


وفي الحديث الثّالث: يقولٌ سَعِيدٌ بن يَسَارِ: كنت أسيرٌ مع عَبدالله بن عُمَرَ بطريق 
مَكَّةَ) أي : وهما ماران وييرانٍ في الليليء قال سويد «فلمًا حَشِيتٌ الصْبحَ نَرَلتُ 


م التطوعٌ 


1K‏ نا 


2 
فأوتزث تم لَحِقنّه»» أي: فلا فت أن ڀُدرگني دخول صلاة الصبح دون أن صلی 
الوتر نَرَلْتُ عن الرَاحِلَة فصلَّيتُ الوتر فقال عَبدالله بن عُمَرَ: أينَ كُنتَ؟ فقلتُ: 
حَشِيت الصبحٌ فنرّلتُ فأؤترتٌ» فقال عَبْدُ الله: «ألَيْسَ لك في رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلو انو ت كفن ای فور لخدن دی يها «فقلتٌ: بَلَى والله» قال: إِنَّ رسولٌ 
لله صلَّى الله عليه وسلّم كان يُوِرٌ على البَعِير؛ أي: إِلّه كان يور وهو مسافِرٌ فوقٌ ظهر 
رَاحِلَيِه ووه حت توجَهَتْ به. ففيه أن الَيّ صلی الله عليه وسلّم كان يُصَلَي الور 
وفي الحديث الرّابع يحكي عام بن رَبِعةَ رَضِيَ الله عنه: «ألّه رأى النببيّ صلَّى الله 
ماري و ال تفل انه «باللّيل في السّفْرٍ على ظَهِرٍ راحلته» 
ااا ليان لروة بر ی قوع وا جر وفك لديف عا ا 
لا بأس بالتطوٌع في السَمَرِء ويدُلٌ على جواز صَلاةٍ التطوع على الرَّاحِلةِ حيثُ و بهت 
الراب اكت 
بلطو ين جوع مله الأحاديكق :1لا بن للمُسافر أداءُ السّئَنِ الرَّواتِبِ في 
السّمّرِ إلا ركعي القّجرِء والو تر ون له أن يُصَلْيَ مِنَ التطوّع المُطلَقٍ إذا شاء. 


قيام رَمَضانَ (التراويح) 


ره 
مه 


عن أبي هْريرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن قاءَ 
رَمَضانَ إيمانًا واختسابًا غَفِرَ له ما تَقَدَّمّ من ذَنْبه))”2. 


هر رَرَمَضا مَضانٌ أفصَلُ الشهوره وقِياء ليله من الأعمال الجَليلة التي ياب عليها الإنسانٌ 


.)7/69( أخرجه البخاري 20 ومسلم‎ )١( 
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أفضّلٌ الواب» وفي هذا الحَديثِ يُرِغُبُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ المُسلِمِينَ في قيام 
لال رَمَضان بالصّلاة والعبادق قول 7 الله عليه وهل : «مَن قامَ رَمَضبانَ): 9 
ليله بالصَّلاةٍ والعبادة» «إيمانًا واختسابًا»: تَصديمًا بمَضل هذه اللّيالي» وقّضل العمل 
فيهاء واتِغاءً لوَجْهِ الله ورَغبةٌ في الثواب من عند الله تبارَكَ وال 
متضجرٌ|. ور له ما تدم ين وني فان المرْجوٌ من الل أن يور له ما تقد من دُنويه. 
وقد وقعَ الجزاء بصيغة الماضي اغْفِرَا مع أن المغفرةً تكون في المُستقبل؛ للإشعار 
أنه مُتيمَنُ الوقوع: متمق الثبوتِ» فضلا من الله تعالى على عِباده. 

وفي هذا المحَديثِ: الحثٌ على قيام رَمَضانٌ مع الحثٌّ على الإخلاص واحساب 
أجر الأعمال. 


الاجتهاذ في العشر الأواخر 


عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت : ((كان التب صلَّى الله له عليه وسلَّمَ إذا دحل العَشْرُ 


شد متْرّرَه وأحيًا يله وأيقظ أهلّه)). 


2 
العَشْرٌ الأواخرٌ من رمَضانَ هي خير ليالي السّنةِ؛ فيها ليله الَدْرِ التي هي خير من 
أف سَهُر» وفي هذا الحَديثِ بين عائشةٌ رَضِيَ اللهُ عنها حال النبيّ صلَّى الله عليه 
و فی هذه | لعش ¢ فتقول: «كان الت ا الله عليه وله إذا دخل العشر)» بدءًا 
من لَيلةٍ الحادي والعِشْرينَ إلى نِهاية الشَّهرِ «شَدَّ مئزرّه»» وهذه إشارةٌ إلى اعتزال 
الساءِء والوعرّرُ هو ما يّلبَسُ من الثياب أَسْفل البدَنْء وقِيل: يحول أن يُرِيدَ به الجدَّ في 


َه 


~r 6 000‏ ھ3 م ء 2 ره 7100-7 روي 9 و ع وس 
العبادة؛ فإنه يقال: شَدَدْت فى هذا الأمر مترّرى» بمعنى: شمر ت له وتفرّغت. «وأحيًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 7 اا 


لسك + س 3 


لَيلّه) : ا للعبادة «وآیفظ أهُلّه»: اقم را بن الأو وهذا من تُشجيع 


فضل ليلة القذر والأَمْرُ بتحزيها 

قال تعالی: إنَآ أ عر ود ار لله القَدَرٍ حير مِّنْ 
لف كبر * ل لهك ونع هاب یی تدك أنه سلجن کی تل نر 
[القدر: ١‏ - 0]. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((مَن 
قم لَيلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتِسابًا غَفِرَ له ما تقدّمَ من ذَنْبه))0. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسو الله صلَّى الله 4 عليه وسلَّمَ قال: 20 تحَرّوا ليلة 
القذرِ في الوتر من العّشر الأواخر من رمّضان))”". 

وعن زر بن حَبّيشٍ قال: سَوِعتٌ أَبّيّ بنّ گعب يقولٌ» وقيل له: إن عبدَالله بنَ 
مَسعودٍ يقولٌ: مَن قامَ الس أصاب ليلة القَذر. فقال أَبيٌّ: ((والله الذي لا إلة إلا هي 
إنَّها لّفي رمضان يَحلِفٌ ما يستثني» ووالله إن لَأعلمُ أي ليل هي؛ هي اللَيلةٌ التي أَمَرَ 
بها رَسول الله صلی الله عليه وسل , بقيامهاء هي ليلة صَبيحة سبع وعشرينَ» وأمارثها 
أن تلع اسمس في صم صبیحة يومها بیضاء لا شعاع لها)). 


5 ١ ا‎ EE 7 1 e 
ليلة القدر من ليالي رَمضان. ليلة عظيمة مباركةء ذكرَها الله شبحاته وتعالى في‎ 


.)۷٦١( واللفظ له» ومسلم‎ )٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١59( أخرجه البخاري (۲۰۱۷) واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 
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كتابه» وذكرَها انب صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فقد أخبَر الله تعالى بزو القَرآنِ فيهاء 
وقَخْم شَأئّهاء وعَظَّم قَدْرَهاء فشأنُها جليلٌ» وأئَرّها عظيدٌ» وهي تُعاوِلُ في قَضْلِها ألف 
شهِرِء فالعَمَلٌ الواقِعُ فيها خيرٌ من العَمَل في أَلْفٍ شهر› وهي ليلة يكثر نُزولٌ الملائكة 
فيهاء وهي ليلة كثيرةٌ الخيراتٍ والبركاتِ» سالِمة مِن ا والآفات. فلیشکر 


مر عي 6 


الإنسان رَه إذا ما وقَقّه إلى قيام ليلة القَدْرِء ولْيتأسَفْ كُلّ الأسَف إذا ما فائثّه. 

وسُمّيت ليلةٌ القَدْرِ بذلك؛ لعِظّم قَدْرِها؛ لنْرُولٍ القرآن فيها والملائكة. وقيل: لأنَّ 
الذي يُحبيها يكونٌ له قَدْرٌ بذلك. وقيل: القَدْرٌ مَأخوذٌ من التَّضْبيقء والذي يراد هنا 
إخفاءٌ يومها عن التاس. وقيل: لتقدير أفعال السَنة بهاء فتكتّبٌُ فيها أقدارٌ تلك السَّنَدَ 
ويحتَِلٌ أنْ يكونّ اللّفظ مَأخودًا من عض تلك المعاني أو كُلّها. 

وفي حديثٍ أبي مُرَيرةرَضِيَ الله عنه يُرِشِدٌ الي صلّى الله عليه وسلّمَ إلى أهميّ 
ليلة القَدْرِءِ وأنَّ مَن أحيًا هذه اللَّيلةَ المباركة بالصَّلاةِء غَرٌ الله له ذُنوبّه السَّابِقة غير 
الحقوق الآدميّة؛ لأنّ الإجماعَ قائ على أَنّها لا تَسقَطُ إلا برضاهم» على أن يَفعَلّ 
ذلك «إيمانًا واحتسابًا»» أي: تَصديقًا بفضل هذه اللَّيلَه وفضل العمل فيهاء وابتغاءً 
لو جه الله في عبادته. وقد وقعَ الجزاء بصيغة الماضي اغفرً) مع أن ال تكن 
ي مستت لإشعار راگ ر اوقع؛ تسق اویه شآ ین لو تعالى عل 
ا 


سر ٠‏ سم 


وفي حديثٍ عائشةً رَضِيَ الله عنها يَأمْرُ النبينّ صلّى الله عليه وسلَمَ بحري لَيلة 

الوا ى ذل الت واج ی الط كر اة 0 صلى الل 

عليه وسلمَ بالتماسها في الليالي الونْريّة من العَشر الأواخر من رَمَضانَ» وهي آخرُ 
> و عم 


7 ر E ٠‏ ا 8 2 م و 
عشر ليال من رمّضان دون أن تحدد ليلة بعينهاء وهىّ: الحادية والعشرون. والثالثة 


58 7 ردابي 5 7 
والعشرونََ والخامسة والعشرونَ» والسًابعة والعشرونَ والتاسعة والعشرونَ. 


ا a‏ رك و عه ت 

وفي حديثِ ابي بن گعب رَضِي الله عنه يبين آنها في الليلة التي بها يوم 
ت ٠»‏ 9 لنت ر 2 4 1 7 0 a‏ ت 04 ا 
السّابع والعشرين من رمَضان» ثم ذكَرّ لها علامة وأمارة تذل عليها؛ فإن الشمس تطلع 
"oT‏ سم شن ها شعا و وو 
في صبيحة يومها بيضاء فينتشر ضوء بلا اع» كما يضيء القمر بلا شعاع» وق 
اختلّف العُلماءٌ فى تحديد لَيلةٍ القدْر على أكثرٌ من أربعينَ قولاء وأزجاها أنّها فى أوتار 
ال ر الواح كما ينها السّنة المطوّر ة. :ومن حكمة انل تحال آله أخفاها عن الاش؛ 
لكي يَجتّهدوا في الْتِماسها في الليالي» فيُكثروا من العبادة التي تَعودُ عليهم بالتفع. 


| زادالعباد-الأخكامٌ ‏ أيه 


أحكام مُتفْرَقَهَ في الصلاة 


عن طلحةً بن عُبَيدِ الله رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم: 
((إذا وضع أحَدُكم بِيْنَيَديهِ مث مُؤْخرَةِ الرّحْلٍ فلْيُصَلٌ» ولايُبالٍ مَن مَرٌّ وراء ذلكَ))0©. 
4 

في هذا الحَديثِ يبن رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أحكام السّترةق» فيقولٌ: «إذا 
وصح أحَدُكُم بين يديه مل مُؤْخرَة الرّخْلٍ فلْيِصَلٌ»» والمُراد: أله إذا أراد أن يُصلَيَ 
الإنسان فليتخذ تفه سُترةً بيْنه وبيْن المارٌ؛ حتى لا يَقَطّعَ عليه صَلاتَةُ ومُؤْخَرةٌ 
الرَحلٍ هي: الحَسبة ا إليها الرّاكبٌ على الْبَعي ويُقدَرٌ ارتفاعها بذِراع أو 
تي اع وعد توضع الشترة ين لمُصلي: أقلهمايكفي لذكوع والشجود ولك 
من دفع الما بين المُصلّي وسترتهء «ولا يبال مَن مر وراءَ ذلك)» بمَعْنى: لا طا 
يمر من وراء تلك السّترة» والمُرادُ بالصرر: الرَاجِع إلى تقصانِ صَلاةٍ المُصليء وذلك 
إشعارٌ بأنّهِ لايَنقّصٌ سي ء مِن صَّلاةٍ مَنِ انّخذ سُترةً بمُرورٍ مَن مر بيْنَ السترة والقباة 
ويَحصّل الق إذا لم يَتََخِذْ سُترة وكذا إذا مرّ الما ينه وبين السّترة. 

المُرورٌ بين يَدَي المُصَلي 

عن بر بن سَعيدِء أن ريد بنَ خالدٍ أَرْسَله إلى أبي جُهيم يَسْله: ماذا سَحِعَ مِن 
رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في المَارٌ بيْنَ يدي المُصَلّي؟ فقال أبو جُهِيم: قال 
تسيوك ليما لو ((لو يَعْلَمُ المَارٌ بِيْن يَدَي المُصَلَي ماذا عليه لكان 


(۱) أخرجه مسلم (5949). 
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\» 
\ 
هه 
اس 
Cı‏ 


أن يَف أَرْبعِينَ حيرا له من أن يمر بين يَدّيه!)) قال أبو النضر: لا أذ ري ا أقا 


يب 


یوما أو شَهرَاء وة , 


في هذا الحَديث يخير التَابعىٌ بُسرٌ بن سَعيدٍ: «أن ريد بن حال أرْسَلَهُ إلى أبي 
هيم يَسأله: ماذا سَمِعَ من رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في المَارٌ بيْنَ يدي 
المْصلّي؟» , ف بععنى اما كم ويها جراة لني ر آمام المصَلَي بالقزب منه؟ فقال أبو 
جهيم رضي الله عنه: «قالٌ رَسولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلّم: لو يَعلّمْ المَارٌ بين يدي 
المْصَلّي ماذا عليه»: لو يَعلّمُ مَن يَجِرُؤٌ على المرور عَمْدَا أمامَ المُصلي ما يَترنَبُ على 
ذلك من الإثمء «لكانَ أن يَف أزبعينَ حَيرًا له من أن يَمْرّ بيْن يَدَيْهك أي: لاختار أن 
يَقِففَ المد المذكورةً حتى لا يَلحَقَه ذلك الإثه » ولبق مُنْنظِرًا في مكانه» وما د تدر | أن 
يمُرٌّ من أمام المُصلّي حتى يقرع ِن صَلاتِهِ وإنْ طالَت. 


قال أبو النضرٍ مَولى عمَّرَ بن عبد الله راوي الحَديثِ عن بُسر بن سَعيدٍ: «لا أي 


أقال: أزبعين يَومّاء أو شَهرَاء أو سَنة4. 


5 


الجَمْعْ في الشفر والمقطر 
قال الله تعالى: رید أله بكم اسر aes‏ 
وقال لله سُبحائه : وما جع مرفي أل عر حرج ه [الحج: 2 
يبظ 
ِيْنَ الصَّلاةٍ في سَفْرةٍ ساقرَها في ڪَزوة بوك فجمّع بين الظهْر والعَضْرِء والمَغْربٍ 
والعشاء)). قال سَعِيدٌ: فقّلتُ لابْنِ عَبّاس: ما حمّلّه على ذلك؟ قال: أراد ألا يُخْرِجَ 


O ( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا زد العباد الأخكاصٌ ٠‏ اله 5 


a. n e 2‏ ت : _ ا 2 
أمّتّه. وفي رواية آنه قال: ((جِمَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء بالمدينة من غير خوف ولا مَطر)). فقيل لابن عَبَّاسِ: ما راد إلى 

ذلك؟ قال: أراد آلا حرج أنه م 


شريعة الوسلام شريعة ندا كانه كه مَبيّةَ على التخفيف واليسر 
والسّهولة لا على العَنتِ والمَشْقَةٍ والضيق؛ فما كلّف الله العباد إلا بما يَقِرونَ عليه 
وركَعَ عنهم كل ما فيه حرج فلم يتعبّدُهم به وقد جاءث الآيةٌ الكريمة الأولى في 
سياق الحَديثِ عن فريضة الصّوم وأحكامه. ومن ذلك ترخيصّه تعالى في الإفطارٍ 
لِمَن كان مَرِيضًا أو مُسافرٌاء ثمّ قضاءٍ ما أفطرّه؛ وذلك لله نض أن E‏ 
ويسها علي ا وبي اا ني كل ا اا رسيي ا 


هه 
و 


وني الآ الى في شور الجن دنا جل وح لما جع على أي لوسلام 
في الدين الذي تعبّدها به من ضِيقٍ لا مَخْرَ رَجَ لهم مما ابتلوا به فيه؛ بل و سع عليهم. 
فجعل لكل شيء مَخرججاء كالتّوبة والكمارة والقصاص؛ فلا شي ءَيقعَلّه المؤمنُ ولا 
َنْب يبه إلا وله منه في دِينٍ الإسلام وشریعته ټه مخرج. 

وقد فرص الله عزّ وجل الصّلاةَ وحدَّدَ أوقاتهاء ولا يسع اله لِم تَرْكُها في حَضَرٍ 
ولا سَفَره ولا سِلْم ولا حرب؛ فلا يجوز لمسلم أَنْ يُوْحْرَ الصَّلاةَ عنْ وقتها إلا بعذر 
ومن تلك الأعذار مُراعاةٌ أحوالٍ الناس في الاضطرارٍ والشّدَّةِه والحَوفي والأمنء وقد 
رخص الله لوباده في الجَمْع بين الصلاتَينِ في السَفر» وفي اليوم المطير الذي يشق 
على الاس ركهم للمسجيء وق هذا الحدي ر ابن عباس رخ ال بال 


صاع 


(۱) أخرجه مسلم .07١5(‏ 
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رسو الله صلى الله عليه وسلَّم جَمَحَ في سَفْرَةِ سارها في غَرُوةِ تَبُوكَه وكانت تلك 
الغزوةٌ بين المُسلِمينَ والرُوم في السَنة الَّاسعة من الهجرة فجمّعَ صلّى الله عليه وسلَّم 
م السورروالقض رماو ی و بحت فى وال ارف 
f‏ معد » س : رھ a‏ 2 0 5 0 
وأمًا الجمُع في اليوم المَطير من غير سَفر ولا خوفي؛ وقوله في الرُواية الأخرى: «مِن 
غير تحوف ولا مَطر» فدَلِيلٌ على أن الجَمْحَ للمَطر كان مَعروفًا في عَهدِه صلى الله عليه 
وسلَمَ» ولو لم يَكَنْ كذلك لَمَا كان تمه فائدةٌ من تفي المطر كسَببٍ مُسوْغ للجمع. 
لمكا في بلك AE Ne‏ ر في الجمُع وأداء الصلاة في وَقتِ 
الصرورةء کالسفر والمرّض. 
أ ٠‏ . ق ال بال 0 0 

وللجمع في السفر بين كل صلاتين طريقتانٍ حسّب ما يتيسر؛ الآولى: جمع 
تقديم» وهو أن يُصِلّيّ العَضْرّ مح الظَّهِر في وقْتٍ الظّهرء والعشاءَ مع المَغرب في وَقتِ 
المَغربء والثانية: جَمعٌ تأخير» وهو أن يُصِلَّيّ الظهرٌ مع العَضْرِ في وقْتٍِ العَضْرِء 
عا ل ا ل را og‏ 
إلى ركعتين في السَمّر؛ فتكونُ الصَّلاةٌ جمْعًا وقَصْرّاء وليس في صَلاةٍ المَغرب قَصرٌ 
أمّا في حال المطر في الحَضَر فَجَمْع تقديم وبدونٍ قَصر. 

ثم سَألَ التابعيٌ سويد بنْ جبیر سيه ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهماء فقال: «ما حَمَلّه 
على ذلكٌ؟»: أي: ما سَببُ تلك الرُخصة؟ فقال ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: «أراد آلا 

و 


حرج أمته»» وهذا ين التيسير وفع الحرّج ورفع المشقَة والحرج مرفوعٌ عن هذه | لام 


الضلاة بحضرة الطعام أو مع 


مُدافعة البّول والغائط 
عنْ انس بنِ مالِكِ رَضِيَ اله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إذا 
ار 7 ا ر ى ووم 08 ر ا 0 ران و 
قرب العَشاءُ وحَضَرَّتٍ الصّلاة» فابدَوّوا به قبل أن تَصَلُوا صلا المَغربء ولا تَعْجَلوا 


22222 EEE EE EE OEE OER XO 4 YO aE? 4 0 زا 5 العباد 5 الأحكا‎ 0: 


عن عَشاتِكم))”". 
وعن ابن أبي عَتيق» قال: تَحدَّنْتُ أنا والقاسِمٌ عِندَ عائشةً رَضِيَ الله عنْها حَديئًاء 
وكان 0 وخ لكاتنوكان لهم ولد فقالت له عائشة: ما لكَ لا تَحَدَّتْ كما 
يَتَحَدَّتْ ابن خي هذا؟ أمَا إِني قد عَلِمْتُ من أينَ أتِيتَ؛ هذا ابه امه وأنْتَ اديك 
أَمّك! قال: فعَضِبَ القاسمٌ وأَضَبٌّ عليهاء فلمًا رَأى مائدة عائشةً قذ أي بها قام. 
ير؟ قال: 92 قالت: اجلس. قال: ایا قالت: اجُلِس غَدَرً! إِنّي 
00 لله صلی الله عليه وسلَّمَ يقول: ((لا صلا بحَضرَة الطّعَام ولا هو 
يدافعه الأخبتان))2. 


حل 

الصَّلاةٌ عبادةٌيُتطلّبُ لها حُضورٌ القَلْبٍ» وصَفاءٌ العقل؛ فيتبغي للمُصلَّي إبعاد دل 
ما يله في صلاټ» وفي حديث اس رضي اله عنه ين نبي صلی لله عليه وس 
لَه إذا صادّفَ وضع العَسَاءِ إقامةَ الصَّلاقِ فالبَدءٌ يكون بأكُلٍ طعام العَشاءِء ولا يَعجَلُ 
لجل حتى يفرع منه فإذا انتّهى يمن طَعامِهِ صلی ما عليه من فَريضة؛ سواءٌ لَحِنَّ 
الجماعة أو لم يلح بهاء وهذا الحُكمُ مُطلَقٌ في كَل طعام يُصَادِفٌ وَقتّ الصّلاة 
فالبّدءٌ بالطّعام مُقدّمٌ على البّدءِ بالصَّلاةٍ إذا اجتَمعاء ويَتأكدٌ هذا بِحَدِيثِ مُسلم عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن القن عيلى الل عليه رسا قال: «لا صّلاةٌ بِحَضْرَةٍ الطّعام)» 


سے 
ع ك 


يهم من الحَدِيثِ أن تَجْرِيدَ التفس عن الشواغل الدنيويّة أثناء الصَّلاةٍ هو أمرٌ مطلوبٌ 


0 7 2 74 ا 2 4 ت‎ 1 ٠ 
ومرغبٌ فيه» وأنه يقدمٌ فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أَوَّلٍ الوّقتِء ولو فاتته‎ 
١ 7 ان‎ 2 3 
الجماعة» مع عدم اتخاذ ذلك عادة.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5177)» ومسلم (001) واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (050). 


مس .. م أحكامٌ مُتفرّقةَ فى الصلاة 


وفي الحَدِيثِ الثاني يقول ابن بي عَتيق - وهو عبدالله بن مُحمَّدِ بنَ عبدالرَ حمن ابن 
أبي بكر الصديق-: الورك أنا والقاسم»» وهو ابن مُحمَّدٍ بن أبي بكر «عِندَ عائشة 
رضي الل عنها حَديئًا؛ فذكرٌ گلامًاء ويَحتَول تما تَكلّمَا بَحَدِيثِ لني صلی الله عليه 
وسلَّى ومُجالستَهًّما لعائشةً رَضِيَ الله عنها لأنّها عمّتّهماء قال عبدّالله: «وكانّ القاسمُ 
رجلا لَخانة)» بِمَعْنى آنه خط في گلامه فلا يأتي باللّةٍ العربيّة على وَّجهها الصحيح» 
فقالت عائشة للقاسم: «ما لك لا تَحَدَّتْ كما يَتَحِدَّتُْ ابن أخي هذا؟ أمَّا ني قد علِمْتُ 


و 22 


من أبن أتِيت؛ هذا اديه مه وأنت أدَبئْكَ أَنّكه وكانت أَمّه أم وء واسمها سود 
امن أينَ أتيت»» أي: من أين أتى عليك هذا اللّحنُ ومَعْنى ذلك أن أَمّ القايسم غير 
عَربية» وقد أَنْتْ لَهجتّها في لِسانٍ ابنهاء فلمًا سَِعَ القاسمُ هذا عَضِبَ وأضَبٌّ عليهاء 
أي: حَقَدَء فلمًا رأى مائدة عائشة رَضِيٌّ الله عنها قد أي بها ام فَسَأَلتْهُ: أيرت؟ قال: 
صني فام بالجلوس» وقالت له: «اجلس عدا ف يا غادر. قالت له ذلك؛ لأنّه 
ا لأنّها أ المؤمنين وعمّيّه وأكير منهء وناصحَةٌ له ومُوْدّبةٌ فكان حقه 
أن يَحتولّها ولا يَعْصَبَ عليها. وقيلٌ: إنّما سمه عُدَرَ؛ لما أظهَرَ من أنَّ تزگه طَعامّها من 
أجل یامه للصَّلاقِ لا لجل حقدِه عليها مما قالتْ له وعيّرته به من لَه وتأديب امه 
له. نّم ذَكَرَتْ له ما سَمِعَيْهِ من انب صلَّى الله عليه وسَلَّم» وألّه قال: «لا صَلاةٌ بحَضْرةٍ 
الطّعام» أي: لا صَلاةَ كاملةٌ بحُضورٍ طعام يُرِيدُ أكُله وإِنَّما أمَرَ صلَّى الله عليه وسل 
أن يُبدَاً بالطّعام؛ لتَأخد انفش حاجتها منه. فيّدحلَ المصلّي في صَلاتِه وهو ساكِنٌ 
الجأش لا تُنازِعُه تسه شهوة الطّعام فيُعَجِلُه ذلك عن إتمام رُكوعها وسُجودها وإيفاء 
حُقوقِها. ولاصّلاةَ كاملة أيضًا والمُصلَّي ايُدافِعُه الأخبئان»» وهما ابول والغائطً؛ لِمَا 
فيه من اشتغال القَلْبٍِ به وذّهاب كمال الخشوع؛ فالأؤلى لِمَنْ حَضَرنه الصَّلاةٌ أن يَبدَا 


بقضاءِ حاجته» ولا يَصَلَى وهو مّحصورٌ بهما أو بأحَدهما. 


ذا زادّالعباد-الأخكامٌ 2 اله 
مَن نام عن صّلاة أو نسيّها 

عن أنّس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن 
تي اا لصا إذا دك ها ل كار لها إلا ذلك)) فال ماد افر الشكرة 
لزښکرۍ #4 [طه: .]۱٤‏ 

وفي رواية عنه» قالّ: قال تب الله صلی الل عليه وسلّمَ: ((مَن نسي صلاةً أو نام 
نها فار ا أن لها 5ه 

ال 


2 


في هذا الحَديثِ يقولٌ النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن نسِيَ صَلاةً فليِصَلّها إذا 
ذَكَرّها»: من نّسِيَ أداءَ أيّ صلاة حتى حرج وقنّها -وكذلك من نام عنها كما في الرواية 
الثانية- فليبَاورُ ولمُسرعْ إلى قَضائِها حال ذکره لهاء «لا كَمًارة لها إلا ذلكَ»: لا مَحْوَ 
ولا سَيْرَ لذب َرکھا -ولو زسيانًا- إلا أن يُصِلَيَها المُسلِمُ عند تذَكٌرهاء كما قال الله في 
كتابه: وأو ألضَّكُوَةَ كرف 4 [طه: 54 أي: اقم الصَّلاةَ عندَ ؤِكْرها. وقيل غَيرٌ 


ذلك فى معنى الآية. 


)١(‏ أخرجه البخاري CS9)‏ ومسلم (185) واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (584). 


RH 
AE 
ONS 


ل o.‏ بر 1 0 j e e‏ (لا إلة إلا الله) 
٤‏ 9 ور a‏ و و ١ 3 ١‏ ت 
عن أبي سَعيدٍ الخدريٌ رَضِيّ الله عنه يَقول: قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
(لَقَنوا موتاكم لا إل إلا اللّه))©. 


5 
AMF 


في هذا الخدت دا ل لله صلی الله عليه وسلّمَ إلى أن تُلقّنَ الميّتَ «لا 
له إلا الله بمعنى: فُولوها لِمَن حَضَرنه تَرّعاتٌ المَوتِ» ورَدّدوها مَعه حتى يَقولهاء 
وهذا إرشادٌ منه صلی اللهُ عليه وا اميه إلى أهمَيّة كَلمة التوحيدٍ في الحَياةٍ وعِندَ 
المّماتِ؛ لأنَّ هذه الكلمة هي العاصمة لِلدّم في الدنيا ِكَل مَن قالّهاء فإذا قالّها القادمُ 
على الآخرة فإِنَّه يُرجَى أن تكونَ عاصمة له من عَذاب الآخرةء كما كانت عاصمة مِن 
عَذَاب الدّنياء ولأنّه -كما في الحديثٍ الصحیح-: ((مَن كان آخِرٌ گلامه لا إل إلا الله 
وجَبّثْ له الجَنة))» والأمرٌ بالتلقين أمرُ تدب ويُكْرَهُ الإكثارٌ عليه والمُوالاة؛ ئلا 


يَضجرٌ بِضِيقٍ حاله وشدة كربه. فيكرّه ذلك بقلبه» ويَتكَلَمَ بما لا يَليقَ. 


.)417( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )71١57(‏ ». وأحمد (۲۲۱۲۷) واللفظ له» من حديث معاذ بن جبل رَضِىَ الله عنه. 
صحّح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (۱۲۹۹)ء وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 
14/1" ثابتٌ صحيحٌ من طرق كثيرة. وحَسّن إسناده النووي في ((المجموع)) (5/ »)٠٠١‏ وصح 
الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (١١١۳)ء‏ وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي 


.)"١ ١ 50) داود))‎ 


ا زادّالعباد-الأخكاصٌ ‏ الوه 


تعجيل قضاء الذّين عن المَبْت 
قال الل تعالى: من بَحَدِ وَصِيِّةَ ییا أدبن 4 [النساء: .]١١‏ 
5 ل 2 1 1 و ' ت 1 3 0 
وعن أبي هريرةً رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نفس 


| وا دم الى و 0000 


لالد 


حَذر الشرع من التّهاون في أداء حقو النَّاسِء ومن ذلك الدَيْنْء فعلى المُسلم أن 


کے 5 ع 7 ص 2 o‏ ےر رت 
وقد دکر الله تعالى فى كتابه أن المواريتٌ تستّحقٌ لأهلها ممًا تبقى من تر كة المّتِ 


> يي .ا ٠ه‏ اس ن 5 8 5 e‏ رر م ن e‏ 


ص 


اكا ا وألا تکونَ لوارثء وألا تکون بسيءِ مُحرّم- وبعد قَضاءِ دُیونه» 


ا 
ع نس 2 


وقد حكى عددٌ من أهل العلم الإجماعَ على أن قَضاءَ دَينٍ الميّتِ مُقَدَمّ على تنفِيذٍ 


fs 
ی‎ 


وقد قيل: إن الوصيّة ذُكِرّت في الآية قبل الدَّينِء مع نها مُتأَخَرَةٌ عنه في الحُكم؛ 
م فك eS‏ وى عه : عي اه م 
لأنها مُشابهة للميراثِ في كونها مأخوذة مِن غير عِوَضٍء فإخراجها مما يشق على 
الوَرَئةِ ولا تَطيبُ أنفشهم بهاء فكان أداؤها مَظِنَةَ للتفريط» بخلان الدَيْن؛ فلذلك 


دمت عليه ْنَا على وُجويهاء والمُسارَعةٍ إلى إخراجها. وقيل: قدَّمتِ الوصية؛ لأنّها 


ماع 4 


(۱) أخرجه من طرق الترمذي (۱۰۷۹)» وابن ماجه )۲٤۲۱۳(‏ واللفظ لهماء وأحمد .)٠٠١۹۹(‏ 


حَسَّنه الترمذي» وصَحّحه يحيى بن مَعِينء كما في ((تاريخ دمشق)) »)۷۳/٤٤٥(‏ والحاكم في 
((المستدرك)) (77/7) وقال: على شرط الشيخين. وأبو نعيم في ((حلية الآولياء») (۳/ »)۲١١‏ وابن 
عبد البر في ((الاستذكار)) (5/ »)٠١١‏ وابن الملقن في ((شرح البخاري)) »)٠٠١ /١5(‏ والألباني في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) .)۲٤۱۳(‏ 


م الجنائ 4 

۶ ¢ ت ع مر 
حظ مساكينَ وضعافيء وأخر الدَّينُ لاه حظ ريم يطلبه بقوةٍ. 

وفي حَديثِ أبي هُريرة رضي الله عنه يُخبِرٌ النبن صلى الله عليه وسلّمَ أن رُوحَ 
المؤمن الذي مات وعليه دَيْنٌّ مَحبوسة عن التعيم. وقي : مُتوقف في أمرهاء لا يعرف 
لها نجاةٌ أو هلاك. أو أنه لا يَظْمَرٌ بمقصوده من دُخولٍ الجنّةء أو من المرتبة العالية 
حتى يُسدّدٌ عنه ديئه. 

قيل: إن هذا مقي بمَّن قدّر على القَضاءِ وخالّف فى الوفاء به؛ فهذا حث لورَثته 
على قَضائِه أمّا الذي استدانَ لحاجة ولم يكن له مالّ» وكان في نفْسِه الجرص على 
القضاء؛ فن الله تعالى هو الذي يَقضِي عنه» كما جاء عن أبي هُريرةً رضي الله عنه» أن 
النبّ صلی الله عليه وسلّمَ قال : ((مَن أسحذ أموال الاس يُريد أداءها ّى الله عنه» ومّن 
أحذ يريد إتلاقها أتلَمّه الله))20. 

وفي الحديث: حت على قَضاءِ الدّينِء إن لم يَقد در قضّى ذلك عنه ورَتهء فان لم 


يَقدِروا سعى لذلك من د يقدر من المسلمين. 


صفة العْسلٍ والتكفين 
عن أَمٌ عَطيّة رضي الله عنهاء قالث: لما عَسَّلْنا بنتَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال 
او ا ((ابِدَؤُوا بِمَيامِيهاء ومَواضع م الوضوءِ منها))'". 
وعن م عع ريي ال عتا قال توي إخدى بات الي صلی اله عل 
وسلَّمَء قأتانا لنب صلَّى الله له عليه وسلَّمَ فقال: ((اغْسِلْتَها بالسدر وترًا؛ ثلاثا أو حَمْسّاء 
أو أكثرَ من ذلك إن رَيْئّنَ ذلك واجْعَلْنَ في الآخرة كافورًا -أو شنا من كافور-. 


.)۲۳۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ لا‎ )١1١10557( أخرجه البخاري‎ )۲( 


1 زد العباد -الأخكام 2 لإ 


7 0 
eT. س‎ 2٩ 


7 : ا E E‏ ا A‏ 
فإذا فَرَعْتَنٌ فاذننى» فلمًا فرَغنا آذناه» فألقى إلينا حقوه فضَفرّنا شَعَرَها ثلاثة قرونٍ. 
وألقيّناها حلقها))'. 
ا dı ١ 7 "0 AA‏ اھ ا ھ ک2“ 
وعن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة 


0 و ا 8 
ر لجرت ر ل لام ٠ ۰ o‏ 0 و 0/7( 
اثواب يمانية يعر » سحو لَب مر كر سالب » لش ( كيير ) قميص ' ولا عمامة)) . 


و٤‎ 


في الحديث الأول روي الصَحابية الجليلة اَم عَطَبّةَ رضي الله عنهاء أَنِنَّ لَمَا 
عَسَّْنَ بنتَ النبيّ صلی الله عليه وسلّمَ -وهي ابن زَنَبُ رضي الل عنهاء وكانت وَفاتُها 
في أوَّلٍ السَنة الثامنة من الهجرة- قال لهنّ وهنَّ يُعَسّْئّها: «ابدَؤُوا بِمَيامنِهاء ومَواضع 
الوضوء منها» فبِعْدَ إنقاء المَيْتِ مما به من تجاساتٍ وتّحوهاء وغَسل الرس ا 
القائمٌ على تسيل المَيّتِ بغَسْلٍ الجَّنب الأيمَنٍ للميّتِء ثم يقل للجانب الأيسَر 
ويُقَدمُ عَسْلَ أعضاء الوّضوء قبل مباشرة غَسْلٍ الجِسَدٍ كما يفعَل الحَيٌ في الغسل من 
الجّنابة» وهذا من آداب عسل المَيّتِ وسنه؛ ويُكتَمّى بالمّسح بخرقةٍ مَبلولةٍ بالماء في 
المَضمّضمةٍ والاستنشاق» ولا يدخل الماءً في فَمِه ولا أنفه. 


وفي الحديث الثاني تحبر أمُ عَطَيّةَ رضي الله عنها أن الببيّ صلَّى الله عليه وسل 
أَمَرَ مُعْسَّلاتِ ابنټه رضي لله عنها أن يَعْسِلَتَها ١‏ بالسَّدْرِ)؛ بأن يُجعل السّدرٌ -وهو ورَّقٌ 
سجر التق - في ماءِ ويُخَضْخَضٌ حتى تحرج رَغونُه ويّدلّكَ به حِسَدٌ المَيِّتِ ثلانًاء أو 
حمسّاء أو أكثرٌ من ذلك بحسب ما تراه النساءٌ المُغْسّلاتٌ من الحاجة إلى المَزيد من 
الّسلء فَيَرِدْنَ في العّسل ويَحعَلْتَهِ وترّاء إلا أنَّهْنَّ يَجعَلْنَ في ماءِ آخر غَسْلَةٍ كافورًا أو 
شنا منه -وهو طِيبُ مُعطُرٌ- حتى يَتطيّبَ جميعٌ جِسَّدٍ المَيّتِ. 


.)۹۳۹( أخرجه البخاري (۱۲۹۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)۹٤١( واللفظ له» ومسلم‎ )١١75( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ال 
SEE NUDED OOOO‏ انه , :تف : e j [| ..:- EY‏ أ o£‏ 
9 1 


ثم قال النبىٌ صلی الله عليه 6 «فإذا فَرَعْتَن» وانتهيتن من الغسل» «فآذِني). 
أي: فأَعْلِمْتي بانتهاء الغسلء قالت أَمّ عَطيَةَ رضي الله عنها: «فلمًا فرَغْنا ادناه فألقى 
لين و وهو ارا التذى بی :به بی جن أغظاة ل لجا في کات 
شعارًا» بحيث يُلاصِقٌ بَشَّرتَها وجلدّهاء والمرادٌ من ذلك: إيصالٌ بَرَكتِه عليه السلا 


هه 


سر 


إليها. د ثم قالت أ عطي عطية : «(فضفرنا سَعَرَ ىَ ها ثلاثة قرون)» أي: ثلاث صفائرء ثم أَلْقَيْتَها 
اا 


وو 
ء3 


وفي الحديث الثالثِ تزوي م المُؤْمِنِينَ عائشة رضي اللهُ عنها أن رسولً الله صلّى 

لله عليه وسلَّم كقنه أصحابه في تلاثة أذ ثواب يَمانية بيضء فلَّف جَسَدُه الشَّرِيفٌ بِعْدَ 
تغسيله في ثلاثة أثواب بيض مما صَنِع في اليمَنِ» و«سحولية» -بضمٌ السّين- جمْع 
شُحل» وهو الثّوبُ الأبي» و«سَحُوليّة؛ -بفئْح السين- نسبةً إلى قَريةٍ باليّمن اسْمُها 
سَحُولٌ تَصِنَمٌ القطنّ» من کرْسفی»» أي: من القطن الأبيض» ولم يكن في هذه 
الأثواب قَمِيصٌ ولا عمامة. والذي تَولَّى عُسْلّهِ وتكفيته صلَّى الله عليه 00 علي بن 
أبي طالب والمَضلٌ بن العبّاسء وقتَمُ بن اعباس رضي الله عنهم» وكان أسامةٌ بن ريد 
وشقران وأؤس بن حَوْلِيٌ مُعاوِنِينَ لهم في ذلك» رضي الله عنهم جميعًا. 

وقد توفي صلَّى الله عليه وسلَّمَ سَنَة إحدَى عَشْرةً من الهجرةء وكانث مُدَّةُ مِرَضِه 
اي عَشَرٌَ يَومّاه ومات في بيت عائشة رضي الله عنهاء ودن في يَتهاء وصَلّى عليه 
المُسِلِمونَ أفرادًا بعْدَ أنْ كم صلّى الله عليه وسلَّم ! 

صفة ضلاة الجنازة 

عن طَلْحةً بن عبدالله بن عَوفِء قال: صِلَّيتُ خف ابن عباس رضي الله عنهما 

على جنازةء فقرّأ بفاتحة الكتاب, قال: ((لِيَعْلّموا أنّها سنَّهُ))0©. 


.)٠١۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


کے 


وعن أبي أمامةً بن سهل: آله أخبرّه رَجُلُ ِن أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ' 
((أنَ السّنَةَ في الصّلاةٍ على الجنازة أن يُكَبرَ الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بِعْدَ التكبيرة 
الأولى ف في نفسِه ثم يُصلّىَ على ا 7 الله عليه وا ويخلص الدّعاءً 
للجنازة في التُكبيراتِ» لا يقرا في شَيءِ مهن ثم يُسلّمَ سرا في نفْسه))". 

وعن عَوفٍ بن مالِكِ رضي الله عنه» قال: صَلَّى رَسِولُ الله صلّى الله عليه وسلَمَ 
على جنازة» فحَفِظْتُ من دُعائه وهو يقولٌ: (اللّهُمَ اغفِرْ له وارْحَمْهء وعَافِهِ واف 
عنه» وأَكْرمْ ْلَه ووسع مُدْحَلَهُه واغسلة بالماء والتَلْح والبَرَدِ وقّه من الخطايًا كما 
فت الوت الأبيَص من الدَّنَسِء وأَبدِلةُ دارا حَيرًا مِن داروء وأَمْلّا حَيرًا مِن هلي 
eT‏ رؤج وَأذخلة الكت واعذة ف عَذاب القَِْهِ أو مِن عَذاب الثار. 


تتم و عو 


ن أكون أنا ذلك المَيّتَ20))1. 
2 
2 


ا 2 5 ي ت 0 
إصلاة الجنازة هين خصوصةٌ بخلاف مَيئةٍ الصّلواتٍ الأخرى. 


عقت 


قالّ: حتی دمنيت 


وفي الحديث الأول يحكي طلْحة بن عبدالله رحِمَه الله أنه اسان E‏ 
-والجنازة: اسم للميّتِ في التعش- خلف ابن عباس رضي الله عنهماء فقَرَاً ابر 
عباس فيها بفاتحة الكتاب» وقال: الِيَعلّموا أنّها سنه أي: أن راء الفاتحة في صَلاةٍ 
الجنازة سن ثابتةٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» وأنَّه فَحَلها . قیل : وليس المراد يِسَنيتِها ا 
ات ر 


.)۷۲۰۹( والبيهقي‎ »)٠۰۸ /۲( أخرجه الشافعي في ((الأم))‎ )١( 
صح إسناده ابن اليم في ((جلاء الأفهام)) (۱۹۲)» وصحّحه موقوفا ابن حجّرء كما في ((الفتوحات‎ 
.)156( الربانية)) لابن علان 5 » وصحّحه الألبانن في ((أحكام الجنائز))‎ 

(۲) أخرجه مسلم (477). 


وإنّما هي تَناءٌ على الله تعالى» وصّلاةٌ على النببيّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ» ودُعاءٌ للميّتِ 
وفي الحديث الثاني يُخيرٌ أبو أمامةً بن سَهل رضِيّ الله عنه أنَّ رجلا ِن أصحاب 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلم برهم بِسُنَة النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ في صَّلاةٍ الجنازة 
وما يُعَلُ فيها؛ تَعليمًا لِمَن جاء بعْدَهمء وأداءً للأمانة التي عليهم؛ فيَيّنَ لهم أن «السنه 
وبا : إن من فعل النبيّ صلّى الله عليه وسار ني تلات على 
أن يُكَبْرَ الإمامُ م تكبيرة الإحرام» وتحسَبٌ تكبيرة ة ولى يمن مَجموع تکبیراتِ 
صَلاةٍ الجنازة ثم يَقرَأ عَقِبَها بسُورَةٍ الفاتحة سرا في نفسِه ولا يَجِهَرَ بهاء ؛ ثم يكبر 
التكبيرة الثّانية ني ثم يُصِلّيَ على النببيٌ صلى الله عليه وسل ثم ئ دعو للت تعد التكييرة 
الثالثة ثم يكبر الرّابعة ويَسكتٌ قليلا» وقيل: بل بذعو أيضاء انم له «ويَخلصَ 
الدغاء للا ف التكبير اتى أ ي: أن يلوا دُعاءهم له بخضوع وخشوع له بالقَْبٍ 
(الإرارو الخ ا المطرار ةلاه اذ لش اماي eh a‏ 
يُرْجى ين الله قَبولُهاء ولا َل الأعمال عند الله عر وجل إلا بالإخلاصي» «لا يقرا في 
شيءِ مِنهُنَ ويَقصِدٌ بذلك التكبيرة الثالثة والرّابعة؛ لأنّهما يَختصَانِ بالذعاءِ للمَيتِء 
ويكون المجموعٌ بتكبيرة الإحرام أربعاء ثم يُسلّم ِعْدَ التكبيرة الرّابعةٍ. 
وثبت أن عبدَالله بنَ عُمِرٌ رضي الله عنهما كان إذا صَلَى على الجنائز يُسَلُمُ حتى 
يسع من يليه" يعني: بسع تَسليمّه من يقرب منه من المُصَلَينَ ويُرادُ بهم الصف 
الأول والجهرٌ بالتسليم مذهبُ الجمهور. 


وفي الحديث الثالث يُخْبِرٌ عَوف بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه أن رَسولٌ الله صلى | 
)١(‏ أخرجه مالك (۱/ 3570)» والبيهقي .)۷۲٤۲(‏ 


صحّح إسناده الألبانيّ في ((أحكام الجنائز)) (١٠٠)ء‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((شرح السّنة)) 
(6/ €۷ 7). 


4 زاد العباد - الأخكامٌ‎ e 


عليه و «صلَّى عَلى جنازةِ»» قال عَوفٌ: «فحَفظت من دُعائه)؛ وذّلك ل على 
أن النبيّ صلَّى الله عليه و 2 جَهَرَ بالدّعاءِ في صلاة الجنازة حتى سَوعَه وحَفْظَه 
بعص الصّحابة؛ لأنَّ الأضْلّ الإسرارٌ بالقراءة والذَّعاءِ للإمام والمأموم؛ فكان الجَهْرٌ 
من النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ للتّعلِيم» فكان من دُعائه صلی الله عليه وسلَّمَ للميّتِ: 
«اللّهمَ اغفر له): وذلك بمَحو السَّيَاتء «وارحَمه): بقبول الطّاعات؛ «وعافه»: 
وهو طلبٌ ودُعاءٌ بالمُعافاق» والمَعنى: حَلْصّه من المَكروهات. وسلَمّه من العَذاب 
والملاياء «واعف عنه»: اعفٌ عبًا وقَعَ منه من ذنوب وتقصير في الطاعاتٍ. (وأكرمْ 
ُرلّه»» يعني: أكرمه في ضيافته؛ لأنَّ المِّتَ في ضيافة الله عر وجل إذا انتقّلّ من هذه 
الدّنیا إلى قبره «ووّسّع مُدْخْلّه): وَسّعْ مَوضع دُخوله الذي يَدخل فيه -وهوً قبرُه- 
فلا يُضيّقٌ عليه» «واغسله بالماء والثلج والبرّدِ؛ والبرّدُ: حب التلج الذي يَسقْطُ من 
ابر مون الا وب والتعاسي ا اة كما أن ا 
أنواحٌ المُطهّراتٍ من الوَسَخ والدَّنَسِء وَدَكَرٌ اتج والبرَد؛ لأنّهما باردانء وذّكّر الما 
لاد و لعافتيو لد وت عُقوبتُها حارّةٌ؛ فناسَب أن يَقْرِنَ مع الماءِ الثلج فيَحصّل 
بالماءِ التَنظيف؛ ويَحصّلٌ بالشلج والبَرَدِ التبريدُ؛ «وتَقَهِ ِن الخَطايا كما تَقَيتَ التُوب 
الأبيضٌ من الدّنس): دُعاءٌ بالتنقية بمعنى التطهير من دنوب مَعاصِيهء كما يُنظّفٌ 
الثُوبٌُ الأَبِيضٌ من الوَسَخء وهو تشْبيةٌ للمَعقول بالممحسوسء وهو تأكيدٌ لِمَا قبل 
أرادَ به المُبالغة في التطهير من الخَطايا ولوت «وأبدله دارًا خيرًا من داره»: عَوّضْه 


وأغظلة من اورا هة ال ورام غ مدرو ا ا و 


03 


4 و - 0 0 2 ٤‏ مدهو كت 2 
من أهله»: اهله: دووه» كامه. وخالته» وبناته. وأبيه. واينه. وما أشبه ذلك» «وزوجا 
a‏ آمل 7 ° ا اا ا" 
خيرًا من رّوجه»: أعطه رّوجة من الحور العين» أو من نساء الدنيا فى الجَنةء «وأدخله 
ا و ي 2 ر Cas‏ ل في 5 E‏ 
الجنة»: وهو دعاء بدخوله الجنة. «واعذه من فتنة القبر): دعاء بالحماية من فتنة القبر» 


والمعنى: اجره وحلْصه من فتنة القبر والمّقصود بها احير في جَّواب المَلكين 


و 


المُؤدّي إلى عذاب القبر. 


وبعد انتهاء النبّ صلَّى الله عليه وسلّمَ من الذَّعاءِ للميّتِء قال عَوفٌ بن مالك: 
و 


ص رت عت ر ےک .> ی - ےت ۶ - کا م ٍِ 
«حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميّتَ!»: تمنيت أن لو كنت أنا ذلك الميِّتَ؛ لذعاء 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسل له. 


الإسراع بالجنازة 


عن أبي هرّيرةً رَضِيّ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسل قال: ((أسرعوا 


بالجنازة:فإن تك صالحة فح فدهو ها وان يك سوئ :ذلك فشر تعره عن 


رقابكم))2”". 


من السّئَنِ والآداب المُتعلقةٍ بالجنائز: الإسراعٌ في دفن الموتّى وتَقْلِهِم إلى القبور 
والمُراد بالإسراع هنا نا: التوسط بيْنَ شِدّة السّعي وبِيْنَ المَشي المُعتاد؛ فقال: «أسْرعوا 
بالجنازة». نم بيّنَ صلی اله عليه وسَلَّمَ العلة والحكمة في ذلك بقوله: «فإِنْ تَكَ 


14 


ا 


صالحَة»: يشار بالصلاح إلى الميت » وما کان عليه من طاعة في الذنيا لله عر وجل 
أنه مَقبولٌ عِندَ الله تعالى» «فَحَير ُقَدَّمُوئّها»: فإنّما سر عون بها إلى تعيوها وسعادتها 
وإلى رَوضة من رياض الجتةء «وإِنْ يك سِوّى ذلكٌ»: بمَعْنى: أنّها غَيرُ صالحة 
١فَشَرٌ‏ تَصَعُوَهُ عن رِفَابِكُم»: فإِنّ يَلكَ الجنازة حيتي شر فوقٌ الأغناق» فسارعوا إلى 
التخلص منها؛ لأنّها بعيدةٌ عن رَحمة الله تعالى؛ فالإشراع بالجنازة في كَل الألخوالٍ 
مضل E aE o a‏ 


صالح. 


- 


yS 


3. زاد العباد - الأخكامْ‎ e 


استحبابُ زيارة القبور وما يقوله الزائٌ 
عن بُرِيدَةٌ بن الحُصيب رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ: 
((تَهَيْكُم عن زيارة القبورء فَرُورُوها ...)) الحديك”. 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ أَنَى المَقَبرةَء 
فقال: ((السَّلامُ علَيِكُم دار قوم مُؤْمِنِينَ» ونا إِنْ شاء الله بكم لاحمّون...)) الحديتٌ”". 


زيارة القبور تُذَكُرٌ بالموتِ والآخرة, وتُرقَقُ القلوبَ المُؤْمِنة» وفي حَديثِ بُريدَة 
رفن اميك ا و على ا 
لهي عن زيارتها؛ حيث يَقولُ النبينٌ صلّى الله عليه وسلّم: الَهَيتُكم عن زيارة البور»» 
وكان لهه صلی الله عليه وسلَّمَ جيئ لِقَربٍ عَهدِهم بالجاهليّة» وما كانُوا عليه من 
تعظيم القبور» وغير ذلك من مُحَالاتِ» فلم استقرٌ الإسلامٌ في تُفوسهم» وخا انان 
الجاهليّة» وعَلِموا أحكام الشَّرع؛ أَمَرَهم بزيارتهاء فقال: «قَرُورُوها». وهذا نسح 
لحُكم التهي» يعني: كُدْتُ قد مََعتُكم من الذّهاب إلى المَقابر» ثم رَغَّبَ صَلَّى اللهُ عليه 
ا في الزيارةِ؛ وذلِك لأنّها تُذَكُرٌ بالمَوتِ وبالآخرةء وذّلك يُحفرٌ على عمّلٍ الخير 
والسّعي فيه؛ استعدادًا لذلك اليوم. 

وفي حديثِ ابي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه يبي النبن صلی الله عليه وسلَّم بعص آداب 
زيارة القبور» وهو ما يقولّه الإنسان عِندَ حضوره للقبور والأمواتِ؛ حت جاءَ يوم 
إلى المَقبرة فقالٌ: «السلام عليكُم دار قوم مَؤمِنِين) ويقضصد بهذا السلا على الأموات 
را ا قل يكيل أن زا للك الدُعاءٌ لهم بالسَّلامةِ؛ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٤۹(‏ 


و 
ھت 


أنه يُسلّمُ عليهم بصيغة الخطاب» سواءٌسَمِعُوا أم لم يَسمّعواء أجابُوا أم لم يُجيبوا. ته 
بعد السّلام عليهم قال صلَّى الله عليه وسلّ: «وإنًا -إِنْ شاء اللَهٌ- بَكُمْ لاجقون»» أي: 
نتم سبقتمونا -نحنٌ الأحياء- في المَوتِ لانقضاء آجالكمْ» ونّحنُ ستلحَقٌ بكم إن 
شاءَ الله- جين تَنقضِي آجالًنا في الدنياء وفي هذا تذكيرٌ للزَّائرِ بمصيره وأنّه سيصير 
إلى ما صارٌوا إليه» وأنّه لا بْدَ أن يكونَ في يوم من الأيّام معهم؛ فإنّه الآنَ زائرٌء وغدًا 
سيّكون مَرُورًا؛ فعليه أن يتّعظَ ويَعمَلَ لهذا اليوم أعمالا صالحة جيه من أهواله. 
وتكون سببًا في نعيمه. 
النْهيْ عن الجُلوس على القبور والضلاة إليها 

عن أبي مَرْئَدٍ العَتَويٌّ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((لا تَجْلِسُوا على القّبور» ولا صلا إلّيها)). 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((لأَنْ 
يَجْلِسَ أَحَدُكُم على جَمْرة فتُحْرِقٌ ثیابة» فتَخْلّصٌ إلى جِلْدِه: حَيرٌ له من أن يَجْلِسَ 
على قَْر!))". 


تھی النبن صلی الله عليه وسلّمَ عن الجُلوس عَلى القبورء قال صلَى الله عليه 
وسلّم: الا تَجلِسوا على القبورا» وقد هى عنٍ الجلوس على القبر؛ لما فيه من 
الاستخفانٍ بِحَقٌّ أخيه المُسلم» وفي حَديثِ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه بيّنَ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ آن الجالِسّ على جَمْرةٍ يمن نار تُحرِقٌ شیاه فحص إلى جِلْدِ: خيرٌ له 
وأهوّن في الجَزاءِ والعقاب من أن يجس على قبر ! 


الاق Aa‏ 
القبورٌ؛ لِمُخْالَفَةٍ اليَهُودٍ والتصارى الذين كانوا يتََخِذُونَ قبورَ أنبيائهم وصالحيهم 
مَساجد؛ تَعظِيمًا انب ورنما صَتَعوا غندها ما EE‏ إل الخالن المعيوة 
او قال الصَّلاةَ على القَبرِ أو إليّهِ أو بيْنَ قَبرَين؛ ولك انه ذريعة إلى 
تعظیم القبر ورٌبّما جَرَّ إلى عبادته. 

التهيُ عن سَبٌ الأموات 

قالّ الله تعالّى: :( وَالدِبنَ ودوت أَلمُوّمییت وأَلْمُوْمَِتِ بِعَيرِ ما سبوا فَقَد 
احتملوا بهتننا ونما مستا [الأحزاب: .]٥۸‏ 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال ا و ((لا سبوا 
الآَمُوات؛ فإنْهُم قد أفضَو | إلى ما قَدَّمُوا))". 


في الآبة الكريمة المذكورة هى الله تَبارَك وتعالى عن إيذاءِ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ 
من عير جناية منهم» كسَبّهم وشَّنْمهِم ومن يَفعَل ذلك فقدْ تَحمّل کنبا فاحِشّاء لافترائه 
عليهم بما هم منه بُرَآهُ وتحَمَّلَ إِثمًا ظاهرًا؛ فأذيَةَ المُؤْمِنِينَ عَظيمةٌ» وإثمُها عَظيةُ؛ 
ولهذا كان سب آحادٍ المؤمنينَ مُوجِبًا للتّعزیر بحسب حالته وعو مَرتيته؛ فتعزيرٌ مَن 


3r اع‎ 


سب الصّحابة أبلّغ» وتعزيرٌ مَن سب العلّماءً أعظُمٌ من غيرهم. 
وفي هذا الحَدِيثِ نَهى صلى الله عليه وسلّمَ عَن سب الأمواتٍ والإساءة إليهم؛ 
لاهم قد أَفُضوا إلى ما قدَّمواء أي: وصّلوا إلى ما عَمِلوا مِن خير أو سر فيُجازِيهمٌ الله 


1 د 5 7 5 
تعالى به» فيؤاخذ مَن يَّشاءُ بذنوبه» ويَغفر لمَنْ يَشاءٌ منهم. 


.)۱۳۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


20 ناذا 4 


وقد رَوى المُغيرةٌ بن شُعبةَ رَضِيَ الله عنه أن انب صلى الله له عليه وسلَّمَ قال: ((لا 
سبوا الأموات؛ فتّؤذوا الأحياء))؛ وذلك لما حه من حزن أقاربهم؛ فالتهي 
عن سب الأمواتٍ فيه مُراعاةٌ لمَصلحة الأحياءء والحفاظٌ على سَّلامةٍ المجتمع من 
الاو رااش رل ي ا ا اران ا عا هی ااا 
عليه» ليس لأحدٍ في ذلك تصيبٌء وفي رواية قال صلَى الله عليه وسلَمَ: ((لا تذكُروا 
ملكاكم إلا بخَير)”"! فبيّنَ النبين صلَّى الله عليه وسلََّ أن الأحياء لايَذَكُرونَ الأمُواتَ 
إلا بما فَحَلوهُ من حير 

وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: مروا بجنازةء فأنتوا عليها خيراء فقال 
التب صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((وَجبتْ))» ثم مروا بأخرى فَأنْتَوا عليها شرًاء فقال: 
((وَجَبَتَ ))» فقال عَم بن الخَطَّابٍ رَضِيَ الله عنه: ماوّجَّت؟ قال: ((هذا أ أثتيتم عليه 
خيرا فجت له الج وهذا اقم عليه شر وجيت له انائ م شهدا الله في 
الأرض))”"؛ فلم يَنْهَهُم التب صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن ِكْر الميّتِ بالشَّر. وما قبل 


.)187١9( أخرجه الترمذي (۱۹۸۲)» وأحمد‎ )١( 
))١1985( والألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ »)٠۲۲( صَجَّحه ابن حبان في ((الصحيح))‎ 
وقال: على شِرْط الشيخين. وصح إسناده النووي في‎ )١٠١١( والوادعي في ((الصحيح المسند))‎ 
وشعيب الأرناؤوط في‎ »)77١( ((الخلاصة)) (۲/ ۳۹١٠٠)ء وابن باز في ((حاشية بلوغ المرام))‎ 
وقال: على شرط الشيخين.‎ »)۱۸۲٠۰۹( تخريج ((مسند أحمد))‎ 

(۲) أخرجه النسائي )١975(‏ من حديثِ عائشة رَضِيَ الله عنها. 
صحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) »)١1470(‏ والوادعي في ((الفتاوى الحديثية)) (1/ »)٤١١‏ 


ف صحّح إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (۳۷۰)» وشعيب الأرناق وط في تخريج ((سنن أبي 
داود)) (۷/ .)۲٣۱‏ 
والحديثٌ رُوِيَّ من طريق آكَرٌ بلفظ: ((لا َذگروا موتاكم إلا بخير)). 
أخرجه الطيالسي »)٠١۹۷(‏ والطبراني في ((الدعاء)) .)۲٠٠٠(‏ 
قال ابنُ حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (5/ :-)7١١‏ سند هذا الطريق حَسَنْ. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۷) واللفظ له 0 


-14 زاذالعباد-الأخكامُ أله 


في الجَمْع بيّنه وبيْنَ هذا الحَديث: أن النهيّ عن سب الأمواتِ هو في غير المنافق 
وسائر الكفار» وفي عير المُتظاهر بفسق أو بدعة فأمّا المنافِقٌ والكافْرٌ وصاحِبٌ 
البدعة فلا يَحرُمٌ ذكرّهم بالشَّرٌ؛ للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلق 


بأخلاقهم» ومنه ذلك الحَديثُ الذي أَثْنَوَا على المّتِ فيه شرَّا؛ لأنّه كان مَشهورًا بنفاق 


أو نحوه. 


ول سس 


سنن و 
الصِيام 
جوب ضوم شهر رَمَضان 
قال الله تعالى : :ا تایا لین ءامو کیب گم اليا مگما کیب على اليرت ون 
كم لمَلَّكُم تَنَمُونَ 4 [البقرة: ۱۸۳]. 
ب 1 : م 1 ان س َ و 
الاسام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحمّدًا رَسِولُ اللَّهه وإقام الصَّلاةِ 


وإيتاءِ الركاةء والحجٌ» وصوم رَمَضان)). 


ع 

الصَّيامُ من أجل العباداتِ التي يُؤدّيها المُسِلِمُ؛ طلبًا لمَرضاة الله» وفرارًا من 
سَخَطِوِه وهو الإمساك عن الطّعام والشَّرابِ وسائر المُفطراتِ من طلوع القجرِ 
الصَّادِقٍ إلى غروب الشسنة 2 التقرّب إلى الله عر وجلٌ» وهو ا القذر» 
عَظيمة الأجْرِء ذاثُ فضَائِلٌ كثيرة» ومَنافِعَ عَظيمةء وعلى رأسها تحقيقٌ تقوى الله 
غ ويد فا الله ال اله وض الصّيامَ على الأمّةِ المُحمَّدِيّةَ وعلى لأ 
السابقة؛ من أجل يل مَرتبة التقوى» كما في الآية الكريمة المذكورة. 

وفي الحدیثِ المذكور شبّه الى صلَّى الله عليه وسلَّم الإسلام بہناء محگم» وشبّه 
أركاته الحَمْسَةَ بقواعد ثابتة محكّمة حاملة لذلك البَنِيانِء» فلا يثبت الا نهاء 


وبقية خصال الإسلام كتتمّة البنيان» وأوَّلٌ هذه الأركان: السهادتانء وهُما ركرٌ واحد؛ 


لكونهما متلازمتين لا تنققك إحداهما عن الأخرى. 


| 
1 زاذالعباد-الأخكاصٌ ‏ اله 


ومعنى الشهادتين: أن ينطق العبدٌ بهما معترًا بوحدانيّة الله» ورسالة محمَّدٍ بن عبد 
الله مصدفًا بقلبه بهماء مُعتقَدًا لمعناهماء عامل بمقتضاهما؛ هذه هي السَهادةٌ الي 
تنفعٌ صاحبّها في الدَّارٍ الآخرة» فيفوزٌ بالجنة وينجو من النَارٍ. 

والرّكنُ الثّاني: هو إقامةٌ الصَّلاق ويعني المحافظة على أداء الصَّلواتٍ الحَّمسِ 
في أوقاتهاء بشروطها وأركانها وواجباتها. 

والرّكنٌ الثّالث: إيتاءٌ الرّكاق أي: إخراح الرّكاة المفروضة؛ وصرفها لمستحقيها. 

والرّكنُ الرّابع: الحج» أي: قصدٌ المشاعر المقدَّسةٍ لإقامة المناسكء تعبّدًا لله عر 
وجلّء مره واحدة في الِعُمُر على مَن استطاع إليه سبيلا. 

والرّكنٌ الخامس -وهو آخرٌ الأركان-: صوم رمضان: وهو عبادة داه لست 
متعدّية» والصّيامٌ يعني: الإمساك بني التعيد عن الأكل والشرب وغشيانِ النساءء 
وسائر المُفطّراتِ» من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. 

عن أبي هريره رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّحَ: ((إذا دل 
رمضان فُنَّحَتْ أبوابٌُ الجَنَهه وغْلَقَتْ أبوابُ جَهِنّمَ وسَلْسِلّتِ الشَّياطينٌ))0©. 

وعن أبي هُرَيرة أيضًاء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» قال: ((مَن صامَ رَمضانَ 
إيمانًا واحتٍسابًا غَفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذنبه))2©. 

لاه 
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اب 
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فصل الله عزَّ وجل شَّهِرَ رمضانَ على سائر الشهور؛ حيث شرّفه بإنزالٍ القرآنٍ 


.)١ ۰۷۹( أخرجه البخاري (۳۲۷۷) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)۷٦۰( أخرجه البخاري )۳۸( ومسلم‎ )۲( 


3 لخ يام‎ | e د من‎ IS يه‎ SIRE ADORNS 


فيه» وخصّه بفريضة الصّومء وجَعَلَه مَوسمًا من مَواسم الخَير والغفرانِ» وفي الحَديثِ 
الأول يُبينُ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمَ جانبًا من عَظيم فَضل الله عر وجل على 
عباده في هذا الشَّهِرِ؛ فيُخبرٌ أله إذا دَحَلَ الشَّهرٌ فتّحت أبوابُ الجََة وعُلّقت أبوابُ 
جهنم وما ذاك إلا لأله في شهر رَمَضاد َنَت القَلوبُ إلى الكَير والأعمال الصَّالِحٍ 
التي بها وبِسَبّبها مح أبوابُ الجنةء وَيُمتَتَعُ من الور التي بها تُمَنَحْ أبوابٌ التار. 
«وسُلْسِلّتِ الشياطين»» يعني: شدَّتْ بالسَّلاسلء ومُنِعَتْ من الوّصولٍ إلى بُغيَتها 
واناد الا لر اللاي انت لد عبر عا ذلك ا 
الله به هذا الشَّهرٌ من رل الرَحَماتِ والعُفرانِ. والمرادٌ باسّياطين في هذا الحَديثِ: 
ابييل وام بارا رقتو ا بدني بشي اا لا جميع 
الشّياطينِء وبذلك يُجابُ عم فع ون ال رور و المعاضي في ونان وغ ار 
أن جَمِيمَ السياطين تُصَفَدٌ وتُسَلسَلُ فإنَّما تُصَمْدُ عن الصَّائِمِينَ الصّومَ الذي حُوفِظ 
على شُروطه ورُوعِيت آدابه» اما ما لم يُحافَظْ عليه فلا ينل عن فاعِله الشّيطانُ 
وأيضًا فلن المُصَفَد ِن السياطين قد يُوْذِيء لكِنْ هذا كل وأضعَفُ مما يكونٌ في غير 
رَمَضَانَ؛ فهو بِحَسَبٍ گمال الصّوم ونَقْصِه؛ٍ فمَن كان صَومُه كاملا دُفِمَ عنه الشَّيطانُ 
دَفعًا لا يُدفَكُه حالٌ الوم النَاقِصٍء وأيضًا فلا يلرم من صفيدِ جميع الشَّياطِين ألَايَقَعَ 
شَرٌ؛ لأ لوقو الس أسبابًا أَحَرَِ كالنفوس الخَبيِةه والسشّياطينِ الإنسيّة 

وفي الحديثِ الثاني بشارةٌ عظيمةٌ من الّيّ صلى اله عليه وسم لِمَن وق لصيا يام 
هر رمَضان فا أن «مَّن صا رمضان إيمانًا واحتسابًا»» أي: مَن صامّه تَصديقًا 


بالأمر به عالمًا بۇجوبه» خائفًا من عِقاب ترکه» محتييببًا جَّزيل الأجر في صّومِه وهذه 
فة المؤمن. وقيل: معنى الإيمانٍ به: التصديق بوجويه. والتعظيمُ لحَقه» ومعنى 
الاحتساب فيه: أن يتلقى الشهرٌ بطيب نفس فلا يتجهم لقربه. و 
والمراد: أنَّ مَن صامَ رَمضانَ على الوّجِهِ المطلوب شُرْعًا مُْمِتًا بالله» وبما فرّضه الله 


کا زادّالعباد-الأخكاصٌ 2 اله س 


ملهو مُحتسببًا للثواب والأجر من الله-؛ فإن المَرْجُوٌّ مِن الله أن يعفر له ما تقد من 
ذنوبه. وقد وقع الجزاء بصيغة الماضي (غَفِْرَ) مع أن المغفرة تكون في المستقبل؛ 


01 


للإشعار بأنَّه متيقَنٌ الوقوع» مُتحمّقٌ الثبوتِ» فضلًا من الله تعالى على عِباده. 


فضل الضيام 
وعَنْ ابي هرّير ة رَضِيَ الله عنه» قال رَسِولُ اللَِّ صلَّى الله عليه وسلّم: ((قال اللّهُ: 
کل عَمَل ابْنِ آم له إلا الصّيامَ؛ فإنَّه لي وأنا أجزي به والصّيامُ جنه وإذا كان يَومُ 
صّوم أحدكّم فلا يَرقْثْ ولا يَصحَبْء فإنْ سابّهُ أَحَدّ أو قائله فليقل: إِنّي امرُؤٌ صائمٌ, 
والذي تفش مُحمّدٍ بيده لَخُلوفُ قَم الصّائِم أطَيبُ عند اللو من ريح الوِسْكِ. للصّائم 
رْحَتانٍ يَفْرَُهما: إذا فط فَرِحَ» وإذا لهي ربّهِ فَرِحَ بصّويه))””". 


4 


E‏ 5 ر اماي »ابد كر 2 ار 

في هذا الحَديثِ يروي رَسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربّهِ عز وجل بعص 
قضائل الصّيام التي يَمتازٌ بها عنْ عَيره من العباداتِ» فيْيّنُ ربٌ العرةٍ -تبارَك وتعالى- 
أن كُلّ عمل ابن آدمَ له» بمَْنى: فيه حظ ومَدحَلُ لاطّلاع الاس عليه؛ فهو يَتعجَلُ به 
کواب من التاس» ويَحُورٌ به حظًا من الدنياء إلا الصّيام؛ فإلّه حالص لله عر وجل لا 


يَعلَمُ نَوابَه المترّبَ عليه غَيْرٌهه وهو سبحانه يَتولّى الإثابة عليه. 


0 ا a‏ ت 4" 4 چ ت : 
«والصيام جنة»» أي: وقاية من المعاصي ومن النارء ثم يحذ خد سلا ضا الله 
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وبا E CO AGA‏ ا e‏ 
که رگم ت 
وهو الصَّياحٌ والخصامٌ» فإن شء شِتَمَهُ أَحَدٌ أو قاته» فليقل له: إن اه مر صائمُ؛ يكف 


ص 


و 


حَصمُه عنه» أو ليف هو عن تحصوه ويّقسِمُ النبنٌ صلّى الله عليه وسلَمَ قائلا: والّذي 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤(‏ اوا 


3 م يام‎ !| e ٠ تم‎ OILED REE 


نفْسٌ مُحمَّدِ بيد الَخُلُوفٌ قم الصّائم» وهو تغيرٌ رائحة فم الصّائِم؛ لخَلاءِ مَعِدَيّهِ من 
الطّعام «أطيّبٌ عند الله من ريح المسكِ». والصائم الذي حبس نفِسَهُ عن الشَّهُواتِ 
وال تهارو؛ لإضاء رو ُرضيه رب قرحي بر حهما؛ الأولى: إذا أفطر فرح يفطره؛ 
لوال جوعه وعَطَشْهء حيث أبيح له الفطو وهذا هو الفرّح الطبيعيٌ. وقيل: إن فرَحَهُ 
يفطره و نما هو من حيث مام صَومِو وخامة عباديه؛ فهو فرح لماع الَو من رب 
واوو ااا و عفر ا ذا لقي به عر وجل فرح بصووو 
أي: بقبول صَومِه 50 الجَرَاء الوافر عليه وتذگر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه 
لذلك. 


صَومْ رَمَضان عند رُؤيةَ الهلا 
قال الله تعالّى: فمن سد نكم لكر يمه 4 [البقرة: 186]. 


ور ےرم ر انير و 1 0 ت 
وعن أبي هرّيرة رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
را الهلا قُصّوموا» واذا يتوم قاروا فان غم عليكم قَصُومُواثلانين ز6 


الصَّيامُ من العباداتٍ المُحدَّدةِ الوّقتِ بدايةٌ ونهاية؛ فقد فرَضَهُ الله عر وجل في 
هر رَمَضانَ إذا لع لاله فالثَّهِرٌ هو مُدَةُ ما بِينَ الهلالين» وقد جعَل الله الأهلة 
علامةً إبداية الشهور ونهايتهاء فرُؤِيةٌ الهلال إيذانٌ بانتهاء هر وبداية آحَرَ وهو 
تأخود مال ال شهّر الشّيءٌ: إذا ظَهّر؛ فالمُعتَبرٌ في بداية الشهر ونهايته رؤية 
الهلال وتبینه» وقد أوجَب الله تعالى على مّن حَضّر رَمَضانَ -بأن هَل هِلالّه- وهو 
مُقِيٌ صَحيحٌ مُعافى: أن يَصوم نَّهارّه كما في الآية المذكورة. 


)١(‏ أخرجه من طرق البخاري ٩(‏ 0 اعد 


8 َادُ العباد - الأخكامُ 4 


الا يرم رَضِيَ الله عنه يوذ صح النبينٌ صلی الله عليه وسم أنه لا يْصامُ 
رَمضان إلا إذ رى الهلالٌ» وإلا فاه يمم َعْبانُ ثلاثينَ يومّاء وكذلِكَ لا يهي الصَّيامُ 
وينقضي شهره زه إلا عند رُؤية هلال شوّال» وإذا لم ر ير الاس الهلال» أو تَعذّرَ عليهم 
ويه ليل الثلاثينَ من رَمَضان؛ بِسَبَبٍ العم أو أي مانع» فإنّهم يَصومونٌ رمَضانٌ كايا 
لاثيَ يومًا؛ لأنَّ الأصلّ عدَمٌ طّلوع الهلال» ولان الشَِّرَ لا يريد على ذلِكَ. 


وعَن حُمَيلٍ قال: سيل أنَسٌ رَضِيَ الله عنه عن صَوم رَمَضانَ في السَّمَرِ؟ فقال: 
((سَافَوْنَا مع رَسِولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ في رَمَضانَ» فلَمْ يب الصَّائمُ على 
المُفطرء ولا المفطر على الصائم))"''. 


۶ 
ےک 
3 


في هذه الآية الكريمة بيان للتيسير على الصَّائِمِ المريض والمسافر؛ لأنَّ المرّض 
ل فمّن كان في تلك الحال فله أن يُفَطِي ڈ م عليه أن يقضي الصّياءَ 
ءاه رَء بعدَدٍ الأيّام التي أفطرّهاء ولا حرّجَ عليه في ذلك ولا إِثم. 


وفي هذا الحَديثِ المذكور يَحكي أَنّسٌ رَضِيَ الله عنه نهم كانوا يُسافِرونَ مع 
النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ؛ منهم مَن يَُوى على الصّومء فيصومٌ» ومنهم من لا يَقُوى, 
فيْطِرٌ وال صلَى الله عليه وسلّمَ مقر لهم على يَلكَ الحاللء فلا يلوم ولا يَعِيبُ 
ن صامً على من أفطرَ؛ لألّه عَول بالرّخصة» ولا يكر من أفطر على من صام وتر 


اا ا و ام ونس ار المج 


> يام‎ ¬ J| e „22 fp اا‎ 


س ا 5 -ه a2‏ و ٠‏ - ع ١‏ 
الرّخصة وعَمِلَ بالعزيمة بما عندَه مِن فَوَّةٍ وقدرة» وهذا من كمال أدبهم رَضى الله 
TTT‏ سول الله صلَّى الله عليه وسل 


قال: ((لا يَرَالُ الاس بخَّير ما عَجَُوا الفِطْرٌ))0". 


5 


ِى المعلوم أن لير كل الخ في الباع مذي النبيّ صلى الله عليه وسم وال 
کل الشدٌ تي من الابتداع في الدينِء ولَمّا كان الصَّيامُ من أجل العباداتِ وأعظّم 
بات كان لِزامًا على المُسلم أن يَلتزِمَ مَذْيّ النبيّ صلَى الله عليه وسلَّم فيه» وفي 
هذا الحديثِ لوي يبن رَسولّنا صلَّى اللهُ عليه وسدَّمَ أن المُسلِمِينَ لايّزالونَ على خير 
وحق وهدّى من الله» مُتمسّكين بِسُنَةِ نبيّهم» غير مُبدَّلِينَ ولا م مُغيرين» بدلالة تعجيلهم 
الفِطرٌ من صَومِهم عند غروب سمس يومهم مُباشرةً؛ لما في ذلك من المبادّرة إلى 
بول الرّخصةٍ من الله تعالى» ولئلًا ياد في التّهار من اليل ولأنّه رفي بالصّائمء وما 
فيه من شكر التعمة. 

تناول الشخور 

عن اس بن مالِكِ رَضِيَ الله عنه» قال : قالّ النبي صلّى الله عليه وسلَمَ : ((تسَخّروا؛ 

فن في السَّحور )7 


وعَن عَمرو بن العاص رَضِيَ الله عنه» أن رَسِولٌ الله صلًى الله عليه وسلَّمَ قال: 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (۱۰۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)١٠١96(‏ 


عل زاذالعباد- الأخكامٌ 2 اله 
((فَصْلٌ ما بيْنَ صِيامِنا وصيام أَهْل الكتاب أَكْلَةٌ السَّحَر))0©. 
انا 

كان التي صلى ان عليه وس يشت على الشحور» و بار جه لباقه من ال 
للصَّائِمء وفي حَديثِ أنس رَضِيَ الله عنه يصح النبيٌ صلَى الله عليه وسلَم أهمّية 
السّحورٍ للصّائم وبيحُث على التسحر قَبْلَ القجر للصائم» والسّحورٌ: الطَّعامُ الذي 

اال 2 0 8 و 
يؤكل في وقت السَّحَرِء وهو قبّيل طلوع الفجر وكما بيّنَ النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الله جعَلٌ في هذه الأكلةِ بَرَكدّ وهذه البركة ماديّةٌ ومَعْنويةٌ؛ فإنّها ثري على صِيام 
بِقِيّة اليوم إلى وفْتٍ المغرب. كما أن في النََسْحُرِ استجابةٌ لأمر النبيّ الكريم صلَّى الله 
عليه وسلّمَ وفي اتباع أمره بِرَكَةَ أَيْضَاءِ فهو مَزيدٌ من الأجْر في الآخرة وإنّما يأتي 
كيد على أكْلةٍ السَّحَرِ؛ٍ لأن هذا القت مَظِنَهُ النّوم عند أغلّب التاس» فلرُبّما عَم 
اللوم ودنه عن أهميّة تلك الْأَكُلةَ» فأضعَمَهم تَرْكّها عن القيام بأشغالهم في النَّهارٍ. 

وفي حَديثِ عمرو رَضِيَ الله عنه إرشادٌ من النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى تمايز 
يَحصّلُ للمُسلِمِينَ على غير هم إِنِ امتَتّلوا بها؛ فن هذه الأكلةً تمر صِيامَ المُسِلِمِينَ 
عن صِيام أهل الكتاب من اليَهُودٍ والتصارّى, ومُخالفتنا إيّاهم في ذلك َع مَوقِعَ 
الشكر لتلك النعمة؛ فهُم لا يتسكَّرونَ عند صيامهم» ونحن مَأمورون بالسّحور. 

حُكمم ضوم مَن أكل أو شرب ناسيًا 


ر 


ل الله تعالى: ر لا تُوَاخِذْ ا إن متا أو ما 4 [البقرة: .]۲۸٠‏ 


6: 


E,‏ و ا 
وعن بي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 


يف 


(۱) أخرجه مسلم .)1١79(‏ 


سي وهو صائمء فأكل أو شَربَء فل صو ا مَهُ؟ فإنّما أطْعَمَه اة الآ وَسَّقا 0200# 


السيان أمرٌ 8 في طبيعة البَشَّرِه والله تبارك وتعالى يَعلَّمُ ذلك من عِباده» ولا 
يُكَلّمُهم شيئًا فو طاقتهم» ومن رَحمتِه سُبحائّه وتعالّى بهم أن تُجاوَرٌ عن مُواخذێهم 
كتي داب ردكا وال هلي ذلك هل ا ا التي چا ن ساق اد 
عَلّمَها الله تعالى لعباده» وتكَمّل باستجابتها لهم؛ فالآيةٌ الكريمةٌ تُرشِدٌ العباد إلى طَلّبِ 
ترك المعاقبة بِسَبّبٍ نسيانٍ القيام بفرضء أو ارتكاب مُحرَّمء ودرك المعاقبة بِسَبَبِ 
مُجانبة الصَّوابٍ في العَمَل» أو الوقوع في المعصية جَهلا بذلك عن غير قَضْدِ. 

والتسيان أمْرٌّ وارد في العباداتِ» ومن ذلك الصَّيامٌ؛ فالصَّائِمُ بَشَرٌ يَعرضُ له ذلك» 
وشَرِيعةٌ الله جاءث رفع المَشْقَةِ والحَرّج عن النَّاسِء ولا تُكلّمُهم بما هو قوق طاقاتهم. 

وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه بین النبى صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن من اگل 
أو شرب ناسيًا وهو صائمٌ فإنّهِيَبَْى على صِيامِهء وعليه أن يُيِمّ صَومَهء ثم بيّن أنه لا 
يَلرّمُه الَضاءٌء بقوله: «فإنَّما أَطعَمّه الله وسقاه»» فتَسَب الفعل لله تعالى لا للنّاسي؛ 
للإشعار بأنَّ الفِعلّ الصَّادرَ منه مَسلوبٌ الإضافةٍ إليه» فلو كان أفطرٌ لَأَضِيفَ الحُكمُ 
إليه. وهذا لُطفٌ من الله تعالى بعباده» ورّحمةٌ بهم. 


قضاءً الضيام عن الميّت 


و و 
س e‏ 


عن عائشة م المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عنهاء أن رَسولٌ الله صلى اله عليه وسلَّمَ قال: 


اللا ا ا ا 


((مَن مات وَعليه صِيامٌ صامَ عنْه وَِيَّهُ))27. 


4 
AF 


الصَّيامُ قَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجل على عِبادِه في شر رَمَضادَء وقد يجب على 
الإنسانٍ صِياءٌ آَرُ بالنّذْرِ أو الكمّارة» ورُبّما قصّرٌ الإنسان في أداءِ ما وَجَبٍ عليه؛ 
لِعْذْرٍ من مَرَضٍ» أو سَمَرِ وتّحووء ثم يرول هذا العا أو مك قفا ما علوم 
صِيام رَمَضانَ» فيرط حتى يموت وعليه صِيام» وفي هذا الحَديثِ بيان لحُكم مَن 
مات وعليه صِيامٌ؛ فيَعرضُ رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم جانبًا من رَحْمةٍ الله على 
واوو وخر اذ کن تل الوت وعليه وب RR‏ 
عنه ولي والمُرادُ بالوليٌّ: عصبنه عَصبته من الرْجال من الآباء والأبناء» وللوليٌّ إذا لم يقض 
اا ی ی تق رباع له اق ق ا 
عليه» ويكون قَضَاؤهُ عنه بمَنزلة قَضائِهِ هو عن نفسو وما ِن مات قبل أن يتَمكَنَ ِن 
القَضاءِ -كمَنٍ استمرٌ به المرض حتى مات - فلا شَيءَ عليه؛ ولا قضي أولياؤٌه عنه 
شيا ولا يجب الإطعامٌ عنه» وهذا لِعُموم قول الله تعالى: ومن ڪان مَرِيضًا أو 
عل سَمَر دة سن أَيَام أ حر * [البقرة: ٩۱۸]ء‏ فجعلَ اللهُ تعالى الواجب عليه 
عن َم أ فإذا مات قبل إدراها فقد مات قبل زمنٍ الوجوبء أم من قر 
الصَّيامَ تَفريطًا وإهمالاء ولم يَكَنْ له عَذرٌ ثمّ مات؛ فهذا لا يَلرّمُ أولياءهُ القضاءٌ ولا 
يصح منهم؛ لِمَّواتِ وَقته. 

ضوم ستة أيّام من شْوَالٍ 


ت 


عن أبي أيُوبَ الأنُصاريٌ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم .)١١51(‏ 


ج م الضيامْ 4 


كان التبيّ صلی الله عليه وسلّمَ يَصومٌ من کل هر اما نال وحثّ أصحابه 
على ذلِك» وحتٌ أيضًا على صِيام عض الأيّام من هور السَنة؛ لِمَا فيها من الأخر 
والثواب الجَّزيل لصاجبهاء كما في هذا الحَدِيثِ: «مَن صام مضا ثم تبه سنا من 
شوٌال» كان كصيام الدَّهر؛ ومَعْنى ذَلِكَ: أن مَن صامَ شّهِرَ رَمضانَ كاملاء ّم صامَ بعد 
رَمضانَ ستة أيّام من شوَّالٍ متواليات أو مُتفرّ قات؛ لأن الإتباع يَصدٌّقٌ على التَّوالي 
وعَلى انرق فمن فَعَلَ ذلك كان له ِن الجر ثل ما يُعادلُ صِيامَ العام كله وهذا يمن 
عَظيم قضل الله عَلى عِبادِه المُسلمِينَ بمُضاعفة الأجر لهم NR,‏ 
:من جا بالستة فل َه َس أَمَعَالِها #6 [الأنعام: ٠‏ وشَّهرٌ رَمضان بمَنزلة عشَرة 
ا بعد الفطر تُعَادِلٌ شَهِرِينِء وهذا تّمامٌ السنة. 


ا 
و 


E 


صيام يَومَن الاثنين والخميس. 
وثلاثة ایام من كل شهر 
عن أسامة بن رَيِ رضي اله عنهماء قال: قلت: يا رسولٌ الله إِنْك تصومٌ حتى 
لا تكادُ تَُطِرٌُ وتُفطِرٌ حتى لا تكادٌ أن تصوم إلا يوين إِنْ دحلا في صِيايك وإلا 
صُمتَهماء قال: ((أيّ يّومين؟ قُلتُ: يوم الاثنين ويوم الحّميس» قال ذانِكَ يَومانِ 
تُعرَضُ فيهما الأعمالٌ على رَبٌ العالمينَء فأحبٌ أن يُعرَص عملي وأنا صائةٌ))”". 


.)١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه النسائى (۲۳۰۸) واللفظ له» وأحمد (71167) مطولا‎ )۲( 


صححه الطبري في ((مسند عمر)) (۲/ 871)» وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) :)۲۳١۸(‏ 


حسن صحيح» وحسن لا ل ا 


زَادُ العباد - الأخكام 3 


وعن أبي قتادة رَضِيَ الله عنه» أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم سل عن صَوم 
ه و ٤‏ 4 ے 1 
الاثنين» فقال: ((فيه ولدت» وفيه أنزل عليّ))7" 
وعن عبدالله بن عَمِرِو بن العاص رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ صلَّى الله 4 عليه وسل 
قال له: ((وصَمْ من الشهر ثلاثة ة أيَام؛ إن الحسنة بِعَشْرِ أَمثالهاء وذلك مثل صيا 
الدذّهر))2. 


في حَديثِ أسامةٌ بن رَد رَضيّ الله عنهما يَحكي أنَّ النبيّ صلَّى الله له عليه وسلَّمَ كان 
يُواظِبُ على صسيام يُومي الاثنين والخَمِيسِ من كل اُسبوع» وقد كان من عادته صلّى 
ا عليه لم اليم توفي هر ستو فيه حى طن الا لصوم الم 
إلى آخره» وإذا أفطَرٌ في هر ستو فيه حٌى يَظُنّ الظَّان اليم فطر الشَّهِرِ إلى آخر» 
لكنّه لا يرك صِيامَ الاثنين والخَّميسٍ قطّ؛ فبيّنَ له النبينٌّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ سبب 
جر ی على ارا ان شو ملي ارقي وهو أن أعمال العِبادٍ تُعَرَضُ على الله 
تعالى العَرْضٌ الأسبوعيّ فيهماء أي: تُرَفمُ إلى الله عر وجل فيلح عليهاء إِمّا تفصياد 
وإمًا جُملة واللهُ ع وجل عالمٌ بخَلقِه مُطَلعٌ على سرائرهم» مُدُبرٌلشّونِهم لايَخْقَّى 
عليه من أمرهم شيءٌ» والمرادٌ بالأعمال: أعمالٌ الخير والشَّرٌ والطَّاعَةٍ والمَعصية؛ 
فكان صلی الله عليه وسلَّمَ يُحِبَّ ويَرِعَبُ أن يرف عمَلّه وهو مُتلبّسٌ بطاعةٍ وهي 
الصّيامُ؛ فخص يومي الاثنين والخّميس اللَّذِينِ تُرهَمُ فيهما الأعمالُ بالصّيام؛ كي 
تكونّ الأعمال التي سُترقَعٌ فيهما صالِحةً والصّومٌ من أفضل الأعمال. أو لأنْ 
الأعمالٌ الصّالحةً إذا صاحبّها الصّومُ رَفمَ من قَدرِها وأثبَتَ خلوصّها لله عرّ وجلّ. 


)١١57( أخرجه مسلم‎ )١( 
ا ا‎ 


۳ الضيامٌ 7 


وفي حَديثِ أبي تاد رضي الله عنه بيان سَببين آحَرين لحرص النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ على صيام يوم الاثنينٍ خاصّة وذلك آنه صلی الله عليه وسلَّمَ سيل عن 
مم ا ابد بي 
الوحيٌ من الله عر وجل. وقيل: المرادُ اول وقتٍ E‏ الاثنين 
ف غ و تیل چوا وی ر فط اا 
مَنّ عليه به من الإيجادء واختصاصه بهذا اقرف العَيم الذي لا يدازيه شرفٌ؛ فدل 
الحديث على أن صوم هذا اليوم مُرعْبٌ فيه للمُسلِمينَ جميعًا؛ فما شرف به اله عر 
وعد او اھ ة الإسلام جميعا. 

وفي حَديثِ عبدالله بن مرو بن العاص رضِيّ الله عنهماء بين النبيّ صلَّى الله 


سه © م 


عليه وسلّمَ أن الله فصل بگرمه بان ضاف أجْرٌ كل عمَل من أعمالٍ الخيْرٍ والطّاعةٍ 
من الأقوّالٍ والأفعال إلى عَشْرةٍ أمثاله؛ فالحسّنة تُضاعَفٌ إلى عشر حسّناتٍ مثلهاء 
فكذلك صِيامٌ اليؤم يكب بصيام عَشَرَةٍ شَرٍَ يام فإذا صام ثلاثة يام فكأنّه صامَ ثلاثينَ 
يومّاء وهي شه كامل؛ فيكون بصيامه ثلا نه يام كلّ شهر أنه صامَ السّنة كلّها يُضافٌ 
إليه صِيامٌ الفريضة في تهر رَمضادء وصيام ثلاثة يام ِن كل شهرٍ أوصّى به النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم أبا هُريرةَرَضِيَ الله عنه"" 

وقد بوب الإمامٌ البخاري لهذا الحديثِ بقوله: (باب صِيام يام البيض: تلات 
عر وآزبة عَشْرة و حف عر إشارة إلى ما جا فى روابات :واعاديت أخرى 
من تحدید هذه الأيام الثلاثة من الشهر بالأيام البيض» وهي الأيّام التي يكتول فيها 
القَمَرْ؛ فعلّى الإنسانٍ أن يَحرِصٌ على صيايهاء وإلا فليصمٌ في أي تَلاثة أيّام شاءَ من 
الشهر؛ سواءٌ كان الصوم م للأيّام الثلاثة متو اليا أو مُتقطمًا. ْ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). 


م زاد العباد - الأخكام 4 00 
ضوم يوم عَرّفة 
عن أبي قتادة الأنصاريٌ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّمَ سل 
عن صوم يوم عَرَفَةَ قال: ((يُكقد السّنةَ الماضية والباقية))'. 


الک 


57 


في هذا الحَدِيثٍ بين رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فضل صيام التطوّع لا سيّما 
في الأوقاتٍ الفاضلة المُباركةٍ التي يُضاعَفٌ فيها الجر كيم ققد سال منائل 
رَسولً الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن فَضلٍ صيام يوم عَرَفة) وهذا لير الحاحٌ؛ فن 
الحاحّ يُكرّهُ له صِيامُ يوم عَرَفة؛ وذلِكَ لأن الصّومَ في هذا الوم يُضعِفٌ الحاجّ عن 
الؤقوفٍ والدّعاءء وأمًا غَيرٌ الحاجٌ فإنَّه مُخاطّبٌ بهذا الحَدِيثِ في المَضل والَّوالٍ من 
الله عر وجل» والمُرادُ بيوم عَرَفةً: هو يوم النَّسِع من ذي الِحجّة سمي بذلِكَ؛ لأنَّ 
فيه رُكنًا من أرْكانٍ الحجٌ» وهو الوٌقوفٌ بِعَرَفة بمكَة فمّن صامً هذا الِيَومَ كان كمّارةً 
لذنوب سَنتين؛ السَّنةِ الماضية» والسَّنة المستقبَلة والمُرادٌ بتكفير الذنوب هُنا: صَعْائُ 


2 
الذنوب دون كبائرها. 


صيام يوم عاشوراء 
عن عَبدِالله بن عباس رَضِيَ الله عنهما: ان رسول الله صلَى ال عليه وسل قم 
دين فوج الود صامًا یوم عاشورات فقال لهم رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((ما هذا الوم الذي تصوموته؟ فقالوا: هذا يوم عظيم؛ a‏ 
وغَرّقَّ فرِعَونَ وقّومه» قَصامّه مُوسى شُكْرَاِ فنحنٌ تصومُه. فقال رَسِولُ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ: فحن أَحَقٌ وأؤلى بمُوسى منگم» قَصامّه رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم 


الم ل 


يَومُ عاشوراءَ ه من َم ال الفاضلة المُبارَكق» وهو يوم العاشر من شهر ال الحرم 
وفي هذا الحَديثٍ حث على صيام هذا اليوم؛ اه صلی الله عليه وسلَمَ قم 


ت 


ال ف ا عبان بوم عاشوراة» فسالهُم صلَى الل عليه وسلّمَ عن َس 
صيايمهم لهذا اليّومء وكان جوابهُم: له یوم عَظيمٌ بار آنجی اله فيه مُوسى وقوه من 
رود فصاته وسى شكرًا ل على ښعتیه في إلا الظالمین» وابعوا نيم وسى 
عليه السّلامُ في صِيامِه لهذا اليوم؛ فبيّنَ سول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أ كذ 
الإسلام بمُوسى م وشّكوًا له على تجا إذْآكنوا بمُوسى عليه اللا وحَملوا 
ةالح الذي جاء به مُوسى» في القت الذي حرف فيه هود شيع فصام سول 
الله صلی الله له عليه وسلّمَ عاشوراء وأمَرٌ بصيامه» وقد كان الأمْرٌ بدايةَ للؤجوب حتى 
أرقو سيا ا ا وتان و 


2 


صيام يوم التّاسِع من المُحزّم 
عَن عَبِالله بن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: حِينَ صام رَسِولُ الله صلّى الله عليه 
وسَلَّمَ يوم عاشُوراءَ ومر بصيامه» قالوا: يا سول الله لَه يوم ُعَظّمُه اليَهودُ والنّصَارى, 
فقال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((فإذا كان العام المَُبلُ إِنْ شاء اللَّهُ صَمْتا اليو 
الَاسِعَء قالّ: فلم يَأْتِ العام المُقبلُ حتى توفي رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّ))". 


ل س 


كان من شَأَنٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يا ا دوا فاری ج 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 »27٠١‏ ومسلم )١٠۳١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم .)١175(‏ 


م زا العباد - الأخكام 4 


يَحمَظ على الاس ديتهم وعَقائڌهم» وممًا أمَرَ بمُخالَمَهم فيه زيادةٌ صِيام يوم آخَرَ مع 
يوم عاشُوراءً» وهو يَومٌ التاسع من شه المُحَرّم وفي هذا الحَديثِ يخير الصحابي 
عبد الله بنُ عباس رَضِيَ الله عنهما آنه لمّاا ستقرٌ حكم صِيام يُوم عاشوراءَ بين المُسِلِمِينَ 
في المدينةء وقد أخبرٌ الب صلَّى الله عليه وسلَم أنه يوم تعَظّمُّهِ اليَهودُ والنّصارى. 
فأرش صلّى الله عليه وسلّمَ إلى مُحالمتِهِم فيه بزيادة يوم على يوم عاشوراء» وحد3ه 
أنه يوم التاسع م من المُحرّم» وقد عرّمَ ان صلَّى الله عليه وسلّمَ على صيام هذينٍ 
ا م ما لبث أنْ مات النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ قبل أن يَأتيّ 
عليه هذا العام ولم يتحقق ق له صِيامّه ! 


فضل ضوم شهر الد oj‏ 


عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((أَفْضصَلٌ 

الصّيام بعد رَمَضان شَهرٌ الله المُحَرّمُ وأفضَلُ الصَّلاةِبَعْدَ القَريضة صَلاةٌ اللّيل)). 

في هذا الحَديثٍ بحت سول الو لى اله عليه وسلَم على التطوع بالصّيام في 

هر الله المُحرّم وييينُ أن الصّيامَ فيه هو أفضَلٌ الصّيامٍ بعد صِيام الفريضة في شَّهرٍ 

رَمَضان» وإضافة الاير لله ١(شَهرٌ‏ الله المحرّمً) هو اياف تعظیم» وهو اول د شهر في 

العام الهجريّ» فهو سَببٌ ليقتيَحَّه بفعل احير واستقبالِه بالعبادة؛ وذلِكٌ من أفضَلٍ 
و 


الأعمال كما يُستقبّل أوَّلٌ التّهار بالأذكار» فيّرجى بذَلِكَ أن يكونّ مُكفْرًا لباقي العام 
كما في قَضيلة الذكر في اول التهار» وشَّهرٌ المُحرَّم من الأشهّر الحرم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۹۳). 
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أفضل الضيام صيام داود عليه السشلام 
قا يعو ص و رط را َه 
لله تعالى : :ق أوْلَهِكَ اَذ هدی لَه دَم أَقََدِةٌ 4 [الأنعام: .]4١‏ 
وعَن عَبِدِالله بن عَمرِو رَضِيّ الله عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
((إنَ أحَبٌ الصّيام إلى الله صِيامُ داد وأحَبّ الصَّلاةٍ إلى الله صَلاةٌ داو عليه السَّلَامُ؛ 


كان ينام ضف الليلء ویقوم تلن ويتام سُدّسَهء وكانّ يَصُومُ يَومَاء ويُفْطِرُ يَومًا))20. 


الأنبياءُ والرْسّل الكرامٌ خيرةٌ اسر وصَفوةٌ الخَلقَء اختارهم الله تعالى لمَقام 
نبوته» وشَرَّقَهم بأداء رسالته» وهم الذين هَداهم الله لِدِينِه الح والقيام به. واتَباعِه 
وفي الآية الكريمةٍ المذكورة بعد أن ذكر الله تعالى بعضّ الأنبياء أثنى عليهم باتهم هم 
أهل الهداية لا غيرهم» وأمَر نيه أنْ يقتديّ بهم وأن يتَبعَهم» فالآية ذ فيها دَلالةَ على أن 
صلَّى الله عليه وسلّم مأمورٌ بالاقتداء بن قبلّه من الأنبياء فيما لم يَرِدْ عليه فيه نصٌ. 

وفي هذا الحَدِيث يبن رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أحبٌ الصّيام إلى الله تعالى 
من عير الفريضة؛ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَ > 
والمَعْنى: أكثرٌ ما يكونٌ الصّيامُ مَحبوبًا إليه عر وجلّ» ومن َم الكَيرُ والتّوابُ أعظَمُ 
لفاعله: هو صِيامٌُ نبي الله داود» فبيّنَ أنه عليه السَّلامُ كان يَصومٌ يومًا ويُفَطِرٌ يومّاء 


ر صر تر 


حَبّ الصيام إلى الله صِيامٌ داود» 


5 . ب ع اتير ًَ _- 0 0 8 رر 
وصيامٌ يوم وإفطارٌ يوم أفضّل من صِيام الدهر كلَه؛ إذ بصِيام الذهر يَضْعُف البَدَن 


ويقصر 


ُقصّرٌ المُسلِمُ في أداءِ ما عليه من حُقوقٍ وواجبات» ومن جهة أخرى فإنَّ سَرَْ 
0 م رعو ول o‏ ہے #8 بو كه نه . يە < ت 
الصيام طيلة العام تَألفه النفس وتعتاذه» فيققد الصيام ره في تهذيب تفس الصائم» 


اي ا 


ا زد العباد - الأخكام الوه 


۰ - 1 ى * م 3 7 مهء. E‏ و 
بخلافٍ صيام يوم وإفطار يَوم؛ فهو أشد عليها وأقوى في تهذيبهاء وبذلك يكون 
الصّومٌ أنمَعَ لصاحبهء وأحبٌّ إلى الله تَعالى. 


۳ م الزكاةٌ والصدّقةٌ 3 


الزكاة والصدّقة 


فَرْضيّة الزكاة 
قال الله تعالئ: ل اَمو الصكوة واوا ألرَكَوْةَ 4 [البقرة: .]١١١‏ 
وقال سُبحانه: يان تابو وأَكَامُوأ الوه واوا آل ڪوءَ ون في ارين 


ررر لر 2ے 


ونفصَلٌ الايات لقو ِيعَلَمُونَ 4 [التوبة: .]١١‏ 


وقال الله عر وجل : اواز یکروت الدب وَالْفِضََه اومان سيل 


ا 


الله و برهم بداب ألير #[التوبة: [٤‏ 

وعَن ابن عبّاس رَضِيَ اللّهُ عنْهماء آن النببيّ صلی الله عليه وسَلَّمَ بَعَتّ مُعادًا رضي 
لله عنه إلى اليّمَنْء فقالّ: ((ادْعَهُمْ إلى شهادة أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأئّي رَسولٌ الله فن 

ٍ۶ .°۶ ¢ ر ق 5 و أ 
هم أطاعوا لذلِكَ فأعلِمُهم أن الله اهترض عليهم حَمْسَ صَلواتٍ في كَل يوم وليل 
فإِنْ هم أطاعوا لذلِك فأعلِمهم أن الله افتَرَضَ عليْهم صَدَقَةَ في أمْوالهم, تُؤْحَدّ مِن 
أغنيائهم» ونرد على فقّرائهم))”". 

3 ١ 3 1 و‎ ١ 0 و‎ 5 

وعن أبي هريره رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن 
آناه الله مالا فلم يود ركان مُثلَ له مالّه يوم القيامة شجاعًا قرع له يتا بطر يو 
القيامة» يًأخذ بلهزمتيه -يَغني: بشدقيه- تم يقول: أنا مالْكَ» أنا كنرك تم تلا: ولا 


يحَسَينَ آل سلون یما داهم ال ین قَضَلِوء چ [آل عمران: ۱۸۰] الآية))". 


د 


مو 


(۱) ) أخرجه البخاري (۱۳۹۰) واللفظ له» ومسلم .)١9(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5070) واللفظ له و (4۸۷). 


ا زاذالعباد-الأخكامٌ ‏ اله ا 


الرّكاةٌ هي الرّكنٌ الثال من أْكانٍ الإسلام الحَمْسة بعدَ الشَّهادَئّينٍ وإقام الصلاقِ 
فرَّضَها لله عر وجل في مال الأغنياء» ووعَدَ الله مَن ¿ يُوتِيها على وججهها لمُستحقيها 
بالخير والبركة في الدّنيا والآخرة» ووعد مانِعها بالخزي والعَذاب في الدّنيا والآخرة. 

وفي الآبة الأو لى أمْرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنينَ بأداء الصلاة بحدودها 
وفروضها تامّة كما أمَرَ اله عر وجل وإيتاء الزَّكاةٍ لأهلها المُستحقينَ لها وَفق ما شرع 
الله تَبارَكَ وتعالى. 


وفي الآبة الثانية يي الله تعالى أن المشركينَ إذا رججعوا عن كُفرهم إلى الإيمانٍ 
بالله» وأدّوًا الصَّلواتِ المفروضة» وأعطوًا الزَّكاةً الواجبةً مُستجقيها؛ فهم مُسلِمونَ 
ولهم َوه الإسلام بن أهله؛ ففي هذه الآية دليلٌ على أن المُؤاخاة بالإسلام موقوفة 
على فعل الصَّلاةٍ والرّكا ة جَمِيعًا؛ لأنَّ الله تعالى شَرَطّهما في إثباتٍِ المُواخاة» ومّن 
لم يكن ِن آهل وُجوب الرّكاة وجب عليه أن د يقر يحكوها. وفي الآية دلِيلٌ على أن 
الصَّلاةَ والرَّكاةً مَقرونتان بالشَّهادةٍ في كف السّيفِ وحَفْنٍ الدّم. 

وفي الآبة الثالثة يَذكُرٌ الله تعالى أن الذين يَجِمَعونَ الذَّهَبَ والفِضَّةً ويميِكُوتها 
ولا يُخرجونَ حُقوقٌ الله منها -من الرّكاة والنققاتِ الواجبة- لهم عَذَابٌ مُوجِع. 
والتَّبيرٌ بالبشارة هنا جاء على سبيل التهكم بهم» وجاء تَخْصِيصٌ الذَّهبٍ والفِضَّةٍ 
بِالذَّكْرِ مِنْ بيْن سائر الأموال؛ لأنّهما قِيَمٌ الأموال وأنُمائهاء وهما لا يُكْتَرَانٍ إلا عنْ 
َضْلةٍ عَنِ الحاجة وعن كَثْرةِ ومَنْ كَثرَا عندّه حتى يَكيْرّهُما لم يَعْدَمْ ٿر أجناس 
المال؛ فكان ذْكْرُ گنزهما دلا على ما سواهما. والله أعلمٌُ. 


فر ٠‏ 06 ت ت 

وفى الحَديثين المَذكورين بيان لفرضية الزكاة» وعقوبة تاركها؛ ففى حَديث ابن 
عباس رضي الله عنهما يکي خبرَ إِرْسالٍ رَسولٍ الله صل الله عليه وسلم معاد بنَ 
جَبَّل رضي الله عنه إلى اليمَنِ» وقد جِعَلَهُ عايملا عليها جايعًا للرّكاةء حيث أَؤْصاه 


3 الزكاةٌ والصدّقة‎ 8 OE 


2 نو 


صلَّى الله عليه وسلََّ أن يَبدَأَهُم بدَعْوتِهم أن يَشهّدوا أن لا إلة إلا الله وأنّ مُحمّدًا 
رَسول الله» ويُقيموا ما عليهم من الصَّلَّواتِ الحَمْس المَفروضةء فإ أطاعوهُ في 
سَأنِ الصَّلاةِ فيُعلِمُهُم أن الله افرص عَليهم صَدَقةَ ني أموالهم ۇد ين أغيانيهم 

ررد على فُّرائهم؛ وفي هذا ټیان ِن سول الل صلی ائه عليه وسأم فض َة ار كاة؛ 
فالصدقة هنا في هذا الحَدِيثِ هي الرَّكاةٌ الواجبة: وقد قال الله تَعالى تبيه صلی الله 


رر و سر 


وة + 7 ج سر 7 م 

غو لخد ين نريم صد که تطه رهم وترككهم ا يبا 4 [التوبة: 1۳[ وبين 
صلَّى الله عليه وسلّمَ أن الرّكاة واجبةٌ في أموال الأغنياء؛ على کل مَن ملَكَ مالا بل 
التصابَ المُقدّرَ شَرْعَاء واستّؤفى بقيّهٌ شروط وُجوب الزَّكاةٍ المَعْروفةِ عند الفُقَهِاى 


ومنها أن يڙ عليه عام قمري (وري)» وهو رط في ركاء الأموالٍ الثامية؛ كالثقود 


و 


والمواشي» أمّا الز روع والثمار فشَخْرَحُ زَكانّها وَقَتَ حصادهاء وكذلِك الرّكارٌ -وهو 
الكنرٌ المدفون- تُخرّحٌ كانُه وق استخراجه. « ونرد على فقّرائهم» بمَعْنی: تُصِرّفٌ 
على فقّراءِ المُسلِمِينَ» وفيه إشارةٌ لكَونٍ الرَّكاةٍ لا تُعطى لكافر؛ فوت الرّكاةٌ من أغزياء 
لبد ترد على فُقَّراءٍ ذلك البَلدء ومُستحقّيها من المُسِلِمِينَ» إلا أن يكون هناك مَن هُم 


أحوّح خارج البلَدء فتنقل إل 

وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه أوضّحّ رَسِولٌ الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ 
عقوبة من العُقوباتٍ التي أعدّها الله عر وجل لماع الزّكاوا فب أن من آتاه الله مالا قد 
بل النصابَ الشَّرعيّ الذي تَجِبُ فيه الزّكاةٌ فلم يُخْرِح رَّكابة؛ عه الله يوم القيامة: 
وصور له ماله الذي بَخِلَ به. ولّم يُوْدٌ زكاتة بصورة تُعْبانِ أقرَع؛ بلا شَعَرِ في راي 
وهذا دَلِيلٌ على شِدَّةِ سُعيتَه له قطتانِ سَوْداوَانٍ قوق عَيتيه» وهو من أحْبَّثِ الحيّاتِ. 
ومعتى يُطَوّفها: أن يَصِيرٌ له التُعبان طُوقًا حول عَنْقه ثم بأد ويُمسِك به زمه 
la ula‏ وفع سمه فيهساء ثم يقولُ: أنا مالك أنا كنرك الذي 


سر سر © ت 


ا لا وا الور 


ا زاذالعباد الأخكاصٌ ‏ إل : 


تعالى: یک يني ال يم کا اتلم هون كذيو. مرحنا لحم بل هو کر 
م یوو TN: e OS‏ على ما 


صلی الله عليه وسلَّم. 

وق هاا بان ائم ماع ال كاف والر عد ا ال ت على ذلك وف أن 
لقنن نال يعر القسنة ويوة شن NE Ng E E‏ 
وتَتمثلٌ له في اشع الصوَر التي تُوْلِمُهِ وتُؤِيه. 

[كاة الغطر 

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((قَرَض رَسولٰ الل صلی الله عليه وسلَمَ ركا 
الفطر صاعًا من تَمْر» أو صاعًا من سعير؛ على الع لخر والذّكرِ والأنتى» والصّفور 
والگبير من المُسِلِمِينَ وأَمَرَ بها أن تُوّدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). 
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ركا الفطر هيّ دى الصَّدَقاتٍ الواجبة المُحدَّدةٍ الزَّمَنِ والمقدار؛ فَرَضَها الله 
عزَّ وجل لتكو طُهرًا للصَّائِمِينَ وإغناءً للفُمَراءِ والمُحتاجينَ عن السَوال يوم العيد 
وفي هذا الحَدِيثِ بين صلَى الله عليه وسلَّمَ وُجوبَ صَدَقةٍ الفطر ومقدارّهاء وعلى 
تن تَحبُ» وفيه يوي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان انبيّ صلی ال لله عليه وسل 
فرص زكاةً الفطر على كل مُسلم ومُسلمةٍ عدا کان او دكن أو انق ا 1 
ابو و ا برس وري قروا الكل د 
كيلوجراماتٍ تقريبًا؛ من تمر أو شعیر وما في حكوهماء وأَمَرَ بها أن تُودّى قَبْلَ خروج 
الاس إلى صَّلاة اليد وإلّا فإنّها ناخد كم الصَدَقة إن حَرَجَتْ بعد العيدٍ. 


.)۹۸٤( واللفظ له» ومسلم‎ )١16١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


055 
0 27 


2. 


ْ NSE ۰ 


0 01 عي 007 4-> ص وت 


قال الله تعالى: مل الذي ينَفِمُون أمَولَهُمْ في سيل الله كمل حب أنْجْت سبع 
سابل ف کل سن يَأ ا عد لمن کا وألله وَأسِمٌ ع 1 بدني ). 


بل ص سنبلء م 


م 
ھ۵ 
٠.‏ 


00 ea AL 2 م ن‎ 
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وعَن أبي هُرَيرة رَضى الله عنهء أن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((قال الله تبارك 
5 .0 3 7 ی ر o ae‏ 
وتّعالّى: يا ابنَ آدم» افق أن عليك» وقال: يَمِينُ الله مى -وقال ابن تُمَير: مَأنَ- 
اء لا يَغِيضُها سىء اللَيلَ والتّهار)). 


وعنْ عَدِيّ بن حاتم الطَائيٌ رَضِيَ الله عنه» قال: قال النبنٌ صِلَى الله عليه وسلَمَ: 
ور عه 


ترا لَص وأضاع. ثم قل: اوا انار نّم عرص وأشَاحَ -ثَلانًا- حتى 
ظَنن أنه ينْظْرٌ إيّْها! ثم قال: اة قو لتر ولو يش غر و فَمَنْ لم يد فبِكَلِمة طَيّبَةِ))". 


ت 


حت الإسلامٌ على الصَدَقة والإثفاق في سبيل الله» وبيّنَ أن ما ينمه الإنسان عائد 
عليه أضعافًا مُضاعَفة في الدّنيا والآخرةء وأنَّ ما عِندَ الله أَبْقَى مما يخر الإنسان 
ته وفي الآية الأولى شَبّه الله سبّحائه المُنفِقَ بالباذر» والتّفْقة في سَبِيله بالبَذْرةِ؛ فإنَّ 
من ين في أوججو الخير واليرٌابتغاء مضا الله تعالى» فهو كالذي غيّبَ في أرضي طن 
CGS‏ استملع كرو اجدو متها عل 
CR NO‏ شيك من سناو EC‏ 


يُنمّيها الله عر وجل لباذلهاء ويُضاعِفٌ له أجْرّها سبعوئة مرَّةَ واللّهُ تعالى يُضاعف 


)١(‏ أخرجه البخاري (5785)» ومسلم (*4847) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري ( ااا و .)١٠‏ 


ا زد العباد -الأخكام اله 


ع 


هذه المضاعفة إلى السّبعمئة أو إلى أكثرٌ من ذلك» بحسب مَشيئتِه وفق ما تقتضيه 
TOE,‏ فو ع م خخ ٍ “ا ل م على ع 2 اي 5 
جكمته؛ فإن المنفقين يتفاوتون إيمانا وإخلاصا لله تعالى» وتتفاوت نفقاتهم كذلك 
بحسّب تَفِعِهاء وشدة الحاجة إليها. 
1 ۰ ٍ2 َه ٠‏ .م ع 
والله تعالى واسع الفضل والعَطاء؛ ولذا يضاعِف لمن يَشاءٌ هذه المضاعفة أو 


سے ت 


يزيد عليهاء فلا يَستبِعِدَن أحدٌ ذلك الأجرَ الكريم»ء أو يَتوهّمْ أن فيه مُبالَعْة؛ فإن الله 
5 7( 2 0 .ةم 0 ره ¢ م 
تعالى لا يتعاظمه شَيءٌ» ولا يَنقصه العطاءً مهما عَظمَء ولكِنْ لا ينبغي أن يظن 
8 ہے 00 0 ع ت 
سَعَةَ عطائه سَبحائّه تقتضى خحصول تلك الأجور لكل منفق؛ فإِنْه علب بن هر أهل 
. 23 0 ا ت 
لهذا الأجرء ومن لا يَستحقه؛ فإن سَعةً رمه تعالى لا تناقض حكمته» بل يَضَعْ 


فضله مَواضعه. 


A 


ع 


١ | 


C 


2, 
2 


ا ا 0 5 
وفى الآية الثانية: بيان أن ما أنفققه العبد فى الحير والبرٌ فإن الله يُخلِف عليه ما أنفقه 


4 2 أ‎ ٠ أ ,ورك ير 010 مہ‎ ٠ 
في سَبِيله فيعَوضه بِدَلَه والله تعالى هو خير مَن يَرَزْق عِبادّه؛ ويعطيهم من خزايَيِه التي‎ 


5 


س 


لا تفن . وف هذاحث عظيٌ على الانفاق فى سَبیا, الله تعالى» فمهما أنفق ف ال 
ھی کي ع ف في اا هه فى في ا 
الاب يبون 


5 وى ےم سس ل ثب ده ى ب ا۶ھ‎ 0 ٠ 

وفي حَديثٍ ابي هريرة رضي الله عنه يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
8 ت ت ص 2 ع ل.ل ع مس 3 ع سس إن 58 
الله عز وجل ما وَعد به المُنفقينَ» وهو أنه إذا أنفق الإنسان أنفق الله عليه» وهو مَعْنى 


1 وا عت و و‎ e 


قَولِهِ عر وجل: وماآنفقتم من شیو فهو يخلفه. وهو خير التزقيت 4[سباً: ۳۹]» 


ومَعْنى الإنفاق منه عر وجل أن يُعوّص عبْدَه المُنفِقَ حَيرًا في الدنيا والآخرةء وهذا 


يَتضمَّنٌ الحث على الإثفاق فى وجوه الخَيرء والتَبشيرٌ بالحَلف من فضل الله تعالى. 
0 5 0 9 ب ع 0 ك - 
وقوله صلی الله عليه وسلمَ: «يمِينْ الله مَلأى» يعني: تُعْطي بلا كم ولا كَيفي. 
ومهما بلّعَ عَطاءٌ أيّ اح فعَطاءٌ الله وق عَطَائِه وتُوصَف يد الله عر وجل بأنّها يَمِينُ 
؟ 0ش و a‏ 7 ت 9 
وهذا ثابتٌ بالكتاب والسنةء وهي صفة ذاتيّة لله عز وجل» تثبتها كما ثبت باقيّ صفاته؛ 


8 الزكاةٌ والصدّقة 3 


من غير تَحريفٍي يفي ولا تعطيل» ومن غير تکییفی ولا تمثيل» وقولّه: «سَحَاءً) تأكيدٌ لکثرة 
ما عِندَه سبحائّه وتعالّى» وعلى كريم عَطائه» والسَّحَاءُ: الدّائمة الصَّبٌ» وده سْبحانّه 
وتعالّى «لا يَغِيِضُها شَيءٌ اللَيلَ والنّهارَاء أي: لا يَنقَصُها كَثْرةٌ التّمَقة باللّيل والتّهار 
فالعاقل مَن اما قله إيمانا وَصديقا لِكَلام الله ورّسولهء وبادَرَ بالإنفاق في أوجه 
الخَيرء والله لن يُضِيعَ أَجْرَ مَن أحسَنَ عمَالا. 

وفي حَديثِ علي وَضِيَ الل عنه يَدُعونا النِي صلى الله عليه وسلمَ لان قي ے أنفسنا 
nll N E Bos‏ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ هذا الأمْرَ بصُورةٍ مَن يَرى الَّارَ بعَينه» ويُظهرٌ الحَدَرَ منها 
ويَصرفٌ وَجِهَهُ كالخائٍ أن نال وقد كرَرَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ الأمرَ ثلانًا للتأكيد؛ 
ياتا لخطورة الأَمْر وعَظّمتِهء ثم بن أهميّة الصَّدَقَةٍ في تحقيقٍ الوقاية من الَّارِه ولو 
E‏ من التّمْرق فمَنْ لم يَحِدْ ما ييتصدّقٌ به من مال فلي النَارَ 
الكلمة اَي وهي كل كول حَسَنٍ نافع تَطِيبُ بها فس السائل» يع متفهوم 
الكلمة الطَيّةِ لِتَشْمَلٌ كلّ قول يُرضي الله ورسوله يما ينمَعٌ الوباد والبلاد؛ كالدّلالةٍ 
على هُدّی» والصّلح بِيْنَ ائتينِء وفصلٍ بِيْنَ مُتازْعِينِء وحَل مُشکل» وكش غامض؛ 
وتّسكينٍ عَصَب» وغير ذلِك. وفي هذا الحَديثِ إِرْسَادٌ إلى ترك احتقار القليل يمن 
الصَّدَّقةٍ وغيرها. 

إن الله طيّْبٌ لا يَقَبَلَ إلا صَيْبَا 

قال الله تعالى : تاا اشوا کا ی الْأَرْضٍِ كلا ليبا # [البقرة: .]١14‏ 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قالّ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((أَيّها 
الاس إن الله طت لا يفيل إلا طا وإن الل اء ا ع دي 


2 


9 يكأيبا الرسل كوأ ِن لطبت وأعَملوا صلا إن يما تعْمَلُونَ علي © [المؤمنون: 


4 َادٌ العباد - الأخكامُ‎ e 


١‏ وقال: هل ينها يها أل ءَامَيوَاْ كُلُوأ من طَيَبتٍ ما ررکم #[البقرة: ۱۷۲ ]» ثم 
او ماو E‏ وي و 
حرام ومَشْرَبُه حرام ومَلْبَسُه حرام وعْذِيَّ بالكرام ؛ فأنّى يُستَجابٌ لذلِكَ؟2))1. 


UN 


الجرص على الحَلالٍ الطيّب -في المَطْعَّم والمَشْرَبٍ وسائر الأمور- 
من أخص خصائص عباد الله الصَالحِينَ» وفي هذه الآية يَأمُرٌ الله تعالى جميع البشر 
-المؤمنَ منهم والكافرٌ- أن يَأكُلوا من جميع ما في الأرض من نباتاتٍ أو حَيواناتِ» 
بشَرطٍ أنْ يكونَ حلالاء وأنْ يكونَ طاهرًا لا ضرَّرَ فيه. 

وحديثٌ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه أحدٌ الأحاديث التي هي قواعدٌ الإسلام ومباني 
الأحكام» وفيه بعلم انين صلّى الله عليه وسلَّم مه الجرص على طَلّبٍ الحَلالٍ الطيْبٍ 
من المَشْرّبٍ والمّطعم والمَلبَسِء وأنّه أَحَدُ أهمٌ أسباب استجابة الدّعاء؛ شولك 
الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن الله مره عن التقائص والعُيوبء ومُتّصِفٌ بالگمالاتِ من 
النعوتِ» A‏ 

مرها عن العّيوب الشرعيّةء والأغراض الفاسدة في النيّ فال قة يَجِبٌ أن تون 
طيبةَ» وينبغي اكتسابٌ مُنفقها من حَلالِء وان يَصْدُّقٌ في نيه حال 557 

ثم يبن صلَّى الله عليه وسلَمَ أن تحرٌ رى ا ل 
بداية بأنبيائه الذينَ هُم أئمَة البشر وقدوتُهُم ثم قالّ: «وإن الله أمَرَ المُوْمِنِينَ بما أَمَرَ 
به المرسّلين»: أمَرَهم بِأكُلٍ الحلالِ» وعمّلٍ الصَّالحاتِء ثم در الرَسولُ صلی الله 

یروا 6 ا رطان کار ین ب َم e‏ اهل الك 
بهُجَرَدِه يَقتّضي إجابة الدّعاءء ومتى طال السَمَرُ كان أقرّب إلى إجابة الدّعاء؛ لأنه مَظَِهُ 


(۱) أخرجه مسلم .)23١١15(‏ 


ل e‏ الزكاةٌ والصدَقة 4و 


خصوك الكسار اا س رل الغربة عن الأوطانِء وحمل المَشاقٌ» ENS‏ 


ص 


و و 


أعظّم أسباب إجابة الدعاء. «أَشْعَتٌ أغبراء أي: متفرّقا شَعَرٌ رأسه» وهو تأكيد لكْرَةٍ 
سَمَرِه وشدة عنائه» ومُغْبرًا لونه من أَثّر التراب والغبار» وهذه الحال التي يكون عليها 
من التواضع والاستكانة أيضًا من مُقَتَصياتِ استجابة الدّعاىء ومع الشّعَثِ والعَبرة 
والتعب والتَصَبٍ يرفَعٌ دَيْهِ بالدّعاءِ إلى السّماءِء ومد اليدَيْنِ إلى السّماءِ من أسباب 
إجابة الدّعاىء قائلا مُكدرًا: ديا َب E EEL‏ 
مُث في الإجابة» فالرَّجُل قد : تحثق بك هذه الأسباب» وكان حَريًا بدّعايْه أنْ يَنالَ 
ا يسِتَجَبْ له! وذْلِكَ لأن طَعامّه وراه ومَلابسَهِ مِن 
كنت ب خرام» ولخدي بالحرام ؟ «فأنَى يستجاب لذلك؟!)» أي: من أين يستجابٌ لمن 


هذه صفته» وكفب جات له؟! 


2 سو و ک2 رج رصح 6 


قال الله تعالى: 8 سحلو وداک لک مادا نففرد كلم أ 7 نقتم من حير فلو لد والأفربِينَ 
التي ونس کی ون الیل وما نموا من کر ا پر لي © [البقرة: ١6‏ ؟]. 

وعن رنب ام رأة عَبِالله بن سعودٍ رَضِيَ الله عنهاء قالث: e‏ 
عليه وسل: (تصَدَهنَ يا عكر الا ولو من يكن قالث: فرَجَعْتٌ إلى عبد الله 
فقلتٌ: إِنَكَ رَجُلُ حَفِيفُ ذات اليد ون ¿ رَسول الله صلَّى الله عليه ل قد أَمَرَنا 
بالصَدَقَةء فأتِهِ فاشأله» فن كانَ ذلك يَجْرِي عَنَيء وإلّا صَرَفْتّها إلى غيركُم. قالت: 


فقال لي عبدالله: بل ايه أنت. قالت: فانْطَلّقتٌء فإذا امْرأَةٌ من الأنصارٍ بباب سول 
اله صلَّى الله عليه وسلّمَ حاجَتي حاجَتّهاء قالت: وكان رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسل 
قذ أَلْتِيَتْ عليه المَهابةء قالث: فحَرّجَ عليّنا بلال فقَلْنا له: انْتِ رَسولَ الله صلَّى الله عليه 
وسل فأخبزه أن امرأئين بالباب تَسْأَلانِك: أَتُجْزِئٌ الصَّدقَةٌ عنهما على أزواجهما 


8 زَادٌ العباد - الأخكامْ 4 


وعلى آټتام في حُجُورهما؟ ولا رزه من نحن» قالث: فدَحَلّ لال على رَسول الله 
صلَّى الله عليه وسَلَّمَ فسَأَلَه فقا له رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: مَن هُما؟ فقال: 
امْرأةٌ ِن الأنصار ورَّينَبُء فقال رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم: أي الزّيانب؟ قال: 
امْرَأةُ عبدالله» فقال له رَسول الله صلَّى الله عليه و : لهما أجُران: أَجْرٌ القرابة» وأجِرٌ 
الصدقة)). 


حت الإسلامُ على الصَّدَقَةَ وبين أن أفضل الصَّدَقَةٍ وأعظّمّها أجْرّا ما كان على 
الأقارب؛ إِذْ تَصيرٌ صَدَقَةٌ وصِلة وفي هذه الآية الكريمة بين الله ََارَك وتعالى أن أولى 
وأ من ف عليه الأموال هم ر 1 ب التاس رَحِمّاء و هم الوالِدان ثم بقيهُ الأقارب. 
الأقَرَبٌ فالأقرّت» ثم اضف إلى أشد الاس ا من بعدهمء وهم اليتامى. ثم 
المساكين» ثم ابن السبيل» وهو المسافرٌ المُجتارٌ الذي يَحتاح نمَقة تُوصله إلى مَوطنه. 

وفي هذا الحَديثِ بيان ذلك؛ حيثٌ وعَظ رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ التساء 
ودَعامُنَ لإخراج الصَّدَقَةَ فقال: ١تَصَدَّفُنَ‏ يا مَعشْرٌ النّساءِ)» والمَعشَّرٌ: الجماعة الذينَ 
وفك وتنك دار ون 1ك Ua a‏ )وه العا Ee‏ 
ا هم 

بنو أخيها وبنو أخيهاء فقالت لعبدالله: سل رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّ: «أيجز يجزي 
عني)» بمعنى: أيكفي أن أشي واتضدى غلك وخلى أيتامي في ججُري من الصّدقة؟ 
فقال لها عبدالله: سَلِي أنتِ رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قالت: «فانطلَقتٌ إلى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ» فوجَدْتٌ امرأةٌ من الأنصارٍ على الباب» حاجتّها مثل حاجتي»» 
والمَعْنى: أن سؤالّها مِثْلُ سؤالي» وهو السَّوَالُ عن التَصِدّقِ على الأقارب» فمَرّ بلا 


الامو ا ا ا 


ل م الزكاةٌ والصدَقة 7 


رَضِيَ الله عنه» فطلبنا منه أنْ يأل لهما رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: أَيَجْزي عني 
أن في على زوجي وأيتام لي في حجْرِي؟ وطليتا ِن بلالٍ رَضِيَ الله عنه ألَايُفصِحَ 
لِرَسولٍ لله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن اسْمَيْهماء فدحَلٌ فسَأَلّه رَسول الله عنهما وطلَبَ 
معرفتهماء فأجابٌ بلا رَسولَ الله وأخبرَه برب رّوجة عَبدالله بن مَسعود رَضِيّ الله 
عنهماء وإنّما عيّنها بلال لسؤال رَسول الله صلَّى الله عليه وسا وطلبه؛ فزن ا 
واجبٌ مُتحدّمٌ لا جور تَأخیرٌه فأجابّه صلی الله عليه وسل ب بتعَمْ» وللمتصدقة على 
هذا التحو أجران: أجْرٌ القرابة وصلة الرّحمء وأجر الصدقة 
إلفاق المرأة من مال زّوجها 

عَن عائشة أمٌّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَّ الله عنهاء قالث: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّ: 
((إذا أنْمَقَتِ المَرأةٌ من طعام يها غير مُمْسِدةٍء كان لها أجْرّها بما أَنْفقَتْء ولرّوجها 
اجره بما كَسَبَ» وللخازِنٍ مثل ذلك» لا يَنقصٌ بَعضُهُم أجْرَ بعض شيعًا))”". 


في هذا الحَديثِ يُعظّمْ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ِن أمْرِ الصَّدقَةِ ويَدْعو 
إليهاء وين أجْرَ المرأة إذا أنَمَمَتْ من مال رَوجها بإِذْنِهه صَراحة أو ضِمْنًا؛ بأن تكون 
قد عَلِمَتْ رضاهُ عنْ إِنُفاقهاء فيبينُ لنب صلَّى اللهُ عليه وسلّم أنه إذا نمَقَتْ وأعطتٍ 
المرأةٌ من طعام بيتها غيرٌ مُفْسِدةٍء ولا قاصدة إتلافٌ مال رّوجهاء وإلحاقٌ الصضَررٍ به؛ 
ا ا 
وللخازنٍ -وهو من عُهد إليه بجفظ الطّعام - أجِرٌ خر على الإنفاق من طّعام صاحبه؛ 
ذا و 


من واسع رَحمةٍ الله عز وجل بعبادو وجَزيلٍ عطائه لهم. 


.)1٠١75( ومسلم‎ »)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 


عل زادالعباد -الأخكام ألهه 


م عن الْعنلمِينَ #6 [آل عمران: /ا9]. 


ون أبي هُرَيرةوَضِي اله عنهء قال: تنا سول الو صلی الله عليه وسل فقال: 
(«الباقاتي تعر لماع ابنج فحُجُواء فقال رج[ : اگل عام يا رَسول الله؟ 
فسَكَتَ حتى قالّها لاتا فقال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: : لو قلتٌ: تى َم لو جبّٹ» 
ولَّمَا اسْتَطَعْتم! ثم قال: فر ااا ة سؤالهم 
واختلافهم على أنّبيائهم» فإذا أمَرْتُكم بشيء فأنوا منه ما اسْتَطَعْتم» وإذا نيکم عن 
شيءٍ فدّعوه))2". 


ZÎ 
A8 


الحَج ركن من أركانٍ الإسلام فرَضّه اله على اله لمُستطيع مرّةَ في العمُر» وقد بين 
له تعالى في الاب لکریم نج يت له تعالى الحرام فی واجبٌ على من قد 
ل الاب [ذا رد فان الال رال وغ غنات هدر قق الاستطاعة 


فمن جحد فرص الحج وأنگر وُجوبه؛ فان اله عن عنه» وعن حَجّه» وعن سائر حَلْقّه. 

وفي الاآية الكريمة وُجوبٌ المبادرة بالحج على مَن استطاعَ إليه سبيلا؛ فالواجبٌ 
على كلّ مسلم ومُسلمةٍ من يستطيح مَؤونةً الحجٌ إذا كان مُكلَمًا أن يباور بذلك فَورا 
وألا يُوْخَرّه. وفيها بيان رَحمة الله تعالى؛ حيثُ لم يَفرض على عباده ما كان شاقا 


عليهم» فلا يُستطيعونّه. 


ممصا ي يا را 


4 ا‎ 8 ORE 


وفي حديثِ أبي هُرَيرةرَضِيَ الله عنه يخير سول الله مته بوجوب الحَجٌ» ويحُثهم 
عليه؛ حيثٌ قام صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في أصحابه ححطيبًاء قائلا: «أيُها النَاس» قد قَرَضَ 
اله عَلیکم الح فځجوا»» طلقا دون تحدیږ لدد حَجَّاتٍ مين فقال جل -وهو 

الأقرَعٌ 07 م حايس -: ١أكُلَ‏ عام نا سول الله ؟) قيل: إلما در هنا السّوالُ عنه؛ لأن 
الج في تعارُفهم هو القَصدٌ بعد القّصدِء فكانت الصّيغْةٌ مُوهمة للدَّكْرانِ والأظهَرٌ أن 
مَبنى السوال قِياسُه على سائر الأعْمالٍ من الصلاةٍ والصّوم ورّكاة الأمُوالء فسَكَتَ 
رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الجواب ولم يُجِبْه» حتى أعاد الصحابيٌ سُوَاله 
ثلاث مرّاتِ. قيلّ: إِنّما سكت رَجْرًا له عن السوال الذي كان السّكوتٌ عنه أَؤْلى؛ 
لان النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يكّنْ يَسكُتُ عمًا تَحتاجُ الاه إلى كَشفه فِالسّوالُ 
عن مثله تقديمٌ بين يدي الله ورّسوله» وقد نُهُوا عنه؛ لقَولِهِ تعالی: يناما الذي بن ءامنوأ 
ا يوأ بی آنه وولو [الحجرات: 1١‏ ثم مارآ صلَى الله عليه وسَمَ لا 
جر ولا يقنم إلا بالجواب الصّريح قال: «لو قلتٌ: تَعَمْ لَوجَبّتْ» لصار الحَحٌ 
وجا ععووتروا تطتو» الوا على هذا حمر م أذ رَسولُ الله صلَّى الله 

, عليه وسَلَّمَ في رهم على عدّم السّوَالٍ عمّا سگ عنه الشَّرِعٌ؛ حتى لا يِقمَ الجَوابُ 
فيما د م شق على الجَّميع» حيثٌ قال صلی الله عليه وسلَم: «ذَرُوني ما تركتکم»» أي: 
ركوني مامت قد تركثكم ولم أكلفُكمء أي: لا ينبغي أن تسألوا عن شََيِءِ مَسکوتِ 
عنه ماحد يُحدُهم رول الله صلى الله عليه وسلَمَ من الوقوع في وشل ما وفعت فيه 

الأمَمُ السّابِقةٌ بسَبب كُثرة السَّوَالٍ لعي حاجةٍ وضَّرورة» وكثرة مُخالفتهم وعصيانهم 
ایا را هذا الخلق اناميا في اا فَهُمْ أكثروا مِن السَّوَالٍ عير حاجةء 
فشدَّد الله عليهم» وأْكْتَروا من المُخالفة لِمَا اروا به. 


م رسي رول الله صلی ا له عليه وسَلَّمَ قاعدة من أجل قواء ع الإسلام» وهي يمن 
جوايع گلِیه صلی الله عليه وسلَمَ: ااا ا 


ا 


على قر الاستطاعة» وهذا مُوافق لِقَولٍ الله تعالى: فا موا أله ما سطع 4[التغابن: 
٣‏ «وٳِذا هيکم عن سيءِ فدَعُوه) ذا متعنکم عن شَيِءِ فلا تَفعَلُوه وابتعدوا عنه 
كلّه؛ إذ الامتثال لا يَحصّل إلا برك الجَميع» ولا تكليف -أمرًا ونهيًا- فوقٌ الوْسْع 
والطَاقة؛ قال اله تعالى: # لا مُكل الله تفا إلا وُسَعَهَا #[البقرة AT‏ 


من فضائل الحج والغمرة 
ا ھے ف م اشير 5 و 2 8 و 5 2 86 
عن أبى ابي هرير وال ا را رس ل 
ch. 7‏ 


أفضَلُ؟ قالّ: یمان بالله ورُسوله. قيل: ثُمّ ماذا؟ قال: جهادٌ في سَبيل الله. قيل: ثم 
ماذا؟ قال: حجٌ مَبْرورٌ))0". 
وعَنه رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((مَن حجّ هذا 


مس 06 


لبت فلم يَرضْثُه ولم يَفسُنْ؛ رجح كما وَلَدَنْه أم)). 


وعَنه رَضِيَ الله عنه» أن رسو الله صلَّى الله هة عليه وسلَّمَ قال: ((العْمْرةٌ إلى العْمْرَةٍ 
كَفَارةٌ لما بيُتهماء والحَجٌ المَبْرورٌ ليس له جَاءٌ إلا الجنةٌ))”". 

كان الصحابة رضي الله عنهم -لحرصّهم على الطّاعات وما يُقَرّبُ من رضا الله 
عرو و ا عليه وباج عن لفل لادان اد 
قربةٌ إلى الله تعالى» فكانثُ إجاباث النبيّ صِلّى الله عليه و م تَختلف باختلافٍ 
أشخاصهم وأحوالهم» وما هو أكثرٌ نفْعًا لكل واحدٍ منهم» ففي الحَديثٍ الأول يَذكُرٌ 
أبو هُرَيرة رَضِيَ الله عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ لَمّا سِل: أي العمل أفضلء 


.)۸۳( واللفظ له. ومسلم‎ )٠١۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)176٠5( أخرجه البخاري (۱۸۱۹) واللفظ له. ومسلم‎ )۲( 
.)1759( أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم‎ )۴( 


1 الكج 3 


ويَنمَعُ المُسلم في الدّنيا والآخرة إذا امه وعَوِلّ به؟ فبيّنَ النبينّ صلَّى الله عليه وسل 
أن رأس تلك الأعْمالٍ بعد الإيمانِ بالله ورسُولِه والجهادٍ والقِتالٍ في سبيل الله: الح 
المبرورٌ وهو الحَجّ الخال لوجْهِ الله تعالّى» المقبول عندّه؛ لخلوصه من الرّياء 
والسّمعة والإنّم. وظاهرٌ الحَدِيثِ يقتضي أن الجهاد أفضَلٌ من الحَجٌ وهو مَحمولٌ 

على حجٌ الثّافلة. 
وفي الحديث الثاني بين الب صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّ مَن قَصَّد حب بَيتِ الله 
الحرام» وخرّج إليه قاصِدًا بذلك وَجْهَ الله عر وجل ولم يَقصِده رياءً ولا سُمعة «فلّم 
َرفثٰ»» من الرَّقَثِ: وهو اسمٌ جام لكل ما يُرِيدُه الرّجُلٌ من المرأةء ويُطلَقُ على 
الجماع» وعلى ذكر الجماع وخاصّة مع جود النساءِء وعلى الفخش في القول» «ولم 
قش أي: ولّم يَرتكِبٌ إثمًا أو مُخالَفَة شَرعيّة صغيرة أو كبيرةً تخ رجه عَن طاعة الله 
تعالى؛ فالحَجٌ المبرورٌ الذي لم يُحالِطْه إثمٌ» ووْفيّت فيه جميع مَقاصِدِه؛ (رجّع) منه 
دته أمّهَاء أي: عاد بعدَ حَجُه تيا من خطاياة كما يخر المولود من 


0 
ا 


صاحبه «كما و 1 
5 5 3 أ 7 . أ 5 م و 


وفي الحديثِ الثالثِ يُخرُ النبنُ صلَّى الله عليه وسلّمَ ببتعض قضائلٍ الحجٌ 
والعُمرق ويُبيّنُ ثواب الله الجَزيلٌ عليهماء وأنَّهِ إذا كرّرَ الإنسان القيام بالعُمرة مر 
بعد أخرىء كانّتِ العُمْرتانٍ سببا في تكفير ما بيّنهما من الصغائر» وعدم المُوْاَةٍ 
بهاء وهذا معنى قولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «العُمرةٌ إلى العُمرة كَمّارةٌ ما بيْنهما"» م 
الح المَبرورٌ فليس له جَرْاءٌ إلا الجن ومغنى ذلك أله لا صر لصاحبه من الجَزاء 
على تكفير بَعض ذنوبه بل يُكفْرٌ جَمِيعَ ذنوبه ويُدِخِلّه الجنّة. 


فَضْلْ الغشر الأول من ذي الججّة 


أنه قال: 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهُماء عن النبيّ صلّى الله عليه وسل 


!1 زد العباد -الأخكام اله ا 


((ما العمل في آياء اقل منها في هذه. قالوا: ولا الجهادٌ؟ قال: ولا الجهاد 
خرّجٌ يُحاطِرٌ نه ومالِه» فلّمْيَرْجِعْ بشي ءٍ)). 
2 
وو رجي افو عل ويك بیان أذ عل عليهم بای کارا يبايث کیا الاج 
0 فيها جَزيل الُواب رَحمة منه وكرّمّاء ومنها: الأيامُ العشرٌ الأول من ذي 
لحِجَّةِ؛ فضّلها اله على غيرها ه من الأيامء وأعطى للعاملٍ فيها بالطاعاتٍ أجرًا عظيمًا 
فاق ما حلي في غيرهاء وفي هذا الحديث برش لني مى ال له عليه وسلَّمَ إلى َضل 
العمل الالح في هذه الأيا افر فين اذ اجر العمل الصّالحٍ فيه تضاف مالا 
سياف في سائر الأيّام؛ فسالّ ااا رضي م الله عنهمٌ النبئّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ 
عن الجهادٍ في غير هذه العَرِ» هل العمل الصاح فيها يَفَضُلَّه أيضًا؟ فأجاب النبى 
صلَّى الله عليه وسلَّ: نَحَمْه إا آنه استثنى من ذلك رجلا خرّج مُخاطِرًا بنفسِه وماله في 
سَبيل الله في غير هذه العَشْرء فَمَقَدَ مالّه وفاضَت رُوحه في سَبيل الله. 


» ¥ 
اما 
کے 
Tam‏ 
9 


فضل يوم عَرَّفة 
عن عائْشةً رَضِيَ الله عنهاء قالث: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ قال: ((ما من 
يوم أكْثرَ من أن يُعتِقَ اللّهُ فيه عَبدًا من النَارِِ من يوم عَرَفَةَ» وإنَّهِ لدو ٿه يُباهي بهم 
اللائ فيقولٌ: ما أراد هو لاء؟))2. 


9 
ZN 


قصل الله بعص الأيّام على بعض» والايَامٌ الفاضلة هي مَواسم لتفحاتِ الله وعَطاياه 
لعباده» يَعْفِرٌ فيها الذنوبَ» ويّرقَمٌ فيها الدَّرَّجِاتٍء وَمِن يلك الأيّام الفاضلة يَومُ عَرَفدَ 


(۱) أخرجه البخاري (59). 
(۲) أخرجه مسلم (1754). 


ا £ 57 .. 


وفي هذا الحَديثِ يُبينْ النبنٌ صلَى الله عليه وسلّمَ فَضلّ هذا الوم الحَظيم» ويُخيرٌ أنه 
آکثر وم يُعتِقُ الله فيه رقاب العبادٍ من الثارء وأنّه سبحائّه وتعالى يَدْنو دوا ليق بجَلالِه 
وَعَظمَتهء كما أن نه شبحائه ته دُونَ تَشبيه أو تمثيل» ثم يُباهي المّلائكة بِمَنْ بِعرَفة) 


ومعناه: يظهرٌ فضلهم لهم» ويريهم خسن عملهم» ويُثني عَليهم عِندَهم وأصل البّهاء 
الْحْسنْ والجمال. «فيقول: ما أرادَ مَوْلاء؟) : أيّ سَيءِ اراد مَوْلاءِ حيث ترَكوا أهلّهم 
وأوطاتهم وصَرَّفوا أموالهُم وأنعبوا أبدائهم؟ أي: ادوا إا ال وال ا هذا 
يدل على انهم مَغفور لهم؛ لأنّه لا ُباهى بأهل الخَطايا والذنوب إلا من َع التّوبة 


والخفران: 
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إطالة الثوب تحت الكَعبّين 


عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَم قال: ((ما سمل مِن 
الكَعْبّين من الإزار قفي النَارِ))2". 


نی الشارعٌ الحكيمٌ أنْ يُطيلٌ الرَجُل ثیابه حتى تُجاوِرّ كعبَيه؛ لما يُودّي ذلك إلى 
الخيلاءِء وقد شدَّد النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ في هذا الأمر» وفي هذا الحَدِيثِ يُخْبرُ 
الب صلّى الله عليه وسلّمَ أن ما نر من الاب عن «الگعبين»» وهما العَظْمَانِ الَاتَِانِ 
عِندَ مَفْصِلٍ السات والقَدَم؛ فن صاحبّه يُعذَّبُ بالنَارِه أو يُكوى مكانٌ إنزالٍ الإزارٍ منه 
بالتار. 

آداب الانتعال 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إذا انْتَعَلَ 
أحذكم ليدأ باليُمْنىء وإذا خلعَ فليبدَأْ بِالشّمالِء وليُْعِلْهما جَمِيعَاء أو لِيَخْلَعْهما 
ج 


NZ 
التَيَامْنُ هو: البّدمٌ باليّمين فى الأفعال التى فيها اختيارٌ بين اليّمين والشمال؛‎ 
فاليّمين جهة مُبارَكةٌ في مُسمًّاها؛ فأهُل اليّمين هم أَهْلُ الجنَةء وأيضًا فيها مَعاني اليمْن‎ 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۷۸۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )لoA0(«‏ ومسلم (۰۹۷ ۲) واللفظ له. 


© A 2 ١ 
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والبَرّكة وغير ذلك» كما جُعِلَ الشَّمالُ للأمور المُسِتَقدَّرةٍ والتي فيها أدّى» وفي هذا 
الحديثِ يُرَشِدٌ النبيئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن من أراد لَبْسَ جذاؤه ليدأ في لبه برجله 
اليُمتى تكريمًا لهاء وإذا أراد تَرْعَهُ يدأ بِجلِه اليُسرىء فتكون الرّجْلُ اليُمنى اول ما 
لبس وآخرٌ ما تر ويُرشِدُ النبيُ صلَى الله عليه وسلّمَ أيضًا إلى أنه إا أن يَلبَسَ 
التّلِين جميمًاء وما أن يَحْلَعَهِما جميعًاء أا أنْيلبَسَ واحدة ويَدَعَ الأأخرى» فهذا قد 
هی عنه» وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا 
يَمْشي أحَذُكم في تغل واحدةء لِيّحْفِهما جَمِيعًاء أو لينولّهما جَمِيعًا))”"؛ لما في ذلك 
من الاختلالٍ وعدّم الاثَّرَانِ وسبب تعر والسّقوطء كما أنَّهيتنافى مع الرقار. 


القزع 


عن عَبِدِالله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنه: ((أنْ رَسولَ الله صلی الله عليه وسلْمَ هى عَنِ 
القرّع))0". 


0 


المُسِلِمُ يُعَرَفُ بحْسنِ سَميِهه وطيب خلقه» وحرصه على اباع هدي النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّمَ» وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النببنٌ صلّى الله عليه وسلّمَ عن صُورةٍ مِن صُوَرٍ 
حَلْقٍ الشّعَر» فيها تشُويةٌ للخِلقة؛ حيث هى النبيٌ صلّى الله عليه وسلّمَ عن الفَرّع» وهو 
حَلْقُ عض الرَّأسٍ وتزك بَعضِهء وله صُوَرٌ مُتعدّدةٌ بَعضُها أقبَحُ من بَعض؛ فمنها: أن 
يحل وَسَط رأسه ويرك جوانبه» ومنها: أن يَحلِقَ جوانبه ويَدَعَ وسَطّهء ومنها: أن 


2 وي ر 7 وو و 
يحلق مقدم راسه ويترك مؤخره. 


.)۲۰۹۷( أخرجه البخاري (28557) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 


التحلي بالذهب 


E‏ زحي موسي اللاعلن رتسام 21د 
حريرّاء فجعلّه في يَمينِه وأخذ ذَّهبًا فجعَلّه في شماله ثم قال: ((إنَ هذّين حَرامٌ على 


و 2 


ذكور 71 متي ))10. 


ا ٠‏ ام ل 5 م 2 ت 2 
وعنه أيضًا رَضِيَ الله عنه» قال: ((تهاني رَسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخة 
بالذمَب))2". 


اطي 


في الحديث الأول أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ جَعَل الحُرمة في الذهب على 
الذكور إذا كان استعماله للزينةٍ والحَلّيء وهو من هذا الوّجه مَباح للإناثء أمّا انّخادْ 
الذهب أُوانِيَ للطّعام والشَّرابِ فمُحرّمٌ على الجَمِيعَ. 

وفي الحديث الثاني : نه صَريحٌ لجال عن اله : م بالذّمَبِء وغيرٌ الخاتم 
-كالعِقَدٍ والأسورة مما هو خاصٌ بالتساء- من باب أَوْلَى. 


ومن حِكّم تحريم الذَّهبٍ على الرّجالٍ: أله من مَظاهر الثَّرَفِ التي لا تليق ولا 
تَتَنَاسَبٌُ مع بنية الرّجْلِ الجَسديّة ومَهامّهِ المَنوطةٍ به؛ فالإسلامُ يصون بذلك رُجولة 
لرَجُلٍ مِن مَظاهر الصعف والتكس والانحلال» وأيضًا بهذف إلى حفظ المجتمّع 
من الانحلال الذي ينذْر بهلاك الأمى أمّا وجه إباحته للنسای فهو لحاجة المرأة إليه؛ 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٠٥۷(‏ والتسائي »)١۱٤٤(‏ وأحمد (410). 
حه علي بِنْ المَدينيّ» كما في ((خلاصة البدر المنير)) »)۲٠/١(‏ والنووي في ((المجموع)) 
»)55٠ /5(‏ والشوكاني في ((الدراري المضية)) »)۳٤١(‏ وصَحّحه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) 
۱٠١ /5(‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) ٠01/(‏ 5). 

(۲) أخرجه مسلم (۷۸ °( 
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۶ 2 6 8 س 4 
ومّراعاةً لمُقتضّى أنوثتها وما فطرث عليه من حُبٌ الزينةء كما قال تعالى: :8 أَوَمَن 
بَا ف الْحِلْيَةِ وهو في الصا عير مين * [الزخرف: ۱۸]؛ ففيه دَلالة على أنَّ 


الجلية من صِفاتِ النساء. 
والذّهبُ بأنواعه وأشْكاله المُختلفة مُحلَّا وغيرٌ مُحلّق» كالأساور والقلائدِ 
EDS NS,‏ كك على ألو قد IE‏ 
ذلك. 
الشر ب والأكلٌ في آنية الذهب والفضة 


0 ر 5 2 e «» 070۰ 2 e‏ 
عن عبدالله بنِ عگیم» قال: كنا مع خُذَّيفَة بالمَدائِنِء فاسْتَشقى حُدّيفة فجاءَة 
۶ ر 


و 


9 7 م ۰ 3 7 25 20 5 - 00 ع © عرويم 4 ر عر 
دهقان بشراب في إناء من فضة, فرّماه به» وقال: إني أخبركم أني قد أمَرته ألا يَسقِيّي 


فيه؛ فإن رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال: ((لا تَشْرّبوا في إناءِ الذْهّب والفِضَقَ 
ولا تَلْبّسوا الدّيباجَ والحَرِيرٌ؛ فإِنَّه لهم في الدنياء وهو لكمْ في الآخرة يوم القيامة))”". 
وفي رواية: ((نّهانا النبيٌ صَلَى الله عليه وسلّم أنْ نشرَبَ في آنية الأهب والفِضّقَ 


° ع ل مر 


وأن نأكل فيها))”". 


٠ ٠ 0‏ 2 0 و ¢ e‏ ص 0 ل 
في هذا الحديث يُخبرٌ التابعي عبدالله بن عكيم أن خذيفة بن اليّمَانِ رضي الله 
عنهما طلبَ الماءً لِيَمْرَبَ حينما كان بالمّدائن -وكانت مَدينة على نهر وجلةء وكانت 
ات r, Reis ٠‏ ِ ا ل ار ا 
من ملك فارس- وكان حذيفة رضىّ الله عنه واليا عليها لعمرَ رضى الله عنه» فسّقاه 


ق ر 0-0 م و .- ٠‏ 2 و 2 و و. 3 ٠‏ ت 
دهقان -وهو كبير القرية ورئيس البلدة- فى إِنَاءِ من فضة» فرّماه به حذيفة رضى 


)١(‏ أخرجه البخاري (577 5)» ومسلم )۲٠٠۹۷(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (0/171). 
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لله عنة؛ وذلك أنه سبَىّ أن تَهاهُ عن استعماله في الطّعام والشراب» كما في رواية: 
((لولا أَنّي هيه غير مرَّةِ ولا مرَّتِينِء كأنّه يقول: لمْ أفعل هذا))”» ورَمْيّهِ به هو مِنّ 
الغليظ عليه في النّهِي» ثم أخبرٌ أن رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ هى عن الشرب 
في آنية الذَهَّب والفِضَّة والَِّيُ يَشْمَلُ الأكُلّ فيهماء وقد جاء مصرَّحًا به في الرواية 
المذكورة» تو يبن ضلى الله عله وسل أن الكار هم الذي يستعواو نهو يمتعوته :ف 
الآخرة؛ جَرْاءَ لهم على مّعصيتهم باستعماله» فهو حَرامٌ عليهم كما هو حَرامٌ على 
المُسِلِمِينَ وأمّا المُسِلِمونَ فيَستَعمِلوئَه في الآخرة؛ مُكافأةً لهم على تَرْكِه في الذنيا. 


ا ع 


ارتداء الحرير 
ص لي ع 0 ص و 0 ت ٠‏ 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: ((كْسَانِي رَسول الله صلى الله عليه 
وسلمَ خُلَة سِيّراء فخَرَجْتٌ فيهاء فرَأيت العَّصَبَ في وَجْههء قال: فسققتها بيْن 
OG‏ 


e‏ 2 21 : .م 4/0 و 
اهتمَّتْ شّريعة الإسلام المُطهّرة بِأمْر اللباس والزينةء وقد قرّر الشرعٌ أمورًا عامّة 
7 ¢ ى 8 95 و“ 2 5 
يَحِبٌ أن تُراعى في هَيئة الثياب للرّجالٍ والنساءء ومنها اللباس الذي يجل للنساء 
ى س 2 5 م ر ت ر 0 2 د 
ويَحرّمٌ على الرٌجال» کالحریر» وقد أبيح تملکه وبیعه وهبته» عير انه قد حرم لبسه 
7 5 و 1 1 8 رز َه E‏ ع 
على الرّجالٍ فى الذنياء وفى هذا الحَديث بيان ذلِكٌ؛ حيث يروي على بن أبى طالب 
١‏ ع2 1 00 1 ١‏ ر هه ك4 َو 
رَضِيَ الله عنه أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أَهُدى إليه حلة سِيّراء والحلة عِبارة 
ا ر :2 ع اعم اس 2 2 مه 7 و 
عن توبين سُمَيّت بذلك؛ لأن أحدّهما يحل على الآخرء والسَيرَاءٌ: هى ذات الخطوط 
المُختلطة بالحرير» فلمًا رأى النبيٌّ صلى الله عليه وسلْمَ علي قد لَبسها عَضِبَ وظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري (0477) عن حڏيفة بن اليَّمانِ رَضِيَ الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (75715)» ومسلم (۲۰۷۱) واللفظ له. 
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الغضبٌ في وجْههء فترّعَها علي رضي الله عنه؛ لِمَا رأى من عَضب النبيّ صلى الله عليه 
وسلَّمَ» وقطّعَها بيْن سائه» والمُّرادُ: نِساءٌ قَومِه؛ لأنّه لم يزوح في حياة النبّ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ غيرٌ فاطمة رَضى الله عنها. 

تبرج | لنساء 


<۶ <4 1 رام م‎ ll 
ge 


قال الله تعالى : ولا ترج تبرج الج ية الأول 4 [الأحزاب: [Yr‏ 

وقال الله سُبحائّه: ع مرح َة # [النور: .]1١‏ 

وعن ابي هُرَيرة قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه و ((صنفانِ من اهل 
انار لَمْ أرَهُما؛ قوم معهُم سياطً كأَذْناب البَقَرِ يَضْرِبونَ بها النّاسَء ونساءٌ كاسياتٌ 
عارياتٌ» مُمِيلاتٌ ماثلاتٌ» رُؤوسُهنَّ كأيمة البَخْتِ المائلق لا يَدحلْنَ الجَنةه ولا 


٠ ٠ ےم اكير ےد‎ ٤ ت‎ oT 
یدن رِيحّهاء وإن رِيحها ليو جد من مَسیرةٍ كذا وكذا))”".‎ 


في الآية الكريمة الأولى نف من الله تعالى لنساءِ النبيّ صلًى الله عليه وسلّمَ عن 
إظهار زِينتِهنَ وإبراز مَحَاسَنِهنَ للرٌجال» كعادة النساء في الجاهليّة قبل الإسلام. 

وفي الآية الثانية يبن الله تعالى أن التبرّجَ بالزّينةِ حَرامٌ على العجائزء فإذا حرم 
ذلك على هؤلاء النّسِوةٍ القواعِدٍ اللاتي لا رجو يِكاحًاء فتحريمُه على غير هن ممّن 
يرون النكاح وع يهن الفتنة أحق وأولى. 

وفي حديثٍ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه بحر رَسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ِن 
صِنفَين من الاس ين أَهْلِ النَارِ لم رهما رَسِولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم ولم يُوجَدا 


في عَصروء بل حَدَنا بعدّه؛ أَحَدٌ هدَّينِ الصّنفين: نوع من النساءِ حَلَعْنَ عن أنفسهن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۸). 


ج زاذالعباد-الأخكامٌ ‏ ليه 


نوب العم والحَياءء وتّجِرَّدْنَ مما أوجبتّه عليه الشَّريعة من ثياب ساترةء ولق 
وافرء مُخَالِفِينَ بذلِكَ الله ورسوله» قال النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في وَصفِهن: انِساءٌ 
كاسياتٌ عارياتٌ». والمَعغْنى: كاسياتٌ في الحَقيقة» عارياتٌ في المَعْنى؛ لاهن يَلبَسْنَ 
ثيابا رقاقًا تَصِف البَسَرَة أو يَسترنَ بعص بَدَنْهِنَّ ويَكشِفْنَ بعضَّةُ؛ إظهارًا للجَمالٍ. 
«مُمِيلاتٌ» قلوب الرّجِالٍ إليهنَ أو المَقانِعَ عن رُؤُوسِهنَ؛ لِتظهَرٌ وُجِوهْهن. وقيل: 
مُميلاتٌ بأكتافِهنَ. وقيل: يُمِلْنَ غيرَهنَ إلى فِعلِهنَ المذموم» «مائلاتٌ»: إلى الرّجالٍ 
بقلويهنَ أو بقوالبهنً» أو مُتبختراتٌ في مَشْيِهنَ أو زائغاتٌ عَن العَفافِء أو مائلاتٌ إلى 
الفجور والهوى» «رُؤوسُهنَ كَأْسْيِمِةٍ البْحْتِّ) وهي مال طوال الأعناق» والمَعْنى: 
يُعظّمْنها ويُكبّرنها بلفٌ عصابة ونحوهاء فتشبة أسيمةً البّْحتٍ في ارتفاعهاء وقيل: 
يَطْمَحْنَ إلى الرّجالٍ لا يَعْضْضْنْ من أبصارهِن» ولا ينكس رُؤوسَهنَ «المائلة) صِفَةٌ 
للأسْيْمِةِء وهي جِمُمٌ السّنامه والمائلة من المَيل؛ لأ أعْلَى السّنام ميل لكثرة شَحْمِه. 
م بين رَسولُ الله صلی الله عليه وسلّمَ سُوءَ مَصيرهنٌ؛ فقال: «لا يَدحْلْنَ الجنّهٌ ولا 
يَجدن ريحهاء ون ريحها لِيُوجَدَ من مَسيرة كذا وكذا»» ومعناه: نهن لا يدخلتهاء 
ويُمكِنُ أن يكونّ مَحمولا على الاستحلال لهذا الذّنبء فكون O‏ 
الحِرْمانَ من الجن أو المُرادُ منه الرّجِرٌ والتّْلِيظً. وال تعالى أعلمُ. 


خروجُ النساء مُتعصّرات 
د مو« م . و رت ea‏ د مه ور سا م مہ ٭ رع ءءء م 
قال الله تعالی: ‏ وقرت فی وتكن ولا ترج تبرج الجلهليَة الأوك وأقَمن 
لصََلرة وءاتيرت اة ا الله ورس 9 يريد أله يذهب عنحكم 
یور 2 رو روت ر سك > ع 
ارحس أهل الت ووطھ ر تظهيرا 4 [الأحزاب: ۳۳] 


و أ ع 2 يي 220 م ٠‏ ور 2 ص ن ا 
عن بسر بن سَعِيدِء أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه 
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آله قال: ((إذا شَهدَّث إِحْداكُنَ العشاءً فلا تطَيّبْ تلك اللَيلةَ))٠.‏ 


فسا 


في الآية الكريمة أمرٌ إلهيّ لساء النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ -وهو خطابٌ لغَيرهنَ 
من النساء المُؤمناتِ من باب أَؤلى- بان يَلرَمْنَ بُيوتّهنَ فلا يرجن منها لِغَير 
حاجة, ولا يُظْهِرْنَ زيتتَهنَ ويُبْرزنَ مَحَاسِتَهنَ للرّجالِء كعادة النْساء في الجاهليّة قبل 
الإسلام؛ مع أَمْرِهنَ بأداء الصّلاة لله تعالى على الوّجهٍ المُستقيم» وإيتاءِ الرّكاة لأهلها 
المُستحِقينَ لهاء وأَمْرهنّ بطاعة الله ورّسوله في أمْرهما ونّهيهما. 

وفي الآية أيضًا إشارةٌ إلى أن إقامةً الصَّلاة إيتاء الزكاة من الموانع عن المُحَرّماتٍ؛ 
لاه سبحانّه وتعالى قال: چا ولا دير جر چ ٠‏ ثم م قال: وأَقِمَنَ + 1 هذا على أ 
من أسباب عدّم التبرّج إقامة الصَّلاةٍ. وإذا كانت الصَّلاةٌ ناهية عن التبرّجء داعية إلى 
الجشمةء فيّتبغي أن يكون الخروجٌ إليها لأدائها في المسجدٍ بحال لا تنافي لذلك. 

وفي هذا الحَدِيثِ يقولٌ النبئ صلّى الله عليه وسلَّمَ: «إذا هدت إحداكٌنَ اليشاء» 
أي: إذا أرادتٍ امرأةٌ مُسلمة أن تحضّْرَ صَلاةَ العشاء في المسجدء فلا بدَّ لها أن تَلتزمَ 
بالأوامر الشرعيّة» ومنها: الا تَضَعَّ عِطرًا ولا طِيبًا له رائحةٌ عِندَ ذَهابها للصَّلاةِ؛ٍ لذن 
الطَّيبَ يُحرّك قلوبَ الرّجالٍ وسهواتهم تجاه النّساءِ. 

وهذا النَّهىٌ يَنسحِبُ على كل الصَّلواتِء وتَخْصِيصٌ صلاة العشاءٍ بالذَّكْر هنا؛ لأنَّ 
الخوف عليهنٌ في اللَّيلٍ أكتر ووقوع الفنة فيه أقرَبُء أو لأ عاد النّساءِ استعمالٌ 
الطب في اللّيل لأزواجهنٌ. 


وكذلك يَنْبِغى للمرأة التسترٌء وألا تى زينتهاء وألا تَختَلِطَ بالرّجالٍ... إلى غير 


ص 


(۱) أخرجه مسلم .)٤٤۳(‏ 


عدا زادالعباد -الأخكام ‏ ليه 

ذلك من الآداب التي يَْبغي لها مُراعاتّها عند الخروج من المَنزل. 
وَضل الشعر 

قال الله تعالى حاكيًا عن إبليس اللِّين: اوقا لاد 


رد ا 


أ- د . له ےر م وو وده الع يح و دوس کا جات 
* وأضلتهم ومهم وَلَامْرَنهُمْ یكی اذا الأتعد ولات لرک 
ل أو [النساء: ۱۱۸ ۱۱۹]. 


o 


ف دنن عاو اا 


واھ وای ی الا ا و ادي ا اا ا 


هه 


ره 


عليه وسل » فقالّت: يا رسو الله إن لي ابن ااا ما فو ف شَعرّها؛ 


أفاصلّه؟ فقال: ((لَحَنَ اللّهُ الواصلة والمُسْتَوصِلةً))2". 


2 2 
من طَبْع النّساءِ وما فُطِرْنَ عليه حب ارين والتجمُّلِ والإسلامٌ لايَمنَمُ ِن ذلك 

بيد أنه هی عن عض ضور من ارين والتّجحُلٍ فيها غِشٌ وتَدْلِيسٌ» أو فيها تير ِكَلقٍ 
الله وفي الآية المذكورة يخبر اله تعالى أن إبليسٌ وَعَد أنه سيَتَخْذٌ ِن عِبادٍ الله تعالى 
ج٤ا‏ مَعلومًا مُقدَرَاء يَِعَلّهم أولياء له يَتولّاهم ويَتولَوئَه فيكونونٌ من جزبه أصحاب 

السّعيرِ ووَعَدَ بأنْ يَصُدَّهم عن الهُدى» وأنْ يَجِعَلَ في نفوسهم من الأمانيٌ ما يُزيغهم 
عن الحق: :و أن ياه مُرّهم بقَطع آذانٍ الأنعام من الإبلٍ والبقر والعَنَمِ عَلامَةَ على تُحريوها 
على أنقُيسهم؛ مع أنّها حلا -وقيل: يُقطْعوتها نشكا في عبادتهم الأوثا-» وعد 
أيضا بان يام رهم بتغيير خلقتهم بالوَشْمء أو النّصء أو افلج للحُسنء أو غير ذلك. 


وفي حَديثِ أسماءً بنتٍ أبي بكر رَضِيَ الله عنهما تحريم وَصل المرأة شَعَرَها أو 


الاو ا قلا و 


J ink 1 ا‎ 


CR 


شَعَرَ عيرهاء حيث تَحكي الصحابية الجليلة أسماءٌ بنتُ أبي بكر رَضِيَ اله عنهما أذ 
امرأةٌ سألَتٍ النبىّ صلَّى الله عليه وسلّمَء فقالّت: يا رَسول الله إن ابتتي أصابتها الحصبة 
وهي بَثّراتٌ حمر تَخْرّجُ في الجسدٍ مُتَفرّقة» وهي نوع من الجُدَريٌ» «فتَمَرّق)» بمَعْنى : 
مرق وتّقطّع شَعَرُهاء وهي عَروسٌء أقَأصِلُ به غَيرَه؟ فأجابّها صلَى الله عليه وسلّم' 
الَعَنَ الله الوَاصِلةً»؛ واللّعنُ هو الطَّردُ من رَحمة الله» والواصلة هي: التي تصل شَعَرَها 
أو شَعَرَ عَيرها بشّعْرٍآحَرّ والمستوصلة: التي تَطلْبُ عل ذلك لها فالوَضْلُ أن صل 
شَعرّها بعر مُستعار وتُوهِمُ أن ذلك مِن شَعَرهاء أو أن ؟ يها اطول ناهر غ 
وهذا كله من باب الكَذْب والزُورٍ والتجمّل بتَغيبر الخلقة» وفيه احتِيالٌ على النّاسِ. 
الْوَشَمُ واللَّمْضْ والتَفَلَج 

عن عَبدِالله بن مَسعود رَضِيَ اله عنه» قال: ((لَعَنَ اللَّهُ الواشماتٍ والمُسِتَوشِماتِء 
والنّامصات والمتتمّصات» والمتفلجات للحشن المغيرات ل الله)). قال: فلغ 
ذلك امْرَأَةَ من بَنِي سك تقال لهنا: 1 يَعقوب» وكانت قرا القرآنَ» فَأَتَنْه فقالثُ: ما 
حَدِيت بَعَني عنكَ أنَّكَ لَعَنْتَ الواشمات والمُسْتَوشِماتٍء وَالمُتَتَمّصاتٍ والمُتَقَلْجاتٍ 
لِنْحْسْنْء المُعيّراتٍ حل الله؟! فقال عبدالله: وما لي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ الله صلّى 
الله عليه وسلَّم؟ وهو في كتاب الله فقالتٍ المَرْأةٌ: لدد َرَت ما بين لوحي المُضْحَفٍ 
فما وجَدنّه» فقال: لِيِنْ كَنْتِ قَرَأَتِيه لقَد وَجَدتيه؛ قال الله عر وجلّ: وما الم 
سول دوه وما هكم عنه فأنتهوأ 4 [الحشر: ۷]ء فقالتٍ المَرْأةٌ: فإنّي أَرَى شيا 
من هذا على امْرأتِكَ الآنَّ قال: اذْمَبِي فانُظري» قال: فَدَحَلَتْ على امْرَأَةِ عبدالله فلم 


َر يما فجاءث إليه فقالتُ: ما رأَيتٌ شيئًاء فقال: أمَا لو كان ذلك لم تُجامِعْها". و 


احج لوا لالجا ربوا لوا ارا ب 
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ع 
رواية أخرى: ((الواشمَاتِ والموشومات)). 
0 
08 
٠‏ ۰ ص 0-0 4 0 ت ١‏ ت ص عه 2 07 
في هذا الحَديثِ يُبيّنُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم بعص أنواع التزين المُحرَّم 
الذي قد تقَعٌ فيه بعض النساءء ويُعرّض فاعِلَّهُ للعن والطَردٍ من رَحْمَةٍ الله؛ إِذْ فيه تَْبيرٌ 
لِحَلقٍ الله وتَلبيسٌ وتَدْلِيسٌ على التاس» فيحكي عَبِدَالله بن مَسْعود رَضِيَ الله عنه أن 


وزيز عا 


NE a SS 


و 


ى E.‏ و َو g2a‏ 8 و ع 1 2 7 ر 
بشيءٍ كالوبرة حتى يسيل الدم» ثم يحشى بشيءٍ -كالكحل أو غيره- فيصيرٌ اخضرَء 
و و ر 9 ه - - عِِ - 
وهناك طرق عصرية للوشم عن طريقٍ الليزر أو غيره» «والمستوشمات»: جمع 
0 5 34 حر ل ت )يل 0 سه 2 
مُستوشمة» وهي التي تطلبٌ الوَشْمَء ولعَنَ الله المُتَدَمّصاتِ»: جَمْع متَنمّصة» وهي 
م 3 12 بسر o‏ 0 > ه سد سے لر 2 Sor ٠‏ 2 5 
الطالبة إزالة ا حاجييها بالنتف وجوه ولعن الله «المتفلجات»: متفلجة» 
س و2 لت ع عه ت 7 
وهى التى تَفْرَقٌ ما بين ثناياها بالمبرّد؛ «للحسن». أي: لأجل التحسين» «المغيّراتِ 


حل الله»: وهي صفة لازمة لِمَن تَصِنَعٌ الوَشْمَ والتَمْص والفَلْجَ. 

فع ذلك امْرأةٌ من بني أَسَدء يقال لّها: أ يَْهَوبَ» فجاءت إلى ابن مَسعودٍ رَضِيّ 
اله عنه» وقالّت له: إِنَّهِ بني نك لَعَنتَ كَيْت وكيّْت» فأجابها ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله 
عنه: «وما لي لا أَلْعَنُمَن لعَنَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ وهو في كتاب الله؟!», 
أي: وهو في تاب لله مَلْعونٌَ بلَعْنةِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ له؟! فقالّث أَمُ 
يَعْقوبٌ: «لقَدُ قَرَأْتَ ما بين لوحي | . لمُصحي»: تَقصِد ما بَينَ دفني | لمُصْحَفِء «فما 
ول کا قال الله عر بويج" وما انك الول 


م عر + رر ص دو له رو ه ر e‏ وه م ع سس كس سه بن ع 
دوه وما تنكم عَنْهُ فأنتهوأ 1#؛ فبيّنَ لها أنّها لو كانث قَرأتٍ القرآنَ بتدبر وتأمّل 


لفت أذهذه الا إشارة إلى أن لمن وسر الله لىع كل ال حال لهك تحت أن 


.)5١؟5( أخرجه مسلم‎ )١( 


س ¢ اباس والينة 3 


داوف فقَالَت أمُ يَعقوبٌ لابن مَسعود رَضِيَ الله عنه: «فإنّي أرى شيئًا من هذا على 
امْرَأَتِكَ الآنَّ»» أي: رينت بنت عبدالله التقفيّء تَفْعَله! فقا ابن مَسْعودٍ رَضِيَ الله عنه 
لّها: «ذْمَّبي فانظري»» فَدَّهَبَتْ إليهاء فتَظرَث فلم تَرَ بها شيئًا مما كانت تن نها كانت 
َفعَلّه» فعادّت إِلَّيه وأَخُبَرُهه فقال: لو كانت -يَقصِدٌ زوجته رَيْنبَ- تفعل الذي ظَنئْت 
ما جامعتهاء وما ارتضَيْتٌ صحبتهاء بل كنت طلَّقتّها. 
تصويزٌ ذوات الأزواح 

عن عائشة رَضِيَ اله عنها : تھا اميت تُمْرقَةَ فيها تَصاويرٌ فلم رآهًا سول الله صلّى 

اله عليه وسلّمَ قا على الباب فلم يَدْحُلَهه فعَرَفْتُ في وَجُهه الكّراهية» فقلتُ: يا رَسولٌ 


ت 


الله انوت إل الل وإلى رسوله صلی الله عليه وسل ماذا نت فقال سول الله 
صلی الله عليه وسم ((فابال هده ال ؟ فلت :ان نهلك هد علبها وتو دهان 
عه و بير 


لسارمل لايرس إن أضْحابَ هذه الصوَر يوم القيامة يُعَذَّبُونه في فال 
لهم: أ أخَيُوا ما حَلَفَتم» وقال: إن البَتَ الذي فيه الصّوَّرُ لا َذْحَله الملائكة)). 


وعن سَعيدٍ بن أبي الحَسَنِء قال: جاء رَجُلٌ إلى ابن عبّاس» فقال: إن رَجُلُ أُصوّرُ 
هذه الصّوّرَء فأفْني فيهاء فقال له: اڏن متي فدَنا منه» ُمّ قال: اذْنْ مني فدّنا حتى 
E‏ نك بما سَعِعتُ من سول الله صلَى الله عليه وسأّم؛ 
سَمِعتٌ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول: زل مانن ا 
صُورةٍ صوَّرها نفْسًا فتُعذَيُه في جِهِنّم» وقال: إن كُنتَ لا بد فاعِلّاء فاضْئّع الشجَرَ 5 
لا تقس له)). 


.)75١١1( واللفظ له. ومسلم‎ )75١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
e ( ومسلم‎ »)۲۲۲٠( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ذا زاذالعباد-الأخكامٌ اله 


في الحَديث الأول روي أُمٌ المُؤمِنِينَ عائشةٌ رضي الله عنها «أنّها اشتّرتْ تُمرُقةه؛ 
وهي وسادةٌ صغيرةٌ فيها صُورٌ وكأنّها وضَعَيّْها في صَذرِ بيتهاء فلمًا رآها سول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قبل ن يدل بيتها قامَ على البابء بِمَعْنى: وقّفَ فلم يَدخل؛ 
غضّبًا منه صلی الله عليه و وكراهية لِمَا ری ولَمّا رأث 31 المُؤْمِنِينَ عائشة رضي 
الله عنها گراهته للمرقة قَزِعَتْ وقدَّمتْ توبتّها قبل أنّْ عرف ذنباء فقالت: يا رَسولٌ 
الله» أتوبُ إلى الله وإلى رَسولِه وسَأَلتْ عا بدَرَ منها وأغضّب رسو الله صلَّى الله 
عليه ع «ماذا أَذْنَيْتٌ؟21 فسَألّها 2 ا الله عليه وا عن e‏ فأجابت 
رَضِيَ اللهُ عنها بأنّها اشْترَنْها رول الله لِيَعُدَ عليها ويّتوسّدَهاء فقالّ لها صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ يُعرّفُها سَببَ كراهته للنمرقة: «إنَّ أصحاب هذه الصّورٍ يوم القيامة يُعذَبونَ) 
الذينَ يَصبَعونَ هذه الصّورٌ يُعذَّبْهم الله يوم القيامة» والمُرادُ صُورٌ الحيوان» وليس 
صُورٌ الججماداتٍ أو التّباتاتِء «فيقالٌ لهم: أحْيُوا ما حلفتم»: يَأمرُهمُ الله عر وجل بأنّْ 
يتقوموا بإحياء الصور والتماثيل التي صَتَّعوها؛ تعجيرًا وتبكيئًا لهم على مُحاولتهم 
مُضاهاةً حلت الله تُعالى ومُشابَهته» نّم ذكَرَ صلّى اللهُ عليه وسلَمَ عقابًا آَحَرَ لمن يَحتفظً 
بهذه الصور؛ وهو أنٌ الملائكة لاتدخل البيت الذي فيه صُونٌ والمراد بالملائكة: غير 
الحَمَظة فيَحرّمٌ البيت بَرَكة دُخولٍ الملائكة. 


وفي الحدِيث الثاني حَديثِ سَعيدٍ بن أبي الْحَسَنِ قال: جاء رجُلٌ إلى ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهما وأخبره أله يَصنَمُ الصُوَنَ وسألّه عن حُكم ما يَفعلُ» فطلب منه ابن 
عباس رَضِيَ الله عنهما أن دنو منهء فدّنا الرجُلُ» ووضع ابنُ عباس يده على رأسِه؛ 
مالف في استحضار ذهنه وفَهُمِه وفي تسميعه» وتعظيوه لامر ما يُلْقيه إليه» وهذا من 
خسن تعليجه وإرشاده له» وأخيَرّه آله سیم رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ يقول: «كل 
مُصوّر يكون يوم القيامة في النَارِ»؛ جَراءً على فعله» والمقصوةٌ بالمُصوٌَّرِء أي: لذواتٍ 
الأرواح من الإنسانٍ أو الحيوانء فِيَجْعَلَ الله له بكل صورة صوّرَها نفْساء فتعدّبُه في 


جهنم وهذا يَحتول ان الصور٬‏ التي صَوَّرَها هي التي تُعدّيُه بعدَ أن يُجِعَلَ فيها رو 
ويَحتَوِلُ أن جل له بعددٍ کل صُورَةٍ شخصًا يُعذّيُه 
إزالة ضور ذَوات الأزواة 
عن أبي الهيّاج الأسديّء قال: قال لي علِيٌ بن أبي طالِب: ((ألا أبُعَثك على ما 
بعتي عليه رسو اله صلی الله عليه وسلّم؟ لاع تدا إلا طت ولا قبا مشر 
إلا سَويته)). وفي رواية: ((ولا صُورةٌ إلا طَمَسْتّها))0©. 


يحرم في شريعة بعةٍ الإسلام تُصويرٌ دّواتٍ الأزواح» وفي هذا الحديث أمْر بوي 
بَّمْس التماثيل» حيث أرسَّلَ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه أبا الهيّاج الأسديّء 
a U EEE Is‏ 
رلك للأمر الذي أرسَلني به رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَء وأجِعَلّك أميرًا على 
ذلِكَ» كما أمّرني عليه سول الله صلّى الله عليه وسل وهذا ليان أهميّة ود الأمر 
الذي كلم به انب صلّى الله عليه وسلّمَ» وقد أمر الي صلَى اله 4 عليه وسلَّمَ عليًا ألا 
ترك صورة دى زوج على هَيئةِ إِنْسانٍ أو حَيَوانِء إلا مَحاها وغيرَها ونقضَهاء سواءٌ 
كانت على هَيئة تمثال أم مُجرّدَ صورةء وهذا بخلافِ صُوّرِ ما لا رُوحَ فیه» کالتباتاتِ 
والجَماد؛ فلا يَشْمَلّه هذا الحديث. 

ُّمَ أمَرّهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ ألا د يرك قبْرًا مُرِتَفِعَا عن مُستوّى الأرض -وخاصة 
E‏ ماح وذ ميال أن نهو اعون 
لاور غير ار اا هو ال ريعي يناوث مق ي كذ عدر 
شبر؛ ليُعرَفَ قلا يُوطأً. 


(۱) أخرجه مسلم (459). 


0 اد العباد - الأخكام 4 
8 و 
النكاح 


e 
قال الله تعالى: 9 وأ كخوأ اليس منک والْصَلِحِنَ من عباوک ومآ یکم إن ونوا قرا‎ 
.]" 7 بغنهم أله من فض واه وع حلي 4 [النور:‎ 
وعن عَبِدِاللهِ بن مُسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال لنا رَسولٌ الله صلَّى الله عليه‎ 
وسلَّمَ: ((يا مَعشّرٌ الشَّبابء مَنِ استطاعَ مِنكّم الباءةً فلْيتَرََحْ؛ فإنّه أعَّص للبَصرء‎ 
وأَخْصَنٌْ للفَرْج» ومن لمْ يَستطِع فعليه ر فته له وجاء))0".‎ 


الإسلامٌ دين الحنفيّة السَّمْحةء راعى فطرة الإنسان» وأوجَدَ المسالِكَ الصحيحة 
لحاجاته والعلاج لِمُشْكلاتِه» فلم يَطلّبْ من المسلم أن يكبت غَرائرٌهُ وشَهواتهِه وفي 
الوّقتٍ ذاتِه لم يُطلِق لِشَّهُواتِهِ العنان؛ فيَرنَعَ كالبّهائم دون حَسيب أو رَقيبٍ. 

وفي الآية الكريمة لما أَمَرَ ر اث تعالى عض الأبصار وحفظ اروج فيما لا يحل 
ال ذلك طرق ال اوا قزل طاريق اللتعدنيى نام و 
بأن يَرَوّجوا رجالّهم ونساءهم الأحرار» وأن يُرَوّجوا من تحت أيديهم من المَماليك 
الذكور والإناث» فمّن كان منهم من آهل الفاقة والفقر» ويُرِيدٌ بالزّواج الإعانة على 
طاعة الله بعَض البَصَرِء وحفظ القّرج؛ فان الله سيغنيو من قَضلِه فلا بغي أن يسيع 
ا ا ا ا 


ااا ا اا ا 


وفي حَديثِ عَبِالله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه يعو رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ 
السَّبابَ لعجيل الرّواج» فيقولٌ مُناديًا السَّبات ومُخصّصًا إيّاهم بالمُخَاطَبَةِ -وإِنْ كان 
E‏ جد مُقتضاه-؛ لأنَ الغالب قو اشّهُوة ة في الشباب» وهم 
مَظِنَةٌ الشَّهِوةٍ إلى التساءء ولا ينفكون عنها غالبا بخلافِ غيرهم من كبارٍ السّن: «مَنِ 
استطاعَ منم الباءةً قليترَوًج»» أي: مَنِ استطاع الزَّواجَ» ووجَدَ كلفته ومُونته فلُيترمّخ؛ 
فلا بان في الإسلام؛ فإ روج اشد عَوا للرءِ على عَضَ لبقي واد لين 
المتررّج عن الحرام وأَشَدٌ إحصانًا لزج ولمّاعَلِمَ صلى اله و اا 
کل شات يَملِكُ ما قر به على الزَّواجء ذَكرَ أيه لاج ذلك فقال: (ومّن لم يستطع 
فعليه بالصّومٍ؛ فاه له وجاة»ء يعني: أن ن لم تكن نه ون اواج يل الصّوم؛ 
فاه مانِعٌ من الشَّهُواتِ ومُفترٌ لهاء وقاطِعٌ لشَرّهاء كما يفعَل الوجاء رهق رمن 
الخضيتين بحجر وحوه» وسُمّي مي الضصّومٌ وجاء؛ لأنّه يَفعَل فِعلّه ويقو م مَقامَه في گسر 


نكاة ذات الذين 


قال اث ع عع هدي 4 2ج سر وو و 

قال الله تعا 4 کت حي موصن َم ه مَؤّمِئَة حير من مَشركةٍ 
ر2 ور أ 2 ۶ وه مد سوير 2 ل 2 كه عار وعد 
وو أَعْبَبِتَك ولا تنكحوأ شتک کی یئا وکت ف 52317 أغ- 
- و 0 ماي مل رماي و 5 و وى صما داح ص ص س r‏ 
مسا َه دحوأ إِلَ الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِذْيْه- وسين ءايه کیب بين لتك 


يك رون 4 [البقرة: ۲۱ 


وعن أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلًى اللهُ عليه وسلَّمْ قال: ((تنكح المرأة 
لأرع: لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدینهاء فَاظْفَرٌ بذات الدين» ریت يداك ))20 , 


ذا زادالعباد -الأخكام الوه 


دعا الإسلام إلى النكاح وح عليه و لِحَسن اختيار الزّوجةَ وللئاس في 
الاختيار مَذاهِبٌء ولهم 0 صافي النساء مَطالِب» وقد هى الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة عباده المؤمنينَ عن روج بالنّساءِ المُشرکاتِ إلا إذا آمَنَّ ووحَدْنَ الله تعالى 
بدخولِهن في الرسلام» وان يَتزمّجَ المؤْمِن بِأَمَةٍ مَملوكة لكنّها مؤمنة حير له ِن أن 
او اما لكر a‏ با حُسنهاء أو عِظم حسّبهاء 
أو شرف تَسَبهاء أو كثرة مالهاء ومثل ذلك نهي المؤمنينَ عن تزويج نسائهم المؤمناتٍ 
برجالٍ مُشْرِكينَ؛ فقد حرّم الله تعالى على المؤمنينَ زوج المُشركاتِ» وتزويج 
المشركينَ بالمؤمناتٍ؛ لأنْ المُشركين والمُشركاتٍ يُقودون المؤمنين والمؤمنات 
من خلال مُعاشرتهم ومُخالطتهم بسّماع أقوالهم» ورُؤية أفعالهم, ومُعايَسْةٍ أحوالهم؛ 
إلى حب الدّنياء وإيئارها على الآخرة وإلى الِعَمّل بما يديل النَّا والله تعالى يَدُعو 
عباده لدُخولٍ الجنّةء والنّجاةٍ من التار» وهو سبحانه وصح بَراهِيئّه وحْجَجه» ويُظهرٌ 
أحكامّه وحکَمَها؛ فيوحِبٌ لهم ذلك التذكر اسوه , من الحق» ف ع فيَعتّبرون ویتظون» 
N EAs‏ 

ا سد لله عليه وسلَمَ في حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه بأوصافٍ 
المرأةٍ التي يَتعلّقٌ بها الاس ذ في الزَّواج؛ ؛ وهي المال» والحسَبُء والجمالُ» والدينُ 
ُعّ نصح النبين صِلَّى الله عليه وسَلَّمْ باعتبار الدّين» وأَنْ يُجِعَلَ عليه المُعوَلُ في اختيار 
الرّوجِةِ؛ لأنَّ اختيار ذاتٍ الدِّينِ يَترنِبُ عليه سَعادةٌ الدَّارَِينِ: الدّنيا والآخرة» ومَعْنى 
قولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «تّربث يداك»: الْتصَقَتْ بالتراب» ويقال لمن افتقرٌ: تبت 
يدا وهذه الجُملةٌ جاريةٌ على ألسنةٍ العرب لا يُريدونَ بها الدّعاءَ على المُخاطّبء 
ولا وُقوعٌ الأمْرِ به ا وا الحو لسري الي صلَّى الله عليه وسل 
يحت على الظَمَرِ والقّوزِ بصاحبة الدينِء وتفضيلها على غَيرهاء ولا ماح من اختيار 
راجيا ار ا ليق اناري ان كر وين 


0ل م النكاخ > 


النْظَرٌ إلى القخطوبة وتيسيرٌ القهر 
عن أبي هُرَيرةَرَضِيَ الل عنه» قال: جاء رجُلٌ إلى النببيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ فقال: 
ني ترَّوَّجْتٌ امْرأةً من الأنصارء فقال له النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّجَ: ((هل نَظرْتَ إليها؛ 
فإنَّ في عَيونٍ الأنصار شيئًا؟ قال: قد نَظرْتُ إليهاء قال: على كمْ تَْوَجْتّها؟ قال: على 
أرْبّع أواق» فقال له النبين صلَّى الله عليه وسلّمَ: على أربّع أواق؟! كأنّما تََحِيُونَ الِضّةً 
وو خزقوعة لكك ااءالعكابا تطة رك ا ق يقت و 


قال: فبَعَتٌ بَعْثا إلى بني عَبْس بَعَتٌ ذلك الرَّجَلّ فيهم))2". 


التّسيرُ لُق من أخلاقٍ الإسلام التي دعا إلى التحلّي بهاء ولا تَستقيمٌ الحياةٌ 
دونه لا سيّما في التكاح؛ إذِ الحاجة إليه لا تَنقطِعء وفي هذا الحديثِ جاء إلى النبيّ 
صلی الله عليه وسلَّمَ رَجُلٌ من أصحابه يحبر ويُعلِمُه أله ترو امرأة من الأنصارء 
سَألَهِ انب صلّى الله عليه وسلَّم: «مَل لظت إليها؛ فإِنّ في عَيونِ الأنصار شيعًا؟؛: 
ويقصد بذلِكٌ: بعص ما لا بسحب من زُرقة أو صر أو نحو ذَلِكَ؛ وسَألّه عن ذلك؛ 
أن التَظَرَ إلى المخطوبة يُحَمَقٌ الموافقة بينهماء وهو أذعى إلى حصول دوام المودّة 
والألفق فأخبرّه الصحابي بأنّه رأى المرأةً. 

ثم سَأَلَ النبينُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ هذا الرجُل عن المَهر والصّداقٍ الذي انمق 
عليه مع وَلَّيها فأخيره الر جل أنه تزوّجَها على «أزبّع أَوَاقٍ» والأُوقيّهُ أربعونَ ورهمّاء 
فيكونٌُ جُملة المَهْر ماه وستينَ درهمّاء وأوقيةٌ الفِضّةٍ بالمقاييس الحَديئةِ تن ما بين 
9 إلى ١١5‏ جرامّاء فقال له النبين صلَّى الله عليه وسلَّحَ: «علّى أَرْيّع أوَاقٍِ؟!» فأعادّها 
على أسلوب الاستفهام الإنكاريّء يَعني: أنه كثيرٌ ثم قال صلًى الله عليه وسلَّمَ: «كأنّما 


(۱) أخرجه مسلم .)١575(‏ 


ذا زد العباد -الأخكام لله 


تنجتون الفِضّةً من عرض هذا الجَبل !22 أي: كأنّما تَقَشروتها وتقطعوئها منه» وفّحوى 
هذا الكلام: كراهة إكثار المَهر بالتسبة إلى الروج» وهو أيضًا دعُوى للأولياء لتيسير 
مُهور بَناتِهنَ. وقيل: إنَّ هذا الإنكارٌ منه صلّى الله عليه وسلّمَ على هذا الرجلِ؛ لاله 
كان فقيرًا في تلك الحالء فأذخل نفْسَه في مَشقَة» جعَلئْهِ يَتعرّضُ للسّوَالِ؛ وإلّا فقد 
َصْدَقٌ انب صلَّى الله عليه وسل نساءَهُ حمسوائة وزهم» أي: أكثرٌ ِن هذا الرَّجُلِ؛ 
ولذلك قال له صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «ما عِندّنا ما تُْطِيك»؛ وقد كان النبينٌ صلَّى الله 

عليه ولم آرم الناس» وكان يُعِينُ أصحابّه رَضِيَ اله عنهم؛ لن صادفث حال هذا 
ال رجُل أن النبيّ صلَى الله عليه وسلَمَ لم يكن عند مال يُعطيه إيّه؛ E‏ 
هره ثم ِن النبيّ صلی اللهُ عليه وسلَمَ - بكرم أخلاقه ورَأفته ورّحمته- جر مَُكْسَرٌ 
لبه بقوله: «ولكنْ عسى أن تَبْعَتّكَ في ر بَعثْ خت تضیت فته قال: فبَعَتٌ بَعثا إلى بني عَبْسِ 
كك ذلك الكل هما طازطل لذن صل ر 2 
وهم قَببلة گبيرة ِن قيسِ؛ ليُصبب يمن غَنائوهاء ويَقضي بتصيبه من الَّنيمةٍ ما عليه يمن 
مَهر٬‏ وهذا من حُسن عِشرته صلی الله عليه وسل لأصحابه» وجميل رعايته وإعانته 
لهم على امور دينهم وذنياهم. 


لا يَخطبٌ الزَّجُل على خطبة أخيه 


سے 


حم 
- 


قال الله تعالى :#ولاستد فد واک أله ليث المرب [البقرة: ۱۹۰]. 


وعن عَبِدِالله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((لا يبع 


ت 


الرَّجُلُ على بيع أخيهء ولا يَخْطْبْ على خطبةٍ أخيهء إلا أن يأدَنَ له))20. 


لاد 
AN‏ 


7 اللْكام‎ ٣ 


يحرط الإسلامٌ على تَرابْطٍ المُجتمّع؛ وشيوع المحبّة والتالّف بين المسلمينَ 
وترْع السات العداوة وا ها وا الفرقة والكقاق» فط الكل ذي حَقٌ 
حَقه» ويَمنَعُ من الاعتداء عليه» وفي هذه الآية الكريمة التي جاءت في سياق الأمر 
الور ل سس ير ا 


س 


والأطفال والشيوخ وعَيرهم؛ فال عر وجل لايْحِبٌ مَن تَجاوَرٌ ح دود ما شرَعَه» سواءٌ 


في القتال أو في غيره. 

وفي حَديثٍ عَبدِالله بن عُمَرَ وَضِيَ ال عنهما ينهى النبُِ صلی الله عليه وسلّمَ عن 
مرن تيبا تعد ونالتا حدما لدان على بيع ای والثاني: دا على 
خطبة أخيه؛ وهو أن يَخْطّبَ رَجُلٌ امرأة فترضى ويتواققٌ الطَرّانِء فيأتي آحَرُيَخطَبها. 
والمُراد بالأخوّة هنا أخوّةٌ الإسلام» لا أخوٌةٌ النَسَبء والنَّهِىُ هنا للتّحريم إِنْ كان عالِمًا 
بخِطْبةٍ الأول ولا بطل العَقدٌ به لو حدّتَ» بل يصح العَقدٌ مع الإْم؛ إذ المَنْهيّ عنه 
الخطبةٌ» وهي ليست شَرْطًا في صحَّة النكاح» فلا فسح العقد بوقوعها غير صَحِيحوٍ صحيحة» 
وقولهُ صلَّى الله عليه وسلّم: لا نيدن له» استنائ من الّهي؛ لان اهي لجل تقدُم 
حَقه» فإذا أذِنَ فيه أسمّطه» ومثل إِذنِه في ذلك إعراضه عن المَخطوبة. 


ا 5 
عض البصر 
قال ع وي أبتصصدره: وحْفْظوأ يجهر دك ارک 
1 ص دء معاي ايم دح ثري ل ماهس o‏ و 
ل حير يمأ يصع ضعو * وَل لومت يَخَضْصْسٌ مِنْ أبصرهن ويحْفَظنَ فج جهن 4% 


[١ (۰ [النور:‎ 


لى لك م6 


ل - ل مع رار رمع وم رص کہ ے 
وقال الله شبحاته: ‏ ولا تَقفٌ ما ليس لك يوء عِلْ إن ألسَّممَ والبصر وَالْفوَاد كل أؤليك 


کن * [الإسراء: 5 7]. 


بع اي عمد شين يي ادبن ی ا له عليه وسلَّمَ قال: 


عا زادّالعباد-الأخكاص 2 لاله 
(إيَاكُم والجُلوس على الطَرّقاتٍء فقالوا: ما لنا بد إنّما هي مَجالسنا تتحدّتُ فيهاء 
قال: فإذا أَبَيتّم إلا المَجالِسَء فأعطُوا الطْريق حَقّها. قالوا: وما حق الطَّريق؟ قالّ: 
عض البَصَر ...)) الحديث. 
وعن جَرير بن عَبدِالله رَضِيَ الله عنه» قال: ((سألت رَسولٌ الله صلى الله عليه 
0 ر و عِ ع 5 2 
وسلمَ عن نظر الفجاءةء فَأمَرّني أن أصرف بَصَّري))”". 


رت ص المُطهّرةٌ كل الذرائع المؤدّية إلى الوقوع في الحرام؛ لأجل 
فعا ا 

وقد أمَرَ اله تعالى عِباده المؤمنينَ -في آبتَيْ سورة النور المذكورئين- بأنْ يفوا 
من نظرهم عمًا حرم عليهم, ويَحفَظوا روجهم عمًّا حَرّم عليهم, كالرّناء وكأنْ يَراها 
NEN NO AT‏ 
وأطيّبٌ لقلوبهم. وأفضل لهم في ديهم وذنياهم» وأنْمَى لأعمالهم» وأبعدٌ لهم من 
الخَطايا والآثام» واللهُ تعالى لا خف عليه شَيِءٌ من صُنعِهمء فيَعلَمُ مَن يعْض بِصّرّه 
ويَحفَّظ قَرْجّه منهم» ومن لا يَفعَل ذلك؛ وفي ذلك وَعيدٌ لِمَن لم يعْضٌ بِصّره ويَحمَظ 
فرجه؛ فلَيجِتَهِدٍ العباد في طاعته» ولْيَحذَّروا من مَعصيته. وقد أَمَرَ اله تعالى المؤمناتٍ 
أيضًا بوثل ما أمَرَ به المؤمنينَ مِن عَضصَ البَصَرِ وجفظ المزج. 

وفي الأمر بالعَض أدَبٌ شرع عَظيمٌ في مُباعَدةٍ التفس عن التطَلّع إلى ما عَسى أن 
يُوقَها في الحرام» أو ما عسى أن يُكَلَمَه GO‏ ره 
طهرٌ من الحْبثِ الذي يدنس به أهل الفواحش» ورّكّت أعماله بسَببٍ ترك المحرّم 


.)۲۱۲۱( أخرجه البخاري (7575) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
.)5١09( أخرجه مسلم‎ )۲( 


4 ا‎ 8 ee 


الذي تطمَح إليه النفس وتدعو إليه؛ فمّن رك شيئًا لله سبحانّه وتعالى عوّضّه الله خيرًا 
منه» ومن غَشَّ بِصّرّه عن المُحَرّم أنار الله تعالى بَصيرئهء ولان العبدَ إذا حَفِظً فَرْجَه 
ا 
ا مأ على المتوسَل إليه؛ فة عي ديو 

وفي آية سورة الإسراءِ تھی الله تعالى أن يقول المَرْءٌ أو يفعَل شَيئَا ا 
تبح ما لا عِلمَ له به» ولا دلي على صحته» ومن ذلك: رَمِيٌ الاس وقذفهم بالباطل» 
والشَّهادةٌ عليهم بعير الحَنٌّ؛ ذلك أن هذه الأعضاءً العاليةً المنافع» البَديعة التكوين؛ 
من السّمع والبَصَّرِ والفؤادٍ: سيُسأل الإنسان عنها يوم القيامة فِيم استعمّلّها؟ أو تُسأَل 

e ET‏ 1 چ 
هي عمًا عمل فيها صاحبهاء فتشهد عليه بما قال وفعل يمن خير وشر. 

ففي هذه الآية الكريمة رَجْرٌ عن النظّر إلى ما لا جل واللهتَبارَكَ وتعالى إِنّما مسح عِباده 
نِعْمة البَصر لاستعمالها في الخير والتُّع والطأعة؛ كأنْ يَرى بِبصَرِه آياتٍ الله المشهودة 
لها ا هو و نا رقي للق بون ا كبا ا ل 

وفي حَديثِ أبي سَعيدٍ الخدري رَضِيَ الله عنه يُحَذّرُ انب صلَّى الله عليه وسلَّمُ 
المُسلمينَ من الجلوس على الطريق؛ وذلكٌ لأن الجلوسٌ على الطَرّقاتٍ يودي إلى 
أذيّة النَّسِء وذلك بإحراجهم بِمُلاحقَتِهِم بالنّظراتء أو ضييق الطريتق عليهم... إلى 
غير ذلك» ولأنَّ الجالِس في الطَّرِيقٍ قد يَتَعرّضُ للفتنة... إلى غير ذلك من المفاسد. 


فا ا و الله عقي الي لذ ن الأمقناء بعد ال 

به رصي الله عنهم انهم 5 ضح عن ا 

فيهَا؛ فهي مَجالِسهم التي يَجتوعون للتحدث فيهاء وكأنّهم فَهموا من گلامه صلّى 
الله غل وسل أله لحان ولف للىي الت نو ل فان الان رض الهم 

يه و ع9 م . جع وف 3 به رصي عم 

أسرّعٌ الاس إجابة لأوامر الله ورَسوله؛ ولذلك كانت مُراجعتهم للنبيّ صلى الله عليه 


ذا زادالعباد - الأخكام ‏ اله 


وسلَّمَ استفسارًا عمًّا قهموه منه» ولیس مُعارّضةً له» حاشاهم» فقالّ التب صلّى الله 
عليه وسلّمَ: «فإذا ّم إلا المَجالِسَء فأعطُوا الطَّرِيقَ حَمّها»؛ تأكيدًا ما للطّريق من 
آداب وحُقوقٍء ومن تِلكَ الآداب التي درت في الحَديثِ: غض البّصرء وأشار عض 
البَصَّرِ إلى السَّلامةِ من التعَرْض للفتنة من يمُرٌّ من النساء وغَيرٍهن. 

وفي حَديثِ جَرير رَضِيَ الله عَنه: أنه سََلَ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ عن نَظَرِ 
الحا وال ةه النّظرةٌ الأولى للمَرأة الأجتبيّة عن غير قصلب فأَمَرَه اله ى 
اله عليه وسلَمَ أن يَصرفٌ بِصّرّه عنها؛ لذن ا رى اك مك اجار فهو ا 
عنهاء فإِنْ أدام النظرَ أَثِم. 

وعَض البّصر عن المّحارم وعمًا نهَى الله عنه يُورث فوائِدَ عَظيمة؛ منها: أنه ورت 
حَلاوة الإيمانٍ وله التي هي أخلّى وأطيبٌ مما صرّف بِصَّرَّهُ عنه وترگه لله تعالّى؛ 
فن من ترك شيًا لله عرّضه الله خيرًا منه. ومنها: آنه يورت تور القلب» وصح الفراسة: 
بخلاف التعلق بالصُورِ؛ فإنّه يُوحِبٌ فساد العقل» وعمّى البَصيرة» وسّكْرٌ القلب بل 
جُنوّه؛ فالجزاءٌ من جنس العمل؛ فمّن غص بِصّرّه عمّا حرم الله عر وجل عليه عوّضَه 
الله تعالّى من جنسه ما هو خيرٌ منه» فكما أَمْسَكٌ نُورَ بصره عن المُحرّماتِء أطلق الله 
نور بصيرتّه وقَلْبهه فرأى به ما لم يَرَهُ مَن أطْلَقّ بصَرّه ولم يَعْضَّه عن المحارم. ومنها: 
أنه يُورثْ قر القلب تبات وشجاعته» ويكون سَببّا في هروب الشّيطانٍ منه. 

الخَلُوة بالأجنبيّة 


ل 


قال الله تعالى: 4 ولا قروا لز نهان سه وساءسبيا # [الإسراء: ۳۲]. 


5 | م چو م ع اليا ت 0 م صم به سس ج سس سه و 
وقال الله سُبحائه: :كيه الین ءامنوا لا يعوا خطوبت الشَيْطن ومن م خطوات 


0 کرس 070 


صم صو ۶2ے ىج برسم رم رارع ص رو م سمس جه 2 م 7و 
ليطن فإنه, یام بالْفَحَمَله والمسكر ولوا فَضلُ الله یک ورميه, مارک منک مناد أبدا 


وکن آله یری من ياء واه مي علي 6 [النور: ١‏ 7]. 

وعن عَقبة بن عامِر رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلّى الل عليه وسلَّم قال: ((إِيَاكُمْ 
والدخول هانق لتنا فالخل من اانا ردنا وول للد اذ الت الك ف فال 
الح الوت 


الحو لطي يك نَوابتِ ديننا الحَنيف» ومن رَواسِخ الفِطر الثْقيّة التي فطَرٌ الله 
الاس عليهاء ومَعلومٌ ُن الشَّيطانَ يجري من ابن ري الدّم في العُروقٍ قاصدًا 
إفساد ديه وتدنيس فِطرتهء وتَلعَ ثياب العِفّةِ والطهر عنه» وجََّهُ إلى القواجش 
والمنكراتِ؛ فتهى ال تعالى في الآيةالأولى عن الاقتراب ن فعل الّناء وأمَر بالابتعاد 
عن جَمیع مُمَدَّماتِهِ ودّواعِيه؛ فان مَن حامَ حَولٌ الجمى يُوشك أن يِقَمَ فيه» فهو ذنْبٌ 
عظيم غاية في القبح؛ في الشرع» والعقل» والفطرة» وهو يودي إلى أنواع من المفاسدٍ 
في الدنياء وإلى العذاب والخزي في الآخرة. 

وفي الآبة الثانية: يَنهى الل تعالى عِباده عن سلو طرق الشيطانِ التي يدعو إليها 
بوَساوسه؛ فإنَّ مَن يَسِلّكُ طرق الشَّيطانٍ يقَعٌ في المَحشاءِ والمنكر؛ لأنّهِ يَأمْرُ اناس 
باقتراف الذنوب العظيمة القبيحة» كالرناء ویامر مرهم يمتكرات الأقوالٍ والأفعالٍ التي 
A PA POE‏ 

ورّكاةٌ القَلبٍ مَوقوفةٌ على هارت كما أن رّكاةً البدَنِ مَوقوفةٌ على استفراغه من 
أخلاطه الرّديئة الفاسدة وفي ذكر التَركّي عَقِيبَ تُحريم الزّنا والقَذف ونكاح الزَّانية: 
دلالةٌ على حُصول التَرَكّي باجتناب ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 


eet 4 اد العباد الأخكام‎ j e 


وقد حدر انين صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في حديثِ عُقبةٌ بن عامر رَضِيَ الله عنه يمن 
الدّخولٍ على النساء الأجنبيّاتٍ والحّلوة به فقال: اإتاكم وال شرل فل الا 
نه ما حلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشَّيطانُ ثالتّهما؛ فان النفوس صَعيفةٌ» والدّوافمَ إلى 
المعاصي قويَّةٌ «فقال رجلٌ من الأنصار: يا رَسولَ الله أفرَأيتَ الحَمْو؟» وَالحَمُو: 
هو قريتٌ الروج؛ كأخيه وعمّه» ونخو ذْلِكَء قال صلَّى الله عليه وهل «الحَموَ 
الموقكيان زر قار انار ويم دقر لسارم يعت أذ E‏ 
العوثه ار ال أن د اقات الزُوج على المرأة كالموت؛ لأنّه يُؤدي إلى 
مَوتِ الدين : في القلوب؛ وذلِك لأنَّ دُخوله أخطَرٌ مِن دُخول الأجنبيٌ» وأقرّبُ إلى 
الوقوع في الحرام؛ لأ التاس يتساهَلون بِحْلطة الرّجل بروجة قريبه والحَلوةٍ بهاء 
دحل بدون ككيرء فیکون الك منه أكثر والفنة به أمكَنَ» أو أنّها ودي إلى الموت إن 
وفعت المعصية ووجب الرّجِمء أو إلى مَلاكِ المرأة بفراق رّوجِها إذا حملته الغيرة 
على تَطليقها. وفي الحَدِيثْ: النّهِيُ عَنِ الدَّخْولٍ على الأجنبيّاتِ والحَلوة بِهنَّ؛ سدًا 
لذريعة وقوع الفاحشة. وفيه: : الابتعادُ عن مَواطْنٍ الزّلٍ عام مه حَشِية الوقوع في الشّرٌ 


وليمة النكاح 
عن آل بو مالك وی اعد اا تالز خن بخ خرن چا إلى زر اا 
صلَّى الله عليه وسلَّم وبه ارد ابد وس سر 0 
ا ((کم سَقتَ سقت إليها؟ قال: ِنةََواةٍ من ذَّهَبِ قال رَسولٌ 
الله 57 الله عليه 0 أَوْلِمْ ولو بشاةٍ))'. 


اتج بوي وود ص AS‏ 10 € 0-2 01000000 
N‏ 


الوليمةً: هِي اسم للطّعام الذي يُقدّمُ للأضياف والمَذْعُوينَ في أعراس التكاح؛ 


الامو ا ور 


3 لكام‎ ٣ 


إكرامًا لهمء وشّكرًا لله تعالّى على نعمته وقد حثٌ عليها شَرْعْنا الحَنيفٌ» ورغٌب 
فيهاء وفي هذا الحَدِيثِ يَذَكُرٌ أنسٌ بن مالك أن عبد الرحمن بنَ عَوفٍ رَضِيَ الله عنه 
تی إلى ال صلی الله عليه وسلَمَ عليه اثر صُفرةٍ من طب يُصَنَحُ من رعفرانٍ وخَيره؛ 
فسأله صلی الله عليه وسلَّمَ: تَروّجتَ؟ وهذا من حُسنٍ عِشرته» وجميل مُلاطْفتِه 
وعظيم رعايته لأصحابه» واهتمامه بهم. قال عبدَالرَ حمن رضي الله عنه: َعَم قال: 
ومّن؟ قال: امرأةً من الأنصارء وهي بنثٌ تس بن رافع من بني عَبِدٍ الأشهّل. فسَألَه 
ار على الل عليه وی كم انمتا لها ون ادا ار ری ی 
وهي وَزْنُ تَلاثة راهم وثُلثِء فأمَرّه صلَّى الله عليه وسلَّمْ بالوّليمة ولو شاق يَعْني: 
ولو كان المَذبوح شاة واحدة في تلك الوّليمة. 

وليس في قَوْلٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعبدِالّحمن بن عَوْف: (أوْلِمْ ولو 
اا من ما دون ذلك وإنّما جعَلّ الشَّاةَ غاية في التقليل؛ لِيَسارٍ عبدالرحمن ونا 
وأنّها مما يُستطاعٌ» وقد أوْلَم النبينٌّ صلى الله “ عليه وسلّمَ على صي صفيّة رَضى الله عنها 
حيس (وهو طَامٌ مذ ين لتم والأط والصّمْن»» ليس فيها خي ولا لخي وأؤل 
على غيرها هين من عير ولو وَججَد حيئَذٍ شا لأوَْم بها؛ لأنّه كان أجوّد الاس 
وأكرّمهم صلَّى الله عليه وسلَّ. 

إجابة الذعوة إلى وليمة اللّكاةٍ 

عن عَبِداللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم: 
((إذا دُعِيَ أحَدُكُم إلى الوَلِيمةٍ فليّأتها))0". 

وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إذا 
دُعِيَ أحَدّكُم فلْيُجِبْء فإِنْ كان صائمًا فيصل وإنْ كان مُمْطِرًا فْيَطْعَمْ))7"©. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۱۷۳(‏ ومسلم .)١579(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)١571(‏ وأخرجه البخاري (01179) بنحوه مختصرًا من حديث ابن عمر. 


ا زاذالعباد-الأخكام ‏ ال e‏ 


لول في کل عام يُصتَعٌ ِسْرورٍ حادثِ؛ ين يكاح أو ختانٍ ونحو ذلك 
وإجابتّها ِن حقّ المُسلِم على المُسلم؛ فهي تولف القلوب» وريد الراب في 
المُجتمّع» والمشهورٌ عند إطلاقِها انها تكون على وَليمةٍ الزواج» وقد أَمَرَ النبيُ صلّى 
اله عليه وسلّمَ في الحَديثِ الأول بإجابةٍ الدَّعوةٍ إلى الوَلِيمةٍ مُطلقًاء والأمْر يُحَمَلُ 
على الوجوب -كما قال العْلّماءُ- إن كانت وَلِيمةَ عُرس» ولا ترك إلا لعذر شرع 
مقبول» وغيرٌ وَليمة العرس إجابتها مستحبة. 
وفي الحديثِ الثاني تّوجِيةٌ يمن النبي صلَّى اللهُ عليه وھا ا المسلم إذا 
دعي إلى وَليمةٍ وكان صاِمًا؛ حيث أرسَّدَ بداية إلى أله إذا دُعِيَ أُحَدُكم إلى طّعام 
من أخيه المسلم ليچب الدعوة فان کان لف ال الملّعام صائماء «فليُصَلٌ) أي: 
ليدع لهل البَيتِ بالحير والبرَكة» وهذا فيه كَطْييبٌ للنفس» as‏ 
ويأني لإجابة الدَّعوةٍء وقيلٌ: فيصل رَگعاتِ في ناحية البيتٍء كما جاء في حَديثِ 
نس رضِيّ لله عنه» قال: ((دَحَلّ لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ على أَمَّ س أنه تمر 
وسَمْنٍ قالّ: أعِيدُوا سَمَْكُمْ في ماه ومركم في وعائه؛ في صائمء 2 3 إلى 
ناحية من البيت» 9 غير المكتوبة فدعا لاه لیم وهل يتها))20, وإن كان 
المدعٌ إلى الطّعام مُفطِرًا غيرٌ صائم» فلْيْجب الدّعوةً يكل من الطعام. ا 
على ان فور ا 


اللهنُ في الأغراس 
عن عائشةً أَمّ المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عنها: ها زَفْتِ امْرَأةٌ إلى رَجُل من الأنصارء 
فقالّ نبي الله صلّى الله عليه وسلَّمَ: ((يا عائشةء ما كان معكّم لَهُوٌ؟ فإن الأنُصارٌ 
بهم اللّهوُ))". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۸۲) واللفظ له» ومسلم )7١58١(‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاري .)0١77(‏ 


الهو المباح وسيل لإدخال الفرّح والسّرورٍ على العروسين وأَهُلهما والمَدْعوّين 
وفي هذا الحَديثِ يبي النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ مَشْرِوعيّة اللو عِندَ الرّفافِ وإشهار 
النكاح؛ وذلِك عِندما أخبرنْه م المُوْمِنِينَ عائشة رضي الله عنها: أنّها أهدّثْ عَروسا إلى 
روجهاء وتَقَلنْها إلى بَيتهِ بَعدّما هيأنها وريه وجَمَّلنْهاء فقال لها صلَّى الله عليه ا 
مُستفهمًا ومُعلّمًا: ايا عائشةٌ ما كان معكمْ لِهُو؟»: ألم يَكُنْ مَعكم من أنواع اللَّهو ما 
تَعلِنونَ به التكاح؟ لإدخال السرور على العروسّين وغيرهماء كما أنه وسيل أيضًا 
ری رقي تردق افاي را بير صرب الدّف والتَّْنّى بشِعْر 
ن لك ولیس الغا اله لمُهيّجةِ لور المُشتملة على المُجورء والمُصاحبة 
ای کو زر ت ی بور ان اکا 

فالأحاديثُ الصَّحِيحةٌ فيها الإذْنُ بِصَرْبٍ الدّفّ لاء فقطء فلا يلتحق بهن 
الوّجَالُ؛ لعُموم النّي عن التّشْبه بهنّ. 

تحريم القعازف 

عن أبي عاور أو أبي مالِكِ الأشعريٌ: سَمِعَ النببيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ: 
((لَيُكوئنٌ من أَمتي افوا يَستَحِلُونَ الجر والكرير؛ a‏ وتز فوا 
إلى جنب عَلَمِ روځ عليهم يسارحةٍ لهم يَأتيهم يَعْني الفقِيرٌ- لِحاجَة فيقولون: 


, و رودو 


ازجع إلّينا غدل ٠‏ ينهم الله وضع الع وه ويمسَخْ آخرین قَرَّدةَ وخنازيرً إلى د بوم 


القيامة!))'. 


ل زاذالعباد-الأخكاصٌ 2 ليه ب 


نار نهل ا سو ادا e‏ لال 


بالاتفاق» ركذا ا : وهي 111101 
صلَّى الله عليه وسلَم عن أقوام يَنزِلونَ إلى جنب ب عل وهو الجبل» «ايروح عليهم 
بسارحةٍ لهم): ر سير الراعي بعتم لهم» وهي السّارحة» وفي أثناء ذلك أيهم الفقير 
ال الحاجة اذوه ويقولون: «ارجع إلينا غداء فيبيتّهم الله : يأخذهم بالعذاب» 
«ويضَع العَلَم» أي: يُوقِمْ الجبَل عليهم فيهلگهم» ويَمسّخ آخرين قردةٌ وخنازير إلى 
يوم القيامة. وهذا هديد ووَعيدٌ لمن استّحلٌ ما حرم الله واجترَاً على هذه المُنگراتِ. 


ما يُقَالَ عند الجماع 


عن باو بن عباس رَضِيَ ال عنهماء قال: وعدي ا ((لو 
أن أحَدَهُم إذا أراد أن ياي أهْلَهُ قال: باشم الوه الم ج جنا السّيطانَ وجيب الشيطانَ 


و م 0 ق 


ما رَرَقبَناء فإنّه إن يقدر با ولد في ذلك لم يَضُرَّهُ سيان أبَرَ ))7 . 


في هذا الحَدِيثِ برش التب صلَّى الله ٠‏ عليه وسلّمَ إلى دُعاءِ يقولّه الرَّجُلُ عِندّما 
ر جماعَ أهله» وهو: اباشم الله اللهم جتنا الشيطانَء وجَدْبٍ السيطانَ ما ررَفتنا»» 
ومعناه: الهم أب اليطانا عتا وآبينۀ عن ذريْتي» َم بُخِيُ صلی اللة عليه وسلُمَ عن 
فائدة هذا الدّعاء؛ وهي أنه لو قَدَّر الله تعالى أن يُرْرَّقَا ولدّا من هذا الجماع» فن ذلك 
الولّدَ يكونُ في عِضْمةٍ الله مَحْفُوظًَا من الشَّيطانٍ فلا يَمَسّه بأذّى» أمّا الوَسْوّسَةٌ فإنّها 


واقِعةٌ لكل أَحَدٍ. 


(۱) أخرجه البخاري 0( ومسلم .)١ ٤۳٤(‏ 


3 النكاخ‎ e 
Ai كلكم راع. وكلكم‎ 
44 قال الله تعالى: چا تاعا لذبن ءامنوأ فوأ أنفسك وآهلیک نارا وقودها الناس و يجار‎ 
وعن عَبِدِالله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ قال:‎ 
َه‎ 1 e ا 2 2 2 ا‎ 

((الا کلکہ راعء وكلكم مَسؤول عن رعيته؟ فالامیر الذي على الناس راع وهو 
24 و ر 2 وة عه ره 2 اه عو و 
مَسؤول عن رَعييّه» والرّجَل راع على أهل بيته وهو مَسؤول عنهم» والمّرأة راعية على 

0 0 ر 3 9 وير ر 3 9 
بيت بَعلها وولده وهي مَسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سَيِدِه وهو مَسؤول عنه» 
ع روو ورو ر و 00 
ألا فكلكم راع» وکلکم مَسؤول عن رَعیته))'. 


الرّعْىٌ: هو حِفَظ الشّيءِء وحُسنٌ التَعَهّدِ له» والرّاعي: هو الحافظ المُوتمَن المُلتزمُ 
بصّلاح ما قامَ عليه» وواجبٌ على مَن ائتمنَ حَ على شي ءٍ أن يُحَسِنَ القياءَ عله ول 4ة 
ما يستطيع حفاظًا على تلك المسؤوليّة» وقد أَمَرَ الله تعالى عباده المؤمنينَ بأن يَجعَلوا 
بين أنفيهم وأهليهم وبيّنَ الَارِ حاجرًا يَقِيهم منها؛ فهم مَأمورون بتعليم أهليهم 
وتأدبيهم» وأمْرهم بالمعروف وَهْيهم عن المنگر كما في الآية المذكورة. 

وفي حديث با بن عمر رضي الله عنهما يُشِدُ ان صلی اله عليه وسم أت 
وأفراقها إلى القيام بواجرهم نحو ما خوَلهم الل به یور صلى الله عليه وسلَمَ آنه ما 
من مسلم في هذه | لدم إلا وتحتّه مَن يَرْعاهم؛ و 
بمصالِحهم في دِينهم وذنياهم فَإِنْ وقّى ما عليه من الرّعاية حَصّلّ لَه الحَظٌ الأوقد 
والجّزاء الأكبرٌء وإِلّا فإنَ الله عر وجل سائله عن تلك الرَعيَة إن فرّط في حُقوقها. 


ا ان ول ا 


عا زادالعباد -الأخكام ٠‏ اله ا 
ثُمّ قَصَّلَ صلى الله عليه وسلَّمَ ما أَجْمَلّه: فالإمامٌ الأعْظَمُ راع فيما اسْتَرْعاه 
الله فعلّيه حِفْظٌ رَعيَّه فيما تَعيّنَ عليه؛ بحِفْظٍ شرائوهم والذَّبٌ عنهاء وعَدَم إِهُمالٍ 


«٠ 
ويه ةو سم ره‎ 


و ےه کی ر 2 - ي ه 7 م ل 1 
حدودهم وتضييع حقوقهم» وترك جمايتهم ممن جار عليهم» ومجاهّدةٍ عدوهم. فلا 


of وو‎ 


٠. 7‏ 7 ل 2 ا ت 7 ع 
يتصرف فيهم إلا بِإِذْنٍ الله وررسوله. ولا يطلب اجره إلا من الله وهو مَسؤول عن 


ر 


00 وه . عه ا 5 E‏ 

رعيته» والرجل في أهله -زوجته وغيرها- راع بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن 
چ م e‏ ےم ت د ا د و ت 1 
المعاشرة» وهو مَسؤول عن رَعيته» والمّرأة في بِيتِ زوجها راعية بحسن التدبير في 


ع 


مامه ر مم 53 ۰ 2 ر ت 5 را بي 
أمْر بيه والتعهدٍ لخدمه وأضيافه» وهي مَسؤولة عن رَعيتّهاء والخادم -وهو العبده 


2 و۶ و ع 5 
ويّدخل فيه الأجيرٌ عمومًا- في مال سَيِّدِه راع بالقيام بجفظ ما في يَدِه منه وخدمته 
ز رم ت رو و2 1 ع م ت i U ٠‏ 
وهو مَسؤول عن رَعييّه» فكلكم راع وكلكم مَسؤول عن رَعيّه» فعمّم ثم خصّص. 
وقسّم الخصوصيّة إلى جهة الرججل وجهة المّرأة وهكذاء ثم عمّم آخرًا تَأكِيدًا لبَيانٍ 
الحكم أولا وآخرًا. 
أحكام المولود 
۶ 1 ا ت ۱ 4 2 

عن سَهْرَةَ بن جُندب رَضِيَ الله عنه» أن رسو ل الله صلَى اله عليه وسلَّمَ قال: ((كل 
و ھا .رو 7 و و لط فى )01 
غلام رَهينة بعقيقته» تذبح عنه یوم سابعه» ويحلق» ويسمى)) '. 


وعن عَبالله بن عمرٌ رضِي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 


3 
٠ 


((إنَ أحَبّ أشمائكم إلى الله: عبدالله وعَبدٌ الرّحمن))2". 


ع8 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۳۸) واللّفظ له» والترمذي ,)١677(‏ والسائی »)٤۲۲۰(‏ وان ماجة ))31١576(‏ 
وأحمد (۲۰۱۳۹). 


قال الترمذي: حسَنٌ صحيحٌ. وقال ابن العربيٌ في ((عارضة الأحوذي)) :)٤۳١ /٥(‏ (أصح ما يُروَّى). 
وصحّحه ابن دقيق العيدٍ في ((الاقتراح)) (۱۲۱)» وابن المُلقَّن في ((البدر المنير)) (۹/ ۳۳۳)» 
والألباننٌُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (۲۸۳۸)» والوادعيٌ في ((الصّحيح المسند)) (500). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۳۲). 


رو 
1 


لذرية من عَم الله على العَبدِء وهذه النعمة تستلزم قِيامّه بالشکر عليهاء ومن 
الشّكر العمَلُ بهذي النبييّ صلَّى الله عليه وسلّمَ سيه فيمّن رُزِقٌ مَولودًا. 

وفي الحديث الأول بين انب صلّى الله عليه وسلَّمَ أن کل غلام مَرهون بعقيقته 
والرّهينٌ: الحَبِيسٌء وقد جَعَل الله سُبحانّه العقيقة عن الوَلَدِ سَيبَا لمك رهانه من 
الشّيطانٍ الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنياء فكانت العقيقةٌ فِداءً وتخليصًا له 
من حَبْس الشيطانٍ له» وسَجْنِه في أسره» ومَنْعه لَه ِن سَعْيه في مصّالح آخرتِه التي إليها 
مَعادُه. وقيل: هو مَحبوس مُرْتَهنٌ عَن الشفاعة لوَالِدّيه حتى يعن عنه. والعقيقة: هي 
اذبح التي ا هن المولوو فى يوم سابعه:وهي عن الذّكر شاتانوغن الا ها 
خاليةٌ من العيوب» وسُمّيّت عَقيقة؛ لأنّ العقيقةَ أصلّها الشَّعرٌ الذي يكونُ على رأس 
الوَلَدِ حينَ يُولَدُ وسَمَيّت الشَاةٌ التي تُذْبحُ عنه في ذلك الوّقتِ عقيقة؛ لأنه يُحلّقٌ عنه 
ذلك الشَّعرٌ عند الأبح» أو لأنّها تُقطّع عروفها عند الذّبح. واه يجان اشع 
الذي وُلِدَ به» والمرادُ شَعرٌ الذّكر لا الأنثى. وقيل: يَشْمَلٌ الحَديتُ الذَّكَرَ والأنثى. 


اويسمّى) فيه ا ويختارٌ للمولود اسم في هذا الوم ولا تتعين التُسمية في 
اليوم السّابع» وصح اللسمية قَبلَ ذلك؛ لِقَولِهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ: ((وُلِدَ لي الليلة 
غُلامٌ فسَمّينه باسم أبي إبراهيم))0). 

ومن حقٌ الوَلَدٍِ على والده أن يخير له اسمًا حَسَناء وفي حديث ابن عُمَرَ رضي 
لل عنهما يَذَكُرٌ صلَّى الله عليه و أفضل الأسماءِ وأحبّها إلى الله عر وجا وهو 
اسم عبدالله» وعبدالرحمنء كانت الأْسَمَاء المعدة لله تعالى «عبدالله» أحبٌ إليه 
سُبحانّه من عَيرها؛ لأنَّ فيها إقرارًا لله تعالى بوّصفه اللّائق به سبحالّه» والذي لا ليق 


ڪر ا ے غ َو 5 4 4 
بغيره» وليس لأحَدٍ من الخلق فيه حق ولا نَصيبٌ وهو ألوهيته لخلقه سبحائّه. وهذا 


(۱) أخرجه مسلم .)77١6(‏ 


م زادُ العباد - الأخكام > 


هو مَدلولٌ الاسم (عبْد الله): تَعبِيدُ صاحبه لما في اسم الله من معنى الإلهيّة التي لا 
بغي لأَحَدٍ سواه. 

لما كانت رَحمته سبحاته سبق غضّبّه. وكانتٍ الرّحمة أحبٌ إليه من العْضَّبء 
كان «عبدالرحمن» أحبٌٍّ إليه من عبدٍالقاهر ونحوها من أسمائه الحسنى» وق اشتَمَلَ 
اسم (عبدالرحمن) على مَعاني العبوديّة» و التذكير الدائم بمَقام الل 05 يدي الله عر 
وجل الذي يَستدعي طَلَبَ الرَّحمةٍ من الله دَوماء وإذا ثبت فَضل هذين الاسمين» وقد 
سی رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ولَدَّه إبراهيب؛ فلعلّه لبَيانِ جواز التسمّي بأسماء 
الأنبياءء فسَمَّى باسم تبي الله إبراهيم؛ مَحبة له وطلبًا لاستعمالٍ اسوه وتكرّره على 
لسانه» وإعلانًا لسَّرَفٍ الخَليلء وتذكيرًا للأمّةِ بمَقامه الجليل. 

ومن جُملة الأحكام الخاصّة بالمولود أيضًا أن يُرَالَ عنه الأذى» كما في حديثِ 
سَلْمانَ بن عامر الصّبّيّ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((وأميطوا عنه الأذى))”"» والمرادٌ: إزالة القدّرِ والنّجاسة بِعَسْلِه. وقيل: هو نى عما 
كانوا يَفْعَلونّه في الجاهليّة من تلُطيخ رَأس المولود بالدّم. وقيل: المُرادُ الختان. 

أمرٌ الأؤلاد بالصّلاة 


قالّ الله تعالى: :3 وَأمرأَهْلَك ياَلصَلوةِآصْطَيرٌ عا چ [طه: 1٠7‏ ]. 


N 


ن 2 رمصلاء . مح 4 و 0 ر ص ص a‏ ر ی A‏ 
وقال الله سبحاته: 38 وأذكرفي التب ملعيل إِنَممَانَ صادق الوعدِ وان رسولا يَأ * 
نامر هله ,الصاو والرَكوة وان عند روء مَرْضِيًا 6 [مريم: »٥ ٤‏ 0 ]. 
2 و 5 0 و 3 5 و 1 3 
وعن عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جده رضی الله عنه» قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلمَ: ((مُروا أولادكم بالصَّلاةٍ وهم أبناءٌ سَبْع سنينَ» واضربوهم عليها وهم 


.)6 41/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


3 لنكا حَ‎ 8 ATL 


أبناءً عشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع))”". 


في الآ الأو توجية لي ريم لل صلى ل عليه وس انر امل أهله 
الصَّلاة وحثهم على المحافظة عليهاء وتوجية له بالصّبر على القيام بهاء 5 ۴ 
أوقاتها بخدودها وأركانها وآدابها وخشوعها. 

وفي الآية الثانية أثنى الله تعالى بذلك على رَسوله وليه إسماعيل عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام؛ فقد كان مُواظبًا على مر أهله بإقامة الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاة. 


ع ؟ رعو ع 


فالواجبٌُ على کل مُسلم أن يمر رَ أَهُلّهِ من رَوجة وولّد بأداءِ الصَّلاةِ خصوصًا؛ فهو 
مَسؤولٌ عنهم وعن تزبيتهم. 

وشَرائعٌ الدّين ينغي أن يتعَلَمَها الأولادُ بالتّدرّجِ والتسلسل حتى تكونّ سَهْلة 
عليهم» يبدا مهم في ُعليوها بل وقت وُجويها عليهم؛ فالطفل برد لا عل شين 
َم يكنب مَعارِقَه من المُلاحَظةَ اللا ري وخاصّة الوالِدينء والصلاةٌ 
من أجل شّرائع الدين التي يجب تَعلِيمُها للأطفالٍ في صعَرهم. 

وفي هذا الحَديثِ يجُه انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ وَليّ الطَمل إلى تَعويدٍ الأبناء 
على الان يدا ذلك فيقولُ النبى صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «مُروا أولادكم 
بالصّلاةٍ» بمعنى: وَجُھوا لهم الآمْرَ بالصلاة و كيفييّها وآدابهاء وما يَسْتدعيه ذلك 
مِنْ حفظ بَعض القرآنٍ الكريم وهم في سن سبع سنينَ» وهذه سن السّماح والتجاوز 
)١(‏ أخرجه أبو داود (594) واللفظ له. وأحمد (5589). 

صحّحه ابن الملقّن في ((البدر المنير)) (۳/ ۲۳۸) وذكر أن له رقا وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) 


الام 0 سنن أبي داود)) »)٤۹٥(‏ وصَحّح إسناده أحمد يي 


تخريج ((سنن أبي داود)) (596). 


أ | 
ا زاد العباد - الأخكام ‏ ابه 


للم فإذا بالطل عَمْرَ نب لزم بلصلا الي عل ثلاث ستوات يدوب 
عليهاء فإذا قَصَّرّ في الصَّلاةٍ بعدَ هذه السَّنّ ضرِبَ وعوقِبَ حتى يَعتادَ على أدائهاء 
فإذا ما دحل وقت التكليف يكونون قد اعتادوا عليها دون أَذنى تفريط مهم في يَلْكَ 
العبادة. وأمَرٌ بالصرب لعشر؛ لأنّه حد يُتحمّلُ فيه الضَّربُ غالبًاء والمراد بالشرب 
الضَربٌ غير المُبرّح» وأن يتقَيّ الوّجهَ في الضَّرب. 


١ عع‎ 
CE 


الت ين زوجي غير ر الذي يغطِيني ؟ فقال رسو 
ا يا .د 0 
الاسم 
r‏ 
لا ينبغي للمُسلم أن يدَّعِيَ ما ليس فيهء ولا أن يُتظاهرٌ بغير الحقيقة؛ لأنّه بذلك 
او و ا اح EN E‏ 
أا أن الها ضر ا هل عليها !' ثم إذا اذَعتْ أمام ضَرَّيِها آن رّوجَها 
المي ا 
ول أن اللي عي رغاد بال ور و و رين 
أو مُودَعَين عندّه يُتظاهرٌ أنّهما ملكه» أو هو الذي يُرْوّرٌ على الناس بأن يَتزيا بزيّ أهلٍ 
ارهد أو العلم أو الثراء؛ ليتر به الناس وليس هو بتلك الصّفَةٍ. 
والتَبنّ صلى الله عليه وسلّمَ أراد بذلك تنفِيرَ المرأة عمّا ذكَرَتْ؛ حَوفًا مِن المَسادٍ 
."> ا a‏ ل م 1 و : 
بين زوجها وضرتهاء فتورّث بينهما التغضاءء وتنفيرَ الامة كلها من سَلوك هذا السبيل؛ 


| لمُسلم أن يراه الله على خير ويُزضى عنه. 


.)۲٠۳۰( واللفظ له» ومسلم‎ )٥۲۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 0 الأَيْمانٌ والنذورٌ 4 


الأيمان والنذور 
خطورة الحلف الكاذب عَمْدًَا 


ال و 


قال الله تعالّى: ناد بن رون بعد أله وََسْمَِ تمتا قدا ويلك لَآخَلَقَ 
في لاخر ولا پڪلمهم آله ولا ينظر للم يوم الْقيِكَمَةٍ ولا بر ڪيه وهم عَذَابْ 
آم 4 [آل عمران: ۷۷]. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : جاء أعرابي إلى النيّ صلی اله عليه 
وسل ققال: يا سول اله ما الكبائه؟ قال: ا بالله. قالّ: ت ماذا؟ قال: ق 
عقوق الوالِدَين. قالّ: نْمّ ماذا؟ قال: اليّمِينُ العَموسٌ. قَلتٌ: وما اليّمِينٌ العَمُوسٌ؟ 


قال : الذي يقتطع ال امرئ ملم هو فيها كاذثُ))0". 
EL‏ 


في هذه الآبة الكريمة تَوعَدَ الله تبارك وتعالى وتَهدَّد الّذين يركون ما عَهدَ إليهم 
به» ويترّكون أداءَ الأمانة» ويَحلِفون بالله كَذِبًا لاستحلال ما حرّم الله عليهم من أموالٍ 
النََّسِء فيأحذون بذلك عِوَضًا قليلاء وبدَلا يَسِيرًا خسيسًا من حُطام الدّنيا؛ تُوعَدهم 
املاس لب او ا و اللاي للك 
اليوم كليم رضّاء أو كلامًا سرهم ولا يَنظَرٌ إليهم نظَرٌ رَحمةٍ وعَطف» ولا تَظرًا 
يَسُرٌّهم» ولا يُطَهرُّهم من ذنويهم» ولهم عَذابٌ مُوْلِمٌ موجع. 

ففي الآية الكريمة أن اليمينَ العَمُوسَ -وهي التي يَحلِفٌ بها المَرءُ على شَيءِ 
وهو يَعلمُ آنه كاذبٌ. اتام اھا تَعوِسٌ صاببها في الا - وعدم 
القيام بعهدٍ الله: عن ا ا ب وهر ا ا على ا ا 


.)٦۹۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


- e 
وا تج عله وعد هرون کارا ر‎ 

وفي هذا الحَدِيثِ يُحكي الصّحابيٌ الجَليلُ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
رجلا من «الأعراب» -وهُمُ البَدْوُ ساكنو الصّحراءِ- جاءً إلى النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلمَ سایلا عَنٍ الگبانر فين له التي صلی ال O‏ الشرك 
بالله» ويليه عقوف ق الوالدین» ڈ ثم «اليّمين العقموس». فَسَألَ الأعرابيٌ ا ا الله عليه 
وسلَّمَ عن مغناهاء فأجابه النبيٌ صلَى الله عليه وسلَّمَ بأنّها التي يَأَذٌ بها ِن مال أخيه 
بدو وجو حقٌ وهو كاذِبٌ وقد حلّف يَّميتا بُهتانًا وزُورًا يَستعينُ بها على اقتطاع هذا 
المالٍ من أخيهء وفي هذا تحذيرٌ شديدٌ من اليمين الكاذبة عمومّاء ويشتد لحري إذا 
تعلق باليّمين أخد مال مُسلِم بغَيرٍ حَقٌ. 


ماهو خير منه 

قال الله تعاکی: ‏ ولا جم لوا اه عة لمڪم أنت تبروا وفوا وص 
بے الاس وله مهِيمٌ علي 4 [البقرة: 5 17]. 

وعن أبي مُوسى الأشعريٌ عَبڍااٹ بن قيس رَضِي لله عنه» قال: تيت سول اللو 
ا ل عليه وسل في طمن الأشعرينَ أ سْتَحمِلُه فقال: ((والله لا أخولكم. ما 
عِندِي ما أخملكم د مدنا ما شاء الله فأِيّ بإبل» فأمَرٌ ر لنا بِتَلانَةِ ذَوْدِء لما انُطلقنا 
قال بَعضنا لبَعض: لا يباك الله ناء اتنا رسو الله صلَّى الله هُ عليه وسلَمَتْتَحوله. 
تعلت الا ل ْنا الب صلَّى الله له عليه وسلّمَ فدّكَرْنا 
ذلك له فقال: ما أنا حمل بَلٍ الله حمَلّكمء إِنّي واللَّه -إِنْ شاءً اللّه- لا أخلِفُ 


على يَمِينِء فأرَى غَيرَها حيرا مِنهاء إلا كَمْرْتَ عن يَمِينيء وأَتَيْت الذي هو ))۱ . 


اجرج لحري 0007 ا 


في الآية الكريمة ينهى اللهُ تعالى عِبادّه عن جَعْلٍ الحَلف به سُبحانه جه متهم 
من القيام بفعل الخيرات. كبر الوالدين وذوي القربی» أو تَمنَعُهم من تَحقيقٍ التّقوى 
بامتثالٍ ما أَمَرَ الله تعالى به» واجتناب ما نهى عنه» أو تمتعهم من السّعي في الإصلاح 
بن الاس بالمعروفيء وذلك كأنْ يَحلِف امرُقٌ بالله تعالى على ألا يِل رحِمّهء فإذا 
اس ا روي ا ا 
لالا ةع و ا حجّة يَتقوّى بها على ترك الخيرات» فتهى الله تعالى 
بات عن ذلك» فان حلت أحنّهم فليس له الامتنام ين فمل الخي وال بين 

بل عليه أنْ يَحنّتّ» ويُكفر عن يمينه» ويأتيّ الذي هو حَيرٌ. 
وفي حَديثِ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله عنه يبن صلَّى الله عليه وسلّمَ ذلك؛ 
فشكي الصّحابِنٌ الجليلٌ أبو مُوسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه آنه ّى رَسولٌ الله صلّى 
لله عليه وسلَّمَ في رَهطٍ ين قَومه الأشعريّينَ» وهم قَبيلةٌ ِن أَهْلٍ اليَمَنِء والرَّمْطُ هو 
العددٌ من الثلاثة إلى العَشَرةٍ وقيل غيرٌ ذلك» يَطْلْبونَ من رَسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم ما يَحوِلُّهُم يحول أنْقالَهُمِ من الإبل والدّوابٌ فحلّف النبنٌ صلّى الله عليه 
وسلّم ألا يَحوِلَهُم بمَعْنى: ألا يُعطِيّهم؛ وذلك لأنَّهِ لم يكّنْ عند رَسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ ما يَحولُهم عليه» وفي رواد ية الصحيح: ((أتِيتٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسل 
في تمر ِن الأشْعريينَ» فوافَفَتُه وهو عَضْبانء وهو يقم تَحَمّا مِن نعم الصَّدَقَة))”2 ثم 
تي إلى سول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم بإبلء فأمَرٌ لأبي مُوسى ومن معه ابثَلانَِذَوِْاء 
والذّودُ: يُطلَقٌ على القطيع من الإبلٍ بيْنَ الثلاثة إلى العَشَّرةٍ فقَول: «بثلاة ذَووِاء 
اماد به أن سول الله صلّى الل عليه وسلَّمَ أمَرَ لهم بلاثة إبل» فلمًا انطلّقوا بعطبّ 
سول الله صلی الله عليه وسَلَّمَ لهم تذاكروا يَمِينَ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلََّ بالا 


.)57/7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ج زادذالعباد-الأخكامٌ ‏ ليه 


حولم فظنوا أنْ یکو رَسولُ الل صلی الله عليه وسلُم ني يميت فخافوا أن إذا 
جاعلا نميه َ سول اله صلى الله عليه وسل وأتَذوا الإيل ومصؤا؛ آلَامبارَكَ لهم 
وبل اله بهم قاب ف جَعوا إلى رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وذكّروهُ بيمينه» 
فأجابَهُم رَسولُ الله صلی الله عليه وسلَّمَ بقَولِهِ: «ما أنا حَمَلْتكمء بل اللَهُ حَمَكم» 
ومَعْناه: أن الله تعالى آناني ما حَمَلتُكم عليه» ولولا ذلك لم يکن عندي ما حولم 
عليه» ويّجِورٌ أن يکود المغنى: وجي إليه من الل أنيَحولّهم» أو يكونَ المُرادُ دحو لهم 
في حُموم من مر الله تعالى بالقّسْمِ فيهم؛ ثم ذكرٌ صلی الله عليه وسلَمَ طريقة تَعامُلهِ مع 
اليَمِينِ إذا رأى غَيرَها خيرًا منها: «إنّي واللَّ -إِن شاءَ اللّه- لا أخلفٌ على يمين فأرَّى 
غَيرَها حيرا منهاء الا كَفَرْتُ عن يوينيء يت الذي هو حَيرٌ»» وهذا الول من رَسولٍ 
لله صلَّى الله عليه سم يلم أ وكمّارةٌ امن التي قصّدّها سول الله صلّى الله 

عليه وسلَمَ هي المَعْقودة وفيها عزمٌ من صاحبهاء وقد وَرَدَتْ كفَارةٌ اتير 
الله عر وجل: با ا و ہما عفدم اين 
كرت الام کرو تسای ين ازس ا قلق نيك أاكنوقز أذ ني 
a Ek 5300 00‏ يكم إِذَا حَلَفَثَّمْ 4[المائدة: .]۸٩‏ 


حکم النذر 


عن عَبِدِالله بن عمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((نَهَى النبنٌ صلى الله عليه وسم عَن 
التذر» وقال: إِنَّه لا يرد سياه ولكِنْهُ يُسْتخْرّح به من البخيل))'. 


اندر هو إيجابٌ المزء عل أمْرِ على نَفْسِه لم يُلزِمْه به الشَّارعٌ كأنْ يقولّ الإنسان: 


uo Ege & a‏ 0000000 1 ت و ت 
علىّ ذبيحة» أو أتصدق بكذا إن شفى الله مَريضى؛ فهو فى صورة الشرط على الله عز 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ ا 


ل :0 الأيُمانٌ والنذورٌ 4 


وجل» وفي هذا الحديث تصريح بالتهي عن اندر ابتداع؛ م ابن عمرٌ رضي 
لله عنهما أنَّ النيّ صلَّى الله عليه وسلَمَ نهاهُم عن النَّذْر ابتداء وأخبر أن النَدرَ لا يُقدّمُ 
شيا ولا يُوخحرُّهه بل الكَيرٌ والسَّرٌ يَجْري وف مقادير الله عر وجلّ» فالمَقدورٌ لا يتغيرٌ 
E‏ يعي اللو وك ال «صلى اللا عليهروبة أن اندر ادر 
به الخَيرٌ ِن البخيل والشّحيح؛ فهو أشبّهُ بإلزام البَخيل بإخراج شّيِءِ لم يكن يريد 
أن يُخرجَه من يَلْقَاءِ تَفْيِه؛ٍ فالمعنى: أطِيعوا الله ابتداء وطَواعِية» ولا تَطْلّوا للطاعة 
قابا فعادةٌ الناس تَعلِيقٌ النذور على حُصول المَنافع ودع المَضارٌ؛ فتَهّى عنه؛ فإنَّ 
ذلك نعل البّخيل؛ إِذ لا يأتي بهذه الفُربة تطوعًا ابتداً» بل في مُعابَلةِ بتحو شفاءِ ميض 
مما علق النّدرَ عليه وأما السَّحْيٌّ الكريمٌ فإذا أرادَ أن يقرب إلى الله تعالى استَعجَل 
فيه وأتّى به في الحال؛ فسَأنْ الكريم أن يباور بالعَطاءء وأنْ يساب إلى فعل الحَير؛ 
طلبًا لِمَرضاة الله» والبخيل لا تُطاوِعْه نَفْسّه بإخراج شَيءِ من يَدِه إلا في مَقابَّلة عوَضٍ 
ار 

والنَّهَىُ عن النَّدِرٍ في الحديث تأكيدٌ لأمره وتحذيرٌ مِن التَّهاوْنِ به بعد إيجابه: 
وأيضًا فيه الحض على التقليل منه؛ لأن الإنَسانَ قد يقَعُ في حَرَج عَدَم الوّفاءٍ به 


تت ت 


وَالنَّدرُ كذلك يَجِعَلٌ العبادة تله على صاحبها. ولا يَعْني اهي عن النَّدرِ هّنا أن مَن 
َر لا يُوفِى بتَذروء بل إذا ندَّرَ يجب الوفاءٌ به إذا كان طاعةً وإذا كان مُستَطاعًا. 
الوفاءٌ بالنذر 
قال الله تعالى: 32 بوفون ادر ويخافون یوماکان سره مسرا 4 [الإنسان: ۷] . 
١ ٤‏ 
وعن عائشة أمٌّ المُؤْمِنينَ رَضِيَ الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلمَ قال: ((مَن 


EE‏ > )ا لل عر وير 2 بر ۶ه ماه مه 
َذْرَ أن يطيع الله فليطعه. ومن نَذْرَ أن يَعصيه فلا يعصه))'. 


۰ سے » 


.)1195( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 زاذ العباد - الأخكامُ 4 5 


مدّحَ الله في تابه العزيز -كما في الآية المذكورة- عباده الأبرار المُوفِينَ بنذورهمء 
ووَعَدَهم على ذَلِكٌ الأجْرٌ والمَثوبةء وفي حديث عائشةً رَضِيَ الله عنها يمر رَسولُ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بالوّفاءِ بتذر الطَاعة وعَدَم الوّفاء بتذر المعصية؛ فيقول صلَّى الله 
عليه س من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فة ونر الطاغة: أن بذ رالنان أن صلی 
أو يَصوم أو یتصَدّیّء أو يَحُجٌ أو يَعتَر وسواءٌ كان مُعَلَهَا على شَرطٍ أو غير مُعَلّقَ؛ 
فوثلُ هذا يُوفي صَاحِبّه به إن قدّرَ عليه» وإ عجر عن الوّفاء بَذره في الطَّاعةٍ وجب 


ت 2 0-3 3 ص ص 0 م 0 ہے 
عليه كفارة يّمين» كما قال ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: (النذور أربعة: مَن تَذَر ندرا لم 


ے 
و مات ال ر 


لسار كنار ميو و اران العضي كسار كعار ا م نذر نذرًا 
فيما لا بطق فگفارئه كَمَارةٌ يَمِينء ومن َر ندرا فيما يُطيقٌء فليُوفٍ بتَذْره)"2 وأمًا 
نَدْرُ المعصية: فهو كأن يَنذِرَ أن يَفْعَلَ مَعصية من المعاصي؛ كالرّناء أو شرب الحَمرء 
أو السَّرقٍَ أو کل مال يتيم, أو إنكار حقٌ أَحَدِء فوئلّهُ يَحرُمُ الوفاءٌ به» وكفارثُه كَمَارةٌ 


2 25 ت ر اشير 
يمين» كما في اثر ابن عباس رضي الله عنهما. 


.)١17717( أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف))‎ )١( 


صح وَْمَه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة -كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم ,))١197 /٤(‏ والألباني في 


البيوع 


حك ا و 5-2 س و 
طلب الحلال وتجنب الحرام 


2ے 


قال الله تعا تعالَى: يابا الَا سكُلُوأ ساف الْأَرْضِ کاک عيبا : [IU‏ 


د و 
فاتقوا 


وقال الله شبحائه: ول لاکوی لیت والب ولو اجب گر 


2 ۶ے 


اه يأ يكاز الاب لمكي خوت 4 [المائدة: .]٠٠١‏ 


. 
وعن النعمانِ بن يشير رَضِيَ الله عنهماء قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه 
وسل يقول واخوى النغمان باضه إلى أذنييت: ((إذ الخلال يمن الكزاء يي 
وبينَهُما مُسْتَبهات لا يَعلْمُهنَ كَثِيرٌ من التاسء فمَنِ لَقَى الشّبهاتِ اسْتَبرَأَلِدِيِه وعِرْضِه 
ومن وقح في الشْبّهاتٍ وقح في الحرام كالراعِي يَرْعَى حول الحِمَى يُوشِكُ أن يرتم 
فيه» ألا وإِنَ لِكُلّ مَلِكِ حِمّىء ألا ون حِمَى الله مَحارِمّهء ألا وإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ إذا 
صَلَّحَت صَلَحَ الجَسَدُ كَل وإذا قَسَدَت قَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي القَلْبُ))©. 


أباح الله تعالى لعباده ارون جنع ما ني الأرض ون ساناي أو حیوانات» ما 
دام حلالا طاهرًا لا ضر رَرَ فيه» كما أخبرَ اله تعالى في الآبة الأولى. 

وفي الآية الثانية يُعَرّرُ تعالى أنه لا يَستوي الخبيتٌ والطيّبٌُ من كل شَيءِء كالحَلالٍ 
والحرام؛ فلا يَنبغي الإعجابٌ بكثْرةٍ الخبيثء فالقليل الحلال النافِعٌ خيرٌ من الكثير 
ا الغا وق ا263 91 1 ا ا ااا راا ل ن 
نَم حاز النّجَاحَ والفلاح والسّعادةً في الدّنيا والآخرة. 


ا ا 


ا زا العباد - الأخكام اله 


وذو التعمان بن بشير رضي الله عنهما هو أحد الأحاديث التي عليها مَدارَ 
الإسلام؛ فهو حَديتٌ عظيمٌ وأصلٌ من أصولٍ السريعق وهو من ججوامع كا كَلِيه صلّى 
لله عليه وسل فک یه التي سلى الا عاب وبل الاتكام إلى فان اا الأول 
حال بین کل : يَعرفه. والثاني: حرام بين کل يعرف فلا يَحتَلِطانِ على اح والقسم 
الثالث: يَسْتَبِهُ على الاس أحكامّه» وهي: الأمورٌ التي تكون غيرَ واضحة الحُكم من 
ج الجر وال فا عا الک نعل هی سال ال ا ول دك 
جميع الأمور المشكوك فيها؛ فين صلَى الل عليه وسل أل من اشتبه عليه كم فعليه 
آذ يوع عن الإقدام عليه وأنَ من اجتتبها فقد طب البَراءة لنفمه» فيَسلَمُ له وينه من 
التقص» وعرضه من القَدْح والدَّمٌّ والسّمعة السَيةء ما من وقَمَ في الشبهاتِ واجتراً 
عليهاء فقد عرّضٌ نفسّه للخطر وأوشّكَ على الوقوع في الحرام» أو وقَعَ في الحرام 
فعا وهو لا يَدْري. ويئال ذلك: راع يَرعَى حول الحِمّى -وهو: المكان الذي جعَلّه 
الملك لرَعْي مَواشيه» وتوعَدَ مَن 5 فيه بعَير إذنه بالعُقوبةٍ الشديدة- فالرّاعي حول 
الأرض التي حَماها الملِكُ لنفسه. وجعَلّها خاصّةً له» قد تدخل ماشيثه في الجمى؛ 
فيَستحِقٌ العُقوبة كذلك مَن يََهاوَنُ في الشبهاتِ فإنَّه على حَطَرِ؛ لأنّها ربّما كانت 
ب فيقَعُ فيهاء وربّما سامل في الشبهاتِ فأدّى به ذلك إلى الاستهتار واللّامبالاة» 
في الحرام داقن A ER‏ إلى الكفيرة 
ا 


0 بين صلَى اله عليه وسلَمَ أن حمَى الله هي المعاصي التي حرّمها على عباده؛ 
سا جماه بارتكاب شَيِءٍ من المعاصي هلّك. ومن قارَبّه بفعل الشبهاتِ كان 
وخم ان صلّى اله عليه وسلّمَ الحديك بيان أن القَلبَ هو أهمٌ عضو في جس 
لانسان» وعليه دار سعادێه وشقاټه على صِعَرِ جزْمه» فيقولُ صلى الله عليه وسلّم: 


3 البيو ع‎ 8 Tue] 


«ألا وإن في الجَسَدٍ مُضغة إذا صَلَحَّت صَلَّح الجسد كله» وإذا فسَدّت فسَدَ الجسد 
کله أل وهی القلْتُ». فهذه کل a‏ لصلاح حر کات ت آَم وفسادهاء وأن 
ذلك کله بحسب صَلاح القلب وقساده. فإذا صلَحَ القلبٌ صلَحَت إرادته. وات 


جميعٌ الجوارح» فلمْ تَبِعِتْ إلا إلى طاعة الله واجتناب سَحَطه» فقَنِعَتْ بالحلالٍ عن 
الحرام» وإذا فسَدَ القلبٌ فسَّدّت إرادتّه ففسَدَتٍ الجوارح كلهاء وانبِعَدّتْ في مَعاصي 
0 2 2 9 ع ره 9 ن أ“ 

الله عز وجل» وما فيه سخطه. ولم تقنع بالحلال» بل اسرّعت في الحرام بحسّب هوى 


د ما يَريبْك إلى مالا يريك 
عن أبى الحَوراءٍ السّعديٌ قال: قلت للحَسّن بن علي رَضى الله عنهما: ما 
حَفِظتٌ من رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم؟ قال: حَفِظتٌ منه: ((دَغ ما ريبك إلى 
ما لا يريبك))'. 


هذا الحديث يعد مِن جوامِع كلوه صلَّى الله عليه وسلَّم وفيه يَأمْرٌ المومِنَ بأنْ 
دع ما ریه إلى ما لا يَرِيبُهه والمعنى: غ ما لا طمن إليه» وتَشّكُ فيه ولا رتاځ إليه 
من الأقوال والأعمالء إلى الشّىءِ الذي ترتاح وتَطْمَيْنٌ تَفسُّك إليه؛ لأنّك بذلك تَسَلَمُ 
وتَعنَمُ؛ لكونك تَركْتٌ ما فيه ريبة وكيك وعدم ارتياح. 


0 2 و 9 1 و ٠‏ 3 1 ت 
فَالعَبدٌ ترد عليه شكوك في أشياءً كثيرة» ويّصِفٌ رَسول الله صلی الله عليه وسلَمَ 


(۱) أخرجه الترمذي (7518): وأحمد (۱۷۲۳) مطولاء والنسائى (27/11) واللفظ له. 


قال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (0,», وابن الملقن في ((شرح 
البخاري)) /١5(‏ ۲ والشوكاني في ((الفتح الرباني)) )0/ «(T1۸‏ والألباني 5 ((صحيح سنن 


ا زاد العباد -الأخكام لله 


الدّواء النَافِمَ وهو ترك الَّكُ برك ما فيه الشَك؛ حتى تستريح وتَسلَمَء وهذا ما لم 
يَصِل إلى حَدٌ السواس. فن وَصَّل إلى حدّ الرّسواس فلا يُلتَعَتُ للشّكُ. وهذا يكون 
في العباداتِ» ويكون في المعامّلات» وغير ذلك. وليس معنى هذا أن يرك الإنسان 
المأموراتٍ إذا شك فيهاء ويَفعَلَ المحرّماتٍ إذا انسَقت مع مراد نفسِه. 
وفي تّمام الرّواية عند التّرمذيٌ: ((فإن الصّدقٌ طُمأنينةٌ» ون الكَذِب ريبةً))» 
م أن التق وال والح تسكن ا اقلت ا وان غ الع 
يَجِعَلٌ القلبٌ مُضطريا غيرٌ مُطمِيْنٌ؛ تتيجة السك الذي به» وفي هذا إشارة إلى رُجوع 
المؤمن الصّادق إلى قله عند الاشتّباو؛ لأن قلْبَ المؤمن دَليلٌ له إلى الخير» معد 
له عن الشرٌ. 


الضدق في البَيع. وعَدَّم الكتمان 
چ3 


قال الله تعالى: ل ماما ليرت اموا لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل 
آذ ترت ےرہ عن راض ینک 4 [النساء: ۲۹]. 


وعن حَكيم بن جزام رضي الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله 4 عليه وسلَمَ قال : ((الْمَيّعانِ 
بالخيار مالَمْ يَتَمَرّقاء فإن صَدَّقا وبيّنا بورك لهما في بَيْعِهماء وإن كبا وکتمامُحی بَركة 
بعهما))0". 


ل 


من مقتضى الإيمانٍ ‏ تَجنبٌُ أكُلٍ المالٍ بالباطِل» وقد هی الله له تبارك وتعالى عباده 
المؤمنينَ عن أخزٍ 3 أموال بعض بغيرٍ حق بوسائلٍ الكَسْبٍ المحرّمة؛ كالرّبا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١01(‏ وهو جزةٌ من الحديث المتقدّم تخريجه. 
E OEE‏ 


4 57 £ ORE 


والقمارء وغير ذلك من الأمور التي هى الله عر وجل عنهاء ولكِنْ إن كان هذا المال 
الذي يَأخذُه بعضّهم من بَعض بِسَببٍ تجارة مَشروعة صادرةٍ عن رضًا بِيْن المتبايعَيْنِ 
eA‏ 

يثِ حكيم بن جزام رَضِيَ الله عنه يقولُ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم: 
A‏ مر قا)» ومعناه: أنَّ البا: م والتشرق ا ادما 
قَسْْ العقدٍ ما لم يَتفرّقَا بأبدانهما عن مَكانِهما الذي تَبايَعا فيه» والمراد بالخيار هنا 
خيارٌ المجلس» أي : مَكان العَقَدء «فإِنْ صَدَقًا» بأن: E‏ واحد ا 
به من الشَمَنِ ووصفي الْمَبيع ونځو ذلِك. «وبینا» ما يُحتاجٌ إلى بَيانه من عيب ونحوه 
في السلعة والمَنء بورك لهما في بيعهما»» يَعْني: كثر نفع الْمبيع وَالثْمَنِ «وإن 
کتما» بأن كم البائع م عر عَيبَ السلعة والمُشتري عَيبَ الثمَن» «وكذَّبَا» في وضفي السلعة 


واللمنء (مُحِقَتٌ ا تيعهما» أن أف زیادته وا وضاع شر 
الخلف فى البيع 


ا 
ا ا ا كرد 


كان الْحَلِفٍ والأَيّمانٍ عظيدٌ» وقد أمَرَ الله عزّ وجل بحفظهاء وكثيرًا ما يَتساهَلٌ 
التَجَارٌ في إطلاقٍ الأيْمانِ أثناءَ اليم والشّراءِ وفي هذا الحَديثِ يُحذَّرُ النبين صلَّى الله 
عليه وسلّم من الحَلٍِ في البيع لَِير َرورة» ويُحَدَّرُ ِن اليّمينٍ الكاذبة» وقد بَيّن أن 
الحَلِف «مَنْمَقَة للسلعة)» يعني أنه قد يَتسبّبُ في رَواج السّلْعَةٍ وبيعِها بعر جي لكنّ 


احرج ا و 5٠‏ )2). 


2 8 اد العباد - الأخكامُ‎ e 


تتيجته «مَمْحَقَة للبرّكة) يَذَهَبٌ ببركة الرّرْقِ الذي تَحصّل من بَيعِهٍ بالف الكاذب. 


جن سر سے 


أمورٌ مَنهنْ عنها في البَيع 


سے 


3 


عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه أن رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا يُتَلَقَى 
لبان لجع ولا يبع بَعْضكم على بیع بعض» ولا و حاضر لادء ولا 
تُصَرٌوا الإبل والعْنَم > فمن ابتاعها بعد ذلك فهو ب بير النَطَرينِ بَعْدَ أن يَحْلْبّها. فان 
رَضِيّها أْمْسَكَهاء وإن سَخْطَّها رَدّها وضَاعًا ين كَْر))2. 


2 
ZS 


هى النبيٌ صلى الله عليه وسلّمَ في هذا الحَدِيثِ عن بَعض المُعاملاتٍ التي يترتَبُ 
عليها الغش والخداعٌ في البيوع» نودي إلى الضّررٍ بالبائع أو المُشتري؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم: «لا يُتَلَّقَى الرُكبانَ»» يَعني: لا تستقبلوا الذين يَحوملون بَضائَعَهم إلى 
بل ما ليَبِيعُواء فتَشْئَرُوا منهم قبل قُدومهم إلى الأسواقٍ ومعرقَةٍ أسعارها؛ لأنَّ هذا 
يَضْرٌ بالبائع ؛ لأنّهم قد يَشتَرُون منه بأقل من سعرها المعروفيء وقد يَضُرٌّ بأهل البَلدِ؛ 
O E PE‏ ا واي 
a‏ ع ل أشتري منك بأزية . عله «ولا 
و أن ی ی ا 
لزيادة الثمَن له» أو بإضرار المُشتري بتكثير الثْمَنِ عليه وهو من الخداع في البَبع 
والشّراءء والب صلى الله له عليه وسَِّمَ قذْ نی عنه و «ولا ر ا 
لا تَركوا حَلَبَها أّامًا حتى يَمتلئ صَرعهاء فيظن المُشتري آنّها حَلوبٌ كثيرةٌ اللْبنء 
«ومَنِ ابتاعها فهو بِحَيّر التَظرين بَعدَ أن يَحتَلبَها؛ إن رَضِيها أَمْسَكَهاء واد شنخطيها ها 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ واللفظ له. 
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2 
و 2 


م البِيوعٌ 7 


o 7‏ ى عر جر سم 74 yT‏ سر مه 
وصاعا من مرا يَعنِي: أن مَن اشتراها وحَلبّهاء ثم اكتشّفَ أن البائع خدّعه؛ فهو مُخيْرٌ 


بين شيئين: الل يها رجي ا الذي جد عه وسنها ص 
من كَمْر بدلا من اللبن الذي حَلَبَه منها. 


9 ق سر 3 
2 :رس ج و دي 79 1 عو ء / 1 إ 2 ا 2 7 1 


[YY 


o 3a 0‏ لسر و 2 
وقال الله سبحاته: 9 ايها آل سے ءامنوأ أ اوا آله ودروا مابقى مِنَّ الرِيوا إن کنر 
مد لاير م كَأَدَ نأ سر رر و نحط ما زد وى 2٤‏ روء فير چ ر 
اا ا ON‏ - وإن تبت فلحكم رءوس أ 
و > 7 دوي هل 2 كه 2“ مسرو E‏ و 


[YA - VA em فر تتكس ا‎ 


OT ,‏ و 00 7 
وعنْ جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهماء قال: ((لِعَنَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
آکل الرّباء ومؤكله وکاتبه» وشاهديه. وقال: هم سواء )7 . 


N 


E 


الرّبا مُحرَمٌ في شريعة الإإسلام» بل من الكبائر والمُوبقاتِ» وقد كان مُحرَّمًا أيضًا 


في جميع الشرائع السابقة؛ لِمَا فيه مِن مَفاسِدَ وأضرار اجتماعيّة واقتصاديّة» وفي هذه 
الآياتِ الكريماتٍ جُملة من الأمور التي تذل على عِظَّم هذا الذنب عند الله تعالى: 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 


ا زد العباد -الأخكام الله ا 


ها أن اللو ا اون ال ن ب أي وجو من وجوه الانتفاع؛ انم 
يتقومونَ في الآخرة من قبورهم -لبَعْئِهم ونُشُورهم- كهيئة المّصروع الذي أصابه 
السَّيطانُ بالجنون؛ لأنّهم كانوا في الدنيا مُعترضينَ على أحكام الله تعالى في سره 
فيقولون: إِنَّما البيعٌ الذي أحلّه الله لعباده مل الرّبا؛ فما القَرقُ بينهماء وكلاهما وسيلة 
ت ج رلا و د ل 

ومنها: أن الله لله تعالى يُذْهِبُ مَكاسب الرّبا بالكليّة من يّدِ صاحبهاء أو يَحر مُه بركتها؛ 
فلا يتفِعٌ بهاء بل يُعذَّيُه بها في الدنياء ويُّعاقِبّهِ عليها يوم القيامة. 

ومنها: تَحَذِيرٌه سبِحانّه للمُستَمرّين على تعاطي الرّبا بعد إنذارهم؛ فهم مُتوعٌدون 
بحرب من الله تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسَّلام؛ لاهم ڏوا ما جاءهم به 


و 


وفي الحديث المذكور يُخْبرٌ جابرٌ رضي الله عنه أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لَعنَّ «آكِلَ الرّيَاء ومُؤْكِلَهُ وكاتبَة» وشاهديه»؟ ومعناه: الدّعاءٌ عليهم بالإبعاد والغارة 
من رَحمة الله تعالّى. وآكل الرّبا: هو الذي يأخذه سواءٌ استعمّلّه في أكُل أو باس 
أو مَركوب أو فراش» أو مَسكنء أو غير ذلك» وإنّما خصّ بالأكل؛ لألّه أعظَمٌ أنواع 
الانتفاع. ومُؤْكِلُه: هو مُعطِي الرّباء وهو مَظلوءٌ؛ لان آخدً الرّبا ظالمٌ له ا 
عونا اشا على لان النبينّ صلی الله عليه وسلَّمَ؛ لأنّه أعائه على الاثم والكدوان: 
وكاتبه: الذي يُكتبُ عقد الربَا. بين الآكل والمُؤكِلٍ . وشاهداء: هما اللّذان يشهدان على 


عق الريا. وقال صلی الله عليه وسلّم: e‏ ای في استحقاق اللَعنٍ والإئم؛ 
وإنَّماسوَّى بين آكل الرّبا ومُؤكله؛ لأنّهِ لايتوصّل إلى کله إلا بمُعاونته ومُشاركته ياه 
ودل الكاتبٌُ والشَّاهدانٍ في اللّعنَ أيضًاءٍ لمَعونتهم على هذه المعصية ومُشاركتهم 
فيهاء فقامُوا على أمْر فيه نفس الحُرمة» وساعدوا على إِثُمامه؛ فَهُم في الإثم سوا 


ص 


وهذا الإثمْ يَلْحَقٌ الكاتِبَ والشاهدين إذا عَلِمَا بالرّبا وقَصَدَاهء فأمّا مَن كتّبَ أو شَهدَ 
غير عالم فلا يَدحُلُ في الوَعيدٍ 

والحديث فيه تَصريحٌ بتّحريم كتابة الرّبا والشّهادةٍ عليه» وفيه أيضًا تَحريمٌ الإعانة 
على الباطل؛ فعلى المسلم أن يَحِذَّرَ من التَعامّل بالرّبا بأيّ صُورةٍ من الصّوّرِ ومن 
ذلك التعامُلٌ مع البُنوكِ الرّبويّة وأنْ يتتوبٌ إلى الله عر وجَلٌ ويتخَلّصَ من هذا المال 
الحرا م بإخراجه في المنافع العامة 5 للفسلمين: 

مطل الغْنن لت 

قال الله تعالى: 22و والله لا يحب اللا لطلِِينَ 4 [آل عمران: /اه]. 

وعن أبي هريره رضي لله عنه» أن وَسول الله صلى اله له عليه وسلَمَ قال: ((مَطل 
اَن ظُلْمٌ» وإذا بح أَحَدُكُمْ على مَلِيء ني 


مر الله سُبحائّه وتعالّى بأداءِ الحُقوق» وحذّر من أَكْلٍ أموالٍ النَّاسٍ بالباطل؛ فذلك 
ظَليّ والله ال ا كما غير في ا وفي حديثٍ أبي 
هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه يُخْبرٌ صلی الله عليه وسلَّمَ أن م تطل الغنيّ لم والمَطل: هو 
التسويفٌ والتأخية فى قضاءِ الدّين» فإذا مَاطُلَ الخنى فهذا ظُلمًا؛ لاله قادر على 
۶ 7 سر 0 ت ا 21 ةر هو 
السَّدادٍ ورّدٌ الما ثُمَّ قال صلى الله عليه وسلّم: «قإذا أَنْبِعَ أحدكم على مَلِيء فَلَبتبعْ». 
والمَلِيءٌ: الغنىٌ» والمَعْنى: آنه إذا كان لأحدٍ دَينٌ على أحي» وأحال المَدينْ الدَائنَ 
على رَجل غنىٌ ليقضى عنه ديته؛ فليوافق الدائنٌ» وليقبّل هذه الحوالة. 
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لوقف والؤصيةٌ والنفقة 


وعن عَبالله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: أصاب عمَرٌ بحَيبرَ أَرْضَاء فأتى النبيّ 
ks‏ شقان كنك | زضاال متيال N‏ مه كيت U‏ 
به قال : ((إن شْمْتَ حبست أصلَها سدقت بهاء فِتَصَدَّقَ ع أله لا يباع اساي 
ولا يُوهَبُء ولا يُورَتْ؛ في الفقراء والقَرْبَى والرّقاب» وفي سَبِيل الل والصَّيِفٍ 
وابنٍ السَّبِيل لا جُناح على مَن ولِيّها أن يَأكُلَ منها بالمّعروفيء أو يُطْعِمَ صَدِيقَاء غير 


مُتَمَوّل فيه))0". 


سے ھپ سے 


حت الإسلامُ على الصَدَقة والإثفاق في سائر أوجُو الجر والبنٌ وقد أَمَرَ الله 
تعالى بالمبادرة إلى ذلك من قبل نُزولٍ أسباب الموتٍ بالإنسانء فجينها يندم 
المُقَصّرٌء ويتحَسّرٌ المفرّط طالبًا من رَبّه عند احتضاره أن يُمهله» فيُوْحَرٌ مَونّهِ لزمّن 
سیر فْحَسْبُ؛ حتى يَتمككّنَ من التصدق لله تعالّىء والعَمَل بطاعته» ولكِن الله قد قضى 
أنه لن يُوْخرَ أجل أيّ أحدٍ فيريد في مره إذا حَضَر وَقثُ مَوته» كما دلّت على ذلك 
الآية المذكورة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۷۲) واللفظ له» ومسلم .)١777(‏ 


ROLLY ر‎ 
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وير الصّدَّقَةٍ ما اشتدّتٍ الحاجة إليهاء ودام تفعُهاء والوّقفٌ بابٌ من أفضَلٍ 
أواب الصَّدَّقاتٍ التي حت عليها الإسلام؛ حيٿ إِنَّهِيَستورٌ حَيرُهُ ويّدومُ عَطاوه ما بي 
الأصل الموقوفء فهو من الصَّدَقاتٍ الجارية ينف بأرها الواقف. وينتفع بتَمَرتِها 
الموقوفٌ عليهم» وفي حَديثِ عَبدالله بن عُمَرَرَضِيَ الله عنهما حت على الوق ودَعْوةٌ 
إليه؛ حيتٌ نال عُمرٌ بن الخطَّابٍ رضِيّ اللهُ عنه أرضًا بحيب فأتى النبيّ صلَّى الله عليه 
515 يُستأمِرٌه بمَعْنی: يَسِتشِيرٌه فيهاء فقال: يا رَسول الله. اي أصبتٌ أرضًا بحَيبنَ 
وكانث تُسمّى تَمْعَاء «لَمْ م أنْمّسَ منه»» والمغنى: أنّي لم أحصّل على 
مال اجو د عندي منه» «فكيف تام مُرْنِي به؟1 فأشارٌ عليه رَسولٌ الله صلی الله عليه وسل 
بأن يَجِعَلَها وَقَهًا لله. ويُنَفِقَ رَيعَها في أوجُه الحَير» قال: فتَصَدَقَ بها عمرٌ رضي الله 
عنه» وشرّطً في وَقفها: «أنّهِ لا يُباعٌ أصلّهاء ولا يُومَبُ ولايُورَتُ)». وتَصِدَّقٌ بها على 
قراو زاي ارين سوك القراية في الأجيده وقي ذلك رقاب وهم المكاتبرةه باذ 
يدفعَ إليهم شي ءُ م من الوقف مَك به رقابُهم ء من الرّقّء وفي سبل الله أي : في الجهاد. 
وابنٍ السّبيل: الذي له مال في بلْدةٍ لايَصِلٌ إليهاء والصيفِ. «ولا جناح على من وليّها 
أن يكل مِنْها بالممعروي. أو يُطْعِمَ صَدِيفَاء غير مُتَمَوّلِ فيه»» والمَعغنى: لا إثمَ على 
من قام بشُؤونها أن يكل من رَيعِها بالمعروفي. بحسّب ما يَحتول رَيعُ الوقف وعلى 
الوجه المُعتادء وله أن يُطِعِمَ غيره غير مُتَمَوّلِ. ويُروى: غير متأثّلٍ مالاء والمَغنى: اكل 
بالمَعْروفِ وَيْطِعِمُ غَيرَهُ على قَدْرٍ حاجته غَيرَ جامع منه مالا. 


و 


عن عَبِداللهِ بن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 


((ما حق امرئ مُسلم له د شَيِءٌ يُرِيدٌ أن ُوصِي فيه يبيٽ ليْلَيْنِ إلا ووَصِيّتُهُ مكتوبة 
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عنذه))7'. وفي رواية: ((وَلْه شيء يوصي فيه))0". 


في هذا الحديث حت النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ على المُبادرة بكتابة الوصية قبل 


مُباغتة الموتء مُبِينا آنه لا ينغي للمُسلِم أن کون له شَيءٌ من المال» أو تحوه من 


صر 
مھ ٠‏ ر 


المتاع» أو دين أو أمانةء أو حَق يُمكِنُ أن يُوصيّ به» أو يُرِيدَ أنْ يُوصِيَ فيه؛ أن مضي 
عليه لَيلتانٍ أو أكثرٌ إلا ووصيثه بهذا ايء مُكتوبةٌ ومحفوظة عِندَه وذكَرٌ صلی الله 
عليه وسلّم اللَيلينِ؛ رفع الحَرَج؛ لتراحم أشْعالٍ المَرء التي يتاج إلى ذكرهاء فسح 
له هذا القَدْرَ لیتذكر ما يَحتاحٌ إليه» وذكرٌ اليَومَين للتقريب وليس للتّحديدِ؛ لاختلافٍ 
الرُواياتِ فيه. 

وجَماهِيرٌ أهلٍ العلم على استحباب الوّصيّه إلا إذا كان على الإنسان دين أو حَنٌ 
أو عِندَه وَدِيعةٌ وتّحؤّهاء فيّلرَمُهِ الإيصاءٌ بذلك. 


5 ا م 
الوصية بالتلث 
عن عَبِدِاللهِ بن عبّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((لَوْ غَض الناس إلى الرَبُع؛ لأن 

- a )يو ل / و‎ * r 
." رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث» والثلث كثيز - أو كبيرٌ))”‎ 
4 
AE 
و م عه - ت ع‎ 2 
وَصية الإنسانٍ قبل مَوتِهِ باب من آبواب الخيرء حث عليها الإسلام وأمَرَ بهاء‎ 


وهي واج اماف والإسلام لم ُطي يد الإنسان في مال رصي فيه كيفما شاه فس 


.)١771( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم‎ )١( 
.)١771( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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لاد في الوصيّة عن لِه حتى لا بضر ورثيه وفي هذا الحَديثٍ تأكيدٌ على 
انع ين اجو في الوص عن الله بل ینمی عبدال بن عباس رَضِيَ اله عن 
لو نة نقص الاس ذ في الوصيّة من الدْلْثِ إلى الرئع» قال: «لو عض الناس إل الربع 3 
ويُعللٌ ما اختارةُ ين القصانِ عن الب بقوله: لأ سول اللو صلى الله عليه ولم 
قال: «التدْتُ والثلْتُ كثيرٌ -أو كَبيرٌ»» و كان ابنّ عاس أََدَ ذلك من وَصِفِهِ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ الثلْتٌ بالكذْرةء فما دام رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد استككر الثنْتَ 
في الوصيةء فالأفضّل النقصانٌ إلى الريع. 

O RA‏ إن الك في الوَصيَ 0 ابو 
کان وين المت فقراء فالئلت ك واستجةاله أن تف مه وإ كان الؤوئة أغنياء 


قله أن تومن لتاقو ول كل قن ذلك 


فَضْلُ النفقة على العيال والأهل 
عن أبي مسعود البَدْرِيٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلَّى اله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ 

| مل إذا انق على أله تة وهو يَخْبَييهاء كانَتْ له صَدَقةٌ))01. 
NE‏ الود سل اااي (أَفْضَلٌ 
دينار ينفقه الرّجُل تار يُنفقه على عياله» ودينا" ي ينفقه الرّجُلٌ على دابّته في سبیل ال 
ان فال أبوقاذرة كاد روا الخد ودا 


بالعِيال» وأي رَجُل أعظمٌ أجْرًا من رَجُلٍ غ a‏ 
به» ویغن )۲( 


.)٠٠٠۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹۹٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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َة الرّجُل على أُمْلِهِ وعِيالِهِ من الواجباتٍ عليه» فإذا احتّسّبها كانت له عند الله 
افو وهو عا ,ل هل الكليث SOON‏ يروي لوسرو اسار رقن 
اله عنه أن لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «إنَّ المُسْلِمَ إذا نم على أَمْلِهِ تَمََةا بمَعْنى : 
إذا صَرّف الرَّجِلٌ ماله على أهله الَذين يَعُولّهم» وتجبُ عليه تَمَقَنّهم؛ من رَوجة وأولادٍ 
اا 
ا 2( :فان ذلك الإنفاق بحسب له عند الله عملا صالحًاء وحَسَنة 
ياب عليها ثوابَ الصَّدَقَة» وهي اناب وليست في الحكم» وقد سمّاها 
النبينُ صلّى الله عليه وسلَّمَ صَدَقةٌ؛ للتّرغيب في القيام بهاء وحتّى لا يُظنّ أن القيام 
بالواجب لا أَجْرَ فيه؛ فيُقدّموا العَيرَ قبل أن يَكْفوا أهلَهُم وعِيالّهم. وقد أفادَ منطوق 
َولِهِ صلَّى الله عليه وسلََّ: «(يحتسبها»: أن الأجْرَ في الإنْفاقٍ إِنَّما يَحصّلٌ بِقَصدٍ 
ااي و و 

NE 

NS as 
مَن يَعوله وتَلرّمُهِ مُؤنته؛ من نحو رَوجة وول وخادم» وَهذا إذا وى به وّجة الله؛ وذلِكَ‎ 
لأنّ التّمَقةَ عليهم واجبةٌ ويَأنَمُ إِنْ ضيّحهم» فكان الأجْرٌ أعظّمَ مما لو أنمَقٌ مُتطوّعًا على‎ 
ير عِيالِهِ وترَكَهُم ثم ذكَرَ صلّى الله عليه وسلّمَ الإنفاقٌ على مركويه وعلى أصحابه‎ 
للغرو في سَبِيلٍ الله عر وجل وَفِي آخِرٍ الحَديثِ علق أبو لاب -راوي الحَدِيثِ-:‎ 
«وأيٌّ رجل أعظم أجرًا من رَجل يُنفِقٌ عَلى عِيالٍ غار بهم ال به ويُخنهم؟» هذا‎ 


راي أبي قلابة في الإنفاق وتّرتيب الأولويّة , و المَذكورّة» وأنَّهِ يَرى أن أفضل 


التّفقة وأؤلاها هى النفقة عَلى العِيالٍ والأولاد الصَّعْارِ الذينَ لا يستطيعون التَكسّب 


فتكون هذه التّفْقةٌ إعُفافًا لَهُم عن سوال التاس» وإغناءً لهم عن الل والمهانة. 


4 الوَقْفُ والوصية والنفقة‎ e 


العدل بِيْن الأولاد فن النفقة 


قال الله تعالى: لن اه يَأمْرُ بالْعَدَل وَالْإِحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى انقرف 4 [النحل: 


ص 


وعن عامر الشعبيٌ قال: سَمِعتٌ النعْمان بن يشير رَضِيَ الله عنهما وهو على 
الع يفوك أعطاذ ني أبي عَطِيّة» فقالّثْ عَمْرَةٌ بت رَواحة: لا أرْضَى حتى تشهد رَسول 
ol‏ سرلا لدان RSE‏ 


ا ه of‏ ع هم ب سس 


ابي من عَمْرةً بنْتِ رَواحة عَطيةء فأمَرَنِي أن أَشْهِدَك يا رَسولً الل قال: ((أعطيت 
سَاقَرَ ولَّدِكٌ مِثْلَ هذا؟ قال: لاء قال: فَائَّقُوا الله واعدلوا يْنَ أولادکم))» قالّ: فرَجَع 


»ر يي 0-0 
فر د عطيته”'. 


ينبَغي على کل راع أن يَعدِلٌ بِيْنَ رعيّنه؛ فتَحَرّي العدل أمرٌ أوجَبّه الله تبارك 
e‏ رَ عِبادّه بالإنصافِ» وأداء حقوقه» وحقوق عباده 
يَأمُرٌ بالإحسانٍ في عبادته» والإحسانِ إلى حََلّقِه. والإحسان ىال دل ادل 
ا سوه لد و و 
له» فالإحسان زائدٌ عليه» فالعدل واجَبٌء والإحسان ذب وتطو وَعٌ؛ ولذلك عَظّمَ الله 
واب أهل الإحسان» فقال تعالى: إن اله يب ألمُحِِينَ # [سورة البقرة: .]۱۹١‏ ثم 
ححص الله تعالى بالذّكر من ج جنس أنواع العَدلٍ والإحسان نّوعًا مهما تكثر عَفلة الاس 
عنه والتَّهِاوّنْ بحَقّه» وهو إيتاءٌ ذي القربى؛ فقد تقَرَرَ في تفوس الاس الاعتناءٌ بالأبعدٍ 


وى ي ك SL‏ ل 2 5 رة 
واتقَاءٌ شَرّه كما تقرّرَ في نفوسهم الغفلة عن القريب» والاطوئنان من جانبه» وتعود 


ايلي ا لي ا 
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التساهُل في حُقوقه؛ فحص الله ال لک ن مو جس الال ال سان 
إيتاءَ المالٍ إلى ذي القربى؛ تَنبيهًا للمُوْمِنِينَ بأن القَريبَ أحَق بالإنصافٍ من عير 
وأحَق بالإحسانٍ من غيره. 


ومن العَذْلٍ: العَدلُ بيْن الأولاد؛ فالوالدٌ راع» ورَعيَّنُه هُم أهله ِن زوجت وأولاده؛ 


ها 


ومن تمام العذلٍ ألا يَُرّقَ بيْنَ أولاده في العطيّة وفي هذا الحديثِ يحبر النعمان ین 
شير رضي الله عنهما أنَّ أباهُ قد أعطاةٌ عَطيةء يَعْني: هب فقالت عَمرةٌ بنتُ رَواحة أ 
الثعمان بن بشير رضي الله عنهم: لا أَرْضَى بهذه العطيّة حتى تشهد عليها رَسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ وهذا من حُسن إسلامها وفِطبَِها؛ فإِنْ كان ما فعَلَهُ صوايًا أقرّه 
عليه رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم» وطابَتُ تفس جَمیع أبنائه» وإِلّا مته رَسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ. فدهب والِدٌ التعمان بن شير رضي اللهُ عنهما إلى النبيّ صلّى 
لله عليه وسلَّمَ فذْكَرٌ له ما صَنْعَ» وأنَّ زوج أمرَنُه أن يُْهدَه فقال له الب صلّى 
الله عليه وسلَّ: «أعطيتٌ سائرٌ وَلِدِك مثل هذا؟». يَعْني: هل أعطيتٌ باقيّ أبنائك 
شل ما أعطيت هذا الولّد؟ فقال: لاء فقال صلى الله عليه وسلّ: ١فَُوا‏ اله واعليلوا 
بين آولادکم»؛ وذلِك للتأليف بِيْنَ الإخوق وقطع مُسَبَّاتٍ الشّحْناء والبَغضاء بيهم» 
ولإعانتهم على حُسن بر أبيهم» فاستجاب الرَّجُلٌ لامر رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ 
وتَهيه فرَجََ ورد العطيّةَ التي أغطاها النعمانٌ بن شير رضي الله عنهما؛ حتى يكونّ 
عادلا بير أولاده. 


الا في 553 أو e‏ 


BA OP 


3 م الو فى 9 الو 7 ية 9 | 1 1 6 ت‎ enn] 


o 02 


ذلكء فقالٌ: ((لا تَبْتَعْه ولا تعد في صَدقَتِك؛ فان العائدَ في صَدقَِه كالكَلْب يَعودُ في 


5-6 


َيه))”". [وفي رواية]: ((لا تَبتَعْه 


به ون أعطاكه بِدِرْهم))2". 


العودةٌ في الصَدَقة والهبة فِعلُ مُستقبَحٌء نقَرَ منه الشّرِعٌ المُطهرٌ؛ وذلِك لأن المُسِلمَ 
إنّما يبتغي بفعله وَج اله وتَبَتَ له الأجْرٌ من الله عر وجلء فلا يَسْعى لإبطال عمّله 
وتضييع أَجْرِوء وفي هذا الحَديثِ عرض عُمَرُ بن الخطًاب رَضِيَ اللّهُعنه حادثةٌ حدَنّتْ 
له مع رَجُلٍ وهَبَهُ عمَرٌ فرَسَاء ب شرل وني OE‏ على تين 
عتِيقِ في سَبيل الله" والعتيقٌ هو الكَريمٌ الفائقٌ» والمَغنى: تَصَدّقتٌ به ووَهَبتهِ لِمَن 
يقال عليه في سَبِيل الله» فأضاعه الدَجُلٌ الذي كان عنده» برل القيام عليه بالخدمة 
والعَلفء والسَمَيء وإزساله لِلرَّعْى حتى صار كالشَّيْءِ الهالكِ» فأراد عْمَرُ رَضِيّ الله 
عنه أن يَسترِدَ المَرسَ من الرَّجُلِء وأن ب يشريه واعتقد أن الرَّجُلَ سیه برُخصء فسَأَلَ 
النبنّ صلی الله له عليه وسلَّمَ عن ذلك» فأجابّه : بألا يشريه ون أغطاه برهم والمَغنى: 
لا OE OARS‏ 
صَدَقَئّك؛ٍ فان العائ في صَدَقته كالعائِدٍ في فيه فكما يقب ان يقيءَ ٿه ياء 
كذلك يقب أن يَتصَدَّقٌ بشيء ثم يُعيدَه إلى نَفسِه بوجو من الوجوه . وهذا تَقبيح لصورة 
العائدِ في صدقته وهبته» وتنفيرٌ من هذا الفعل. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١545(‏ ومسلم )١170(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم .)١77١0(‏ 


فنظومة من القيّم السامية تَهدف إلى التحخلي بالأخلاق الكميدة, 
والتخلي عن الخصال الذميمة. فتفدو المسلم فَكْسْوا بمحاسن 
الأخلاق. فلتحفا بجميل الشمائلء فُتَعَفُها عن قبيح الرّذائل. 


أخلاق النبيٍ صلى الله عليه وسلم 


رحمة النبن صلى الله عليه وسلمم 
قال الله تعالى: ‏ وَإِنَكَ لعل حي عْظِيٍ & [القلم: .]٤‏ 
ب ورک دو 


وقال ان ا 9 وما أرسلت كلا رحمة ريي 4 [الأنبياء: 1۰۷[ 


2 
5 


حرش عَلكم بالْمؤميت روف َم # [التوبة: ۱۲۸]. 
وعن أبي هْرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» عن رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَثَلي 
كمَكل رَجُل استَوقَدَ نارّاء فما أضاءَث ما حَولّها جَعَلَ الفُراشُ وهذه الدَّوابٌ التى فى 
8 سي م شاه م وو ت N.‏ ھە ەم 7 0 ّ أ 0 
النار يَقَعْنَ فيهاء وجَعَل يحجزهن ويَغلبته فيتَقَحَمْنَ فيهاء قال: فذلكم مَثلي ومثلكم. 
ع اسم لله ت ر کا ابر ت ا ت ر أ“ 
أنا آخذ بحَجَزكم عن النار؛ هَلْمَّ عَنِ النار» هَلَمَّ عَنِ النار» فتغلبوني تَقَحَمونَ فيها))”". 
۳ ُ 5 وى 32 ١‏ 7 
وعن اس بن مالِكِ رَضيّ الله عنه قال: كان رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ في 
بَعض أسفاره» وعُلامٌ أسوَدُ يقال له: أنجّشة- يَحْدوء فقال له رَسولُ الله صلَّى الله 


8 ر 7 وی ٌ م 
عليه وسلم: ((يا أنجَشة. رَُوَيدَكَ سَوقا بالقوارير))”". 


وعن عائشةً رَضِيّ الله عنها قالت: قَدِمَ ناسٌ مِنّ الأعراب على رَسِولٍ الله صلّى 
لله عليه وسلّم فقالوا: أنُمَبُّونَ صبيائكم؟! فقالوا: نَحَمْ. فقالوا: لكا والله ما قبل ! 
فقال سول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((وأملِك إِنْ كان اللهترَعَ منكمُ الرّحمةً؟!)) وفي 
رواية: ((من قلبكٌ الرّحمة))”". 


A \ 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳٤1)»ء‏ ومسلم )۲۲۸٤(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري »)5١59(‏ ومسلم (۲۳۲۳) واللفظ له. 
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وقد كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ القدوة والمَكَل الأعلى في ذلك؛ فقد 
ادانع رع ا ی کی عيبي رانس ای راا ا راو اکر اللي 
آدبه الله به» فأحسنَ تأديّه؟ و فهو أكمَل الناس أخلاقاء بشهادة الله عَرَّ وجل له كما في 
الآية الأولى. 

وفي الآبة الثانية إيماءٌ لَطيف إلى انّحادٍ الرَّسِولٍ بالرَّحمَة وانحصاره فيها» حتى 
عار و رس ان مسا شو يمر أحوالهء فكذلك 
رحمته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُء وقد حص الله بهذه الصفة محمّدًا صلی الله عليه وسل 
ف عاله اتر رة يرم ون الأب فا رق از التاق اکر كزالاق: 

وفي سياق الآية الثالثة التي يَذكْرٌ الله تعالى فيها ِعمَته ببعثة مُحمَّدِ صلّى الله عليه 
وسلَّم والتنوية بحرصه على هداية النَّاسِء يَذكُرٌ اله تعالى فيها أيضًا شد رقيهِ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ ورفقه وشفقته بالمؤمنينَ خاصّة» وشِدَّةَ رَحمتِه بهم. 

وفي حديث أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه يُصِوٌرُ النبيئ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ هذا المعنىء 
فيَضرِبُ مل جرصه صلی اله عليه وسلّمَ على الاس ورّحمّتِه بهم برجل أوقَدَ نارّاء 
فلّمًا أضاءَتٌ هذه النارٌ ما حَولّها جَعَلَ «المَراش» -وهو يُشبة البَّعوضص» وة 
كر ب (اوهله الدَواتٌ التي في الثَّارِ) أ التي تة قَعُ في التار عاد كالبتعوضٍ 
والجَرادٍ وتحوهما «يِقَعْنَ فيها» أي: يَسمَطْنَ في الَار المُوقَدة للرَّجُلء والرَجُل الذي 
أوقَدَ النارّ رَحيمٌ بها؛ جَعَلَ يَمَعُهُنَ وعِدّهُنَ عنهاء وهُنّ يغلبته فيَدخَلْنَ في النار. 
وهكذا رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ يأل بحُْجَزٍ الناس عن المّعاصي التي هي 


00 


سَبَبْ للوقوع في النارء و«الحجَز) جمع حجزة» هئ عقيل الوزار والسّراويل» 
وهي كناية عن الاجتهاد في المع اور ذلك فالناس يَغلبوتّه ويَدخلونَ فيها بشدة 
ومُرَاحَمةٍء كالقراش ودَوابٌ الأرض ي التي تَتَهاقَتُ على النار» وهذا الحديث من جُملة 


4 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم‎ 8 E 


الأمثالٍ التي ضرا الي صلَى الله عليه سل لأ ته؛ لبهم بها على استشعار الحذر 
لتر ين الات ی ا ا رک ركل آي اللا بدا ازور ارون 
أمور الدّنيا؛ يقرب ذلك من أفهامهم» ويكون أبلّمَ في مَوعِظَتِهِم فمل صلَّى اللهُ عليه 
وسلَمَ اناع السَّهُواتِ المُؤدّية إلى النار بقوع الفَّراشٍ في النارِ؛ لِأنَّ المَرائّى مِن شأنِه 
كا برو الكار بس يق ف مكلت كم یرن وول به ذلك إلى لمات في نار 


00 


ومن كَمالٍ رَحمَيّه صلَّى الله عليه وسل أنه آم مر بالإحسانٍ إلى النّساءِ والرّفقٍ بِهنً؛ 
ففي حَدِيثٍ انس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه تَموذجٌ مِن رَحمَيّه وإحسانه صلی الله عليه 
وسلَّم بهن فقد كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سَمَّرِ وكان معه بَعض النّساءِء وكان 
هناك خُلامٌيَُدوء يقال له: أنجَشةٌ والحَذوٌ: سوق الإيلٍ والغِناء لها فاسع أنجشة 
في سوق الإبلء فأمَرَه النبينٌ صلى الله له عليه وسلَّمَ بالإمهالٍ والرَّفقٍ بالنّساىٍء مُسَبَّ 
يهن بالقوارير» > جَمعٌ قارورة وهي الجاجة؛ سمّيث بذلك لاستقرار الشراب فيها. 
وكَنَى عن النساء بالقواریر والتي في من الزجاج؛ لِضَعفٍ بنيتهن ورقتهنٌ ولَطَاقتهنَ. 

كما أمّر بالرّحمَةٍ بالصّغار» كما في حَديثِ عائشةً رَضِيَ الله عنهاء حيث يَضْرِبُ 
الب صلّى الله عليه وسلّمَ أروع الأمثلة في رَحمَتِهِ بهم فتحكي عائشةٌ رضي الله عنها 
أن ناا من الأعراب -وهم سُكَّانُ الضّحراءه ومن طباعهم الشدةُ والخلظة- جاؤوا 
إلى النبيّ صلَى اله عليه وسلّمَ ِن جُملةٍ الؤفو التي كانت تأتي النببىّ صلی الله عليه 
وسلَّمَ؛ ليدخلوا في الإسلام ويَتعَلّموا شَرائِعَهء فرَأوَا المُسلمين يبلول میا 
رحمة بهم وحُبًا لهم» وكأنّهم آنگروا عليهم هذا الفِعلَ؛ فأنكرٌ النبينّ صلّى الله عليه 
وسلّم إنكارّهم واستغرابّهم على تَقبيلٍ الصّغارِء وييّنَ آله لا مك لهم يتا إذاتَرَعَ لله 
الرّحمةَ من قلوبهم. 
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شجاعة النبىّ صلى الله عليه وسلم 
5 , و ١‏ 31 1 3 
عن أنس بن مالِكِ رَضيّ الله عنه» قال: كان رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ 
ع ر ر ت ا ف ولي ١‏ اسه E‏ ر شر 
احسن الناس» وكان أجود الناس» وكان اشجع الناس» ولقد رع اهل المدينة دات 
a‏ سے صے دض 2 رس هه و ١‏ 3 5 3 
ليلة فانطلق ناس قبل الصوتِ, فتلقاهم رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ راجِعاء وقد 
ي َ« / 5 لك > لم ,د ت 100 
سَبقهم إلى الصوتء وهو على فرس لا بي طلحة عري» في عنقهِ السيف» وهو يقول: 
م 0 7 لاس ږو س سس ا 2ك 2 يس 5 2 ر E‏ 
((لم تراعواء لم تُراعوا!)) قال: وَجَدّناه بحرا أو: إِنّه لبَحرّ. قال: وكان فَرَسَا يبط . 
,الد 
دنا 
ت ا ك 2 5 ف التي ذه 0 ١‏ َ 
الشجاعة مِنَ الصّفَاتٍ المَمدوحةء وقد انَّضَفَ بها النبئ صلى الله عليه وسل 
٠ ًّ <f‏ 3 سے ەه ٠ ٠ «| > ٠‏ أ 5 .ر f‏ و و 
وظهرت في كثير مِنَ من المَواقف في حَياته» وفي هذا الحَديثِ يذكر أنس بن مالِكِ 
ت س )يل 22 أ 2 - ١‏ ت ۱ 0 کاس .ت 
رَضى الله عنه حادثة تَظهر فيها شجاعة رَسول الله صلى الله عليه وسلم» وسرعة نَجِدَتِه 
ر مع 27 00 ا 5 
ويبدأ أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه بقوله: «كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم أحسََ 
3 3 2 رس را چ ۶ ت 5 
التاس): مر الحسن» وهو الجمال والوّضاءة: فذكر أَنَسَ جملة من شمائله صلى الله 
ا حش و وو ع رر ےر ع ار 2 ب 
عليه وسلم» فقد كان أحسن الناس خلقاء وأاجودهم» وأكرمَهم» واشجعهم. ومما يدل 
٠‏ مه إلى اعرسم > م ا ر م3 ہے 
على ذلك أنه قد حَدَتٌ ذات لَيلةٍ أن سم صَوتَ غَريبٌ فزع له أهل المدينةء فانطلق 
4 1 ا 89 E‏ ' 3 2 1 : 
ناس ناحية الصّوتٍء فتلقاهم رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ راجعًا على فرَس لأبي 
04 و ب 2 5 و ص ته ا 2 00 لو 6 ص 

و س وس 51 01 2 ر ن 8 نو ر يي .دي ر ص أ 
ليسرع لِمصدر الفزع» وفي عنق رَسول الله صلى الله عليه وسلم السيف. سبق الناس 
اک ر روخم عي ا 2 - اس و -ه 1 
حيث ذهب ورَّجَعٌ قبل أن يَصل الناس إلى مَصدره» وهذا ليل شجاعته صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۰۸)» ومسلم (۲۳۰۷) واللفظ له. 


. م أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم‎ aga 


وسَمَ؛ وأحَدَ شر الاس ويُذحِبُ عنهمٌ الع قائا: «لم ُراعواء لم ُراعوا» مَرتَيْ 
بمَعنى: لا تخافواء قال انس ی مادِحًا النببّ صلّى الله عليه وسلَّ: «(وجّدناه بحرا -أو: 
إه بحر شَبّهَه بالبَحرِ؛ لِسرعة جّريهء وقد كان فَرَس أبي طلحةً مُسْتَهِرًا بيهم ببطئه 
ولكِنْ گرام سول الله صلی الله عليه وسلّمَ أسرّعٌ الفَرَسٌء ووّجَدَه رَسولٌ الله كالبّحر 


في سرعة جريانه. 


كَرَمُ النبن صل الله عليه وسلُّم وجُوذه 
عن عَبِالله بن عباس رَضيّ الله عنهما قال: ((کان رَسِولٌ الله صلی الله عليه وسل 
أجود الاس بِالحَيرِه وكان أجوّدَ ما يكون في شَّهِرِ رَمَضانَ؛ إِنّ جبريلٌ عليه السَّلامُ 
كان يلاه في كَل سَبَةِ في رَمَضانَ حتى يَنْسَلِصَ» فيَعرضُ عليه رَسِولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلَمَ القُرآنَ فإذا فيه جبريلُ كان رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّمَ أجود بالثَيرِ من 
اليح المرسّلةِ))"'". 


و عنهماء قال: ((ما سيل رَسولٌ الله صلی الله عليه 


وسلَّمَ ًا قط قّال: لا))٨.‏ 


الجُودُ هو الكَرَمٌوالبَلُ والإنفاق من عبر سوال وقد كان الي صلى الله عليه 
e‏ بلغ الناس في العطاء ء والإنفاق. وفي الحديث لازن کیت اف بن 


عباس رَضيّ الله عنهما جُودَ النببيّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ» فيُخْبرٌ عنه آنه صلَّى الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5)) ومسلم (7108) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري ٣٤(‏ ال 


e‏ زا العباد - الأخلاق هد 


وسلَّمَ كان أعظَمَ الاس وأكترهم جُودا على الإطلاق» وكان يَْدادُ إنفاقه وذلُه صلّى 
اله عليه وسلّمَ في هر رَمَضانَ أكثرَ مِن عَيره حين يّلقاهُ جبريل» وكان يلقاهُ في كَل 
يلو من رَمَضَانَ فيدارِسُه القرآنَ. ويصِفُ ابن عباس رَضيّ الله عنهما سَعةَ جود رَسولٍ 
لله صلی الله عليه وسل حين يلقاه جبريل فیقول: فلَرَسولٌ الله صلی له عليه وسل 
أجوّدُ بالخير مِنَ الرّيح المُرسَلة. بمَعنى: أكرّمٌ وأكثرٌ عَطاءً وفعلا لِلخَيرِء وأعظمٌ تَفعًا 
للخل مِنَ اليح الم التي يُرِسِلّها الله بالّيثِ والرّحمة. 

IM ENG MENE 
رَمَضان مَوسِمٌ الخيرات» ونِعَمٌ الله على عباده فيه زائدة على عَيره.‎ 


٠ 2 ُ‏ 1 31 0 صم م + ت ١‏ ت 
وفي الحديث الثاني أيضًا بيان عظيم سَخْائْه وغزارة جُوده صلى الله عليه وسلم؛ 


03 


ت ١‏ ت نا 7 5 و ع 
فإنه صلى الله عليه وسلمَ ما طلبَ منه شَيِءٌ من أمر الدنيا ومّتاعها فمَنعَه وقال: لا 
ع 
أ 


عظيه» فان كان عندة أغطاه إن كان الاغطاء ساتغاء وإلا سكت أو اعتذّر ودّعاء أو 


وعد له فيما تمنى. 


حياء النْبِنْ صل الله عليه وسلّمم 


رص ارا هس سس سا سا 


لل طعاير غير نظرِينَ إتنه وکن إذا دعي فادخلوا ذا طعممم فانتشروأ ولا مُسَمَدْنسِينَ 


ال ص ع ساك سر یو ی مضا داج د< 7دک هه« 2-17 


[الأحزاب: 67 ]. 


1 ص م چ ص س 8 5 0 ر ا 
وعن أبي سَعيدٍ الخدري رضي الله عنه: ((كان رَسول الله صلی الله عليه وسلج 


اشد حَياءً من العَذْراء فی خدرهاء وكان إذا گر سينا عَرَفناه فی وجهه))20. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (۲۳۲۰) واللفظ له. 


o 59‏ 72 5-7 + 
الحَياءٌ انقباض النفس عن القبائح» وتّركهاء وهو شعبة من شعَبٍ الإيمانٍ ولا 
8 2 7 1 7 و ت 5 م و 57 1 ا 
يأتي إلا بحَير» وقد كان النبيٌ صلى الله عليه وسلَّمَ يحُث عليه كثيرًا. وهذه الآية 
و 5 ۴ ت ١‏ 3 : 7 
الكريمة توص جانبًا من حيائه صلى الله عليه وسلم؛ فقد نهى الله تعالى الناس عن 
٠ 2 5 85 1 5 4‏ 5 8 0 2 ا2 2 »* 78 
المكثِ للحديث بعد الفراغ من الطعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلمء فذلك 
و2 


2 5 0 -ه 200 ° 1 75 0007 
مما كان يؤذيه ويّشق عليه ولكنه كان يُستخيي من إخبارهم» أو إظهار التضّجر منهم. 


ولك 


وحديث أبي سَعيدٍ الحُدريّ رَضيّ الله عنه يُوضّحُ أله صلّى الله عليه وسلَّمَ كان 

أكثّرٌ الّاس حَياءً» فكان أشَّدَ حَياءً مِنَ العَذراء في خدرهاء وكان إذا كَرِهَ سينا عرف في 

وَجْهه. والعَذراكٌ: البكرٌ. والخِدرٌ: سترٌ يُجعل للبكر في جنب البَيتِء وإنّما أكّده به؛ 

أن ما وَراءَ الستر لا َم عليه إلا الله فهو غايةٌ في الحَياء. وكان صلَّى الله عليه وسل 

إذا كَرهَ شيا عرف في وَجهه» والمعنى: أنه لا يتكلَّمُ به؛ لِحَيايِه بل عير وَجهه» هم 

راهَنّه» فلا يُبدِي الكراهة بالگلام» ولا يواخ أَحَدَا بما يكره وهذا إذا لم تقض 
و 5 


2 مه ع 
حاجة التّبليغ التَكلّم. 
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الأخلاق الحميدة 


و a 1 a‏ 1 
قال الل تعالى: :3 خذ المفو وام امرف وَأَعَرِضْ عن هلت £ [الأعراف: .]١49‏ 
وعن عَبدِالله بن عَمرِو رَضيّ الله عنهماء قال: ((لم يكن الي صل اله عليه وسلَمَ 


و سك 


فاحِشًا ولا مُتَمَحْشاء وكانّ يَقول: إن من خياركم أحسّتكم أخلاقا)). 


حَتٌ الإسلامٌ على حُسن الخُلْقَء ووَعَدَ صاحبّه بير الجَزاءِ في الدّنيا والآخرة. 
والقصودٌ بحُسن الخُلّقٍ: التَحلّي بالمٌصائلء والتَّخَلّي عن الرّذائل. 

وفي الآية الكريمة توجيةٌ إلهيّ للنبييّ صلَّى الله عليه وسلّمَ -ولأميِه باع - بأن 
قبل ما تير من أخلاقٍ النَّاسِء وما سَمَحت به أَنفْسُهمء وألا يَغْلْظ عليهم» فن وَج 
منهم خلمًا طَيا فليقبلّه» وما جاءه من عير ذلك فليصمَح عنه» ويرك ما له من الحىّ 
عليهم مع أمرهم بالمَعروف» والإعراض عمّن أساءَ إليهء فلا يؤاخدذه برته. 

وفي هذا الحَدِيثِ المذكور يَف عَبِدَالله بن عمرو رَضيّ الله عنهما جانبًا من 
مَحَاسِنٍ أخلاق رَسول الله صلی الله عليه وسلَّم» فيدر أنه لم يَكُنَّ ناطق بالُحش 
ولا مُتكلّمًا فيه» والمُحش هو: الّيادةٌ عن الحَدَّ في الگلام السّي» بمَعنى أن الفُحضّ 
لم يَكُنَ فيه صلی الله عليه وسَلَّم خُلْقًا أصيلا ولا مُكتّسَبّاه وكان صلَّى الله عليه وسَلَّمُ 


7 5 ع ع ء۶ أ 2 
تكن على خبين الخلة ونين أن فن افاضل المُسلمين احستهع لها :ويكون 


حُسنٌ الخلّق مع الاس بِكَففٌ الأذى عنهم» وبَذلٍ الخَير الدّينيٌ والدنيويٌ لهم» وطلاقة 


الأخلاق الكميدة 4 
الوجه. مع الصبر على أذاهم. 
البر و ي 1 . لة 
و بن سَمعانَ 2 اله عنه». قال: 9 8 4 الله وميا الله علي 
سول الله 57 الله عليه نواد عن شَيه قال: فسألته عن البر فقا 


الله صلی الله 4 عليه وسل : (البرٌ خسن الخُلّقِء والإثمٌ ما حاكٌ في نفيك وگرهتَ أن 
يَطَلِعَ عليه النَاس)). 


في هذا الحديثِ يَحكي النْوّاسٌ رضي الله عنه أنه أقامَ بالمّدينة كالزائر» وما 
كان يمتعه «من الهجرة» أي: استيطانها والإقامة فيها ١‏ دإ المسألة» أئ: ال غبة في 
سوال رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن أُمور الدّينِ؛ 1 
دون المُهاجِرينَ» وكان المُهاجرونٌ يَفْرَحونَ بِسُوَالٍ العْرَباءٍ الطّارِئينَ مِنَ الأعراب 
وغيرهم؛ لاهم يُحتّملونَ في السّوَالٍ ويُعدّرونَ» ويستفيد المُهاجرون الجَوابَ. فسأله 
الاس رَضيّ اللهُ عنه عن البرٌ والإنُم» فبيّنَ له انين صلّى الله عليه وسلَّمَ معناهماء 
وهر أن الا افطل ا مير الخو واقيل: 
لبر کون بمَعنى الصّلةِ وبمعنى اللْطفي وحُسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة 
وهذه الأمورٌ هي مَجامِعُ حُسن الحُلّق. والإنْمُ هو: ما ترد وتَحرّكَ وأثّرَ في التَفْسِ بان 
لم ترح له ول في القَلب منه الك والحّوفُ من كونه دنب وأقلقه وم طمن 
إليه» وكَرِهْتَ أن يَطّلِمَ عليه النَّاسٌ؛ لأنّهِ مَحَل دم وعيب» فتتْردَدُ الَفْسُ فيه» وككرّه أن 


.)۲٥۵۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهذه الجُملة إنّما هي لِمَن كان قَلبه صافيًا سَليمًاء فهذا هو الذي يجي في نَفْسِه 
ما كان إِنْمّاه ويكرة أن يَطَلِمَ عليه النَّاسُّ. والأصل أنَّ البرّ اسم جامعٌ لكل مَعاني 
الطاعةء والإنْمَ: اسه جام لكل أنواع الممعاصيء وإِنَّما كان جَوابُ الب صلّى الله 
عليه وسلّمَ بهذه المَعاني من باب ما يتناسّبُ مع حال السائِل» كما هي عادنّه صلَّى الله 
عليه وسلّمَ مع مثل تلك المسائل. 


1۹ 
وعن عَبدِالله بن مَسعود رَضيّ الله عنه» عن الس صلًى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ 
الصّدقّ يَهدي إلى البرّ وإن الب هدي إلى الجَنَدَ وإن الرَّجُلَ لَيَصدقٌ حى يَكونَ 


صديقاء وإِنّ الكَذْبَ هدي إلى الفجور» وإن اك هدي إلى انا 17 الرَّجَلَ 
َيَكذِبُ حتی يُكبّب عِندَ الله کدابا))۰. 


2 
A 


الصَّدقٌ من أنبَل الأخلاق وأعلاها قَذرَاء ومن أَعْظم الأسباب للمَوزٍ والنَّجاةٍ في 
الذَارَين؛ ولأهميّة الصّدقٍ وعَلُوٌ دَرَجتِهِ وعَظيم ارہ حَْنَا الله تعالى عليه» كما أشارت 
إليه الآيةٌ الكريمة» ثمّ جاء فيها الأمرٌ الإلهيٌ للذين آمَنوا أن يوه -وذلك بامتثال أمره 
واجتناب لهيه-» مع الأمر بأن يكونوا مع الصّادقينَ في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم؛ 
فذلك سبّبٌ للقّلاح في الدنيا والآخرة. 


ا م الأخلاق الكميدة 8 


وفي حديث عَبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه يُعَلّمُنا الرَسولُ صلى الله 4 عليه وسل 
أن تكون صادقينَ مُحبّينَ لِلصّدقٍء ويخبرٌ بأخر الصّادقين ومَنزلتهم؛ لِيَحوِلّنا على 
اتتزامه» فيُخيرٌ أن الصّدقٌ يُوصِلُ إلى الحَیراتِ كُلّهاء فاليرٌ هو اسم جاممٌ للحير كله 
وأن البرّ يُوصِلٌ إلى الجَنَِه وأنّ الرَّجُلَ ليَصِدٌّقٌ في السّرٌّ والعلانية» ويتكرّرُ ذلك منه 
حتى يبلغ في الصَّدقٍ غايته ونهايته» فيدخلَ في زُمرة الصَادِقِينَ ويَستَحِقٌ نُوابهم. 


چو 


ثم يمر صلّى الله عليه وسلَّمَ من الكذْب -وهو قول الباطل؛ والإخبارٌ على عير ما 
هو في الواقع» وأعظمُه: الكَذِبُ على الله تعالى» وعلى رَسولِه صلی الله عليه وسل 
وبين عاقبة من تَحَلَّقَ به» يّبر بأن الكَذِبَ يُوصِلٌ إلى الفجور الذي هو ضد البرّ وهو 


ع ا اتات فن العام را الجر رف ا 


ت 


اناه وأنَّ الرّجُلَ يَكذِبُ ويَتكرَّرٌُ ذلك منه حٌى يُكتّب عِندَ الله كَذَّابَاه ويُحگم له بذلك. 


الحياء 


قال الل تعالى : 8 خجاء ت د ھ ماتمقی على أسْيِحيآءِ قات ت ایی يدعوك لج ریک 
چ ص وم ص ع ر سه 2< م سا 21 دس جح عط سس حو سے موي مر ص 
ا جر ما سقيت لنا فلم اء وفص عليه الْقَصص قال لا خف نجوت مس الْمَوْ الظدليين 4 


[القصص: ° 

وعن عَبِدٍالله بن عمَرَ رضي الله عنهماء أن رَسولٌ الله صلى الله عليه و لم مَوّ علّى 
7 ۳ ت 5 7 00 ا ت 
رَجَل من الأنصار وهو يَعِظ أخاه في الحَياء» فقال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


((دَعَه؛ فإن الحَياءَ من الإيمان))0". 


وعن أبى مَسعود رض الله عنه» قال: قال الب صلى الله عليه وسلّم: ((إن ممًا 


احرج ا ولاق ا ا 
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أذ الاه 7 اله 1 E TE‏ ا 
درك الناس من كلام النبوة الاولى: إذالم تستحي فاصنع ما شئت)) . 


2 
ZN 


5 ا 5 2 ل م 50 7 
الحَياءٌ من أنبّل الأخلاقٍ وأعلاهاء وأصله: تَعيْرٌ وانكسارٌ يَعتّري الإنسانَ من 


١ 


حوفي ما يُعابٌ به. وقيل: هو انقباض | لفن عن القبائح» وتركها. وقد يَظنٌ عض 
الناس أن الحَياءَ مُنافٍ لِلرّجِولةِ» وأنّه من طباع النْساءِء وهذا قَهُمٌ خاطئ. 

وفي هذه الآبة إشارةٌ لطيفة إلى كمال أدب المّرأةٍ التي جاءث لمُوسَى عليه السَّلامُ 
لإبلاغه دعوة أبيها؛ لمُكافأته على سَقيه الماءَ لهم» فجاءنّه تلك المرأةٌ وهي تمشي 
مُسْتحِيَة م مُستترة تمشي بهدوءٍ. 


أ 


وفي حَديث عَبدِاللهِ بن عُمَرَ رَضيّ الله عنهما: أن الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ مَرّ 
على رَجُل يَعِظُ ويَنصَحٌ أخاه بأنْ يُحِفّفَ من حَيائه؛ وذلك أنَّ الرّجُلَ كان كير الحَياي 
وكان ذلك يمئعه من استيفاء حقوقه» فعاتبه أخوه. فقال ررك الله صلی الله عليه 
وسلَّم: «دغه»» أي: اتركه على هذا الخُلّقٍ الحَسَن؛ فان الحَياءَ مِنَ الإيمان؛ لاله 
يَمنَعُ صاحبّه عمًّا ھی اللهُ عنه. والحَياءٌ تُوعان؛ انوع الأوّل: ما كان حَُلْقًا وجبلَةَ غَيرَ 
مُكتسَبء وهو من أجل الأخلاق التي يَمنَحُها الله العَبدَه ويَجبُلُه عليها؛ فإنّهِ يكف عن 


س 


ارتكاب القبائح» ودناءة الأخلاق» وّحث على استعمال مَكارم الأخلاق ومَعاليها. 


6 


والنّوعٌ الثاني: ما كان مُكتَسَبًا من معرفة الله» ومعرفة عَظَمَتِه وقربه من عباده واطّلاعِه 
عليهم» وعِلوه بخائنة الأعيّن وما تُخفي الصّدورٌ؛ فهذا من أعلى خصالٍ الإيمان» بل 


1 1 ب‎ “ ٤ س ى اه اٹ‎ ٠ 
وفي حَديثِ عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه يرغبٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 


.)5١17١( أخرجه البخاري‎ )١( 


e 8‏ الأخلاق الكميدةٌ 4 


الي ا 
آخرهم مما ندب إليه جميع م الأنبياء واتفقوا عليه» ولم يُنسخ فيما سخ من ا 
«(إذا لم تشتح فاصنع ما شئت)» يعني : إذا لم يكن عِندك حِياءٌ م يمنعك من فعْل القبيح 
فافعل ما شِيْتَء وهو أمرٌ لِلتَّهدِيدِء أي: افعل ما بدا لك؛ فإِنّك ستّعاقَبٌ عليه. وقيل: 
المعنى: أن من لم يَستَسْي صََع ما شاء؛ فإن المانمَ من فعل القبائح هو الحَياء فمن 
لم يكنْ له حياءٌ انهَمَك في كل فحشاءً ومنگر. 


و 


الضبز 

قالّ الله تعالّى: 32 يتأيه الد ءامنا أصيرةأوصابروأ ورا يطو وهأ َه کک 
يحورت 4[آل عمران: ۲۰۰]. 

وقال عر وجَل: إا م يوق الصل رون اجر رهم عرساب # [الزمر: .]٠١‏ 

RSS 
من يتصبر يُصَبّرٌه الله وما أَعْطيَ أحدّ عَطاءً حيرا وأوسَعَ من الصّبر)).‎ .. .(( 

ا و ا اله صلی الله عليه وسلَمَ 
يقول: ((ما من مُسلم تُصِيبّه مُصيبةٌ فيقولٌ ما أمرّه الله: إِا له وإنا إليه راجعون» الله 
أجُرّنی فى مُصيبتىء وأخلف لى حيرا منها؛ إلا أحلّفَ الله له حيرا منها)). قالّتُ: فلا 
مات أبو سَلَّمَةَ قَلْتٌ: أي المُسلمين حير من أبي سَلَمة؟! أوَّلْ بيت هاجَرَ إلى رَسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم. ثم ني قَلتّهاء فأخلف الله هلي رَسولَ الله صلی الله عليه وعد ]| 


.)۴۳( واللفظ له» ومسلم‎ )١579( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)414( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وفي رواية: ((... إلا أَجَرّه الله في مُصِيبَته وأَخَلّف له حَيْرًا منها))2". 
2 1 -ه أ و ١‏ ت : 4 
وعن صَهّيبٍ بن سنا رَضِيَ الله عنه» قالٌ: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلَم: 
((عَجَبَا لمر المُومِن؛ إِنَ أَمْرهِ كله حير ويس ذاك لأحدٍ إلا للمُوْمِن؛ إن أصابَنْه سَرَّاء 


شَكَرَ فكان حَيرًا له» ون أصابنه ضَرَّاءُ صَبَرَ کان حَيرًا له)). 


LL 


الصَّبرٌ من الأخلاقٍ الفاضلة والخصال التَبيلة التي أمرَ الله تعالى بهاء ورَعَّب فيها 

وفي الآية الأولى أمَرٌ الله تبارَك وتعالّى عباده المؤمنينَ بالصبرٍ على جميع ما 
مروا بالصّبر عليه؛ كالصّبر على طاعة الله عر وجل والصبر عن مَعصيته» والصبر 
على أقداره سُبِحانّه وَأَمَرَ هم أن ڀُغالبوا بالصَّبرِ آعداء اَن حتى يَنتّصِروا عليهم؛ فلا 
ينبغي أن يود أعداؤهم أضْبَر منهمء وأمرّهم نوم الإقامة في الثغور؛ لِمَنْع العَدوٌ 

IG‏ لعفا واه مَرَهم بتقواه بامتئالٍ أوامره واجتناب 
نواهيه» ومن ذلك: ال والمضاترة والمُرابطة في سبيله؛ ه من أجل تحقيق كيو يق القوز 
بالمطلوب» والتجاة من المرهوب في الذنيا والآخرة. 

ففي هذه الآية الكريمة دلالةٌ على أن الصَّبرَ أحَدٌ الخصال المطلوبة لتحقيق 
القلاح. 


ت 


وفى الآية الثانية يبين الله تعالى أن الصَّابِرِينَ يُعطّون توا تامًا كَثيرًا بغير حَذٌ ولا 


2 
عل. 


وفي الحديث الأَوَّلِ حث التبيّ صلَى الله عليه وسلّم على لرام الصَّبرِ وتَعويدٍ 


.)418( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


التفس عليه فقال : اومن يصب يُصَبّرُه الله)» أي: ومن يُؤثْر الصّبِرَ ويجاهد نَفْسّه عليه 
كله على ضبق العَيشٍ وغَيره من مكاره الدّنيا؛ يُسَهلٍ اله عليه الصّبره وينه عليه 
ويُوَفْقُهه ويُمَكَنْه من هسه حتى تنقادً له. ونُذعِنَ لحمل الشَّدائدِه ثم بيّنَ صلّى الله 

عليه وسل آله ما أغطى الله أحدًا عة ولا حلفا ريما فصل ولا أوسَمَ ِن الصّبر؛ 
لاله ع لكل المَصائل» فكُلّها تدر عنه» وتَعتَدٌ عليه من عِمَةِ وشاع وعزيمة 
وإرادة» وإباءِ وغيرها. 

والإنسانٌ إذا كان صَبورًا تَحمَّل كَل مكروو بإِذْنِ الله. ولان الصّبِرَ يعلى بجميع 
امور ارا ر ایآ ج إلى و يها ال 
على طاعة الله حتى يودَيّهاء وإلى صَبر عن مَعصية الله حتى يتر كها لله» وإلى صَبر على 
أقدار الله المؤلمةٍ فلا يَتسَحخَطّها. 

وفي الحديث الثاني يُوَجّهُ الي صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابّه إلى ما يُقَالُ عند 
نزول المصيبةء ل اما من مُسِلِم تُصيبُه مُصيبة». والمراد: أي مُصيبة كانّتْ؛ 


صا 


غظهه أو رة من أمر مكروهٍ في تَفْسِهء أو في أهلهء أو في ماله أو ع 


ما أَمَرَه الله به عند نزول المَصائب مع الصًّبر وعَدَّم الجَرَّع» وهو قولّه: (إنَا لله وإنًا إليه 


ت 


م 


راجعوت»» أي: إن دواتنا وجَميع ما يُنسَبُ إلينا: لله؛ ملكا وحلقاء وإِنًا إليه راجعونَ في 


الآخرة. 


6 ص 


ا يدعو صاحب المصيبة بقوله: «اللّهمّ أ جرني»» أي: الله أعطني الاجر 
والكراء بو التوات «فی مصيبتى» وعلى صبري عليهاء «وأخلف لى حيرا منها». أي : 


اجَعَلٌ لي حََلمًا مما فاتَ عنّى في هذه المُصيبة حيرا من الفائِتٍ فيها؛ «إلا أخلّف الله 


له خيرًا منها», أي : إلا كان ذلك سَببًا أن يخلف الله له عليه فصل مما فَقَدَّه في مُصيبته 


تلك. وفي رواية: «... إلا أَجَرّه الله في مُصِيبَتِه وأَخلّف له حيرا منها»؛ فزاد أن مَن 


الترّمَ هذا الدعاءً عند المُصيبةٍ التي تصيبه» كتب الله أجرَه. 

ثم ذَكَرتْ أمّ سَلَّمَةَ رضي الله عنها أنّها لَمّا مات عنها رَوجُها أبو سَلَّمَةَ عبدالله 
بن عبدٍالأسَدٍ المَخْزومىٌ رَضيّ الله عنه» كأنّها َكَرَت وَصِيّة رَسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم إلا أنّها قالث في تَفْسِهاء أو باللّسانِ تَعَجُبًا: «أيّ المُسلِمين َير من أبي 
سَلَمةَ؟!)؛ استعظامًا لأبي سَلَمَة على رَعيها وفي ظَنْها وتقديرهاء ثم م بيت خحيرية 


و 


e‏ وَل مَن هاجَرٌ إلى رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم فتَعَجبَتْ 


E O و ير‎ 


ولکتھا بَعدَ تَعجّبها استَجابَث لأر رَسولٍ الله صلى الله عليه وسل فقالت: 
ني قلْتّها»» أي : گلمة الاسترجاعء والدّعاء المَذكورَ بِعْدَهاء «فأخلّفَ الله لي رَسول الله 


ص 


صلی الله 4 عليه وسلَّم!»؛ أي: بأن جَعَلَني رَوجته» وكان عِوَضًا حيرا لي من زوجي ابي 
سَلَمةً؛ فالله يَأَجُرُ مَن صَبّر على مُصيبته ويُخلِفه حيرا منها. 

وفي الحديث الثالثِ يَقول صلَّى الله عليه وسلّج: «عجًا أَمْرِ المُومِن»» 6 
العَجَبَ على وَجْهِ الاستتحسان لمَّأَنِ المُومِن وأحواله؛ فان شأته كله حير «وليسَ 
ذلك لأحدٍ إلا للمُْمِنٌ»؛ فالإيمان بقضاء الله ودره يَجِعَلٌ المؤمنَ في رضًا كامل 
على كَل أحواله» بخلانٍ عير المُوْمِنِ الذي يكونُ في سَخَطٍ دائم عند وُقوع ضَررٍ 
عليه؛ ولذلك د يقول الي صلّى الله عليه وسلَّمَ في حقٌ المؤمن E‏ 
فکان حيرا له»» أي: فان أَنعَمَ | ملو ف ر ا 
PE LTE HT‏ 
الله فيكونُ حيرا له» ويكونٌ بيْنَ نِعْمتين: نعمة الدّين بالشكر» فيَحصّلٌ له الأجِرُ 
الآخرة ونعمة الدّنيا بالسرور والمرَح بتلك التعمة. «وإِنْ أصابَئه راء ِن 39 أو 


مَرَضٍ») أو بَليّقَ أو ضَرّر. ا(صبرّاء وانتظر الفرج من الله وجا إليه تعالى في کشفهاء 
فكان الصّبِرٌ حَيرًا له؛ لأنّه ياب على صَبرهء ويحورٌ أجْرَ الصَّابرِينَ الذين يُوفونَ 
ٍ 3 
أجورّهم بغير حساب؛ فكان ا 
الحلم والأناة 

قال الله تعالى: لد رهيم لوه ليم [التوبة: [1١٤‏ 

وقال: 38 مَبَسَرَيَهُ لير # [الصافات: .]٠١١‏ 

وعن عَبدِالله بن عباس رَضيّ الله عنهماء عن النبِيّ صِلَى الله عليه وسلّم أنه قال 
لِلأسَجٌ؛ شج عَبِدِ القيس: ((إن فيك حَصِلَتَيْن يُحِبّهما الله: الحلمٌء والأناة)). 


و 
ا ك 
سس * اس 


رو ت ا 7 5 وو 
دعا الله عَرّ وجل عباده إلى التَخَلَّقٍ بمَحاسن الأخلاقء ومن ذلك خلقٌ الحلم؛ 
1 0 و 8 0 ت 
فقد وَصَف الله تعالى في الآية الأولى نبيّه وخليله إبراهيم عليه السَّلامْ؛ إمام الحتفاءء 
وأبا الأنبياءء بأنّه أوَاه أي: كثيرٌ التضَرّع والدعاءٍ لله؛ خوفا وحزناء ووصَفه به حلي 
ا . 1 7 4 م ٠»‏ ت و و أ 
أي: صاب على أذى الناس له ذو رّحمَةٍ بهم» وصفح عما يَصدرٌ منهم تجاهه. 
د OHS Seet KI‏ - هيو 7 2 N | a2)‏ 
0000 2 ت 0 7 
بالعقوبة مع القدرة عليهاء فهو في غاية الرّزانة والثباتِ» وهو إسماعيل عليه السَّلامٌ 
TE 7‏ س 1 ع ل ا في ر 
ومِما يدل على عظيم جلوه مَوقفه حين عَرَض عليه أبوة الذبح» فلم يَضطَرِبْ» ولم 
Tes 0‏ 8 0007 مه 2 ه ےا + ری لال . rere‏ 
يتخادّل» ولم يَعتَّرضٍ على مَشيئة أبيه» بل قال: مِوَأفْعَلٌ ما نومر سسَجدن إن اء امن 


A‏ 4 [الصافات: ۲ ) وا متسل لذلك؛ فكان له من كمال الجلم وفسحة 


9 
کے سے 


الصّدر ما قوّاه على احتمال تلك البَليّةِ العظيمة» والإتيانٍ بذلك الجّواب الحَسَن. 
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لجسل عطسي اام ر ا ا وار ان م 
والآناة؛ ففي حديث عَبدِالله بن عباس رضي الله عنهما 1 د الله ان الله 
عليه سم لاج أك عبد اليس -واسمه المد بن عا المَصَري-: إن فك 
حَصلتَيْنِ يُحِبُهما الله: الجلم والأناة» الجلمُ: أي: ترك المعاجَلةَ بالعُقوبة مع القدرة 
عليهاء والأناةُ هي التأّي في الأمورء وعَدَمُ الحَجَلة» فأنْنى رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ عليه بالجلم والأناف واش بحت اله لما وهذه الضفات الخلفة قد تكون 


ار 


CG E‏ فكت : بالوران والمهازسة: 


و 


الزفق 


- ی صم و عار ے م ےت ree‏ رهس لل م . 
قال الله تعالى: د فما رَحَمَةَ ماله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا مِنْ 
و د خط کہ ےہ ميخ ب مير بر بور 


حول اع عَم اتور لحم راوشم في آلا دا عتمت توگ ل اهو إن له يرك 
ْمتَوَكِينَ 4 [آل عمران: ١09‏ ]. 

وقال الله سبحاته: 35 اذهب الل فرعون نهر طن * فقوا ا دک أو 

.]٤ ٤ ٤ [طه:‎ 


الوكين 


وعن عاش روج التي صلى اله له عليه وسَلَّم أن رسو ل الله صلَّى الله عليه وسل 
قال: ((يا عائشة» إن الله ا ويعطي على الرَّفْقٍ ما لا يعطي على 
العنفيء وما لا يعطي على ما م سواه))7". 


هه 1 بل م ص ار 1 ع 5 بزل ا 5 2 
وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن 


بحرم الف بحرم الخَيرٌ). 


ا 
: 
8 


ا 
4 


(۱) أخرجه مسلم (7097). وأخرجه البخاري (1075) بلفظ: ((إن الله يحب الرفق في الأمر كلّه)). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۹۲(‏ 
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ارف لُق مِنَّ الأخلاق الفاضلة التي يُحِبّها الله تعالى» وتأتي بِالحَير لِلعَبلِ في 
الدّنيا والآخرة» وحقيقته: لين الجانِب بالقول والفعلء والأخحذ بالأسهّل» وهو ر 
العُنفيء واللهُ شبحاته وتعالی رَفِيقٌّ يُحبّ مِن عِباده الرّفنّه وهذا مما وهَبه الله تعالى 
برحمته لته محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسل فليّن قلبه على أصحابه؛ فكان سَهِلًا رقيقا 
في تَعَامُلِه معهم. ولو كان سبّىَ الأخلاقٍ ذا قلب قاس متحجر لنقروا منه وفارّقوه. 
وقد أمّره تعالى بأن يَعفْوَ عن أخطائهم وتقصيرهم»› وأن يُستغفر لهم» ويستشيرهم فيما 
يحتاجُ إلى مَشورةء كما في الآية الأولّى. 

وفي اك خ2 الرّفْق واللين؛ فثَمَرَةَ ذلك الد والاجتماع وَأمًا الحفوة 
والخشونة فسَبَب في حصول الفرقة والتفور. 

وفي الآية الثانية يَذكْرٌ الل تعالى تكليفه لموسّى وهارونَ عليهما السَّلامُ بالدڈهاب 
إلى فِرعَونَ؛ لتجاوزه الحَدَّ في الكُفر والطْغْيانِ وأمَرّهما أن يق ولا له قلا رقيقًا لَطيمً 
لا غِلظةً فيه ولا تنفیر؛ رجاء تذَكْرِه ما عَم عنهء أو حُصول حَشْيته من رَه بحاله. 

فإذا كان موسى عليه السَّلامُ الذي هو نبي الله وكَليمُه قد أُمِرَ بأن يُخَاطِبَ فِرعَونَ 
الذي هو عدو لله وفي غاية العو والاستكبارء بالمُلاطفة واللين» فمَّن دوئّه أحرى بأن 
يَتّدِيَ بذلك في خطابه وتعامُله مع التاس» ودعوتهم إلى الله فيتحَلّى بالرّفق واللينء 
لا بالقسوةٍ والشَّدّةٍ والعُنفيٍ؛ فإغلاظ القَولِ ذريعة إلى اير من الحَقٌّ» وإلانة القَولٍ 
مما يكير سور ناد التاق يلين تَريكة الطَغاة. 

وقد أخبَرٌ الى صلَّى الله عليه وسلّمَ -كما في حديث عائشةً رَضِيَ الله عنها- أن 


1 ۾ 


بے لم ر ا ا 2 7 5ن 0“ 2 ع 
الله عز وجل رَفيق يجب الرّفقّ» ومّعناه: لطيف بعباده» رَحيم بهم» يحب أن يتصفَ 


N 


بد مي 


و لاه 


عبده بلين الجانب» والأخذٍ بال لا یکوت قطا نوالا غل :واخ أن الله سحا 
لطع اا تفط و ا أن ا ا 


ارغان ال فى و اللي أك مها تفط عاك الف والشدة والقللة وما لا تفظن 
4 4 ع ي 4 0 

على ما سواه؛ فالجّزاءٌ والأجر فيه أعظم من أي صِفة أخرى مِنَّ الصفاتِ الحَميدة؛ 

وذلكَ لِأنَّ الرّفقَ يأتي معه مِنّ الحَير ما لا يأتي مع غيره. 


دفي 7 يث جرير رَضيّ الله عنه يبن الي صلّى الله عليه وسلّمَ أن الذي يحرم 
الرفق د يحرم الحَيرَ وهذا تَرهِيبٌ من ترك الرْفق؛ فمن جَعَله الله تعالی مَحرومًا من الْرَفوٍ 
منوا مته ففد عله روما ون اكير كله لكك لا يتن إلا بالرّفق والتانى. 


العفو والتواضعٌ 
قال الله تعالى: ل وکاڈ ليم الرّرت مشو لالض هوا وَإدَاحَاطبَهُمْ الجدهلون 
َالْأْسَلَدَمًا 4 [الفرقان: .]٠۳‏ 


م 
2 س < ا ره < 


وقال عر وجل :3 ولانصعر حَذَّكُ لتاس ولاتمش في لارض مرح إن الله لاحب خئالٍ 
وعن أبي هُرَيرة رَضِيّ الله عنه» عن رَسولٍ الله صلى اله عليه وسلّمَء قال: ((ما 
تَقَصَتْ صَدَقَةَ من مال» وما زاد الله عَبدًا بعَفو إلا عِزَاء وما تَواضَمَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَه 


النه))20 . 


-_- 
2 


(العفو): رك عُقوبة مَنِ استّحَقها مع الدرة عليها. و(التواضع م): كاماد 
بمَنزِلةٍ دون ما يَستَحِقّه مُحبَيبًا الأجرٌ في ذلك عند الله تعالى» وفي الآية الأولى يَذَكرُ 
له تعاى مجموعةً صَفاتٍ لعبادٍ الرّحمنِ» وتبتدئٌ بصفة شيهم الدَالٍَ على السّكينة 
والوَقَارٍ والرّفقٍ واللين» الناشئة ع عن التواضع لله تعالى؛ والتحَلقٍ بآداب الس العاليق 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 


نن الأخلاق الكميدةٌ 4 


من غبر مرح وتكبّرء أو عي للإفساد في الأرض» خلا يوشية المتجبرين المُعجبينَ 


وصِفةٌ شيهم دل على سهولتهم» وتواشعهم وعدم تكبرهم ورفقهم في الأمور 
الخو 8 الله تعالى بذكر لطيفٍ عَفْوِهم وحسن تجاوزهم عمّن أساء إليهم. 
وتزكٍ مُجاراتهم في أسلوبهم» فإذا خاطبهم السُمَهاء بلسي من القَول لم يُقابلوهم 
بثْلِه بل قابلوهم بالگلام الحَسَن والقَولٍ الطَيّب. 

والتَلَقُ بتلك الأخلاق مَظهرٌ من مَظاهر التحَلّقٍ بالرّحمةٍ المناسية لعباد الرّحمن؛ 
ال جه الشدة. 

وفي الآية الثانية يحكي اللهُ تعالى إخدى وصايا لمان الحَكيم الجامعة لجُملةٍ 
مطالب فيسةء وأخلاقٍ عالية شريفة عَهِدَ بها لابه وفِلْذةٍ گب ليتحَلّى بهاء ومن بَينِها 
آدابٌ تتعَلّقُ بمعاملة الآحَرينَ» فتهاه عن إمالة حَدَّه والإعراض بوّجهه عن التاس؛ 
تكبرًا عليهم» واستحقارًا لشَأنِهم» ثم نهاه عن المشي في الأرض بِمَرّح واختيالٍ 
وتبختّر؛ فإنَ الله تعالى لا يُحِبُ کل مُتکبّر مَرْهُوٌ مُعبجب بتفیه» شديدٍ المَّخْرٍ على 


َه م 


8 


وفي حديثِ أبي هُريرة رضي الله عنه ين رَسولُ الله صلّى الله عليه وسَِّمَ الثُوابَ 
الجَزيلَ لِمَن حَصّلَ هذه المَكرٌماتٍء فب صلی الله عليه وسل آنه ما زاد الله عَبدَا 
بسَبّب عَفوه عن شَيءٍ مَعَّ قَدرَته على الانتقام إلا عِزّا وسيادة وعَظً توا 
ےم اع نا فه 


5 : ا 1 أ ا ى ى کے‎ fof 1 Ul 
ما تواضع أحد لته بان انزل نفسّه عن مَرتبة يستجقها؛ رَجاءَ التقرب إلى الله دون غرّضص‎ 


۶ 


ص س ص 


غيره) إلا رَفْعَه الله تتعالى فى الدنيا أو فى الآخرة» أو فيهما معا. 


ت 


8 زَادُ العباد - الأخلاق .3 


rl 


قالّ الله تعالی: ‏ لِنْمُمَرا اریت احص روف سیل آلو سيعت 


ر 


EA‏ مي 


E e‏ لاض بحسب البجاهل أهنِياء مرج العف د تَرفهم بيهم لا 
تتاو الات لاا وہ تفقوا من کر فإ لَه بو عَلِيِكر 4 [البقرة: ۲۷۳]. 

وعن أبي هرّيرةً رضي الله عنه» عن النَبيّ صلی الله له عليه وسلَّمَ قال: ((ليس الغنى 
عن كثرة العَرّضء ولَكِنّ الِتى غتى ال شس٨‏ 

وعن حَكيم بنِ حزام رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ قال: ((اليّد 
الغليا حمر من الد لسلّی» وابدأ بن تَعولُ» وحَيرُ الصّدَقةٍ عن ظَهِرٍ عِنَىء ومن 

E‏ ومن يستغن یغه الله))”". 
Sn iS See‏ 
عر بي هه 0 1 5 7 اه i f‏ ا 
أحدكم إلى مَّن فضل عليه في المالٍ والخلق» فلينظز إلى من هو أسفل منه ممّن فضل 
عليه ))0". 


ANS 

حب المالٍ وطلبُه والجرص عليه: طَبيعةٌ في التفوس» والتفس توّاقَة لشي مهما 

جَمَعتُ من مال والإسلامٌ دعا إلى القناعة وحَتٌ عليهاء والقناعة هي الرّضا بما قَسَمَ 
الله وعدم للم لِم في أيدي الآخرين. 

وفي الآية الكريمة يُصَوّرُ لنا رَبْنا سبحاته حالًا طَيّبةَ وحَلّقَا كريمًا لفِئةِ مِنَّ الاس 


ET‏ ا E‏ فل حت | أنه 
لا يَملكون شيئا يَسَد حاجتهم ويقوم بمعيشتهم؛ فقد حبّسوا أنفسَهم على الجهادٍ في 


.)٠١51( أخرجه البخاري (55157)) ومسلم‎ )١( 
.)٠١75( واللفظ له» ومسلم‎ )١5717( أخرجه البخاري‎ )۲( 
أخرجه البخاري ( ال ل‎ )۳( 
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سبي لله» وحبّسَهم أيضًا تَرِبْصٌ أعدائهم بهم فلا يستطيعون التصرّفَ في أشغال 
الذنياء ولا الصَربَ في الأرض طلبًا للرّزْقٍ» فیظتهم من يجهل أمرّهم أغنياء؛ من شدة 
ركهم التَعرض لسُؤال التاس» وكتمانهم حاجتهم صَبرًا منهم على البأساء والضّراء 
وما يميزهم هو آثارٌ الحاجة التي تَظهّرٌ عليهم» ويَلمَحُها ذوو الفطنة والفراسة في 
ملامح وجوههم. أو تظراتهم» أو بَعض عباراتهم» وهم لا يَسألونَ التاس مُطَلَقَء 
وخاصّة الطّلّبَ المُصاحِب للشَّرَهِ والضّراعةٍ التي تكون في المُلِحُينَ؛ فهم بعيدونَ 
عن ذلك تمامًا؛ لأنّهم يَستَمِدُون العَونَ من الله تعالى وَحده» فهذا الصف من الفُقَراء 
أوْلى المستجقين للصدقة؛ لدَفْ حاجيهم» وإعانتهم على مَقصّدِهمء وشّكرًا لهم على 
ما انَصفوا به من جَميلٍ الأخلاق» وقضْرٍ أنظارهم على الكريم الخلاق. 

وفي الحديث الأول يُيَيّنُ صلّى الله عليه وسلّمَ المَعنى الحقيقيّ للغنى الواجب 
على الإنسانٍ الاجتِهادٌ في حصيله» والذي يَرقَعُ دَرَجِاتِه في الدّنِيا والآخرة فيُخْبرُ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن الغِنّى ليس كما يَظُنٌّ الناس في كَثْةٍ الما والمتاع. والعَرَض 
فوا كل باتك بون قاد الها ين نا تر كاوه الآ SCE‏ 
المالٍ لا يقنع بما ا فهو يَحِتَهِدٌ في الازديادء ولا يُبالي من أين يأتيه فکأئه قير 
من شِدَّةِ جرصه. ولكِنّ الغنى الحقيقيّ المُعتبَرَ المدوح: غِنى التَفْسِ بما أُوتِيَتْء 
وقتاعتها ورضاها به. وعدم حرصها على الازدياد والإلحاح في الطّلَب؛ لأنّها إذا 
استَغنث كفت عن المَطامع» فعَزَّتْ وعَظُّمتْ وحَصّل لها مِنَ الحُظوةٍ والتزاهة 
الَف والح أكثرٌ من الخنى الذي ينال من يکود كراتس بعجرصه؛ فإ بور 


٤ 2 0‏ ۰% 7 3 - 206 ا ره “مو o‏ 
في ردائل الامور وخسائس الافعال؛ لدناءة همته. 5 دامه من الناس» ويصعر قد ره 


عنڌهم» فیکون أحمّرٌ من کل حَقیر» وَل من كل ذَليل» وهو مع ذلك كأنّهِ فقي مِنَ 

ر 0 ء 2 e‏ م ع ت 
المال؛ لِگونِه لم يَسَعْنِ بما أعطي» فكَأنّه ليس بعَنيّ» ولو لم يَكُنْ في ذلك إلا عَدَمُ 
رضاه بما قَضاه الله لَكفاه. 
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: و و و 7 و ا سب Sf eo Sf‏ م م فى 

4 ص ص © عه ۰ ص ا 3 و 2 و 05 و2 و ت ينو 

وأعلى من اليد الا خذةء وهذه دعوة لان ينفق القادر» ويتعفف الفقير. ثم يبين صلى الله 
ا ر ص 2 ىن 8 2 ع 1 3 

عليه وسلم المَنهج الأمثل في النفقة؛ فالإنسان يبدأ في تفقتِه بمَّن يجب الإنفاق عليه؛ 


ع سد كت 


فصل الصَّدَّقاتِ ما كان 


ع 


e ر٢ و ددشو ”5 و‎ TS 
من ولل وزوجة ونحوهما. ثم يذكر صلى الله عليه وسلمَ أن‎ 
سے » 0 ر م 5 م 0 ص ۶ و‎ 
عن سَعة» ثم يَحث صلى الله عليه وسلمَ على القناعة والتعفف» فيَخبرٌ أن مَن يَطلبٌ‎ 
ا‎ E a r f 2 
من نّفسه العفة عن السّوالء أو يطلب العفة من الله تعالى» «يعفه الله» بأن يَجِعَله عَفيفا‎ 


قانِعًا راضيًا بما أعطاه. «ومّن يَستَعْن» بأن يُظهرٌ الغنى بالاستغناءِ عن أموالٍ الناس» 


و 


سر لغ 
و 


1 ا و 2 a‏ 
والتَّعفُْفَ عن السُّوَالٍ حتى يَحسَبه الجاهل عَنيًا؛ من التّعففيء «يُغنه الله بن يَماذَ قَلبَه 
غِتى» فيصر عَنيا بقّلبه؛ أن الخنى في الحَقيقة هو غِنى النَفْسِ . 
وفي الحديث الثَالثِ يُعطي رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلَمَ طريقةً عَمليّة في تربية 
ر ت 2 ر ° مه 5 0 غ 
المُسلِم فيه على التواضع» وأن يَفطِمَ نَفْسَه عن طَلَبٍ الرّفعة والعُلوٌ في أمور الدنيا 


78 3 ت 2 ا أ و ١ 3 ١‏ ت 2 
الفانية» والتعلتق بِشَهُواتِها وزيتتهاء فیرشد رَسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّه إذا 


A 


و 


امتَدَّثْ عينٌ المُسلم إلى مَن يَفوقه مالا أو جسمًا أو صُورةٌ إلى غير ذلك مما يَتعَلَقُ 
لح ا ل إن على لوحو ان مقطا لاون Sl‏ 
من فقَراءِ الاس وضعَفائهم؛ حتى يَشِعْرَ بالتعمة التي هو فيهاء ويَشْكُرٌ الله عليهاء ويّحيا 
مُتَواضِعًا لله راغبًا فيما عِندّه من خير. 


التلطف مع الأطفال والإحسان إلى البّنات 
عن أنّس بن مالِكِ رَضيّ الله عنه» قال: كان رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أحسَنَ 
الاس لاه وکال لي أ يقال له: أبو عْمَير -قال: أحسّيّه قال: كان قَطيمًا- قال: فكانّ 


إذا جاءَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قرآهء قال: ((أبا عُمَيرِه ما فَعَلّ الْمَيرُ؟)) قال: 


کک الأخلاق الكميدة 4 


فكان يَلِعَبٌ به“ 

وعن عائِشةً رَضيّ الله عنهاء روج الَيّ صلَى الله له عليه وسلَّمَ قالت: جاءَتني امراة 
ومعها ابتتانِ لهاء فسألتني فلم تَحِدْ عندي سيا عَيرَ تَمرةِ واجدةء فأعطيتها إيّاهاء 
انها فقَسَمنها بن ابتتيهاء ولم تأكل منها شين نم قامَتْ فخَرَجتْ وابتتاهاء فدَحَلٌ 
علَىّ ال صلّى الله 4 عليه وسَّمَ فَحَدّثته حَديئّهاء قال الب صلَّى الله و 
((مَن ابثليَ مِنَ البَناتِ بشَيءِء فاحسَنَ ٳليهنَء كن له سترًا م من التار)). 


وت و علدو 


في الحَديثِ الأول ين تس بن مالِكِ رَضيّ الله عنه صُورةً من حسن حل 
لني صلَّى الله عليه وسلَّمَ مع الأطفال؛ فقد كان صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُحَمسنٌ إل 
ويمازځهم» ويَّلِينُ في تَعَامُلِه معهم» وقد أخبَرٌ انس رضي الله عنه -وكان خادمًا لی 
عأ الا ملي رساج بيه ارين آنه ف رضي الا متهم یک ا 
على معاني حسن * له صلی الله عليه وسلّمَ وكان أخو تس فَطيمًاء وهو المُنتَهي 
مِنَ الرّضاعةٍ» فكانً الس صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُلاعِبُ هذا الصَّغْيرَ فيقولُ له: «يا أبا 
عُمَير» ما قعل الَْيرُ؟» والتَْيرٌُ: تَصغيرٌ النّرء وهو طائرٌ صَغْيرٌ كالحْصِفُورِء وقد سأله 
عنه لَمّا بَلَمَّهِ حزن الصغير على مَوتِ هذا الطَائر. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تكنية م من لم يُولَدْ له وتكنية الطفلء وأنّه ليس كَذِبًاء 
وجوازٌ المزاح فيما ليس إثمّاء وجواز لَعِبٍ الصّبِيّ بالصفورء وتمكينٌ الوَلِيٌّ إيّاه من 
ذلك وجوارٌ السّجع بالكلام الحَسَنِ بلا كلفةء ومُلاطفة الصّبيانِ وتأنيسُهم» وبيان ما 
كان الي صلّى الله عليه وسلّم عليه من حُسنٍ الخُلْقٍ وكرم الشمائل والتواضع 


أنه 


(۱) أخرجه البخاري (1۱۲۹)»ء ومسلم )۲٠٠١(‏ واللفظ له. 
ا ا ا 


8 زاد العباد - الأخلاق 4 ا 


وفي الحديث الثاني يُبَيّنُ انب صلى الله عليه وسلّم الأجرّ العَظيمَ الذي يُعطيه 

لله عَزَّ وجل لِمَن ؤُهِبَ البّناتِ فلم يُضِيّحْهنَ وأحسَنَ إلِيهنَ؛ حيث تحكي عائشة 
0 ¢ عمج ر 0 ص ص عو ص 1 

ر غنها أن اة و خلت غلا واا ان لها الهاو طا متها طا 


8 4 5 2 2 ص 8 كي هه صم ت o‏ 

فلم تَجِدْ عائشة إلا مره فتَصَدَّقتْ بهاء فَقَسَمَنْها المَرأة بين ابتيّْهاء ولم تأكل هي 
ا 9 و سے )ال 7 ب 5 لاحك مستت 2 

منهاء فحَكّت عائشة رَضيّ الله عنها لِلنبنٌ صلى الله عليه وسلم ما حَدَتْء فَبَيّنَ لها أن 


سے کر صر 


مَن وَهَبه الله شَيئًا مِنَ البَناتِء «فأحسَنَ إليهن» بالكفالة والقيام بحقوقِهنٌ» وتأديبهن 
ونّحو ذلكء «كُنَّ له سترًا مِنَّ التار» أيْ: كن سَبّا في أن يُبِاعِدَه الله من النَار» ويجيره 
من دخولها؛ لأنّه يَسترّهنَّ في الدّنيا بإحسانه؛ فَيَسيْرُه الله؛ جَراءً وفاقًا. وسميتُ هبه 
الإناثِ ابتلاءً في هذا الحديثِ؛ لِمَا في كَفالَيَهنَ مِنَّ المَسْقَةِ والنَّحَب؛ فالابتِلاءُ بمَعنى 


56 شا اا عا ا Ea e‏ ع .كدر نك .عو و سَ ع عي و 
الاختبارء ومعناه: مَن اختبر بشيءٍ من البنات؛ لينظر ما يفعل: ايحسن إليهن ام يسيء. 


الإصلاحٌ بَينَ الناس 


0 ی 


12 الى EY . f‏ و a‏ ص 4+ د fers‏ دج كم دمع . كم 


د 


م دعاس سا ۸ 


لله 
رو 2 سے سرح کے 9 کک ا E‏ رو و-ه 0 2< . 0 ج 1 و 
إِصلج بيت الاس و ذلك أَبتِعَاءَ مرضات الله وف نويو اجا عظيما 4 


e 
© 


.]١ ١: [النساء:‎ 

وقال الله سبحائه: اون أمرََة حَافَتَ من بعلها مورا أو عاضا لا سا عَلتيِمآ أن 
ملح بَْتَمُمَا صْلَحا وََلضُلحُ حير [النساء: ١7/8‏ ]. 

8 7 ت ےت م ورم ص ڪر رور جام را 
وقال عز وجل: $ نما امون لحو قأصلحوأ بین ويك 46 [الحجرات: 0 .]١‏ 
س ِ- : ع 5 0007 ت 

وعن آم كلثوم بنتِ عقبة رَضيّ الله عنهاء أَنّها سَمِعتْ رَسول الله صلى اله عليه 

ولم تقول (اليس الكدات الذي تصلخ ين الثامن: كتنمي حيرا أو يُقول ر 


.)55١00( أخرجه البخاري (۲۹۹۲) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


حَتٌ الشّرِعُ الحَنيفُ على الإصلاح بَينَ لاسء ورَعَبَ فيه. 

وفي الآية الأولى: يُخبِرٌ تعالى أنه لا خير في كثير مما يره الاس بينهم من أنواع 
الكلام إلا ما كان ين أمر بالتصِدَّقء أو أمر بمعروفي مما أمَر الله تعالى به أو ندب 
إليه من أعمالٍ البرٌّ والخير» والإحسانٍ والطَّاعق أو أمر بالإصلاح بين المتنازعين 
ااب حل ا را ا را ا 
الكَلِمَةِ على ما أَذْنَ اله تعالى وأمَرَ به» ومن يأمّرْ بصدقة أو معروفٍ أو إصلاح بين 
التاس؛ طلبًا لرضًا الله» فسوف يُعطيه الله ثوابًا عظيمًا لا يعلّمُ قَدْرّه سواه. ۰ 


وفي الآية اثانية: : يشير الله تعالى إلى ما يقعٌ بين الروجَينِ من خلافٍ وثُفرة؛ فالمرأة 
إذا خافت رن زوجها واستعلاءه عليهاء أو حافت من تُفوره منها وعدم رغبته فيها؛ 
فلا حرج ولا ثم عليهما حيتزٍ أن يتفقا على شيء يُصلح الأمورٌ بينهماء فلها أن تُسقِطً 
حقها أو بعضّه؛ من َفقةء أو كسوة, أو مَبيتِ» أو غير ذلك من الحُقوقٍ على أن تبقّى 
بع زوجهاء وله آذ قل ذلك منهاة اللخ بيعي التعازلات خير من القراق اللي 
فا يسور الواح وتبقّى الألفة بينهماء وهذا من عِناية الله تعالى بعباده. 

وفي الآيةٍ الثالة: يُحبرٌ تعالى أن المؤمنينَ إخوةٌ في الدّين» وذلك مُنافِ لوقوع 
الحِقَدٍ والبَغضاءٍ بينهم؛ فيَجِبُ عليهم التّوادٌ والتَّناضُرٌ ويجب عليهم إزالة ما بيهم 
من أحقادٍ وعداوات» وإحلال افق وإشاعة المَحبَّةَ؛ فإذا حَدَّث أن وقعَ تال بين 
المؤمنينَ وَجَبٍ الإصلاخ بَيْنَهم حيئئذٍ بِحَمْلِهِم على حكم الله ورسوله. 

وفي حديث أ كُلدوم بنتِ عُقبةَ رَضيّ الله عنها يُخبرٌ رَسولُ الله صلّى الله عليه 
ا اا بالذي يُصلِحٌ بين الناس» بل هذا مُحِيسنٌ مُصلِحٌ؛ 
فالإنسان إذا قَصد الإصلاح بينَ مُتخَاصِمَينِ» وقال لأحَدِهما كاؤيًا: إنَّ صاجبه يَمَدَحُه 


ري متيسيما أبزالالان بو ی 
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الإنسان فيها إلى زيادة القَولِء ومُجاوَزةٍ الصدق؛ على وجو الإصلاح وطَلّبٍ الخَيرٍء 
ول الكَذِبُ في الحرب. بن يُظهرَ في تفه قوم لي ياه 
وك غوف و أيضًا: الكَذِْبٌ لِلزُّوجةٍ بأن يُظهرٌ لها أكثرٌ ّا في نَفْسِه؛ ليستديم 
صحبتها ويْصلِحٌ به حُلْقَهاء وليس المرادٌ في الحديث تفي ذاتٍ الكَذِبِء بل تفي إثمه؛ 
فالكَذِبٌ كَذِبٌء سواءً كان للإصلاح أو لغيره» وقد حل في بعضٍ الأوقاتِ في 
اقساد القليل الذي يُوَمَل فيه السلا الكش . 
التراخم بيْن الخلق 

قال الله تعالى: IEE‏ مع ادا عل الفا را س بم 46 [الفتح: 
]. 

00 له عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 


((لا يرْحَجُ الله من لا يَرْحَمٌ النّاسَ))20. 


الرّحمةٌ حل َيل من أجل الأخلاق» وقد حَتٌ عليها الإسلام وأجِرَّلٌ المَثوبة 
لمن تَحَلَّى بها. وكا يَحوِلٌ المُسلِمَ على أن يُؤدّبَ نَفْسَه لسم بهذا الْخَلّقٍ العَظيم: 
أن یری هذه الصّفةَ من صِفاتٍ الله عَزَّ وجَلّ؛ فقد وَصَفَ تعالى بها نَفْسَه كما في قوله 
تعالى: اَم اير 4[الفاتحة : 7]» ووّصَف بها به محمَّدًا صلَّى الله عليه وسل 
وأصحايّه الكرام رضي الله عنهم» وأثتّى عليهم بذلك كما في الآبة المَذكورة؛ فهم 
في غاية الرّحمةٍ فيما بينهم؛ فالمُحبُونَ لله تعالى يحبون أولياءه وأحبّاءه» ويُعاملوتّهم 


ير 


بالعقطف والرَّأفَةٍ والرّحمةء وهو من رُسوخ أخوّة الإيمانٍ في نفوسهم. 


ال ع ل ا 


الأخلاق الكميدةٌ و 


وفي حَديثِ جَرير رَضيّ اله عنه يُرَهّبُ رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلَّم من تَرَ 
الرّحمةٍ والتَّخلّي عنهاء فيُخبرٌ صلّى الله له عليه وسلَمَ بأنّهِ من عَدِمَ الرّحمةٌ في تَعَامُلِهِ مع 
الناس» مته الله رَحمَتّه برغم سَعَيتها؛ فالجَزاءٌ من جنس العَمَلِء والرّحمةٌ ِلناس تعني 
ازيف ّمع علبهم» ولِينَ الجانب لهم» والتجاوُرٌ عن رلاتهم» وإيصال الخير الذنيو ی 
والأخرويٌّ لهم» وکل تحيراتِ الدّنيا وخيراتِ الآخرة هي من آثارِ رحمة الله تعالى» 
والعَبدٌ في غاية الصرورة والافتقار إلى رَحمةٍ الله سبحاته؛ لا يستغني عنها طرفة 
عين؛ فعلّى العَبدِ أن يتتحلّى برّحمةٍ الخَلقٍ؛ فان ذلك من الأسباب التي تنل بها رحمةٌ 
الخالقء وقَقدٌ ذلك من المَوانع لرَحمة الله. نسأل الله له العافية والسَلامة. 


الزفق بالحَيّوان 
قال الله تعالى : وحنو وا نَأ ميب ْمْحسِنينَ © [البقرة: ١6‏ ]. 


وعن سداد بن اوس رضي اللهُ عنه» أن رسول الله صلَى الله عليه وسل قالّ: ((إن 
ا ا 2 ىن مسلط of, oe of,‏ 
الله كَتَبَ الإخسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأخسنوا القتلة» وإذا دحتم فأخسنوا 
البح وليحد أحَدكم شفْرَ 7 دنه له ليح دبیحته ))7 . 

وعن عَبدِالله بن عمَرَ رضي الله عنهماء أ أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: 
((عُذَّمَتِ امراةٌ فى هر سَجَئَنْها حتى مانت فدَّحَلتٌ فيها النَارَ؛ لهي أطعَمَّتنها وسّقَتّها 
إِذْ حَبَسَئْهاء ولا هي تَرَكَنْها تأكل من حشاش الأرض))”". 

وعن أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ((بينما 


0 اس 52 مير واس و ر ۲ کر 1 4 > ون مس aT‏ 


.)١105( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۲۳۹۰)» ومسلم (7757) واللفظ له.‎ )۲( 
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كَلبٌ يَلهَتُ يأكُل الثرى؛ مِنَ العَطّشٍ! فقال الرَجُل: لقد بَلَْ هذا الكَلبَ مِنَ العَطّش 
مل الذي كان بل بي! فترّل اليئرَ فمَلاً حُفّه ثم أمسَكه بفيه» فسَقى الكَلْبَء فشَكَرَ الله 
له؛ فعَفَرَ له!)) قالوا: يا سول الله وإنَّ لنا في البّهائم أجْرًا؟ فقال: ((نَحَمْ في كَل ذاتٍ 
كبر رَطْبِةٍ أجرٌ))”". 


ده له 


AS 

الإسلام دين الرّحمةٍ والإحسان» وال وة في الإسلام ليست ا اللإنسانِ 
بالإنسانٍ فقط» بل يَدحْلٌ فيها الرّحمةٌ والإحسان بالحَيّوانٍ أيضًا. وفي الآية الكريمة 
أمرٌ من الله سُبحائّه لعباده المؤمنينَ بان يَتحَلُوا بالإحسان في كل شَيِءٍِء سواءٌ في 
مُعاملتِهم لخالقهم بعبادته كأنّهم يرَونه» أو في مُعاملتهم للمّخلوقِينَ؛ بذلا للمعرونٍ. 
وكمًا للأدّى؛ وذلك لأنَّ الله تعالى يحب المتّصفِينَ بهذا الق الكريم. وفي هذا 
ترغيبٌ عظيمٌ في الإحسان؛ لأن محبَه لله لعبْدِه غاية ما يطلب المؤمن. 

وفي حَديثِ شَدَادٍ بن اوس رضِيّ الله عنه يأمرٌ النبينُ صلَّى الله عليه وسل 
بالإحسانٍ إلى الحيوانٍ خاصّةً إذا ريد به القثلُ؛ لكونه من الحيواناتِ الضارةٍ التي 
أمَرَ الإسلامٌ بقيْلِها؛ كالفأرةء والعقرب» والغراب» والكلب العَقور -وهو الذي يَجِرَحٌ 
النّاسَء ويَحْدُو عليهم» ويُخيفُهم-. أو كان الأدّى في طبْعِها؛ فيكون الإحسان في قَْلِها 
بالإسراع في إزهاقٍ رُوحِها دون تَعذيب. وكذلك أُمَرَ بالإحسانٍ إلى الحَيوانِ الذي 
أريدَ حه مما يُْكَلُ لحمُه؛ كالإبل» والبقرء والأغنام» والطَّيورٍ التي ثُؤكل» ونحوهاء 
فإنّما يكونٌ ذلك بِرَحمةٍء وذلك بأن يُحِدَّ الذابح شَفرته» وهي السّكْينٌ أو السّيفٌ الذي 
يقل أو يَذْبَحٌ به؛ ليقوّى على الإجهاز عليهاء ويكون أسرع لموتّها. 


ااا ا ا ا 


م الأخلاق الكميدة 8 

كما بيّنَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أيضًا أن مِنَ الإحسان إلى الذّبيحَة أن يُرِيحَها عِندَ 

البح كن نقح وجل على صف التببوسة ئلا تَصطربّ» وليتمكّنَ يمن إزهاق 

رُوجها بسرعة فيُريحهاء ويور السَكْينَ بو بقوةٍ وسرعة. ومن مظاهر الإحسانٍ أيضا في 

ذلك: ألا تُحَدَّ الشفرةٌ أمام الذّبييحةٍ وهي تَنظُرٌ إليهاء وألا تُدْبَحَ وهناك من الماشية ما 
يَنظرٌ إليها؛ فكل ذلك مِن الإحسان الذي أُمَرَ به المولّى عر وجل. 


وفي حديثِ عبدالله بن عُمرَ رضِيّ الله عنهما يُخبرٌ رَسولُ الله صلی الله عليه وسل 
اا تير جَهَنَم؛ بسب هِرَةٍ -وهي القِطَهُ- حَبَسنْهاء حتى مانّتْ هذه 
الهرَّه فاستَحَمَت بفعلها هذا دول النارء ويّحكي رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسل 
فِعلّها مُمَصَّلا؛ لِبيانِ نيع صَنيعِهاء فيذكرٌ نها لا هي أطعَمَتّها ولا سَمَنّها إِذْ حَبَسنّهاء 
بل كان حبسُها لها عذيباء وفي الوّقتٍ ذاته لم تََركُها سائحة في مُلكِ الله تأكل مِن 
حَشَراتٍ الأرض ومَوامّهاء وهذا تحذيرٌ ونّخويفٌ من تعذيب البّهائم» وأمرٌ بالرّفقٍ 
بهاء وبالإحسان إليها؛ فتك الحيوانٍ في الحبْس -دونّ أن يُقدّمَ له الطعامٌ أو الشرابُ 
مع القدرة علّى ذلك- من التعذيب المنهيّ عنه» فضلًا عن تعمد التعذيب المباشر؛ 
فالتحريمٌ في مثل هذا أشد. 

وفي حديثٍ ي أبي هريره رضي الله عنه ينض الي صلی اله عليه وسلّم صورة 
من صوَر الرّفقِ بالحَيوانٍ وظاهرٌ هذه القصّة أنّها وفحت في الأَمَم السّابقة؛ فيخبر 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم أنّه بينما رجلٌ يَمشي» فاشْئَدٌ عليه الحََسُ حتى كاد أن يَهِلِكَ منه. 
فلمّا وَجٌد برا وهو في طريقه» تزل فيها لَِشَرّبٌ من مائهاء فلمًا خرّج من البثر رأى كلبًا 
«يلهَث)». أي: يرتفع نفسّه بين أضلاعه؛ أو يُخْرِجٌ لسائه؛ من الحَطش «يَأكُل الدْرّى). 
وهو التَرابُ الذي فيه رُطوبةٌ؛ لِيُحْمُْفَ ما به من عَطَشٍِء فلمًّا رأى الرَّجُلَ الكَلْبَ وما 
دون قتي SRE‏ الكت وال الذي طبرن 
شِدَّةٍ العَطَش! فترّل البثر مره انيةً فكلا حُفّه -والخُفٌ: ما يُلبَس في الرجلين مِن جل 

O) 
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رَقيق- ثم أمسكه الرّجُل بقَمِه؛ ليَصعد من البئر. 

وك الحفة وط ةِ صعود الرَّجُلِء وإمساكه للف بِقَمِه: کل هذا لبيانٍ عُسْرِ 
ومَشقة المركقى من البئر» وامتهانٍ الرَجُل ليه لسُقيا الكلب! واستعمل الرَجُل حُمّه؛ 
ان جعباده وعرعنه على ذل مامت افلا ضع لجل لا ی والله 
سُبحانّه وتعالى هو المطَّلِعٌ على فِعْلِه؛ فشَكَرَ الله عر وجل للرّجُلٍ صَنيعَه؛ فعَمَر له َه 

ئ ا لما سو الصّحابةٌ هذه القصّةٌ سألوا الَيّ صلَى الله عليه وسلّم عن حُسنٍ 
مراعاتهم للبهائم؛ والإحسان إليها: هل يترنَّبُ عليه أ جدٌ؟! فأجابهم صلَّى الله عليه 
وسلّم بقولِه: «في كل کب رَطْبَةِ جرا والمعنى: في کل سَيءٍ فيه رُوحٌ ثوابٌ ما دام 
الإنسانٌ يُحيسنٌ إليهاء وعَبّرَ بالكَبدِ؛ لأنّهها العْضِرٌ الذي يَحتاحٌ إلى الماء» فإذا يبس 
هلك الحَيوان؛ فكل بهيمةٍ أحسَئْتَ إليها بسَقي» أو إطعام» أو وقاية من حر أو برد 
سواءٌ كانت لكء أو لعّيرك من بني آدَم» أو ليست يلكا لأَحَد؛ فن لك في ذلك أجرًا 
عند الله ! 

a =‏ عؤْرات الو 1 بر 

قالّ الله تعالى: إ إت لذبن یون أن مي عَالقَحمَةُ فى ایت ءا مثوأ هم عاب آل في 

لديا والخرة © [النور: .]١4‏ 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» عن الْبيّ صلى الله عليه وسل قال: ((لا يسر عبد 
8 


بدا في ال لدنيا إلا س سره الله ر يوم م القيامة))0''. 


في هذه الآية الكريمة يخبرٌ الله تعالى أنه جَعَل لِمَن يُحبون انتِشارٌ الفاحشة في 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۹۰(‏ وأخرجه البخاري )۲٤٤۲(‏ بنحوه مطولا من حديث ابن عمرٌ. 
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المؤمنين الأطهار عذابًا ليما في الذّنيا والآخرة. وهذا يذل على وُجوب سلامة القَّلب 
للمؤمنين» ووجوب كف الجوارح والقَولٍ عمّا يضر بهم. والعاقل يتحَمِّسٌ مَعايب تفه 
وينظرٌ فيها ليُصلِحهاء ولا ينظَرٌ في معايب العَير لِيُشِيعَها -والعياذً بالله-» فمّن كان من 
الاس مستورًا لاف بمجاهرة شيءِ من المعاصي. تمه عقر وز فاه لا 
يجورٌ كَشفها ولا مَتَكُها ولا التحدث بهاء ففي الآبة حث على ستر المؤمِن وعدم مَتكه. 

وفي حَديثِ أبي هريره رَضيّ الله عنه يَحْتْ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ على حل الستر» 
وبين أن المجّزاء في هذا الباب يمن جنس العَمَلء فإذا رأى الإنسانٌ من أخيه مَعصيةً 
لا يَفضَحُه ولا يَنشُرُها بين النّاسِء بل يَسيّرُه؛ فن الله عَرّ وجل يُجازيه بذلك السَّتر أن 
سره يوم القيامة؛ فالجَزاءٌ من جنس العَملٍ» ويكون سَترُه سبحائّه ِعَبِه كما قال عليه 


03 و و ت اہ ۶ ° , صر و ت سه 530 o î‏ نت 
الصَّلاةً والسَّلامٌ: ((إن الله بدني المُوْمِنَ» فِيَضَعْ عليه كمه ويَسْترُه فيقول: ترف ذَنبَ 


مصاع 


ر 
سه 


اد وا قحي بع fn‏ عه راك رو 5 7 ره ابه 
كذاء انعرف ذَّنبَ كذا؟ فيقول: نَحَمْ. أيْ رَبّء حتى إذا قَرَّرَهُ بدنُوبه؛ ورَأى في نمه أنه 
صر ص e‏ ق ١‏ 42 ع ع ص 2 © > 

هلك قالّ: سَتَرْتَها عليك في الدياء وأنا أغْفْرُها لك اليّومَ! فيَعْطَى كتاب حَسَناته))'. 
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الأخلاق المَدذمومة 


الظلم 

قال الله تعالّى 0 عات 7 ام 3 6 رآ اش يط ر مه نَ [التوبة: 

[۷٠ 
و5‎ A 

وقال الله سُبحائّه: ِو إِنَهَا يفل آلظيِمُوت 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وعن أبي ذز الغخفاريٌ رَضيّ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ» فيما رَوَى عَن 
لله تَبَارَكَ وتعالى أنه قالّ: ((يا عبادي» إِنّي حَرَّمتٌ الظْلمَ على تَفْسيء وجَعلته بينكم 
مُحَرَّما؛ِ فلا تَظَالَمواء ...)). 

0 1 نك 7 5 و ۱ 031 ١‏ 3 

وعن عَبِدِالله بن عمَرَ رَضيّ اللَّهُ عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ: 

(إنَ الظّلمَ ظُلّماتٌ يوم القيامة)). 


r اللرخ‎ 


اال مَقِيثٌ مَذمومٌ حَرّمه الله عَرّ وجل على تَفْسِهه وعلى عِباده؛ والظَّلمُ 
أنواعٌ أعظَمُها الشَّركُ بالله تعالی؛ قال الله سبحاته: «(إرت ارك لظم عَظِيمُ ب 


ومنها: ظَلمُ العَبدِ تفه بفعل المعاصي والآثام» ومنها: ظَلمُ العَبدِ لِغَيره بالتعدّي على 
ماله أو دمه أو عِرْضِه.. إلى غير ذلك. 

ففي الآية الأولى يُبيّنْ الله تعالى أنه لا يَظلِمْ الأمم الكافرةً المكذيةء ٠‏ فیھلگھم 
قبل إقامة الْحجَّةِ عليهم» بل هم في الحقيقة من كانوا يظلِمونٌ أنفسهم بالكفر بالله 


(۱) أخرجه مسلم (/751/1). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم E ٥۷۹(‏ له. 
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وعصيانه» وتكذيب رُسّلِه؛ فاستحقوا عقابه. 

وللظلم عواقبه ال لَه على الأفرادٍ والمُجِتَمَعاتِ في الذنيا والآخرة؛ فقد بين ٠‏ الله 
تعالّى في الآية الثانية أن الظَالِمينَ لا ينالونَ الفلاح أبدّاء فلا ينجَحُون ولا يفورُونء 
وكُل ظالم وإن تمن في الدّنيا بما تمكَمَ به» فنهايّه إلى زوالٍ واضوحلال. 


وفي حَديثِ أبي در الففاري رَضيّ الله عنه ينهى الله عَرَّ وجل عن الظلم ويُحدَُ 
منه ويْبينُ سبحاته اه حَرَّمّهِ ومَنَعَه على تقسه» ثم بَيّنَّ سبحاته أنه جَعَلَّهِ بَينَ العباد 
محَرَّمّاء » وهذا حُكمٌ نافِذٌ منه سُبحائّه بتتحريجه فيما بین البَسَّرهِ ثم قول سبحائّه: «فلا 
تَظَالّموا»» أي: لا يَظلِمْ بَعضكم بَعضًاء وهذا توكيدٌ وزيادة تَعلِيظٍ في تَحريمه 

وفي حَد حَديثِ ابن عُمَرَ رضي اله عنهما بين سول الله صلى الله عليه وسل العاقية 

المَيئة لظم بوم القيامة» فير بان الم ظلْماتٌ يوم القيامة» وتلك الما التي 
تَنزِلُ على الظَالِمِ يَوم القيامة هي على ظاهرهاء فلا يَهتّدي يُومَ القيامة حين يسعى ثور 
المُؤمِنِينَ بَينَ أيديهم! 


و 


الكبر 
قالّ الله تعالّى حاكيًا وصية ية همان الحكيم لابنه» أنه قال له: 4 وََاضَعْرٌ كلاس 


بت 


رس سر م r E‏ و زود 
ولاتمش ف الارض مرَحًا ِنَأ 2 لا نحت کل مخنا عخنال فخور 4 [لقمان: ١6‏ ). 

Dl el RE‏ 3> 2ے سس ر ر 5 رص ت سم 9 2 سم 
وقال الله شبحائه: چو ولقد حلقتڪم ثم صو رتنگم ثم لتا متي کة سج دولا دم مسجدوأ | 


د 
e‏ ا مر 


م ت ےر ل سام 23 لق ا ر س» 4 
إبليس ا مَتَحَكَ ألا جد د متك قال أ حير مه خلقلنی من تار وخلقته: 


وقال ع وجل: و وس سي آذ ٤‏ نَ كهرواً | ل حي ا إِذا جا وسا ف ا 
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و درم EES‏ 4 يأ یک وول کن ٤ i‏ گر 3 
وَقَالَ حرنئها الم ټک ر ینک سلو یکم ٤ايي‏ ر رد وروت لعا 


رہ صر ے ہے A2 2c‏ د - A‏ ا 7 2 صم کر 2 عي 
e 7‏ ا ا رين * قبل اداو آي 

کک رعا ص ت ح 

حدلرين فيها فنس متو یام ڪرت 4 [الزمر: الاء [VY‏ 


وعن أبي سَعِيدٍ الخدريٌ وأبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنهماء قالا: قال رَسول الله صلى 
لله عليه وسلّمَ: ((الِعزٌ إزاره» والكبرياءٌ رداؤه» فمَن يُنازِعْني عَذَّبّه))20. 

وعن عبالله بن مَسعودٍ رَضي الله عنه. عن النَبِيّ صلَّى الله و 
((لا يدخل الجَنة م من کان في لبه مثقال رة من كبْر. لرا اذا ا 


یکول ا E‏ ا . قال: ناعير E‏ الك طط الي 
وَغَمْطٌ النَاس)). 


0 


حَرَّمَ الله الكبرَ على ال لخي والكبرٌ يعني استعظام ايه وز ويه قذرها فوقٌ 


قذر الآخَرينَ. ولا يَنْبَغي CT‏ انرو ووه O‏ 


ص 


سبحانه. 
0 ' 5 
وفي الآية الأولى يحكي الله تعالى إحدى وصايا لقمان الححكيم لابنه» ومنها: نهيه 
عن إمالة حدّه والإعراض بوّجهه عن الناس؛ تكبرًا عليهم» واستحقارًا لشَّأَنِهم ثم 
عن الكشي في الأرض قرح واختيالٍ وتبخثره فان اله ه تعالى لا یجب کل مُتَكير 
RAE‏ يا ا 


4 ومنو نو لون 5 ِ : ل .ين 
وفي الاية الثانية يبين الله تعالى أن سَبَبَ طرد إبليس من رحمته» وإدخاله في زمرة 


.)7557١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المَلُعونِينَ الأشقياءء وإهباطه من محل الملا الأعلى» وإخراجه من رُمرة الأولياءء 
وإذلاله بعد الإكرام والاعتناء: هو تكبّرٌه الذي حمّلّه على عِصيانٍ أمر الله تعالى بالامتناع 
عن السّجودٍ لآدم جود تحيّة وتعظيم وإكرام؛ فكان کیره مُوجِبًا لهلاكه الأبدي. 
وفي الآية الثَالئة يَذكُرُ الله تعالى أن الكُفَارَ يُسافُون يوم القيامة إلى جَهِنّمَ جماعاتٍ 
مُتمَرّقة حتى إذا جاؤُوها فحت لهم أبوابُها السّبعةٌ فورٌ وُصولِهم» وقال لهم حَرَنتّها 
القائمون عليها والموكلون بها: أ يأتكم رسُّلٌ منكم يَتَلُونَ عليكم آیاتِ رَيُكم 
ويُخَوّفوتكم ويحذّروتكم شر يوم القيامة؛ فتستَعدُوا له؟ فيُجِييُهم الكُمَارُ به قد كان 
ذلك» ولكِنّهم كمّروا وقد وَجَب عذابُ الله على الكافِرينَ م فيقال لهم: ادخلوا أبوات 
اا ی و 
قوله تعالى : 9# فلېشس فشن مثوى المت گے 4 بیان تكب هم عن الحَقٌّء فجازاهم 
PEN‏ 
الإنسان يِن أصحاب التار» فالنار مثو مَنوَى آهل الكبر. . وأهل التواضع مأواهم الجنّة. 


و سو 


وفي حديثِ أبي سَعيدٍ الحُدريٌ وأبي هُرَيرة رضي الله عنهما ين الي صلّى الله 
عليه وسلّمَ أن الِرّ إزارٌ الله عر وجل» والكبرياء داه والإزارٌ هو ما يَلبَسُه الرّجُلُ 
من وَسَطِهِ إلى قَدَمَيْهه والرّداءُ هو ما يَلبَسّهِ الرَّجُلُ على الكَيَِيْنِء والمُرادُ: كما أن 
الرّداءَ والإزارٌ لا يَشْتَرِكُ مع لابيهما فيهما أحَدٌَ فكذلك الكبرياءٌ والِعَظَمةٌ لا يشترك 
فيهما أحَد مع الله سبحانّه وتعالى؛ فمن ينازعني) أي : قال الله تعالى: فمن ينازعني 


وى اش اء. 


Hg i E E 


ټه وتكبّرٌ على عِبادٍ الله» فان الله يُعذَّيُهِ جَرّاءَ ما صَنْحَ ونارّعَ ءَ الله تَعالى فيما يحص 


۾ واس 2 ٠‏ و تن عو - 
بوء وهذا وَعيد شَدِيدٌ في الكبر» مُصرّح بتتحريمه 


4 اد العباد - الأخلاق‎ e 


والكبرياءٌ في حَقٌ الله تعالى كمال وفي حَقٌّ المَخلوقينَ تقصّ؛ فان الله عر وجل 
لمن كه کمثله سَيِءٌ ولا تُمثْلُ صِفائّه بصِفاتٍ المَخلوقينَ» وقد قال الله تعالى: ل وله 
الكارية فى الشتوت لاض 4 [الجاثية: ۳۷]؛ فهو المُتمُرّدُ به في الکون كله ولا 


و ع ؟ رت ٠‏ 
يجوز للعباد أن يتصفوا به. 


وأمّا في حديثٍ ابن مسعودٍ رضِيّ الله عنه فيُوضّحُ الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ سُوءَ 
عاقبة لكر ويُصوّبُ بعص المَفاهيم المُتَعلّةِ بحسن الهَيئةِ عند الناس» فيُخِيرٌ صلى 
اله عليه وسل ْله ع وجل لا دل أعدًا الجنة وفي ليه وزد درو مِنَ الكبر؛ 
والذّدَةٌ: هي الغبارٌ الدقيق الذي يَظِهَرٌ في الصوءِء أو هي التملة الصغيرة دل 
على أن أقَلّ القَلِيلٍ ء مِنَ الكِبْرِ إذا وُجِدَّ في القلب كان سَببا لِعَدَم دُخولٍ الجَنة. . وعدم 
حول الجَنَّةِ هنا مَعناه أنه لا يَدخلها ابتداءَ حتى يُجارّى على هذا الكِبْر؛ فظن أحدٌ 
ا O‏ 
من الي صلی الله عليه وسلَم. فن له الت صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن الله جميل 
و ا ا ج وواک وای فرت 
التظافة والجَمال الذي يُحِبّه الله ولا بيصه ما دام لا يُورثُ في القلب تَرَفْعَا على 
التاس» وإِنَّما هو من إظهارٍ نِعمة الله عليه. 

ثم وصح الي صلَى الله عليه وسلّمَ مَفهوم الك بألّه: رفص الحَقٌّ والبُعدٌ عن 
واحتِقارٌ التاس. 


الخضد 


قال الله تعالى: وَلدبنَ > EI‏ ينون كيرا لام والفو نوش وَإِذَا ما عضبوا هر يروب 4 


3. الأخلاق القذمومة‎ e لك‎ SESE 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه: أن رَجُلا قال لِلنبيّ صلى الله عليه وسلّم: أؤصني. 
قال: ((لا تَعْضَبٌ. فرَدَّدَ مرارّاء قال: لا تَعْضَبْ))2©. 


Nb 
9 


العَصَبُ غَريزةٌ رَكَبَها اله في طبيعة الإنسان» وهو: تَخيْرٌ يَحصل عِندَ فَوَرانِ 5 
القلب؛ لِيَحصّلٌ عنه التَسمي في الصَّدرِء والناس مُتَاوتونَ في مَبِدَْهِ وأئّره؛ ومن 
كان منه ما هو مَحمودٌ وما هو مَذْمومٌ؛ فمن كان عَضَبُه في الحَقٌّ» ولا جره لِمَا يفو 
عليه دِيته ودنياه» فهو عُضَبٌ مَحمودٌ. ومّن كان عَضوبًا في الباطل» أو لا يَستطيع 
النَحكّمَ في غَضَبِه إذا عَضِبَء ويَجْرٌه العَضَبُ جاوز الحَدَّ وإفساد دينه ودُنياك 
فهذا عُصَبّ مَذْمومٌ وفي الآية الكريمة يبن الله تعالى إحدى الصَّفَاتٍ الجَميلةٍ التي 
ينبغي أن يتحلّى بها المؤمنون» وهي التحكّمُ في الغضّبء والسّيطرةٌ على ثورته؛ 
فهم يَعْفْرونَ لمن أغضَّبّهم وأساء إليهم» فيَصمحونَ عنه. ويّتغاضَونَ عن إساءته» ولا 
يَنتّقمونَ منه» كما يُسيطرونَ على شَّهُواتِهم ورَعَباتِهم المحَرّمة المذمومةء فيَجِتَِبونَ 
الوقوع في كبائر الإثم والفواحشس. 


A 9 
م1١‎ 


۰4 


هو سم 


وفي مجيء (إذا) دَلالةٌ على تكرّرِ العُفْرانٍ منهم كلّما تجدّد منهم غَضَبٌ رغم أن 
استيلاء» على نفس صاحبه شَّدِيدٌ ومُقاومته صَعبة. 

وقد حَدَّرَ ال صلّى الله عليه وسلَّمَ في حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه من 
الغضّب؛ حيث جاءه رَجُلّ وطَلّبَ منه صلَّى الله عليه وسلّمَ الوّصِيَّه فكانت الوصية 
من رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لِلرَّجُلٍ موكد ألا يَخضَبَء وهو مَحمولٌ على 
العَضَب المَذموم. وقيلٌ: لَعَلّ السائّل كان عَضوبَاء وكانَ التي صلّى الله عليه وسلَّمَ 
نصح كل واحِدٍ من أصحابه بما هو أَؤْلى به» ويّحتاجه؛ فلهذا اقتَصَرَ في وَصيّتِه له 


.)51١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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على ترك العَضَبٍ. وقيل: مَعناه: اجتَيِبْ أسبابَ العَضَبء ولا تَتَعرّض لِمَا يَجِلِبُه وأما 
العَصَبُ نَفْسُه فلا يَتأنّى النّهَْ عنه؛ أنه مر طَبَعٌ لا يرول مِنّ الجبلّة. وقيل: معناه: 
لا تَضَبْ؛ لأنَّ أعظمَ ما يَنمَأُ عنه العَضَبُ الكِْرٌ؛ لكونه يَقَمُ عِندَ مُخالفة أمر يُريده؛ 
فِيَحمِلُه الكبرٌ على العَضَب؛ فالذي يَتواضَعٌ حتى تَذَهَبَ عنه عِرَّةٌ التفس يسلَم من شر 
الغضَّب. وقيل: معناه: لا تَفعَلُ ما يمرك به العَضَبُ. وقد جَمَعَ صلَّى الله عليه وسل 
في قوله: «لا تَعغْضَتْ» خيرَي الدّنيا والآخرة؛ لذن الال إن التّقاطّع ومع 


الرّفقَء ورَبّما آل إلى إيذاءِ المَغضوب عليه. 


ارد لفخش وبَذاءة اللسان 


P2‏ م و کو 


قال الل تعالى : لاحب اله اهر بلسو من ْمَل للا من طلم وکن امه سيا ليسا * 


سوج هر دوو 


7 ۾ سوم وس أذ 2 م 2 
إن يدوا حيرا أو خفوه او تعقوأ عن سوء فان الله کان عقوا ورا % [النساء: 1144-4 


4 1 ت‎ #8 ١ 
وعن ابن مَسعودٍ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس‎ 


0 


المُوْمِنُ بالطّمَانِء ولا اللَعَانِء ولا الفاجشء ولا البّذيءٍ))“. 


NZ 


سے 


NN 


و وږو 


هذه الآية الكريمة المذكورة تين عدم محبّة الله تعالى لجَهْر الاس بالقول السيئ» 
كالشتم والقَذْفٍِ والسّبّء ونحو ذلك إلا مَنْ ظَلِم؛ فإِلّه لا حرّجَ عليه أن يُخبرَ بما 
غ 0¢ ن ع 03 
اسىء به إليه» کان يدعو على مَن ظلمّه ويتشكى منه. أو يقول للناس: إنه ظالم» من 


غير أن يُكذِبَ عليه أو يزيد على مَظلمته» أو يتعدى بشّتمه غير ظالمهء ومن دون 


.)۳۸۳۹( أخرجه الترمذي (۱۹۷۷) واللفظ له. وأحمد‎ )١( 
وقال: على شرط‎ )01//١( والحاكم في ((المستدرك))‎ ©» 0) : |٠(( و ابن حبان في‎ 


الشيخين» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (۷۷(» والوادعي في ((الصحيح المسند)) 
(۸9۳)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (۳۸۳۹). 


م الأخلاق المذمومة > 


استرسال وتماده وإِنْ عفا عن ذلك فهو خيرٌ وأفضّلء كما تشيرٌ إليه الآية التي تليها. 

والله تعالى سَميعٌ لِمَا يجهر به عباده من سوءٍ القول وغير ذلك من أقوالهم» عليم 
بما يُخفونَ منهاء وبتّاتهم فيهاء ومُخْص ذلك کله عليهم؛ فيُجازي کلا منهم بِحَسَبِه؛ 
ِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرًا فشرٌ؛ فلِيخذر العبادُ أن يقولوا ما لا يُرضي رَبّهم» أو أن يُخمُوا 
في قلوبهم ما لا یحبه سبحانّه. 


ت سر چ اس 0 اه و ١‏ ت ١‏ ت ع 6 

وفي حدیث ابن مَسعود رَضى الله عنه ينف رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ أن 
سر ل اراك 3 ES‏ 3 

يكون المُومِن فاجشا أو بذيئاء بمَعنى: آنه لا کون ذا قبح في فعله وقولِه» وهو ما 


له ا 1 المع و 
ينبغي أن يبتعد عنه المؤمن. 


الأقاتق 


شذرات متفزقة يَنْتَظمُها الحديث عن أعمال القلوب 
وما بُرققهاء > وعن الإقبال على الآخرة وما برغب فى 
جنتهاء وعمًا يزهد النفوس في الذّنيا ويُحذر من فتنتها. 


4 زاد العباد ا لزقائق‎ e Î 


الإخلاص 


0 


قال الله تعالّى: جو ماعب دنه علصا له الت #[الزمر: .]١‏ 


1 عرة > عق مے ره ر كل إل سا الس سم 
وقال الله سبحانه: 92 وما مرو لا يعدو َه لين له الي حتَفَآ 4 [البينة: 5]. 
ع 0 z22‏ ص 6 1 رو ر سس سس مج ےج اج سل 
وكال2 وا 3% ومثل الزن يتفعقورت لهم ابتخاءَ مرض کات الله وتَثِيتا من 
ج2 2 ره ےک رہ ر چک ص سے کے 4 ر ر r.‏ 000 0 م غير 
آنقسهم كمشل جِكَم رتوو أ بها وایل فتائت أكلها صِعْفين فان لم بصا وايل 


ہے ےہ قرم ےو ے ج ا 


فطل واه يمان ملون بَصِير 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وعن عَمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه 
0 8 و ع يي دي 0 ر 5 ٠‏ 0 . 
وسَلّمَ يقول: ((الأعمال بالنيّ ولامْرِي ما نَوَىء فمّن كانت هجْرتّه إلى الله ورّسوله 
فهجرّتُه إلى الله ورسولهء ومّن كانت هجرّثه لدَنِيا يُصِيبُها أو امْرَأةٍ يتَرَوجُهاء فهجرَثه 
إلى ما هاجَرٌ إِلّيه))”". 


لا يقبَلُ الله عر وجل من العمّلٍ إلا ما كان خالصًا لوّجهه الكريم؛ فلا بدّ -مع 
افقة العَمَل لدي النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ- أن تكونّ النهُ خالصةً لوج الله تعالى. 
وفي الآبة الأولى أمّر الله تعالى نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالإخلاص له في جميع 
العبادات الظّاهرة والباطنة» والأمرٌ له صلَّى الله عليه سل مر لأميه. | 
وفي الآية الثانية بين الله تعالى آنه أمَرَ أهلّ الكتاب من اليَههودٍ والنّصارى 
بالإخلاص له في عبادته» فوّجَب عليهم أن يُقصدوا بجَّميع عباداتهم الظَاهِرةٍ والباطنة 
و تعالى ود وطَلَبَ الزْلْفى لدي ماين ومُعْضينَ عن ره وثقرلينَ 


EA 


لواحي مسري ا اك ير 


م زَادُ العباد - الرّقائقَ له ا 
عليهم العَهُدَ به. فمن لم يُخْلِصٌ لله في عبادته» لم يَفْعَل ما أَمِرَ به» فلا يُقبَلُ منه عَمَله. 

وفي الآية الثالثة يَضْرِبٌ الله سُبحائّه متلا لصن من المنفقينَ المُخَلِصينَ الذين 
يُنيقون أموالّهم صَدَقَةَ في أوجهِ الخير والبرٌ التي يُحبّها الله تعالى؛ طلبًا لتيل رضوانٍ 
اله عر وجل فمل تفقة هؤلاءِ المُخِلِصِينَ كبُستانٍ كثير السَّجرِ والظّلالِء بمكانٍ 
مُرتع من الأرض؛ فكانّ أكثرٌ خصوبةء وأفضل نتابّاء وسَمَيه إنّما هو من السّماى 
كار ا ترا بال ب ل ل ا ا 
أيضًا ليُؤتيَ ثماره مُضاعَفةً؛ بسبّب كَرَم المَبِتِء وطِيب المَغْرَسِء وكذا الحا مع 
تَفْقةِ المؤمن؛ فن لله تعالًی يُضاعفها قلّتْ أو كَْرتْ؛ إذ قد بُذِلتِ ابتغاءَ رضوان الله 
م حم الله تعالى هذه الآبة بأنّهِ یری کل ما يَعمَلّهِ النََّسُء لا يَخْقَى عليه سء من 
أعمالهم» وسيجازيهم عليهاء وسيّجزي المُخلِصينَ على إخلاصهم. 


فق الآناق ولال صويحة على رجرب إخلاض العمل لله مياه رتال 


ےس 2 


وفي حديثِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه» الذي يُعَدٌ ألا من أصول الشريعةء وقاعدةً من 
فواعد الإسلام: يبن النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن جميعَ العباداتِ الشَّرعيّة لا تصحٌ 
إا بوجود اة الخالصة لله عر وجل فيهاء وإنَّما يعودُ على المُسلم من عَمَلِهِ ما قصَدّه 
منه» والحكمٌ في هذه العبارة عام في جميع الأعمال؛ مِنَّ العباداتِ» والمعاملات. 
والأعمالٍ العاديّةء فمَنْ قصَدَ بعمله منفعةً دنيويّة لم ينل إلا تلك المنفعةً» ولو كان 
عبادة قلا ثوابَ له عليهاء ومّن قصّدَّ بعمله التَقرّبَ إلى الله تعالّى وابتغاءَ مَرضاته» نال 
من عَمله المَثوبة والأجرٌء ولو کان عملا دُنيويًا کالأکل ا ضرَّب صلی الله 
عليه وسلَّمَ مثالا عَمَليًا لبيانِ تأثير الياتِ في الأعمال؛ حت بين أن مَنْ قصَدَ بهجرته 


> ڪن ال لك 2 ل نا و a.‏ 
امتثال أمر ربه» وابتغاءَ مَرضاتهء والفرارٌ بدِينِه من الفتن: فهجرته هجرة شرعية مقبولة 
عند الله تعالى» ومن قصدَ بهجرته منفعة دنيويّة» وغرّضًا شخصيًا من مال أو تجارة أو 
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ووس نوه فال هو لا انلكف ال الي و هار ف ا ول تضنيت له 


م هع 


مِنَ الأجر والثواب عند الله عر وجل. 


الخوف والرّجاءٌ 
وقال الله تعالى: إن ربك لَسَرِيع لقاب وئه لمَعُورُ َج [الأعراف: 
1۷ 


32-2 م ى ر 7 مر ضح سر صا 
نا الغفور الرحيم ٭ وأنَّ عدا هو الْعَدَابٌ 


مد + 


الأليم 4[الحجر: 8 6٠١‏ ). 


وقالَ الله تعالى في وصُفي الأنبياء والصالحِينّ من عباده: إت كاوا رعو 
| ص ور بد وا رص رر ررر رطاسم ے وم ر 5 
ف اليرت ويدعونتارعباورهب] واا لا خلشويت 4 [الأنبياء: ۹۰]. 

وعن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قالّ: قال رسول الله صَلّى الله عليه وسَلّم: ((الجنة 
كه ص ~0 ن و 
أقرّب إلى أحَدِكم من شرا نَعْلِهء والنارٌ مثل ذلك))7". 

اك و ا ل ل ل ان 08 ا 

وعن أبي هِرَيرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسول الله صَلَى الله عليه وسَلم: ((لَما 
قَضى الله الحَلقَ كتب في كتابه فهو عِندَه فوقٌ العَرش: إن رَحمتي عَلَبَت غَضَبِي))”". 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» أن رَسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّم قال: ((لو يَعلَمُ 
المُؤمِنٌ ما عندَ الله من العقوبة ما طَهِمَ بِجَنْيِهِ أحَدٌَء ولو يَعلّمُ الكافِرٌ ما عِندَ الله من 
ال خمة ما قبط من ته 21ن))7". 


وه وب سر س مه » ص ی ت چ 
وعن أبي هرّيرة رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن 
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(۱) أخرجه البخاري )٦٤۸۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )7”١915(‏ واللفظ له» ومسلم .)71/61١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (71766). 
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2 ل 2 ر ر أ م كه ه 0 ريك و ها و وإ 
الله برحمّة» سددوا وقاريواء وَاغدوا وَرَُوحواء وَشَىْءٌ من الدَلجَةء وَالقصد القصد 


تبْلْغْوا))20, 


العَبدُ في سيره إلى الله تعالى لا بد له مِنَّ الججمع بيْن الرَّجاءِ والْخَّوفِء والَوفٌ 
أ ت s\t:‏ 0 4 5 و 4 2 
يستلزم الرّجِاءَء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسّاء والرّجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك 
لكان أمنًا واتّكالا. واكّجاءٌ والخَّوفٌ النَافِعانٍ هما ما اة رنه الل 
لأولَى يل ال وتعالى الاس أنه درد الال الاب إذا ا 
وأنّهِيَمْحو دنوب عباده» ويتجاوزٌ عن مؤاتحذتهم بهاء وأنّه رحيمٌ بهم. وإذاعَلِم العبادُ 
ذلكء أثمَرَ لهم هذا العلمٌ الحَوفَ من عقابه» والرّجاءَ لمغفرته وثوابه» فيَعمّلوا وَفْقَّ 
ما يقتضيه ذلك. 


وفي الآية الثانية يأمر 7الاع روسل ما صلى اللا 4 عليه سام أن يُخيرَ يباه 


ای عن 


حبرا جازمًا مُؤْكَدَا باه عَُورٌ لڏنوبهم» ورَحيمٌ بهم وان يُخبرَهم أيضًا أن عَذَابَه لحن 
Ra: DD ET‏ ب لی اكير الإيلام؛ 
فلحدووا أسباب عَذابهء وليقبلوا على التوبة والإنابة إليه 3 

وفي الآية الثالئة يَذكُرُ اله تبارَكَ وتعالّى من صِفاتٍ الصّالحينَ من عِبادِه نهم 
يبادِرُونَ إلى فعل الطاعاتٍ وما يُقَربُهُم إلى الله» ويَدْعونَ ربّهم سبحاته؛ رَغبةً منهم 
في ثُوابه ورحمته» ورهبة من عَذابه وغضّبه وكانوا لله مُتواضعينَ خاضعينَ» مُتَدَللِينَ 
لا يُستكبرونَ عن عبادته ودُعائه» قد انكسّرت قلوبهم لله» وسكت عن الالتفاتِ إلى 


الا ا را ار ان 


َيره. وهكذا المؤْمِنُ ينبغي أنْ يَسعى إلى الله تعالى بن الحَوفِ والرّجاءء ويُعَلّب 
الرّجاءَ في جانب الطَّاعةِ؛ لينشط عليها وَيوَّمُلَ قَبولّهاء ويُعَلَّب الحَوفَ إذا َي 
ا 0 5 

وفي الحديث الأول أخبرَ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم مُعْبًا ومُرهُبًا: أن الج 
أقرَبُ إلى العَبدِ من شِراك نَعلِه إذا أطاع ربّه والتّعلُ: هي ما يبه الإنسان في قدَمِه 
وشراك التّعلٍ: هو السَيرٌ الذي يحل فيه [صبَع الرّجلء أو الذي يكون على ظهر القَدَم؛ 
ثم أخبر أن التَارَقَريبةٌ أيضًا إلى العَبد من شِراك عله إذا عصى الله؛ فعلى العَبِدِ ألا يَزهَدَ 
في قليل م مِنَ الحَير أن يَفعله؛ِ فلعلّه يكون سَبيَا لرحمة الله به» ولا في قليل مِنّ الس 
أن يجتيّه؛ فربّما يكون في فِعْلِه سَخَطْ الله تعالى» ويَحسَبه َا نا وهو عند الله عظيمء 
رك ذلك له الموية لا ل انق الى رهه الله بها ول الت الى سقط الله 
اا قن غو ضيالصا تكن ال کر ری عو وا كرد 
النَّارُ قريبةً منه» وقد صرب معلا بالشراك؛ لأنَّ سَبَبَ 4 حُصولٍ الثواب والعقاب إِنَّما هو 
بسّعي العَبِدِء وتحرَّي السّعي بالأقدام. 

وفي الحديثِ الثاني أخبَرَ رَسولُ الله صلَّى الل عليه وسلّم أن الله عر وجل لما 
قضى الحَلقٌء فأظهَرٌ قضاءه فيهم» وأبرّرٌَ أمْرّه يمن شاءء «كَتَبَ في كتاب فهو عِندَه 
وق العرش»: فهو مكتوبٌ في اللّوح المحفوظء أو فيما شاءه. فَقَضاؤٌه حبر حل 
ووَعدٌ صِدقٌ: إن رَحمَئِي غلبت غَضَّبِي) أي: إن رَحمة الله سبحاه وتعالى تَسبقٌ 
غَصَبَه ون رفقّه بالخَلقٍ وإنعامّه عليهم ولْطْمَّه بهم: أكبَرٌ من انتقامه وأخذِه كيف 
راز ال و کله رقا و ووی ال زوع الإفساة في ا كل 
ذلك من رَحمته السَّابقة؟ وكذلك ما رَنِّبَ على ذلك مِنّ النّحَم والألطافٍ في الدنيا 


5 و ر | " عع 
والآخرة. وكل ذلك رَحمات متلاحقات. 
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ف الكش أن E O O O‏ 
كَمَلّت رَحمته على المؤمنينَ» وبذلك حَصّل صلاحهم وإصلاځهم» وتم لهم دين 
وفلاحهم» وظَهّر لهم تَدْرُ نعمةِ الله عليهم في صرف ذلك الانتقام عنهم؛ فقد ظهر أنَّ 
رحمته سَبَقَت عَصَبه» وإنعامّه عَلَبٍ انتِقامّه. 

يضاف إلى ذلك أنه سبحائّه قد ابتدأ حَلْقَه بالتعمة عليهم؛ بإخراجهم من العَدَم 
إلى الوجود وبَسَط لهم من رحمته في قلوب الأبَوينِ على الأبناء مِنَّ الصَّبِرٍ على 
رهم ومّباشرة أقذارهم ما إذا تدبّره مُتَدبْرٌ أيقَنَ أن ذلك من رحميّه تعالى ! 

ومن رحمته تعالى السًابقة: أنه ررق الكُمَارَ وينعمُهم» ويدفع عنهم اللا ثم 
ربّما أَدْحَلّهِم الإسلام رحمة منه لهم» وقد بَلغوا من التمردٍ عليه والحَلْع لربوبيته 
غاياتٍ تُعضِيْه! تغلب رحمته ويُدِخِلّهم بَعْدَ إسلامهم جنه ومن لم يَنْبْ عليه حبّى 
توفاه فقد رَحِمَه مد عُمرِه براحي عقوبټه عنه» وقد كان له ألا يُمْهلّهِ بالعقوبة ساعةً 
کی ا وو ی ی و اهل رجا هال 
لعَضَبهء ومع هذا فإن رحمة الله السَّابِقةَ أكثرٌ من أن بيط بها وضْففٌ! 

وفي الحَديث الثَالِث ين النَنُ صلَّى الله عليه وسلّم أن اله سبحانه كما أنه غَفُورٌ 
رَحيجٌ فاه ديد الوقاب؛ فيقولُ صَلَّى الله عليه وسلّم: «لو يَعلّمُ المُؤْمِنُ ما عند الله 
من العُقوبة»» أي: من عِظّمِتِها وشِدَّتَها على ما يفعَل من الذنوب» من غير أنْ يَنظرٌ 
إلى رَحمة الله تَعالى؛ «ما طَمِعَ في رَحمته أَحدٌّ)؛ لأنَ الله شدید العقاب» ول بني آم 
أهلٌ للّنوب» فإذا كان المؤْمنٌ كذلكَ فالكافِرٌ ِن باب أُولَى لا يَطمَعُ في رَحمة اش 
وهذا مِنَ الرهيب والتَّحْويفٍ؛ حتى يبب المؤمنٌ المعاصيّ والذنوبٌ» ولكِنّه في 
فس الوّقتِ رَعْبَ فيما عند الله وبين عَظِيمٌ رَحمتِه؛ حتى لا بيس الكافِرٌ والعاصي 
من الي فقال مى ال علي وسلَم: ولو يم اكاك ما عند لون حمق التي 
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ادّحَرّها يوم القيامة» ما يَيِسَ من دُخول الجنةٍ أحَد؛ فإنه يُعْمَرٌ للكافر ما فَعَل في مُذَةِ 
الكفر في سنينَ كثيرة إذا دحل في الإسلام» وليس المرادُ هنا: أنه إذا مات كافرًا أنه 
يُعْمَرٌ له أو يَخْرّحٌ مِنَ التار في وَقتٍ مِنَ الأوقاتء بل لا يَخْرّحٌ من النّارِ أبدَاء وإن 
كانت رَحمة الله كَثِيرةً واسعةٌ» بل لا ينال رَحمتّه يوم القيا قيامة إلا المؤمنونٌ؛ فإذا كان 
الكافِرٌ كذلك فالمؤْمِنٌ أُولَى ألا يَقَط من رَحمةٍ الله. 


وو ذو - 


وفي الحَدِيثِ الرّابع يُوكَدُ اَي صلّى الله عليه وسلّم أنه لن يدل أحدٌ الج بحَمَلِه 
فقطء ولن يجيه من انار عَمَلّهِ فقط» فسأله الصحابة رَضِي الله عَنْهِم بقولهم: «ولا أنتَ 
يا رسول الله؟!» فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمّدَني الله مِنْه برَحْمَةَ) 
فیتدارَکني بهاء ولا تعارّصٌ بين هذا الحَديثِ وبين قَولِهِ تعالى :ادحاو الج يما دش 
e‏ "] فإن الّوفيق للحَملٍ الصّالحء والهداية للطّاعاتٍء وبول الله عر 
وجل لها: كَل ذلك بمضل من الله تعالى» فهذا الحديث يُفسَرٌ هذه الآيةَ وما شابَهّهاء 
ومَعْنى ذلك: ادخلوا الجن بما كنتّم تعملونَ مع رحمة الله وبرّحمة الله. 

ثم قال التب صلَّى الله عليه وسلّم: «فسَدَّدُوا وقارِيُوا»» أي: اقْصِدُوا الصَّوابَ 
ولا تُْطُواء فشُجهُوا أنفسكم في العبادةة لتلا يفضي بكم ذلك إلى الكل فترُكوا 
العَمَلّء فتَمَرٌ طُوا. * ثم قال: «واغدوا ورُوخواء وشَيةٌ من الدلجةا» يعني: أن هذه 
الأوقات الثّلاثة ا العَمَلٍ والسَّيرٍ إلى الله؛ قالعدوة: اول التهار الوه 
ا قير رال وسيرٌ آخر اليل مَحمودٌ في سير الدّنيا بالأبدانٍ» وفي سير 
القلوب إلى الله بالأعمال» وقال: (وشَيءٌ من الدّلْجَة) ولم يقل : والدّلجةٌ بل أتى 
ب (من) التي تفيد الَعيض؛ تخفيمًا لمشفَة عَمَلٍ اللَيل. 


0 ثم أوصاهم ا الله عليه ا > فقال: «والقَصَدَ القَصِد). أى : فاقتصدوا 
في الأمورء وتجتبوا طرفي الإفراط والتفريط والرَّمُوا القَضْدَ والتمسوا الطَرِيَ 
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المستقيج» ولا تنحرفوا عنه» والمعنى: لا تّستوعِبوا الأوقات كلها بالسّيرء بل اغيموا 
أوقاتَ نشاطكم» وارْحموا أنفُسَكم فيما بينهما؛ لقلا يَنقطِعَ بكم فإذا فعَلْتُم ذلك بلَْتم 
غايتكم؛ فإنَ اللَوسط في الأمور كلّها يُبلَمْكم غايتكم وهدّفكم الذي نشدوله» وهذا 
بيان لعِظم رَحْمةٍ الله تعالى بعباده. 


قال الله تعالّى: 95 ون تعدوأ يعَمَةَ أله لا تخصوها إت لَه لمَعُورٌ تَحِيِمٌ # [النحل : 


وعن عَبالله بن عباس رَضِيّ الله عنهماء قال: قال التب صلَى الله عليه وسلَم: 
لك 7 م و 2 ابي 
((نعمّتانٍ معبول فيهما کرش الناس: الصحة والفراغ))"". 


ل د اي 
نِعَمُ الله عر وجل على عباده كثيرةٌ لا تُحصّىء كما تذكُرٌ الآيةٌ الكريمةٌ؛ فلا أَحَدَ 
يُطيقٌ إحصاء عَدَدهاء فضلًا عن القيام بشكرهاء ولك الله تعالى يتجاوزٌ عن عباده 
تقصيرَهم في شّكر ِحَِهه وهو رحيمٌ بهم» لا يقطّمُ عنهم إحساله؛ ولا يُعََبّهم بسب 
تقصيرهم. فيَرضى من عباده الشّكرٌ القَيلَ؛ ويُجازيهم عليه الثوابَ الكثيرٌ. ومن هذه 
النّحَم عمتا الصّحَّةِ والقّراغء اللََّانِ لايّدري أكثرٌ الاس أهمّيّتهما إلا بَعدَ زَّوالِهما. 
وفي حديث عَبدِالهِ بن عباس رَضِيّ الله عنهما بيان لأهمّيّة هتين النَعَمَتِينِ 
وضّرورة أن يتمهم الإنسان في طاعة الله» وطلّبٍ رضاه. وأنّه لا يعرف قَدْرَهما ولا 
ينتفع بهما كَثيرٌ من التاسء والمُرادُ بالصحّة: صِحَة البدَنِ والنفس» وقوتُهماء والقراغ: 
هو خَلُوٌ الإنسانٍ من مَشاغل اليش وهُموم الحياق وتوافرٌ الأمْنِ والاطوئنان النَفْسيّ. 


.)5517( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفي هذا الحَديثِ ا أن الإنسانّ لا يَتمَرّعْ لِلطًاعة إلا إذا كان مكفيّء 
a‏ اک ا وی ولک 

ناء فلا یکون مُتمَرُعًا ِلِلم والعَمَلِ؛ لِشُله بالگسب» فمن حَصَلّ له الأمران: 

لصّحَّةٌ والفَراع» وكيل عن الطّاعاتٍء فهو المَغبونْ الخاسِرٌ في يِجارَيِه! 

قالّ الله تعالى: 38 فَأسََقَمَ کا ت ۾ تاب مك ولا فوا إنديما سملو 
ِي # [هود: .]١١7‏ 

وقال عر وجَلٌ: چن الت الوا ر e‏ کار ابه المآ ڪڪ 
آلا افوا ولا روا واش روا پات ةا ی کشر ودوت 4 [فصلت: .]٠۰‏ 


وعن سُفيانَ بن عبدالله التْقَفيٌ رَضِيَ الله عنه» قال: قَلْتٌ: يا رَسولً الله» قل لى فى 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بَعْدَكَ -وفي رواية: عَيرك-» قال: ((قُل آمنتُ باش 
نه استق))0©. 


o2 


الإيمان بالله إيمانًا صادقًاء والاستقامة على شَرعِه َذْرَ الوؤسع والطًاقة: هما طريقٌ 
الفلاح والتجاح في الذنيا والآخرة. 


وفي الآية الأولى يأر ر الله ٤‏ تعالّى نبيّه مُحَمَّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ يعبت على 
الدَّينِ الذي أَمَرَه الله به هو ومَنِ ابه من المؤمنينَ» ويَنهاهم سبحا عن تَجاوٌزٍ ما 
حدّه من الاستقامة؛ فإنَّ الله بما يَعملوئّه بَصِيرٌ لا يَحْمَى عليه شيءٌ من أعمالهم؛ 
خيرها وشَّرّهاء وسيجازيهم عليها. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸). 
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وفي الآبة الثانبة ا اللا تفاك أن ا -تطقا بألسِئّتِهم» واعتقادًا بقلوبهم-: 

ربنا الله وَحْدَهء ثم استّقاموا على تَوَحيدٍ الله» وامثالٍ أوامره» واجتناب تّواهيه» وداوّموا 
-ه 0 م r‏ 
على طاعته بإخلاص له. ومُواقَقةِ لِشَّرعِه بلا إفراط ولا تفريط؛ أولئك تتنزّلُ عليهم 
ر 23 و سلس و of‏ ع ار 4 يي ذل رو 

الملائكة عند زول المَوتِ بهم مين لهم ومُطْمْئنِينَ: ألا تخافوا مما يستقبّلء ولا 
تَحرّنوا على ما مَضَىء مع بشارتهم لهم بالجَنة التي وَعِدوا بدخولها؛ جَزاءَ إيمانهم 
بالله» واستقامتهم على دينه. 

ففي الآية الكريمة دَليلٌ على أهميّة الاستقامة على دين الله؛ بأنْ يكونَ الإنسان ثاب 
Nak‏ فأمّا مَن غلا في د ین الله أو جَمَا عنه» أو بَدَّلَ أو غيّر؛ اله يخر 
بذلك عن حد الاستقامة. 

وفي حَدیثِ سُفيانَ رضي الله عنه آنه سأل النبىّ صلَّى الله عليه وسل أن يُعَلَّمَ 
كَلامًا جايعًا لأمر الإسلام» كافيًا؛ حتى لا يَحتاجَ بَعْدّه إلى غيره. وقَولّه: «في 
الإسلام». أي: فيما يكمُل به الإسلا TEY‏ ويُستَدَلُ به على توابعه. 
أو المعنى: علَمْني قولا جامعًا لمعاني الإسلام. فقال النبينٌ صلى الله عليه وسلّمَ: 
قل وأَنْتَ مُوقِنٌ بقَلْبِكَ: «آمنتُ بالله», ثم دَاوِمْ على هذا الإيمانٍ ولت مُسْتَقِيمٌ عليه 
E‏ اة ND‏ جا للإتيانٍ بيع الأوامرٍ قَدْرَ الاستطاعة والانتهاء 
عن جَميع المَناهي» فالمُعولُ عليه هو الثباتٌ على الإيمانِ مع الاسْتِمرارٍ على العَملٍ 
الصاح الذي يمدي صاحِبّه إلى الطريق المُستقيم. 


المُبادرة بالأعمالٍ الضالحة 


ل ا ((بادرُوا 


صر سر 


بالأغمال تتا كَِطّع الَيْلٍ المُظلِم» : يُصبحٌ الرَّجُلُ مُْمئًا ويُمسِي كافراء أو يمسي مُوْمِنَ 
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ويصبح كافِراء بيع دينه برض من الدنيا))”". 


5 

في فا الحلايفة ا سول اله عا :الله ل وا المؤمنينَ بالمسابقة 
والمُسارَّعةٍ بالأعمال الصَالِحة قبل مَجِيءٍ الفِئّن ن التي تكثرٌ في آخر الزَّمانٍ. 

والمراد بها : الفِنُ التي يُخلَطُ فيها الحَقٌ بالباطِل بين أهْلٍ الإشلام» فيضعُبُ على 
المُطَلِع القصل والتَّمبيرُ فيها. 

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّ: ١«مُقِطع‏ اليل المُظْلِم»: كناية عن شِدَتِها وضَرَّرها 
وشُمولها ِكَل من هدهاء ويكون المَرءٌ في اباس منها؛ لا يمير بَعضُها من َعض» 
ومن شِدّةِ تلك الفبنِ يأتيه ما تَزِلْ به قَدمْه عَن صِمَةِ الإيمان؛ ولعظم الفِتن يَنقَلِبُ 
الإنسان في اليوم الواحِدٍ هذا الانقِلابَ» ومن شِدَةٍ تلك الفِئَنِ أيضًا أن يرك المرءُ 
دیته؛ من أجلٍ e‏ ومن رَديءِ. البعرّض من الدنيا)» أي : ما يَعرض 


يعافر كر ماتا و و ما أن تزولٌ 
أنت قَبلّه» أو يزول هو قبلك. 


أحب الأعمال إلى الله أدوَمُها 


عن عائشةً رضِيّ الله عنهاء أن رَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلَّمَ سُيْلَ: أي العَمَر 
حب إلى الله؟ قال: ((أَدْوَمُه وإنْ كَل))2. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٤٦٥(‏ ومسلم (۷۸۲) لاه 
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جعَل الله تعالى الأعمالٌ الصّالحة مُتفاضِلةً» وأفضَلّها هي التي يَستودٌ عليها 
صاحِبّها ويّداوِمٌ عليهاء كما في هذا الحديثِ؛ حيث تُخبرٌ عائشة رضي الله عنها: 
أن رَسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ سئلَ: أي العَمَل أَحَبٌ إلى الله؟»» أي: ما أفضَلٌ 
الأعْمالٍ التي ُقرّبُ من الله عر وجل وتكون سببًا في تيل قَلِهِ ولواب فقا صلَّى الله 
عليه وسلّحَ: «أَدْوَمُه وإِنْ قَلّ)» يَعْني أن أفضَّلّ تلك الأعْمالٍ هي ما ثبت وواظبَ عليه 
صاحبّه» وإِنْ كانث ِلك العبادةٌ التي يُداوِمٌ عليها قليلة؛ فالمواظبة عليها أمرٌ حسَنٌ؛ 
لأنّها تُكَتُرهاء وتّجِعَلٌ صاحِبّها دائم الصَّلةٍ بالعمّل الصّالح؛ فبيّنَ الحَدِيثُ أنَّ العمل 
القليل الدائم خيرٌ من الكثير المُنقطع. 

الزهدُ في الدُّنيا 

عن عَبِدالله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: أحَذَّ رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 
بمَتكبي» فقال: ((كُنْ في الدّنيا كاك عَريبٌ أو عابرٌ سَبيل))» وكان ابن عَمَرَ يقولٌ: 
(إذا أمسَيت فلا تنتَظِر الصّباح؛ وإذا أصبَحْبَ فلا تنتَظِر المساء» وخذٌ من صِحتِك 
لِمَرَضِكء ومن حياتك لِمَوتِك)"'". 


لاه 


في هذا الحديث يَحكي عبدالله بن عُمَرَ رَضِيّ الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ وعظَه: فقال له: كُنْ في الدّنيا كأنّك غريبٌ»» أي: ليكُنْ حالّك في الدنيا 
كالذي قَدِمَ بلدا لا مسك له فيه يُؤويهه ولا ساكِنَ يُسلّيه وهو خالٍ يمن الأهل والعِيالٍ 
والعَلائْقٍ التي هي سَببٌ الاشْتِغالٍ عن الخالتق» أو كَنْ كالذي يَستوجش من الناس؛ إذ 


.)5115( أخرجه البخاري‎ )١( 
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١أوْ‏ عابرٌ سبيل»» أو كُنْ كالذي خرّج مُسافِرًا يمر بالبلاد غير موقي فيها إلا ليتزوٌة 
منها؛ فعابرٌ السبيل أشد زهدًا في مُغرياتِ طريقه من العّريب؛ لأنَّ العّريبَ قذ يَسكُنْ 
في بلادٍ الغربة ويُقيمٌ فيهاء بخلافٍ عابر السّبيل القاصِدٍ للد وبيته وبيته مسافاتٌ 
شاسعةٌ وهو في حالةٍ تخفّفٍ دائمة من الأثقال حتى لا تُعيقه أو تُوْخَرَه عن لوغ 
مَقصده. وقيل: إن «أو» للإضراب بمعنى (بل)» والمعنى: بل کر كأئّك عابر ر سبیل» 
وهو ارتفاعٌ به إلى مَنزلة أعَلَى في الزهدٍ من مَنزلة الغريب. 

والمرادُ: أن على المُؤمن أن يَستحضِرٌ في قلبه دائمًا حالةً الغريب أو المُسافر 
لحاجټه وغايته في تعامَلِه مع هوات الدّنيا ومُتطلَباتِها؛ ِيَصِلَ بذلك إلى آخرته -التي 
هي دار إقامته الدائمة- في ألم حال؛ فهو لا يَركَنُ إلى الدنياء بل يُعلّقُ قلبّهِ بالدَّار 
الآخرة» فإذا فاجَأه الموثٌ كان كمَنْ وصلّ إلى غايته. 


وقد تعلّم ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما هذا | | الد وس بورعاة عيذاه فكان رول لقي 


e 


ولغيره: «إذا أمسيتٌ فلا تنتظر الصباح»؛ بألا 5 وخر حَمَلُا من الطّاعاتٍ إلى الصّباح؛ 
ھا ی ا 
يُعاجِلّك الموتٌ» واغتيم الأعمال الصّالحةَ في الصّحَّةَ قبل أن يحُولَ بيّنك وبيْنها 


المرضٌء واغتنم حيائك في الدنيا فامع فيها ما ينمَّعُك بعد موتِك. 


مَثْل المؤمن ومَثل الكافر 


عن کعب بن مالك رضي الله عنه» قال: فال ستول الله صلی الله عليه وسلّم: 
10 ر 5 مه 
((مكل المؤمِنِ كمَكَلٍ الخامةٍ من الرَزع» مها الرْبح؛ lT‏ 
حتى تَهِيج؛ مَل الكافِر كمل الأَررَةٍ ال لمُجذِيَةِ على أصلهاء لا يفيئها سَيءٌ حتى 


FEES OEE سس سح ع سسسب سج‎ TODOS YS an 3 زا ا الزقاثق‎ ٣ 


o ~2 7‏ و يم ع 
يكون انجعافها مَرَّةَ واجدّة!))0". 


1 
57 


في هذا الحديثِ تشبية رائ ِن النييّ صلى الله عليه وسل الذي أوتيّ جوامع 
ASE‏ لزي E‏ ال والقعية الل ة التي 
تميلّها الرّيحٌ فتَقلِبّها مد وتغولها أخري» و الكاف بالارزف وهو شج ضحم من 
أصيلة الصَتَرئرهيُعمَدُ طويلاء وهي مذي على أضلهاء يعني: ثاب متب فلا ميه 
الرِيحٌ» حتى يكو انقِلاعُها مره واحدة ووجة التشبيه: أن المؤمنَ إِنْ جاه أمرٌ الله 
انْصاعَ له ورضيّ به؛ فان جاءَه حير فرح به وشكرٌء وإِنْ وفع به مَكروةٌ صبَرَ ورجا 
فيه الأجرّء فهو لا يزالٌ بيْنَ عافية وبلاءِء ومحنة ومِنحَةٍ» وغير ذلك» فيقع مر ويقوم 
أخرىء ومیل تار ويعتَدِلُ أخری» فُكَمَّرٌ عنه بالبلاءِ ويُمَخّصٌ به. أما الكافرٌ فإلّه لا 
يُصيبه البلاءٌ غالبًاء بل يُجِعَلٌ له التََسيرٌ في الدّنيا ليتعسّرٌ عليه الحال في الْمَعادِه حتى 
إذا اراد الله إهلاكّه قصّمّهء فیکون موئه اشد عذابًا عليه» وأكثرٌ ألما في خروج نفيه؛ 
اف يدل ال اللي كانه موصو لابه فى الأ اراق الأخره مر 
المُعدَّبِينَ وأما المؤمنٌ فإنَّما يفرَحُ باقتراب آخرته مع ما فيه من بلاءِ؛ لأنَّ انيم الذي 


وعَدَّه الله به يأتي في الحياة الآخرة. 
o‏ 5 8 2 ' 3 2 
ی ی ی 
لای من التاس عليه صَدَقةٌ گل يوم تَطلّمُ فيه السّمسء قال: ل و الان 


ا ا صَدَقةٌ :. قال: 
والگلمة الد لوك خط تمشيها إلى الصلاة صَدَفة.وتميطٌ الأذئ عن 


e ( ومسلم‎ »)٥1٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أ = 21( 
الطريق صدقة)) 


جحل الله كل أنواع الجر الذي يبذلّه الإنسان في حَقٌ تيه بالعبادة» وفي حى غير 
بالمعروني: من صَدَّقَاتٍ البَدَنِ وما فيه مِنَ الصّحَةِ والعافية. وفي هذا الحديث يَذكْرٌ 
لني صلّى الله عليه وسلَمَ آنه على کل شلات من النَّاسِ صدقةٌ في کل يوم تلع عليه 
الشَّمِسُء والسّلامى: هي المفاصِلُ فكل مَفْصِلٍ من مَفاصل الإنسانٍ عليه صَدقةٌ ِل 
من عل الطاعةٍ والخير كل يومء وهذه الصّدََةُ تكون برها في الطاعةٍء واشتغالها 
بالعبادةٍ» فتركيبٌ هذه العظام وسّلامتها , من أعظم ِم الله على عَبْدِهه فيَحتاح کل عَظم 
e‏ يها A Se‏ 
ّدب وتٌرغيبء لا إيجاب وإلزا م؛ فاه يكفي في شُكر هذه انعم أن يأتيّ بالواچباتِ› 
ويجتَنِبَ المحَرّماتٍ. 

أرق زيول لله صلی الله عليه وسلَّم لبعض وجوه الطّاعاتٍ التي يتتصدَّقٌ بها 
الإنسان عن مَفاصلهء فذكرٌ: أن العَدلَ بين اثنين صلخا أو حُكمًا يكونُ صَدَقَةَه والصّلحٌ 
حي لكِنْ إن عُلِمَ أن الحَنّ لأحدهما فلا مَيّْلَ عنه. ومنها: أن يُعينَ أخاه على ركوب 
ديه وعَيرها من وَسائِلٍ التّقل إِنْ لم يَستَطِع الرُكوب بتفسه» أو بُعيته بضع متاعِه 
عليهاء فتلك صَدَقَةٌ» والمتاعٌ: هو ما يُتمَنّمُ به في السّمّرٍ من طعام وشراب وغيرهماء 
a‏ م NR ET‏ 
يرجوه ته يبدل المُسلِمونَ بعصُهم لبَعض كل أنواع المعروفي. ومن الصَّدَّقاتِ 
أيضًا: الگلمة الي سواء كانت طيةً في حَقٌ لله تعالى» كالتّسبيح والتكبير والتّهليل» 
أو في حى اللاس» كحُسن الحُلّق؛ فإنّها صَدَقة. ومنها أيضًا: كل مُطوة يَمشيها العبد 


الا واكام ا 
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إلى الصَّلاةٍ سواءٌ بَعْدَت المسافة أم قَصَرّت. 

ومن الصَّدَّقاتِ: محوّ الأذى وإزالته عن الطّريق» وهو كل ما يُؤذي المارّة فإذا 
2# 2 
أميط عن طريقهم فإنه #2 

وفي الحديث الذي يَروِيه أبوذرٌ رَضِيَ الله عنه قال صلَى الله عليه وسلم: ((ويُجزئ 
من ذلك ركعتانٍ ي رهما من الضحى)) أي: يكفي يما وجب عَلى السّلامَى مِنَ 

r‏ ن 2 0 ب د ع 2 أ 
الصَّدقاتِ صَلاةٌ الضحَى رَكعتين؛ لأن الصَّلاةَ عَمَلُ بجّميع أعضاء البَدنِء وتشمل 
جَمِيعَ ما ذْكِرَ مِنَ الصَّدقاتِ وغَيرها. 
لا يَنظرٌ الله إلى ضوّركم وأموالكم 

قال الله تعالّى: 3 ل ناجو تتا في الله وهو رتا ربكم وکنا أَعَمَلنَا و کک أَعْملكم 

وحن لم لصوب 6 [البقرة: 11 ]. 
o! O‏ ت ا 
وعن أبي هرّيرةَ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِن الله 


لايَنظرٌ إلى صوَرٍكم وأموالكم؛ ولكن يَنظرٌ إلى قُلويكم وأغمالكم))”. 


که 
ge‏ 


مَدارٌ السعادة والشّقاءِ في الدنيا والآخرة على الالتزام بأمر الله عَزَّ وجَّل» ولو جيه 
2 7 رو 1 7 
الظاهر والباطن لِيُوافِنَ مُراده تعالى» وقد يُشَغَلٌ الإنسانُ عن مراد رَبّه ويَنسَى ما 
کلف به» ويَصرفٌ جهده کله فى تجميل الجَسَدِء وكنز المال» والتّباهى بالأحساب 
و 


والأنساب» وغير ذلك. وحقيقة الأمْرِ أن هذا كله لا قيمة له عِندَ الله» ولا يُغني عن 
اس 2 8 
الإنسانٍ شَيئًا في الدنيا ولا في الآخرة. 


.)۷۲۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)50714( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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في الآية الكريمة تَقريرٌ لهذا المَعتى العظيم؛ خا ا ا 
AOE‏ اا ل 
توحيد الله تعالی؛ لإبطال وين الإسلام؟ برغم م أنهم اوی بالل من المسلمين! فأمره بأن 
يقولٌ لهم: كيف لكم أن تدَّعوا ذلك ورب ب الجميع واجد؟ فليس ربا لكم دونناء ثم إن 
لكل منا أعماله التي اكتسّبّهاء وسيّجازيه الله تعالى بِحَسَبها؛ فأنثّم لسم بأفضلٌ منّاء بل 
نحن أَوْلى بالله منكم؛ لأنّنا لا تُشرك به شيمًا في عباده» وأنتم د نشركون؛ فمدارٌ الأمر 
عند الله تعالى على تو حيده والعَمَل بطاعته» والعبرةٌ لديه بذلك. 

وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه يُقرّرُ صلًى الله عليه وسلَّمَ هذا المعنىء فيبينُ 
آن الله عَرّ وجل لا ينر َر اعقبار وجَزاء إلى ظاهر صُوَّركم وأجسامكم؛ ولا إلى 
أموالكم الخالية مِنّ الخَّيراتِ» فلا يكم عليهاء ولا يُقرَيُكم بهاء وإِنّما يَنظرٌ سبحالّه 
إلى القُلوب التي هي مَل اوی وأوعيتّهاء فكثيرٌ من له صورةٌ حَسَنةٌ أو مال أو جاءٌ 
اورا في ای فد يكون كاله راون ری وقد کا تن لبس اله كر ردن 
ذلك مملوءًا قَلبُه بالتقوى» فيكونٌ أكرّمَ عند الله تعالى؛ فمَحَل الاعتبار عند الله ليس 
جمال المَظهّره وليس كثرة المال» والمَنصِبء وإِنّما الاعتبارٌ بالقلب. 

جَزاء الحَسنة والشيّئة 

قال الله تعالى: هلمن جا پاک مک عر أمَكَالِها وس جا اسیک مک ريه إلا 
مها وهم لا يظَلمُونَ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

وعن عله بن عباس رَضيّ اله عنهماء عَن رسو الله صلّى الله عليه وسل فيما 
يروي عن رَبّه تبارَكَ وتعالّى» قال: ((إنَّ الله له كَتَبَ الحَسّناتٍ والسَّيئاتٍ» ثم بين ذلك؛ 
لدع يتسوك يجاواء كه اله عد ه حَسَنة كاملة» وإن َم بها فعَمِلّها كتبّها الله 
عر وجل عِندَه عَشْرَ حَسَناتِء إلى سَبووئة ضعفيء إلى أضعافٍ كُثيرة» ون هَمَّ بسي 
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فلم يَعمَلْها كَتبّها الله عِندَه حب E‏ لله سَيبَةَ واحدة))7. 
وفي رواية زيادة: ((ومَحاها الل ولا يَهِلك على الله | ال هالك))2". 


الله عر وجل واسع م الرّ حمق 00 العطاءء ومعاملته لعباده دائرة بين العدل 
والقَضل» وفي هذه الآية الكريمة يذكرُ الله تعالّى أن مَنْ وَاقَى ربّه يوم القِيامَة بالحَصًاة 
الحَسنة التي رضي الله تعالّى: واي كان يَعْمَلُها في الدّنيا: له مِنَ هه عَم 
فننات: 6 ا حَسَبَتِهِ التي جاءَ بهاء وقد تبْلّعْ المُضاحَفَةٌ إلى سَبووئة 
ضعف» إلى أضعافي كثيرة» وذلك فَضل الله يرتيه من يشاءٌ. وأمَّا مَنْ وافى رَنّه سبحانه 
يوم القيامة بِالخَضْلَةِ السَّيَةِ التي تَسُوءُ صاجبهاء فجَراؤٌه سَيْئَةٌ واحدةٌ يلها من عير 
مُضاعَفتِها عليه» فلا أَحَدَ يُظْلَمُ عِندَ الله تعالّى» فلا يراد في سيّكاتٍ المُسيءء ولا ينقص 
من حَسّناتٍ المَّحْسِنِء وهذا من تمام عَدلِه سبحاته وإحسانه. 

وفي حديث بالل بن عباس رَضي الله عنهما بيان لِكَرّم الله عَرّ وجل مع العبادٍ في 
كتابة الحَسَناتٍ والسَيّاتِ» فيّروي رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عن رَبّهِ عَرّ وجل 
في الحَديثٍ القدّسِيٌ أن الله تعالى أَمَرَ المَلائكة الْحَمَظةَ بكتابة الحَسَناتِ والسَيَاتٍِ 
الي ا يي ف قدي 
وَفقّ عِلَمِه سُبحاته ثم بين الله لِلِمَلَكَينِ كيف يُكتبانِهاء فَمَنْ هَمَّ مِنَ العِبادٍ بحَسَنة فلم 
او وب 
ف حَسَنة ولکِنه لم يَفعَلّها لسَبَّب من الأسباب» كتبّها الله عِنده E‏ 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (25591)» ومسلم )١17١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم .)١71(‏ 
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واطّلاحٌ المَلّكِ على النيّ التي هي من فعل القَلبٍ يَكون بإطلاع الله تعالى إيّاهء فإذا 
هو عملها کتبها الله عشْرَ هنا حَسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فقد يُضاعفٌ 
واتها إلى تبووئزء وإلى آكثر ون ذلك بحسي الإخلاص» وصدقٍ العزم» و حضور 
القلب» وتَعدّي التفع» واللهُ يُضاعِفٌ لِمَن يَشاءُ. . ومن َم بِسَيئَةِ فلم يَعمَلّها -خؤقا 
روا وكيا ا لمارا لاا اميت لالض e‏ 
عملها بها الله عليه مَ سَيئَةَ واجدة دون زيادة أو مُضاعَفة كما في الحَسَناتٍ. 

وقولّه: «ومّحاها اللهُ» أي: ومحى الله تعالى تلك السيئةً الواحدة المكتوبةً عليه 
بعمله إيّاهاء وأزال أثرها عن صحف الملائكة بمحض فضلهء أو باستغفاره عنهاء أو 
بتكفير حسناته یا هاء «ولايَمْلِكُ على الله إلا هالِكٌ» : فلا يهلك مع سَعة رحمته تعالى؛ 
وواسع فضله إلا هالكٌ. 


قال الله تعالّى: ‡ ايكلف امه سالا وَسَعَهَا 4 [البقرة: 187]. 


ع ور ەر م ر ار ا و 1 ت رو ت م 
ون ابي هري رصي الله جنع قال ياك ستول ا صني الله عليه و ا 
جاور لأمّتى ي ما حَدَدَتْ به أنفْسَها ما لم يَتَكَلّموا أ و يَعْمّلوا به))0". 


إن من رحمة الله تعالّى على عِباده أله لا حمل نَفْسّا فوقٌ طاقتِهاء فلا يتعبّدُها إل 
نه انها ل ل ُضيّقٌ عليهاء ولا يُجِهِدُّها ہما لاقِبَلَ لها به كما دلَّت على ذلك 
الأ المذكورة .ومن ذلك اله لأ عدت لهذا سمه فى لا 4ك ل ر 


عَرَضْتْ له» أو ححطرةٍ حطرث بقلبه. 


ااا ا ا 
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وفي حديث أبي هرَيرة رضي اله عنه بيان لتمام رَحمةٍ الله تعالّى بهذه الات 
وتخفيفه على عِبادِهء وأَنه سبحائه لم يُكلّفُها ما لا تُطيقٌ» فلم يُوَاحذٍ الإنسان بما 
يَجْري في داخل التفس مِنَ الخواطر السَمَةَء والأحاديث الطّارئة التي لا ثباتَ لها 
ولا استقرار في الس ولا رُكون للها وقذ صرح الي صلّى اله عليه وسم في هذا 
التعديف أن ال جاو هوا مَة؛ فلم يُوَاخَذُها أو يُعاقِبّها بما حدَّئْتْ به أنفْسَها مِنَ 
الشَّرّ ما دام ذلك لم يعد إلى الكلام: كالغيبة» والتميمة والكَذِبء والقَذفِ» ونحوها 
من آفاتٍ القَولِء أو يتعَد إلى الفعل: كالسَرِقة) أو الرّناء أو القتل» أو شرت الخمرء 
ونحوها ون آفاتٍ الجوارح؛ وهذا الذي قاله النيّ صلّى اله عليه وسلّمييفتاحُ فرج 
تاق کل ماد غا رها ارغ هاس ازاون راتوا ات 
الأرواةُ حنوذ مُحَندة 
قال الله e‏ ۾ رات بیت فوب م واشت ماق الأرض جیما نا الت بے 
لوبهم و کا لك یت کد رک کیم 4 [الأنفال: .]٦۳‏ 
O OOD NIS‏ 
جنودٌ مُجَنْدةٌ فما تَعارّفَ منها اتتَلّفء وما تَناكَرٌ منها اختّلف))2. 


لتاب في السّجايا والطباع سبي التَرابْطٍ والتَالْفٍِء والاختلاف سبيل التنافر 
والتَباعدء والله عر وجل خلق لارا يُشبهُ بَعضُها بَعضًاء ويَخْتَلِف بَعضّها عن بعض » 
وفي هذه الآية الكريمة يَذكُرُ الله تعالى آنه جممَ بين قُلوبٍ أصحاب محمَّدٍ صلی الله 
عليه وسلّمَ على الحَقٌّ؛ إيمانً به ومناصرةٌ له» فأصبحوا بنعميه إخوانًا متحائينَ مو 7 
بعد أن كانوا أعداءً مُتنافرينَ مُتفرٌقينَ» ولو بَذَلَ التب صلَى الله له عليه وسَلَّمَ جميمَ ما في 


(۱) أخرجه مسلم (778). وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم )۳۳۳١(‏ من حديث عائشة. 
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ذلك أبدًا؛ لِشْدَّةٍ الحداواتِ التي كانت مُستحكمة بينهم» ولكِنّ الله عر وجل بِقَدرَته 
الباهرة وحكمته البالغة هو وَحَدَّه من جمَحَ بينهم على الهدى. 

وفي حديث أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنه يُقرّرُ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ هذه 

ی ,و ٢ eg‏ و عو ات بي م وو ع« و - على د ود ع 
الحقيقة» فيخبر أن «الارواح جنود مجنده)» أي: جموع مجتمعه» أو انول مختلفة. 
«فما تَعارّفٌ منها) ان وافقها في الأخلاق والصفات؛ و قعت بَيتها الألفة والاجتماع 
في هَذِه الدّنياء وجَمَعَها الصّحبةٌ والودٌ وأعانث بَعضّها على هُموم الدنيا. «وما تَنَاكرَ 
منها»: بمَعنى: دَنافَرَ في عالّم الأرواح» ولم يَتشَابَةُ ويتوافق ويّتناسَبٌء «اختَلّفَ» في 
هذه الدنياء 2 تقايث س 0 ۴ ا 8 و عه الذنيا - 
الوا الوا N‏ 
ذلك في عالّم الأرواح» تَناكَرَ في هذه الدنيا؛ فالمُرادُ بالتَعارُفٍ ما يها مِنَ التَناسّبٍ 
وَالتَّشابُه وبِالتَّاكٌر ما بَينها مِنَ التبايُن والتَنافْرِِ ويَحتَمِلٌ أن يكو إشارةً إلى مَعنَى 
التشاكل ذ في الثَيرِ والشّر والصّلاحٍ والقّسادِ وان الجر مِنَ اناس , یح إلى شّكله. 
وأن السّرّيرَيَمِيل إلى تظيره» فتَعارُفٌ الأرواح يَمَعُ بحَسَب الطباع التي جُبلث عَليها ين 
تير وش فإذا فقت تَعارَفتٌ» وإذا اختَلّفتُ تَناكرث. 


المُتَحابُونَ في الله عَرْ وجل 


قال الله تعالّى: 9 وَالَدِينَ تومو الاد لايم من فهر بون مَنّ 06 

ررر 
وبؤش روت عل انش پچ وَلوْكَانَ مم حصا صَاصَة وَمَن 
وق شح قو اوک هم الْمُمْييت #* [الحشر: 9]. 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إنَّ 


0 سار 


دون د فى صد وره حابصة ّا ونوا 


و 
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ل قول رم لقيامة: أينَ المُتَحابُونَ بجَّلالي؟ اليو أظلهُم في ظِلّي يوم لا ظِلّ إل 


لے 
ZS‏ 


الحُبّ في الله من أو غرى الإسلام» وهو من أبرَزٍ يسماتٍ المؤمِنينَ فيما بيهم 
وقد وعد الله تعالى على هذا الخلق اليل بواسع ع الجر والعطاء. وفي هذه الآية 
كیا اا او و ارت في ا ف الاتصار 
رضي الله عنهم» ومحبيّهم العظيمة للمهاجرينَ إليهم؛ إذ لا رابطة قرابةٍ بينهم» ولا 
مضلحة ديو تجهب وإ نما هم متالفون برباط الأخرّة فى الدّينء فليس في سدور 


¢ 


ا أي حَسَدٍ مما أعطاه الله ورسولّه للمهاجرين من فيءِ , الا 


غيره» بل يتصد قُ الأنصارٌ بأموالهم وطعامهم وغيره؛ إيثارًا للمُهاجِرينَ على أنقسهم؛ 
ولو كان بهم قق وحاجةٌ شديدةٌ لذلك. ومن سلّمه الل من شد حرص الس على 


ت 


جمع المالٍ فلم ببسل به فهو من الفائزينَ الظافرينَ حَقا. 

وقي حديث أبي هبر رضي الله عنه بين الي صلی الله عليه وسم بع هذا 
العطاءِ من الله عر وجل لِلِمْتَحَابِينَ فيه» فيخبر ر انه سْبحانّه قول يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد؛ تعظيمًا لهم: «أينَ الجتخا ون بجلالي؟) يعني: يسبب عَظْمّتي ولأجل 
تعظيمي» أو لجل رضاي» وئيل ٿوابي» لا لغرّضٍ سوى ذلك من ذنيا أو نحوهاء 
«اليوم أظِلّهم في ظِنّي يُومَ لا ظِلّ إلا ظِلّي»» والمُرادٌ منه ظِلٌ الحَرش» كما في حَديثِ 
آكَرَ بلفظ: ((المُتَحابُونَ بجَلالي في ظِلّ عَرْشي يوم لا ظِلّ إلا ظِنّي))". 


1١ 


(۱) أخرجه مسلم (7077). وأخرجه البخاري (1807) بنحوه مطولا. 

(۲) أخرجه أحمد (۸١٠۷١)ء‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) )١١١/5(‏ واللفظ لهماء والطبراني 
8/10 من حديث العزباض بن سارية رضي الله عنه. 
جود إسناده المنذري في ((الترغيب والتر هيب)) e‏ والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) = 


۾ سس ك3 


وهذا فيه ما فيه من التّواب الجّزيل» والشَّرَفِ العَظيم لهم. والحديثٌُ فيه فَضْلٌ 
النَحابٌ في الله عر وجل . 


قال الله تعالى: 32 ولبلوتگم ىء مِنَ نوف والجوع وَتَعصٍ ِن الأمول والأنفين 


ص 


2 5 مھ سس آ# ےر 2 عد کک کو € ماه 2 - 7 ص 
وَالتَمَرَث ونر لسري * لذبن إدا أصببتهم مُصِيبَة فَالُواإِنَا يه ونا هرمون * أَوْليكَ 


ل لوت من رهم ود روك هم هم المد ون * [البقرة: 6 -8ا١١].‏ 


وعن عائشة رَضيّ اله عنهاء أن رَ ل الله صلی الله عليه وسلَّمَ قال: ((ما من 


1 


مُصيبة يُصِابُ بها المُسِلِمُ إلا فر بها عنه. حتى الشَّوكَةِ يُشاكها))”". 

وعن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه» قال: دَحَلْتُ على رَسولٍ الله صلی اللهُ عليه 
د وهو يُوعَكُء فَمَيِسْنّهِ بيَدِي» قَقَلتُ: يا رسو الله إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكا شَدِيدَا 
فقال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((أَجَلء إِنّي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلَانٍ من 
قال فََلتُ: ذلك أن لك أَجْرَين؟ ققال سول الله صلَى اله عليه وسلَمَ: أججل. تمق 
سول اللو صلی الله عليه وسلّم: ما من ملم يصب أَذّى من مَرَضٍ فما سوا إلا حط 
الله به سَيَْاتَه كما التق وَرَقها))20". 


للصَّبر على المّرض والابتلاءاتِ عُمومًا ثوابٌ عظيمٌ عند الله عزّ وجلّ؛ وذلك أنَّ 


/٠١( =‏ ۲۸۲)» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) »)750١/4(‏ وحسّن إسناده الذهبي في 
((العلو)) (٤۸)ء‏ وصحّح الحديث الألباني في ((صحيح الترغيب)) (٤۲٠۳)ء‏ وصححه لغيره شعيبٌ 
الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)۱۷١١۸(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (6715).» ومسلم (750177) واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري (05141)) ا يود 
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لله جعّل الابتلاءاتٍ كمَّاراتٍ لذنوب المُؤمن ورفعةً لدرجاته» وفي هذه الآية المذكورة 
ين الله تعالى أنَّ الإصابةً بالمكروو ورول البلاء: أمرٌ لا مَمَرَّ منه؛ فهي طبيعةٌ في الحياة 
وسُنَةُ ربّانيةٌ افتضَيْها حجكميّه سبحانه» ومن رحميه عزَّ وجل أن أخبَرٌ عِبادّه بذلك في 
كتابه؛ من أجل تّوطين تُفوسهم على المصائب قبل حلولها؛ فتَخِفٌ وتسهلٌ عليهم إذا 
وقعثء ويِيّنَ لهم ما تقايل به تلك الابتلاءاتٌُ» وهو الصَّبِرٌ عليهاء فإن قالوا عن اعتقاد 
ويقين: إنَا لله ونا إليه راجعودًَ أي: نهم عَبِيدٌ مملوكون لله الذي له مُطلق التصرّفٍ 
فيهم بحكمته ورحمته» وإِنّهم مقون من هذه الدّنيا الفانية وما فيها من مصاؤبَء 
وصائرون إليه وخده يوم المعاد؛ فلهم البشارة بالخير» ولهم من الله تعالى ثناء عليهم 
وتّنويةٌ بشأنهم» وتتنزّلُ عليهم منه سبحانه الرّحماتُ بِقَدْرِ صَبرهم. 

وفي حديث عائشةً رَضيّ الله عنها تَسليةٌ لِلمُومن فيما يُصيبُه من مَصائب الدّنياء 
يا كان نوع هذه المَصائِبٍ وحَجمُها؛ حيث ذَكَرَ صلّى الله عليه وسلّمَ المُصِيبةَ في هذا 
الحَدیثِ منگرة ِنید الحُموم فكل ما يُصيبُ المُسلِمَ من مَصائِبَ گبیرة أو صَغيرة' 
جَليلةٍ أو حقيرة: کون تكفيرًا لِڏنوبه» حتى لو كانت هذه المُصيبة شوكة تُصِيبُ العَبدَ 
برغم ضَعفِها إذا ما قُوِلتْ بالمَصائِب الكبارء إلا أن الله عر وجَل لا يُضيع أجرّها على 
المُومِن» فيرفع E‏ عنه تخطاياه» ويُطهرُه بها من ذنوبه ومّعاصيه 
الصغائر منها. 


وفي حديثِ عبدالله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُخْرٌ أنه دحل على رسول الله صلّى 
الله عليه ول وهو يُوعَكُ وَعْکًا شديدًا حتى مسّه بيده والوَعْكُ: هو شِدَةٌ الحْمّى 
أو ألَمُها والرّعْدةٌ فيهاء فأخبره التي صلَّى الله عليه وسِلَّمَ أن وَجَعّ مرضه هذا كوجع 
وو و 0 و 


4 ر ےا ا 
«ما من مُسلِم يصِيبه أذى): مَرَض فما سواه إلا كفرٌ الله به سيئاته كما تلقي الشجَرَة 
ی 3 
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الأوراق منها سَريعًاء وتجرّدها عنها. 
فَضلٌ من مات له أولادٌ صغاز 
عن أبي سَعِيدٍ الخُّدريٌ رَضيّ الله عنه» أن النّساءً قُلْنَ للنبيّ صلَى الله عليه وسلّ: 
ا جل لنا يومّاء فوَعظَهنَ وقال: ((أيّما امْرََةِ مَاتَ لها لاک من الوَلَدِء كَانُوا حجَابًا مِنَ 
النّار. قالت امْرَأَةٌ: واثْنَانٍ؟ قال: واثْنَانِ))20©. 


كَنَبَ الله تعالى على عِبادِه البّلاءَ لحِكّم جَليلة» ووعَدَ المُؤْمِنِينَ الصابرينَ بالأجر 
الجّزيل إذا صبّروا على ما ابتّلاهم به» ورَضوا بِقَضاءٍ الله تعالّى وشّكرٌوه على تَعْمائه 
وضَرَّائه يان من أشدٌ الابتلاءات فقدان الأقارب والأحباب». ولعل أشْدّها فقدان 
د ے ۶ 2 أ هبه ا ع 
الأوَّلادٍ صِعارًا؛ فالولدٌ أحبٌ ما يكون إلى والدّيه وهو صغيرٌ لم يَبلْعْ أن يُؤذِيَهُما أو 
يَعصِيَهُما ويَعقَهُماء فإذا توفي في هذه السَّنَّ كان الألمُ شديدًا في قلب والِدَيه؛ ومن 
أجل ذلك عَظُمَ الله أجْرَ مَن يموت له وَلّدانِ فأكثرٌء وفي هذا الحَديث يُبِيّنُ النبيّ صلى 
لله عليه وسلّمَ الأجْرٌ الكَبِيرَ الذي وعَدَ الله تعالى به الأمَّ التي يموت لها أولادٌ صِعْارٌ 
في حَياتِهاء فيَخبِرٌ صلی الله عليه وسلَمَ أنه لا يموت لامْرأةٍ ثلاثة من الولدٍ ذكورًا كانوا 
أو إنانًا -فلفظً (الوَلّد) يُطلَقُ على الجنسين-؛ إلا كانوا حجابًا لها من النارء وهذا 
وعد من الله عزَّ وجل أن يُدخلها الجَنة؛ جَرْاءً لها علّى مُصيبتها تلك وقد عرف من 
قَواعدٍ الشريعة أن الثواب لا يَتَرئَبُ إلا على النيّةَ الصحيحة؛ فلا بدَّ لنيْل هذا التواب 
العَظيم من الصَّبّْر واحتساب الأجر عند الله سبحاته» كما جاءَ مُصِرّحًا به في حَديثِ 


سس ومس و 


أبى هُرَيرَةَ رضي الله عنه: ((لا يموت لإحداكر تلاثة من الولد فتَحْتَسيُه))”"» والمرادٌ 


.)77073( واللفظ له» ومسلم‎ )١7594( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بالاحتساب هنا: هو الصَّبِرٌ والرّضا بقضاء الله وقدره» وخاصة عند اول وقوع المُصيبةٍ؛ 
فعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إلّما الصَبِرُ عند 
الصدمة الأولى))<٠.‏ 

وفي رواية شار حة ومُكمّلةٍ لهذه الرواية: أنَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((ما 
من الاس من مُسلم بی له ثلاث لم يَبْلعُوا الجنتّء إلا اذل اله الجَنةَ بقضل 
رحمته إِيّاهم))”"» وفي هذه الرواية تَقَيِيد الأولادٍ المَذكورينَ في الحَدِيثِ بعَدَم 
يُلوغِهم سن التكليفي الذي يُكتّبُ فيه الإثمٌ على المُذنب. وفيها أيضًا: أن هذا الحُكمَ 
لا يَخْتصٌ بالأكهاتِ» وإنّما يَشْمَلٌ الآباة أيضَاء وإنّما حص النّساءَ بالذّكر في هذه 
الرّواية؛ لأنَّ الخطاب حِينئذٍ كان للنّساءِ؛ فقدْ كان النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ يَعظِهنٌ 


كما هو مُصِرَّحٌ به في اول الحَدِيثِ. 


عالت لعن على اللا ا وسلَّمَ صحاييّةٌ حريصةٌ على الخَير قائلةً: «والتانِ؟»» 
تعني: هل يجري هذا الحُكمُ والوّعدٌ والجَزاءٌ العَظيمٌ على مَن مات له اثنانِ فقط؟ 
فأجابّها النبينّ صلَّى الله عليه وسلّم بقوله: «وانْنَانِ»» أي: نَعَمُ! من مات لها اثنانٍ 
وَاحيَسبَتْهُما نالَثْ هذا الأجرَ كذلك. وفي رواية النْسائيٌ مِن حَديثِ انس رضي الله 
عنه: ((قالتِ المرأة: يا ليتني قلت: وواجدًا))". 


کر 
o£ “¢‏ 


وفي هذا دَلالةٌ على أن أوْلادَ المُسِلِمِينَ فى الجََّةء وفيه بيان لمَضل الله العَظيم 
على عباده الصَّابِرِينَ» بتكفير الخطايا والذنوب بما يَنالُهم من فقدان أولادهم. 


.)9757( أخرجه البخاري (۱۲۸۳) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالِكِ رَضى الله عنه.‎ )١1714/( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۷۲( أخرجه النسائى‎ )۳( 


صحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) .(YAVY)‏ 
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لا يَبقَن مع المَيْت إلا عَمَلّه 
f‏ 4 200 3 ر 7 و ورک td‏ € 1 
قال الله تعالى: ولق 08 جشتمونا فرادئ كما خلقتکم أول ت وراء 
.^2 وار ر ا ر ع rn‏ ن َعم 2 2 cs‏ ر ےرا 00 
ظهورحكم وما نرئ 0 2 ا فيكم يكوا قدو ا 2 
عنحكم ا ree‏ 
م | و 1 0 1 ن 
وعن أَنّسٍ بن مالِكِ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ل سئي وات ب هم 2 2 او او ا ر رو عابي ر 2 وء في 


وال 


الآخرةٌ هي الدَارٌ الباقية» والسّعِيدٌ هو مَن أكثّرَ مِنَ الأعمال الصَالِحة في دُنياه؛ 
لتكونٌ نَجاةً له في بره ويّومَ تقوم الساعةء والشّقيٌ مَن ضَيّمَ دُنياه في جمع المالٍء 
والانشغال بالأهل gE N aS‏ ببق هتسيرف 
عمّله وفي هذه الآية الكريمة يخاطِبٌ الله تال الال الب يفتّرون عليه الكذب» 
وا 


ن بآياته» فإذا وَرَدوا إليه يوم القيامة جاؤوه 537 آهل ولا أولادٍ» ولا 
جُنودٍ ولا أعوانِ» ولا مالٍ ولا أثاث» ولا رفيق ولا صديق» ولا شيءٍ من الذنيا معهم؛ 
وليس معهم شفعاؤهم الذين كانوا في الذنيا يَرَعُمونَ أنّهم شُرَكاءٌ لله فيَعبْدوتَهم معه» 
ورغ الم ستفوة الهم عن افا فيسل ذلك كلههوقات ع وذهب 

ما يُعَوٌلونَ عليه من الشَّفاعةٍ لهم ولم يبق لهم سوى أعمالهم التي تُخزيهم وتُزدِيهم. 


CC 


وفي حديث تس رَضيّ الله عنه يبن رَسولُ الله صلّى الله عليه وسلَم أنه يبع المَيّتَ ٠‏ 
إلى قبره تَلاثة فير جع اثنانٍ منها إلى ممكانهماء ويَبِقَى معه واحد؛ يَتبَعْهِ أهلّه حَقيقة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)256١5(‏ ومسلم ( د 
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من وَلّدِه وأقاربه» ويتبعُه ماله» فير جع أهلّه وماله سواءٌ أقاموا بَعدَ لفن أو لاء ويبقى 
َمل فيَدحُلُ معه لَب ويُحاسَبُ عليه وَحدّه. وفي هذا المَعنى تَرغيبٌ وتّرهِيبٌ؛ 
تَرغيبٌ في أن يَسعَى الإنسان في دنياه لاكساب كَل عَمَلٍ صالِح يبقى له في َر 
ويَنمَعُه في آخرَته» فيكون سَيْبًا لول الجَتة. وتّرهِيبٌ وتخويفٌ أن يأتيّ الإنسانَ 
المَوت وقد فرّط في الأعمال الصالحة وأكثرٌ مِنَ المعاصي والنوب؛ فتکون سب 


فى عذابه. 


سعة رَحمة الله قز وجَلٌ 
وقظيم مغفزته للذنوب 
قال الله تعالی: ورخ ی وسع تک لَ سن 4 [لأعراف .]٠١ ١:‏ 
الله سبحاته: فل کوبادی آلَذِينَ أ سفوا عل مهت ا تَقَمَطُوأ نة آله | 
آله عا 2 ا مورحم 4 [الزمر: [or‏ 
و عن التب صلَّى الله 
عليه وسلّمَ قال: ((إنَ الله عر عَرّ وجل يَبِسُطُ يَدَّه باللّيل؛ لتوب مُسِيءٌ النّهار» ويبسط يده 
بالتهار؛ ليتوبَ مُسيءُ اللَيلِ؛ حتى تَطلّمَ اسمس من مَغرِبها))”". 
وعن عُمَرَ بن الخَطَّابٍ رَضيّ الله عنه» قال: قُدِمَ على رَسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ بِسَبْيء فإذا أمراةٌ م مِنَ السب تبتغي» إذا وَجَدتْ صَبيا في السب أحََنْهِ فألْصَمَنْه 
ببَطنها وأرضَعْ مته قال لنا سول الله صلّى الله عليه وسلَّ: (أتوَونَ هذه المّراة طار ٤‏ 
وَلَدَها في الَّار؟)) قُلنا: لاء واللّهه وهي تَقَدِرٌ على ألا تَطرّحَه. فقال رَسولُ الله صلّى 
لله عليه وسِلَّمَ: ((لَلهُ أرَحَمٌ بعباده من هذه بوَلَدٍها)). 


١ 


0 
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و م 


رَحمةٌ الله عت كل شَيءِ» ومن رَحمَته أنه َتَحَ باب التّوبةِ عباده باللّيلٍ والتهار. 


وق يديع اا لازن لا ن ا قان اکر ا اک ود بأن 


وجاء النٌَِّ الإلهئّ في الآية الثانية ة لجميع العبادٍ الذين أكثّروا مِنَ السََاتِ بالكفر 
أو المعاصيء فأثقلوا أَنفْسَهم e‏ رَجائهم واليأس من رَحمةٍ 6 
مُعتََدِينَ أن الله لن يَغفِرَ لهم ذُنوبّهم؛ فن الله بايغ المَفِرة لذنوبٍ عباده عَظيمُ الحم 
بهم. والشتوط ين رحمزه فيه َر مالا يي باله جل وعلا؛ فن الاق به أن من ليج 
إليه لا يُحَيبّهِ ولا يَرده. 

وقوله: قل يوباو € فيه إقباله سبحائه عليهم» وفي ذلك مُنتهى الاطوتنان 
لهم؛ لِمَحو مام سبق لهم من ذُنوب» وفيه ون الود إليهم والتََطّفِ بهم مايُهِيبُ بوي 
الحقول السّليمة إلى المَبادّرةٍ بالإنابة والتوبة. 

EON‏ ولا نفَمَطوأ ون نَحمةَ لَه فيه بيان لِسَعةٍ الرّحمةٍ الإلهيّة؛ حيث 
ضِيقَت إلى الله وهو الاسم العَلَم الذي تتبعه جميع الأسماء. 


ما 


0. 


وحَديث أبي مُوسى الأشعريّ رَضيّ الله عنه يبن عَظيمَ قضل الله تعالّى وسَعةٍ 
رَحمَيّه» وه قبل التَّوبةَ عن عِبادِه وِنْ تأَخَرتْ بَعدَ ارتكاب الذَّنبء فالتّوبةُ -و إن كان 
الإنسان مأمورًا بها على القّورِ- فإنَّها إذا تأخَرَتْ قَبلَها الله عر وجلء فإِنْ أذنَبَ العَبدُ 
َنبا بالنّهارٍ وتاب باللّيلء قَبلَ الله توبته» وِنْ أذنّبَ ذَنبًا باللیل وتاب بالنّهار قبل الله 
توبتّه» وبَسَط يده سُبحائّه يكَلَى بهما توبة التائبٍ قرحا يها وقّبولا لها. ولا يزان الأمرٌ 
كذلك بالعبادٍ حتى تَطلُحَ الشمس من مَغربهاء فإذا طَلعَّتْ من مَغريها قبي يوم القيامة 
فن باب التو ىء فلا قبل بَعدَ تلك العَلامة وبة أحَد» وهذه من العَلاماتِ الكبرى 


لقيام الساعةء وفي الحَّديثِ إثبات صفة اليد لله عَرّ وجَل» فنوْمِنُ بها من غير تأويل ولا 


1 250000 ا 
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تمثيل» ومن غير تحریفی ولا تعطيل. 

وفي حَد SR‏ رج :ايم على التي 
فيل أله غلبو م سی قيل: هم أسْرَّى هّوَازِنَ وكان فيهم امرأةٌ تبحث عن وَلَدِهاء 
وف أتناء كيه وعدت فخ وار فلم شاهد رسول اه ل اله غا 
وسلم شدة رَحمَتِها وجرصها على وَلْدِهاء صرب صلى الله عليه وسلمَ من حالها مثالا 
تُدركّه الحواس فبْقَرَبٌ لِلسَّامِعِينَ سَعَةَ رَحمة الله عَزَّ وجل بعباده؛ قال صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ: «أثُرَوْنَ هذه المَرأة طارحةً وَلَدّها في النَار؟» بمَعنى: تون هذه الجر ارا 
وَلَدَها هذا في التار؟ فأجاب الصّحابةَ رضي لله عنهم بأنَّ الأ لا تَطرَح وَلَدَها طائعةً 


اا ال يان ا ع فعا لله أرحَم بعباده من هذه المَرأةٍ بوَلّدِها»؛ فمَغفرته 


ن 


ت 2 ت أ و ٠» e‏ ۰ بي | ۶ ٠‏ ا 
عر وجل ورَحمَتّه أوسَعٌ من غَضَبه؛ فإنّه شبحاته لا يُزِلُ عِقابه ابتداءً» وإلّما يَستَعملُ 


3 


ا م e‏ - 2 
رَحمَته ويهديها عباده أولاء ولا يعذت إلا من يستحق العذابت. 


التضدُق قبل القوت 
قال الله تعالى : جل وانقوا یزیا ردق کین مَل أن یآ امد کم موث یول رت وک 
نإ أل رپ کک وا ينا + وروج اک کتک 6 جك جلما رکه 
اّملو 4 [المنافقون: .]١١ ٠١‏ 
وعن عَبدِالله بن مَسعودٍ رَضيّ الله عنه» قال: قال التب صلَّى الله عليه وسلَّمَ: 
((أيُكم مال وارثه حب إليه من ماله؟ قالوا: يا رَسولً الله ما مِنَا أَحَدّ إلا ماله أَحَبُ 
إليه. قال: فن مالّه ما دم ومالّ وارثه ما أخَر))0©. 


.)1557( أخرجه البخاري‎ )١( 


حَتّ الإسلامٌ على المُبادَرةٍ بالصّدَقةٍ ووَعَدَ عليها بالأر العَظيم في الدنيا والآخرة» 
وقد أَمَرَ اللهُ تعالى بذلك في هذه الآية الكريمة» وحَتَّ على الإنفاق والتصدّقٍ في 
وجوه البرٌ من قبل زول أسباب الموت بالإنسانٍ ومُشامَدةٍ حُضور عَلاماتِه فحيتها 
يَندَمُ المُقَصّرٌ ويتحَسّرٌ المقرّط طالبًا من رَبّه عند احتضاره أن يُمهله فيؤخر موه لزمَنِ 
سر فحَسْبُ؛ حتى یتک ون انمدق لله تعالی» العمل بطاعيه» ولك اله تعالى 
قد قضّى بأئه لن يخر أجل أي أحب فيَزِيدَ في عمُّره إذا حَضَرٌ وَقت مَوتِه. 

وفي حد حديث عبالله بن مسعودٍ رَضيّ الله عنه يبن الي صلّى الله عليه وسلّمَ أن 
المال الحقيقيّ للإنسانٍ هو الذي يُنَفِقه على َفْسِه وعياله ويَتصَدَّقٌ به جسبةً لله وما 
سوى ذلك فمصيرٌه لِوَرَنَه وقد سأل النبنَّ صلّى الله عليه وسلَّحَ: أي المال أفضل 
وحن للإنسان؟ أهو الذي يَبقى له أم الذي سيذهتٌ إلى مَن بعده من الورَثة؟ ثة؟ فكان 
جَوابٌ أصحابه رضي الله عنهم أنه ليس هناك إنسان إلا يحب مالّه الذي يَملكّه أكثرٌ 
مِمَا يحب مالّ غَيره؛ أن ما مله هو الوسيلة إلى تَحقيقٍ رَعَباته» فصَوَّب لهم الب 
صلَّى الله عليه وسلَمَ المَعنى وحَقيقتّه؛ فإنّ المالّ الذي يَملِكُه حَقيقَةٌ هو الال الذي 
يصرفه في حیاټه في مصارفٍ الخير» ومالّ وارثه ما أخرّه بعد مَوټه له. 

وفيه التّحرِيضُ على تقديم ما يُمكنْ تُقديمُه من المالٍ في وجوه القربة والب 


ليتع به في الآخرة. 


0 ا 
كل معروف صدقه 


عن حُدَيفَةٌ بن اليّمانِ رضي الله عنهماء عن النبيّ صلَى الله عليه وسل قال: ((كل 
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أصلٌ الصَّدَقَةٍ ما يُخْرِجُهُ المرءُ من ماله مُتطوّعًا به. ولأن الشَّرِيعةَ الإسلامية 
جاءث باليسر والرّحمةٍ بالنّاس أجمعينَ» فلم يجِعَلٍ الله الصَّدَقَةَ حكرًا على أَهْلٍ 
يسار ومن عِنده فَضل مال» بل وسَّعَّ باب الخير والبرٌ أمام عباده؛ لِيَشْمَلَ كل 
مَعرون يَبذُلّه المُسِلِمُ وفي هذا الحَديثِ يُوضّحُ صلَّى الله عليه وسلّمَ هذا المَعْنى 
ويُؤكدُه؛ حيث يُخبرّنا أن كل مَعروفٍ صَدَقَة يُثابُ عليها المُوْمِنُ ويُجازيه الله بها 
وِنْ قلّ» والمَغروفٌ يَشْمَلٌ كَل أنواع البرّ والكَيرِ وعلى هذا المَعْنى فإغاثة الملهونٍ 
صَدَقَةٌ» والكلمةٌ الطيبةٌ صَدَقَةٌ ونوافل العباداتٍ البدنيّة كلّها صَدَقَةٌ» وغَيرُهاء كما في 
الصَحيحَين من جد ت يث أبي هريره رَضيّ الله عنه» أن النببىّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((... عل بيْنَ الاثتين صَدَّقة» وتُعينْ ين الرَجُل في دابّته فتَحولّه عليها أو رح له عليها 
متاعه: صَدَّقَةٌ. قال: والگلمة الطَيَبَةَ صَدَ و ا تمشيها إلى الصّلاةٍ صَدَقَة 
وتّميطٌ الأذى عن الطَّريقٍ صَدَّقةٌ))0". 


مم ل م 01 a2‏ کے ص کے 2 س ر وے جر رود کر يا سات 
قال الله تعالى: چ رين للا حب الشّهوات ت اليَسك لسن وَالْمَدنطِير المقنطرة 


و وس 2 ا سني رھد کے ص f‏ جز که م كر مه 
يرب الذهيب وة وَالْحَيلٍ المسومة والاهتر والحرث ذللف مكح الحيؤة 
و 5 0 و0 کے م 1 
لديا وا عنده, صن أالْمَعَابٍِ 4 [آل عمران: 5 ١‏ ]. 


ع سس ابر رصم رھ و ر نر 


وقال الله سُبحانّه: «( وشت لم مَل لديا کا أنزلئته من السَّمَاءِ فاختاط به 


> لو بر م محلا لير حرو سدس 


ياك رض اصح هد 3 یما ذروه ارح ) کان أ عل[ شىء مَقَئْدِرًا #الْمَال والمتون زسَة 
11 ز ز 10 

وقال 5 : << اا الاش إن ود مه ی نا مرت اليبو الدنيسا ولا يري 
سه الود 46 [فاطر : ]. 


الحم ا ا ا 
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وعن اتس بن مالِكِ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم: 
((يَهَرَمُ ابن آدَمَ تشب منه اثَتانِ: الجرص على المالء والحرصٌ على العُمُر)). 


جَعَلَ | له انبا داز اجار وابقلا» والعاقل ن زؤة منها لجرت ته» والشّقىٌ مَن 
ا هَمّه ونّسي ما يَنْتَظِرُه من حياةٍ حقية حَقيقيّة دائمة في الدَّارٍ الآخرة» وقد 
حدر الله تعالى في الآية الأولى أهلّ الإيمان ين أن يهم زب الدذّنيا وشهواتها عرد 
الأخرق فد اه اا ا كالتساءء والبنينَ» وأنواع 
الأموال» وهي مجرّدُ مع ذنيويّة غايتها إلى زوال» يتمة يتمنّمٌ بها الإنسان ثم يُفارقها أو 
تارق هي» وعِند الله سبحاته حُسْنٌ المَرجع والتواب» وما عِندَ الله خيرٌ وأبقّى. . وفي 
التعبير عن الأعيانٍ المذكورة بأنّها مجردُ شهواتٍ: تَخْسيسٌ لهاء وذمٌ من يُستعظمُها 
ويَتهالَكَ عليهاء يرجح طلبّها على طلب ما عِندَ الله تعالّى. 

وفي الآية الثانية والتي تليها: أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بن 
يضربت ما للدنيا في بهجَتِها ورَهرتِها و وزوالها وانقضائها؛ ليَعرفٌ 
الاس حقيقتهاء فإذا ازل الله الماءَ من السَّماءِ إلى الأرضيء فأنبت وكثر نباتُها والتتف 
واجتمّعَ بعضّه ببعض» أصبح -بعدً أن كان تَضِرًا مُبهجًا- يابسًا متكسرًا مرق الرياح» 
واللهُ على كل شَيءٍ قديرٌ فكذلك أحوالٌ الدّنيا تظهَرٌ أوَلَا في غاية الحُسن والنّضارة 
نري قرز تيا تاخذني الالحطاع إلى أن نكوي إإى الكلالق والقتاوا ويل 
هذا ليس للعاقل أن يبتهجٌ به؛ فالدّنيا سريعة الزوال» وشيكة الارتحال» مع كثرة 
الأنكاد» ودوام الأكدار؛ من الكَذَّ والتَّبء والحَّوفٍ والنْصَب؛ فهي جديرةٌ لذلك 
بالزْهدٍ فيهاء والرغبة عنهاء وألا يفْتَخْرَ بها عاقِلٌ قَضِلًا عن أن يُكائِرٌ بها غيرٌه! 


.)1٠١51/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولَمّا حَقر تعالّى حال الدّنيا بهذا المَكل دَكر أن المالّ والبنينَ مجرَّدُ زينة في هذه 
الحياة الدّنيا المحقرَةق يتَجَمّلُ بها الاس في حياتهم الذنيا ويتزيّونَ» إذا لم يطلبوا 
بها رضا الله تعالى» ولا ينفع العبد في الآخرة ولا يبقى له في الحَقيقة سوى العَمَلٍ 
الصّالح؛ فهو أفضّلٌ أجرّاء وهو خيرٌ ما يُوْمُلّهِ الإنسان ويرجو لَه وعواقِبّه الحميدة. 

وفي الآبية الأخيرة إخبارٌ من الله تبارك وتعالى للتاس بن ما وعَدَ به فهو صِدقٌ 
ايت الوؤقوع» وأمرٌ كائن لا محالة والمرادُ بوعل الله تعالى هنا: البَعث والجزاءٌ على 
الأعمالٍ وغيره مما وَعَد به الله عزّ وجل ونهى الله تعالى عِبادّه عن أن تَخدَعَهم الحياةٌ 
الذنياء والتمتع بملذَّاتهاء والانشِغالٌ بهاء وعن أن يَخدعهم السيطان بوساوسه» وأمانيه 
الباطلةء ووعوده الكاذبة. 


ن 


ففي هذه الآية الكريمة أله يَجِبُ على الإنسان آلا رتب بالدّنيا مهما حَصَلَ له 
ون زهرتها وتعيوهاء فلا يَيقُ بدي َة عا باع الدئيء» والررضا بالدون الرايِ عن 
العالي الدَّائِمِ؛ ففي قَولِهِ تعالى: لديا 4 دنو الدّنيا مرتبةٌ» ودناءَتُها فهي وإِنْ كانت 
حياةً لكِنْها دُنياء ويستلزمٌ ذلك الثناء على الآخرة؛ فإذا تُهينا عن الانشغال يملذات 
الحَياة الدنيا فمعناه أَنّنا مُلرّمونَ بالعناية بالآخرة والسّعي الحَثيثِ لها؛ فهي المُنتَهَى 
وه ر ا توووم ترون 

وفي حديث اس بن مالك رَضيّ الله عنه يذ لبي صلّى الله عليه وسل تعلق 
بالدنيا والحرصٌ عليهاء على جساب الآخرةء خصو صا لِمَن بَلَمَ الهَرَمَ: وهو الشَّيبُ 
وكير السّنٌ» وقَولّه: «وتَشِبٌ أي: نمو وتَقَوَى. والمعنی: یشیب ابن آَدَمَ شد 
ويقوّى من أخلاقه خلَقانِ مَذمومان؛ أَحَدُهما: الحِرصٌ على جمْع المالٍ ومَنوه. 
والثاني: الحرص على طول العمَّر» بحيث يلهي عن الواجبات» وينسي الإنسان 


ر صر 


خركه» أمّا إن وَقَفَ الإنسان عمُرّه في طاعة الله» وأحَبٌّ الما لفعل الحَير» وبَدَله 
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ببالرلي الما بي لاحب الي O‏ ین أن اب 


E‏ عم هس 3 < 5 2 2 ر 
فكلما اخس بقرب تفاد ذلك اشتد حبه له» ورّغبته فى دوامه. 
النحذير من فتنة النساء 
ع 2 4 0 1 1 0 ٠‏ وه 
عن أبي سَعيدٍ الخدري رَضِيَ الله عنه» عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


لاي يي م قوا الدّنياء 
واوا النّساء؛ فإنَّ أوَلَ تة بني إسرائيل كات في التساء)). وفي رواية: ((لِيَنظرَ كيف 


,200 00 


في هذا الحَديثِ يُوصِي النبينٌ صلَّى اله عليه وسلّمَ بحسن العَمَل في الدنياء 
والمُداومة على تَقَوّى الله بهاء والحَدَّرٍ مِن رُخرُفهاء والحَدَّرِ من فتنة النساءء» فيبين 
ا ا و ا e‏ 
في المّذاقء حَحَضِرةٌ في المّرأى» وهذا إشارةٌ ل حُسنها؛ ما جع التفوس توق لبه 
وتَطليّهاء فيَعتَرٌ الإنسان بهاء ويَنْهَمِكٌ فيهاء ويَجِعَلّها أكبر هَمّه 

وبين الي صلی الله عليه وسل أن اله سبحا وا 
كيف نَعمَلُء ومَعنى الاستخلافِ هو أن الله عَرّ وجل جَعَلَنا لاء القَرونٍ التي حَلَتْ 
َبلّناء أو يلف بَعضّنا بَعضًاء لِيَنظَرَ هل تُقومٌ بطاعتِه وبما أوجَبَ عليناء أو نقوم 
بخِلافٍ ذلك؟ ولهذا قال: «فائّقوا الذنيا»» بمعنى: قُوموا پما أمَرَكم به واتّركوا ما 
تهاكم عنه» ولا تَعْرّنَكم حَلاوةٌ الذنيا ونَضرّتُهاء كما قال اله تعالى: فلا رڪم 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 
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صرح سام ر 4 


لْحيَوهُ الَا 4 [لقمان: ۳۳]ء ثم أمرَنا صلّى الله عليه وسلَمَ بالحَذّر من النّساءِء وأنْ 
ل لين في الحَرا» أو تنساق و ووراء فته ؛ «فإنَ أل فتنة بني إسرائيل 
كانت في التساء»» فافتنوا في الساءِء قَصَلُوا وأصلوا. وذكه فتنة النساء بعد فتنة الدّنيا 
مون بلي ا إزيادة التّحذيرِء إيذانًا بن الفتنة بهن ِن أعظَّم 
الفتن الدنة 


١‏ ماع 


التحذيز من فتنة المال 
قال الله 3 أعلموأ أا وة الديا لوب وهو وزيئة وتفاخر ببسي وکا ڑ في 
1 ور * [الحديد: °[ 


0 


وعن عمرو بن عوفٍ رضي الله عنه: أن رَسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمَ بَعَتَ 
أبا عُبَيدة بنَ الجرّاح إلى البحرَيْنِ يأتي بجزيّتهاء وكانّ رَسولُ الله صلّى الله عليه وسل 
هو صالَحَ أهل البَحرَيْنء وأمَرَ رَ عليهم العَلاءَ ب ا 
البَحرَيْنَء فسَمِعَتٍِ الأنصارٌ بقّدوم أبي عْبَيدة قَواقَوَا صلا القجر مع الب صلّى الله 
عليه وسلَّمَ فلَمًا انصَرّف تَعَرَضوا له قَتبَسَّمَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسل حينٌ 
رآهُم! ثم ال ((أظتكم سوعتم أن أبا عبَيدة قَدِمَ بشيء؟ قالوا: أجل يا رَسول الل 
قال: فأبشروا وأمّلوا ما يَسُرٌكم؛ فوالله ما المَّقرَ أخشَّى عليكم. ولكِني أخشَّى أن تُبسَطَ 
لیم الدّنيا كما بُسِطَتْ على مَن كان قَبلَكمء قَتَنافّسوها كما تَنافّسوهاء وتّهلِكَكم كما 
أهلکتهم!))'. 

ا ا و ا ی ی i‏ 
عليكم من زّهرة الدنيا وزيتيهاء فقال رَجُل: يارَسول اللهء أويأتي الحَيرٌ بالشّرٌ؟ فسَكّتَ 


(۱) أخرجه البخاري ٠١(‏ او ا د 
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لني صلی الل عليه وسلَّم» فقيل له: ما شأنُكَ؟ تُكَلَُمُ الس صلّى الله عليه وسلَّمَ ولا 
يكلمُك؟ فرأينا أنه ينرَلْ عليه؟ قال: فسح عنه لضا فقال: أينَ السار ؟ - 
حَمِدَهء فقال: إِلّه لا يأتي الْخَيرُ الس وإ مِمّا ينبت الرَبيع يدل أو يلِم إلا آله 


رر ا و 


الخضراء أكَلَتَ حتى إذا امِتَدَّتٌ خاصرتاها استقبّلت عي م الشمس» فتلطت وبالت 


ور تف هيوان هذا اليال > E E‏ 
الم اليل -أو كما قال ال صلی الله عليه وسل وال من اذه بير 


ع وو 


حَقه كالذي يأكل ولا يشبع» وييكون شَهيدًا عليه يوم القيامة)). 


١‏ - 2 عع . و 
شاء الله تعالى وقضّى بحكمته البالغة أن يجعل الدنيا دار ابتلاءِ واختبار؛ فينهم 
2< 2 »ص 2 ى ے1 ا ھت ر ر 
مَن يغترٌ بزينتها ويتنافس عليهاء ومنهم من يَعلم حقيقتها فيَنزوي عنها ويرد فيهاء 
ا راا 
5 بض 2 
وفي الآية الكريمة: إعلامٌ من الله تعالى لعباده بحقيقة الحياة الدنيا؛ كي لا يغتر 
2 َس ا 7 رە 0 
بها الناس» فيقعوا في هَلکَتها؛ فهي ليب ومَزل باطل لا دوامَ له» وهي لهو يلهي 
رر و ا E‏ وت ا 7 
ويَفرّح الناس ويتلذذون به» ثم يَنقضيء وهي زينة يتزينون بها ويستطيبون شهواتهاء 
ع ا بج تاش ال الا ور ال ا ال ل N‏ : 
ويُستحيمنون منظرَها وزخرفهاء وهي تفاخرٌ بينهم» فيفخر بعضهم فيها على بعض بما 
ا مه الى 5 5 2 
حصلوه منهاء وهي تكائرٌ يتكثرون فيها من الأموالٍ والاولاد» ويتباهون فيها بكثرة 
٠‏ و اه صم چ ےرم اس اطظر ت 2 7 ب ب 5 
وفي حديثٍ مرو بن عَوفي رضي الله عنه حَذر رَسول الله صلی الله عليه وسلم 
00 58 ااه )اب فى ٠‏ ع ع علا ي سس و01 م ر لو هه 
من فتن الغنى وسعة العيش» وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح رَضي الله عنه جاء من 
لبَحرَيْنِ بمال» وقد كان التي صلّى الله عليه وسلَّمَ بَعَنَّ؛ ليأتي بالجزية ٠‏ من أهلهاء 


الا ا 06 
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بَعدَ أن صالّحوا ال صلّى الله عليه وسلَّمَ على دَفْعِهاء وكان أغلَبُّهم مَجوسًاء فوَصَلّ 
أبو عبيدة رضي الله عنه المَدينة المُتوّرةَ بهذا المالٍ في وّقتِ صَّلاةٍ الجر فلَمّا صَلّى 
الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ انصَرّفء فتَعَرّضوا له سائِلينَ المالّ بالإشارة دون التصريح 
بالعبارة» فعَلِمَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما يُرِيدونَ فتبَسَم! وقال: اکم قد وعم أن 
أبا عُبيدة قد جاءَ بِشّيِءِ؟ قالوا: أجل يا رَسول الله». فرّدٌ عليهم صلَّى الله عليه وسل 
بأن: «أبشروا وار جوا ما يَسُرٌكم). ثم أخبرهم صلَّى الله عليه و أنه لايَخافٌ عليهم 
الََرّه ولكِنّ الخَوفَ من أن تبِسَط عليهمٌ الدنيا ب بِسَعةِ في المال» وكثرة في الرُزق» 
كما بسطها اله على الم الكابقة يم لكمٌ الا عليهاء بتعنى ميل الس إليهاء 
والرَّغبِةِ فيهاء وتتسابقوا إليهاء كما فَعَلَ مَن كانوا قبلكم» فتؤدّيَ إلى هَلاككم بهلاك 
دينک كما حَدَتَّ مع الأمم ِن قبلكم. 

وفي حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدري رَضيّ الله عنه يبن الت صلّى الله عليه وسل 
له يَف على ميه من حُسن الذّنيا وجمالهاء وما فح عليهم من رَهرَتها: يعني : 
خيرّهاء ویقصد به المال وسّبّهَ ما سَيفتَح م الا سي رن 
وكذا الدّنيا سريعة انعبر والأفول. 

وهنا سأ رَجُلُ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أويأتى الحَيءُ بالسَّدٌ؟» كأن 
اى عليه أن نار ني ادن داخل اليه أو ببب فسَكتَ وَسولُ الله صلی 
اله عليه وسَمَ؛ وعَلِمَ الصحابة آله صلى الله عليه وسلَمَ يُوحى إليهء وما إن انمَصَلَ 
عنه صلَى الل عليه وسل الوح حتى مَس عن تيه «الرُحضاءً؛ يعني : العَرَّقَّء وكان 
الوح إذا َر عليه صلَّى الله عليه و يصب عرق ثم سا سول الله صلی اف 
5 عليه وسلَّمَ عن صاحب السُّوَالٍ: أين هو؟ وان رَسولَ الله أثنى على الرَّجُْلٍ وحَيِدَه 
على سن شؤاله ثم أجابه سول الله صلى الل عليه وسلَمَ بان اير لا يآتي بال 


لواحي رت مي سي جيم 
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هناك أنواعًا مِنَّ الخّير قد تأتي بالشّرٌ مثل المال؛ فإنَّهِ حير ولكته قد يأتي بالشّرٌ إذا 
اكتَسَبّه من مُحَرَّم أو أساءَ في إنفاقه ونّحوه. 

عرب A e‏ أذ 
يأتيّ بالشَّرٌ ويُمِكِنٌ أن يأتيّ بالحَير؛ فالمثال الأول تبر الح ونا ور د 
وإليه أشارَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقَولِه: «إن مما ينبت الرَّبِيم) : وهو الشّهه 
المَشهورٌ بالإنباتِ والزروع» وقيل: اهر الصّغينٌ «يقثا أو يُلهُ»؛ والمَعنى أن ما تنه 
الأرض يكون حَيرّاء ومع ذلك فونه ما يقل البَهيمة أو يَضُّها ضَرَّرًا يُعَارِبُ المَوتَ» 
ك ة فتُهلكها اكلا وتَهلِك بِسَببه. والمثالٌ الثاني: 
تموذجٌ لخر إذا حيس التَّامُلُ معه فلن يأني إلا بخَيرِء وهذا هو المُشارٌ إليه بقولِه 


ب ن 


صلی الله عليه وسلَّ: «إلّا آكلةَ الحَضراء أكَلَتْ حتى إذا امتَدَّتْ خاصر تاها استَقبّلتْ 
عينَ ا اط وال هو ىا وة ال ا هي الماشيةء فَالخَضْ هو 
اسم لِمَا اخضّر رَ منَ الكَلإ الذي لم يَصِمَرٌ والماشية مِنَ الإبل ترتع منها سّينًا سينا 
فلا تَستكيْرُ منه» ولا يُحبّسُ الأكل فيهاء فلا تُصِابٌ بِأَذَّىء ويُصوّرُ رَسِولٌ الله صلی الله 
عليه وسلّمَ مَنظَرَها بَعدَ أن تأكّل من هذا الخَير وتَهنَاً به: حتى إذا امنأ يُطونُها شِبَعًا 
وعَظُمَ جَنْباهاء استَقبَلتٍ الشمس مُنتَفِعةَ بدفئها وجاءث وذَّهَبتْء ثم يحرج رَجِيعُها 


عفرا من عبر مشق فیبقی نَع ما أكَلَتْه ويَخْرْجُ فُضولهاء ولا نای بها. وهدا سال 
للمقتص د فى حي ا تس لمُكتّب إِيّاهِ ِن جل» والمُنفتق إيّاه في الخير. 


1 


ثم بين صلَى الله عليه وسلَمَ أنّهذا المالّ مَحبوبٌُ مَرغوبٌ تَرعبْه النفْسُء وتّحِرِصٌ 
عليه بطَبيعتهاء كما ثحب الفاكهة أو التباتاتِ الخَضراء النَضِرةَ الشَّهيّةَ المَنظر» الحُلوةَ 
المَذاقِ» ومن أعطيّه فأخرّجَ منه رّكاةً ماله على المسكين واليّتيم وابن السبيل» فهونِعْمَ 
الصَّاحِبُ الذي يَسْهَدُ له يُومَ القيامة» وأمًا مَن أحَدّه بير حَمَّهِ فن الله يتزع منه البرك 
ويَسلْبُ صاجبه القناعة فيُصيحُ قير الس دائِمًاه ولو أعطيّ كُنورٌ الأرض» وكان 
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كالذي يأكل ولا يَشْبَع کو بَعُ؟ فهو كالمَلهوف الذي لا يَسْبَعْ مِنَ الطّعام» مهما أكَلّ منه» ويأتي 
شاهدا عليه يَومَ القيامة بجرصه» وإسرافه» وإنفاقه فيما لا يُرضِي الله عر وجل. 


بدأ الإسلامُ غَرِيبًا وسَيَّعودٌ غَريبَا 
قال الله تعالى: واد كرو إذ ام يل مُسَيَصْعَمُونَ في الْأرَضٍ تافو أن يتطق كم 
الاس هَعَاوَسَي وَأَيَدَمْ يضرو وَرَدَفَكْينَ لبت لَمَلَكُمْ نكرو 4 [الأنفال: 1]. 
وعن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» قالّ: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((يَدَاَ 
الإسلامٌ غَريبًاه وسَيَعودُ كما بَدَأَ غَرِيبًا؛ قطوبى للغرّباءِ))0©. 
0 
2 
ظهَرٌ الإسلام في عانم قد ملىئ بالظّلم والشّركِ والجهل؛ فكانثْ إشراقاتُ تعاليوه 
يِن أناس عاشوا في اللا الدامس» وتر ص أتباغه الأواتل لوحن شديدةٍ حتى 
نتَشَرَ وظهَرَ صف هذه الآية الكريمةٌ حال المؤمنينَ الأوائل أثناء مُقامهم بمَكة» فقد 
کان عددهم قليلا 8 يراهم أعداؤٌّهم ضَعَفَاءَ ذلا ويَقهّروتهم ويُؤدُوتّهم؛ يسبب 
إيمانهم» وكان المُؤمنونَ يَخافونَ قثْلَ الكُمَارِ لهم؛ إذ لم تكُنْ لديهم مَتَعةٌ بكثرة ولا 
قو وذلك قبل أنْ يمُنّ الله تعالّى عليهم بالهجرة إلى المَّدينة النبويّة» التي آواهُم 
فيها وقوّاهمء وأعاتهم وتصَرّهم على أعدائهم» وررّقَهِم من الطيباتِ وأطعمَهم مِن 
العَنائِمِ؛ لكي يُشَكْروه على هذه النعم العَظيمَة» فيطيعوه ويَعبّدوه وَحدّه. 
دفي حَديث أبي مرضي لاعن لني صلی ا عليه ومام أن الإسلام 
ا ای کو زنط لاماي ا ء فِاسْبَعْرَيّه الناسٌُء فإنَّه 


ود کا ا لاسي انتِشارٌ الجهل» ورّجوعٌ مُ الاس إلى عادات الجاهلية. 


(۱) أخرجه مسلمٌ .)٠٤١(‏ 
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7 3 1 2 و لير 

وقوه صلَّى الله عليه وسلّمَ: «قطوبى للغرّباء»» أي: فالجنّهُ لأولئك المسلمين 
ا 1 م 21 چ 11 وو ع - د 
الذين قلوا في اول الإسلام. وسيقلون في آخره. وفيل: «طوبى). اي: اوو 
عَينِء أو سُرورٌ وغبطة» وإِنَّما . خصّهم بذلِك؛ لصَيّْرهم على أذيّةَ الكفار وأهل الابتداع» 
وهو لاد ركونون غل الديق الى وال الةو يرون على ذلك تعد أن أف 
الاس السَّنَ والشّرائمَ وبدّلوها. وفي الحديث بيان خسن جَرَاءِ من صَبَرَ عند الابتلاء 
والشّدةٍء والفتنة في الذّينء وأن على المُوْمِنِ أن يُوطَنَ نفسّه على الصّلاح إذا انتشرٌ 
الفسادٌ ولا يَضيره فَسادُ النّاس. 


وهو يَقترف المعاصنّ 
قال الله تعالى: 38 وهم يصَطرِحونَ فہا ريسا اا ا السك 
عمل أي بيو ب لتَّذِيرُ ‏ #[فاطر: ۳۷]. 


ا للهُ عليه وسلَّمَ قال: ((أعدَرٌَ الله إلى 
افرع ا اله عق لفان 7 سَنة !))7 . 


ص 


من سَعادةٍ الإنسانٍ طُولُ العُمُرِ وحُسنٌ الحَمَلِء ومن أماراتٍ الشّقاء أن يَطُولٌ العُمْرٌ 
يدانه الإنسان لِلشّهُواتٍ مع انفماسه في المّعاصي؛ فمن أطال الله ء عمُرَّه فقد قَطْعَ 
عُذْرَه» وفي هذه الآية الكريمة يَذكُرٌ الله تعالّى أنَّ الكمَارَيَصرّخونٌ بشِدَّةِ وهم في نار 
غيل رة کید من جو نذاب تيقرارة را أعرجاين ارب 
فتَعمَلٌ بطاعتك غيرٌ الذي كتا َعمَله في الذنيا من الشَّركِ والكفر والمعاصي» فيقولٌ 


.)5519( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لهم: أولم 0 أعماركم في الدّنيا ال رَمَنِ تتمكنونَ فيه من التتذكّر والاستدراك 
واغتّنام الفرّصء والتّوبة التصوح؟! فلو كنم ممن يَنتفِحٌ بالحَنّ لانتفعتّم به في مُدَةٍ 
عُمُركم الذي اسع للتذگر والعَمَل وقد جاءكم فيها رَسولٌ مِنّ الله يُنذِرُكم عذابّه 
وقامَتُ عليكم الحُجَّةُ؛ فلا عذرّ لكم. 

وفي حديث أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه تأكيدٌ ذلك؛ حيث يبي الب صلی الله عليه 
وسلّمَ أن من بَلَعَ اسن ِن عَمُره لم يِب له عُذرٌ يَعيَذِرُ به عن ارتكاب المّعاصي: 
A al‏ وبق ايارو 
الإنابة والرّجوع» وتَرَفْبٍ المَوتِ وهي مَظِنَةُ انقضاء الأجَل؛ فلا ينغي له حيتي إا 
الاستَغفارٌ ولّزَومٌ الطاعاتء والإقبالُ على الآخرة. والمَعنى: أن الله لم يتك له شين 
في الاعتذار يَتَمَسَّكُ به. 


مجاهدة النغس على المكاره 
797 اھ م 7< 5 2 >< > gr‏ چ ,وم 7 د 2 0 سح بس اس« مح سا 2< 
قال الله تعالى: 9# خلف من بع حلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشَّهِوَ فسوف يلون غينا 
لح ور 2 سه ع سر 


يز ا عور وف عت عن م ا و ع اع عر جد تير 
# إلا من تاب وءَامَنَ وعيل صَللِحا فأؤلترك يدخلون الجنة ولايظ امون سيا [مريم: 04 - .]1١‏ 


ل 
ر سل رر 


وقال الله سبحانّه: 3 وألذين جَهدوا فينا دی ساون لله لمع لْمْحْسِنِينَ 4 
[العنكبوت: 14 ]. 

وعن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: (( حُجِبَتٍ 
انار بالسهوات» وحجبت الجنة بالمكارة))2". 


2 ى لي كه ا م ۶ 
ما عند الله لا ينال بالتمنى» وإِنّما ببذل الجَهدٍ فى الطاعة» والتغلب على شَهوات 


.)۲۸۲۳( واللفظ له» ومسلم‎ )1٤۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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التفس» وحَملها على ما يُحبّه الله ويّرضاهء وقد ذم الله تعالّى في الآية الأولى مَن كان 
بخلاف ذلك» فأضاع الصَّلاةَ؛ إِما بتركها بالكليّة أو ترك + بَعضٍ أركانها وشروطهاء 
أو التَّمْرِيطٍ في واجباتهاء أو تأخيرها عن مواقيتهاء وغير ذلك» وأقبَلّ على شَهُواتِ 
نفيه» وانهَمّك في تَحقيتٍ رَعَباتِها الذنيوبَة وئرّها على طاعة الله وجني الأخرويّة؛ 
فإنَّ ذلك مُوجِبٌ للعُقوبة الشديدة في الآخرة إلا من تَدارَكَ أمْرّه وجامَد تسه فألرّمَها 
طريقٌ الحَقٌّء فتاب عن إضاعة الصَّلواتِء واتَباع الشَّهُواتِء وآمَنَّ وأطاع؛ فإنَّهِ ينجو 
قن انا E‏ الجنة. ۰ 

وين له تعالى في الآ الثاني ان الذين لوا ججهدهم للَمَلٍ بمامُرضِي الله تعالّى. 

ورل ما يُسخِطُه فجاحدوا التَّقْسَ والهوىء والشَّيطانَ والدنيا؛ فان اله ٤‏ تعالى يوفقهم 
سلو الطَّقٍ المُوصلة إليه وإلى جَبيه ورضوانه في الدّنيا والآخرة؛ فالله تعالّى مع 
عباده المُحسنينَ بالحفظٍ والتّصرء والإعانة والهداية والتوفيق. فأكمل التاس هداية 
أعظمُهم جهادًاء ومن ترك الجهاد فاته من الهُدَى بحسب ما عَطَّلّ منه. 


و 


وفي حديث أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنه بيان لهذا المَعنى» حيث يخير رَسول الله 
صلی الله عليه وسلَّمَ أن الله عر وجل قد حب الَّارَ وسَترّها بالشَّهُواتِ؛ فلا يُوصَلٌ 
إلى التار إلا بتعاطي الشَّهُواتِ؛ إِذْ هي مَحجوبةٌ بهاء فمن مَنَكَ الحجاب وَصَلّ إلى 
المحجوب» ووَقَعَ فيه. وقد حَجبَ الله عَرَّ وجل الجن بالمكاره» والمُرادُ بالمكاره 
ما أَوِرَ المُكلّفُ به؛ كمُجاهدة النَفْسِ في الباداتِ» والصّبر على مَشاقّهاء والمُحافَظة 
عليهاء واجتناب المَنهيّاتِ» وکظم العَيظِء والعَفو والحِلّمء والصدَقة» e‏ 
إلى المُسيءء والصّبر عن الشَّهُواتِ ولحو ذلك. وأطلِقَ عليها مكارة؛ ل لِمَسَقَتها على 


العامل» وصُعويتها عليه. وفي هذا تحذيرٌ من باع الشَّهَواتِء وحَتٌ على الصّبرٍ على 
المكاره؛ لكنهالطريل إلى ا 
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عبادة النبن صلى الله عليه وسلم 


3o2‏ ص صي ا عر« د 


قال الله تعال: 3# وأعبد ريك حو يأك ليقت 4 [الحجر: 14 


وقال عر وجل : 9 يكأمها الْمرّملُ + # ف رال إلا لیا * يَضْمَهُء أو أنفّض مه قلا # أو زد عله 
رالا يلد [المزمل: ]٤ - ١‏ 
وعن المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن النبييّ صلی الله عليه وسلّمَ صَلَّى حتى 


ع8 


نقحت قَدَماهء فقيل له: أَنَكَلْفُ هذا وقد عَمَرَ اللّهُ لك ما تَقَدّمَ مِن ذَنِبكَ وما تأخر؟ 
5 عِ ور سم م 
فقال: ((أفلا أكون عبدا شكورًا))0". 


الي صلَّى الله عليه و هو الاو وااو ال في عباداټه» ومُعَامَلاته 
وأخلاقه» وسائر شون حياټه» وقد مره الله عر وجل بعبادته والتقَرّبٍ إليه والمُداومة 
على ذلك» كما جاء في الآية الأولى. 

ا ی ل ا 
صلَّى الله عليه وسلَم بأداء عبادة مخصوصة» وهي يام اليل وقراءةٌ القرآنٍ بتمَهلٍ 
وة قراءةٌ يحصّلُ معها تين ألفاظه تفم معانيه. 

وفي حديث المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه بيان ِحالٍ النببيّ صلَّى الله هة عليه وسل 
في العبادة» واجتهاده فيها؛ فقد كان 07 فيان ا 37 «حتى انتفخت قدّماه»» 
بمَعنى: تورَّمتْ قَدَماه؛ من طُولٍ القيام لِلهِ عر وجَلٌ» وجاء من حَدِيثِ عائشةً رَضيّ الله 
عنهاة (لح سط قدما) الفط الشقو ق ولا اختلاف بي هذه الرّوايات؛ 
فإنّهِ إذا حَصّل الانتفاخ أو الوَرَمْ صل التَّشْقَقٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (/1 5/17 ). دا 6٠‏ بلفظ : ((حتی تفطَّرٌ رجلاه)). 
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ولَمًا سُعِلَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن هذا الاجتِهادٍ مع أن الله قذ عَفْرَ له ذنبّه» قال: 
«أقلا أكون عَبدًا شكورًا»؛ فمن عَظُمَثْ عليه نِعَمُ الله وَجَبَ عليه أن يَتلَقَاها بعَظيم 
الشكرء لا سِيّمَا الأنبياء والصَّفوةٍ من الخَلقَء الذين اختارهم الله تعالى» فمَعنى قولِه 
صلی الله عليه وسلَّمَ: «أفلا أكون عَبِدَا شَكورًا»: كيف لا أشكُرُه وقد أنعمَ علي 

تمني زؤية النبن صلى الله عليه وسلم 

عن أبي هُرَيرةَرَضِيّ الله عنه» عن رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((والذي 
نَفْسٌ مُحَمّدِ في يَدِه لَيأتِينَّ على أحدكم يوم وَلايّراني» نُمَ أن يَراني أحَبٌُ إليه من أهلِه 


وماله معهم))'. 


السّوقُ إلى رُؤية النبيّ صلى الله e‏ 
ين رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمَ للصّحابةٍ التُعمةً التي أنعَمَ الله ٤‏ بها عليهم» حيث 
نسقدوة بريه صلی اله عليه وسل ونیم على سن اغينايهاء وملارمة مي 
الكريم» ومُشاهدته حَصَرًا وسَهَرَا للتأدّبٍ بآدابه» وتعلّم السرائع وحِفْظِها؛ ليبلّغوها» 
ويُعْلِمُهم أنّهم سيّندَمونَ على ما فرّطوا فيه من الرَّيادةِ من مُشاهديه وملارّمِتِه؛ فان 
أمور الیش ستشكَل ابعص عن رتیه صلَى الله عليه وسلُمَ. يقم صلّى الله عليه 
وسلَّمَ قائلًا: «والذي مَس مُحَمَّد لعر ري تاساب حي 
يقم به كيرا «لَيأتيّنَ على أحَدِكم ر يَومٌ)» والحال نه لا يُمكِنٌ له أن يَراني فيه؛ بسب 


> جه ا «٠ a‏ ت” اله o‏ لخ ان واس باعلالل هه 
توتي. ثم بعد يأسه ين وی ان رای لحظة هم لا یران بها اعت إليه ين جه 


ع 


(۱) أخرجه من طرق: ا 


4 


أهله وماله» والمعنى: : أن رؤيته إيّايَ أفضَل عندّه وأحظَى من أهله وماله جَمِيعًاء وهذا 


فاون وا عند هؤلاء لِلنَيّ صلی الله 4 عليه وسلّم. 


الاداب 


قجموعة من الآداب النبيلة, يتحلى بها المُسلمْ في جميع أحواله مع 
نفسه وغيره» تلبشه روح الوقارء وتحمله على الشلوك الكسن في ظاهر 


أفره وباطنه» وفي خلوته وجلوته؛ فتضفي عليه تميزا ونقاء: ونورا وبهاءع. 
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الآداب المُتعنقة بالأقارب والجيران 


بز الوالدين 
قال الله تعالى: #واعبدوا آله ولا رکا بو 


پو شيعا وَمالَوالْدَئنِ إِحَْسَدنَا 4 [النساء: 
1۳٦‏ 


وقال الله شبحاته: ‏ ووصَيتا لاضن يولدَيْه حَلنَهُ امه وتا عل وهن وله في 
امي أن اشڪر لي وليك # [لقمان: 5 .]١‏ 


وقالع وخا : 38 وقطى ريك e‏ بالو لد لسا إا بلع عند 
الصكبر أَحد هما او کلاهما قلا قل لمآ آي ولا تتهرهما ول لما ولا حكريمًا * 
خض لَهُمَاجَنَاحَ اذل من أليحَمَةَ وقل ر امه اران الاسر ۲ 
[Y4 -‏ 


وعن أبي هُريرة رضي الله عن عن النبيّ صلَّى الله 4 عليه وسلّم قال: ((رَغِمَ نف 
ثم رغم ئف ثم رَغْمَ أثف. قيل: مَن يا رَسولٌ الله؟ قال: مَن اد درك أبويه عند الكبر؛ 


أَحَدَهما أو كليهماء فلم يَدحْلٍ الجتة)). 


وعنه رضي الله عنه : جاء رجل إلى سول اللو صلی اله ا ار 
ا قال: ((أَُك. قال: ثم مَن ؟ قال: ثا 


نم أمّك. قال: ثم مّنْ ٠‏ ؟ قال: : ثم أبو أبوك)). 


2 


مك. قال: ثم من ٠؟‏ قال: 


الله حرم 


وعن المُغيرة بن عب رضي الله عنهء قال: قال النبيئّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إنَّ 
م عليكم عُقَوقٌّ الأمّهاتِء وواد البَناتِ ومَنْعَا وهاتء وره لكمْ: قي وقالٌ» 


(۱) أخرجه مسلم (1501). 


(۲) أخرجه البخاري ›»)٥۹۷١(‏ ومسلم )١54/(‏ واللفظ له. 


ا زاذالعباد-الآدا ‏ ليه ب 


وكثرةً السوال» وإضاعة المالِ))2". 


ابر بالوالِدِين بابٌ واسع للتجاة منّ النارء والموزٍ بالجتة؛ ولهذا أكدّت تَعاليم 

الإسلام البرّ بالوالدينء مع التحذير من عقوقهماء وعَدّه مِنَ أكبر الكبائر» وقد أمَرَ 
5 7 و 

لله تعالى في الآية الأولى بالإحسان إلى الوالِدين بجميع أوجهِ الإحسان القوليَة 


م 
1 


والفعليّة» وجِعَلّه بعد الأمر بعبادتِه سبحالّه وعَدَم الإشراك به. وفي الآية الَانية عَهدَ 
لله تعالّى إلى الإنسان وأمرّه بيرهما والإحسان إليهماء وخصوصًا اكه التي حملن 
في بَطنهاء وهي تزدادُ ضَعًا على ضَعفيء وثِقَلَا وشِدَة إلى أن تضَكَه بمَسَمَة وآلم؛ 
وفِطامُه في عامَينِ من ولادته» فلا يَنفَصِلُ من أَمّه إلا بعدَ عامّين» تُعاني فيهما الأ 
مَشْقَةَ رَضاعِه» وتّربيتهه والقیام على شؤونه» ووصّى الله تعالى الإنسانَ الشکر له على 
إنعامه» وبالشّكر لوالِديه بالإحسان إليهما على تَحمُّلِهما ما قيا مِنَ المسَمَة وما بذلا 
مِنَ الجهدٍ لأخله. ثم هو راجع إلى الله تعالى وَحْدَّه فيَسأَلّه عن شکره وشکر والِدَيك 
ويجازيه على عمَله. 

وفي الآية الثالئة أمَرَ اللهُ تعالى وأوجَب ووصّى بعبادته وحْدّهء وبالإحسانٍ إلى 
الوالِدَينِء فان عاشًا حتى كَبرَت ستهما وضَعْمّت قُواهما -أحدُهما أو كلاهما-؛ فلا 
ا و ا ا 
الواجبُ على الابن أن يَقولّ لهما قولا حَسَنًا لَيتاء رَقيقا جميلا يُفرِحُهماء فيه تأدب 
نغهما» وتلطتُ لهماء وغلية أن يكون ليلا متواضِعًا لوالديه؛ رح مه بهماء قلا 


يُخالِفهما فيما يَأمُرانِهِ به وينهيانه عنه مما ليس فيه مَعصية لله تعالى» وأنْ يَدْعرَ لهما 


بالرّحمةٍ؛ جَرْاءً لهما على تربيتهما له في صِغْره. 
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وفي هذه الآيات عناية الله سبحانه بعباده؛ فالله تعالى أر حم بالإنسانٍ من أولاده؛ 
حيث أمَرَ الأبناءَ بالإحسانٍ إلى والديهم. وفي الآياتِ تحريمٌ الإساءة إلى الوالدَيْنِ؛ 
لأنَ الأمرّ بالشَّيءِ نه عن ضِدّه» ومن لم يُحسِنْ إلى والدَيّه ولم ي لهماء فهو 
أن الله اما ليان 

وفي الحَديثِ الأول يذه الب صلَّى الله له عليه وسلَّم من لم د يبر والدّيه؛ تَنفِيرًا له عن 
شُوء صنیوه» حيثُ قال صلی اله عليه وسلّم: رغم اء أي: َي آله بارغا 
وهو رذ ايت لفط و 
التنفير والتحذير. فسَيْلَ: مَن هذا يا رسو الله؟ فأجاب: «مَن أَذْرَكَ أبَويهِ عند الكبر؛ 
أحدّهماء أو كلّيهماء فلم يّدخل الجئده؛ وذلكَ بسَببٍ عقوقهماء فبرّهما عِندَ كبَرهِما 
سَببٌ لِدُخْولٍ الجنةِ؛ِ فمَنْ قصّرٌ في ذلك فاته دُخولّهاء واستّحقٌ سُوءَ العاقبة» وخصَّتْ 
حال الكبر بالذّكرٍ -مع أن برّ الوالدّين ينبغي المُحافظة عليه في كل وقتٍ وفي كَل 
حالة-؛ لشِدّةِ احتياجهما إلى الرّ والخدمة في تلك الحالة. 

وفي الحَدِيثِ الثاني يود النبىّ ل الل خا 5 وُجوب البرٌ بالوالدين» 
ووجوبَ طاعتهما في غير مَعصية» ويُوكَدَ البرّ بالأمّ أكثرء وبين نها أحقّ الناس 
الي والصّحبة؛ وذلك أ رجا ال سول الله صلی الل عليه ولم عن أولى الاس 
بوجوب الإحسان إليه واليرٌ به في مُصَاحَبيِه له» فأجابه الي صلَّى الله عليه وسلّم: 
«أمّك»» أي: هي أولى الاس بحسن المُعاملة وطيب المعاشرة ثم سَأَلَه: ثم مَن يلي 


م 22 


الأم؟ فأجابه بالإجابة ة نفسها: «أمّك قال : ثم من م۰ ؟ قال: ثم م أمك»2 وهكذا أوصاه بالام 


عار 


وأكَدَ حقها في حُسنٍ المُعاملة ثلاتٌ مرَاتٍ؛ ينا لفضلها على سائر الأقارب دُون 
استثناء؛ قيل: لان صعوبةً الحَمْل» وصٌعوبةً الوضع» وصُعوبةٌ الرّضاع والتربية؛ تفرد 
بها الأمّ وتَشْقَّى بها دُونَ الأب؛ فهذه للات مَنازلٌ يَخلو منها الأثُ. lS‏ 
مَن؟ قال: ااا ادا چ ا ثلاناء وذكر حق الأب مره 


© +, 
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واحدة وليس ذلك تقليلا من حٌّ الأب. وإِنَّما هو تأكيدٌ على عِظَّم حنٌّ الأمٌ؛ ولع 
ذلك لكثرة أفضالها على وَلدِهاء وكثرةٍ ما تَحمَلَْهِمِنَ المتاعبٍ الجسميّة والنّمسيّة في 
أثناء حَملها به» ووّضعها وإرضاعها له» وخدمتها له» وتّمريضها له إذا مَرِضَء وزيادة 
تَمّقتها عليه» وهذه السَّفقَةٌ قد تُطمِعٌ وَلدّها فيتهاونُ في بِرّها؛ ولذا اكد رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلََّ برّ الم مرارًا. 


و و 


وفي الحديث الثالث بُو ابي صلی عليه وسلمَتحريم عقوتي الأئهات» وقذ 

عض انر فا و ا ا عُقَوقٌ الآباءِ عَظيمًا أيضًا؛ 
لظم حقّهنَ أو لان عُقوفَهنَ أشرعٌ؛ لضَعفِهنَ ووفرة سََفْقَتَهن والمراذ بالعقوق: يك 
برهماء وعدم الإحسا وي ووو : 
حُرمة إذا كان قول أو فعل يَتأذى به الوالِدانٍ. 


صلة الحم تزيد في الززق والغعْمُر 


قال الله ا 9 لني E‏ أ أمر ا الله بج أن بوصل خسو ريه ويحافون م 
ليساب # [الرعد: ١‏ 7]. 


وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» أن رسو الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن 
اخ أن بط لذ ف زرف وياله في اتر فلتصل 0 

الأرحام: هم آقاربٌ الإنسانٍء وکل مَن يرِيِطّهم رابط نسَبٍء سواءٌ أكان وارنًا لهم 
أو غيرَ وارث» اكد الله كلما كان اقرب إليه نَسَما. وا E‏ 
الطّاعاتٍ الَتَى تقد ب بها العبد إلى ربه» وقد أم مَرَ الله تعالّى بهاء وبين ا 


(۱) أخرجه البخاري (2))0985 ومسلم (/50601). 
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للمَئوبة» وقد ورد الحث فيما لا يُحصى من النصوص الشرعيّة على صلة ارجم ولم 
يرذ لها ضابط؛ فالمُعولُ على العُرفِ» وهو يَخْتلِفٌ باختلاف الأشخاصي والأحوال 
والأزمنة» والواجبُ منها ما يُحَدٌ به في العُرفِ واصلاء وما زاد فهو تفضل ومَكرْمة 
وأظهرها: مُعاوَدتهم» وبذل الصَدَقاتِ في فقّرائهم» والهّدايا لأغنيائهم. 

وفي هذه الآية الكريمة يَذكُرٌ الله تعالى أنَّ من صفاتِ أولي الألباب أَنَّهِم يَصِلونَ 
ما أَمَرَهم الله بوَصله؛ كصلة الأرحام وأنّهم يَحْسّونَ رَبّهم إن خالفوا أوامرّه. فقَطّعوا 
ما آمهم بوّصله. وأنّهم يخافون مُناقشة الله لهم عن جميع أعمالهم, وعَدَمَّ مَغفرةٍ 
ذنوبهم؛ فالسّبّبُ الذي يجعل العبدَ واصِلًا ما أمَرَ الله به أن يُوصَلٌ: حََشيةٌ الله» وخحوفُ 


سُوءِ الجساب. 


وفي هذا الحديثِ يُخبرٌ صلى الله عليه وسلّمَ بفضل صِلةٍ الرّحم في الدّنيا؛ فهي 
سب في سَعةٍ الرّْقِ والبركة فيه» وقوله: «ويسَاً له في أنه يعني: يُطْوّلُ اله في عُمرٍ 
الواصل» ومعنى تأخير الأجَل وزيادة العُمرِ: الريادةٌ بالبركة فيه» والتَّوفِيقٍ للطّاعاتِء 
وعمارة أوقاته بما يَنمَعْه في الآخرة» وصيانته عَن الضَّياع في غير ذلك. وقيل: إن 
المراد بَقاءٌ ذكره الجميل بعدّه» فكأنّه لم يَمْثْء وقيل: الاجر أ اجن مطل 
لهالل و أجل م فإن الله أت الملّك أن تك له اوقل إن ور حه 
دنه كذا وكذا. والملّكُ لا يَعلَمُ أيَردادُ أم لاء لكنّ الله تعالى يَعلَّمُ ما يَستقِرٌ عليه الأَمرٌ. 


غقوبة قطع الحم 


22 


سم 
رمات oJ‏ 


قال الله تعالّى: 32 فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن كليم أن یدوا فی لاض فطعو رامک * 
وک اَن سه آله صر وای برهم 4 [محمد: ۲۲ - 71]. 


و و ۾ ت اھ 2 0" 0 س ّ لع 50 7 
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
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((لا يدخل الجن قاطع ر جم)). 


صله الرّحم لذّوي القربى من الأهميّة بمكانٍء وقد شَدَّد الله عر وجل على حقّهم: 
ونَهّى عن قَطهم» وره بالمَسادٍ في الأرض» وطرّد فاعِلّه من رَحمتِه مع سَلْبه القدرة 
على سَماع الحق ورُويتِ على وجو يُنتَمَمُ به كما في الآية المذكورة 

وفي حَديثٍ جُبير بن مُطهم رضِيّ الله عنة يُخْبرٌ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن قاطِعَ 
ارجم لا يدل الجن والمراد أنه لا دحل الجنّةٌ التي أَعِدت لِواصلِي الأرحام؛ أو 
لايَدخلّها مع انّصافِه بذلك» بل يُصمّى من حب القَطيعة؛ ما بالتعذيب» أو بالعفو. أو 
هو مَحمولٌ على المُستَحِلٌ لقطعهاء أو على سُوءِ الخاتمة» وفي ذلك تَحذِيرٌ وتّرهِيبٌ 

القصيّة بالجار 

قال الله تعالى : ا واغیڈوا اہ ولا شر کا پو سیکا اودب تًا وَيذِى لري 
واليتلمى والمسدكين والجار زی الْمْرَيْ رار اللي جب والصاجحب بلسي واب 
لسَبِيِلٍ وما کک اينک 4 [النساء: .]۳١‏ 


1 3 م )قر 5 5 0 3 ١‏ 
وعن عبدالله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


((ما زال جبريل د بوصيني بالجار» حتى ظََدتٌ أنه Oe‏ 


ع و ل ¢ 4 ن ت و 0 و 
وعن أبي هُرِيرةَ رضي الله عنه» آن رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ قال: ((لا يَدخَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (20485)) ومسلم (35065) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري »)550١15(‏ ومسلم (757705). 


EE 
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الجَنة من لا يَأْمَنّ جاره بوائقه)). 


جاءت تعاليم الإسلام تدعو إلى ما فيه خير العباد والعَمَل على تالمهم وترابطهم» 
ومن ذلك: الأمرٌ بالإحسان إلى الجار» والجارٌ هو القريبٌ من الدّار» سواءٌ كان من 
الأقارب أو العُرباءِ الأباعيء وسواءٌ كان مُسلمًا أو كافرًا؛ فقولّه تعالّى: 92 وجار زى 


لْضّرْىَ 4 يعني: أحينوا إلى جاركم الذي بيُنكم وبيّنه قراب وقولّه تعالى: وآ ]جار 


الجار قرَّن الله سبحائه الأمْرَ بالإحسان إليه بالأمْرٍ بعبادتِه سبحاته» وبالأمْرٍ ببرٌ الوالدين 
والإحسان إليهما وإلى دوي القربّى واليّتامّى والمّساكينٍ كما في هذه الآية الكريمة. 

وفي حَديث عبد الل بن عمرٌ رضي الله عنهُما عو ِن النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ 
لحُسن الجوار» وتّرغيبٌ فيه؛ حيث يُخْبرٌ النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّم آن جبريل عليه 
السَّلامُ كرّرَ عليه الوصيّة بالجارء وذلك بالإحسان إليه» ورعاية وميه والقيام بحُقوقِه. 
ومُواساته في حاجته» والصَّبر على آذاه» ولكثرة ما أَوْصّى جبریل عليه السام بالجارء 
ظنّ انين صلّى الله عليه وسلّم أن الله تعالى سيَجعَلُ لجار تَصيبَا في ميراثِ جاره؛ 
بحيث يكون الجوارٌ أحدّ أسباب الإرث! 


وحديث أبي هُريرةً رضِيّ اله عنه هو من أشدّ الأحاديثِ في عاقبة المُسيءِ إلى 
جيرانه؛ فنهى فيه اَن صلّى الله عليه وسلَّمَ عن سُوءٍ مُعاملتِه أو إلحاقٍ الصرر به؛ 
حي أخبَرٌ لنب صلى الله عليه وسلَّمَ أن سى الجوار: الذي لا يَأمَنُ جاره إيذاءه 


OTT‏ يك ا و ل نر 00 و 
وشرورّه» فقوله: «وائقه» يعني: الظلم والجَورٌ والتعدي. وعدم دخوله الجنة: معناه: 


)55( أخرجه من طرقٍ: البخاري معلقًا بصيغة الجزم بعد حديث (5015): وأخرجه موصولا مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 
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عه 
9٠‏ 


نه إذا كان مُسلِمًا ومات على التَّوحِيدِء فإنَّه لا دحل الجن مع الدَّاخَلينَ الأوَّلِينَ 


و و و ر لق لاو اليد ل ا اا Ty‏ ل ا ويه 
ولكنه يمنع من دخولها أولا حتى يحاسَّبٌ» ويعاقب ويجازى بفعله» ثم يَدخل الجَنة؛ 


x‏ 2 2 ن ا ر2 
لانه شهد بالتوحيد. إلا أن يعمو الله عنه. 


. آداب التعافل مع الناس‎ e 


آداب التعامل مع الناس 


المؤمن أخو المُؤمن 


قال الله تعالّى: 39 ِنَم الْمُؤمِمونَ إِحْوَه 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


او 2-2 مص 


وقال ع وجل : تحمل رول ألله ه ونين م محةر 4 أَشِدَاءُ لال کنا 5 فار رحماء بيت سم 4 [الفتح: 
1۲4 


وعن أبي مُوسى الأشعريٌّ رضي الله عنة» عن النبى ضا اله عليه وسلّمَ قال: 
َ« ,1 هارع هر ر سي اع 5 
((إن المُؤْمنَ للمُؤمن كالبنيان يشد بَعضه بَعضَاء وشَبّك أصابعه))'. 


بتى الإسلام م مُجتمّعَ المُسلِمِينَ على أساس مين منَ الأخوّةٍ والتآر فيما بِيّنهم؛ 
فقد أَخبّرَ الله تعالى أن المؤمنينَ إخوةٌ في الدينء ول ااا واا 
وتفتضي التَّواددَ والتَّنَاصْرَء وقيام الألْةِ والمَحبّةَ فيما بيُنهم؛ كما في الآية الأولى. وقد 
وصف الله س سُبحائّه أصحابَ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وأثنى عليهم بأنّهم في غاية 


الرّحمَةَ بينهم» کما في الآية الثانية. 


وفي حَديثِ أبي مُوسى الأشعري رضي الله عنة يَحْتْ النبين صلَّى الله “ليه وسل 
المؤمنينَ على التعاوْنِ والتناصر» والتظاهُر والتَكائف على مَصالِجهم الخاصّة 
والعامَةء فأخبرَ صلى الله عليه وسلّمَ أن المؤمنينَ في تازُرهم» وتماسكِ كل فَرْدٍ منهم 
بالآتر؛ كالبِّيانِ المَرصوص الذي لا يَقُوى على البَقاءِ إلا إذا تماسَگت أجزاؤٌه لبن 
نة فإذا تفَكَّكَتْ سَقَط وانهارٌ. وأكّد صلَّى الله له عليه وسلّمَ هذا الوصف القولىٌّ بصُورةٍ 


sS 
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لاا 
المؤمنين بينهم كت كتشبيك الأصابع بَعضها في بَعض؛ لكونٍ الإصبّع مُنفردةً قد ضف 
ولا تَقَوّی» فإذا تشابكتٍ الأصابع فيما بيّنها بهذه الصّورق تَعاصَدتٌ وقَوِيّت كالبنيانٍ 
إذا اجتمّعتٌ لَبنائّه وتَراضّتء وهكذا المُوْمِنُ مع أخيه المُوْمِنِ. 


مَحَبَّةَ الخير للذ 1 بر 
عن أن بن مالك رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ صلی الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا يُؤْمِنْ 
أحَذكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما ب O e‏ 


فيسو ناكراشي 
as‏ ويربطٌ بين قوّةٍ الإيمانٍ وأداء هذا الحق؛ فيب فين صلی الله عليه وسلَم 


و 


آنه لا ي يتتحمَقٌ الإيمان الكامل لأحدٍ من المُسِلِمِينَ حى يُحِبَّ ويَزضى لأخيه المُسِلِم 
ما يُحِبّه ويّرْضاه لنفيه من الطّاعاتٍ وأنواع الحَيراتِ في الدّين والدنياء ويستلزمُ ذلك 
أن يكرّة له من الشرور والآثام ما يكرَةٌ لنفيه» ولا يَصِلٌ المسلِمٌ لهذه الدَّرَجِةٍ إلا إذا 
سَلِمَ صَدرٌه من الغِلٌ والغْش والحسَّدِ؛ فن الحَسَدَ يقتضي أن يكره الحاسِدٌ أن يفوك 
أحدٌ في تحيرء أو يُساويّه فيه؛ لأنّه يُحِبّ أن يَمتارّ على النّاس بمّضائلهء ويتفرِد بها 
عنهم» والإيمان يَقتضي خلافَ ذلك وهو أن يَشرَكّه المؤمنونٌ كلهم فيما أعطاةٌ الله 
من الخير. 

فمن جُملة خصال الإيمانٍ الوابة؛ أن يُحِبٌّ المَرءُ لأخيه المؤمن ما يجب لتَفسِه 
ويكرّة له ما يكره لتفسِه» فإذا زال ذلك عنه فقد تَقَص إيمانه بذلك. 


.)55( أخرجه البخاري (17) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


حق المُسلم على المُسلم 


سے 


0 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّج: اع 
تجب للمُسلم E‏ السلام» هت الع افر و جات الغ ف وغادة 
المريض» واتباع الجَنائز))'. 


أقامَ الإسلام مُجتمعًا عتما متماسكا مترابطاء المُسلِم فيه أخو المُسلم» » له عنده وی 
و ور يقن 
حُقوقٍ المُسلم على أخيه المسلم» وهن خمْسٌ خصالٍ كما جاءً في الحديثء وأو 
هزه الحقو 1 د السلام إذا 2-07 وهو واجبٌ على الكفاية إِنْ كان في جَماعةٍ 
Es‏ منفرداء ويُستثنى من ذلك إن كان في حالةٍ يَمتَنِعٌ عليه 
ده كما لو كان في الخَّلاءِ. والثاني: تَشميتٌ العاطس» ويكونٌ بالدّعاء له بالرّحمةٍ إذا 
ا 4 تعاى؛ وذلك لاه کان ين أهلي الرّحمةٍ حت عظَمَ يه بالحَمدٍ على 
وف ا واو ااا ی تحص ا ا 
والثالث: إجابة دعوته للوليمة؛ كوليمة العُرس» أو العقيقة» أوعَيرهما. والرابعٌ: عِيادته 
وزيارته وهو مَری» وَالسّوالعن حال الغا وفي العادة تكون عِيادثه لأخيه 
سَببًا لتقوية أواصر الحُبٌ» وتَجِدَدٍ نَشاطِهء وانتعاش قوّتِه. والخامس: اتباعٌ جنازته إذا 
مات» وذلك بالصّلاةٍ عليه» وحضور دَفِْه والدّعاءِ له بالرّحمة والمغفرة. 


التناصهح 
قال الله له تعاّى إخبارًا عن تُوح عليه السَّلام : 9# وأتصح لک # [الأعراف: 17]. 


وقال إخبارًا عن هُودٍ عليه السَّلام: وأا لَك ناصح مين 4 [الأعراف: 1/8]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( الل ا ا 
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النصيحة. فلن ا قال: لله :لل ولا 2 ولأبِكَة ليمي وائ 


NZS 
دزا‎ 


التناصح بين المُسلمين من معالِم دِينِ الإسلام الحَنيفيء ومن مذي الأنبياء الذين 
حَرَصوا على دعوة قَومِهم إلى الحق. 

وقول نوح عليه السَّلامٌ: :9 أنْصَحٌ 6 فيه لاله على تجديدٍ النصحء وأنَّ نوحًا عليه 
السّلامُ غير تاركه من أجل كراهيتهم أو بذاءتهم معه الما قال: وصح کر چ ولم 
يقل: (وأنْصَحُكم) للوشارة إلى مُبالَْتِه في التصيحة لقومِهء وأنّها وقعثْ خالصة لهم» 
مقصودًا بها جانبهم. 

اما قول هُودٍ عليه السلام: وتا لَك تاح مين چ فاته لا رَمَاه قومّه بالسّمَهِ عبر 

عن مضمون الجُملة النّافية له بما يقتضي الشات فقال: وتا کک ناصِمْ #» أي: على 
الدوام. 

ومن حُسْنِ التعامُل بين التاس أن يتناصّحوا فيما بيتهم بالمعروفٍ. وفي هذا 
الحدیثِ توضيحٌ لمَعالِم النصح. ولِمَّن يكونُ وكيفف یکون» حيث يبن لبن صلَّى الله 
ارت E‏ هن د ان وجوهرٌه ووسيلة ظهوره وانتشاره. والنصيحة 
هي تَحرّي قولٍ أو فِعلٍ فيه صلاحٌ لصاحبه؛ أو تحرّي إخلاص الود له» والحاصلٌ أن 
النصيحة هي إرادة ا له» وهو لفظ جامعٌ لمَعانٍ شتى. 

ل سال الصحابة وضول اله صلى الل عليه:وسل : ا 
ُوَجَّهُ؟ فقال صلَّى الله عليه وسَلَّمُ : لله ولكتابه ولرّسوله» ولأئمّةِ المسلمينَ وعامّتهم». 


و 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 
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راا ي ا او را على حلي ورد ا ع إلى اا 
به وني الشرك وجميع التقائص عنه» وإخلاص العبادة كلّها له سبحاته» وحقيقة 
هذه الإضافة راجعة إلى العَبدِ في نصيحة نفيه لله واللهُ غنيٌ عن تُصح كل ناصح. 
والتصيحة للرسول تكون باباعِه وتصديقه في کل ما جاء به» وتنفيدٍ أوامره. والانتهاء 
عمّا تھی عنه» ومُراعاة هَذيه وستيّه. والتصيحة لأئكَة المسلمين تكون بمعاونتهم على 
الحَقٌّء وطاعتهم فيه» وأَمْرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق وأطفِ» وإعلامهم بما 
عَمَلوا عنه ولم يبلَفْهِم من خقوقٍ المُسلِمينَ» تالف قلوب التاس لطاعتهم» ورد 
الخُروج عليهم. إلا أن يُرَى منهم كُفْرٌ بواحٌ عِندَنا فيه من الله تعالى بُرهان» وهذا 
مشروط بالقّدرةٍ وعدم خصول مفسدة أكبر. والتصيحة لعامّة المُسِلِمِينَ تكون 


بتعريفهم بأوامر الله ورسوله وبشرائع الدينء وبالعملٍ على ما فيه تفعهم وصلاحهم» 


3 ف 
3 


وإبعادٍ الصرر عنهم» وغير ذلك مما فيه صالحٌ الئاس في دِينِهم ودنياهم. 


عيادة المريض 
أ أ : 0 ١‏ 32 / 0 و 
عن ثُوبان رضي الله عنه -مولى رسول الله صلی الله عليه وسلمَّ-». قال: قال رسول 
ن ا ى اص ۶ ر>؟ . ا ر 2 
الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن عاد مَريضا لم يرل في خرفة الجَنة حتى يَرجِعَ))”". 


عيادة المريض مِنَ الآداب تي حت عليها الت صلَّى الله ا ووعد 
عليها بحسن الجَزاء من ن الله عر وجل وفي هذا الحديث يُوْكدُ النبينٌّ صلَّى الله عليه 
تجن لالد افع الل a a E‏ 
في خرفة الجَنْةِ حتّى يَرجع»» وخرفة الجَنَة: ثمَرتّها إذا جت وبساتِيئها التي 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۹۸(‏ 
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e‏ زادٌ العباد - الآدابُ 4 


n e 2 E 2 و٥‎ 

بجْتتى منها ويتنعَمٌ فيها بالأكل وغيره؛ فشبه ما يَحُوزه عائد المريض مِنَ الثواب 
بما يَحُورُه الذي يَجُتني الثمَرَ ولكًا كانت عِيادةٌ المريض والمَشْيٌ إليه سَببًا إلى 

ص ع و و و 
الجَنة -لِمَا فيها من الآلفة» ولِمَا يتدخل على المريض من الانس بعائده والسكونٍ 
إلى گلامه- وكان مَمشاهٌ إلى المَريض له مِنَ الثواب على كل خطوة» وكانتٍ الَا 
سَبًا إلى تيل الدرجاتِ في النعيم المُقيم؛ عبر أنه في خرفة الجَنَةِ؛ لأنّه سَببُها؛ فعائدٌ 
المريض يجني من ثمار الجنة مده مَشيه وجلوسه عِندَ هذا المريض؛ فهو في رَوضَّتِها 
وفى الْيَقَاطٍ فواكه الجنّةَ ومُجتناها. 

وقد دب إلى عِيادةٍ المريض حتى لو كان مُْمَى عليه؛ لما يَحصُلٌ بها من جَبْرٍ 
ا كله وما ر کا او تون وه رفيو لكوي قن كون 
الرّيارةٌ في بعض الأحيانٍ من فُروض الكفاية» كما في حال المرضّى مِنّ الغرباءء 
ص ا ل 0 ۰ 2 ص 7 أ 
ومّن لا قائمَ عليهم ولا كافل لهم؛ فعيادتهم سَببٌ للاطلاع على أحوالهم ومَعونتهم 
وإعانتهم» وهي كإغاثة المَلهونٍء وإنجاء الهالِكِ. 

وعيادة المريض حق من حُقوقٍ المُسلم على أخيه المُشلم» كما في الحديث: 
((حَمْسٌ لحب للمُسلِم على أخيه... وعيادة المَريض)). 

ولزيارة المريض وعياده آدابٌ مُهّة؛ منها: ارتباطً وقْتٍ الزيارةٍ ومُدَةِ المُجالّسةٍ 
بحال المريض وأسباب مَرضه؛ فلا يَحضرٌ في وقتٍ غير مُناسب للعيادة» كوقتٍ 
شوب ال كو الوا وخر دوعا أن تخنت اللو وا السو الوق 
م اس و 0 و م الي © 44 0 
المَرضى من يحتاج إلى الأنس والمجالسة وقتا اطول من غيره» ومنهم مَن لا يقوى 
على المُجالّسةء فوثله لا يطول عِندّه» وبعضهم يكفي في حقهم سوال أهله عنه؛ لأنّه 
ا عا ا E‏ و و 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ا ا ا 
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يُخلِصٌ الذعاء وأنْ يُوسّعَ للمّريض في الأمَلِ ويَحُضّه على الصّبِر وعَدَم الجَرَع؛ لما 
في ذلك من جَزيلٍ الأجْرٍ والسّلامة مِنَ الوزر. 
إكرام الضيف 
قال الله تعالى: ۾ هَل انلك حَدِيتُ صَيفٍ رهب الْمَكرَعِيتَ ** إذ دحلو عله قفالا : 
فال سم قوم سکرو * راع کے آهل هجا جل سین * هَقرَبده لييح ال ألا تأ وت 4 
[الذاريات: ۲٤‏ - ۲۷]. 


وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أن النبىّ صلّى الله له عليه وسلَّمَ قال : ((مَن کان يؤمن 
الله واليّوم الآخرء فليِكرم ضَيفَه O‏ 


2 


كان الب صلی الله عليه و لمهم بأ المُسلِمينَ ويُرِشِدُهم إلى التَّحَني بكارم 
الأخلاق ومَحاين الآداب» ومن ذلك الصيافة؛ فهي من مَكارم الأخلاق» ومن آداب 
الإسلام» ومن خلق الَبيّين والصَّالِحينَ. 

وفي هذه الآياتٍ الكريمة طرّفٌ من قِصَّةِ حُضور المَّلائكة عِندَ إبراهيمَ عليه 
السلا وفيها بين الله عر وجل عَظيمَ گرم حَليلِهِ إبراهيمَ عليه السّلامُ لصيوفِه ومن 
المَلائكة» المُكرّمِينَ عِندَ الله تعالى بتعظيوهمء وعِندَ إبراهيم وأهله بحسن ضيافتهم 
وخذمته لهم بتفيه» وأنَّهِم لمّا سلّموا عليه رَد عليهم السلا مُوضحًا أنّهِم قوم غير 
مَعروفينَ له» ومح ذلك أوَّلَّ ما دلوا عليه مال إبراهيمٌ إلى أهل بيته» وانسَلٌ في سرعةٍ 
خَفية عن ضيوَفِه؛ لِيُبادِرَ بإكرامهم» فأحضّرٌ لهم عجلا سَمِيًا من خيار ماله» وشوه 


و 


لهم -كما في آية أخرّى: :و هَمَا لت أن جاءَ بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ 4 [هود: 19]- فأذناه منهم» 


.)51/( واللفظ له» ومسلم‎ )5١18( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وبعدّما رأى أيديّهم لا تمد إلى الطّعامء خاف منهم» ولكِنْ لم يُظهرُ لهم ذلك» بل قال 
لهم بلطف في العبارة وعزض حَسَن: ألا تاوت » فراعى آدابٌ الصيافة سن 
مُراعاة؛ حك جاء بطعامه من عت لا تشعزون وبسرعةء ولم يقل -متلا-: هل 
نأتيكُم بطعام؟ أو: متكالكم حتى آنيكم بالطّعام» ونح ذلك مما يُوجِبُ حَیاء الصيف 
واحتشامّه؛ بل جاءَ به بسرعة وححفاء» وأَنّى بأفصّل ما وجدَّ من مالِه» وهو عِجلٌ كاملل 


ا ۽ 7 ا م ET‏ رابع ر ا 1 
EES‏ ا 


س 


اتريوال وضيعه دن ا يش على سامعه بصِيغةٍ الجَّزم» بل 
قال: آلا تاوت € على سَبِيلٍ العَرْضٍ والتلطّف؛ فأكرّمَهِم بأنواع الإكرام بالقَولٍ 
والفعل. وفي هذا بيان مَشروعيّة الضّيافة» وآنّها من سُئَنٍ إبراهيمَ الخَليلٍ الذي مر اله 
لي صلی اله عليه سام ومن أن رعو املته» وساقها اله في هذا الموضع على وجو 
المّدح له والثناءِ من وجوه كثيرة. 

وفي حَديثِ أبي هُريرةً رضي الله عنه يُخبرٌ النبيىٌّ صلی الله عليه وسلَّمَ أله مَن 
كان يُؤْمِنُ بالله تعالّى إيمانًا كاملاء ويُوْمِنٌ بحَقيقةٍ يوم القيامة الذي إليه مَعادُه وفيه 
الجسابٌ» وفيه مُجازائه بعَمَلِه؛ فلْيْكرِمْ ضَيمَهء وإنّما دَكر اليو الآخِرَ؛ٍ للترغيب في 
لصيل ا لارا الجا ودين الغا ر ا اقرب کرد 5 لوج رطب 
الكلام» وإظهار ر الفرح بمجيئه» والإطعام» وتحو ذلك» ومن ETT ET‏ 
أولى» كالضَّيفٍ المُسافرء وهو القادم من لڍ أ ويه الذي يأني يمن کان بَعد. 


ولى من الزائرِ من لْبَلِدِ نفيه. وليس قادمًا من السفر. 


ام 


- 
ها 


a 


قضاءً حوائج المسلمين 


عروابي قرو روي N E‏ ل طايه رسا زا اتن تمسر 
عن مُوْمنٍ کُربة يمن كُرَبٍ الدنياء فس اللَهُ عنه كربة يمن كُرَب يوم ال لقيامة» ومن يسر 


على معسر يَسَّرَ اللّهُ عليه في الدّنيا والآخرةء ومن م سََرَ مُسلمًا سره اللّهُ في الدنيا 


والآخرة» والله فى عون العَبْد ما كان الحَبد فى عَونٍ أخيه ...))20. 


حث الشِّعُ على ضاءِ وائج الاس والتيسبر عليهم. وتفِهم بما بير من مال 
وعلم» أو مُعاونةٍ أو مُشاوّرةء أو غير ذلك» وفي هذا الحديثِ ث يبن التب صلی الله عليه 
وسلّمَ النّوابَ والأجْرٌ لمن فَعَلَ ذلك؛ فقول صلَّى الله عليه وسلّم: «مَن تَفَسَ عن 
مُؤمن كُربةً»» أي: رَقَحَ عن مُؤمن حُزنًا وعَناءَ وشِدَة ولو كان يسيرّاء فيكونٌ التَوابُ 
والأجْرٌ أن يتس الله عنه كُربةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» وتَنْفيسٌ الكْرَبٍ إحسان» فجزاه 
لله جَزاءٌ وفاقّاء «ومَن يَسَّرَ على مُعير)» والتََسيرُ على المُعير في الذنيا من جهة 


۶ 


المالٍ يكون بِأَحَدٍ أَمْرَين: إمّا بإنظاره إلى المَيسَرةِ وتارّةٌ بالوضع عنه إن كان غَريماء 


ت 


5 ,اه 8 و کک ن 
اي : عليه دين وإلا فبإعطائه ما يُزول به إعساره. وكلاهما له فضل عظیم» وجَزاوٌه 


أن ييِسّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة مُقابل تیسیره على عَبِدِه؛ مُجازاةً له بجنس عَمِلِه 
ومن سَتَرَ مُسلمًا»» أي: رآ على قبيح فلم بُظهزه ه للناس» فیکون جَزَاؤٌه أن يَستْرَه الله 
في الذنياء أي: يَسيْرٌ عَوْرتَهِ أو عُيوبه» ويَسيّرّه في الآخرة عن أهُل المَوقف. وهذا فِيمّن 
كان مستورًا لا يُعَرَفُ بِسَّىءِ من المعاصي» فإذا وَقَحَت منه هفُوةٌ أو رَلَه فإنّهِ لا يَجورُ 
هبْكّها ولا كشْفُها ولا التَحدّتُ بهاء وليس في هذا ما يَقتضي برك الإنكار عليه فيما 

وقَولّه: «واللهُ في عَونٍ العَبْدِ ما كان العَبْدٌ في عَونِ أخيه»» أي: مَن أعانَ أخاهُ أعائه 


الله ومن كان ساعيًا فوح قَضَاء حاجات اخيه. قضی الله حاجاته؛ فالجزاء من جنس 


لفل 


1 


(۱) أخرجه مسلم (751949). وأخرجه البخاري )۲٤٤۲(‏ مختصرًا من حديث عبدالله بن عمر. 


جا زاذالعباد-الآدا ‏ لله 
ضحبة الضالحينء» والابتعاذ عن جُلساء الشوء 
قال الله تعالی: 39 الخاد ومين بَعَضُهحْ لِبَعْضٍ عد عدولا انميت ه[الزخرف: 
۷[ 


رفني :۶ کو - 1 


lak‏ الذي a‏ ريم بالغدوة وال شي يدون 
وجه ولا تعد َناك عَنْهُمْ ثبدُ زِيمَةَ لحيو لديا [الكهف: ۲۸]. 

5 2 2 ررحم ےم د 2 هو 2 ۸ے م و عص د ر ک٣‏ 

وقال عز وجل: چ ويم يعض ألظ الم عل يدد 4 يمو يدليِن اتخذت مع الرسول سيلا 


* ينويل ل ل اذ فلاا ابلا * لَقَد أَصَلَّنى عن لكر د ڏ جهن روتكارت 
ال إن حَدولا # [الفرقان: 4-۷[ 


وعن أبي مُوسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبيّ صلی الله عليه د قال: 
((إنّما مثل الجَليس الصّالح والجَليس السَّوءِء كحامل المسكِ ونافخ الكير؛ فحامِل 
السك إمًا أنْ يُحَذِيَكء وإما أن تَبْاعَ منه» وإِمًا أن تَجِدَ منه رحا َء ونافخ الكير إما 


أن يحرق ثياتكء وإمًّا أن تَجِدَ ريحًا خبيثة)). 


ل يني 


AS 
مُصاحَبة الصالحينَ ومُجالستّهم من شِيّم الأخيار» وهو طَريقٌ لتيل السعادة في‎ 
الارن أمّا مُصاحبة الأشرارٍ الطالحين فون شِيّمِ ضِعافٍ التفوس» وطريقٌ للحَسارة‎ 
2 e قا كن ل‎ 7 07 
والبوار؛ فقد بيت الآيةٌ الأولى ن الأصيقاءَ المُتصاحِبينَ في الدنيا على الكُفر أو‎ 


ا و ء 27 و لات 7 از و a‏ ۰ ۰ 
المعاصي» يكون بعضهم أعداءً لببعض يوم القيامة» ويتبرأ بعضهم من بعض» بخلافٍ 
لاا و 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ 1°(« ل 
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عدون رَبّهِم أَوَّل التهار وآخرّه ويَدْعونّه ويذكروئه مخلصين له في ذلك» وفيها 
نهيه عن صَرْفٍ عيتيه عنهم؛ لفقرهم أو رَثاثة يئتهم» ونهيه عن تجاوزهم إلى آهل 
الشَّرَفِ والجاوء والغِتى والثروق طامحًا إلى مُجالّستهم بدلا من أولئك؛ ففي الآية 
الأمرٌ بصحبة الأخيار» ومّجِامَدةٍ التفس على صحبيهم ومُخالَطتهم وإِنْ كانوا فقراءً. 

وتحكي الآية الثالثة َدَمَ مَن انّخَّذ صديقًا وحَبِيبًا له من أهل الغّواية يومَ القيامة؛ 
فقد كان سَببًا لصَرْفِهِ عن القرآنٍ واتباع الحَقٌ؛ ففي الآية التَحذِيرٌ من قرناء السو 
أنه يَحِبُ على المزء أن يُختارٌ لتفسه الأصحابَ من أهل العلم والدَّينِ ممن حَسْنَت 
سَريرئهم» واستقامث سيرتهم» وعَلّب الصَّوابٌ على أقوالهم وأعمالهم» فونه على 
الخير ويقودوته إليه. 

وفي حديثِ أبي مُوسى رضِيّ الله عنه يَضرِبُ صلى الله عليه وسلَّمَ مثالا للجليس 
الصالح» والجليس السَّوءِ؛ ليُقَرّبَ لنا المعانيّء ويَحُدْنا على التزام الخير والابتعادٍ عن 
السّوءِ والشرٌ؛ فالمثال الأول يَسوفّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ للجليس الصالح» وعَلامةُ 
صَلاح الجليس أنه يدل جَلِيسَّه على الله تعالى وما ُقَرّبُ إليه من قَولٍ أو عَمَل ويُشبهه 
ولاف للا عله روسل جار الات ا لساك كاذ ت 
مشكه» وإما أن تشتريّ منه» وإمًا أن تج منه ريخا طيَبة» وكذلك مُجالّسة الصلحاء 


والمثالٌ الثاني للجَّليس السّوءِ وهو مَن يُجالِس غيرّه ويَصدّه عن سبيل الله 
وعمًا يُقَرّبٌ إليه يمن قولٍ وعمل» ويُشبّهُه رسول الله صلی الله عليه وسل ناف 
الكير» والكيرٌ: هو جلد غَليظٌ تف به النَارُ فنافخ الكير هذا إا أن يُحَرقٌ الثيابَ من 
شرّره المتطايرء أو تَحِدَ من مُجالسته رخًا حَبيئة» فِيَجلِبَ لك كربا وضيقاء وتسم 


: : َه 32 ا ءِ و اع 
منه ما يؤذيك» وهكذا الجَليس السَّوء؛ إِمّا أن تصيبّك شرورٌ أفعاله» فتشاركه أوزاره. 
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وتحترقا بنارهاء وإمًا أن رى القبيح وسُوءَ الفعل منه أمامَك تدم لمُصاحَبةٍ EG‏ 


مَن هذا ا 


تحريم إيذاء المسلمين 
قالّ الله تعالى: 4 ن E A DATA‏ 
ولا سا من فساو عمو أ : أن کی کیا یی ولا لبوأ اشک ولا ابروا e‏ 
E e‏ ل يلت ر ت هم الامو ٭ ييا الذي 5 اَن گا من القن 
رك بعص لظن | اذ ولا سوا ولايد ب تنش ا ج أمدَكم أن يڪل َم 
e E EG‏ ۱ 


١ - |‏ ¢ ت ۶ 01 ص ١‏ 0 | 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلا سال رَسول الله صلى الله عليه 


ول اى الل ة نازر من َم امون من ساي وکرم 


2 ه 


الحو د المسامير تقتضي حسْنَ المعامّلة بيّنهم» وإذا كان الإسلامٌ قد حرم 
إيذاءَ المسلم لغير ه بغير چ فإيذاءً المسلم شد تَحريمّاء وقد جاءت هاتان الآيتانٍ 
بين على أُمورٍ قد تفع العّفلةٌ عن مُراعاتها؛ لكثرة تَْشّيها؛ فتهى الله تعالى المؤمنينَ 
والمؤمناتِ عن الاستهزاءء ولّهاهم عن أن يَطعْنَ بَعضُهم في بَعض بالعيب والقَدْح, 
وعن مُناداتهم بالأسماءٍ والصَّفَاتٍ القبيحة التي يكرّهها المنادّى بهاء وحَکم الله تعا 


أ ه 2 8 5 ھے 1 00 ° 5 2“ كاه 
على من لم يتب من السخرية بإخوانه المؤمنين» أو لمزهم» أو منابزتهم بالالقاب؛ 


ع 


باد e‏ ا 


e أخرجه البخاري ( )»ومسلم(‎ )١( 
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الغيبة التي هي ذكرٌ المَرءِ بما يكرّهه ولو كان فيه. 
وتوجيةٌ الخطاب بذلك کله للمؤمنین يدل على أن اميثالٌ ما أَمَرَ الله تعالى به» 
واجتنات ما تھی عله فی هذه الآيات: من مقتضيات الإيمانء وان فة ومخالفته 
نقص في الإيمان. 
4 1 0 » ص 4 ر : 0 7 
وحَديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما من جوامع كَلِمِه صلی الله عليه وسلم 
4 9 ع و ت 1 َه ا تن راع 
وفصيحه. وقد بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمَ أن خيرٌ المُسلِمِينَ» أي: المُسِلِمَ 
الكامل الجامعَ لخصال الإسلام: هو مَن لم يوذ مُسِلِمًا بقول ولا فعل» وخصّ اليَدَ 
. ¢ 2 5 3 0 2 07 1 5 و م و 2 
بالذكر؛ لان معظم الافعال بهاء وقدم اللسان؛ لان الإيذاء به أكثر واسهل. وأشد نكاية. 
ويَعّم الأحياءَ والأموات جميعًا. 


التحذيز من إيذاء الضالحين 
قال الله تال 3 واد و أ الْموّمِنيرت وَالْمُوّْمِئَدتِ غير ر ما أكسبواأ فَقَلٍ 


O‏ ل م الم و 


احتَملواً بهتلنا وإثما متا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ 


الى لس )لل 5 5 و ١‏ ت : 2 50" 
وعن أبي هُريرةً رضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((إنَ الله 
ه S07‏ 


قال: مَن عادى لي ولي فقد اذنته بالحرب . ..)) الحديث. 


حرّمَ الله إيذاءَ المؤمن بغير حقء وتّوعَدَ المُجترئ على ذلك بالعقاب الأليم في 
الدّنيا والآخرة ويزدادُ التحريمُ شِدَةٌ ويزداد الوعيد بالعقاب خطورة؛ إذا كان الواقع 
عليه الإيذاء أحد الصالحينَ» وفي الآبة الكريمة هي مِنَ الله تَبَارَك وتعالى عن إيذاء 
المُؤْمنِينَ والمُؤمناتِ من غَيرِ جناية منهم» كسَبّهم وشّنْوهِم» ومن يَفْعَل ذلك فقذ 


.)10٠017( أخرجه البخاري‎ )١( 


e‏ زاد العباد - الآدابُ > ب 


تَحمّل كَذْبًا فاحسًا؛ لافترائه عليهم بما هم منه بُرَآءُ وذِكْرهم بما ليس فیهم» وتَحَمَّلَ 
إثْمًا ظاهِرًا؛ فأذيّةُ المُؤمِنِينَ عَظيمة» وإثمُها عَظِيم. 

وفي هذا الحديث القدسيٌ يُخْبرٌ الله تعالى أنَّ مَن ادى له وَليّاء فقد أعلنَ الحربّ 
عليه» وأعلّمّه بذلك» وهذا في الغاية القصوى مِنّ النَّهدِيد؛ إذ مَن حارَبّه الله وعامّله 
مُعاملةَ المحاربء فهو هالكٌ لا مَحالةء ومن يُطيقٌ حرْبَ الله؟! والوَلِىٌ هو المُؤْمِنُ 
التقيّء العالِمُ باللَِّ تعالى» المواظِبُ على طاعتهء المُخلِصٌ في عبادته. 

النهن عن هجر المسلم أخاه 

عن أبي أيُوبَ الأنصاريّ رضي الله عنة» أن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 

ا ا 0 


ع 
وخيرٌهما الذي يبَأ بالسّلام))'. 


م 


عَوِلَ الإسلامٌ على قطع دابر الشَّحناءِ والعّداوةٍ والبَغضاءٍ منّ المجتمع» واتَخدً 
لذلك تدابير متعددة وفي هذا العديف ا على الافلو ويك ال يور 
لمُسلم أن يْقاطِمَ أحاءُ في الإسلام فوق نَلاثِ لَيالٍ بأيّامهاء قاصِدًا لِقَطع مُواصلَته 
وعازمًا عَليهاء وهذا إذا لم يَحَفْ على نفيه مَضرَّةَ في دِينِه أو دُنياه» أو لوجودٍ بدعةٍ 
في المّهجورء أو لتَظاهره بست أو نحوه؛ فإِنْ كان ذلك فله مُجائبته والبُعدُ عنه» ودب 
هَجْرِ ميل خيرٌ من مُخالَطةٍ مُوذية! وبَعضٌ الهَجر رّجِرٌ وتأديبٌ. وذكره صلَّى الله 
عليه وسلَّم لَلاثِ لَيالٍ يدل على إباحتها في الثَّاثِ لعارضرء وإنّما عُفيَ عنها في 


7 2 05 2 دو عو ع سس e‏ ص سے هوه ۾« 314 ٠‏ 
الثلاث؛ لأن الإنسان قد يتغضب أو يسوء خلقه بسَبب مَوقف» فعفىَّ عن الهجر فى 
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الثلاثة؛ ليدَهَبَ ذلك العارض. قيل: في الوم الأول يَسكُنْ عَصَبه» وفي الثاني يراج 
E a‏ رونا زافعلى E EEO‏ 


ثم ب RP YO‏ 
ا عرض کل منهما عن الآخر» وهو الغالِبٌ من حال المتهاجر 
اللَقَاء؛ فجَعل النبىٌ صلَّى الله عليه وسلّم الخيرية a‏ 
على الآخر. 


د 


9 


رة ١‏ ب . اء بن 1 ِ 1 1 3 
قال الله تعالى: 92 وترَعَنَا ماف صَدُورهِم من عل 4 [الأعراف: .]٤١‏ 


و م اس ل عر 1 ن 3 نلو ر 5 1 .معو 

وعن أبي هريرة رَضي الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تفتح 

ءِِ وو حا 0 .و > ول م ا ال سه 

أبوابٌ الجَنة يوم الاثتين ويومَ الخميسء فيغفر لكل عب لا يشرك بالله شيئّاء إلا رجلا 
8 5 5 ع ص 7 و ۶ ص عه ص 

كانت بينه وبين أخيه شحناءء» فيقال: انظروا هذين حتى يتصطلحاء انظروا هذين حتى 


يصطلحاء أنظروا هڏين حتى يَصطّلحا))0". 


2 
من أبرَز صِفاتٍ أهل الجَّةِ صَفَاءٌ قلوبهم» وخلوها مِنَّ الشَّحناءِ والبتغضاء؛ فالله 
تعالى يُزِيلُ من صُدور أهْل الجنّةِ الأحقاد والبّغضاءَ والكراهيةَ والحسّدَ الذي كان 
ينهم في الدنيا؛ حتى يُكونوا في الجن إخوانًا مُتَحابينَ ومع أن مَنازْلّهم فيها مُتفاوتة 
فإنّهِ لا يَحسَدٌ أحدٌّ منهم أَحَدَا على ارتفاع مَنزِلتِه عليه - كما في هذه الآية. 


5 م س او ت - 7 2 0 ۶ أ[ 033 أ 
وقد جَعَل الله عز وجل صَفاءَ النفوس وتقاءها طريقا للفوز بالجَنة» وجَعل 
المُشاحنات والتَباعْضٌ والتَدابْرَ طَرِيقًا للحرمانِ منها كما فى حَديثِ أبى هُرَيرةَ 


.)5076( أخرجه مسلم‎ )١( 


۱ 
e‏ زادُ العباد - الآدابُ 3 


رَضيّ الله عنه» حي بين النَنُ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّ أبوابٌ الجن فسح يوم 
الاثتينِ ويَومَ الخَميسِء ونح أبوايها عَلامة على كثرة المَغفِرة والصّفح والغفران 
وإعطاء الثواب الجزيل» وتسجيل مَن كُتِبَ أله من أهلها في ذلك الوم فيَفِرٌ الله 
لكل المُوَحدِينَ واستفتى صلَّى الله عليه وملّمَ من ذلك المُتشاجتين» والمُراد 
بهما المُتَخاصِمانِء والخصومة المنهيٌ عنها هي التي تكون لحظ التفس ومعايش 
الدّنياء وأمنّا إذا كانت للدَّينِء كهجرانٍ هل البدع وتحوهم» فهي ثابتةٌ ومجانبتهم 
أوْلَى؛ فيُمِهِلُ الله عر وجل مَعفِرَتَه لهما وتسجيلّهما في أهلٍ الجنةِ إلى أَنْ يَصطَلِحَ 
المُتخصامان ويّرجعًا عن خصومتهماء وتّزولٌ عنهما الشّحناءٌ. والطافة أن مف كل 
واحِدٍ مُتوقَفةٌ على صَفائه» ورّوالٍ عَداوَتَه سَواءٌ صما صاحِيّه أو لا. والله أعلّم. 


النهن عن التباغض والتقاظع 
والتدابر والتجشس والتحاشد 


2 کے ےے 2 ب 


قال الله تعالى: کیا من ألَنَ إرك بعش القن إن وا س موأ 
وا يغب بشم بعصا يِب اد ڪر أن يا ڪل لحم َيه ميا كسمو انوأ أله إن 
2 2 م 11۲ 


وعن أنس بن مالكِ رضِيّ الله عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسل قال: 
((لا تباعضواء ولا تَحاسَدُواء ولا تَدابرُواء وکوا عباة الله إخواتاء ولا جل لمُسلم 


ع 


أن يهِجْرَ أخاةُ فوقٌ ثلاثة أيّام))2". 


2 ا‎ 7 3 ù 1 ل ت ع‎ ٢ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمَ قال: ((إِيَاكم‎ 
والظّنّ؛ فإن الظّنّ أكذّبٌ الحَديثء ولا تَحسَّسُواء ولا تَجِسَّسُواء ولا تَناقَسُواء ولا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (510 الل د 
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تَحَاسَدُواء ولا تباعضواء ولا تدابرواء وکو نوا عباد الله إخواتًا))'. 


الألفة والمَحبّة بن المسلمينَ من أعظم مَقَاصِدٍ الشريعة الإسلاميّة المُطهّرة؛ لذا 
جاء لني عن كل أسباب الفرقة والتّشاحن في المجتمع» وقد أخبَر الله تعالى أن 
المؤمنين إخوءً في اديه والأخوَةيُنافها الف والبتغضائه وتقعضي الوا اضر 
وقيام الألفة والمَحبَة فيما بينهم. 

وقد جاءث هذه الآيةٌ الكريمةٌ مُنبّهةَ على أمور قد تقَعُ العَفلة عن مُراعاتها؛ فأمرٌ 
لله تَعالى عِباده المؤمنينّ بألا يَقرّبوا كثيرًا من الظَّنٌ فيتّهموا النّاسَ بالسُوءِ ظنًا منهم 
بلا برهانٍء ونَهاهُم عن تتبّع عيوب الناس والتنقيب عنهاء والواجبٌ مُعامَلتهم بحسب 
ظواهرهم» ونّهاهم أن يَذْكْرْ بَعضُهم بعضًا في حال العَيبة بما يكرّهُ سَماعَه من عيب 
وقدْح فيه؛ ففاعِلٌ ذلك کال لحم أخيه بعد مَماتِه؛ فإِنْ گرهوا ذلك وَاشْمَأرُوا منه 
-لحُرْمِتِه وبشاعته- فليكرّهوا كذلك غيبةَ أخيهم المُسلمء ولْيتَقذّروا منها. 

وأمَرّهم بأن يَجعَلوا بيّنهم وبيْن سَخَطٍ الله وعَذابهِ وقاية؛ بامتثالٍ أوامره واجتّئاب 
تواهيه» ومن ذلك تَجِدْبُ ظَنّ السّوءِ بالمؤمنء وتتبّع عَوراتِه والتَجسّسِ عا في من 
أمْرِهه واغتيايه بما يكرَهُه والله يُوفقُ عباده للتوبة ويَبَلُها منهم» رَحيمٌ بهم فيدُعوهم 
إلى ما يَنْفَعُهمء ويُحْدِقٌ عليهم نذِعَمّه ولا يُؤَاخِذّهم بڏنوبهم بِعْدَ وهم منها. 

ووجية الخطاب بذلك للمؤمزين يدل على أنَّامتثالٌ ما أء مر الله تعالى به» واجتنات 


مانهى عنه فى هذه الآية : من مُقْتضياتِ الإيمان» وأن فقَدَه ومُخالفته نص في الإيمانٍ. 
وفي الآية تَحَرِيمُ التجسسر على المسلم وتتبّع عَوراتِه. 


اي ا 


زاد العباد - الآداب 4 ا 


وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه تَهّى النبي صلَّى الله عليه وسلّم المُسِلِمِينَ 
عن تَعاطِي أسباب البّغضاء والكراهية» والانسياق وراءهاء وفعل ما يسبّبٌ العداوة 
بينهم؛ لِمَا في تَباعْضِهم من افر المذموم: وتهاهم عن التدابُر؛ وهو أن يُوَلْيَ 
المسلِمٌ أخاه المسلم ظَهرّه ودُبْرّه؛ إا حِسَيًا فلا يُجالِسُه ولا يَنظرٌ إليه» وإمّا مَعنويا فلا 
يُظهِرٌ الاهتمام به» والمقصود: نَهيُهم عن التقاطّع والتهاجرء ثم بين لهم المنزلةَ التي 
ينبغي أن يكونوا عليها؛ وهي الأخوٌةٌ كأخرَة النَسَب؛ في السَمَقَة والرّحمة RT‏ 
والمُواساة» والمعاوّنةٍ والتصيحة وتهاهم عن هَجْرِ المُسلِم وتزكه؛ زيارة أو كلامًا 
ونحوّه من أشكالٍ الهجران فوقٌ ثلاثة أيّام إِنْ كان الخلافٌ على أمر الذنيا. 

وفي حَديثِ أبي هُريرةً رضي اله عنه هی النبيُ صلَى الله عليه وسلّم وحَذَّرَ ِن 
ال وهو تُّهمةٌ تق في القَلب بلا دليل» والمقصودٌ به هنا: سُوءٌ الظَّنّ بالمسلمين؛ 
والحديثٌ بما لم بيقن مِنَّ الأخبارء والمُحرَّمُ منه ما يَستورٌ صاحيّه عليه ويَستقِرٌ في 
قلبه» وبيّنَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أن الظنّ يَقَعُ الكذِبُ فيه أكثرٌ ِن وُقوعه في الكلام؛ 
ولذا فهو أكدَّبُ الحديث. وقيلّ: المرادُ بأكدّبٍ الحديث: حَديتُ النفس؛ لاله يكون 
بإلْقاءِ الشيطانِ في نفس الإنسان. وقيل: إن نم هذا الكذب أزيد من إثم الحديثِ 
الكاذبء أو إن المَظنوناتٍ يقَعُ الكذِبٌ فيها أكثر منَ المجزوماتٍ. 

كما هی النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ عن النّجِسّسِء وهو البَحتُ عن العوراتٍ 
والسَّيّاتِء والسّعيٌُ في كشف ستر الله عن عباده» ويُستئتى منه ما لو تعيّنَ ذلك طريقا 
لإنقاذ إنسانٍ من هلاك أو نحوه؛ كأنْ يُخبِرَ أحدُهم بأنَّ فلانا خلا برجُل ليقئله. 

ونهَى أيضًا صلَّى الله عليه وسلّمَ عن التّحسّسِء وهو طلَبُ مَعرفةٍ الأخبار 
والأحوال الغائبة. كذلك نهى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عن التَحاسّدِ؛ٍ وهو مني زَّوالٍ 
العم عن الْآخَرِينَ» سواءٌ حصّلتٌ للحاسدٍ أمْ لا. 
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طلاقة الوجه عند اللقاء 


عناي 2 النقارو رفي الام ك0 قال لي النبينٌّ صلَّى الله عليه وسل 
((لا حون من المعروق شا ولوان تلقن أخالك بد جو طَلّق))2"2. 


كان من هَذيه صلَّى الله عليه وسلّمَ طَلاقةٌ الوجه عند اللَمَاءء وتعني: بَشاشةً الو جه 
واستبشارّه» وتَبِسّمَه عند اللّقاء وفي هذا الحديث يدعو صلَّى الله عليه وسل المسلم 
أن يباور بعل المعروفي: وهو اسمٌ جامح لكل ما عُرفَ ِن طاعة الله تعالى والإحسان 
إلى الناس» وألا يُقلَلَ من قيمة أيّ شَيِءِ منه» ولو أن يَلْقَى المُسِلِمُ أخاه المسلمَ بوجو 
طُلْقٍ مُستبشر» وليس بوجو عبوس؛ فهذا من المَعروفٍ والخير الذي يوْجَرٌ عليه من الله 
عر وجلّ» ولا ينبغي احتقاره أو استصغارُه؛ فقد يكن سببًا لمغفرة الله تعالّى. 


آداب الشلام 


قال الله تعالّى: فق وَإِدَاحْيَيُ بحي فوا بحسن مها أو دوه 4 [النساء: 87]. 


وعن عَبڍالله بن عَمرو بن العاص رَضِيَ اله عْهما: أن جا سَالَ سول الله صلّى 
لله عليه وسلَّم: أي الإسلام حَحيرٌ؟ قال : ((نُطعِمُ العام وتقرَا السام على من عَرَفْت 
ومن لم تَعرف))”". 

وعن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلی الله عليه وسلّم: 
((لأتدخلون الجنّةَ حتى تُؤمنواء ولا تُؤمنوا حتى تَحابُواء أوَكَا دكم على شَيِءٍ إذا 
فَعَلتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلامَ بيّنكم))". 


(۱) أخرجه مسلم (757177). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). 


(۳) أخرجه مسلم .)٥٤(‏ 


زاذ العباد - الآداب 4 


وعنه رض الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليّه وسلّم: ((يُسَلُمُ الرّاكبُ 
على الماشي» والماشي على القاعِدٍء والقَِيلُ على الكثير))”". وفي رواية: ((يُسلَّمُ 
الصَّعْيرٌ على الگبیر» والمارٌ على القاعِدٍء والقلیل على الكثير)). 

وعنه رضي الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الث عليّه وسلَّمَ: ((إذا انتَهَى 
أحَدّكم إلى المَجِلِسٍ ففْمُسلّمْ فإذا أراد أن قوم فليُسلَمْ؛ فليْسَتٍِ الأولى بأحَقٌ من 


الآخرة))". 


5 

علّمنا صلی اللهُ عليه وسل أُسْبابَ التَالْفٍ واستِجُلابٍ المَودَةٍ فيمًا يننا 
كما حذَّرَنا مما يُورِتُ التَّافْرَ والتشاحُنَ» ومن أسباب المَحبَة والتالّف بين المسلمين 
إفشاءٌ السّلام بيْنهم» وهي التَّحيةٌ التي شَّرّعها اله تعالى لعباده. 

وفي الآية الكريمةٍ المذكورة أُمَرَ الله تعالى عِبادّه إذا سُلَّمَ عليهم بسّلام» وحُيُوا 
باي تَحية كانت» أو ذُعِيَ لهم ل الحياة والبقاء؛ أن ير دوا التحية ااا ويدعوا 
لمن دعا لهم بأحسَنَ مما حيّاهم ودّعا به» وأفضّل لَفظًا وتشاشة؛ أو يرُدُوا عليه بوثلٍ 
ذعائه وتّحيتّه. 


3 


ز رة 7 ت ام ت دس 2 0 
ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السّلام والتحية؛ لآن الله أَمَرَ بردها 


.)75١70( أخرجه البخاري (1۲۳۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5771). 

(۳) أخرجه أبو داود (/270) واللفظ له. والترمذي »)77١07(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) »)٠٠١۲١١(‏ 
وأحمد (4555). 
حسّنه الترمذي» وكذا ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (7277/0)-.» وصحّحه ابن 
جِبّان في ((صحيحه)) »)٤۹٤(‏ والوادعي في ((الصحيح المسند)) »)١5721(‏ وشعيب الأرناؤوط في 


5-5 8 آدابُ التعافل مع الناس . 


بأحسَنَ منها أو مثلها؛ وذلك يستلزم أن التَحيَه يه مَطلوبة شَرْعَاء والفاءٌ في قوله تعالى: 
3 حي 6 تُفِيدُ أن ارد يكن على القَْرِء وتقديمٌ قوله: و يِلَحْسَنَّ مِنبَآ ## فيه إشارةٌ 
إلى أن ذلك أفضل. 

وصيغة لك التَّحيّةِ -كما جاءث في الرّواياتِ-: «السَّلامُ عليّكم ورّحمة الله 
وبركاته»» ومعناها: الذّعاءٌ للمُسلّم عليه بالسَّلامةٍ من كل آفةء كالسَّلامةِ من العُيوب 
والأمراض ومن كل شر ومن المعاصي وأمراض القلوب» والسّلامةٍ من النَارِ أيضَاء 
فهو لَفظّ عاءُ. 

وفي هذه الأحاديث تفصيلٌ لبَعضٍ آداب السّلام. 

ففي الحَديثِ الأَوّلٍ: ين الي صلّى الله عليه وسل أن من فصل الأعْمالٍ في 
الإسلام -بعدٌ الإيمانٍ وأداء الأزكان-: إقراء السّلام وتَعْمِيمّه بن التاس دون تمييز 
نمي ب ا المسلمين» جمس كيه أو 


0 


0 بالقول والفعلء وهو أكمل ات 


وفي الحديث الثاني: يُبيّنُ الت صلَّى الله عليه وسَلَّمَ أله لن يَدملَ الجَنة إلا 
المُؤْمِنون؛ فيقول: ١لا‏ تَذْخلوا الجَنةَ حتى تُؤمنواء ولا تُؤمِنوا حتى تَحابُوا»» أي: لا 
كد بدا كم بض لك لتشكم ا على الله غر على 
السب الذي يودي إلى ذلك» وهو إفشاءً السّلام بيُنناء يَعني: إِظَّهارَه وَالعَمَلَ به. فلا 
ا غل تمن د ر E‏ فر 
بويا O REN‏ 


ع 


والتّقاطّع والشّحْناء ء التي 3 فرق بين المُسلمين وتُضعفهم. 


وفي الحديث الثَالث: يُرَشِدُنا ال صلَّى الله له عليه وسل إلى آداب أخرَى للسّلام؛ 
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فيقول صلَّى الله عليْه وسلّم: ايْسَلّمُ الراكبُ على الماشي)؛ فالذي يَركَبُ دابَة أو سيار 
أو غْيرَها من الوّسائلء إذا مرّ على مُسْاةٍ أو جُلوس تدأ هو بالسّلام؛ وتسليم الرّاكب؛ 
لعلا يتك بركوبه. فير جع إلى التواضع. «والماشي على المَاعِدٍ). أ ل الماشي 
والمانٌ على القاعِدٍ بِكُلٌ حالء سَواءٌ كان صَغيرًا أو كبِيرًاء ليلا أو كثِيرًاء وتَسليمُ المارٌ 
على القاعدٍ هو من باب الدَّاخَلٍ على القوم» فعليّه أن يدهم بالسّلامء «والقّليل على 
الكثير» فإذا مَرّ فردٌ أو جماعة بعيرهم أَكْثْرَ منهم, الوا هم النَّحّةَ والسّلام ويُسَلَّمُ 
أحَدهم لامك أن مرا ا وهذا من باب التَواضع؛ لأن حَقّ الكثير أَعظَمٌ» 
فإذا كانوا فردين متقابلين» أو كانت الجماعتانٍ مُتَكافتتينٍ مُتَساوِيْتِين؛ فحَيرّهم الذي 
د بالسّلام ويفتيحه» وفي رواية: و الصَّغيرٌ على الکبير»؛ E‏ الکبیر 
توقيره واحترامه. 

وهذا على وَجْهِ الاستتحباب؛ فإنَّ الكَبِيرَ إذا سلَّمَ على الصَّغيرِء أو سلّمَ الجالِسٌ 
على الماشيء أو ملّمَ الماشي على الراكب؛ جازء ولكنّه جلاف الأفضّل. 

وفي الحديث الرّابع: ب التي صلّى الله عليه وسلّم آداب الممجالس وحُقوقها؛ 
فإذا وَصَلٌ أحَدَ إلى مَوضِع جلوس القوم أو مَكانٍ تَجِمّعِهِم سَواءٌ كان في المَسجِدٍ أو 
غَيره؛ فلْيَلْقٍ عليّْهم السَّلامَ فإذا جالّسَهم ثم اراد أن يَقومَ هو دون باقي مَن جَالّسَهِم 
الى عاي الملا فل أن بدح ررك المجلش» وقول لافليتيت الأولن باع 
من الآخرة»» أي: فكما ألقى السام عند حضوره المَجِلِسٌء فلَيلْقٍ السَّلامَ عند تَرْكه 
المَجِلِسَ؛ فليس تُسليمُه عند خضوره أولى من تسليوه عند انصرافِه. 

A O بو قاع‎ OE 


02 و 2 3 ٠‏ و ٤‏ کے 2 ۾ اس بزو 5 2 
فإنهم لا يبتدؤون بالسلام» كما في صحيح مسلم عن ابي هرّيرة رضي الله عنه» أن 


e‏ م آدابث التعاقل مع الناس م 


66 الو صلّى الله عليه وسل قال: ((لا تَيْدؤُوا اليهود ولا التّصَارَى بالسلام))› 
وأمّا إذا سلّموا هُم على المُسلِمِينَه فقذ وَرَدَ في الصَّحِيحَنٍ بيان كيف رَد السلا 


ت 


عليهم؛ فعن تس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال الب صلّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا 
علیکم اهل الكتاب فقولوا: وعليكم))» فيقتَصَرٌ على لفظٍ «وعليّكم» دُون 
النبان بالصّيغة الكاملة» وَكون المَعنى: وعليكم دُعاؤٌكم؛ إِنْ خيرًا فخي وإِنْ شرًا 

فشر وقيل : إن فط «وعليكم يُقَصَرٌ عليه قط إذا تاد للإنسانٍ أنّهم قَصَدوا سُوءَاء 
كما قال الود لل صلَّى الله عليّه وسلّمَ: ((السَّامٌ عليكم))” والمُرادُ بالسّام: 
المَوتء وأا إذا قالوا خيدرًا فلا 0 بإجايتهم ب (وعليكم السّلام)؛ لعموم وله 
تعالى: 38 ودا حم بسحي قحو باحس متها أو دوه 4 [النساء: 87]. 


آدابُ الاستثذان 


قال الله تعالى: چ متا ان اموأ لا تدلو وا عبر بورکم ی ساسا 
3 ر ص سد 0 سس ده وژ س 


وشلموا علج أهلها دل ل کہ ددرو ٭ إن ل تی دوا ذيهآ أحدًا فلا ند لوا 
عق يت لک ود قبل لک انعا ایوا هر ارگ كم ائه يما ممت یی + 
ی ایک ماع أن شلوا بویا عر کیو فیا مک لک واک بعر ا دور وها 
تت ادر ا 

واا تيح ند ل يكأيها ا منوا عدخ لذن ملكت این وَالذِن لر بلغو 
لم ن کک تر ت کار نوكلو AN‏ 
اليل تن تس كأ نس تنخ مانت لزت ا E‏ 
َل بع كلك بین أله کم الي E‏ بلغ الأطفدل نكم الح 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري (5708) واللفظ له» ومسلم (۲۱۹۳). 


(۳) أخرجه البخاري »)٦1۰۲٤(‏ ومسلم .)75١56(‏ 
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سدوا حكما سد ارت من مله ركذل لل مین اه كم اينجَدء واه علي 
خیم # [النور: .]٥۹ ۰٥۸‏ 

وعَن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلّى الله عليه وسلم: 
((إذا استأدّنَ أَحَذُكم تَلانّاء فلم يُوْذَّنْ له؛ فلْيَرجِمَ))2". 

وعن جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهماء قال: تيت الب صلى الله عليه وسلَمَ 
في دين كان عَلى أبي. فدَققتٌ الباب» فقال: ((مَن ذا؟ فقلتٌ: أنا. فقال: أنا أنا! كأنّه 
کرهَها)). 

وعن عَبِدِالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء عَمَرُ إلى النبِيّ صلی الله عليه 
ول بة له فقال: ((السَّلامُ عليك يا رَسولَ الله. السَّلامُ عليك, أيدخل 


OE 


لقد حرصت شريعة الإسلام على رعاية حُرمة البْيوتِ» وحمَظ العَوْراتِء ومِنَحَتْ 
من الاطّلاع عليها؛ ليكون المجتمَع طاهرًا عَفِيِفًا؛ ومن أجل ذلك فرعت أحكام 
الاستئذانِ. 


د 2 
وفي هذه الآياتٍ من سُورةٍ النورٍ بين الله تعالى لعباده بعص أحكام الاسيئذانء 


(۱) أخرجه البخاري (5755) مطولآء ومسلم .)۲٠٥۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )5706٠0(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٠١۵(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٤١٠١٠)»ء‏ وأحمد (77057) واللفظ له. 
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (۳/ :)۲٠۲‏ من أحسن حديثِ يُروّى في كيفية الاستئذانٍ. وقال الهيثمي 
في ((مجمع الزوائد)) (۸/ :)٤۷‏ رجالّه رجالُ الصحيح. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند 
أحمد)) (275717/5» والألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (871)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج 
((مسند أحمد)) (717/57) وقال: 0 


8 آدابُ التعامُل مع الناس > 


يوَجُهُ التداءَ للمُوَمنينَ بألا يَدخلوا بيوت غيرهم حتى يُستأذنوا منهم في دُخولهاء 
ويُسِلّموا على ساكنيها؛ وذلكم الاستئذان والسَّلامُ عندَ إرادةٍ دُخولٍ بُيوتٍ الاس 
أفضَلٌ للمستأذِنِ ن ولأهلٍ البّيت» وقد آَم مَرَهم الله بذلك ليطيعوه ه يفعل هذه الآداب. 
ويَعلّموا أنّها خيرٌ لهم من الدّخولٍ بلا إذنٍ ولا سلام فيتَعِظوا ويأحذوا بهاء فن لم 
دوا في يوت يرهم أحدًا من أهلها فلا يدحُلوها إلى أن بودن لهم بالتّخولي. 
وإنْ استَأدّنوا ه من آهل البيوتِ في حول بيوتهم» فلم يَأذَنوا لهم وقالوا لهم: انصّرفوا؛ 
فعلَيْهم أن يَنصَرِفوا بلا عَصَبٍء وألا يُلِحُوا عليهم في طلّبٍ الإذن؛ فهذا أطهَرٌ له 
واللهُ بما يَعمَلونَ من الطّاعاتٍ والمعاصيء ودُّخولهم بإذنٍ وبغير إذنِء وبغير ذلك ين 
أعمالهم: عليه وسيجازيهم عليها؛ خيرها وشّرّها. 

ثم بین الله تعالى أله لا إثمَ ولا حرّجَ عليهم أن يَدخلوا -من غير استئذانٍ ن- بيو 
لا يَسكنها أحدّء كالأماكن العام مَة؛ من مَتاجرٌ» ومَطاعِمَء إلى غير ذلك؛ لينتفعوا بها. 


ثم بين الله تعالى آدابَ الاستئذانٍ داخل البيوتِ فَيْوَجَهُ الثداء إلى المؤمنينَ 
معاي يسوبي اموس ع ان 
لجال أنيستأؤنوا عند الأول عليهم في أوقاتٍ عَوْراتهم ثة: قبل صَلاةٍ القجرء 
DG‏ 
العَوْراتٌ فيها باديةء فأم رهم الله أن يُعَلّموهم آلا دلوا عليهم إلا بعد الاستتذان. 
اما فيما سوى هذه الأوقات اللاثة فلا حرّجَ إذا دخلوا بغير اسيّئذانٍ؛ فهم خدمُهم 
وأطفالّهم يَطوفونَ عليهم لِقَضاءِ حوائ نجهم» وهم يَتردّدون عليهم لاستخدامهم وغير 
ذلك. وبمثلٍ ذلك البيانٍ والتوضيح في أحكام الاستئذاب یبین الله آياته وأحكامه 


وشرائع ينه والله عليم بما يصلح عِباده» حكيم فيما د يشرّعه لهم ين الأحكام. 


ثم بين تعالى أَنَّه إذا بلّمّ الأطفال مَبِلّمَّ الرّجالٍء فعليّهم أن يستأذنوا في كل 
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الأوقاتِ كما استَأَدّنَ الرّجالُ البالغونَ الذين وُجِدُوا من قَبِلِهم؛ وكما بيّنَ الله آدابَ 
الاستئذان يبن الله تعالى لهم آياته» والله عليمٌ بخلقه» حكيم في تشريعه 


ت ت : 2 ل 7 
SLA‏ 


وادايه. 


+ ر ص و اع چ د 0 ا ب 
ففي حَديثِ أبي سَعيدٍ الخدري رَضيّ الله عنه يقول النبيّ صَلَى الله عليه وسلم: 
: م ا 2 TE ToT RTS‏ 
(إذا استاذن أحدكم ثلاثاء فلم يَؤْدن له؛ فليرجع»» أي: إن الإنسان إذا اراد أن يدخل 


ع ° 


e‏ ا 2 - 4 ع ير 4 وو ع 50 ا به 
على أَحَدٍ استأذن عليه ثلاث مرّاتِء والمستأذن له ثلاث أحوال: إِما أن يؤذن له. وما 


أن يمر بار جوع وإمًا أن يسكت المُستأدّنَ عليه» وفي هذه الحال يتصرف المُستأذِنْ 
دون إلحاح وتَعنْتٍ. 


ا 


وفى الحديث الثانى يخبر جابرٌ رَضِىّ الله عنه أنه أَنَى النبىَّ صلى الله عليه و سلم 


o ۰‏ 5 1 ۶ و ص 4 اير ص 2 
في دين كان على ابيه» وكان قد مات عنه» يقول: «فدققت البات»» والدق هنا وع 


ره 


مِنَ الاسيئذانء إذا كان على المَنزِلٍ أو باب حُجرةٍء وإلّا فان يُسَلَّمَ على أهل الد 
بقوله: (السّلامُ عليكم) بصَوتٍ يَظُنَ أن ن بداخلٍ الذّار يَسمَعْهه فالرسولُ صلی الله 

عليه وسلَّمَ لما سَمِح الطَّرقّ سَألّ: مَنِ الذي علّى الباب؟ فقال جايرٌ رَضيّ الله عنه: 
«أناا» دون ذكر اسيه؛ لاله تَلفَ الباب ولا يُرى» فقال الس صلَّى الله عليه وسلَّم: 
لأنا أنا!»» كأنَّ الب صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ كر تلك الطَريقةٌ فكان يَنْبغي له أن يقولّ: 


9 


وفي الديث الثالث ين ابن عباس رضي الله عنهما أن عكر رضي الله عنه جا 
إلى بَيتِ النَيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ «وهو في مَشرْبة له» والمَشربة: عرفة مُرتفعة 
يُخْزَّنُ فيها الطََّامُ والشَّرابُ» فاستأدّنَ على الب صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقّولِه: «السَّلامُ 
عليك يا رَسول الله السّلامُ عليكٌء أيدخل عْمَرُ؟)؛ فبَدَأْعْمَرُ رَضِيَ الله عنه بالسّلام ثم 


ا e‏ آدابٌ التعافل مع الناس 4 


استأذن بقوله: «أيَدحُلُ؟1 وعَرَّفَ تسه لبي صلّى الله 4 عليه وسلّمَ بالتُصريح باسوه؛ 
لاله من وَراءٍ الباب. وسَبّْقٌ السّلام للاسيئذانٍ ليس شَرطًا؛ فقذْ لا يُمكِنٌ للإنسانٍ إلقاءٌ 
السّلام ود عباتي ورا الحَدِيثِ -. وهو أن يُقدّمَ الطَرْقّ على 


ع 
ص 


الباب» فان فيح البات وده له ألقَى السَّلامَ والتحية 


3 
لحة 


TT» 1.‏ 4° ع ت ع 3 اس ع 
وكذلِك من جملةٍ آداب الاسيئذان: أن يَقِف المستأذن عن يَمِينِ الباب أو شماله 
چ 72 ص س ا ا بي و 7 عبر 3 ص 34 و 
ولا يف في قبالتِه بو جهه؛ حتى لا يَجرَّحَ بنظره مَّن بالداخل؛ لأنه ربّما حصل بعض 
الانكشافٍ عند فتح الباب. 


ر کسر 
¢ ڪڪ e‏ ع وت 


ومن جُملة آداب الاستئذان أيضًا: أنه ينغي على المُستأذِنِ ألا يدق الباب بعُنفٍ. 
اواو او O‏ 
على صاحب البَيتِ في خروجه منه» ويَشْمَلٌ ذلك الاستئذانَ أيضًا عِندَ الدّخولٍ على 
للك ارسي 
وعَرَفِهنَ حتى يستأَذِنَ عليهن برق الباب» أو بأ وسيلة آخر 
ذم ذي الوجفينٍ 
عن أبي هُريرةً رضي الله عنه» عن رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((تَجدونَ 


الئاس مَعادِنَ؛ خيارْهمْ في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا ققهواء وتجدونَ حير 


سے موس 


r 


التاس في هذا الشَّأَنِ أشَدَّهُم له راهيةء وتجدونَ شَرّ النّاسِ ذا الوَجَهَين الذي يَأني 


هؤلاء بو جه» ويأتي هؤلاء بو جه))'. 


في هذا الحديث ييي النبيٌ صلَّى الله له عليه وسل أصنافٌ الاس فيُخيرٌ أن «الناس 


e »۳٤۹۳( أخرجه البخاري‎ )۱( 
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وو 


مَعادنٌ» أي: أصولٌ مُختلفة ما بيْن َيس وحسيس» كما أن ت كذلاك والمعادن 
جمعٌ معرن؛ وهو اشيم ء المُستقرٌ في الأرض» وكل معد دن يخر يَخْرّحَ منه ما في أَصّلِه 
وكذا كَل إنسانٍ يَظهَرٌ منه ما في أَضْلِه من رفي أو حِسَّدِء وإذا كانت الأصولٌ شَريفة 
كانت الفروعٌ كذلك غالبا والفضيلة في الإسلام بالتّقوى. لكنْ إذا انضَمّ إليها شرّفٌ 
السب ازدادث فضلا؛ وعلى هذا فخِيارٌ الناس وأشرافهم في فترةٍ ما قبل الإسلام: 
١‏ نيار الناس وأشراهم في ظلّ الإسلام؛ ذا ملهو و و اواو كانه 

سانا عليه 0 أن اير الناس في هذا السَأنِ ا له كراهيةٌ»» والشأن 
موس اشد الناس كراهيةٌ له كما كان من عُمرٌ بن 
الحَطّاب» وخاللِ بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعِكرمة , بنِ أبي جهل» وسُهيل بنِ 
عمرو -رَضِيَ الله عنهم-» وغيرهم ممن کان يكرّهُ الإسلام كراهية شديدة فلمًا دحل 
فيه أخلصٌ وأحَبّه وجاهَدَ فيه حقّ جهاده! 

ثم يَذكُرٌ صلی الله عليه وسلّمَ تُموذجًا سا منَ الناس» ذا معدن حَسيسء ويَصِفه 
أله شر الناس» وهو المنافنٌ المُتلوّنُ ذو الوّجِهِينء الذي يأتي كل طائفةٍ منَ الناس 
بما يُرْضيها؛ فيأتي هؤلاء بوجو يُرضيهم فيُظهرٌ لهم بالقَولٍ والفعل أله منهم» ويأتي 
أعداءهم بوجو كر قيض ما كان مع الطائفة الأأخرى؛ كي يَسْترضيّهم ونال خَيرَهم. 
وهذا الذمٌ حاصلٌ لمَن كان فِعلَّه من السّعي في الأرضي بالفسادء أمّا إِنْ فَعَلَ ذلك 
لإصلاح بِيْن مُتخاصِمَينِ ونحوه. فلا يَشْمَلّه هذا التقبيح. ويَدخل في وضْفٍ ذي 
ل من يُظهرٌ الخيرٌ والصّلاحَ» وإذا خلا خلا بالمّعاصي القباح! 


تناجي اثْنيْنٍ دون الثالث بغير إذنه 


قال الله تعاتی: ل كايا الت ءامنا إا تع فلا لجرأ الإ ادون ومَْصِبتٍ 


e“ 
رك وه هط رعو‎ 
بج م‎ 9 


ونمو أله الى إو كرو # نما السو من ليطن لحرت 


الرسول وجو پال والتقو 
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الد اموا ویس بارهم سالا بذ أله ول آله فلوگ الْمُؤْمبُونَ 4 [المجادلة: 


وعن عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال النبي صلی الله له عليه وسل : ((إذا 
کنتّم ئَلاثة فلا يَتناجى رجلانِ دُونَ الآحَر حتّى تَختَلِطوا بالتاس؛ أجل أن يَحزْئّه))2". 


مما جاءث به السريعة: تَألِيفٌ قلوب المُسلِمِينَ بعضهم على بعض» وقطْمٌ مداخل 
کس 


السيطانِ التي تُوغِرٌ دور الإخحوةء وتُفرّق سمل المؤمنين. 

ومن ذلك : نَهَىٌ الله تبارك وتعالى المُوْمِنِينَ ينَ -في الآية المذكورة- إذا ساروا بيهم 
عن النَّحَدثِ بالإثم والعُدوانِ ومُخْالَفَةِ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم وإِنّما عليهم أنْ 
ا ف ارات و اا مات ر قان أن القناعاء فى ا 

5 ا و ê‏ ع ر ت و و مه 

-كالتي يقومٌ بها المنافقون بينهم» أو التي يتوهم بها السوءُ عمومًا- هي من تَزِيِينٍ 
الشَّيطانٍ للمُتناجين؛ E‏ ينَ؛ فان وُقوعَ ع اللتجوق حف 
على الرَّيبِةِ في مَقَاصِدٍ المتناجِينَ» وغالبًا ما تَقَعْ من أهل الرّيبٍ والشَّبهاتِء بحيتُ 
تكون دَيدنًا وعادةً لهم. 

وفي الحديث تھی رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا اجتمّمَ نَلانْةٌ أشخاص أن 
يتكلّمَ اثنانٍ منْهم سرا دون الثالث» وسَببُ هذا لهي من رسول الله صلّى الل عليه 
وسلَّمَ أن ذلك يَحَرُنُه؛ لِمَا قد يُوَسِوسٌ له به الشيطان ٠‏ من أنّهما يتناجيانِ للإضرار به. 
أو يَحْرَنْ لاختصاص غيره بالمُناجاق» وبيّن أن النِّيَ يرول إذا كانوا في جَماعة وخَلْطةٍ 


بالتاس؛ لِرّوالٍ الرّيبةء وفي مناه ما إذا تَحدَّئا بلِسانٍِ لا يمه إلا إذا لم يُجيدا سواه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( لا و 
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مُكافأة من أشدى إليك معروفا‎ 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال ول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ‎ 
استّعاذكم بالله فأعيذوه. ومن سالک بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن اتی‎ 
إليكمْ مَعروفًا فكافئوه؛ فن لم تَجدوا فادْعُوا له حتى تَعلّموا أن قد كانَأَتُموة))2©.‎ 


الإسلام دِينٌ الأخلاق الحَسنةء وقد بعت النبين صلّى الله عليه وسلَّم لمم صالح 
الأحلاق ومَكارمهاء وقد حت صلَّى الله عليه وسلّم على كل خلت طيّبء كالمُساعدة 
والبَذلِ والعطاءء وشكر المعروفٍ ومُكافأة مَن أسداة. 

وهذا ما بيه هذا الحَدِيتُ» حت يَأمْرٌ النبيُ صلَى الله عليه وسلّم بالمبادرة إلى فِعلٍ 
الخير» وإغاثة من وقَعَ في مكروه أو ضائقةٍ» وإعطاء من طلّبَ العو والمساعدة» وإجابة 
من دعا لوّليمة ونحوهاء ويزيدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في هذا الحديث توجِيهًا رابعًا له 
صِلةٌ بما سبَيَ؛ فإ الأوامرٌ الفلاثة الأول في الحديث هي للمبادرة بالعَونٍ والعطاء 
وإجابة الداعي» والأمرٌ الرابعٌ هو وجية لمن يَحصّل على العَونٍ والعطاء والمساعدا 
أن يكافئَ مَن عاوَنّه وساعده وقدّمَ له المعروف. ينول سلى انا مليه رسا («ومَن 
أتى إليكمْ مَعروفا فكافئوه»» أي: فجازُُوه على مَعروفه بما يُساويه أو بما يَزِيكٌ «فإنلَمْ 
تجدوا» ما تُكافِتُوه به» ١‏ فادْعُوا لهُ حتى تَعلّموا أن قد كاقموة»» أي: فاجتّهدوا وبالغوا 
في الدّعاءِ له حبَّى تتأكّدوا كم قد أديتم حقه» فحص بذلك المُكافأةٌ. 

وسر الأمر بالدّعاءِ له هنا: أن من عجرٌ عن رد الإحسانٍ بوثله» رأى من نفسه تقصيرًا 
في المُجازاة» فأحالها إلى الله وعم المُجازي هو! ومن جه أخرى: طيّب خاطر مَن 


(۱) أخرجه أبو داود )2٠١9(‏ واللفظ له» والنسائى (/70571). وأحمد .)5١١5(‏ 


صحّحه ابن بان في ((الصحيح)) «(€°A)‏ والنووي في ((المجموع)) (1/ ٥‏ ) وابن حجر -كما 
في ((الفتوحات الربانية)) ن علّان (0/ ١‏ كد و ل سنن أبي داود)) .)6١١9(‏ 
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أشدى التعمة؛ بأن أظهَرٌ له شِدَّةَرَجاءِ الخير له فدّعا له لَمّا عجر عن مُكافأته. 


قبول الهدية والمكافأة عليها 


و ل ((كانَ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسل يبل 
الهدية ويد E‏ ((“. 


ذل الهديّة وقبولّها بابٌ من أبُواب الحَير» وسَبّبٌ من أسباب التَّحَابٌ والتَّرابْطٍ 
بيْنَ التاس» ولك ضحت انها الإسلام وبارّكهاء وفي هذا الحديث ا ا 
المَعنى» وشرب الل الأغلى في ذلك برسول الله صل لله عليه وس 1 جيك تروى 


عن عاش رضي الأعنها لله كنيل الهدية ين كل من دی إليه ولا رأ أ هدي 


قد 3 


إليه مهما كانت يَسِيرة كما قال صلی الله عليه وسلَّم: ((لو أهدِيّ إلى ذراعٌ أو 
ا بن ا رش ليد بل اا جا 
فقال: (تَهادَوَا تَحابُوا))7»: ومعنى يت عليها»: كاف مَن أعطاء بِهَديّة مثلّها أو 
حيرا منها؛ من باب رد الْحُسْنى بأحسَنَ منها أو مثلها؛ ولعلا يكونّ لأحدٍ عليه صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ يده ولا يَلرَمُهِ لأحدٍ مِنهُ. 


كراهة رد الزيحان لغير عدر 


5 حي ل م 1 5 فى 2 3 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ: ((مَن 


.)١90/86( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (707/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) »)٥۹٤(‏ وأبو يعلى »)1۱٤۸(‏ والبيهقي .)١5191(‏ 
جود إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (۲/ 07)» وحسّن إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) 
»)٠١٤۷ /۳(‏ وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) »)٠١١/٠١(‏ وحسّن الحديث الألباني 
في ((صحيح الدب المفرد)) (595). 


ج زاذالعباد -الآدات ‏ لله 3 
عرص عليه رَيحان فلا رده إن حَفِيفُ المَحول» َيب الرّيح)). 
8 
بول الهديّة يزيد في المحبّة والتّرابط بيْن الناسء لا سيّما إن كانتٍ الهدية خفيفة 
عونق و 9 ا 5 ّ و 
واليحانٍ الوارد فى هذا الحديث خصوصًا؛ ففى هذا الحديث يهى النبينٌّ صلّى الله 
AT ٣‏ »4 0 ت ۰ o‏ 5 م6 2 
عليه وسلمَ عن رد الريحانٍ إذا أعطي للإنسانٍ» والريحان: هو كل تبت مَشموم طيب 
0 وو ت ' 2 ر ت 2007 0 3 
الرّيح. ويعلل صلى الله عليه وسلم سَببَ النهي عن رد الرّيحانٍ بكونه خفيفٌ الحمل 
ليس بتقيل» وقليل المِنَّهَه وهو في الوقتٍ نفيه طيِّبُ الرًّائحة؛ فهو هَديَّةٌ قَليلة نافعة 
ولا مُؤْنةَ فيها ولا مِنْهَ فلا ترد كي لا يَتأَذّى المُعطي برَدّه» فَرَدّها لا وج له إلا من 
عذر» والحديث فيه إشارةٌ إلى جفظ قلوب الناس بقبول هداياهم. وفيه إشارة أيضًا 


إلى استحباب استعمال 5 


قال الله تعالَى: 9# ولا ربوا مال التي لا ال هى لَحسَن حى يبل ادم [الأنعام : 


ےت ص 


۲[ 
2 ر ° 0-1 ت .“ضر 7 57 5 و ١‏ ت ٠‏ 
وعن سَّهل بنِ سَعْدٍ السَّاعِديٌ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسِلَّمَ: ((أنا وكافل اليّتيم في الجَنّةِ هكذا. وأشارٌ بالسَبًابة والؤؤسطىء وفرَّجَ بيُنهما 
شَينً)). 


(۱) أخرجه مسلم (737017). 
(۲) أخرجه البخاري (5 .)01“٠‏ وأخرجه مسلم (۲۹۸۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4 آداب التعافل مع الناس‎ e e 


رعاية اليتيم والقِيامٌ على أمْرِه + من أجل القرباتٍ التي يَتَقرّبٌ بها العَبدٌ إلى الله عر 
وجل» واليتيمٌ هو مَن مات أبوه وهو صَغيرٌ دون يسن البُلوغ» فإذا بلع زال عنه اسمُ 
اليم وأَعظَمٌ الأموال حَطَرًا وحُزْمَة مال اليتيم؛ لِضَعْفِه وقِلَةِ ناصره؛ وفي هذه الآية 
شر & i‏ 2 م 0 عر ك 
الكريمة نهى الله تعالى عن قربانِ مال اليتيم إلا بما يكون أصلح له وانفع» بالمحافظة 


ا 
افا یں 


عليه» وتنويته وتثميره في الوّجوء المأمونة التي يَغْلِبٌ على الظَنٌ - بحَسَب العادة- أن 
7 2 1 5 ل ل ا وه« و ر و 
لا خسارة فيهاء وذلك إلى وَقتٍ بلوغه» فإذا بلغ وأونْس منه رُشد» وحَسْنٌ تَصرّفٍ؛ 
دُفْع ماله إل 

وفي هذا الحديث بين النِيّ صلى الل عليه وسلّمَ الأجرّ العظيَ لكافل اليتيم؛ 
فبُخيرٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأن المُربيّ له والقائم بأمره: مع رَسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلمَ في الجنةء وأشارَ صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السْبًابة والو سطى؛ لیو ضح 
7 0 ان 1 ے 
القرب بينهماء وفرّجَ بيْنهما قليلا؛ لبَيانٍ التَّفاوْتٍ بين الأنبياء وغيرهم. ولا فرق في 
الكفالة بيْن أن يكو اليتيمٌ من أهل الكافل وقّرابته» أو كان أجنبًا عنه. 


ال ار 
.)»> الک )6 "2 يل آمو 3 مج 2174 د وء و سا سلسم لير ص رك ساسم 
قال الله تعالى: 38 أ ذبن ينفقو فيب ثم لا يتبعون ما أنفقوأ مَنَا ولا 


دئن يرم مله لا 2< و وو ماح رک وهر 


4 ا 7 وم کے سے گے 

أذى لهم جر ا کرک یم لاحي س 

GEE‏ دی وال اذ اما لا" شطلو أ صد“ ها 
2 ” وس 31 عا e‏ کے کر سے 6ا عله 

50 5 يغ أي و لا ومن بال الور اڳ شک ككل سناد 


> عر و و 


€ قأَصَابَهء ايل و صدا دروت علش e‏ وا 5 


ألْموم الْكفرِينَ 4 [البقرة: 777 - .]۲٠٤‏ 


ع ا ١‏ 0 ت نه 
وعن أبي ذز الغفاري رضي الله عنة» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة 
لا يُكَلّمُهم الله يوم القيامة: المَنّان الذي لا يُعطِي شيا إلا مته والمُتَمْقٌ سلعته بِالْحَلِفٍ 


ا | 
e‏ زاد العباد - الاداب 4 


الفاجر» والمُسبل إزاره)). وفي رواية: ((ئلاثة لا يُكَلّمْهم الله ولا يَنظْرٌ إليهم ولا 
ركهم :ولي عات ال 


لقدْ حتٌ الإسلامٌ على مكارم الأخلاق» وحدّر من مَساوئها. والمَنٌ في العَطبّة 
والتّعالي على آخذها: من الخصال الذميمة التي حذَّرَ منها الإسلام» وهدَّدَ صاحبّها 
بالعذاب الأليم» وفي هذه الآياتٍ الكريمات بين الله عر وجل أله لا ينغي للمُفِقٍ 
الامتنانُ في صَدَقته على المُنمّقٍ عليه» سواءٌ بِقَلبِهِ أو بلسانه؛ كأنْ يُخبره بأنّهِ فصل 
عليه بمَنجه شين ونه مَدِينٌ له ِقاءَ مَعروفه» ولا يقولٌ أو يفعَلٌ أيضًا مَكرومًا للمُنمّق 
عليه يُنافي ما قدَّمّه له من إحسانء فذلك مَحظورٌ؛ لِمَا فيه من كبر المُنفِقٍ واستعلاه. 
واستعبادٍ المُنقَّقَ عليه وكسّر قلبه وإذلالهء بل على المُعطي في سَبيل الله تعالى أن 
يَشْهَدَ دائمًا أنَّ المُتَفضّلٌ والمُنعِمَ حقيقةٌ هو الله تعالى وخده» وعليه أن يَتَفْكرَ أيضًا 
في أن أجْرَه على الله تعالى بأضعافٍ ما أعطى» فاي حقٌّ بَقِيّ له على الآ المُحتاج 
حي مت عليه أر يزرد يضام متروق 17 ومولاء الدين E‏ 
ا ولا اذى تحتو ثانا ا من الله تعالى وحذه مُقَابلٌ صَنيعهم. 

يتخ الال آذ انديع القرل المعروقي ال تبرق انارت ول اردور 67 
السائل المحتاج بالقّولٍ الجميلء والدّعاء الطَيّبٍ له وغير ذلك مما يدل السّرورَ 
عن نسي ار yg‏ و ا عا ا 
السَّائلٍ من قول أو فِعْلِء كما لو وجَدَ منه بعص الجَفوةٍ أو الغِلَظةٍ بِسَبّبِ رَده» وعد 
تَلبيةِ حاجته- أفضل مُطَلًَا من كقديم يّدِ العونٍ للمحتاج بمُساعدةٍ مُصحوبة باذ 


بر 


a 8 


.)2٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)2٠١5( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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RA O E 
أو اُدّی؛ فلن يَنالّه تعالى شَيءٌ من صدَقاتهم» وإنَّما نفُعُها عائدٌ عليهم؛ فكيف يمن‎ 
أحدٌ بصَدَقته» ويُوذِي بها عباد الله تعالی» مع غنى الله تعالى عنها؟! وهو مع هذا حلي‎ 
سبحانه» لا يُعاجِلُ هذا المان بالعقوبة» مع قُدْرتِهِ على ذلك» بل يَحْفو عنه ويَصمّحُء أو‎ 

يُمهِلّه ليتوبَ إليه. 

وجعلّ الله تعالى المَنَّ والأذى مُبطلا للصدقةء فحالٌ مَن فَعَل ذلك مُوَافِقٌ لحال 
المنافق الذي يبدل مالّه لأجُل الله تعالى في ظاهر الأمْر وهو ينوي في باطِنه أن يُرِيَ 
اناس صَنيعَه؛ ليَحمّدوه ويُثنوا به عليه فمَلْبُ هذا المنافق في صَلابِتَه وشدته» وعدّم 
الانتفاع به -لعدم إيمانه وإخلاصه لله تعالى- كحجر أملسٌ» قف هذا المنافق تشبة 


e 


رابا يَعلو هذا الحَجَرَ فهو مُسَِدٌ إليه» يَظنٌ مَن يراه أله أرضٌ طبه صالحة للإنبات. 
مِثلّما يظُّنٌّ مَن يُشَاهِدُ ظاهرٌ حال المنافق أن صَدقتَه مني على أساس من الإيمان 
والإخلاص لله عر وجل فور له حَسَناتِ» وشبّه الله تعالى تعر 31 ص التراب لمطر غَزير 
شَّدِيدِ الوّقع بالمانع الذي أبطّل صَدقتهء وذهَبَ بآئرها تمامًا. 

ا ا ا SD‏ 
من ثُرابء ولم يَبْقَ أمل في إنباتٍ تباتِ؛ فكذلك صَدَقات هذا المنافق المُرائي تَذْمَبٌ 
هَباءً» لا ثور شيئًا من الحَسَناتٍ وزيادة الإيمان؛ لأنّه لا أصلّ لها تُؤْسّسٌ عليه ولا 


لها مَقصِدٌ طيّبٌ تنتهي إليهء فكل ما قدّمه مُضْمَحِلٌ» فإذا كان يوم القيامة» وجاء وقتُ 
حصا الررع وتَلقّي أجور العاملين» وظنوا أنّهم سيتتفعون بما قدَّموه؛ لم يَجد أولئك 
الاو د ا ا بلقا 
لله تعالى؛ فلا تكونوا -أَيُّها المؤمنون- كهؤلاء المنافقين» فبِطِلوا أجورَ صَدَقاتكم 
بمَئكم وأذاكم على من تصدقتم عليه. 


e‏ زاد العباد - الآدابُ 4 ا 


وفي حَديثِ أبي در رضي الله عنه يُخبِرٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أن مِنَ 
الناس ثلاثة أصنافي لا يُكلّمُهم الله يوم القيامة كلامًا يَسُرُّهم؛ وذلك استهانة بهم 
وغضّبًا عليهم بما انتهكوا من حُرمته. وفوقٌ ذلك لا يَنظْرٌ إليهم نظرٌ رخمة وإنعا» 
ولا يُطْهرّهم من دس ذُنوبهم» وفوقٌ كل تلك العُقوباتِ فسوف يخر الله لهم خذاب 
عظيمًا فيُضاعِفٌ عليهم العقوبة! وهذا كله وَعيدٌ وتهديد ورَّجِرٌ عن المساوئ التي 
رها هؤلاء الأشقياء وذكَرَ من هؤلاءٍ الثلاثة: «المتّان» وهو الذي لا يُعطي إلا اعتد 
وتفاضل وتعالّى به على مَن أعطاة» فإذا تَصدَّقٌ على أحدٍء أو قدّم له مَعروقاء أو فعَلَ 
له خيرًا؛ لا يَزالُ يَذكُرٌه له ويقولٌ له: ألم أحمِسنْ إليك؟ ألم أتصدَّقُ عليك؟ قد فَعَلتٌ 
لك كذا وكذاء ويكونٌ هذا على وجه الِّيبر له والتّرفُع عليه! 


كراهة التزكية والمدخ أمام الممدوح 
عن تُفيع بن الحارث الثقَفيٌ أبي بَكْرةَ رضي الله عن عَن النبيّ صلًى اله عليه 
وسلم: أنه كر عنده رج فقال رل اسل الله» ما من رَجَل بعد رَسول الله صلّى 
اله عليه وسلّمَ فصل منه في كذا وكذا. فقال انب صلَّى الل عليه وسلّمَ: ((وَيحَك! 
قطَعْتَ عُنقّ صاحبك -يرارًا يقو ذلك-» ثم قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ: إن 
كان أُحَدُكم مادِحًا أخاهٌ لا مَحالة فليمل: أحسَبُ فلانًاء إنْ كان يُرَى أَنَّه كذلك, ولا 


و 
وى 


أَرَكَى على الله أَحَدَا))0. 


5 
AF‏ 
لقد كرة الإسلام للمسلمين الترفع والتّعاليّ والعجبّ الو ولذلك قطْعَ 


أمامهمٌ السبلَ التي تُوصِلَّهِم لهذه الخلالٍ المذمومة» كالمدْح والإطراءء وفي هذا 
الحديثِ نهْيٌ صَريحٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ عن المدح والإطراء أمام 


"66 ٠ ٠( أخرجه البخاري (757177)) ومسلم‎ )١( 
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E ESD 
فقال له: «وَيححَك!» والويح كلمةٌ لا يُادُ بها الدّعاءٌ على الشّخْصء و کن يراد بها‎ 
جل الح مل قي مير رهي کلم رڅ وري ال لت وق في لكل‎ 
يستجقهاء «قطّعت مُنقّ صاجك؛ المرادٌبقّطع الي الهلاكُ؛ لان م من يُقطع ع عنقه يقل‎ 
ويهلك؛ فالمعنى: أهلَكْته وأضرَّرْتٌَ به؛ فربّما جَرّه ذلك المدّحٌُ إلى العجب والغرورء‎ 
كر النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ هذا القولّ كثيرًا؛ تَحذيرًا وتَنبيهًا لَهَولٍ الكلمة» ثم بين‎ 
صلی الله له عليه وسلَّم أنّهِ إذا كان لا بدّ من مَدْحِه؛ لأنَّ المَقامَ يقتضي التّنَاءَ عليه اقتضاءً‎ 
شَرعيّاء كتزكية الشَّاهِدٍ مثلاء أو لا بد م الشاءِ عليه لمَصلحة مَشروعة أخرى؛ فليمًل:‎ 
أحسَبُ فلانًاء والله حسیبه» ولا أزكّي على الله أحدّاء أحسَبه سَبّه كذا وكذاء إن کان يَعلَّم‎ 
ذلك منه» فلْيَقتصِر على وضّفه بما يَعلّمُ فيه من خصالٍ الخير الموجودة فيه» ويقولٌ‎ 
أثناءَ وضّفه له: أحسّبّه رجلا عذّلاء أو صالحاء أو كريمًا -مثلا- دون أن يَقصدّ به‎ 


الإطراء مع الأَمْنِ على الممدوح الاغترارٌ به. 


0 زاد العباد - الآداب 4 تنيت 
© و 3 و 
العلم وادابه 


العلم الثافعُ وفضلّه 
قال الله تعالی: ‏ سهد لَه آنه اله إلا هو وَالْملَهِكَةٌ وَأولوا الها اما الس 4 
ہے ےم 2 وء اش ەر م و 8 : 2 ۹ 
وقال عر وجل : هلولا قرم ن كل فرْفَةَ مَنْهُمْ طايمة لَِتَمَقَهُوأ في أَليِسِنِ وَلسَذِرُوأ 


Jr 


ریت مکزا کی کا ب [Y۲ E‏ 
وقال الله سبحا از : نما خی لَه من عِبادِه الْعلموأ 4 [فاطر: ۲۸]. 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((.. و 
سَلّكَ طَريقًا لتس فيه عِلمّاء سَكلَ اللّهُ له به طَريقًا إلى الجَنة...))20. 


2 5 همه اس ١‏ و 5 0 1 
وعن معاوية بن أبي سفيانَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمَ: ((مَن برد الله به حيرا يُفقَهَهُ في الدّين)). 


وعن رَيدِ بن ارقم رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ كان يدعو 
3 وی ل 5 و 
ويقول: ((... اللهك إني أعوذ بك من عِلم لا ينفع ...))”". 
لا 
AE‏ 


لقد أعْلّى الشّرعٌ الحَكيم من ق قيمة العلم والعلماء وَتابعَتِ النصوص من الكتاب 
والسِّنَةِ على بيانِ فضل العلم والمشتغلين به. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) أخرجه البخاري (١۷)ء‏ ومسلم )٠١۳۷(‏ واللفظ له. 


(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم (۲۷۲۲). 


العلْمٌ وآدابه 4 


e 2 - - 5 2004 34 2‏ ت 

ففي الآية الأولى ذَكَرَ الله تعالى شهادته على آنه لا مَعبِودَ بحق إلا هوء وأتبَعَ 
ن ٥ 2 o,‏ 
شهادته بذِكر شهادة مَلائكته وأولي العلم من عباده» وهم القائمون بالعدلٍ في كل 
الأحوال» المتّصِفُونَ بالقسط في جميع الأفعال. 

55 2 رك ەم م 2 ع ا و 

ففي قوله تعالى: 9# وأولوا لل # دليل على شرف العلم من وجوه؛ منها: 

- تخصيص الله لهم بالشهادة على أعظّم مَشْهودٍ عليه. 

- قرَن الله شهادتهم بشهادته وشهادة مَلائكته. 

- جعَلّهم الله شهداءَ وحْجَة على التاس» وألرّمَ التاس العمل بما هدوا به» فكانوا 
هم السَّببَ في ذلك» فكل مَن عمل بذلك نالَّهُم مِن أخره. 

وفى الآبة الثانية يبن الله تعالى أنه لا ينغي للمُوْمِنينَ أن يَنفروا كلهم فى وقتٍ 
واحدٍ للجهادٍ في سَبِيلٍ الله فهلا نفَرَ ِن كل َبيلة أو أهل مَدينة جمّاعةٌ من المُسلِمينَ 


3 
مه 


- و .2 de‏ ك 1 
للقتال» تحصل بهم الكفاية؛ ليتاتى لجملة المؤمنين القاعدين تعلم دين الله والتفقه 


ماع $ 


فيه» وتعليم قومهم الذين نفروا إلى الغزوء إذا رجَعوا إليهم» فيخوفونهم ويَعظونهم؛ 
رجاء أن يَحذَّروا عاقبة عصيان ا وألا يَعمّلوا بخلافِ ما تَعلّموه. 
وفيها قضيلة العلمء والفقه في الدين» ووجوبٌ طلب العلم النافع. 


4 0 2 و س‎ 7 ٠ 
وفيها دلاله على جوب تعميم العلم» والتفقهِ في الدين» وتّفقيه الناس فيه» وهم‎ 
5 / 2 ص ۳ ن‎ ra ۰ 
بهذه النية لا يقلون عن درّجة المجاهدين بالمال والنفس؛ لإعلاء كلمة الله والدفاع‎ 
1 1 و‎ 


عن اليلة والامة 


وفي الآية الثالثة يي لله تعاّى أن من يَخشاةٌ حل الحَشيةء فينّقي عِقابه بطاعته 


ورك معصيته: هم العَلَماءٌ العالمون بالله تعالى وصفاته وشرائوه. 


2 و اه 2 3-5 سے م ص 2 7 ت ٠‏ ا 
والخشية بقدر معرفة المخشى. والعالِم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل 


م زاذ العباد - الآداب 3 e‏ 


على أنَّ العالِمَ أعلى درَجة من العابد؛ لأنّ الله تعالى قال: لن ا کرمگ ند 
نكم [الحجرات: 1 ]» فبيّن أن الكرامة بِقَدْرِ الخشية والتقوى. 

والعلمُ التام م يُستلزمٌ الخشية؛ فمّن كان بالله وبأشمائه وصفاتِه وأفعاله وأحكامه 
أعلم. ان اى وا وهدة اة تَوجبٌ له الانكفافَ عن المعاصي. 
اللا ا ا َيل على قَضِيلةٍ الهلم؛ فإِنَّه دا داع إلى حَحشية الله 
وهل ضيه هم آهل كر اميه کا قال تعالی: ریا عام وروا عة د لمن حَنى 
ر [البينة: ۸] فحَّوفُ العبد من الله لا يَحصّلٌ إلا إذا عَلِمَ كوه تعالى عالِمًا بجميع 
المعلوماتء قادرًا على كَل المَقدوراتء غيرٌ راض بالمُنگراتِ والمُحرَّماتِ؛ وبهذا 
ا ف قَذْرٌ العلم. 

وفي الحَديث الأول بين انين صلَى الله عليه وسلّم فصل اليلم» وأنّ شأئه عَظيمٌ 
وفضْلَه كبرٌ؛ حي يُخيرٌ عن فضل من يَطلْبُ الهلم ويَسعى في تحصيله» فيقول: من 
سَلّكَ طَرِيِقًا يَلتَمِسٌ فيه عِلْماا وهذا يَشْمَلٌ الطَّريقٌ المَعنويٌ والطريقٌ الحِسّىّ؛ فأمًا 
المعنويٌ فهو الطريقٌ الذي يُتوصّلٌ به إلى العلم؛ كحفظ العلم» ومُدارسته ومُذاكره 
ومُطالعتِه وكتابته» والتفهم له» بان مَس العِلمُ ٠‏ من أفواءِ العُلماء ومن بُطونٍ الكتب؛ 
فمَّن يَستَوِعٌ إلى العُلماءِء أو يُراجِعٌ الكثّبَ ويَبِحَتْ فيها -وإِن كان جالِمًا-؛ فإنَّه قد 
سلَّكَ طَريقًا يَلتَمِسٌ فيه عِلمًا. وأمّا الطَريقُ الحِسيٌّ فهو الذي يَجتهدٌ فيه المرء» ويسيرٌ 
فيه على الأقدام؛ مِثْل أن ياتى الإنسان من بَيتِهِ إلى مَكانٍ العلم, سَواءٌ كان مَكان العلم 
جا أو مرس أجاف أو غير ذلك سمل الله لددية:طريقا إلى الكندف أى: 
يسر الله له عملا صالحًا يُوصِلّه إلى الجنَة بمَضل الله ورضوانه عليه؛ فيوفقه للأعمال 
الصَّالِحَةَ أو المُرادٌُ: سَهّلَ عليه ما يَزِيدُ به عِلْمُه؛ِ لألّه أيضًا من طرق الجن بل هو 
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قر د ؛ لأن العلمَ الشرعيّ تعرّف به أوامر الله وتواهيه» فيستَدّل به على الطريق الذي 
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يرضي لله عر وجل» ويُوصِل إلى الجنَةء ويكون طلّبُ العلم وتحصيلّه بانَّحَاذٍ كل 
الوسائلٍ المُستطاعةٍ وإِنْ لم يكن هناك سمَرٌ؛ كأن يُلازِمَ مَجالِسَ العلم» ويقتنى 
الكتب التافعة المُفيدةَ لأجل دراستها والمُذاكرة فيهاء فيُعْنى بقراءتها والتباحث فيها 
مع زُملائه» والرّجوع فيما بُشکیل عليه منها إلى مَشايخهء وأيضًا لی بهذا سماع 
اجات الل العلا ولع 

وفي الحَديثِ الثاني يُوضْحٌ لني صلى ا عليه وسلّمَ أن أفضَلَ العُلوم وأنمَعَها 
هو الق في دين الله عر وجل ويينَ أنَّ من اراد الله به حيرا عظيمًا وتّفعًا كثير؛ مته 
الِلم السّرعيّ» وبِصّرَه بأمور ينه حتّی کون فَقِيهًا فيه» عارقًا بالحقٌء عابلا به داعي 


إليه على بصيرة وهدّى. 


و ة اليلم ارغ ا اها يريه في فَضله وشرّفه وعل ا لاله 
ميراث الأنبياء الذي لم بر زرا غير وقد شطب :الكيرية بالففة فن الذين ولس 
لمُجرَّدِ حامل الفِقهِ وسامعه؛ لقولِه صلَى الله و ((نضَرٌ الله امرَأ سَِعَّ من 
حدیتاء فحَفظه حتى يُلَمَهِ فرْبٌ حامل فقو إلى مَن هو أفْقَهُ منه» ورُب حامل فقو ليس 
بفقيو))؛ فقد لا يكون الرّاوي السَّامعٌ عالِمًا ولا فَقيهاء ولكنّه يَحفظ السنة وينقاً 
إلى غيره ممن يَقدِرُ على القَهُم والاستنباط؛ فالفقية في الدّين هو الّذي يرل النصوصٌ 
مَنازِلّهاء ويَضَعُها في مَواضِعهاء فيَستبينٌ له الأمرٌ على جَليتِه ويْبِصِرٌ الطريقٌ» ومثل 
هذا العلم يقوذ صاحِبّه إلى حَشيةٍ الله والتزام طاعته» وتَجنْبٍ مَعَاصِيه. والفقةُ في 


(۱) أخرجه من طْرّق: أبو داود (37*) واللفظ له. والترمذي (١٠٠٠۲)»ء‏ والنسائي في ((السنن الکبری)) 
(20»؛ وابن ٠‏ ماجه ( ))» وأحمد( ) من حديثِ زي بن ابتٍ رَضِيَ الله عنه. 


حسّنه الترمذي. وصحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (1۷)» وابن ن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 
«(TTY /0(‏ وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (۱/ »)۳٣۸‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(3”55) والوادعي في ((الصحيح المسند)) e‏ 
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الدين نما يكون بالتأمّلِ في صوص الكتاب والستة ومعوقة ا 


کنوز» وما حَوَنهُ من عَقائد وأحكام وحِكم. 


و 


وفي الحديثِ الثالِ ن الب صلَّى الله عليه وسَّمَ كان يُستعيذٌ بالله العم 
لا ينقع» وهو العِلمٌ الذي لا يُعمَلُ به ولا ينتفع به ولا بهذت الأخلاق والأقوال 
والأفعال» ويكون حجَةَ على صاحبه. 


١ 


الحَتْ على خضور حَلّقات العلم 
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قالّ رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((... وما 
اجتَمعَ قوم في بيت من بوت الله يلون كتاب الله وينّدارَسوئّه بيُنهم؛ إلا َرَت علييهم 
السّكينة وغشيتهم الرّحمة وحَمَنْهِم المَلائكة وذكرَهم اله فين عِندَّهء ومَنْ طا به 
ل لم يسرع به تَسبه))7. 


IZ 
27 


طَريقٌ العلم هو طَريقٌ الشَّرَفِ والرّفْعةٍ في الدّنيا والآخرةء وصَدَقٌ الله علي عِندَما 
قال: #ويرفع الله َه لذبن !منوامِتَكُم لين أوثوأ الَو دن 0 يحب 4 [المجادلة: ١‏ ولذلك 
كان الاجتماع على ذكر الله تال ومدارّسة العلم ومذاکرته؛ من أشرّفٍ المجالس 


الى N‏ ومن أ رتنه الامو امتليها A‏ 

وفي هذا الحَدِيثِ يبن رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّمَ جانا من فضل حُضور 
حَلَّقَاتٍ العلم والصّبر عليْهاء إضافة إلى الجانب الذاتيّ الذي يَعودُ به العِلمُ على 
صاجبه» وهو رَفْعٌ الججهل عنه فيُخبرٌ صلی الله عليه وسلَمَ أله «لا يَجِتَمِْ قوم في بينج 
ِن بيو الله»» ويُلِحَقٌ بها دُورٌ العلم وتحوهاء «ينلون كِتابَ الله -بأن يقرأه بَعضْهم 


على بعضص» ويتَدبّروا مَعانيّهه ويَتَدارسوا أحكامه» ويتعهدوه حَوف الشسيانِ- إل 
متهم الله عزّ وجل الأخْرٌ الجَزيل قضلا منه سُبحائه وكَرَمّاء وبيوثٌ الله في الأرض 
المَساجد؛ قال الله تعالى: 38 في بوت أن الله انرقم وڙ ڪر اند شی سح لر فيا 
ادو وَألآصَالٍ ** رجالا هيم حدر ولا بيع عن در له اء اة وبر 557 
توما قل فيه اقا ا در # [سورة النور: اف الله عر وجا 
هذه الأماكِنّ إلى تفسِه تَسْرِيفًا وتعظيمّاء ولأنّها مَل ذكره وتلاوة كَلامَه والتقرب 
إليه بالصّلاة. 

من صلی اله عليه وسلَمَ رح مح من الله عر وجل يُعطيها بحا لمن ل 
هله المتجالس » وأولها: نزول الک وهى: شَيِءٌ يَقذِفُه الله عر وجل في القَلْب» 
ذو ركه القفاة و التنات ونوك عه الطلمة واكواك وا و يكون ا 
کو واا ر تدارا روبد ایا اا بن ادان 
قال عنها: 35 ولذ ۍرل ألسَكتة فى فلو الْمُوْمِنِينَ لمِرْدَادوأ يمام ينهم 4 [الفتح: .]٤‏ 

والمنحة الثانيةٌ: غِْيانُ الرّحمة و«عَشِينْهم الرّحمةٌ) يَعْني: غَطَنْهم؛ فإنَّ المُجِتَمِعِين 
على وشل هذه المَجالس تغشاهم الرّحمةٌ من الله عر وجل حيط بهم» وتكون لهم 
بمَنزِلةٍ الطاء السَّامِلٍ لكل ما يحتاجون إليه من رَحمة الله عر وجل . 

والمنحة الثَالثهٌ: أن تَحُمّهِم المَّلائكة؛ بن يَطوفوا بهمء ويّدوروا من حَولِهِم؛ 
تعظيمًا لشَأنهم؛ واستماعا لذكرهم الله عر وجل» وليکونوا شُهداءَ عليّْهم بِيْنَ يدي 
اله عر وجل. 
المُقرّبيين ا ا ا 
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وعَدَم التَواكُلٍ على الحَسَبٍ أو النْسَبء أو أي عرض من أعراض الدنيا؛ فان مَن كان 
عَمَلَُه ناقِصّاء لم يُلجقه كسب بمَرتةٍ أصحاب الجدّ والاجتِهادٍ في العَمَلٍ. 


من آداب طلب العلم 
عن أبي واقدٍ ليت رَضِيَ الله عنه: أن رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسّمَ بيْنَما هو 
جالِسٌ في المَسجدٍ والنَّاسٌ معه» إذ أقبَلَ ثَلائةُ َم فأقبلَ اثنانِ إلى رَسِولٍ الله صلّى 
اله عليه وسلّم ودَّهَبَ واج قال: فوقفا على رَسول الله صلَّى الله عليه وسل فأما 
أحَذُهما فرّأى فُرْجِةً في الحَلْقة فجَلّس فيهاء وأمًا الآحَرُ فجَلَس حَلْمَّهم» وأمًا الثَالِتُ 
ا i‏ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((ألا أخبركم عن انر 


الثلاثة؟ آم ما أحذهم او إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما 


S7 < 


الا فأعر صن فأعرَّض الله عنه !))7 . 


في هذا الحديثِ يَحُتٌ النَنّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على الإقْبالٍ على العلم؛ حيثٌ 
يُخرٌ أبو وَاقِدٍ اليل رَضِيَ الله عنه أن الس صلّى الله عليه وسلّمَ كان مع أصحابه في 
المَسجدء وكان الصَّحابةٌ رَضِيَ الله عنْهم جُلوسًا حول التب صلّى الله عليه وسلّمَ في 
حِلَقٍ يُعلَّمُهِم ويَعظّهم؛ فَأقبَل عليْهم تلاثة رجال؛ أمّا أَحَدُهم فَوَجَدَ في الحَلْقَةِ فزْجةً 
ومَوضِعًا فجَلس فيه» وأمًا الثاني فجَلّس حَلْفَ الحَلْقة» أنه استّحيًا أن يُرْحِمَ الاس 
أن يُضيقٌ عليهم» وأمًاالثالتُ فوَلّى وأعرّض ولم يَحضّرْ هذا المَِلِسَء وانصَرَفَ 

عنه راغمًا عما د يقولّه الت صلَّى اللهُ عليه وسل فلا قرع التي صلى الله عليه وسل 
من حديثه وان ا عل اجر هؤلاء الثلاثةِ عند دخولِهم المَجِلِسَ- قال 
لأصحابه: أ لا أخبركم با لمر اثلاث ثة؟» فأخبرَ عن الأوَّلٍ الذي جَلّسَ في الحَلْقةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (57) واللفظ له و 


وقد یسر الله تعالّى له المكانَ المُنايبء فتَقدّم لّجس فيه دون أن يُوْذِيَ مَن حول 
وهذا من الأب في طلَّب العلم وضور حَلقاته» وبفعله هذا وإقبالِه فإِنّه أَوَى إلى 
اش فآواه الله عر وجل؛ لألّه كان صادِقٌ التية في الجُلوس مع الي صلَّى الله عليه 
وا والإيواءٌ هو: اللّجومٌ والانضمام والمَعْنى: أن الرّجُلَ لَجَاً إلى الله عر وجل. 
ورَغْبَ فيما عنده من خير» فانضَمٌ إلى مجلس رَسِولٍ الله صلَّى الله عليْه ا فجازاه 
الله بتظیر فعله؛ بن ضَمَّهِ إلى رَحمتِه ورضوانه. 

وأا الثاني «فاستّحيا فاسبّحيا الله منه»؛ لأنّه ما زاحمَ أحَذَاء ولا تَقدّمَ على أَحَدٍء 
واف على هدوء الممجلس وسكيئته؛ حياء من النبي وا الله عليه 57 ومن 
الحاضرين» وهذا أيضًا من الأب في طلّب العلم وضور حَلقاته» أو أنه استّحيا يمن 
أنْ يُعرِضٌ ويرك مجلس التب صلّى الله عليه وسلَمَ كما فَعَلَ الثّالتُ؛ فَكان جَزاؤٌه أن 
اسبّحيا الله عر وجل منه وعَمًا عنه. 


وأا اثالث «فأعرَضَ) عن مجلس العلم» وهو مَجلِس رَسول الله صلَّى الله عليه 
و ولم لفت إليه» ووَلَى مُدبرَاء فكان جَرَْاؤٌه من جنس عَمَلِه؛ وذلك بأنْ أعرّص 
الله عنه» فلم يُوَقَفَه لأنْ يَجلِس مع هؤلاءِ القّوم البَرَرةِ الأطهارء وهذا المَعْنى مَحمولٌ 
على من أُعرّض لا لعُذْرء ويَحبَول آنه مُناِقٌ وأطلَعَ الله تعالى تبه صلّى الله عليه وسل 
على أَمْرِه. 
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حفظ النّسان 


أهميّة حفظ اللسان وخطورة إطلاقه 

قال الله تعالى: چ مالظ ين کول إلا لَه ِب نيد چ [ق: 18 ]. 

وعن عقب بن عامر رضِيّ الله عنه» قال: قَلك: يا رسول الله» ما النَجاةٌ؟ قال: 
)0 / ينك غلك السانك )ول OO e‏ وابك على : 0 خطىفتك ))7 . 

23 ١ ٤ ال لس اش 7 5 ا‎ ٣ 

وعن أبي هُريرةً رضي الله عنه» قال: قال رسو ل الله صلی الله عليه وسلَم: ((... مَن 
كان يُوْمِنٌ بالله واليّوم الآخرء فليقل حيرا أو لِيَصمْتْ))2". 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» أن رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إِنَ العَبدَ 
يتكلم بالگلمة ما يَِيينْ ما فيهاء يَهوي بها في الا أبعَدَ ما بن المَشْرِقٍ والمّغرب))”". 

وعن سَّهلٍ بن سَعدٍ رَضِيَ الله عنهماء عن رَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ قال: 
((مَن يَضْمَنْ لي ما بيْن لَحْيَيْه وما بين رجليه أَضْمَنْ له الجتة))0. 


2 3 چت 3 تم 95 0 ¢ 2 0 5 38 0 7 


بعد 


و 0 پر ص م ر3 r‏ 7 5 ا 
طاعته وجرمه» ولا تَعَبَ فى إطلاقه ولا مَوّونة فى تحریکه» وقد يكون سَببًا فى دخول 


(۱) أخرجه من طَرق: الترمذي ٠07(‏ 5 1) واللفظ له وأحمد (1715). 


((صحيح سنن الترمذي)) ))75٠57(‏ وحسّنه الترمذي. وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 
١ 73772*5(‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري )5١14(‏ واللفظ له» ومسلم (47). 

(۳) أخرجه البخاري (/551/17)» ومسلم (۲۹۸۸) واللفظ له. 

.)541/5( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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الجن أو انكباب صاحبه على وَجهه في الثَارِ لذا ينبغي للمُسلِم أن يَحمَظ لسائه 
وما يدعو المسلِمَ إلى ذلك ما ذَكَرَه الله تعالى في هذه الآية الكريمة؛ حيث يسين 
تارك وتعالى أله ما من إنسان يتكلم بول إلا وعِندَه مَلَّكّ حافِظ يُراقِبُ گلامه ليكتبه 
وحاضِرٌ لا يُفارقه» فهو يُحصِي ويَكتّبُ جمِيمَ الأقوالٍ الصَّادِرةِ عنه. 


2 


وفي الحديث الأول يُخبرٌ عَقبة بن عامر رَضِيَ الله عنه أنه استَفهم مِنَ الب صلّى 
اله عليه وسلّمَ عن وَسائلٍ النّجاةٍ وأسباب للاح في الدنيا والآخرة» وكيف يتَحصّل 
عليهما فينْجو بتفِْه فأعلَمه ال صلّى الله عليه وسلَّم أن ذلك يَتحصّلُ بعدَة أمور؛ 
أوّها: أن يُمِكٌ المزء لساته عن قول كلّ شر فلا يتطق إلا ببخير» ثم مره بالأمر الثاني 
فقال: «ولْيسَعْك بَبنّك) فقَرّ في بيتك والْرّمْه عام وفي وَقِتٍ الفِّنِ خاصّةً واشتَغِل 


0 


تطاعة افد ووا نض + مِنّ الجُلوس فيه» بل اجعَله من باب العَنيمةِ؛ فإنّهِ سَبِبُ 
الخلاص مِنّ الشَّرٌّ والفتنق ثم أ مره بالأمر الثَالثِء فقال صلَّى الله اف «وابك 
اا 
لتوبتك وإنايتك» ثم اشتغِل بإصلاح 5 نفيك وتهذيبها . ومعاتبة التفس والبكاءٌ من حشية 
الله ليل على محسن الإيمازء وري إلى الجا راوز برضوان لله شبحاله. 


8 5 ّ رع و 0 3 5 7 4 _- ا يلاك 045 
وفي الحديث الثاني يَأَمّرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظٍ اللسانِء مبينا أن 


مَن كان يُوْمِنٌ بالله الذي حَلَقّهِ إيمانًا كاملاء واليّوم الآخر الذي إليه معاد وفيه مُجازانه 
ككل الكل عر او لشت ندل سان أن ذلك من خصال الإيمان؛ فعلى المرء 
إذا أرادَ الکلام أنْ يُمَكّرَ قبل كلامه؛ فإذا كان الكّلامُ خيرًا -وهو الذي ظَهَرَت ملحت 
وَل آله لا يدرب عليه قفد ولا ء جر إلى مُحرّم ولا کروو- فليتكلَمْء ون كان 
مباحًا قد استوى في المصلحة التّحَدِّتُ به وتزكه» فالستَة الإمساك عنه؛ فالسَّلامَةٌ في 
الشّكوت؛ لثلا يجرّ المباح إلى المُحرّم والمكروهء وذلك كثيز في العادةء والسَّلامة 


د 7 4 I‏ بي 
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والخير مِن الكلام على نُوعينٍ: 

الأولّ: أن يكو الكلامُ خيرًا في نفْسِه؛ كذكر الله والأمر بالمعروفيء والنَّممي عن 
المنكرء وتعليم مَسألةٍ من مَسائلٍ العلم والدين. 

والثاني: أن يكو الخيرٌ في المقصود من الكلام؛ كان تكلم بكلام باج من أجل 
CEE SN EE N‏ 
الكلام ليس مما يتقرّ 2 بُ به إلى الله ولكته صار خيرًا باعتبار اليه الحسنة وما يُؤدّي 
إليه من خير. 

وفي الحَديث الثَّالثِ يُبِيّنُ النبٌّ صلّى الله عليه وسلّم َر اللمة وما يَتردِبُ عليهاء 
ّى إن العبدّ يتكلم بالكلمة مما زضاء الله يِب لا اعت لها قل وباله لقا 
شأنها عنده. يَرْفَعُه الله بها دَرَجاتٍ في الجنَةء كما في رواية أخرى: : إن العَبد يتكلم 
بالگلمة من رضوان الله لا يُلّقي لها بالا؛ يَرفَعُه الله بها درّجاتِ))2". وإِنّه بتكل 
بالگلمة الواحدق فلا يَتأمّلُ بخاطره» ولا يَتَفكَرٌ العبدٌ في عاقبتهاء ولا ين أنّها وير 
ياء ولكنّها عند الله عَظيمةٌ في فبجهاء «فيَهْوِي بها» أي: يَنزِلُ ويَسقطٌ بسَبَيها في 
تزكات جهنم «أبعدَ ما بين المشرق والمغرب»؛ وهذا لبعد فَعْرِ جهن وهو دَلِيلٌ 
على سَعتها؛ بحيث إِنَّ هذا العا صي يَسقَطٌ فيها مَسافة أبِعَدَ من قَذْرِ ما بين المشرق 
والمغرب» وهما متباعدانٍ جدًا! وهذا تحير للمُسلِم ون مُطورة الگلمة؛ فإدٌ الل 


إذالم تحرج من الم فالإنسان اکا ذاه ت كان اس کاو حوث ا 


ت 


الإنسانٍ على لِسانهء والَا يتكلم بک بكلمة إلا إذا تأَمَّلَ ما عليه منها. 


وفي الحديث الرّابع يُخبرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم آنه: «مَن يَضْمَنْ لي ما بين 
تكمتنه والمراذ لك الماد واا هيا ان الان سان الج 


الال ل و لاسي 


ينْيْتّ عليهما الأسنان عَلُوًا وسُفْلَا والمرادُ بالضَّمانِ: الوّفاءً بتَرْكِ الممعاصي بهماء 
اما يوسي 
والمراد به المَرْجُّ وضَمانٌ المَرْج: بِحِفْظِهِ عن الحرام مِنَ الزّنا واللواط ووّسائل ذلك. 

وقيل: المرادٌ بالصمانِ لازمٌه» وهو أداءٌ الحَقّ» أي: مَن أذّى الحَقّ الذي على 
اون اطق يها كعك عليه أو الصف غاا هو اذو الكل الذي عن د 
من وَضْعِه في الحلالٍ وكفه عن الحرام؛ جارَّيئُهِ بالجنّة. 


ا اللّسان والمَرْجُ؛ لأنّهما أعظمٌ البلاءِ على الإنسانِ في الدّنياء فمن وقي 

وَقِيَ أعظمَّ الس وكما أن الا لعل ودا فكذلك في 
اللسان سَهِوةٌ الكلام؛ فبَعض الاس يَتلذَّدُ إذا تكلّم في أعراض التاس. قلاا 
اله عليه وسلَّم: «أَضمَنْ له الجنّةا؛ أي: يكونُ جَرَاءٌ مَن حَفْظ لِسانّه وقَرْجّه الجنّةٌ يوم 


القيامةء كما أن مَن لم يَحمَظّْهما يَنْنَظِرٌه العذابٌ يوم القيامة. 


ويا 


الجر عن الكذب 
coer €‏ م م اي ع 
قال الله تعای: ‏ إِسَّمَا یری الْكَذِب الین لا بُؤھٹوت کات الہ واولتیک هم 


aiia المكدز‎ 

وعن ابن مَسعودٍ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلی الله عله وسل: ((إن 
الصدق يهدي إلى البرٌء وٳِن البرّ هدي إلى ال ود ال افق ی يكو 
صِدّيفَاه وإ الكَذْبَ يَهدي إلى الفجورء ون الفجورٌ يهدي إلى الثَّاٍ وإن الرّجُلَ 
لَيَكذِبٌُ حتى يُكتّبَ عند الله كَذَابًا))20. 


١ 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله له عنهماء أن النَىّ صلَى الله 4 عليه وسل 


.)75501/( ومسلم‎ »)٦۰۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


کا زادالعباد -الآداب ‏ لله 
ت 


قالّ: ((أربَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافقًا خالِصًاء ومن كانث فيه حَلَهٌ منهن كانّتْ فيه حل 
من نفاق حتى يَدَعَها: إذا حَدََتَ كذَّبَء وإذا عامَدَ عَدَرَ» وإذا وَعَدَ أ خلّفَء وإذا حاص 
ف 


الكَذْبُ من أخطر آفاتِ اللَّسانِء ومن الخلال المَذمومة التى لا تَصلّحُ أن تكونَ 
في المُْمِن؛ فون صِفة المُوْمِن أنه لا قول الكَذْبَء وإنّمايتحرّى الصّدقٌ ويَقصِدُه في 
كل ایرو ج تكو تللق عاد والكذت هو: ع0 
وأعظَّمّه: الكَذِبٌ على الله تعالى. وعلى رول صلی الله عليه ول ونَّمَّةَ كل 
بالفعل أيضًاء كفعل الإنسان خلاف ما يُبطِنٌ؛ فالمُنافق كاذبٌ؛ لأنّه يُظهرٌ الإيمانَ» 
ولكته ليس مُوْمِنًا في الباطن. 

وفي هذه الآية الكريمة المذكورة يخير الله لله تبارك وتعالى أ الذين يختلقون 
الكَذْبَ على الله هم الذينَ لا يُؤْمِنونَ بآياته» فأولئك هم المُعتادون على الكَذْب» وهو 

ففي الآية أبلّغْ رَجْرِ عن الكَذِبٍ؛ حيث أخبر الله تعالى أنه نما يقتري الْكَذْبَ مَن 
لا 

وفي الحديث الأول يمد مدخ التي صلى الله عليه وسل الصّدقّ -الذي هو ضد 
الكذْبٍ- ور فيه» ويخبر نه «يهدي إلى البرّاء أي: قن الطريل لدا إلى 
الخَيراتِ كُلَّها؛ فالبرٌ هو: اسم جايمٌ للخَير كله وإنّ البرّ يُوصِلُ إلى الجَنََّ «وإنَ 
الرّجْل لَيَصدّق» ذ في السّرٌ والعلانية» ويَتكَرّرُ ذلك منه» حتى يَبِلمَ في الصَّدقٍ غايته 


الاو ا 5937 7لا رسام 007 واللقظ له 


ونهايته» فيَدخل في رة الصّاِقِين ويَستَحِقٌ نُوابهم. 

لم بل ر صلی اله غليه وسلع وااو ون الكذبء وين عاقبة مَن تَحَلَنَ به؛ 
فیخبر أن الكَذْب يُوصل إلى الفجورء لذي هو ضد ابر وأصل الفجور: المَيلُ عن 
الصّدقٍ والانجراف إلى الكَذِبٍ. وقيل: الفجورٌ: الانبعاث في المَعاصي؛ فالفجورٌ 
أوسَعٌ وأشمَلُ من الكَذِبء وإِنَّ الفُجورَيُوصِلٌ إلى الَّارِ؛ قال الله تعالى: :9 نامار 
آقی سییر [الانفطار: 5 »]١‏ ولا یرال الرّجُلُ يُحاوِلُ أنْ يكن كِب ومد لكَذبَ حتى 
يكب عند الله كَذَابَاه والمُرادٌ: أنه يََكَيَرُ منه الكَذِبُ حتى يَستَحِقّ اسم المُبالَّعْةِ في 
وو ORES‏ يم 
كتابته من جُملة الكذَّابين: أن يكو في الدّنيا والآخرة؛ وذلك أن الله عر وجل إِنْ كيب 
عندّه من الكذابين» وَقّمَ ذلك بين التاس» فيُعرَفُ بِيْن هل الأرض أنه كَذَّابٌه ثم يأتي 
يوم القيامة وقد تَبَتَ في صَحيمَيه: أنه كذَّابٌ. 

وفي الحديث الثاني: يُحَذَّرُ الي صلّى الله عليه وسلَّمَ من التاق ومن طَرُقِه 
وصفاته المؤدية إليه» والمراد به هنا : الفاق العمل الذي لا يخرج صاحبه من دائرة 
الإسلام. 

ثم ب بُخيرٌ الي صلّى الله عليه وسلّم بأربَعم صِفَاتٍ مِن صِفاتٍ المُنافقين إذا اكتَمَلَت 
ت ف شخص کان لرل الس 4 بالمنافقين؟ بسَّبب ب مجموع هذه الخصال فيه. 
فهذه الال عمال نفاق. وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال» ول 
بأخلاقهم؛ فإن التاق إظهارٌ الإنسانٍ ما يُطِن خلاقه. وهذا المعنى مَوجودٌ في 
صاحب هذه الخصالء ويكونٌ نفاقه في حى مَن حدَّئه ووَعَدَه وائثَمَنهه وخاصّمّه 


وعاهّده من الناس» ومن هذه الخصال أنه: «إذا حدث كَذَبَ» فالكاذب يظهرٌ إليك 


ع 8 3 2 £ ا 2 اع 
أنه صدق ويِبطِنْ خلافه والمعنى: إذا حدث بای حديث كَذْبَ فيه» وقوله: «إذا» يدل 
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على تكرّرِ الفعل» فيكون المَقصودٌ من الجُملة م من اعتادَ ذلك» وصار له دَيدَنَاء وقد 
ن لنب صلَى الل عليه وسل أن هناك مَواضِمَ م مكنا بكرن الكت ابيا فاخا 
للمّصلحة الرّاجِحةٍ في ذلك» فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: (تيض الكذات الذي يصلح 
ين التاس» فينمي حيرا أو قول حَيرًا))؛ فالشّرِعٌ الحَنِيفُ حت على الإضلاح بين 
الاس ورعَبَ فيه» حتى وإِنْ تَحقَقَ ذلك بِالكَذِب؛ وذلك لما يَعودُ بالمَصلحة على 


المُتبِاغضِينَ والمُتخاصِدِينَ» وإخماد رُوح العداوة» وإزالةٍ الخُصومات. 


النَهَيُ عن الغيبة وال e‏ 
قال الله تعالّى : چوا ا A EGE E‏ م أن ا 6 كل لَحَم أيه 0 
كسمو ولوأ أله إن أ 57 و ۲[ 
وعن أبي هُرِيرةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((أَتَدْرونَ 
ما الغيبة؟ قالوا: الله ورَسولّه أعلّمُ. قال: ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرَهُ. قيل: أفرَأيتَ إنْ كان 
في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما 7 تقول فَمَدٍ اغتبتهه وإنْ لمْ يكن فيه فد بَهّه)). 
الک 


م DE‏ ا م 
بما يَکرَهُه مما هو فيه فى حال عَيبتِهه سواءٌ كان ذلك فى بَدَنِ الشخصء أو دينه أو دُنيا 


ع مه عِِ وي ء e‏ 5 ع ع ره ع اس ء ع لس 5 
أو نفه» أو خلقه أو خلقه» أو ماله. أو واليده أو وَلِدِهء أو زوجه أو خادمه. أو ثوبه او 
20 0 ۶ و ع 1 ۴ ر سو متب “بحر ت ع 

حَرَكته» أو طلاقته أو عبوسه. أو غير ذلك مما یتعلق به» سواء ذکر ته باللفظ أو بالإشارة 


والرّمز. وقد سَنّع الله تعالى في هذه الآية على الوّقوع في هذا الذَّنبء وجَعَل له صُورةٌ 


.)5105( أخرجه البخاري (۲۹۹۲) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.) 7 أخرجه مسلم (4/ه‎ )۲( 


[ س س 8 د ۵ 72 J|‏ ا ان > 


فة عة ن را ة؛ فجَعل المُغتاب كالذي يَأكُل لَحْمَ أخيه بعْدَ 
مايه فإذا كان الإنسانٌيكرَهُ ذلك فَْيَكرَه أيضًا غِيبةً أخيه المسلم» ويَتقذّرْ منها 
ر 
فیحرم» وأما الاغتيات فلا اطَّلاعَ عليه للمغتاب» ب» فلا يؤلِم» فال اكل لحم الاخ وهر 
مَيْتّ أيضًا لا يلِم ومع هذا هو في غاية البح اقل اطلع طبه و 


اي 7 


لحمه لالّمّه. 


وفي هذا الحديثِ بين رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مَفهومَ الغِيبة المُحرَّمِق 
فال أصحابّه رضي ا ومعرفتهم هاه فاخا الله ورل 
أعلهُ»؛ قَأجابَ صلَّى الله عليه وسلّمَ بأنّها درك اك المسلمّ في غِيابه بكلام 
AEN‏ باو ل اي و 
عنهم ابي صلى اله عليه وسلّمَ عمًا إذا كانت هذه الأوصافٌ أو بعضها مُسقق 
عيدب لخيبة المَنهِيّ عنها؟ جات صلّى الله عليه وسلّم: إن كان 
تقول من العيبٍ والمَنقصّة هقد اغتَبته؛ِ فلا معنى للغِيبة إلا هذاء وهو أن تكونَ 
aa‏ تقول :ققد قلت عله التوتان :وهو كزت 
عَظِيمٌ وذنْبٌ أعظْم من الغِيبة 
والغيبة وإن كانت محرّمة فإِنّها تاح في بعض الأحوالٍ للمصلحة؛ ومن ذلك: 
دفْعُ الظلم» بحيتٌ يَذْكُرٌ المَظلومُ مَن ظَلَمَهء فيتقول: ظَلَمَّني فلان» أو فَعَل بي كذا. 
ومنها: التّحذِيرٌ من شر مَن عرف بالسُوءِ وتّصيحة مَن يتعامَل معه. ومنها: المُشَاوَرَة 


و 


000 
3 


في أمُر المُصَاهَرَةٍ أو المَشا رَكة أو المُجاوَرَة ونّحو ذلك . ومنها: غيبة المُجاهِر بِفِسْقِه 
أو بدعته. كالحَمرِ؛ فيَجوزٌ ذكرٌه بما يُجاهِرٌ به فقط. ومنها: التعريف؛ فمن عرف 


بلقب» كالأعمى والأعرّج وتحوهماء فيجوز ذكره بذلك للتعريف» ويحرم ذكْره به 


7 م 9 
تتقضّاء والتعريف بغيره أولى إذا أمكن: 


ذم الثميمة 
000 ۶2 2 ر لير عم راس 7 ره ص سل 
قال الله تعالى: 98 وَلَاتطِعْ كل حلاف مَهِينٍ * همَازٍ مَشَاءِ ميم 4[القلم: .]١١ ٠٠١‏ 
وعن حُذيفة بن اليمانِ رضِيّ الله عنهما قال: سَمِعتٌ النببيّ صلَّى الله عليه وسلَمَ 


أ 


يقولٌ: ((لا يدل الجنَدٌ قَنَاتٌ)). 


Ns 


ت عو رمي سس 2 

النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفسادٍ بينهم» وهي 
خلقٌ قبي مذموم يُعابُ صاحبّه في الدنياء ويُعاقَبُ عليه في الآخرة عِقابا ديد 
وفي هذه الآية الكريمة تهى الله باك وتعالى نَبيّه صلّى الله عليه وسلّمَ عن طاعة التَمّام 


الذي يمشي بين الناس بالنميمة. 


وفي حَديثِ حُذيفة رضي الله عنه بین صلى الله عليه وسلم عِقَابَ مَن تلبس 
11 م 5 ع 1 کے ےک ع > م ر 
بهذا الخلق المَقِيتِء وأنه «لا يدخل الجنة قتات»» والقتات: من: قت الحديث يقته 
قتا: إذا تسكع إلى حَديثٍ شخص فنقَلّه إلى غيره قصل الإفساد بيُنهماء وهو النمّامُ. 
ھت 00 ٠‏ 7 م ل 3 2 ع ٠. ٠‏ و 8 
وهذا وَعِيد شدي في حقه» ولعل عدم دُخوله الجنة مغناه: أنّه إذا كان مُسِلِمًا وماتَ 
2 0 2 1 ا 2 7 سه عه ر ع 
على التوحيد, فإنه لا يدخل الجنة مع الداخلين الاولين» أو حتى يَتوبٌ؛ فليس معنى 


و ی ءِ 6 


الخد انه لن ا بالكاةوالآن ل لايد أن تفخ[ ال .اتا امل ا ات 


4 


فحت مَشيئة الله تعالى؛ فقد يعذبون أؤلاء ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنةء وقد 


3 حفظ اللسان‎ e 


1 رة 7 e‏ ڈث من غير نن 5 
١‏ ثلا 0 2 ل اى لك ا rr‏ د م ا 
قال الله تعای: ‏ ولا قف ما لس لك يو عِلْمَإِنَ ّمع وَالْصَرَوَالْفُوَادَ کل اوی كان 
ع مسولا 4 [الإسراء: [٦‏ 


1 و رص ٤‏ 


وقال عر وجل: 2 5 لين اموا إن جآء کر فاق با فينو أ أن اا جهللة 
َنْصَيِحُوأ َل مَافَعَلَتمَنندِمِينَ # [الحجرات: 1]. 


وعن أبي هريره رَ رضي الله لله عنه» قال: قال رَسِولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم: ((كَفَى 


بالمَرءِ ذبا أن يُحدَّتٌ بِكُلُ ما سَمِعَ))20. 
RA‏ لزني كيدا 
مادا و تَحَرّي الصحَةء وفي الآية الأولي يَنْهَى اله تعالى الإنسان عن قول أو 
فعل شَيِءِ بمجَرّدِ الظَنَء فيتبَعٌ ما لا عِلمَ له به» ولا دليل لديه على صِځته» فليس له 
أن يتكلّمَ بلا عِلْم ولا ينفيّ شيعًا إلا بولْم» ولا يبه إلا بوم فيتأكَدُ ويتثبّتُ في قوله 
وغيره؛ أن سمح لاان وول 1 هذه الأعضاء العالية المنافع» الْبَدِيعةٍ 
التكوين» سيّسأل الله الإنسانَ عنها يوم القيامة فيما استعمّلّهاء وسال هي عمًا عَوِلَ 
فيها صاحِبّهاء فتَشْهَد عليه بما قال وفَعل من خير وشَّرٌ. فهذا أَدَبٌ عَظيمٌ ومَنهج سديد 


وراك و ek‏ 
يجنب الا مة 


َة الؤّقوعَ في الأضرارٍ والمهالِك؛ من جَرَّاءِ الاسيِنادٍ إلى ادلو موهومة. 


وفي الآية الثانية تو جيه له كريمٌ إلى المؤمِنينَ بأن يَتبيّتوا إن جاءهم فاسق بأيّ 


)١(‏ أخرجه من طرق: مسلم في ((مقدمة صحيحه)) )٥(‏ واللفظ له. وأبو داود (؟5495). 
صحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (١۳)ء‏ والسخاوي في ((فتح المغيث)) (۲/ »)۳٤١‏ والألباني في 


((صحيح سنن أبي داود)) »)٤۹۹۲(‏ وذْكَرَ ونه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (0/ .)077٠‏ وابن 
دقيق في ((( شرح العمدة)) (۲/ 2)577 وابن الكل اليس (561/:2؟), 
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خبر كان» ويتَمهّلوا ويتوقفوا عن قَبِولِهِ بمجَرّدِه حتى يتيقنوا منه» فيَتبيّتوا صِدقّه أو 
كَذْبَه وتَظهَرٌ لهم حقيقة الأمر؛ لملا يُصِيبوا بالأذى والصَّرَرٍ - : خطأ وجھلا منهم- قومًا 
رآ مما قُذفوا به أو أشيحَ عنهم» بِسَببٍ تصديقهم الفاسقّ في خبّره الكاذب: فينْدَموا 
على تعجلهم» وتزكهم التَِيْنَ وَالتَِبّتَ. 


وفي حديث أبي هُرَيرةَرَضي الله عنه ينال صلی الله عليه وسل أن ن أسباب 
قوع في الكَذِبٍ أن يتكلم المرء ويُخبرَ بكُلٌ ما سوه دون محص أو تبت سّت؛ لأن 
الإنسان يُسمع في العادة الصدق والكزذت. فإذا حدَّتٌ بِكُل ما سمح فقد أخير بكلام 
فيه عص الكَذِب؛ لإخباره بما لم يكُنْ حتى وإِنْ لم يَتعَمّدْ ذلك؛ لان الكَذْبَ في 
الحقيقة هو الإخبار عن الشَّىءِ بخلاف حَقيقته» وهذه دعوة بوي إلى التَحرّي في 
الإخبار» وعَدَمِ تقل كل ما يقال دون محيصء وفي هذا تحذيرٌ ِن كَثْرة الگلام التي 
تُودّي إلى الوّقوع في المّحذورات. 
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آداب النوم والطعام 
والشنراب والطريق 


آدابُ النوم 
عن حَفْصةً رضي الله عنها؛ روج النببيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: أن رسول الله صلّى 
ا ل OM‏ 
ني عذابَكَ يوم بعت عِبادك))0". 
وعن الټراء بن عاب رضي ل له عنهماء قال: قال لني صلّى الله عليه وسلَّمَ: ((إذا 
53 يت مَضجَعَك فتوضّأ وُضِوءَك للصّلاة» ثمّ اضطَجِع على شِقّكَ الأيِمَنِ ا 


َو 


اللَّهُمّ أسلَمْتٌ وَجْهِي إليكء وفَرّضْتٌ أمري إليك» وأَلجَأتُ ظهْري إليك؛ رغ ة ورَهْبة 
إليك» لا مَلجَاً ولا مَنجا منك إلا إليك؛ اللَّهُمَّ منت بكتابك الذي آنل وبتبيّكَ 
الذي أرسَلْتَ. فن مِبَّ من ليلتِك فأنتٌ على الفِطرة» واجْعَلْهُنَ آخرَ ما تتكلّمُ به. قال: 
فرَدّدْنها على السب صلی الله له عليه وسلمَ فلم بَلَْتُ: اللّهمَ آمَنتٌ بكتابك الّذي أَنرَلْتَ 
قُلْتُ: ورّسولك. قال: لاء وبك الذي أرسَلْتَ))". 


وعن أبي هَرَيرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال التب صلّى الله عليّه وسلّمَ: ((إذا أَوَى 
لوده ب ب وساي N‏ لايَدْري ما حَلَمّه عليه ثم قول 


(۱) أخرجه أبو داود (0: ٠‏ 5)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) »)۱۰٥۹۷(‏ وأحمد (551570). 
حسّنه ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (۳/ »-)١54‏ وحسّن إسناده ابن باز في 
((مجموع الفتاوى)) 41/۲« وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) «(0٠ ٤٥(‏ وصححه 


لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) .)٥١ ٤٥(‏ 
() أخرجه البخاري (۲۲۷) واللفظ له ومسلم ٠١‏ ۰( 


فالحفظلها بجنا حفط غاد الصّالحي))00: 


وعن حُذيفة بن اليَمانِ رضِيّ الله عنهماء قال: كان انين صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا 
E‏ من اليل وَضَعَيَدَه تخت حدّه ثم يقول: ((اللّهُمٌ باشوك أمُوتُ وأحيا. 
وإذا استَيقَظً قال: الحَمدُ لله الذي أخياتا بعْدَ ما أمانا وإليه النشورٌ)). 

وعن عائشةً رضي الله عنها: ((أن البىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان إذا أوَى إلى 
فراشه گل لیل جَمَع کیو ثم تمت فيهما ففرأ فيهما: فل هو لَه د وو( 
ایرب التاق و أرب كاين 4 نسح يهماما انتملع ب 


رە 2 م کی م ت أ 0 ب 
جسده؛ يبدا بهما على زاس ووجهه وما اقبل من جسده» ا ذلك ثلاث مَرْاتِ))7". 


1 ۾ ا ل » يك" :مر _ 5 عه 7 3 
وعن أبي تُوسى رفي اله عت قال التق بيت بالمدينة على اله ناميل 
هه رو مسرو 


دت انهه النبينٌّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذه السار ر إنّما هي عَدُوْ لَكُم 
فإذا د متم فأطْفِئُوها عنکم))0. 


E 
E في الحدِيث الأول روي حَفْصة رضي الله عنها؛ روج ا الله عليه‎ 

ار ا ی ادل لمك 
الآيمَنٍ مُتوسّدًا لهاء وهذه الهيئة في التوم كانث مُحبَبةٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» وكان يَأمُرٌ بهاء كما في روايةٍ البَراءِ بنِ عازب رَضِيّ الله عنه الآتية نم يدعو الله 
أن يّحميّه ويُبعِدَه عن عَذابه يوم القيامة: «اللَّهُمّ قني عذابّك يوم تَبِعَتُ عِبادك»: أذعوكَ 


.)71/١5( أخرجه البخاري (1۳۲۰) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (517*15) وأخرجه مسلم (۲۷۱۱) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۰۱۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (57945) واللفظ له و 
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ياربٌ أن تحميٽي وبني عن عَذاب الآخرة يوم تَبِعَتُ الناس يوم القيامة. 

وفي الحديث الثاني يروي الصّحابي اللي ابرا بن عازب رَضِيَ الله عنهما أن 
الس صلّى الله عليه و 0 2 a‏ ر والأذعية التي يَنبَغي قَولّها 
قبل التوم؛ فأخبره الي صلى الله عليه سل أل ذا أ راد أن يوي إلى فراش تومه فل 
ار اکا ت قوف لا ENS‏ 
الَيامُنَ أصل في الشَّرْعَ في كَل ما هو م مُستَحسَنٌ» ثم أؤصاه الب صلّى الله عليه وسلَمَ 
أن ل -وهو على هذه الهيئة-: «اللّهمَ أسلَّمْتٌ وَجهي إليك» فأسلَمْت لك فى 
وروحي عند ٽومي» وأودَعتها أمانة لَدَيكء «وفوّضتٌ أَمْري إليك» وأسلَمْتها موكلا 


ع و 
ي جب أموري ليد راجيا لأتكؤي كل ييه وتحوتي ين كل شو «والبقاث نت 


ظَهْري إليك» ف فتَحصَّنْتُ بجوارك ولَجَأتُ إلى جفظك؛ فا" خُرسْني برعايتك, واكلأني 
بحفظك؛ فأنت القَيُوم القائمُ على كل نَفْسِء الذي لا تأخذّه ينه ولا توم «رَغْبة 
ورَهْبة إليك»» أي: إِنّما فَعَلْتُ ذلك كلّه طَمَعَا في رَحْمِتِك» وححوفا من عَذابك؛ فإِلَّه لا 
مفَرّ منك إلا إليك» ولا مَلادَ من عُقوبتِك إلا بالالتجاءِ إلى عَفوك ومَغفرتك يا أرحَمَ 
الرّاحِمِينَ» «آمَنتُ بكتابك الذي أَنرَّلْتَ» وهو القرآن الكّريمُ» «ونّبيّك الذي أرسَلْتَ) 
وهو مُحمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ الذي أرسَلْتّه إلى العالّمين تَذيرًا وتشيرًا. 

ثم أخبره الب صلّى الله عليه وسلََّ أنه إذا قال هذا الدّعاءً» ثمّ مات في تلك اللَيلة 
التي نام فيها؛ فإنّهِ يَموتُ على الفِطْرةء وهي دين الإسلام» ويموتٌ على سُنَةِ خير 
الأنام مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم. 

ولأهمّيّة هذا الدّعاءٍ وفَضْلِه أوصاهً الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يَجِعَلّه آخرٌ 
گلامه قبل التوم؛ وذلك حتى يكون خير ختام بخیر كلام قبل المَوتةٍ الصغرىء» وهي 
اللوم حتى إذا امْتَدَتْ مَوتته الصّغْرى وقَدَّرَ اله عليه المَوتة الكُْرى» كان هذا الدّعاءٌ 


حير ختام لحياته» ويكون قد مات على الفطرة والسنة. 

وبعْدَ أن سَِمَ ابراه بنُ عازب رَضِيَ الله عنه هذا الدّعاءً المذكور في يلك الوَصيّة: 
رَدَدَه على الت صلَّى الله عليّه وسلّم؛ حتى يَتَأكّدَ من جفظه بألْفاظهء ولكنّه لما بلع 
قولّه: «اللّهمَ منت بكتابك الذي أَنْرَ َكَل قال: «وررسولك لذي أرَسَلْتَ» بدلا من 
(وَنَبيّك الذي أَرِسَلْتَ2 فصّحَحَ له ا لله عليه وسِلَّمَ لَفظ الدّعاى فقال: قل: 
١وَييّك‏ الذي أرسَلْتَ» وأؤلى ما قيلّ في الحكمة في هذا أن ألفاظً الأذكار تَوقيفيَة 
ولها حصائص وأسرارٌ لا يَدخْلَّها القياس» فتَحِبُ المُحاقظة على اللّفظٍ الذي ورَّدَتْ 
به فيُتَصَرٌ فيه على اللَّفظٍِ الوارد بخُروفه» وقد يَتَعلَنُ الجَزاءٌ بتلك الحروفيء ولعلّه 
وجي إليه بهذه الگلماتِ فيَتعيّنَ أداوها بحُروفِها. وقيل: إن وَج الجكمة هو أنه لو 
قالّ: «ورسولِك» لكان تكرارًا مع قوله: «أَرَسَلْتَ»» فلم كان نَبيا قبل أن يُرسَلٌء صر 
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بالنبوّة؛ للجمع بِيْنها وبين الرسالةء وإن كان وَصْف الرسالةٍ مُستَلزِمًا وَضْف النبوّق 


مع ما فيه من عدي النعَم وتعظيم المتة في الحالّينء فاختار أن يُثنِيَ عليه بالجمع بيْن 


الوصفين. 

وفي الحديث الثالثِ بُعلَّمُنا الي صلّى الله عليه وسلَّمَ أدبا من آداب ما قبل التو 
وهو ون ا الشريعة للمُسلم في بَدَنِه فإذا أرادَ المُسِلِمُ أن يَطَاً فِراضّه ليام ا 
فعليه أن يفص مَوضِعَ تومه وفِراشّه ويُنَظَمَهِ «بداخلة الإزار»» أي: بِطَرَفٍ إزاره» وگوت 
بداخلة الإزار وناحِيته التي لا تَظهَرٌ للنَّاسِ؛ قيل: حتى لا َء أو لأنَّ المُحَوّلَ 
إلى فراشه حل بيّمينه خارجة الإزارء وتَبْقّى الدَّاخِلةٌ مُعلَقَةَ يتفض بها. وقيل: 
داخلة الإزار: هو الطْرَف المُتَدلّي الذي يَصَعّه المُوتَرِرُ وبذلك يَنْفْض الفراش ويه 
مستورة بطَرَفٍ إزاره؛ لعا يَحصّل في يِه مكروةٌ إِنْ كان هُناك شَيءٌ ضار . وفي رواية: 


24 


((فلْيََفْضْه بصَنْفة تٌوبه نَلاتَ مرّاتِ))”": أي: بطَرَفِه ولو فعَلّ ذلك بير طرف نويه 


.)۷۳۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حصّلٌ المقصود وأَمَرَ بأن يكونَ ذلك ثلاث مرَّاتِ؛ للمُبالَغةء وليكونَ ذلك وترًا. 

1 روسن اللعاووسل في سب التقُض بِأنّه لايدْري ما لَه عليُه وما جاءَ بده 
وأعقبه في الفراش؛ مدر أو مرا حاص وا لوت حك كانت مُظلمة» ولم يك 
فيها المصابيحٌ لِيَرَوْا ما بالفراش» وليس عند الاس فسحة وسَعة في الثيابء وأيضًا 
لم يكن البَبتُ مُحكمَ العَلْقٍ ضِدَّ الآفاتٍ وعَيرها؛ فأمَرَ بض الفراش بداخلة الإزار 
ئلا تُودِيّه الوم ثم بعْدَ أن يُنظّفَ الفِراش يدعو بهذا الدّعاء: «باشيك رَبّ»» أي: 
شاور ماي جح سس سر يَمَنُ كما وض 
حدذیٹ البَراءِ المُتقَدّمُ «وبك أرَفعه»ء أي: بإقدارك ياي على وَضْع جَنبى وَضَعْتَه 
وبإفدارك إِيّاي على رَفْعِه أَرْفَعُه» كما أنه بقدرتِك وإخيائك إيّاي أخياء وبإماتيك إيّاي 
أمُوتُ» فلا حول لي ولا فو إلا بك» وقد عَبرَ بالوضع والرّفع في الحديثِ عن اللوم 
والاستيقاظ منه. 


«إن أمسَكْتٌ ؛ فی فارْحَمّها). أي: إن قَبَضْْتَ روحي في مَنامِي فاجعلني في 
رمك ومَغفرتك» «وإن أرسَلتها؛ ولم َقَضِ عليّها المَوت وقامّت من مَنامِهاء 
«فَاحْمَظها بما تَحمَظُ به عِبادَك الصَالِحينَ» بن تَجِعَلّني من أهل الطَاعة والصّلاحء 
وال من أهمٌ أنواع جفظ فس المُوْمِنِ الصَّالِح عِصْمَتها عن المَعاصي والنوب» وهذا 
مِنِ انَخَاذِ الأشباب الماديّة والشرعيّةِ لجماية النشين من مَخاطر المَخلوقاتِ وغيرها 


چ ك 2 هم - 1 ص ويل لس 0 
حين نومه وغفلته عما هو حوله»ء فيكون فى رعاية الله وحده. 


وفي الحديث الرّابع يروي الصَّحابِيٌ الجَليل حُذيفة بن اليّمانِ رَضِيَ الله عنهماء 
أن النَّّ صلّى الله عليه وسلّمَ كان إذا أراد أن ينام في الليلء اا 
واضطَجَّع على جَنبه الأيْمَن؛ وَضَعَْيَدّهِ تحت خده يتوسدها ويّنامٌ عليْهاء ثم يدعو بهذا 
الدّعاء: «اللّهمَ باشوك أمُوتٌ وأخيا» فبذكر اسوك أخيا ما حَيِيتٌ» وعليّه أموثٌ» فلا 
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e N E a E 
وأنت الذي تُميئّتي بإرادتك وقدرتك. والمُراد بالمّوت م هنا: النُومٌ؛ لاله هو الموتة‎ 
جاب ا و ا‎ 

تمثيلا و َشِْيهًا بالمَوتِ الأكبر. 

5 هظ1 
الذي أحيانًا بعْدَ ما أماتنا وإليه الثشورٌ»؛ وذلك لأنَّ اللوم من المَوتء واه يرد روع 
اناكم عليه عند استيقاظه؛ ولذلك حَمِدَ الله على رده روه إليه ويَقّظتِه. وقولّه: «وإليه 
النشُورُ». أي: إليه الإخياءٌ للبَعْثِ يوم القيامة» فة بإعادة اليقَظة بِعْدَ اللوم -الذي هو 
مَوتّ- على إِثباتِ البَعثِ بعد المَوتِ. 

امي صو ري سبي اشيم 
اله عند الصَّباح؛ ليكونَ مُفتتحَ الأعمالٍ وابتداءَهاء وكذلك الحا عند التو م؛ لخ 
قله باک تعاتى» کے اغا في ازل کح ع اا ر ها ب 
فيُرّْجى له مَعْفِرةٌ ما بن ذلك من ذنوبه. 

وفي الحديثِ الخامس تحكي عائِشة رضِيّ الله عنها أن النََيّ صلَّى الله عليه وسلَمَ 
كان إذا وق إلى فراشه کل ليلة» ١جَمَع‏ كفي ) كما يَفعَلٌ الذّاعيء (وتَفْتٌ فيهما» بفمه 
والتمْت: تفخ طيفٌ بلا ريق» على المشهور ثم O‏ 
1 لح بوماماا ل ا لاقام من ق 
أخرى ويَمِسَحُ على الصّفةٍ السابقق ثم يقرأ ويَمسَح مرّةٌ ثالثةً. 


3 2 ت وك ا‎ 2 : E 
وفي قراءة هذه السُوّرٍ الثلاثِ قبل النوم صيانة للإنسانٍ وحفظ له من المَكاره.‎ 


ت 


وفي الحَدِيثِ السَّادسٍ نهْيّ من رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ عن تَرْكِ التارٍ 


ص 


0 7 1 لس و ٠‏ 3 1 03 سے ع 
مُشْتعِلة في البيتٍ عند النوم؛ فقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بِشَّأنِ بِبِتِ 
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احترّق في المدينة» فته صلّى الله عليه وسلّم على ضر النّارِ وخطرها إذا لم تُحفَظ 


ل 


وتّراءَ» حتّى سمّاها عَدُوًا للناس» ومعنى كُونها عذّوًا لنا: أنّها إذا ظَفْرتْ بنا في أيّ 

١‏ 0 « ل قات ا اك ا ا ل ٠‏ اع و 

وقتٍ واي مكانء تَمكَنّت من كل شيءٍ حتى تحرقه وتَّجِعَلّه رَمادَا؛ ولذا امهم رسول 

الله صلى الله عليه وسلَّمَ بأن يُطفئوا الثّارَ عندَ إرادة التّوم؛ حى لا نتشر في عَمْلةٍ 
o ٤ o4 ۰ ٠ 7 0‏ ر ت 

منهم» ويدخل في ذلك تَرْكُها مُشْتعِلة» وليس هناك مَن يَرْعاها وينه لها؛ للانشغال 
ما يَفعل من رای في نومه ما يَكرّهه 

عِِ ا 0 1 2 5 ا ت ۱ ت عو 

عن أبي قتادةَ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعْتٌ رَسِولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

(الرّؤْيا من الله» والحُلْمُ من الشَّيطانِء فإذا رَأى أَحَدُكم سَيئًا يكرهه» فَليَنْقُتْ عن 


1 


يَساره تلات مَرَّاتِء وَلَيَتَعوَّذ بالله من شرّها؛ فَإنّها لن تَضرَّه))2"0. 


أَرسّدَ النينّ صلَّى الله عليه وسَدَّمَ المُسلمَ إلى ما يَحمَّظّه الله به ويّزعاه يمن كل ما 
يتَعرَّضُ له من شر في يَقَظتِه ومَنامهه ومن الصّورٍ التي يأتي فيها الس للإنسانٍ أثناء 
منامه: الأخلام المفزعة. 

وفي هذا الحَديثِ يُخبرٌ ابن صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ «الرّؤْيا من الله تعالّى»» 


والمُرادُ بها: الرُؤيا الحَسَنةٌ التي تأتي في المّنام, فيَرَى فيها الإنسان شيئَا حَسَنَاء أو خيرًا 


کر سير 


E 2 2 ET‏ ا اديه 
صلى الله عليه وسلم؛ فالشيطان يترص لابن دم فيريه في منامه ما يفزعه. فأرشّدَ 
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النبيٌ صلى الله عليه وسلّمَ مَن رَأى ما يكره في مَنامه؛ أنه إذا استيقظ من ذلك الحَلّم 
يي > 5 و ¢ 5 0 2 ى ه وير ه ص 
-وخاضة إذا كان استيقاظه على أثره» أو كان الحلم هو السَّبَّبَ في يقظته- فلينفث عن 
1 5م < > رم يه 3 راق كو م ل افد ے دم تو س 1 
جازبه الأيسّر تلات مَرَاتٍ» والثفث: تفخ لَطيفٌ بلا ريق. وحص النْبي صلى الله عليه 


ت 


0 ا ¢ 7 لعل اسم بر ات 2 2 أ ٠‏ م 
وسلمَ جهة اليّسار؛ لآن الشيطان يأتي ابن أدم يمن قبل اليَسارٍ ليوسوس له في قلبه. 
والة لقلبٌ قريب من جهة اليّسار. 


ص 


ثم شه صلی اله عليه وسلَمَ أن س يَستَعيلٌ بالله سبحاته من الشَّرٌ الذي اشَمَل عليه 
تج هذا فزن الات إذا اتن ملك الكقات وال افا يسام من المرّعَ الذي 
أصابّه بسب ما رَآه في التوم» وكذلك فن الله تعالی جِعَلٌ هذا سَببا لسَلامِتِه من مَكروه 


ص ت 5 500 7 8ر5 هه 4 2و 
يترتب عليهاء وقد جاءَ في رواية: ((ولا يخبز بها حدا))'. 


آدابُ الأكل والشرب 


قال الله تعالى: وڪاو وا رفوا ِنَم لا يحِبٌ الْمْسَرِفِينَ 4 [الأعراف: 
۱[ 


وعن عبدالله بن عَمرَ رضي الله عنهماء أن رسولً الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال: 
((إذا اكل أحَدُكم فليأكُل يميه وإذا شَرِبَ فَلْيَفْرَبْ بيَمِيِه؛ فإن الشَّيطانَ يكل 
ل ETE‏ ل 


وغ عه ين أن سلمة ر ال غه فال كت غلذما فر حجر رَسولٍ الله صلی الله 


عليه وسلَّمَ وكانث يَدِي تَطيش في الصَّحْفَة فقال لي رَسولُ الله صلَى اللهُ عليه وسلَّم: 
((يا غلا سَمٌ الله» وكل بِيَمِينِك» وكل مما يَلِيكَ. فما زَالّتْ تلك طِعْمَتي بَعْدٌ))”". 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲۰). 
)۳( أخر جه البخاري )٥۳۷٦(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۰۲۲). 
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وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم يأك 
طُعامًا في سِتَة ِن أصحابه» فجاءَ أغرابىٌ جائع فأكَلَّه بلْقَمَتين» فقال: ((أمَا إِنَّهُ لو ذكْرٌ 


اسم الله عر وجل كفاكم, فإذا أك أَحَدُكم فلْيدكُر اسم الله» فن نّسِيَ اسم الله في أوَلِه 


وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» قال: لوول الله صلى الله عليه وسلَمَ: 
((إنَ الله ليَرْضَى عن العَبْدِ أنْ د الشزبة ا 
علبها))”". 


في هذه الآية الكريمة أمَر الله تبارك وتعالى عباده بأن يأكُلُوا و روا ااال 
ِي اطَّيباتٍه وألا يْفْرِطُوا في تناولٍ الأكل والشُّربٍ بالريادٍ على القَْرِ الكافي» ولا 
يتجاوّزوا حدود الله» فبُحَرّموا ما أحَلَّه الله مِنَ الأطعمة والأشربة» أو يتناوّلوا ما حَرَّمه 
منها؛ فان الله لا يحب المجاوزينَ أمْرّهء الغالينَ فيما أحل أو حرم المُستكيرينَ مما لا 
ينبغي الاستكثارٌ منه؛ من الطَّعام والشّراب وغير ذلك. 

ففي هذه الآية اله عن الإسرافٍ في الطّعام والشَّرابِ؛ فان السَّرَفَ يبخِضه الله 
تعالى؛ ويَضر بدن الإنسانٍ ومَعيشته 


وفي هذه الأحاديثِ جُملة من آداب الطّعام والشراب يُعلّمُها لنب صلّى الله عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود «((TVIY)‏ والترمذي (864م4١).‏ والنسائى فی ((السنن الكبرى)) (۱۲ ٠.١‏ 0 واحمد 
(2)57591) واللفظ له. 


قال الترمذي: حسن صحيح. وصحّح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) »)۷٠۸۷(‏ وصحّح الحديث 
ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) /٤(‏ ۲۹۹)ء وابن القيم في ((زاد المعاد)) (۲/ 0777, والألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)) .)۱۸٥۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۲۷۳٤(‏ 
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وسل مه قفي الحديث الأول توجية من رسول الله صلی الله عليه وسل بان تَأكُلٌ 
باليمين إذا أَكَلْناء وأ تَشْربَ بَ باليمينٍ إذا راء وينهانا عنٍ استخدام الما في هذين 
الأمْرين» وهذا من أسباب البركة. ويُعَلّلُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ سَبِبَ ذلك 
بكونٍ السَّيطانِ يَأكُلٌ بشمالِه» ويَشرّبُ بشماله؛ فعلى المسلم أن يَلتزِمَ مدي رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَمَ إلا ِن عُذْرِيَمتَعُ الأكلّ والشربَ بِاليّمِينِ؛ من مَرَضٍء أو جراحة 
أو غير ذلك. 

وفي الحديث الثاني وجية من النبيٌ صلّى الله عليه وسلّمَ لِعُمرَ بن أبي سَلَمَة 
ea CEE,‏ 
وا وتحت رعايته؛ لکونه زوج أ ل رن لله عنهاء وكانثٌ يد عَمرَ تَطيش 
في الصحفةء يُحرّكُها في جَّوانب إناء الطّعام؛ ليلكقطه» فأمَرّه انب صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ بالنُّسمية عند الطّعام» وأن يَأكُلَ بيمينه» وأن يَأَكُلَ مِنَ الجانب الذي يقرب منه 


0 


فر العا وها ا تاوت جاه وام إذا الات جنات الطّعام في القَصعدّ 
فيَجورٌ لمن أرادَ نوعًا منه أن يَتتبّحّهء كما كان الرَسولُ صلَّى الله عليه وسم يتتبّعْ الدبّاءَ 
-أي: القَرْعَ- من القصعة التي يأكل منها"؛ مركيو واي سيول 
صلَّى الله عليه وسلَّمّ وحكى أنّها صارث طَريقته التي حاقَظ عليها في 
سمح هذا الکلام من رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

وفي الحَدِيثِ الثالث تَحكي عائشة رضي الله عنها أن رسو الله صلَّى الله عليه 
وسَّمَ كان يأل طعامًا في سِنَةِ من أصحابه؛ فجاء أغرابيٌ جائعٌ -والأعرابين هو مَن 
سكن الصّحراءَ منّ العَرب- فأَكَلَ الطَّعامَ كلّه في مرَّينِ بَقَمَتين» فقال رسولٌ الله 
صَلَّى الله عليه وسلَّم: ١أمَا‏ اله لو ذكَرٌ اسم الله عر وجل لكفاكم» الطّعامُ؛ وذلك لِم 


الله 


(۱) خر جه البخاريٌ (۲۰۹۲) واللفظ له ومسلم .)۲٠٤١(‏ 


4 
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ینز لف الوك عا الطّعام» ويمنع السيطانَ من المُشارَكة له في طعامه» وهذا 
على أله لا كفي تسمية عض الآكِلِينَ» بل لا بد من تسمية كل واحلء ثمٌ أرشة النيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى السمية على الطّعام وأَمَرَ بهاء ومن نسِيّها فلَيَأتِ بها وقتَ 
ذكرها بقوله: «باسم الله أوَّلّه وآخرّه)؛ فإنّه يتم بذلك الوَفاءٌ بسُنْةِ التسمية» وهذا من 


١ ٠ و‎ 


» 3 رلك م 7 ر 0 3 

وفي الحديث الرابع يبين النبيّ صلى الله عليه وسلم أَحَدَ الأمور التي يستطيع 
المُسِلِمُ أن يَحظَّى فيها برضا الله؛ وهو أن الإنسانّ إذا أك طَعامًا حو الله عليه» وقولّه: 
«الأكلة» يني المرَةَ الواحدة مِنَ الأكل» كالعّداء والعّشاءء ثم له إذا انْتَههى من طّعامِه 
لے -" سس و ا 1 2 
تمعد اانه عليهاة أو يَشْرَبٌ شَرابًا -كماء ونحوه- فيَحمَد الله عليه» ويُروى «الأكلة» 
بِضَمٌّ الهمزة» أي: اللّقمدّء وهي أبلّغ في بَيانِ اهتمام أداء الحمْدٍ. فسبحائّه ما أكْرَمه! 
أَعْطَّى المأكول, وأقَدَرَ على أكله» وجَعَلّه سائعًاء وساقّه إلى عَبْدِه وأَوْجَدَه مِنَ العَدَّم 
سے عةس ¢ سے ے رت ره 0 
تم فده على حَمْدِه وألْهَمَه قَولَهُ وعَلْمَه النطْق به» ثُمّ كان سَبِبًا لرضائه! وهذا دلي 

¢ ت ١‏ 7 0 7 رك الى 0 و 7 -_ ١‏ 
على أن رضا الله عر وجل قد يُنالُ بأذنى سَبب؛ فإِنّه ينال بهذا السَّببٍ اليسيرء ولله 


و 


الحمد. 


١١ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما عاب رَسول الله صلى الله عليه وسلم 


طعامًا قَط؛ كان إذا اشْتَهَى شَيئًا أَكَلَهُ وإِنْ کرهه تَرَكّه))0". 


لاع 


5 0 اس 0 )ال 4 5 N‏ 
على المسلم إذا قدمَ له طعام أن يَعرف قدرَ نِعمةٍ الله سبحائه وتعالى بتيسيره» وأن 
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كسان للفو َعيبَه؛ إِنْ كان يَشُهیه وطايّت به نَفْسُّه فلْيأكُله وإلّا فلا يَأكُله 
ولا كلم في دح أو بعیب؛ اقتداة سول الله صلی اله عليه وسلّم؛ فقد كان صلی 
ا عليه وسلَمَ لا يعيب طعامًا أبًاإذاوْضِعَ على مائدته أو قد له وإنّما کان يهل 
إذا اشتهاه وأراده» فإذا لم يَحِبّه ترکه ولم يعِبّه. قبل دخا فيه کل عيب كان على 
وجه الاستنكار» كقّولٍ بعضهم: مالم قليل الولح» رَقِيقٌ» غليظٌ» غيرٌ ناضج.. ونحو 
ذلك أا إِنْ كان الطَّعامٌ حَرامًا فله أن يَعيبَهِ يدمه ويَنْهَى عنه. 


تزكة الاجتماع على الطعام 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((طعام 
الرَّجْلِ يَكْفِي رَجَلَينِء وطعامٌ رَجْلين يَكْفِي أزبعة» وطعامٌ أزبعة يَكْفِي تّمانية))'. 
#-_ 
AN‏ 

. 1 س ا ا ت 

في هذا لدی برض لنبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى الاجتماع على الطّعام؛ 
لِمَا فيه من بَرَكة عَظيمةٍ تَجِعَل من القليل کثيرًاء قينمو الطْعامٌ وزدادُ حِسًّا ومعنّى» 
وتتضاعف قواه الغذائية ويكفي القليل منه الكثيرٌ من النّاس؛ قيكفي طعامٌ الواح 
الاثنين» وطعامٌ الاثنينٍ كفي الأربعة» وطعامٌ الأربعة يكفي الثمانيةًء وهو توجية بوي 
لطيفٌ. وفي الحديثِ حض على الكَرّم في الأكلء والمُواساةٍ والإيثارٍ على التّْسِ. 


الاتكاء أثناءَ ° 


معو 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم .)7١59(‏ وأخرجه البخاري (0797) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۳۹۸(‏ 
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هذا الحديتٌ يُوضّحٌ أدبا ِن آداب الطّعام» وجانبًا يمن تَواضْع ع النبيّ صلّى الله عليه 
وسلَّم» وفيه يقولٌ: إن «لا آل كتا وقد ايف في صفة الاتّكاءء فقيل: أن يَميلَ 
على أَحدٍ جَْبَهِ. وقيل: أن يَعتَمِدَ على يَدِهِ اليُسْرى منّ الأرض ناصبًا لرِجلِه اليُمْنى 
والمعنى: إِنّي لا أفْعدُ مكنا على الفراش والوّسائدٍ عند الأكل مل فِغْلٍ من يَستَكيْرٌ من 
الطّعام؛ وعلى المغنى الْآحَر: لا أفعَلُ فِعلّ المُتعظّمِين والمتكبّرين؛ ولهذا نزَّهَ نفْسَه 
عنه صلَّى الله عليه وسلّمَ فهو إمامٌ المُتواضعينَ لله عر وجل» الخافضينَ جَناحهم 
للعباد» المُقدرينَ نعم الله عر وجل. 

وَالمُستِحَبٌ في صِفة الجُلوس للأكل: أن يکود جائيًا على رُكببَيه وظهور قَدَمِيه 
أو يَنصِب الرّجِلّ اليُمنى ويَجِلِسَ على اليُسرى» فإن لم يَتِيسَّرُ له ذلك جلّسٌ على أي 
صفة ليس فيها كبر ولا سوء أدب أو اذى لغيره. 

TT 
الشرب قاعدا وقاثما‎ 

عن أنس رضِي اله عنه: ((أنَّ التي صلّى الله عليه وسلّم زْجَرَ عن الشرب 
اِمًا))"". وفي رواية: ((نهَى أن يَشْرّبَ الرَّجِلُ قائِمًا))". 

وعن عبدالله بن عباس رضِيّ الله عنهماء قال: ((سَقَيتُ رَسول الله صلی الله عليه 
وسلّمَ من رَمرَم» فرب قائمّاء واسْتَسْقَى وهو عِندَ البَيتِ))7". 

وعن عَبِدِالِ بن عَمرو رضي الله عنهماء قال: ((رأيتٌ رسول الله صلّى الله عليه 
وسل رت اننا وفاعة )3 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۲)» وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدريٌّ رضي الله عنه .)۲٠٠٠(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۰۲٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (07171)» ومسلم (۲۰۲۷) واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۸۳) واللفظ له» وأحمد (1771) مطوّلاً. 


قال الترمذي: : جسن صحيح. . وحسّنه 0 في صح سنن الترمذي)) «(YAAT)‏ وصحّحه = 
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وعن ارال بن سَبْرَة: ل عي بن أبي طالب صَلَى اله مقع في حوائج الناس 
في رَحَبة الكُوفة» حتى حضَّرَتْ صَلاةٌ القصرء د 2 بماء» فشَّرِبَ وعَسَل وجهه 
ا 
الشرْبٌ قياماء وإنَّ النبييّ صلی الله عليه وسّمَ صح مل ما صَنَعْتٌ ت 
علد 


ات 


ع 


حرّصٌ الصّحابةٌ رضي الله عنهم على مُلارّمةِ الس صلَّى الله عليه وسلَّم؛ للتعلّم 


س 


و 


منه وتطبيقٍ هَذيه على أنميهم» وتعليوه لِمَن بعْدّهم بِقَولِهم وفعلهم» وقد دل الت 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ امه على كل خير ينمَعُهم في الدّنِيا والآخرة. 

وفي هذه الأحاديث بان هذي النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ية الشرب؛ هل 
يكونُ في حال القيام أو الجُلوسِ؟ 

ففي الحَديثِ الأول يُخْبرٌ أن رضي الله عنه أن ال صلّى الله عليه وسلَّمَ «زجر» 
أي: متعم -وفي رواية: «نهّى»» وكلاهما بمعنّى واحدٍ- عن أن يَتناوَلٌ الإنسان شراب 
أيّ شراب کان» حال كون الشارب قائمًا. 


وفي الحديث الثاني يُخبِرٌ عبدّالله بن عبّاس رَضِيَ الله عنهما آنه أتّى النبيّ صلّى 
لله عليه وسَدَّمَ ذاتَ يوم بماءِ من بر زمزم فرب منه النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ وهو 
ان وکان وقتّها راي الكعبة: حيثُ طب متهم الراب 

وفي الحَديث الثَالثِ يُخْبرُ عبدالله بن عمرو رَضِيَ الله عنهما أنه رأى النبيّ صلّى 
الله عليه وا في وَضْعَي القيام والقعود. 


= لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (57717)) وصح إسناده أحمد شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (۱۰/ ۱۱۹). 


.)065177( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وني الحديثِ الرَابع حير التابعيٰ الال بن سَبْرةَ أن علي بن أبي طالب رَضيَ 
اله عنه صلَّى الظّهرَ ثم لس في الناس؛ ليتقضيّ حَوائجَهم» ومنها القَضاءٌ وفضل 
المنازعات» وكان ذلك في خلافته رضي الله عنه» «(في رَحَبَةٍ الكوفة»» اج 
الفضاءٌ والمكانٌ الواسعٌ» والكُوفةٌ بَلدّ مُشهورٌ من بلادٍ العراقي» والمرادٌ هنا: دكن 
أو مكانٌ وسَط مَسجدٍ الكوفة» وكان من عادة علِيٌ رَضِيّ الله عنه الجلوسٌ فيه ووعْظٌ 
الناس وقَضاءٌ حَوائجهم» وكان يَجِلِسٌ على تلك الحالٍ حتى وقتٍ العصرء ثم أَنِيّ 
بماءِ فشَّربَ منه ألا وهو جالِسٌء ثم حل من هذا الماءِ فتوضّاً وُضوءه للصَّلاق ثم 
َب مر أخرّى ما تبقى من الماء وهو واقففٌ قائمٌ ثم أخبر رضي اله عنه عن الحالة 
التي تشتهر ر عند عض الناس» وهي گراهيهم للشربٍ وُقوقا؛ مثالا منهم لأحاديثٍ 
لهي التي ورَدَنْهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلَم؛ ثم بن أن ريه قائمًا هو أيضًا من 
فعل النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَييّنَ ن الأمرَ على الجواز» وليس فيه إنكارٌ. 

وقد كدت الأحاديثُ الثلاثةٌ الأخيرةٌ حال شربه صلَّى الله عليه وسلَّم قائمّاء وممًا 
قي في الجمع بها وبيْن الحَديثِ الأول وما ورد في مغناه» من أنه صلّى الث عليه وسل 
00 به 
لاني تحريمء ون الأذلی للإنسان أن يَشرّبَ وهو جال فإنْ شرب قاتا فلا بأسّ؛ 
فالئّمِيُ مَحمولٌ على الإرشاد؛ فالأفضلٌ أن يَشْربَ قاعدًاء وقد فعّل النبينّ صلَّى الله 
عليه وسلَمَ الأمرّ بن للدَّلالةٍ على أن لأر في ذلك واييٌ» وذلك يكو بحب حال 
الإنسان؛ فإذا احتاج أن يکل قائما أو أن نشد يشرب قَائَما؛ فلا حرّح. وإِنْ قعَدَ فهو الأفضّل. 


وُقَوعٌ الذباب في الإناء 


عن أبي هُرَيةرَضِيَ الل عنه» أن رسول الله صلى ال ٠‏ عليه وسلّمَ قالّ: ((إذا وَقَعَ 
الذَّيابُ فى إناء أحَدكم فَلْيَعْمِسْهِ كَل ثم لِيَطرّحْه؛ فإن في أَحَدٍ جَناحَيّه شفاءً» وفي 


الآخر داءً))20. 


في هذا الحَديثِ إرشاةٌ من الب صلّى الله عليه وسَدَّمَ إلى ما ينبغي أن يله الإنسان 
إذا وَقَعَ الذبابُ في إناء شَرابه؛ِ حيثٌ أُمَرَ بعس جسم الذباب كاملا في الشَّرابِء ثم 
إخراجه وطَرْحِه؛ لأن في أحَدٍ جناحي الذباب داي وفي الجناح الآخر دَواءً من هذا 


الذّاءِء فإذا عُمِسَتْ جمِيعُها تَعَادَلَا وسَلِمَ الشّرابُ من هذا الذَاءِ بإذنٍ الله تَعالَى. 


وأمّاعن كُونٍ النبييٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد حبر أن في أحَدٍ الجَناحين داءً والآحر 
دَواء فالواجبٌُ على المسلم تَصديقٌ حَبّرِه صلی الله عليه وسلّم؛ فإنّه لا يَنطِقٌ عن 
الّوى» فهذا من مُقتَضَياتٍِ الشَّهادةٍ بن مُحمّدًا رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم. وهذا 
الحديث قد توجّة له الطّعنُ قَدِيمًا وحديئاء ثم تی العلمُ الحديثٌ فأئبّتَ مصداقٌ 
حَدِيثِ رَسول الله صلَّى الله عليه 5 أن جناحي الذّباب يَسْتَمِلُ أحدُّهما على 
البكتيريا الصَارَة التي تُسَبَّبُ الدَّاءَ» ويَشْتَمِل الآحَرُ على الدَّواءِ المتمثل في المُضادَّاتِ 
لتلك البكتيريا؛ فكيف له صلّى الله عليه وسلَّمَ أن يَطَلِمَ على ذلك إلا بوّحي من الله عر 
وجَل؟! هذاء وينبغي التبّهُ لأمُور؛ منها: أن الأمْرَ في الحديث أُمْرُ إرشادٍ لا وُجوب. 
وها أن الحديث لم يُتعرّض لمَسألة اشرب من هذا الإناءِ بعد عمس الذباب فيه؛ 
لا بأمْر ولا نهيء» فرَبّما يتمَرّرُبَعضُ الاس من هذا الإناءء وتعافه نَفْسّه فيريقه فلا إثم 
عليه في ذلك. 


وقد اسيّدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ الماءَ القَليلَ لا يجس بؤقوع ما ليس له د يَسِيلٌ 
قفن كالعق رس والیگرت: 


.)٥۷۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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البَدءٌ بالأكبر 
عن عبدالله بن عمرٌّ رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسل قال: 
EE 7 7 1 0‏ عم ر 0 ١‏ 
((أراني في المَنام أَتَسَوّكَ بسِواكء فَجَذَبّني رجُلانِء أحذهما أَكبْر مِنَ الآخر فناوَلتٌ 


السّواكَ الأَصْعَرَ منهماء فقيل لي: كبر فدَفَعْته إلى الأكبّر))2". 

من الآداب الشرعيّة السامية في الإسلام احترامٌ الكبير وتوقيرٌهء وقد ورّدَ بذلك 
ا فر وسو اح ان عه رمل كاي هذا لديف خيش رات رسرل 
الله صلَّى الله عليه و رُؤيا في مَنامِهء وريا الأنبياء وضدف؛ وقد رَأى فيها 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أله يتسوك فجاءه رجُلانِ أحدّهما أكبَرُ من الآ فناوَلَ النبى 
صلَّى الله عليه وسلَّم السّواكَ للصغير منهماء فقيل له: كبا بمعنى: قَدَّم الأكبر ست 
فناوَلّه الني صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأعطاءٌ للكبير. فمنى الحديث تَقَدِيمٌ ذي الس في 
السّواكِ يلتق به الطَّعامُ اسراب والمشيٌ والكلام» وهذا ما لم يَترنِّبٍ القومٌ في 


KS ud ER EOE و‎ 


التداءة بالميامن 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالث: ((كان النبئٌ صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن 
في تَنعلِه وتَرَّجُلِهء وطهوره» وفي شَأنِهِ كلّه))". 
ع ١‏ ر ر و ١ 3 ١‏ 3 
وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» قال: ((آتاتا رَسول الله صلى الله عليه وسلم في 


2م دوو عه چن 


دارناء فاستَسقی» فحَلَبنا له شا ٿم شبته من ماءِ بئْري هذه» قال: فأغطيّت رَسول | 


٩ 


= 


(1) أخرجه البخاري معلّقَا بصيغة الجزم (7457)» وأخرجه موصولاً مسلم (۲۲۷۱) واللفظ له. 
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صلی لله عليه وسلّم فشَرِبَ رسول الله صلی الله عليه وسل وأبو بكر عن يساره. 
وعُمَرُ وجاهّه؛ وأغرابىٌ عن يمين وينه فلم ر سول الله صلی اله عليه وسل ِن شريه 
قال ء ُمرٌ: هذا أبو بكر یا رسو الله ييه يه فأغطى رَسول اللو صلی الله عليه وسل 
الأغرابيّ» ورك أبا بكر وعِمَرٌ وكا ول الله صلّى الله علية:وسلة: الأيمَنونء 


ا ا دا کل وار وسار و 
الأيمّنون» الايمّنون. قال انس: فهى سنة» فهى سنة» فهى سنة)) '. 


في الحديث الأول تُخبرٌ عائشةٌ رضي الله عنها أن الس صلّى الله عليه وسل 
كان سره ويَِيبُ له أن يَأ باليمين في جميع الأعمالٍ الشريفة؛ فكان صلى الله 

عليه وس يبَأ في أبس تعله باليمينء فيلس رجله اليُمنى قبل اليُسرىء يبدا عند 
اتَرَجُلِهه -وهو تسريحٌ شّعر رأسه- بالجهة اليُمنى» وكذلك يبدأ باليمين في طهارة 
الحَدَثِ مِن وُضوءٍ أو عسل فيُقدّمُ اليد اليُمنى على اليُسرى في الؤّضوءء والمَيامِنَ 
على الاير" في الغسل» وكذلك يَتيامَنُ ن في جميع الأعمال الشريفة» وقد ن على 
يميه في المجالس» ونحوه. كما تَقدّم؛ فالقاعدة المُستمرّة ة في ي أن ماکان 
من باب التكريم والتشريف -كالأعمال التي سبقّث» ومثل: ان الوب ودخول 
المسجل والسّلام منَ الصلاةء والسّواكِ والاكتحال» وتقليم الأظفار. وحلق الرس 
والُروج من الخلاءء والأكل والشرب» والمُصافحةٍ واستلام الحَجَرٍ الأسودء وغير 
ليك ر من الأمور المُستحسَنة غير المُستقبحة- فإنَّهِ يستحب التيامن 
کک کت کک یی ن کی ار کت 
والاستنجاءء وما أشبة ذلك- فيستحَب التياسرٌ فيه؛ وذلك کله لكرامة اليمين وشَرَذ 


وفى الحديث الثانى تَوجِيهٌ من رَسول الله صلى الله عليه وسم لتقديم الأيمن ثم 
f : .:‏ م 


)١(‏ أخرجه البخاري (701/1)» ومسلم )۲٠۲۹(‏ واللفظ له. 
Sa‏ 


چ حب آدابٌُ النوم والطعام, والشراب والطريق أله 


لأيمنِ في تقديم الشراب؛ فيحكي أنسٌ بن مالكِ رضي اله عنه أنّ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلَّم أتاهُم في دارهم» فطلب منهم ماءً أو لَبَنَا ليَشْرَبَء فحَلّب أهل البيتِ 
شا ثم «شابَة) أيْ: حلط انس رضي الله عنه اللَّبّن من ماءِ بعر -ولعلّه أرادَ بِحَلْطِهِ 
بالماء تَخفيفّه أو إكثاره- ثم أعطاءٌ له صلَّى الله عليه وسلّم لِيَشْرَبَء وأبو بكر رضي 
الله عنه عن يَساره» وعُمِرٌ رضي الله عنه من أمامه» وأعرابىٌ عن يَمینه» فشَّربَ صلی الله 

عليه وسلّم فقدّمَ عمرٌ رضي اللهُ عنه أبا بكر على نفْسِه في تَناوّلٍ الإناء؛ لأنَّ أبا بكر 
مَشْهورٌ مَعروفٌ بين الصَّحابةِ أله حص أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَء إلا أ 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أعطّى الأعرابيّ وناوّله» ولم يَستأذله في أن يُعطِيَ أبا بكر؛ 
وذلك لأنّه عن يّمينه» فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «الأيمَنُون»» أيْ: مُقَدَّمونء وكرّرها 
صلی الله عليه وسلّمَ مرّتِينٍ بعدّها للتَأكيدٍ على تقديم الأيمن ثُم الأيمَنٍ. ايراس 
بن مالكِ رضي الله عنه أن ذلك هو السِّنةٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم. 

وقد ورَدَتِ النصوص بتقديم الكبير» ولا عارص بين الأحاديث؛ إِذ السنة أن يبدا 
بأكبر الحاضرينّ» ثم مَن على يَمينه» وهذا ما حدّتٌ في هذا الحديث؛ فابدَأ رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلّمَ» وهو أكبرٌ ِن جَميع الحاضرينَ» ثم أعطى رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلّمَ الأيمنَ فالأيمنَ. 


CA 


اله 


آدابُ الطريق 
عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنة» عن التب صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إِيَاكُم 
والجُلوس على الطَرّقاتِ. فقالوا: ما كنا يد إنّما هي مَجالِسنا تَتحدَّتُ فيهاء قال: فإذا 
يم إلا المَجالِسٌ فأعطوا الطَّريقَ حَقّها. قالوا: وما حق الطّريق؟ قالّ: عض البَصَرء 
وف الأدّى. ورد اللاي ومر بالمَعروفِ» وهي عن المنكر))”". 
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ليل اا اتسن وإلحاق المرريه طعا كان أ ر ك وقد راغت الشريعة 
الإسلامِية المُطهّرةٌ حُقوق الجّميع ومَصالِحَهم» وفي هذا الحديث يُحذر التب صلّى 
لله عليه وسل المُسلمينَ من الجُلوس على الطْرقاتِ؛ على المَساطب أو الأرائك؛ 
أو الكراسيٌ أو الفرش؛ لأنّ الجُلوس على الت يؤدي -في الأغلب- إلى أذية 
النََّسِء وذلك بإحراجهم بمُلاحقتهم بالنّظَراتِء أو ضيبت الطَريقٍ عَليهم» إلى غير 
ذلك» ولأن الجالِسّ في الطَريقٍ قد يَتعرّضُ للفتنقء أو يُعرّضُ غَيرَّه لهاء وغَيرٌ ذلك 
من المفايقء فلمًا قالوا للرسول ضلى الله عليه وسلّه:ما لنا بد متها أئ: لا عِنَى 
لنا عنها؛ لأنّها مُجتمَعاتُنا وأنديتنا التي تتحدّث فيها بشُؤونناء وتتذاكرٌ في مَصالِحنا 
من اپور الدين ومصالح الدّنياء ونَرَوحٌ عن تفوسنا بالمحادثة في المُباح» ويسَرّي 
بَعضنا عن بَعض؛ فتَرْكُّها يس عَليناء وكأنّهم فَهموا من گلامه صلَّى الله عليه وسل 
نه للتّحذيرء وليس للنَّهي الصّريحء أو أن انمي للشزيه ولا يراد به التّحريمٌ؛ لأنّهم 
لم يَعهّدوا من الرَّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ تَحريمَ نافع» ولا إباحةً ضار أو أن اله 
لمَعنّى صل بالمجالس» لا للها وذاتهاء وقد يُمكنّهم مُجائبةٌ هذا المعنى الذي 
من أَجْلِه كان النّهي» وإلّا فان الصَّحابةَ رضِيّ الله عنهم أسرّعٌ الاس إجابة لأوامر 
الله ورّسوله؛ ولذلك كانث مُرَاجَعتهم للنبيّ صلی الله عليه ا استفسارًا على ما 
قهموه منه» ولیس مُعَارَضةً له -حاشاهم-» ولو عَلِموا أن النّهَيَ عَزْمةٌ من العَرّماتِ ما 
رابجعوةٌ» ولَبادروا إلى الامتثال مُباشرةٌ» فأجابَهُم الي صلّى الله عليه وسلّمَ بما يدل 
على أن النَّهَيَ ليس لذاتٍ المَجالس» وإلّما هو من أجل حُقوقٍ الطَريقٍ التي يَتعرّضُ 
لها الجالِسٌ؛ فقال صلَّى الله عليه 55 «فإذا أبيتم لذ الجا لس فاعطو اال 
ا تأكيدًا لما للطريق يمن آداب وحقوق» فسَألوه سُوَالَ المسترشد ع 010 
فأجاهم صلَّى الله عليه وسلّمَ بقّولِه: هعض البَصَرِء وكفٌ الأدّى» ورد السلا وأمْرٌ 
بالممعروفء ونهيٰ عن المنگر». 
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وعَض البصر: یکون بكَمّه عمًا لا جل النَظرٌ إلیهء وكَقّه عن كل ما تُخشّى الفتنة 
منُ؛ فلا يَنظَرٌ إلى ما لا جور له النّظرٌ إليه» كالنّظر إلى التساءء وأشار عض البَصرٍ إلى 
السَّلامة من التعرّضٍ للفتنة بن يمر من التساءِ وعَيرهنٌ» وحَوف ما يَلحَقٌ من النَظر 
إليهنَ من ذلك إذا مر الناءٌ في الشّوارع لحوائجهن. 

وگ الاَدّی: کون بعَدَم أَذيّة العبادٍ بالقول أو بالفعل؛ باللّسانٍ أو اليَد؛ فلا يشنم 
ولايَسُبٌء ولايَحتقِرٌ ولايَعِيبُ» ولايَغتابٌ» ولا يَضرِبٌ أحذًا اليد أو العَّصامِن غير 
a a‏ ا 
وَل بورق الماك في الطّريق؛ علا زل به الأقدام ولا َع عَقباتٍ يَعثْرٌ فيها المُشاةه 
ولا يلقي قاذوراتٍ أو أشواكًا تَضُرٌ المارّة ولا يُضيّقُ الطَريقٌ بمَجليه أو قُعوده حي 
ادى الجيران» فیکشف نساءَهم» نشل عليهم حریتهم. وقد يؤدي ذلك إلى اماع 
التساءِ منَ الخروج إلى أشغالِهنَ ببب فُعودهم في الطريق؛ والاطْلاع على أحوالٍ 
الاس مما يكرهوئّه» كل ذلك وعَيره ِن الأذى لذي يَحِبُ که وإبعادُه عن المارَقِ 
بل يَسْمَلُ هذا كففّ الأدّى عَن الحَيواناتِ كذلك. 

ورد السّلام: وهذا واجبٌء وفيه إكرامٌ للمارٌ -وهو الذي يبتدئ بالسّلام على 
الجالس- و ب 0 الألفة وداعية م فعلى الجالس ألا سأء م کثرته 

فرن امار بو قات المارّ يَتحبّبُ به إلى الجالس ويحيِّيهِ ويُكرمُّه؛ فعلى الجالِس أن 
ت د الاد والتَّحِيّةَ بمثلها أو أحسّنّ منهاء ويَوَدُ مَن وادّه» وكرم مَن أكرّمّه. كما 
قال الله تعالى: :2 وَإِدَا حيَيمم بسحي O‏ الله کان علی کل َء سیا 4 
[النساء: 85]. 


e‏ والتهي عن المُنكر: ڪون e‏ وترك 
جميع ما لا يشر ع لكنْ بحيتٌ لا يَتَعَدَى إلى الأمر الأنگر؛ حنَّى إِنْ ظَنَّ أن ذلك لا 
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يفيك فإذا حصّل أمر يقتضى ي أن يوج إلى حخير» وأن يبَصّرٌ بِحَقٌ؛ فاه يمر بالمَعروفِ» 
وكذلك إذا رأ مرا كرا له مهي حَصَل ينث لتك على ذلكء وح ن 
ذلك ويُخَوّفٌ منه» وعَليه في كل ذلك أن يام مر بالمّعروفٍ بأسلوب حَسَن» ويَنهَى عن 
المُنگر بعر مُنگر؛ فإذا رأى مُتشاجِرّينِ أو مُتَقاتِلَينِ فعَليهِ أنْيَأمرَهما بالكَفٌ عن هذاء 
يُصلع يهم وإذ رأى شلا ف وتر ها في طريقه يح له ريدن 
عن هذا بما استطاعَ في عير تهر ولا إضرار» وهكذاء وعَليه أن ب ُحقق أولى المَصالِح 
وأهَكّهاء وْيَعْلَمْ أن دم المفسدةٍ أولى من جَلْبٍ المَصلَحة وأنَّ المَفسدةً الصعرَى 
تُحتَمَلُ في جانب دفع المَفسدة العُظمّى. 

فهذه جم َظيمةٌ ين آداب الطريقه وايش يدل فسن هزه الآداب المذكورة 
في هذا الحَدِيثِ: حُسنٌ الگلام» وإرشاد ابن السّبِيلِء وإغائةٌ المَلهونء وهداية الضالٌ 
وإرشاده» وإعانة المَظلوم والمُعَاوَنةٌ على حمل الأغراضء ولحو ذلك. 

وفي هذا الحديثِ تَذْبٌ إلى سن مُعامَلةِالمُسلِين بَعضِهم لبَعض؛ فإ الجاِسَ 
على الطَّريقٍ يَمُرٌّ به العَددُ الكثيرٌ منّ الاس ويَحصّل بيْنهم مُعاملاتٌ كثيرةٌ؛ فعَليه 
بحُسن المُعامَلة في كل هذا. 
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آداب السفر 


طلبُ الزفقة في الشفر 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((لَو يَعلَمُ 
الاس ما في الوَحدَة ما أَعْلَمُ» ما سارٌ راكبٌ بليل وخده))2". 


لاش سم 

الرفقة الصالحة في السّفر وغيره مُعينة على الخيرء وحافظة بجفظ الله من الور 
ردني علا لسري رساج اللي سلى اليد رسام بي اندر والاارن: 

في السّير والسَّفرٍ ة في ای ار م ای الذي كملق وح شور ا 
والآفاتٍ التي تحصّل من ذلك» لم يز راكبٌ اال وَحيدًا في الليل. لكر 
ل ای الا عليه رسام عن الوعدوفي شير الأب العا ر إشفاق على اراو ون 
الشياطينٍ؛ لاله وقثُ انتشارهم وأذاهم لسر بالتّمثيل لهم وما يُفزعهم ويُدخل في 
لوبهم الوساوسٌء ولاه ربّما يُصابٌ بمرّض أو إغماءء أو يَتسلّطُ عليه أحدٌ أو غيرٌ 
للدي لسار الو ال رار به E E‏ رن لج ات 
وللسير مُنفردًا في اليل الان دافا الا إليه مع عَلَبَةِ السَّلامِقَ ومثلّه إذا 
افيف الف الانِراد كإرسالٍ الجاسوس والطليطة :قا و 
حالة الخَوفٍ أو عدمٌ الحاجة» وهذا ما حذَّرَ مله النبينٌ صلی الله عليه وسلّم. 


$ A 


دُعاءٌ الشفر 
قال الله تعالى: ‡ ودی حَلقَ لاوج كلها كلها وجعل لكر من الفلك وا انعو ما رکون ٭ 


سوا على ظهورهء ثم تَذُدرُوأ يعَمَدَ ريك إا 9 يه وتفولوا سحن الى سر لَنَا 


.)۲۹۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا زادالعباد-الاداب ٠‏ اله 0 
هدا وماگڪتا له رین # اك رتا ملب 4 [الزخرف: .]١5 - ١7‏ 

وعن عَليٌّ الأزديّ: أن ابنَ عمرَ عَلَمَهم أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان 
إذا استوی على بَعِيرِه خارجًا إلى سَفْرِء كَبّر تَلانَاه نم قال: ((سُبْحانَ الذي سخُرٌ لنا 
هذاء وما كنا له مُفْرنِينَ» وإنّا إلى ربا لَمُنقلِبونَ اللَّهُمَ إِنَا سأك في سَفَرِنا هذا البرّ 
والنَُوىء ومِنَ العمل ما تَرْضَىء اللَّهُمّ هَن عليّنا سَفَرَنا هذاء واطو عتا بُْدَهه الله 
أنت الصَّاحبٌُ في السّفْرِء والحَلِيفة في الأهْلء اللّهُمَ ِي اعود بك من وَعْماءِ السّمَر 
وكابة المَنظّر» وسُوءِ المُنْقلَبٍ في المال والأَهل» وإذا رَجَمّ قالِهنَ وزادَ فيهن: آيبونَ 
تائبُونَ عابدوت لِرَيّنا حامِدون)). 


السَمَرٌ فيه المَشْقَةٌ والعناءٌ ومن رَحمة الله سبحانّه أن حَلَقّ لعباده ما يرگب وله في 
الحر مِنَ السّمْنِء وفي البَرٌ من الإبل والخيل والبغال والحمير والسَّيّاراتِء وفي 
الجَوٌ مِنَ الطائراتِ فتَحوِلُهِم على ظُّهورها لوصول إلى غاياتهم بلا عَنءِ ومَشَقَدَ 
ناذا ستو عليها كوا يعم اله تعالى عليهم بتيسيره وتذليل لهم تلك امراب 
فبُحدِتُ لهم ذلك تَنزِيهًا لله عر وجل عن كَل ما لا يلق بگمالِه» فلولا أن الله سْبِحانّه 
تتخرها لعباده لما أطاقوا وقدّروا على تَذليلها ورُكويها وقيادتها. كما ُوضځه هذه 
الآية الكريمة. 

ولمّا كان راكِبٌ هذه الوسّائل مُتَعَرّضًا للهلاكِ بما يُخاف معه من العَرّقٍ أو السّقوطِ 
وو ا ا الخد لكو ال و لكوت الاي قد يعر طن او ا 
من حساب وجزاء» وعلى المسلم أن يَستعينَ بالل وأن يَسأله أن يُهَوٌنَ عليه وأن يبلغ 


الخيرٌ ويُسَلّمَه من الشرور والآثام. 


(۱) أخرجه مسلم (1757). 


> | آدا ب‎ 8 ١ 4 a عر‎ rR ROARED 


وفي حَديثِ علي الأزدي يُعلم ابن عمرَ رَضِيَّ الله عنهُما بعص أصحابه من 
اتاب بق امار كاي الي 6ل بويد يمر ی لعلو رما ار تاليا 
Lh ehe‏ قر على ظهر بُعيره خارجًا من 
الدینة إلى سَفرِء أيّا كان سَببه؛ يدأ فیقولٌ: الله أك ثلاث مرَّاتِء ف قول: «سبحان 
الذي سحَّرَ كنا هذا“ فجَعلّه مُنْادا ناء والإشارةٌ إلى الدابّة أو السيّارة وما في حُكوهما 
من وسائل السَمَرِ» «وَما كنا له مَُرِنِينَ» وما کنا طق فَهْرَّهِ واستعماله لولا تسخيرٌ الله 
اوا كنا اونا الي برقا تكن يون انان ان اک ا 
هذه الوسيلة كأنّه يَتذكٌّ السَّفْرَ الأخيرٌ من هذه الدنياء وهوّ سر الإنسانٍ إلى الله عر 
وجل إذا ماتّ» وحَمِلَنْه النََّسُ على أغناقهم, ده بَعدَ ذلك أَنْنَى عَلى الله ودعاهُ فقال: 
الور إلا نالك في نون مذا ا 
عن المّعصية. فيَمتئِل الأوامرٌ ويَحِتنِبُ التواهی» د ثم سَألّه منَ العمل ما يَرضَّى به عنه. 
َم سَأَلَه تَهوينَ السّفرِ وهو تيسيرُهء وأن يُقرّبَ له مَسافةً ذلك السَّفرٍ. 

2 ع ma‏ ال َ ع م e‏ 3 ا 

دم اتبع دعاءه بقوله: «اللهم ایت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل»؛ فانت 

حم ا ل ا 1 وو 2 ظثن 1ه SH f‏ و 
سُبحائَكَ مَن تَصحَبني في سَفريء تَيسّرَه وتسهله علي وأنت الخليفة في الأهل من 
و ص بم 5 م ر ت 8 
بعدي تحوطهم وتحفظهم برعايتك وعنايتك؛ فهو جل وعلا مع الإنسانٍ في سفره» 
وخلیفته فى أَهْلِه؛ لأنّه جل وعلا بكُلّ سىء مُحيطٌ. 

م استعااً صلّى الل عليه وسلّمَ من بعض ما يُصيبُ الإنسادً في الغ ونه 
«(وعثاء السّفر» وهي و و وتعبه. «(وكابة المَنظر) وهي تَعْيْرٌ الوجه كأنّه 
د ج. فو اک 5 ر e e‏ 
مَريض» وتَغيرٌ النفس بالانكسار مما يَعرض لها ويورث الهم والحزن» وقيل: المرادذ 
منه الاسستعاذةٌ من كل مَنظَر يُعَقِبُ الكآبة عند التظر إليهه «وسُوءٍ المُنقَلَبٍ في المال 


0 )م س م سس ٣ ٠.‏ 2 2 اده ى : 
والأهل»؛ وذلك بان يَرجِع فيرى في أهله وماله ما يسوؤه. وَفي حَديثِ عبدالله بن 
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ج رضي اله عة انبتعاد صل اله عليه وسل من الور بعد الكرر بغي 
ااا وا و وی افم ی ا 
الَظلوم» فكانّه قال: أعودٌ بك مِنَ الظّلم؛ إن يَترنّبُ عليه دُعاءٌ الَظلوم. 

وكان صلَّى الله عليه وسلَمَ إذا رَجَمَّ قال تلك الجُمَل المَذكورةً ثم قال بَعدَهن: 
«آيبون تاتبون عابدون لريّنا حامدون»؛ وسيأتي شرحها. 

ما يقول إذا رجَعٌَ من الشفر 

عن عبدالله بن عْمَرَ رضي الل عنهما: ((أن رَسولٌ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان 
إذا كفل من العَزْوء أو الح أو الحْمْرة؛ يبدا يكير نات مرارء قي يقولٌ: لا لَه إلا الله 
وحْدَهُ لا ريك له له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو على كَل سَيءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تائبُونَ: 
عابدُونَ ساجِدُونَ» لِرَبَا حَامِدُونَه صَدَقّ اللَّهُ وعْدَه وتَصَرَ عَبْدَه وهَرّمَ الأخزات 


0 وحذه))20". 


من هَدیه صلی الله عليه وسلَّمَ في الذّكر دُعاؤٌه الذي كان يَذعو به إذا رجَعَ من 
i E NOE REN‏ 
من حح أو عْمْرةٍ أو جهادٍ -وهذا يَشْمَلُ كل سفر طاعة- كبر تلات تَكْبِيراتِ» ثم قال 


ت 


«لا إل إلا الله وخده لا شريك له» له المُلك»؛ فهو سبحاله المُْختَص بالسلطان ب الام 
الذي لا ينازعه فيه منازع» «وله الحمد)؛ فهو المستحق له دون من سواه سبحاته» 
(وهو على كل شََيءٍ قديرٌ) لا يعجزه شََيِءٌ في الأرض ولا في السّماءِء «آيبُون تائبون» 


2 _- 7 3 3 ا و 7 سن . 
عابدون» ساجدون» لرينا حامدون». «(ایبون)» وتعني: بحن راجعون من السفر 


.)۱۳٤۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١757( واللفظ له. ومسلم‎ )5١١7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


بالسَّلامةَء «تائبونَ» منّ المّعصية إلى الطَّاعةٍ «عابدونَ ساجدونَ»؛ فهو صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ في كَل حاله يَتَذكّرُ العبادة وأنّه عبد لله شبحاله وتعالى. الريّنا حامدونَ», أي: 
مُثنون عليه تعالی بصفاتِ كَمالِه وجَلالِه» وشاکرون له على نِعَمه وأفضاله. والمَعغنى: 
آنا في طَريقٍ عَودَيَنا إلى بَلّدِنا ومَوْطِنْنا وأهلناء وقد عَقَدْنا العَزْمَ على العَودة إلى الله 
والتوبة الصاد فة المقترنة بالأعمال الصالحة؛ مِنَّ الشكر لله والمواظبة على عبادته» 
والتقرّبٍ إليه بالصَّلاةٍ وكثرة السجود. 

وجاء ذ في الصحيحين عن نس بن مَالِكِ رضي الله عنه» قال انام ال عن 
ا آنا وََبُو طَلْحَةَ وَصَفِيّةٌ رَدِيمَئهُ على نَاقَيه حى إِذَا كنا بظَهْر المَدِيتة 
قال : ((آیبون تائبون» عَابدُونَ لرا حامدون))» فل ل زل ذلك حتی قدمتا 
المدينة" وقوله: (صَدَقَ الله وَعَدَّه) في اا الدين وكونٍ العاقبةٍ ة للمتقير وغير 
ذلك من وَعْدِه شبحائّه الذي لا يلف الو صر عَبْدَه» محمّدًا صلی الله عليه وسل 
«وهَرّمَ الأحزاب وَحْدَه) بغير قِتالٍ مِنَ الآدَمِيِينَ» ولا سَببِ من جهتهم» والمُراد 
بالأحزاب: الذين تَحرَّبوا على رَسول الله صلَّى الله عليه وسل يوم الحَندَقٍ. 


(۱) رواه البخاري (320/85). ومسلم )٠١٤١(‏ واللفظ له. 


التداوي والرقى 


لكل داء دواء 


0e ۹ 


عن أبي هرّيرةً رضي الله عنهى عن النببيّ صلَّى اللهُ عليْه وسل قال ((ما أَنْرَّل الله 
داءٌ إلا أنْوَلَ له شفاء)). 


١ ١‏ 0 ي أ و 
وعن جابر رضي الله عنه» عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال: ((لكل داءٍ 
°۰ * ع ر ت ت ص ٠ ٤‏ ۲ ت 2 

دواء» فاذا صت دو اء الداء ب أ بإذن الله عد وجا ))7 . 
و سم م م 3 م ۰ا ت ا ا 
لالد 
E‏ 
2 ت مه 1 ر ع 
كل أمور الحَلق مقدرة بِقَدَر الله تعالى» وقد يسر الله سُبحانّه لعباده الأسبابَ التى 


توت 1 إلى 1 35 المنافع والخَيرات» وإلى ما فيه فع الشرور والمَضرَّات» وقد أْمَرَ 
7 بحانّه بالأخذ بأسباب التداوي والشفاء إن كان الشفاءٌ بيده سبحانه» وكان صلی 


ب 


لله عليه وسَلَّمَ يَف بعضّ العلاجاتٍ لأصحابه رضِيّ اللهُ عنهم ويَحُضُ عليهاء ففي 
الحَدِيثِ الأول بحب الب صلی اللهُ عليه وسلَّمَ آنه ما أصاب اللهُ أحدًا من عِباده ببلاء 
عقوا كان رمن تقيماء | رقف ندر ا ليوقدر هافك ازا هذا المرفى. 
ويدځل في اليلاج: : التّداوي بالقرآنء والرّفية الشَّرعيّهُ ما صح عنه صلَّى الله عليه 
وسل ين الأدعية وما وله ين اأدوي كلسل والججائة وحوماء ركذل 
O sS‏ الى Ng N‏ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ من تلك الأمراض كِبَرَ السّنّ والشَيحُو ةه كما في حديثٍ أسامةً 
بن شَرِيكِ رَضِيَ الله عنه» أنه صلّى الله عليه وسلّمَ قالّ: ((تَداوَوَا؛ فن الله عر وجل لم 


.)051/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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يَضَعْ داءً إلا وَضَمَّ له دوا غير داء واحدٍ: الهرّم))'", فجََله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
اھ لأن العوت ا هو َنْب الأذواءٍ والأمراضيء والِهَرَمُ 
الوح بيسلا طم وطريقٌ إل الاب فلم يوضع له فا وکل تخلوق 
له أجل مَكْتوبٌ لا يُقدّمُ عنه ولا يؤخر. 


وفي الحديث ث الثاني قال صلی الله عليْه وسلّم: «فإذا ا دواء الداءِ بر 1 ن الله 


0 
| 


عر وجلّ». أي إن الله LS‏ 
فيَستعولّه على وَجهِهِ وفي رقيو فيَشْقَى من ذلك المرّض بإذنٍ الله تعالى» وإذا راد 
إهُلاكَ صاب المرض أَذْهَلّه عن وائ أو حَجَبه بمايع يَمَعْهه فلك صاحبّه؛ وکل 
ذلك بمَشيئتِه وحكمه كما م سبق في عِلوه» وجميمٌ الأطبّاءِ مُجمِعونَ على أنَّ لمر 
الواحِدَ يَختلِفٌ عِلاجه باختلاني السَّنَّ والرّمانِ والعادةٍ والغذاءء وغير ذلك. 


والتّداوي يکون بما أَحَلَّهِ الله وليس بما حَرَّمَه؛ِ ففي حَديِ أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله 
عنه قال: ((تَهَى التب صلّى الله عليه وسَلَّمَ عن الدَّواءِ الكَبِيثْ))”". وقد قِيلّ فيه: هو 
الذي يَدَخُلّهِ المُحرّم؛ كالحَمْر وتحوها من نُحوم وشحوم الحيّوانٍ غير مَأكولٍ اللّحم؛ 
ویَحتول أنْ کون خب أن ضَرَرَه أكثرٌ من نفعه» كما في قول الله تعالى: يلوك 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳۸٠١(‏ وأحمد )۱۸١١ ٤(‏ واللفظ لهماء والترمذي (۳۸٠۲)ء‏ والنّسائي في ((السئن 
الكبرى)) »)۷٥٥۳(‏ وابن ماجه (575 7). 
قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. وصحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (587)» وابن عبد البر في ((التمهيد)) 
(ه/ ١م‏ وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (40)» والألباني في ((صحيح سنن ابي داود)) (7855). 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۷۰)» والترمذي (50 »)275١‏ وابن ماجه »)۳٤٥۹(‏ وأحمد ٤۸(‏ ۸۰). من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
قال الذهبي في ((المهذب)) (4777/4): إسناده صالح. وصح إسناده أحمد شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (58 ۸۰)ء وحسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (۳۸۷۰)» وصحّح 


الحديث الألباني في ((صحيح سنن ات .(AY* ) e‏ 
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و< سر 2 ر > وو رر اوري وهو 


َه كله عل رد . ارما 1 2 20 7 rG‏ 
عرب لحر وَالْمنِيسٍ فل فما م كيد ومع داس ونما آ ڪر من نيوا * 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 
ر © ك 
وفي هذا الحديث: الحَتْ على بعلم الطب وتعليمه. وفيه: بيان لعَظيم رَحمة الله 


ت 


تعالى بعباده. وأنه كما أل الذَاءَ ازل له الدّواءً. 


التداوي بشقي العسل وبِالحَبَّة الشوداء 


e‏ ے رج ر سطس > امي 2 22 ر ضح اس ے ر ی عر ےر ص 

قال الله تعالى: 92 وأوحئ ربك إل الل أن زى من لِلْبَالٍ بيوتا وهن لجر وما يَعرسُونَ 

د رر وورک ہے یو شي ترمو . 
* يکي من كل المت فاسل سبل ريك دللا رج من بطونها سراب مخطلف ألونه. فيه 


می باس ر > عر 22 رک و ~r‏ ررر 
© 
٠‏ 


سِفَاء إِلَاينَ إِنَّ في ذلك ليه لِمَوم يتَفَحْرُونَ # [النحل: ۰٦۸‏ 19]. 


وق اي هارن وت انه عند ول ا ر لال صان 


عليه وسل فقال: إن أخى اطلن طه: ال ول الله صلى الله عليه وسلم: 
0 


((اسْقه عَسَلَاء فسَقاهٌ نْمّ جاءة فقال: إِنّي سَقَيتّه عَسَلَاء فلم يَرْدْه إلا اسَيَطلاقا! فقال 


ذبن 2 -2 5 SMa‏ 2 اعم ع ی ا A‏ 
له ثلاث مَراتٍ» ثم جاءَ الرابعة» فقال: اسقه عسّلا. فقال: لقد سَقيته» فلم يزده إلا 


e 


اشتطلاقًا! فقال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: صَدَقٌ الله وكَذَّب بَطْنْ أ 
فسَقاءُ فير أً))“. 


2 


ا 


/ الى اس )ال لأس 2 2 ٠‏ ت 1 03 عو 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يقول: 
و 


((إن فى الحبة السّوداءٍ شفاءً من كل داء إلا السَّامَ))0" 


أمَرَ النبينٌ صلَّى الله عليه وسّمَ بالنّداوي أخدًا بالأسباب» واللهُ هو الشَّافِيء ومن 


(۱) أخرجه البخاري »)01/١7(‏ ومسلم (۲۲۱۷) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۹۸۸(‏ ومسلم )۲۲٠١(‏ واللفظ له. 
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ذلك التداوي بِالعسَّلٍء وفي هذه الآية الكريمة ب يخير الله الا لهم التحل باتخاذ 
اوت فى الال لتر ر قرشي والشارل في اراي الكل يو مار شيا 
ليَخْرّجَ من بُطونها هذا العسلٌ الذي الطعم» ذو الألوانِ المُتعدّدةِ الذي جعَل اللهُ فيه 
شِفاءً للنّاس من الأمراض. 

وفي الحَديثِ الأول يَذَكُرٌُ أبو سَعيدٍ الْخُدريٌ رضي الله عنه» أنَّ رجلا أتى النبيّ 
مأ اع ورين اا ی 
الننُ صلَّى الله عليه وسلّمَ بأنْ يسقيه عَسَلَ التحل؛ فإِنَّ فيه شفاء ف فی الركل أخاه 
عسَلًا ثلاث مرَاتِ» فلم يبرَأء فكأنّه سك في فائدة اسل فقال بعد مَجيئه إلى التي 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ في المرَة الرابعة: «لقد سقيئّه»» أي: قد فعَلْتٌ ما أمَرْتي به 
سقَيتُه عسل التحل» ولكلّهِ لم يَبرَأء وزاد رص بَطْْه فأخبره النبيي صلّى الله عليه 
وسلّم بان صد اله فيما قالَهُ عن عَسلٍ النّحلٍ: فيه شِمَاء نَينُ #: وكدّب بط 
أخيكٌ» وفيه إشارةٌ إلى أن هذا الدَّواءَ نافع حنْمًا بلا أذنى شكڭ» وأن بَقاءَ الدّاءِ ليس 
لقصور الدَّواءِ في نَفْسِه ولكنْ لأسباب أخرىء فون ثم أمَرَه بمُعاودةٍ شرب العَسَلء 


فسَقاهُ في الرَّابِعة فبرَأ بإذنٍ الله فظهرٌ صدق الله وصدقٌ رَسَولِهِ فيما أخبرٌ به. 


\ 


E 


وفي الحديث الثاني يُبِيّنُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم أهمّية همّية الحبّةِ السوداء في 
الشفاء م الأمراض» ا الماشقاء ون كز متهن ماعذا الموت؛ فإنَّه لا شفاءَ منه؛ 


س 


لأنّه قدَرُ الله المّحتومٌ الذي لا مَفْرّ منه» والمرادٌ بالحَبَة السّوداءِ: حَبّةُ البركة المَعروفة. 


التضبِځ 0 آذآ 


ذا زا العباد الآدا ‏ له س 
و 


وسلَّمَ يقول: ((من صب بسَبْم َمَراتِ عمجو لم يَضُرٌه ذلك اليوم سم ولا سج)٠‏ 
لل فاق 

في هذا الحَدِيثِ تُوجيةٌ منَ النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ للأذٍ بالأسباب في جفظ 
الس مِن شر السّمٌ والسّحرِء ويُخيرُ صلَى الله عليه وسلّمَ أن من گل سبْمَ تَمَراتِ 
سي ب اعد وعم ياي 
الس والسَة :نمو العادة الى فلاس َسبّبٌ بأيّ شكل من الأشكالٍ المرضّ أو الموت إذا 
َناوّلهاء أو استدْسَقّها الإنسان» أو تعرّضٌ لها عن طريقٍ الجلدء أو العين» أو عن طريق 
اللَّدَغاتِ. وكذا لم يضُرَّه شَيءٌ من السّحرِء والسّحرٌ: هو قراءاتٌ وطَلاسِمُ توصل بها 
الساحرٌ إلى استخدام الشياطينٍ فيما يُرِيدٌ به صَرَّرَ المسحورء ومن أكَلَ سبْعَ تَمَراتِ 


1 إل‎ ٠ ۹ ۳ 7 ت - 0 س ت‎ ٠ 
في الصباح يحفظه الله عز وجل من جَميع هذه الأشياء الضارّة في نفسه وجسيه.‎ 


وتخصيص عدد السّبع الوارد في الحديثِ من الأمور التي علِمّها الشارعٌ ولا 
تُعلمُ نحن حكمتهاء فِيَحِبُ الإيمان بهاء واعتقادٌ فضلِها والحكمة فيهاء وهذا كأعداد 
الصلوات» و الزكاق» وغير ذلك. وقدٍ اختَلفَ العلماءٌ في تخصيص (نوع 
التمر): هل ب يَخْتَص بِتَمرٍ العجوة 3 ندرج تحت هذا الحديث أي نوع يمن أنواع 
التمر؟ فالنص هنا على : تمر العَجْوةِه لكِنْ جاء عن سَعلِ بن أبي وقاص رَضِيَ الله عن 
أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن اگل سَبِعَ تَمَّراتِ ممًا بين لابتيها حينَ 
يصبح» لم ضره سم O‏ والمر اد بما بِيّنَّ لابتيها: المَدينة الو لايا 
ِيْن لابتين» وهما الحَرَّتانِء والحَرَّة: هى الأرض ذات الحجارة السَُّودِ؛ فجَعله من 
تمر المدينة ولم يَقَصُرْه على تمر العَجوة؛ وذلك لفَضْل تَمْرهاء والخصوصيَة فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (555 5)» ومسلم (57 )3١‏ واللفظ له. 
ا ري ام 
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ولا يُمنَعُ من وجود تلك الفائدة التي أشارَ إليها عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في أنواع التمر 
الأخرى. فيرجى أن ينع الله ببقية التّمر إذا تصبّح بسَبع تَمَراتِ. 
التداوي بالحجامة والكَنْ 
عن عاصم بن عمَّرٌ بن قتادةً رضي الله عنه. قال: جاتنا جابرٌ بن عبدالله في أَهْلناء 
يرجل بدي کرجا بن اور اکا ندال ماالنتي؟ فال حراج بي لذ دن علي 
0 : ۰ 
فقال: يا غُلامُ» اني ني جام فقال له: ل قال أريد أن 
E‏ ان الذيا نات للضي أو لصيس ال ره فز ی وی 
على : فلمًا رَأى رمه من ذلك قال: إِنّي سَمِعْتٌ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّحَ يقولٌ: 
((ٳن کان في شَيِءِ من أذويتكم حَيرٌ ففي شَّرْطةٍ مِحْجمء أو شَرْبةِ من عَسَلٍ أو لَلْعةٍ 
. َه ن 7 ب ت ر ثم #ه »عه عرهس 2 
بنار. قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: وَما أَحِبُّ أنْ أكْتَوِيَ. قال: فجاءَ بِحَجّام؛ 


و ا اع ا 8 ر بير 
فشر طه» فذهَب عنه ما يجد))0"'. 


في هذا الحديث ذكرٌ لبَعض الأدوية التي ارش إليها رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ» والتي فيها الشَّفَاءٌ بإذنٍ الله تعالّى, فيتحكي عاصم بن عَمَرَ بن قتادةَ أن الصحابيّ 
جابر بن عبدالله رضِيّ الل عنهُما قڍم عليهم في الهم فود رجلا يستكي حراج 
وهو مرّضٌ مَعروفٌ يَظهَرُ على جلدٍ الإنسان يَجِتَيِعٌ فيه الفح والصَّدِيدٌ أو كان الرَّجُل 
يستكي جُرحًا أصابه فسَألّه جابرٌ بن عبدالله رضي الله عنهُما عم به فحكى له الرجُلٌ 
مُصابّه وأَلّمّهء فطلب جابرٌ بن عبدالله رضي الله عنهّما أدواتِ الحجامة؛ كي يُعالِجَه 
بهاء فأظْهَرَ الرجُل تَضَجُرَه وسَآمه؛ لأن ما به من جُرح يُْلِمُه ويُؤذيه فلا تحمل مَس 
الثوب أو مس بابق فكيفت سيتحمل م مشرّط الحجًام؟! فلمًا رأى جابرٌ رضي الله عنه 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٦۸۳(‏ ومسلم )١52١5(‏ واللفظ له. 


م زَادُ العباد - الآدابُ 4 e‏ 


منه ذلك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ أرشَدَ للتداوي بالججامة وبالعَسَلٍ 
وبالكيّ بالتار؛ حي بي صلی الله عليه وسل آله إن کان شي ن أذوية الاس فيه 
الشفاء ففي تلك الثلاثة الحا ق الجسم؛ و لدم 
الفاسِ منه بعد تجميعِه فيه. والكىٌ: هو الاكتِواءً بالتار يمن أئرِ بر ونحوه و 
هذا بإذنٍ الله؛ فن الله ه سُبِحائّه هو الشَّافِيء وبيّن صلَّى الله عليه وسلَّمَ آنه لا يُحِبٌ أن 
يكتويّ؛ لما في الكيّ من تعجيل الألم السديدِ في دفع ألم قد يكون أضعَف وأخفّ 
من ألم الكَيّ» وفيه إشارة إلى تأخير العلاج بالكّيّ حتى يُضطرٌ إليه 


إبراذ الخمى بالماء 
عن عبدٍالله بن عمرٌ رضي الله عنهّماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((الحَمّى 
من فيح جَهِنْمَ؛ فأبْردُوها بالماءِ))0©. 


2 


الحُمّى مرَضٌ يُصيبُ به الله عر وجل بعص عباده ليکر به تحطاياهم ويَرقَمَ به 
درّجاتِهم؛ وفي هذا الحديثٍ يَصِفْ صلی الله عليه وسلَمَ الما عِلاجًا يُحْقفُ جد 
الحمّى وضرّرّها على مَن نرَلَتْ به فيُخبرٌ صلی الله عليه وسلّمَ أن «الحُمّى من قبح 
جَهِنّم): من حرارتها 7 لَهَبها. وانتشارهاء زيت إلى الدَئيا تَذِيرًا للجاحدين» 
وال يقال : كيف وَصَّل فیح جهنم مالا از 
تعالى» ولا تعرفه» ويَحتمل أن يكونّ المرادٌ التشبية a ES‏ حر جهنم 

فَأَرَشَدَ الب صلّى الله عليه وسلَّمَ إلى أن تسكن حرارثُها بالماء ا 
أطرافٌ المّحموم منه؛ ليقع به لبد لأنّ الماءَ البارة رطبٌ يَنساعٌ بسهولة فيصل 
طايه إلى أماكن العلَّة فيَدهَمُ حرارتها. 


.)۲۲۰۹( أخرجه البخاري (77714)) ومسلم‎ )١( 
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العدوى 


عن أبي هُریرةً رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ: ((لا عَذُوى» 
ولا طيّرة» ولاهامَة ولا صَمَرَ وفِرّ مِنَ المَجُذوم كما فر مِنَ الأسَدِ))2". 


في هذا الحَدِيثِ يُخْبرٌ رَسولُ الله صلی الله عليه وسلَّمَ أنه «لا عَدُوى)» وهيّ 
انتِقالُ المرض منّ المريض إلى عَيره والمغنى: نها لا تُوثّرُ بطبْعهاء وإِنّما يَحدّتُ 
هذا بقدر الله وتقديره. ذَكائوا ينون أن المرضّ بنفيه يُعدي» فأعلَمَهم الثبى صَلَى 
لله عليه وسّمَ أن الأمرّ ليس كذلك. وإنَّما الله عر وجل هو الذي يُقدّرٌ المرّض ويُنزلٌ 
الداءً. 

وأيضًا بطل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ التشاؤءَ والتَطيرَ بالهامَة» وأنّه لا جود 
لهذا المُعتقدٍ الجاهليٌ في ظلٌّ الإسلام, والهامة: اسمٌ طائر» وهو المرادٌ في الحديث؛ 
وذلك أنّهم كانوا يتشاءمون بهاء وهي ين طبر الليل. وقيل: هي البُومة. وكانت العَرَبُ 
زعم أن في البطنِ حية يقال لها: (الصَّمَرٌ)» نُصِيبٌ الإنسانّ إذا جاع وتُؤذيهء وأنّها تُعِي؛ 
فأبطَلٌ الإسلامٌ ذلك وقيل: أراد به النسيءَ الذي كانوا يَفْعَلونّه في الجاهليّة» وهو تَأخيرُ 
المحرّم إلى صَفَرَ ويَجِعَلونَ صَمَرَ هو الشَهرَ الحرامء فأبطلّه الإسلام. 

ثم قال اي ا الله عليه 57 «وفِرٌ من المَجُذوم»» وهو المَصابٌ بمرض 
الجذام» وهو مَرض تتاگل منه أعضاءٌ الإنسان» والفرارٌ منه يعني: اعد عنه مُحتاطًا 
لنفسِكَ طالبًا لها السّلامة كما تر من الأسدء ونَهَى عن القرب منّ المجذوم؛ ليَظهرٌ 


لهم أنَّ هذا من الأسباب التي أجُرى الله العادة بأنّها تضِي إلى مُسبَِّاتهاِ ففي ذلك 


لغ [ادالعباد-الاداب ‏ ال 0 


إثبات الأسبابء وأنّها لا َستقِل بذاتهاء بل الله هو الذي إِنْ شاءَ سلبها قواها فلا توت 
شيئًاء ون شاءَ أبقاها فَأَنّرتُ. 


د 
الرقمن 
ول م مح وى سس متيو ع سا ءرد و 2 سس ب و 


قال الله لله تعالّى: چ ونغزل من القرءان ما هو شفاء ورمة لَلموّمنين ولا زير مين 
إلا حَسَارا &[الإسراء: 47]. 


وعن عَوْفٍ بن مالك الأشجّعيٌ رضي الله عنه» قال : كنا ّرقي في الجاهليّةء فقلنا: 
يا رسولٌ الله» كيف تّرى في ذلك؟ فقال: ((اغرضوا على رُقاكم لا باس بالرّقَى مالم 
يكر فيه شِْ [20))2. 


لقي هي ما يقرا على المريض مِنّ الآياتٍ القرآنيّة والأدعية المشروعة» وقد 
أباحها الإسلام» وفتلها رسول الله صلَّى اله عليه و لنفسه ولغيره» والوّقية لأمراض 
مُتعدّدةٍ؛ منها: الرُقية مِنَ السحر» ومِنَ العقرب. دون نظرة العَينِ والحسَّدِء وغيرهاء وقد 
عرّقّها العربُ في الجاهليّة» وكانوا يَرقَونَ تعض الأمور الشركية التي حرَّمَها الإسلامٌ» 
وبعض الرّقى كانت خالية مِنَ الشّركِ فأقرّها الإسلامٌ» وال تعالى قد أخبر في هذه 
ا الك هة إن الثران فقا ويح للمؤمنينَ العاملينَ به» فيشفي لوبهم من جَمِيع 
الشيُهات وَالشهُوات» ويّشفي أبداتهم من جميع العلل والأمراضن» فلم برل الله جا 


2 


وتعالى شِفاءً أعَمَ» ولا أنقَمَ» ولا أعظَمَ في إزالة الدّاِ؛ ه من القرآنٍ العظيم. 


وينبغي التقَطَنُ إلى أنَّ الآياتٍ التي يُستشفى ويُرقَى بها هي في تفيها نافع 


اتو خصول ا ا ا ا إيمان وا سه 


.)۲۲۰۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
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واستعداده» وقوه توكله وثبات قلبه؛ فإنّها سلاح» والسلاح بضاريه لا بده فقط. 
وهذا يكونٌ أيضًا مع الأدوية والأدواء الحِسَيّة؛ فإن عَدَمَ تأثيرها قد يكونٌ لعَدَم قول 
طَّببعة البدنٍ لذلك الدّواء وقد يكون لمانع قَوي يَمنَعُ من حُصول أثّرِه. 

وفي حَديثِ عَوفٍ بن مالك الأشجَعيّ رَضِيَ اله عنه نهم كانوا يَرفُونَ في الجاهلية 
قبل مَجيءِ ء الإسلامء فسألوا لني صلى اله عليه وسل عن كم ذلك؛ يترون 
كما كانواء أَمْ هو مِنَ المُحرَّماتِ فيتوقّفون عنها؟ فأجابَهُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنْ 
يَعرضوها عليه» ثم ذكَرٌ حُكمًا عامًا وقاعدةً تَضبطٌ هذا الباب» فقال: «لا باس بالرّقَى 
ما لم يكُّنْ فيه شِرْكُ» بمعنى: لا حرّجَ ولا مان مِنَ الرّقية ة ما لم یگن فيها كُفرٌ باش 
أو شيِءٌ من كلام أهلٍ الشّركِ الذي لا يُوافْقُ أصول الشَّرِيعة؛ فإن ذلك مُحرَّم وقد 
أجمَعَ العلماءُ مُ على جّواز الرّقى بشروط ثلاثة: ا ا 


2 
الل 
5 
\8 
32 
يحت 
1١‏ 


أو هاف وان E lole E‏ ل أن ن الرقية تؤير 
بذاتهاء بل بتقديره تعالى. 
قال الله تعالى حاكيًا عن بيه يعقوب عليه السَّلامٌ: 38 وَقَالَ ب لا سَدَحْلْوْمِنْ باب 
٠‏ ا عا ال مد 0 0 سه ررس 
وول وَأَدْخَلُواً مِنْ اواپ مُتَفْرفَةَ وما نی نکم ير أله من مَىَْءٍ إن ثكم | لله عليه 


وکات وميه لول امير كُلُونَ # [يوسف: 117]. 
وقال الله سبحائّه: : $ ومن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4 [الفلق: 5]. 


حم اك 2-2 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلی الله عليه وسل قال: ((العين 
E‏ 


5 21 
وعن | سَلَّمَةٌ هن بن أبي أميةَ رضي الله عنها: أن رَسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمَ 


is »)٥۷٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال لِجارِية في بَيتِ أَمّ سَلَمةَ روج النبيّ صلی الله عليه وسلَم رای بوّجْهها سَفْعة 
فقال: ((بها نَظْرةٌ فاستَرقُوا لها)). يَعني: بِوَجهها صفرة. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء قال : رخص النبينّ صلى الله عليه وسل لال 
N‏ مهيبن : ((هالي اذى حسام بي اجي اتنارعا 


ُصِيبّهم الحاجَة؟! قالث: لاء ولكن العَينُ تُسرِعٌ إليهم. قال: ازقِيهم. قالث: فعَرَضْتٌ 
عليه» فقال: | زقيهم)6"". 


0 1 

فى الاي الأولى إثبات أن العينَ حَقَء وهى لا تصيبٌ إلا بقَدَر الله تعالى» وفيها 
مشروغة الاختراز من العيّن: وهذا على القول بان يعقوت فد آم أبناقة بدخول هة 
من أبواب مُتمَرّقةٍ؛ ححوفًا عليهم من | 

وفي الآبة الثانية الأمرٌ بالاستعاذة من َر الحاسِدٍ المُبخْضٍ لاس إذا حسَدَهم 
على ما آتاهم الله َهُ تعالى ين نِحَمِء وأراد رَوالّها عنهم» وإيقاع الأذى والصَرَرٍ بهم فمِنْ 
حَسَدِه يُصيبٌ بعَينه المَحسود بقَدّر الله تعالى. 

وفي حديث أبي هُريرة رضي الله عنه يُخْبرٌ النبنُ صلى الله عليه وسلّم أن «العَينَ 
اا آفه شت ا العائن» فيوترٌ فيه» فيَمرَضُ أو 
يَهلِك بسَبِيه وهي ثابتة واقعة ولها تأثيرٌ. وهي ج بقضاء الله وقدّره. 

ا اي لك کر ر وہ o Ke‏ ارق 1 

E‏ الي صل اله ليه رساج الى في لكر 
جارية في وَجهها سَوادٌ وشُحوبٌ» فقال: اطْلَبوا لها الرقيدَ قي أو مَّن يَرقي لَها؛ فإنّها 
أساتها عي وتكون ال قاف العو الان ويما ورد في السّنَةِ الصَّحِيحَة» وبالرّقَى 


)١(‏ أخرجه البخاري )0۷۳4(« ومسلم (۲۹۷) واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۸). 
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والأدعية التي ليس فيها شرك أو مُخالفة للشرع المطهّر. 

وفي حَديثِ جابر رضِيّ اللهُ عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ رخص لآلٍ حزم 
(بني عمرو بن حَزْم) في الرّقبة من لغ الحيّة وعَضّهاء والرّخصة إِنّما تكون بعدَ التهيء 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم قد تھی عن الرُنَى؛ لِمَا عَسى أن یون فيها من الألفاظ 
الجاهليّة: فانتَهَى الناسٌ عن الرّنَىء فرخص لهم فيها إذا عَرِيَتْ عن الألفاظٍ الجاهليّة. 
وقال النبنُ صلّى الله عليه وسدَّمَ لأسماء بنتِ عُمَيس -وكانتْ في ذلك الوقتٍ امرأة 
جَعمَرِ بن أبي طالب رضِيّ الله عنه وأ أبنائه-: ما لي أرَى أجسام بني أخي تَحِيفةٌ؟ 
أيُصيِبُهِمُ المَقرٌّ والجُوعٌ؟ فأجابَّثْ أنه ليس بهم ققرٌ ولا جُوعٌ ولكن العَينُ تُصِيبْهِم 
فأمَرَها صلَّى الله عليه وسلَمَ أنْ تُعوّدّهم بالرّقية الشرعيّة فعَرَضَتْ على رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رُقْيتَهاء فقال: ازْقِيِهِمْ بها. 

زقية الرَّجُلٍ أهله إذا اشتكؤ! 

عن عائشة أَمٌ المُؤْمنِينَ رضي الله عنهاء قالتْ: كان رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَم 
إذا اتکی متا سان مَسَحَه بِيَِينهه ثم قال: ((أَذْهِبٍ الاس رَبّ الاس واشفٍ أنتَ 
الشاي لا شفاء إلا شفاؤك شِفاءً لا يُعَادِرُ سَقَمًا. فلَمّا مَرِضَ رَسولُ الله صلّى الله 
عليه وسلَّمَ وتَقَلَء أحَذْتُ ٻيَِهِ لأَضْنَمَ به نحو ما كان يَصَعٌ» فاتترَعَ يده من يَدِي ثُهَّ 
قال: اللَّهُمّ اغْفِرٌ لي واجْعَلْنِي مع الرَّفِيقٍ الأغلّى! قالت: فَدَّمَبْتُ أَنْظُرٌ فإذا هو قد 
قَضَى))”". 

وعنها رضي الله عنهاء قالت: ((كانَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا مر أَحَدٌ 


ص و عو و 


من أَهْله نَمَتٌ عليه بِالمُعَوّداتِء فلمّا مَرضَ مَرَضَه الذي مات فيه جَعَلتَ أنفث عليه 


(۱) أخرجه البخاري (07176)», ومسلم (۲۱۹۱) واللفظ له. 


وأمْسَحَه بيك فونه لأنّهَا كانت أعظم ر برَكة من يّدِي))'. 
و 


كان من هَذْيه صلی اله عليه و لم رقي مَنِ اشتگی من أَهْلِه ومن غيرهم» وفي 
دی عائشة رضي اله تھا الاول: أن رسوآ الو صلی الل عليه وسا كان إذا اتکی 
أحد من أهله مَسَحَه 4 ENE Ns‏ الوارد في الحديث. ومعناه: 


الهم أذهب المرصّ والسَّدَّه واشف أنت الشّافِيء لا شفاء إلا شِفَاؤك شِفاءً مُطلقًا لا 
يرك أيّ مرَض أو نر له. فالشّفاءٌ الحقيقيٌ من عند الله سبحالّه الوا ق 
المعالج ونفُعٌ الدَّواءِ؛ لا وتر في المريض إذا لم يدر الله تعالى الشّفَاءً. 

وُخيرٌ عائشةٌ رضي الله عنها تھا لما مَرِضَ رَسولُ الله صلی الله عليه وسّمَ مَرَضَه 
الذي مات فيه» واشتدَّ عليه المرضُ؛ أََدَتْ رَضِيَ الله عنها بيده صلی الله عليه وسلَّمَ 
لمت به نخر ما کان ست تي وكا به اليف فاع رسو اله الى ا 
عليه و ّم يَدَهُ من يد عائشة رضي اللهُ عنهاء وتوجّة إلى الله داعيًا سالا الله له المَغفرة 
وأن يَجِعَلّه مع «الرّفيق اع بف ا وان واا 


والصَالِحونَ؛ مصداقًا لقَولٍ الله تعالى: 206 َه ولسو مَأوْلتيِكَ مح َد آم 


صر سل کے رہ رھ 


اه لهم من الي وَاَلصَدِيقِينَ لهد وَاَلصَلِحِنَ وَحَسْنَأوْليِكَ دَفِيقًا & [النساء: 
54. ونظَرَتٌ إلى رَسولٍ الله صلّى ل عليه وا فإذا رُوحه قد فاضت إلى خالقها! 
وفي الحَديثٍ الثاني تَزِيدٌ عائشةٌ رضي الله عنها أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ كان إذا رَقى مَن مَرِضَ من أهله مَك عليه بالمُعوّذاتٍ» والنّفْتُ: هو نف 
لَطيفٌ لا ريق مه على المَشهورء وهو أقَل ِن ل والمُعواتُ هي سُورةٌ الفلتي 
وسورة الناس» وجمعَت باعتبار أن ما يُستعادٌ منه فيهما كثيدٌ. وقيل: يَضَمٌ إليهما و 


aS 
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الإخلاص» ورّقى بهن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَم؛ لأنهنَ جامعات للاستعاذة 
ین کل المكروهاتٍ مل وتقصيك؛ففها الاسيعاةمن شر ما لق يدل فيه كل 


حصون من جوامع الكلم الطيُب. يردذها المُسلم 
وقبل قنامه» في عباداته وجميع أعماله؛ ترطبْ لسانه. 
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111111110 8 فضائل القرآن ا 


فضائل القرآن 


E‏ ا 
فصل تعلم القران وتعليمه 
عن عُثمانَ بن عمَّانَ رضي الله عن عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((خيركم 
من تعلّمَ القرآنَ وعلّمه))2". 


القرآن العظيمٌ فصل الذّكرء وخيرٌ الأعمال وأنفعُها للفرد والمجتمع هو تعلجُه 
وتعليمٌه؛ فهو طريق الهداية والصلاح» وفي هذا اوت 2 راان 
وسلَّمَ أن أفضلَ المُسلمينَ وأرقَعَهم ذكرًا وأغلاهم عِندَ الله درجة: هو مَن تَعلَّم القرآنَ 
تلاوةٌ وجفظًا وتّرتيلاء وتَعلّمهِ فقا وتفسيرًاء فأصبَحَ عالِمًا بمّعانيه» فقيهًا في أحكامه» 
وعو بمُقتضّى ذلك» وعلّم غيرّه ما عِندّه من علوم القُرآنِ مع عَملِه به. وإلّا كان 


ق 


الان ج غ 


MN ALR‏ دك i7‏ هه ا ر 
فخير الناس مَن جَمَعَ بينَ هذين الوصفين؛ مَن تعلم القران من غيره» وعلمه 
غيرّه» وهذا بيان لقَضل حامل القرآنِ ومُعلّمِه وألّه خيرٌ المُؤْمنِينَ؛ لأنّه أعظَمُهم نَفعًا 


EA 
وإفادة مه.‎ 


فَضْلُ قراءة القرآن وحفظه وإتقان تلاوته 


ل ان تعالی: إل نيوكتب اله رااش اکل امك 
دح د و ll E‏ ص ر 


رزقتلهم سرا وعلانية بجوت يحدرة لن بور [فاطر: ۲۹]. 


وعن عائِشةً رضي الله عنهاء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَكَلُ الذي يقرا 


(۱) أخرجه البخاري (00171). 
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ا تك مضه ي رع ر 
القران وهو حافظ له: مع السفرة الكرام البَرّرَةِء ومُثل الذي يقرا وهو يتعاهده وهو 
عليه شَدِيدٌ: له أجران)). 

و و مه ١‏ -ه ١‏ س 1 ت 

وعن أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ يقول: 

((افْرَؤُوا المَرْآنَ؛ فإنّهِ يي يوم القيامة شَفِيعًا لأصُحابه ...)) الحديتٌ”. 
ع . ك 4 ص بط 5 5 4 1 1 

وعن أبي مُوسى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

َ ٍ ا ا ل 70000 5 
وسلَّمَ: ((مَكَلُ المُوْمِن الذي يقرأ القرآنَ مل الأَرْجّةِ؛ ريخها طَيّبٌ وطعمُها طَيّبٌ. 
رو 2 0 ےم سير 2 2 رو 
ومَثل المُوْمِنِ الذي لا يقرا القرآن مَل التمُرة؛ لا ريح لها وطعمّها حلو. ومثل المنافق 
N‏ 1 41 1 ع 
الذي يقراً القرآن مَكَلُ الرّيحانة؛ ريحها طَيِّبٌ وطّعمُها مُر. وميل المُنافق الذي لا يقرا 
سد 0 هه 
القرآن كمثل الحَنظَلةِ؛ ليس لها ريح وطَّعمُّها مُرْ))2. 

ياك 

أنزلٌ الله القرآنَ الكريم هداية ورحمة للعالّمِينَ» فينبغي أن يُداوم المسلمُ على 
قراءته وجفظه» وفهم معانيه» والعمّل بمَقتضاه وقد أخبَّر الله تبارّك وتعالى في الآبة 
المذكُورة أن المؤمنينَ الذين يُداومونَ على تلاوة القرآنِء فيتتبّعونَ ألفاظه بدراستهاء 
ومعانيّه باستخراجهاء ويتبعوّه بالعمّل بأحكامه؛ والتّصديق بأخباره» ويّداومونَ على 


أداءِ الصَّلواتِ على وجو تام مُستقيم كما أُمَرَ الله تعالى» ويُنفقونَ مما ررّقهم مِن 


7 ت‎ 4 0 ٠ ٣ ۰ ٠ 
الأموالٍ في الحَفاءء حيث لا يراهم أحذ وفي العَلَنِ بمرأى من الناس- هؤلاء يَرجَونَ‎ 
بتلك الأعمال تجارة رائجة» رابحة باقية» لن تخسّرٌ ولن تكس وتَهلك أبدًا.‎ 


e‏ م ت ت 
وفي هذه الأحاديث الشريفة بحْتْ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلَّمَ على قِراءةٍ اله آنْء 


.)۷۹۸( واللفظ له» ومسلم‎ )٤۹۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)6٠ ٤(‏ 
(') أخرجه البخاري (5717 0)» ومسلم (۷۹۷) واللفظ له. 


حفظه عن ظَهرٍ قلب» والعَملٍ به» ويبيّنُ الأجرٌ العظيمَ على ذلك من الله عر وجل. 

ايديا مان ردج امنيا ادر برسي لاماي يماع 1101 ار 
الا هماق حادق تينو قث و عليه القزاءة ا ود رو 2 
مع السّفرة الكرام البررةء وهم اسل فيكون رفيا لهم في منازلهم. وقيل: هم 
الملائكة المُكرّمونَ المقرّبون عِندَ الله تعالّى؛ لعصمتهم وتزاهتهم عن دس المعصية 
والمخالفة» والبَرّرةٌ جمع البارٌّ: وهم المطيعونٌ؛ مِنَ البرّ: وهو الطاعة. ويحتمل 
أن يكونَ معنى كونه مم الملائكة أن له في الآخرةٍ منازل يكونٌ فيها رفيمًا للملائكة 
السفرة؛ ان ينهم ون خثل كات اللو تعالى. وتیل أن يُراة آله عايل 
عاو ولك يكم والذي يقرأ القرآنَ فيضبطّه وي یتفقده ويُكرّرٌ قراءلّه حتى 
لا ينساه ويَشْتدٌ عليه هذا الأمرٌ ويش عليه؛ لضعْفي حفَظه وإتقانه: فإنَّ له أجرين: 


ع 
يقرا 


أجرًا لقراءته» وأجرًا لعَنائه وما يُلاقيه من شِدَّةِ في حفظه» وليسّ المرادٌ أن أجْرَ o‏ < 
من أجْرِ الماهرء بل الأول أكثرٌ؛ ولذا كان مع السَمَرة؛ فالحافظٌ لايَصيرٌ كذلك إلا بعد 


1 


7 ھ 00 بسكم‎ ٠ 
عناء كثير ومشقةٍ شديدة غالبا.‎ 


-_ 


وفي حديث أبي أمامة رضِيّ الله عنه يحت النبين صلَّى الله عليه وسلَّمَ على قراءة 
القرآنِ» ويأمرٌ بالمُداومة عليهاء ويّخْبرٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن القرآنَ يأتي يوم القيامة 
ويَشْفَمٌ لقارئيه العاملينَ به» ويُحاج عنهم عِندَ الله سبحائّه وتعالّى طالبًا المَغْفِرةَ لهم 
وأنْ يُخلّصوا من النار ويدّكَلوا الجَنةء أو في رَفْع رجاهم في الجَنّة. 

وفي حديث أبي مُوسَى الأشعريّ رضي الله عنه دَعوةٌ من رَسول الله صلّى الله عليه 
لقراءة القرآنِ» وحثُ على الانتفاع به ظاڃرا وباطِئاء ونفع الناس به» وقد ضرّبٌ 
فيه صلی الله عليه وسلَّمَ ملا ية يقسّم فيه الناسٌ وعلاقتهم بالقرآنٍ إلى أربعة أقسام: 


القِسمُ الأول: هو المُؤْمنٌ الذي يقرا القرآنَ وينتفْع به» فيعملٌ بما يقرأء وينفعٌ عباد 
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لله» وهذا شبّهه رسولٌ الله صلی الله عليه و بشمرة الأنرجة وهو ثَمَرّ جامعٌ لِطيب 
الطَّعُم والرّائحةٍ وحَسن اللّونِ ومَنافِعٌه كثيرة. ويُسَمّى في بَعض البُلدانِ ترج وهو 
مِنَ الحمْضياتِ يشبة اللَِّمونَ وحَجمُّه أكبرٌ من البُرتقال» وقشرئه مُتعرّجة. 

وأما القِسمٌ الثاني: فهو مكل المؤمن الذي طاب باطِنْه لثباتٍ الإيمانٍ فيه» وقيامه 
بالواجباتِ» غيرٌ أنه لا يقرأ القرآنء باستثناء الواجب منه كالفاتحق» فيُشبّهُه رسولٌ 
الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بالكَمْرة؛ طعمُها حلوٌ ولا ريح لها؛ فاشيِمالُه على الإيمانٍ 
كاشتمال التمرة على الحلاوةء بجامع أن كِلَيهما أمرٌ باطنيٌ» وعدمٌ ظهور ريح لها 
يستريح الناس لشمّه لعدم ظهور قراءةٍ منه يستريح الناس بسماعها. 

وأما القسمٌ الثالتُ: فهو المُنافنٌ الذي يقر القرآنّ» ولا يُصلِحٌ قلبّه بالإيمانء 
ولا يعمل به ويتظاهرٌ أمامً الناس َه مؤمنٌ فهو من حيتٌ تعطّل باطنه عن الإيمانٍ 
واستراحةٌ الناس بقراءه» مِثْلُ الرّيحانةٍ لها رائحةٌ طيبةٌ وطعمّها مُرِّ فريحُها الطيّبُ 
يُشةُ قراءّه» وطعمُها المرٌ يشبة كفرّه. 

وأا القِسمُ الرابعٌ: فهو المُنافقٌ الذي لا يقرا القُرآنَ» شبّهه النبينّ صلَّى الله عليه 
ول ن حيث تعطل باط فن الان وظاهره هن سار المناض رتاه الها 
بالحنظلة؛ حيث إنَّها لا رائحة لهاء وفيها ما فيها منّ المَذاق المُرٌ؛ فانودامٌ ريجها أشبة 


بانعدام ريجه لعدم قراءته؛ ومرارةٌ طعْها بيه بمرارة كفره. 


تعاهد القرآن وخُطورةٌ تعرر يضه 1 للنسيان 


مك هه 4و ى سل سس ص رح مر 


قال الله تعالى: چ وکال الرسول يرب قوی اتخ دوا هنذا لمران مَهُجُورًا 4 [الفرقان: 


.[* 


وعن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عن عن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم قال: 


8 فضاتل الفرآن > 


((تَعامَدُوا هذا القُرْآنَ؛ فوالّذي تف مُحَمَدِ بيد لّهو أعمد تم مِنَ الإبل في عَقَلِها)). 


تعاهُدٌ القرآنِ والعمل بمقتضاء نعمة من أجل نعم الله على العبد؛ فينبغي لِمَن 
رُزقها أن يُحافِظً عليهاء وألا يفرط فيها. 

وفي هذه الآبة الگريمة يشتكي النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لرَبّهِ أن قُومّهِ قد تَرَكوا 
القرآنَ العظيمَ وهجَّروه» فلا يَسمّعونه ولا يتدَبّروتّه» ولا يؤمنون به» ولا يَعمّلون 
بأحكامه. وفي ذلك تَلويحٌ بأنّ الواجب على المؤمن أنْ يكونّ كثير التَعَامّدٍ للقّرآن؛ 
كَيْ لا ندرج تحت الآية الكريمة. وفي مجيء قَولِهِ تعالى: وكَدِكَ جعلتا لكل توي 
عدوا صن ألْمُجَرِمِنَ 4 بعد قَولِه تعالّى: موَقَالَ الرَسُولُ يَا رب إن قَوْمِي انَخَذُوا هَذَا 
الْعَرْآنَ مَهُجُورًا # إشارة إل أن ققخ و جَرَ القرآن فهو من أعداء الرَّسولٍ! وفي هذا 
تخويفت عظيمٌء ووعيدٌ شديدٌ لكل من كان هاجرًا للقُرآن العظيم برجو من وجوه 
الهجران؛ فالهجرٌ طبقاتٌ أعلاها عدم الإيمانِ به ولكلٌ هاجر حظه من هذه الشّكوى 


وهذا الوعيد. 


وفي حديثٍ أبي موسى الأشعريّ رضِيّ الله عنةٌ ينبّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ على 
ضرورة المُواظَبَةِ على القرآنِ بالجفظ والتردادِء والحَدَّرِ من تعريضه للنسيانِ بإهمالٍ 
تلاوته ومراجعته» ويُّقسِمٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالله الذي نفْسُّه بيده؛ فأمْرٌُ تحلقها 
ورزقهاء وإرادة الخير والشرٌ لهاء وبقاؤّها وموتهاء ونعيمُها وعذابها: بيده سبحاله 
وخده؛ يُقيمٌ صلَّى الله له عليه وسلّمَ هذا القَسَم ليؤكد أن اراد أشد تفا من الإبل 
المَربوطةٍ بالحبال» فإذا لم يُتَعامَدْ رَبطّها هربّت» فشبّه صلَّى الله عليه وسلّمَ تعاهد 


القرآنِ واستمرارٌ تلاوته بربط البعير الذي يُخشى منه أن يشرد فما دام التعاهُدٌ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳ ا 


م زَادٌ العباد - الأذكارٌ 4 2-0-6 


موجودًا فالحفظٌ موجودٌ كما أنَّ البعيرٌ ما دام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ. وخ 
الإبلّ بالذّكر؛ لأنّها أشدٌ الحيوانٍ الإنسيّ تُُورًاء وفي تحصيلها بعد استمكان تُفورها 
صُعوبة؛ فينبغي للإنسان أن حمل ضيه وزدا یوما يتعاهة به ما يحمظه من القرآز. 
فضلا عن استكمالٍ حفظه لِمَن لم يه له حِفْظه بَعْدُ 


تحسين الضوت بقراءة القرآن 
e a aR TS Mag E FS‏ را 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
E‏ > ىال یں ع ر کے 
((لم ياذنِ الله ِشيءٍ ما أذن للنبيّ أن يتغنى بالقرآنِ))7". 


NE 


5 
ا 


جمال الصَّوتِ في قراءةٍ القرآنِ مما يُعِينُ على الخشوع والتد بر لى القارئ 
والمتئ ,وي هذا الكدية بغر E‏ القرآن قذرَ الوشع 
والطّاق» فيخيرٌ رَسولٌ الله صلَّى الله له عليه وسلَمَ أن له عر وجل لم ستيغ لي 
كاستماعه لِلبِيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ وهو يَتَعَنَى بالقرآن؛ فالفِعل (أَذِنَ) هنا بمعتى: 
استمّع؛ واللهُ سُبحائّه وتعالّى يَسمَعٌ أصوات العِبادٍ كلّهم؛ بَرّهم وفاجرهم» ولكنّ 
استماعه لقراءة النبيّ استِماعٌ خاصٌء وهو أعظمُ وأبلغ. والتغتي بالقرآنٍ هو أن يَجِهَرٌ 
بقراءته» ويُحسَّنَ صَوبّه به» كما جاء في رواية أخرّى: «ما أَذْنَ الله لشيءِ كاذه لنبيّ 
يتَعْنّى بالقرآن يجهَرٌ به”"؛ لأنّه يَجِتَمِعٌ في قراءة النببيّ صلَّى الله عليه وسلّم طِيبُ 
الصّوتِء وتّمامٌ الحَّشيةء وذلك هو الغاية في ذلك. 


فَْلْ قراءة سْورَتَيٍ البتقرة وال عفرانَ 


ا ا ل : 7 اش ا 1 
عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يقول: 


.)۷۹۲( واللفظ أه» ومسلم‎ ٥ ۰ ۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۹۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


((افْرَؤُوا القَرْآنَ؛ فاه يأتي يوم القيامة صَفِيعًا لأضحابه اقْرَؤُوا الزَهْراوَيْن: البَقَرهَ 
وسورةً آل عِمْرانَ؛ فإِنَّهُما تايان يوم القيامة كأنّهما عَمامَتانِء أو كأنّهما عَيايتانِ» أو 
كأنّهما فِرْقَانِ من طبر صَوافَ» تُحَاجَانِ عن أضحابهماء اقرَؤُوا سُورة البقرة؛ فإنَّ 
OEE SÎ‏ 


في ذا الو كت الب صلّى الل عليه وسلَّمَ على المُداومة على قراءة 
القُرآنِء ويُخبرٌ أن القَرآنَ يتمثّل يوم القيامة بصُورةٍ يّراها النَّاسُء كما يجعل الله 
لأعمال العباد صورة ووزتًا؛ لتوضع في المِيرَانِ» وخص ان الله عليه 175 بالذّكر 
قراءةَ سُورَئَي البقرة وآل عِمرالَ؛ بيانًا لعِظّم منزلتهماء وتأكيدًا خصو صِيتَهما في 
الشَّفَاعةٍ لمَنْ داوم على قِراءتِهما والعمَل بما فيهماء ويصفهما رسول الله صلَّى الله 
عليه سا ب«الرَهْرَاوَيْن» بمعنى المُنِيرَتَينِ سُمْيَنا الزَهراوَينِ؛ لنورهما وهدايتهما 
وعظيم أجرهماء أو لما يسبب له أجرّهما من انور يوم القيامة» ويبيّنُ أنّهما تتصوّرانٍ 
وتتشكَّلانِ وتتجسّدانِ و تحضر ان «كأنّهما عَُمامتان» بمعنى: سَحابتانٍ ثُظلانِ صاحبّهما 
من حر الموقفي. وإنَّما سى عَمامًا؛ لاله يَعْمٌ السّماءَ» فيَستّرُهاء «أو كأنّهما عَيايتانِ». 
والعّباية: 15 ما اَل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغيرهاء «أو كأنّهما فر قان»: 
طَايْفتانٍ وجماعتانٍ «مِنْ طبر صَرَافٌ»: وهي الطَيرٌ الباسطة أجنحَتّهاء والمرادٌ أنّهما 
يقيانِ قارتهما من حَرٌ الموقفِ» وكَرْب يوم القيامة» تُدافِعانٍ الجحيمٌ والرْبانيَةَ أو 
تُجادلانٍ عنهم بالشفاعة أو عِنْدَ السّوَالِ إذا لم ينطق اللَسانَء وأَطْبَقَتِ الشَّمَنَانِ 
وضاعتٍ الحجح. 


3 


نم أك صلّى الله عليه وسلَّمْ قِراءةً د رة القرة خاصة»:وهذا تخصيص تعد 


(۱) أخرجه مسلم (805). 
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چھ 


تخصيص؛ فإنّه عمَمَ أ ولا بالق رآنِ كله ثم خصّصٌ الزّهراوينٍ» ثم حص البقرة؛ دلالة 
على عِظّم شأنهاء وكبير فَضلها؛ فان المواظبة على تلاوتهاء والتَّدبُرَ في معانيها. 
والعمل بما فيها: زيادةٌ ولّماءٌ لكل خير» ومَنمَعة عظيمة لقارئهاء وتزكٌ تلاوتها وتدبر 
معانيهاء والعمل بما فيها: تأسّفٌ يوم القيامة على ما فاتَ مِنَ الثواب» ولا يَقْدِرٌ على 
تخعيلياة ولا يرف لتلاوتها والانتفاع بما فيها «البَطَلَة وهم السحرةء والمقصود 
نهم لا يستطيعون قراءتّها؛ لرَيْغِهم عَنِ الحق» وانهماكهم في الباطل» أو أنَّهِم لا 
يستطيعون دَفْعَهاء واختراقٌ تَحْصِينِها لِمَنْ قرأها أو حَفْظَها؛ فهي حصن لقارئها 
وحافظها مِنَ السحر. وقيل: البَطّلة: الكُسالّى أصحابٌ البطالة؛ فإنّهُم لا يستطيعون 
حِفْظّها ولا قراءتها؛ لِطُولِهاء ولِتَعَوّدِهم الكسّل. 


فضل آية الكُرسيٌ 
واد خر آيتين من شورة البقرة 
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لى: 38 الل لَه ل إله إلا هو الى لموم د تأحذة. تة سک ولا وم لد مَا فى 
السَمْواتِ وما فى الا س من دا لدی شفع عند عندهء 1 بإذندء َعَم مَا بین أا دهم وم لمهم 


عد 
2 


€ 
010 2 د ان 2س 78 رر کے کہ ی ?ر 
ولا يجبطوت سىء من عليه إلا يما سا وسح درسيه الْسَمئوات والارض ولا ودم حفظهما 
SAU 2~‏ 50 
وهو العلل العظيم [البقرة: 060 ]. 
وو 


وعن بي بن 
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e 
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55-8 الله معك أعظٌَ؟ قال: قلتٌ: الله مسا 
أي آية من كتاب الله معك أعظَّمْ؟ قال: قلت: ج انه لَه إِلهَ 

إلا لا هو ال الْقَيوم 6 [البقرة: 06 . قال: فضرّب في صَدرِيء وقال: ((ولله ليك 

العلمٌ أبا المُنذِرِ))0©. 


قال: يا أبا ال أتدري 


.))١ ٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


آذآ 8 فضائل الفُرآن $ 


وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريٌ رضِيّ اله عنه. قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلّمَ: ((الآيْتانٍ من آخر سورة البقرةء من قَرَأهما في لَيلةٍ كَمَتا))0©. 


4 يه كا. » 4 ۰ ص م 0 34 ع 
آية الكرسيٌ أعظمٌ آية في القرآنِ؛ فقد جَمَعَت هذه الآية العظيمة من أصول 


و 


5 م ع 


الأسماء والصّفاتٍ الإلهيّةِ ما ليس مَجموعا في آية أخرى سواها؛ ففيها وصَف الله 
تعالى ا ا ال ال م ودر بعر لانيو ووه تيقد للسادة 
حبًا وتعظيمًا له تعالى؛ لكَمالٍ صفاته» وله شبحاته الحياةً الكاملة التي لم يَسْبِقَها عَدَم 
ولا يَلحَقها زوالٌ» والمُستلزمة لجميع صفاتِ الكمال» وهو القائم بنفسه فلا یحتاج 
لحل والقائم بأمور حَلْقِه من الرَّرْقٍ وغيره» فجميع المخلوقاتِ مُفْتَقِرَةٌ إليه» ولا قِواءَ 
لها بدونه» وهذه القيومية مُستلزمةٌ لجميع أفعالٍ الگمال» ومن كَمالٍ حَياتِه وقَيومييه 
تعالى: أله لا يَعتريه نُعاسٌء ولا يَعلِبه نوم وهو وحده المالِكُ لجَميع ما في الگونِ» 
ولا أحدّ ينجاسّرٌ على الشَّمَاعةِ عنده إلا بعد أن يأَدّنَ له وهو الذي يَعَلَمُ جميعَ أمور 
خلقه؛ ماضيّها وحاضرّها ومُستقبلها. 000 الله تعالّى لا يَعلَمونَ من عِلم 
الله تعالّى شيعا لبه إلا ما لمهم اه بمَشيئتِه. وقد أحاط كرسي -الذي هو موضع 
قَدَمِيه سبحاته- بالسّمواتِ والأرض» رَعْمَ انّساعهما وعَظَمتِهماء ولا قله ولا شق 
عليه حِفْظهُماء بل هو أمرٌ سل ويسيرٌ عليه سبحائه» وهو ذو العلرٌ المُطلَقٍ على جميع 
مَخلوقاتِه؛ فهو علي بذاتِه قوق عَرشه» علي على حََلْقِه بقهره» وكّمالٍ صِفاتِهء وهو ذو 
العَظّمة المُطلقة في ذاته وصفاته وسلطانه» وکل ما سواه حقيرٌ بين يَدّيهه صغيرٌ بالنسبة 
إليه» فلا شيء أعظَمٌ منه سبحانّه وتعالى» وتبارك وتقدس. 


و سے ص ر 
و ت ڪر f Te E rr‏ ال '] انع ا ff‏ 
وفي حديث ابي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله 


.)601( ومسلم‎ ») 5٠ ۰۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عن أفضل آي تِ القَرآنِء وأعظوها أجرًا ونفعًا لصاحبها في الدّنيا والآخرة فوكل أب 0 
رضي الله عنه عم ذلك إلى الله عر وجل وإلى نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم» فأعاد النبئّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ السؤالٌ؛ لِيَطلّبَ منه أن يُعمِلَ اجتهاده في هذا المعتّى» وكان أَبَىّ 
رضي الله عنه مِنَ الصحابة الذين حَفْظوا القُرآنَ على عَهْدٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسل 
وكان النبينٌّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد جَعَلهِ مِنَّ الصّحابةٍ الذين أَوْصَى بِأَخْدٍ القرآنٍ 
عنهم؛ فعن عَبِدِالله بن عَمرو رضي الله عنهماء قال: سوعتٌ النبىّ صلّى الله عليه وسلَّمَ 
يقول: ((خذوا القرآنَ من أربعة: من عَبدِالله بن مَسعودٍ -فبدَأ به-» وسالم مَوْلَى أبي 
59 00 0 َه 

حذيفة» ومعاذ بن جبل. وأَبَىٌ بن کعب))'. 


1 


فوا ا ية أعظَمٌ جين سألّه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن 
ذلك» ولكنْ لم يُجِبْهُ؛ تعظيمًا وتواضُعًا له صلَّى الله عليه وسل وتأديًا معه؛ فإنّه لو 

غات |1 لها ماله لكات ا 3 لعليه. ويَحتل اله سكّت عن الجواب؛ لتوقع أن 
اا ق يد أخرى أعظّعٌ منهاء أو يُخْبرّه بفائدة ماء 
PERN‏ عَلِم أن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم يُطالِبه 
بالجَّواب» وريد امتحانَ جفظه ودرايته» فأجابه بأنَّ أعظع الآياتٍ آية الكُرسيٌء قال أَبَىّ 
اک را الوم 2*6 ويَقصِد بها آية الكرسيّ. 

فضَرَب لنب صلَّى الله عليه وسلَّمَ في صدره» وهذا الفِعل مِنَ النببيّ صلَّى الله عليه 
وو من التَّطَِّ؛ لرضاه بهذه الإجابة» ومُوافقته عليهاء مع إعجابه بالمجيب» وقال: 
«والله يهك العلمُ أبا المُنذرٍ»» وتلك كنية أي بن كعب رضي الله عنه» والمعنى: لِيَكُنٍ 
العِلْمُ هَنيئًا لك تهنا ب والقصد: الذعاءٌ له بتيسير العلم؛ والرّسوخ فيه. 


ومن فَضْل هذه الآية الكريمة ولفعها للإنسانٍ في الدنيا أنّها تَحمَظّه من الشرور 


0 «(A* ۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومن الشَّياطين؟ ففي بر أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عندّما جعَلّه النبنُ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ على زكاة رَمضان وأنَّ شَيطانًا جاءه اكل منهاء وقال له عندّما سره أبو هُرَيرةَ 
a‏ ااا 
إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فاقرَأ آية الكُرسيّ: # آله ا إِله إلا هو الى الوم 6 [البقرة: 
0 حتى تََحْيِمَ الآية؛ فإنّك لنْ يَزَالٌ عليك مِنّ الله حافظ ولا يَقرَبَنّكَ شیطانٌ حتى 
تُصبح. ..» فقال النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لأبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: ((أمَا إنّه قد 
صَدَقَكء وهو ككّذوتٌ))2". 


وفي حديث أبي مسعود الأنصاريّ رضِيّ الله عنه يبّنُ رسول الله صلَّى اله عليه 


وسلَّمَ عظيمَ أجر قارئ آخر آيتين من سُورة البقرة وهُما: ءام السو يمآ أَنَرِلَ 
الف ووک وا ور 1 21 اع ين 
رس واوا معنا لعن ععرانلک ر ريك اتی ٭ 1 يكلف ا تتا 
لا سما کہا ماگسبت وکا ما اکتسیت ريا لا مدنا إن ییا أو خان را 
وکا حمل لاا كَدَا حَمَأْءَهُه عَلَ الج من کیا را وک سلتا ما لا طا 


لایو وأَعَفٌ عتا وأغفر لتا ورتا نت موسا فانصا عَكَ الوم ألكلؤررت 4 
[البقرة: ۰۲۸۰٩‏ ۲۸۹]ء حيث أخبرٌ صلى الله عليه وسلّمَ أن مَن قرَأهما في لَيلةٍ حَفْظتاه 
مِنَ الشْرٌء ووقتاه مِنَ المكروه. وقيل: آغتناه عن قيام الليل؛ وذلك لِمَا فيهما من معاني 
الويمانٍ والإسلام والالتجاءِ إلى الله عر وجلء والاستعانة به والتوكل عليه» وطلّب 


المغفرة والرّحمة منه. 
فضل شورة الإخلاص 


عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رَضِيّ الله عنه» قالّ: قال التب صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


.)77١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لأصحابه: ((أَيَعْجِرُ أحذكم أن يَقرَأ تلت القرآنِ في لَيلةِ؟ فك فسَّقّ ذلك عليهم وقالوا: : ينا 
يطيق ذلك يا رسولً الله؟ فقال: الله الواحد الصَّمَد: ثلث القرآن))22. 


AS 


القرآن العَظيمٌ هو حَبْلُ الله المَتينْ» وصِرّاطه المُسْتَقِيمُ وقراءتُه فيها الْحَيرُ 
والبركةٌ وطَّمَأنينة الس وعِظمُ الجر والقرآنُ كلّه كلام الله تعالّى ولكنّه سبحائه 
وتعالى حص بعص سوّره بفضل خاص» ومن هذه السورٍ سورة الإخلاص» وفي 
حديث أبي سَعيدٍ الخُذْريٌّ رَضِيَ الله عنه يُسألٌ النبنّ صلَّى الله عليه وسَدَّمَ أصحابه 
مُعَلّمَا لهم: ألا يَستطيعٌ أحدُكم أن يقرا في لَيْلَةِ واحدة تُلْتَ القُرآنِ؟ فتَعجّبوا كيفت 


2ء 4 أ 5 و 0 ١‏ ت ¢ > 
يقرأ الك التراوي ا ا المي صلى اعرد رساج با ا 


هو الله َه أحَسَدٌ 4 إلى آخر السّورةٍ تساوي قراءة ْب الرآن في المعتى وفي الأجر 
والثواب؛ فن القرآنَ فيه أحكام وأخبانٌ وتوحيدٌ» والتوحيدٌ يدخل فيه معرفة أسماء 
الله تعالّى وصفاته وقد اشتمَلَّتْ هي على القِسْم الثالثِ (التَّوحِيدِ)؛ فكانت تنَا بهذا 
الاعتبار» ويُسْتأَنَسٌ لذلك بما رواه أبو الدَّرداءِ رَضِيَ الله عنه» عن رَسول الله صلَّى الله 
عليه وسل أنه قال: ((إِنَ الله جرا القَرآنَ ثلاثة أجزاى. فَجَعَل #إقل هو شو أللّهُ 
جُزءا من أجزاء القرآنِ))”"؛ وذلك لأنّها اشتملت على اسمَين من أسماء الله تعالىء 
تين كَل أوصافي الكمال» ولم يُوجَدَا في غيرها من سور القًرآنِ» وهما: الأَحَدٌ 
والصَّمَدُ؛ فإنَّهما يَذلّانِ على ذَّاتٍِ الله الموصوفة بجميع أوصاف الكمالٍء وبيان 
للك أن الخ فقو بل رو GECE‏ 


لَه کد 4 


کر ص 


بجميع أوصافي الكمال؛ لأنّه الذي بَلّعَّ سُؤْدْدُه مُنتهّى الرّفعة والكمال» والذي يَحتاح 
إليه جميعٌ الخَلائق» وهو سبحائّه لايَحْتاحُ إلى أَحَدٍ منهم. 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۰۱٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)8١1١(‏ 


الترغيبُ في ذكر الله تعالى 
قال الله تعالی: ‏ درون أذ كَْكُم 46 [البقرة: ۲[ 
وعن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» قال: قال الي صلّى الله عليه وسلَّمَ: يقولُ الله 
تعالى: ((آنا عند 0 عبدي بى. وأنا معه إذا ذكرّنی؛ فان ذکرّنی ق دکر ته فى 


aT 44‏ عد بان او e‏ 1 
نفسى» وإن ذكرني في مار ذكرته في ماو خير منهم ...)) الحديث''. 


للا سے 
ص 
ص > 


كر الله من أَجَلّ العباداتٍ التي يَتقرّبُ بها المُسِلِمُ إلى ربّه» ويَشمَل كل ما تَعبَّدَنا 
لله عر وجل به مما يتعلّقٌ بتعظيمه والثناء عليه» مع حضور القلب وَاللّسانٍ والجوارح» 
وقد أمَرَ الله تعالى عِبادّه بذكره» ورتب على هذا الذّكر جزاءً عظيمّاء وهو أن يَذْكْرٌ الله 
عر وجل من دَكره» كما في الآية الكريمةٍ المذكورة؛ فما أعظمّه من جزاء ! 

وفي هذا الحديث القُدْسِيٌبَيانٌ لبعض قضائل ذكر الله عر وجل وح عليه» حيثُ 
يُخبرٌ الله عر وجل فيه أنه عند ظنّ عَبدِه به؛ فإنْ ظَنَّ به حيرا قله احير وإنْ طن به وی 
ذلك قَلّهء ومن حُسنِ ظنٌّ المُوْمِنٍ بالله تعالى أن يَعمَلَ الصالحاتء ويّجتَدِبَ السيّكات» 
وير جو الحَيرَ من الله ثم يبن الله مَعيتّه لمن ذَكَرَهه وهذا من أجل فضائل الذَّكْرِ؛ فمن 
ذكرٌ الله بالسبيح والتّهليل أو غَيرهما في نَفْسِه مُنمَرِدًا عن التاس» ذکره الله تعالى 
في نَفْسِهء وإنْ در الله في جَماعة من التاس» ذَكَرَه الله في مَل ير مِنهُمء وهُمُ الما 


الأعلى. 


حا زاذالعباد-الأذكاز ‏ إل سس 
فضل المداومة على ذكر الله تعالى 
ا 8 مر 
اين وکر ع وجل 


اک 


دن 


من فطنة العالم إعطاءٌ الجواب للسّائٍل بما يتواققٌ مع حالِهء ويأخ بيده للهداية 
من أقصر الطَّدقٍ؛ فإنَّ العالمَ كالطّبيب» والسَّائِلَ كالمريض» والجواب كالدَّواءِ؛ فإذا 
أف الوا عر الذاء يرا العريضن ول الود وف كان ارول النه«ضلى الل 
غليه وسلّمَ القُدوة والأسوة الحَسَنةٌ في هذا السَّأنِء كما يحكي عبدالله بن بر رضي 
اله عنه في هذا الحديثء أله جاء رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أعرابىّ يُخْبِرُه أ 
أنواع الوباداتِ والشّرائع ا ا ا 
هنا تافل - قد كبرت عليه وتسَكَبّت» فلم يستطع العمل بها كلها وطَلّب من رسولٍ 
و اجي ام و 
و ق به ويداومٌ عليه وهو عَمَل يَسيرٌ مُستجلبٌ لثواب كثير. 


4 


ولم يرد بقوله: La Eat‏ 
اراد آله بعد أداء ما افُرض عليه يشب بما ستغني به عن سائر ما لم يُفترَض عليه؛ 
فأخبره التب صلَّى الله اھا ينارق في کن ا الما کر وزكر لومز 
ا قائلًا: لا يال ِسائك ذاكرًا لله تعالّی» لاخ واد قَدْرَ استطاعتك» 


4 
ت 


.)۱۷۹۸۰( أخرجه الترمذي (۳۳۷۵)»ء وابن ماجه (۳۷۹۳) واللفظ له» وأحمد‎ )١( 
صحّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (815). والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (۳۳۷۵)» وحسّنه‎ 
))1875( وصَحّح إسناده الحاكم في ((المستدرك))‎ ))501//١( ابن حجر في ((الفتوحات الربانية))‎ 
ولع ار روا يي ا‎ 


والمعنى: داوم على ذكر الله سبحاته وتعالى؛ من تسبيجه وتّحميده وتّحو ذلك وقد 
كر الب صلّى الله عليه وسلَّمَ في أحاديتٌ كثيرة وصايا أخرى غيرٌ هذه؛ لأنّهِ في كلّ 


5 1 أ 7 5 2 2 5 
حَدِيثِ كان يجيب بما يراعي به حال السّائل» أو بما يعَلم به أَمّته من أبواب الخير 
المتعددة. 


عن الأغرٌء أنه قال: أشهدٌ على أبي هُريرةً وأبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنهما 
هما شهدا على النببيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال: ((لا يَقعُدٌ قوم يََكّرونَ الله عر 
وجل إلا متهم الملايكةٌ وعَشِيتهم الحم ونرّلّت عليهم السّكين وذگرهم الله 


فيمن عندّه))20. 


ذكرٌ الله عر وجلّ ين أُيسَرٍ العبادات» ومع ذلك فهو من أعظيها أَجْرَا وفي هذا 
الحديث يي لني صلی ال عليه وسل جات ين قضل ذكر لل عر وجل فأخير 
له لا يحبسٌ قومٌ أَنفسَهُم على ذكر الله -وذلك بما ورد في الكتاب والسّنَة؛ِ مِنَ 
التسبيح والاستغفار» وقراءة القِرآنٍ ودراسته» وغير ذلك- إلا أحاطتث بهم الملائكةٌ 
التي تبِحَتُ عن مجالس الذّكرِ؛ وذلك إكرامًا وتشريقًا لهم» ورضًا بحالهم؛ وعمَنْهُم 
رحمة مِنّ الله عر وجل» وأحاطت بهم من کل جانب. «ونزلَت عليهم السّكيئةٌ) وهي 
الطّمأنينة والوقار» فتطميْن قلوبهم بذكر الله و به وأثنى الله عر وجل عليهم. 
وباهى بهم من عِندَهُ في الما الأعلى. 


ذكز الله في البيوت وفي كل جين 


Ki A ef ef rN E o TI ° ai 
قال الله تعالى: :3 ت ف َل أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل والنهار يت ذولي‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۰). 
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الألبب * الذي يذه رون آله قِِنْمَا وقعودا وڪل جَنُوبِهِمْ وڪ رود فى حا حل ألسَّمَودتِ 


ی 


والارض ربا ما حلفت هدا بطل سْبْحَنَكَ فَِتا عَدَابَالنَار [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]. 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: : ((كان النبين صلَى الله عليه وسم يذكر الله له على 
ل أخيانه))20. 


وعن أبي مُوسى الأشعَريٌ رضي الله عنه» عنٍ النبيّ صلَى الله عليه وسلّمّ قال: 
((مَكَلٌ البّيتِ الذي يُذْكَرُ الله فيه والبَيت الذي لا يذكر الله فيه؛ مَل الح والمَيّتِ)). 


اراي يديا کر ا وذ كهافنه الهو ل بوالطالة و 
لذلك شرع في جمِيع الأحوال؛ لب ليَبقى المسلم ذاكرًا لله تعالى دائمًا في كَل وَقتٍ 
ومكان» ولا ين ال تعالى في الآبة المذكورة غات دوي المُقولي الكليمة التي 
دوك حفازق الأشياء ف درد بخَلق الله تغالى عله دك في اة التي تليها من 
صفاتهم نهم يُدِيمونَ الذّكرّ سواءٌ كان ذلك في أوقاتٍ شُغلهم أو راحتهم» في بيوتهم 
أو في عَيرهاء فلا يَخْلو منهم حال عن ذكر الله تَعالَى. والذّكرٌ يكونٌ نوعان: ذكرٌ تام 
وهو ما َواطًاً عليه القلْبُ واللسان. وذكرٌ ناقصٌء وهو ما كان باللّسانِ مع عَفْلةٍ القلْبٍ. 
والإنسان مَأجودٌ في لتا الحالتين» ولكنّ الذّكرَ الَامٌ أفضَلٌ. 

وفي الحديث الأول تُخبرٌ عائشة رضي الله عنها أن الب صلّى الله عليه وسلَّمَ كان 
ديد الحرص على ذكر الله عر وجل» كالتسبيح والتّهليلٍ والتُكبير والتّحميدٍ ونحوها 
من الأذكار» وقد علَّمَنا صلَّى الله عليه وسلّم أفضَلّ الأذكار وأحسَتها أجْرَاء ومنها ما 
يَصلّحُ في جَميع الأوقات» ومنها ما يَخْتّصٌّ بِوَفْتٍ أو مكان وأيضًا من الأذكار ما لا 


(۱) أخرجه البخاري معلقا قبل حديث »)1۳٤(‏ وأخرجه موصولا مسلم (۳۷۳) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۷ 55). ومسلم (۷۷۹) اساي 


۳ فضل الأخر 3 


يحص منها بعدَدٍ» ومنها المقيّدُ بعدَدٍ. وفي قولها: «على كل أحيانه» إشارةٌ إلى أن ذكر 
الله لا يَختَص بهيئة مُعيّبةٍ كالتى تَختّصٌ بالصَّلاةٍ والطّوافٍ وبقراءة القرآن؛ من الطّهارة 


والوضوءِ ونحوهما. 


وفي الحديث الثاني يَْقِدُ الب صلّى الله عليه وسلَّمَ مُوارَنة بيْنَبَبّين: بيت يذو 
لله فيه» وبِيتٍ لا يُذْكَرٌ فيه فيبينُ اَن صلّى الل عليه وسلّمَ أن مَل البيتِ الذي يُذْكَرٌ 
لله فيه مَل الْسياء اسار السَّلِيمٍ المُعاقى؛ فهو يَْمَعُ مَن حَوله والبيتُ الذي لا 
يذكَرٌ اله فيه كَمَثَلٍ الميّتِء أي: كالجيفة؛ لا أَحَدَيَقرَبْهاء ولا حير فيهاء ولا تَقُعَ عِندَهاء 
باطل باطِئه؛ وعاطِل ظاهِرٌه. 

وهذا الحديث يَصِحٌ أن يَقَمَ مَعْناه للبْيوتِ» وللسَّكَانٍ فيها؛ فالبيو ت التي يُذْكَرُ الله 
فيها تكونٌ مَليئة بالحياة الإيمانيّة» وفيها البَرَكةٌ والخيرٌ لأهلهاء أمًا ابوت التي لا يذكر 

الل فيها فإِنّها تكونٌ حَرِبةٌ كالمبُورِء لا يَقصِدُها سكَانُها إلا للنُوم الذي هو موت اصع 
وتكون مَْرُوعة الحّير والبركة» وإِنْ ظَهرٌ عَكْسٌ ذلك فيما يَرَى النَّاسُ. وصح أن يَقَمَ 
المَعْنى على سُكَانٍ البيوت الذين هُمْ الآدَمِيُونَ؛ فَمَن يَذْكُرٌ الله ييا لبه ويظهر أَثْرٌ 
ذلك فيه فيكونٌ ذلك نافعًا له في الدّنيا والآخرة» بخلافٍ مَن لا يَكُرٌ الله. 


فضل التسبيح والتخميد والتفليل والتكبير 


قال الله تعالى حاكيا عن بيه يونس -عليه السّلامُ- دَعوئّه التي أنجته: 9# قنادءا 
في الظلمد أن لَاإِلَهَ إل أت سبحدتك إن كنت ين الليلييت * فاس تجا له 


و 
ص 


وه من الم وكذلك شجى جى الْمَؤٌمييت 4 [الأنبياء: ۸۸-۸۷]. 


وعن أبي هُریرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول اللو صلی الل عليه وسلحَ: ((لأن 
أقول: شبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إلة إلا الث والله له أكيرٌ: أحَبٌّ إلىّ مما طلعت عليه 
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وعن سَعدٍ بِنِ أبي وقاص رَضِيَ اله عن a‏ 
وسلَّمَء فقال: ((أيَعجِرٌ أَحَدُكم أن يكيب كَل يوم ألف حَسَنة؟! فسَألّه سال من 
جلّسائه: كيف يَكسِبٌ أحدنا ألفَ حَسَنةٍ؟ قال: الي 
خب حسنه» ا عله الف خطيئة))”. 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه» عن النْبِيّ صلی الله عليه وسلَمَ قال: ((گلمتانِ 
خفيفتانٍ على اللَسان كقيلتان في الميزان» حَبِيبتَانٍ إلى الرّحمن: سبحانٌ الله وبحَمدهء 
سبحانٌ الله العظيم))”". 


ف 


ذِكرٌ الله سُبحائّه وتّعالى مما يُوْنِسٌ الرُوح 7 NS‏ 
ويتقَلٌ مَوازينَ العَبِدِ بِالحَسَناتِء ويْسجّي الله تعالى به صاحبّه مِنَ الهم والعَمٌ فيكشِفٌ 
ضُرَّه ويُذهِبُ عَمَّه. وقد حكّى الله سبحالّه في الآية المذكُورة نداءَ يونس -عليه 
السَّلامُ- وهو محبوسٌ في بطن الحوتِ نداءً مُتضَمنا شهادته لله تعالى بالوحدانية 
واستحقاقٍ العبادة وَحْدَه وتنزيهه عن كَل َقص وعَيب» مع اعترافه بظّلم نفْسِه؛ فكان 
ذلك سببًا لاستجابة الله تعالى له. وإنجائه مِن العم والشَّدَّةِ التي أَلَمّت به» فأخرّجه 
من بَطن الحوت. وفي ذلك دليلٌ على أن اهليل والنَّسبِيِحَ يُذهبانِ العغموم, ويُنَجّيانِ 


س ين لم س 


من الكَرْبٍ والمَصائب» وفيه وعد ويشارةٌ لكل مُوْمِنِ وقَحَ في شِدَّةٍ وعم أن | لله تعالى 
سيئجيه منهاء ویکشف عنه» كما فعل بيُونسٌ عليه السَّلامُ. 


(۱) أخرجه مسلم (5596). 
)۲( أخرجه مسلم (۲۹۹۸). 
(۳( أخر جه البخاري »)٦٦۸۲(‏ 0 له. 


وفي حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه بيان لمَضل التسبيح وهو قولٌ: «سبحا0 الله)» 
والتحميد وهو قولٌ: «الحمد لله والتهليل وهو قولٌ: دلا إل إل الله والتكبير وهو 
ل الله له أكبرٌاء حي يقولُ النبئٌّ صلَّى الله أغلهوسل: «لأن أقول: سُبحان الله 
والحَمدٌ لله ولا إلة إلا اله والله أكبرٌ: أحبٌ إلى مما طَلَعتْ عليه السمس»» أي: قول 
هذه الأذكار أحَبُ إِلىّ من كَل الدّنيا وما فيها من الأموالٍ وغَيرهاء وهذا مَحمولٌ على 
كلام الآدَميٌ» ولا قالقرآن أَفضَلٌ؛ فقراءةٌ القَرآنِ أفضلٌ مِنَ التّسبيح والتهليل المُطلَقَء 


ص 


فأمًا المأثورٌ في وقتٍ أو حال ونّحو ذلك» فالاشتِغال به أفضّل. و «سبحان اللّه) 


هي تَْزِيةٌ لله عر وجل عَن كل التقائص. و«الحمذ لله) هي: وَصفٌ للمّحمود بالگمال 
مع المَحبَّةِ والتعظيم. ولا إل إلا الله للهُ» كلمة التوحيدء ومَعْناها: لا مَعبودَ حق أو بحق 


إلا الله. و«الله أكبرٌ» هي أن الله سُبِحائّه وتعالى أكبرٌ من كلّ شيءٍ في هذا الؤجود. 


عه 


وفي حديثِ سَعدٍ بنِ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه بين الي صلَّى الله عليه وسلَّم 
ا 


عن الف حو عدو اس ك1 EAE‏ الل حسنة 


0 


کل يوم يدون مش ويشهولة بلا عر فأخبر ل صلی اله عليه وسلم له إذا سح 
نيحو فإ لعز ول يدب له أت نةه أن لحسة الواجدة بتفر ناه 
وهو أكل المُضَاعَمَةٍ الموعودة في الفُرآن بقوله: 3 من جا پالحستة فل فل عَشر أمَتَالِهَا 4 
[الأنعام: 7 أو يَمْحو الله من ذنوبه أَلْفَ حطيئةء وذلك , بِمَْسِيئَة بِمَشِيئَةِ الله تَعالى. 
O E‏ ري 
أعظّم الأذكار» جمَحَ بِينَ سُهولة العبارة وجَزالة الأجر» وهو «سبحان الله وبِحَمْدِم 


١ 2 0‏ ع و 0 0 غ 
سبحان الله العظيم». وسبحان الله وبِحَمْده: أي: أسبح الله وأثني عليه بِحَمْدِه 
وهاتان الكلمتانٍ -يَعني الجملتين- سل على صاجرھما انعطق بهما على كل حال 
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واعتيادهما وتكرازهما في كل وَقتٍ. وهما «ثقيلتانِ في الميزانِ»» وذلك يوم القيامة 
0 و ات 0 َ- 3 

يوم تُورّن أعمال العباد» ويُجازي عليها الله عز وجلء و١حَبِيبتانٍ‏ إلى الرّحمن» فهذا 


م ع ا ١‏ 2 ع سلس ع کک ع ى 4 
يدل على أن تسبي الله وحَمْدَّه من أفضّل النوافل» وأعظمها أجرًا عِندَه تعالّى. 


فَضل قول: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله 
عن أبي مُوسَى الأشعريٌ رَضيّ الله عنه» قال: كنا مع التي صلَى الله عليه وسلَّمَ في 
سَمّر» فجَعَلٌ الناس يَجِهَرونَ بالتكبير» فقال التب صلَى الله عليه وسلّمَ: ((أيها الناس» 
0ھ 7 0 ب ا E‏ و ا 2 م سح م بي 
ازبَعوا على أنفسكم؛ إنكم ليس تَدعون أَصَمّ ولا غائبًاء إنكم تدعون سَمِيعًا قريباء 
وهو معكم. قال: وأنا حَلْمَه وأنا أقول: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله. فقال: يا عَبدِالله بنَ 


یس: آلا ذلك على گنز من كُنوزٍ الجَنَِ؟ فقلتٌ: يَلى يا رَسول الله. قال: قل: لا حَولَ 


المُؤْمِنٌ لا يعمل عَمَلَا إلا بتوفيق الله وهدايتِه» ولو وله الله إلى تمه صل طَريقّه؛ 


پو ي ەر TE‏ 97 0 2 ٍ 
فكل نعمةٍ وقوَة يتقَوّى بها المَرءٌ على بُلوغ غايته إنّما هي بِحَول الله تعالى ومَعُونَيِه. 


وفي هذا الحَديثِ يُخْبِرٌ أبو مُوسى الأشعريٌ رضي الله عنه أنّهم كانوا مع النْبيّ 
صلّى الله عليه وسلّمَ في سَفَر» فجَعَلَ الصّحابةٌ رَضيّ الله عنهم يَجِهَرونَ بالتكبير؛ 
بقَولِهم: (الله أكبَرُ)» وقد ارتمَعتْ أصوائهم بالتّكبير» فقال لهم النَييُّ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ مُعلّمَا لهم آداب الذّكر: «أيُّها الناسٌء ازْبَعوا على أنفيكم»» أي: ازققوا 
بأنفيكم؛ (إنُكم ليس تَدُعونَ أصَمٌ ولاغاتباء إنّكم تَدُعونَ سَميعًا فياه وهو معكم)؛ 


جيه ضفر لب 


يعني : : من تَدعونّه هو السّميع البَصير» يَسمَع مَع سِرّكم وجواکم» ولا فى عليه شََيءٌ 
من ولكم؛ يذعوهم في ذلك إلى فض آصواتهم» وهذا من آداب الذكر التي علّمه 


20 م کر م 


له ربه سبحاته» كما في قوله تعالّى: وأذكر لكان ديلت تضرعا وخيفة ودون 
ألْجَهَرٍ من الْقول لدو وَالْآصَالٍ ولا تكن منَالْفلِنَ # [الأعراف: ٥‏ كما سيأتي 


سے 0 


في (خفضٍ الصوت بالڈکر). 

وكان أبو مُوسى رَضی الله عنه سیر < ا ا 
هذا الذكر: «لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله»» فسَوعه الي صلَّى الله عليه وسل » فقال له: 
ألا أدلَكَ على گنز من كُنوز الجَنّ؟»» والمراةٌ أنّها من ذخائر الجن وأنَّ وها يَحصُلٌ 
به ثوابٌ تفيس يدر لصاحبه في الجنّه ثم بَيّنَ له الي صلَّى الله ٠‏ عليه وسلّمَ أن هذا 
الكنرَ هو قولٌ: «لا حَولٌ ولا فو إلا بالله»» ومعناها: أله لا جيلةً في دفع أي سُوءٍ 
ومكروة وسر ولا قوّةَ على جلب أي خير : إل با بالله سُبحانّه وتَعالَى. وقيل: لا حول 
عن الوقوع في الذّنب» ولا قُوَّةَ على الطاعة: إلا بإذنٍ الله وإرادته سبحاله؛ فهي جُملة 


A 


استسلام وتّفويض إلى الله تعالی» وإذعانٍ واعتّرافٍ له بأنّهِ لا خالِقٌ غَيرُهء ولا رَبّ 
سواه» ولا رَادَ لِأَمْرِه ولا لشكيدهوان القدالة تملك قثا وان ا الله مالك 


عباده» يَفْعَلُ فيهم كَل ما أرادّه. 


وجاء عن أبي َر رَضيّ الله عنه أنه قال: ((أْمَرَنِي ححليلي صلَّى الله عليه وسل 


E‏ ود 5 نير : رافق أن ا دل لول َوه إلا با بالله؛ اهن من 
کنز تحت العرش))(". 


.)۷۰ ٦ (ص:‎ )۱( 


(۲) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) )٠١١857(‏ مختصرًا بلفظ: ((كنز من كنوز الجنة))» وأحمد 
)5١5165(‏ واللفظ له. 


وة ابن حبّان في ((صحيحه)) (559)) وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) - 
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فَضْلُ الضلاة على النبن 
صنّى الله عليه وسلّم 
فا لله تعالی: د اله رة ب عل الي يا ليه مثا سنا 
[o٦ ge‏ 


2 2 1 أ و ۱ ت ۱ ت 
وعن أبي هرّيرةَ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ: ((مَن 
e‏ 


لا عليه وسل ((البتخيلٌ لذي من رث ا 


ع ام لل 95 4001 و ت 1 7 
وعن أبي هرَيرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رَغِمَ 
نف رجل درت عند فلم صل علىّ))". 


ا 


= (71415)» وجَوّد إسنادّه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/ »)۷٤۳‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر 
في ((عمدة التفسير)) /١(‏ ١٠۷)ء‏ والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) ))75١77(‏ وحسّن 
الحديث الوادعي في ((الصحيح المسند)) (۲۷۷). 

(۱) أخرجه مسلم (508). 

(۲) أخرجه الترمذي (7”0557) واللفظ له. والنسائي في ((السنن الكبرى)) »)۸٠٠١(‏ وأحمد .)١۷۳١(‏ 
قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. وصحّحه ابن حِبَّان في ((صحيحه)) (2404.» والألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) (305557)) وقال ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان 
(۳/ 786)-: رجالٌ هذا الإسناد رجال الصحيح» وللحديث شاهد. 

(۳) أخرجه الترمذي (7050). وأحمد )755١(‏ مطوّلا. 
صحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (408).» وقال ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان 


719/9 والألباني في ((صحيح سىن الترمذي)) (€0 0): حسن صحبخ ؛ رضحت شعيب 


الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)0740١1(‏ 


ِتنا مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ مَكانةٌ عَظيمة عِندَ الله سبحائّه وتعالّى» وقد رَقَمَ 
له ذكرّه وقَرَنَ اسمّه مع اسمه في شَّهادَئّي التوحيد؛ ففي الآية المذكورة يخيرٌ الله 
تعالى أله يُصَلَّ على بيه صلّى الله عليه وسلَّمَ بأن يني عليه في المّلإ الأعلى» وكذلك 
لاکن نون عليه ويَدعُونَ له ثم يمر الذين آمنوا أن يُصَلُوا عليه ويُسَلّموا تَسليمًا. 

وفي الحديث الأول حبر الذي صلى الل عليه وسلمَ أن کن صلی علي رة واد 
اا عَشْرّاه وصلاةٌ العبد على رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طلبٌ من الله 
تعالى أن : يشي عليه ويُعلِيَ ذِكرّه ويزيدّه تَعظيمًا وتشريفاء والجزاءً من جنس العَمَل؛ 
فن طلّب ين الله تعالى الا على رَسولِه صلَى الله عليه وسلّمَ جزاه الله ِن جنس 
E O PE FEST‏ 

عَشْرَّاا أي: ضاعَف الل الجَزاءَ للمُصلَّي على الننبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عَشْرَ کک 


وفي الحديث الثاني ذم اَي صلّى اله عليه وسلّمَ من لم يُصل عليه إذا صي 
اسمّه صلَّى الله عليه وسلَّ؛ فقا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «البَخيلٌ الذي مَن ذُكِرْتُ عنده 
فلم يُصلٌ عليّ»؛ أي: مَن لم باز بالصَّلاةٍ على النِيّ صلّى الله عليه وسلَّم؛ فهذا هو 
البَخِيلٌ على الحقيقة» ونَعتّه بالبخيل؛ لأنّهِ بَخِلَ على تفه حِينَ حَرمّها صلا الله عليه 
ا كن تكاس هن الطاعة تسكن دلت 


وفي الحديث الثالثِ : قول الي صلَى الله عليه وسلّم: ا عر ا 
عنده فلم يُصلّ علي ومعناه: خاب وور ودل وعَجَر ولص انمه بالثراب؛ كل 
مَن ذُكِرَ عنده الي صلّى الله 4 عليه وسلَّم ولم يَقَلَ: صلی الله عليه وسلم» وتّحوّها. 
وقد قيل: إن هذا الحديتَ دلي على جوب الصَّلاة عليه صلی الله عليه وسلّم عن 
ِكْرِه؛ لألّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يَدْعو بِالذّلّ والهُوانٍ على مَن برك ذلك إلا وهو 
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واب عليه. 


فمَجموعٌ تلك الأحاديث بين أن الصَّلاةَ على التب صلَّى الله ؛ عليه وسلّمَ ِن 
أفصَلٍ أنواع الذكر؛ فمن شاءً استككر لتفيه أو استقلٌ» والصَّلاةٌ على التي صلَّى الله 
عليه وسلّمَ فيها معنى تعظيم الذَّيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ في الدّنيا بإعْلاءِ ذكره وإِظهارٍ 
دينه وإبْقاء شّريعتِه» وفي الآخرة بِإِجْزالٍ مَثوبته» وتَشْفيعِه في ميه وإظهار فَضياته 
بالمَقام المّحمودٍء وهي مع ذلك كله مثوبة لعب ورَفمٌ لدَرجِتِه في الجَنَة. 


فض الضوت بالذكر 
قال الل تعالى: چ وَإدًا سالک عکاری عن قان كريب [البقرة: .]۱۸١‏ 
وقال الله سُبحانّه: و5 رن في تَفسِلك تضرعا وَخيمة ودوك اَلْجهر من الْقَولٍ 


و2 


ُو وَألآصَالِ ولا تكن يللي 4 [الأعراف: .]۲۰٠‏ 


وعن أبي مُوسى الأشعَريّ عبدالله بن قَيْسِ رضِي الله عنه» قال: ((كتا مع النبيّ 
صلی الله عليه وسلّمَ في سَفَر فتعَل الاس يَجِهَرونَ بالتكبير فقال الي صلّى الله 
عليه وسلَّم: يها الاس ارْبَعُوا على أنفسكم؛ إِنّكم ليس تَدْعونَ أصَمَّ ولا غائبًاء إنَكم 
تَدُعون سَميعًا قريبًاء وهو معكم ...) الحديثك27©. 

لله عزّ وجل قريبٌ من عباده» سَميعٌ لأقوالهم» عليجٌ بأفعالهم؛ مجيبٌ لذعائهي 
كما في الآية الأولّى؛ والمُسِلِمُ مَدْعو لأن يُكثْرٌ من ذكره بالتكبير والتهليلٍ والتبرو من 
الحَوْلِ والقوةٍ إلا به» وتحوهنً من كَلماتٍ الثَناءِ على الله دون أن شی على فيه 


ره 
أذ ك 


فيتكَلَفَ رَفمَ صَوتِهء بل الذي ينبغي له أن يذكرٌ الله هَ تعالى بلسانه فيما بيئه وبين رَبه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم E ٤(‏ 


3 م ضسر 3 
4 -ه 0 ۴ ar‏ 1 0 

من حيث لا يَشْعْرٌ بذلك أحذء متذّكرًا ومُستحضرًا بقلبه عَظَمةَ الله تعالى وصفاته. 

ت ا و وو و . عدو فو 7 7 

وثوابه وعقابه» وهو متخشع متذلل» متواضع مستكين لله» وخائف وجل القلب منه 
ET‏ ين A.‏ ۾ ور 

ع م چ الل ¢ e‏ ¢ > وسر سا ء9 ر ار 

الأشعري رضي الله عنه أن الصحابة أثناء رُجوعِهم من غزو خير بعد أن مَنّ الله عليهم 

بالنصرء وقد ارتفعَث أصواتهم بالتكبير والتهليل» فأرشدَهم النبي صلى الله عليه وسل 

OT E AE‏ م رو ت ا 

أن يُرفقوا بأنفسهم؛ فإن مَن يَدعونّه هو السّميع البصيرء يَسمَع سرهم ونَجوَاهم» ولا 

2 چ 5 0 

يَخفى عليه شيء من قولهم. 
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أذكاز الصباح والمساء 


التسبيخ بحمد الله تعالى 
قال الل تعالى: چا وسح صد ريك قبل طلوع الشَّمين وَل غرويا 4 [طه: .]17٠١‏ 
وقال الله سبحائه: «9وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك لعشي الإبَحكَر # [غافر: 50]. 
وعن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((مَن 
قال جين يُصبحُ وحِينَ يُمْسي: سبحا الله وبِحَمْده مه مره لم يَأْتِ أَحَدٌ يوم القيامة 
بأفف] كا احا يف إلا E E‏ ا كانه أو OE‏ 


ذِكرٌ الله في الصّباح والمّساء جالِبٌ للبركة والخَيرٍ من الله» وفي هاتين الآيتينٍ أمرٌ 
من الله تعالى بالتَّسِيح بِحَمْدِهء والتسبيح هو تَنزيهُه عن كل تقص» والحمدٌ وصفه 
بكُلُ كَمالٍ مع محبِّه وتعظيمه خصوصًا طرفي التهارٍ قبل طُلوع الهس وقبل 
عُرويها؛ وحص بالذكر هذين الوقتين؛ لأنَّ الصَّلاةَ بعد صَّلاةٍ الصّبح وبعد صلاة 
العَصر مكروهة؛ فاستّحِبٌ للعبدٍ أن يذكْرٌ الله تعالى فيهما؛ ليكونٌ في جميع أوقاته 


مُشتغلا بما يقرّبه إلى الله تعالّى. وقيل: إن أعمال العباد تَصعَد أوَّلَ التهار وآخره. 


فيصعَدٌ عَملٌ اليل عند صلاة القجر» ويصعَدٌ عمل النّهار بعد الحَصر إلى الغروب» 
فاس ل الذکر 'فيهماء لمكن اعدا عله بالذكر:وكتتامه بالذكن: 


#2 ۾ کے ج¿ و ووو تي ”5 ږو رە ت 
وفي حَديثٍ ابي هريرة رضي الله عنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل ال لتسبيح 
3 5 ا 7 8 52 ر 0 < 
والتحميدء فيقول: «مَن قال حينَ يصبح وحينّ يمسي: سبحان الله وبحمده مئة مرّةِ لم 


)١(‏ أخرجه مسلم (755947). وأخرجه البخاري (515005) بنحوه. 
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يَأْتِ أَحَدٌ يوم القَيامَة بأفضَل مما جاءَ به»» أي: في الاجر والثواب؛ لعَظّم أجر هاتين 
الگلمتین المُْتَوِائَينِ على تَْزِيه الله تعالى عن كل تفص وعيبء والثناءِ عليه سبِحانه 
بكُلٌ كمال ومذحء (إِلّا أَحَدٌّ قال مِثْلَ ما قال» أو زاد عليه»» أي: لم يأتِ أحدٌّ بأفضل 
اح سوا ل E EG‏ انيد 
رال اواس أل الظير لخر على اة ك اي يوه ات 
بأفضل منه» فمّن زا على الوئةٍ حصَّلَتٌ له الزّيادةٌ في الأجْر والثُواب بِقَدْرِ ما زادَ مِن 
تسبيحاتٍ. وقد تتساوّى الأذكارٌ في العددٍ ولكنّها تتفاضَل في الأخر والثواب بحسب 
الوقتِ والمكانٍ وحُضور قب الذاكر» وغير ذلك. 


التحزز باسم الله 
عن عُثْمانَ بن عمّانَ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 
((ما مِنْ عد يقولُ في صَباح كل يوم ومساء كل لَيلٍ: باسم لله الذي لا يضر مع اسوه 
شَّيِءٌ في الأرضٍ ولا في السّماءِء وهو السَّمِيعٌ العَلِيمُ -ثلاث مرّاتِ- فيضره شَيءٌ)). 
وکال بان قد أصابَهُ طرف فالّج» فجعلٌ الرَّجُلٌ يَنظَرٌ إليهء فقال لَه أبان: ما تَنظرٌ؟ أمَا إن 
الحديتٌ كما حدثتك ود قله يَومَئ؛ ليْمْضي الله على قَدَره2! 


7 


e 7 1‏ ت و ر 
ذكر الله تعالى في الصباح والمَساء حافظ بقدرة الله من المكاره والشرور؛ ففى 
حديث عثمانَ بن عفان رضي الله عنه يُخبِرٌ النب صلی الله عليه وسلم أنه ما من مُسلم 


ق * لد SE‏ و ا E‏ ٍِ 
يقول عند صباجه ومَسائه كل يوم: «باسم الله»: أي: أستعين أو أتحفظ من كل مَرَذِ 


)١(‏ أخرجه من طرق: ابو داود »)٥۰۸۸(‏ والترمذي (۳۳۸۸) واللفظ له» وابن ماجه (7879)», وأحمد 
(647). 
قال الترمذي: حسن صحيحٌ غريبٌ. وصحّحه ابن حبّان في ((الصحيح)) (877): وابن القيم في ((زاد 
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باسم الله» وأستصحبه وأتبَرّكَ به في صَباحي أو لَيّلي» «الذي لا يضر مع اشيه شَيءٌ 
في الأرض ولا في السّماء» باعتقادٍ حَسَنٍ ونيِّ خالصة» لا يقع ضَررٌ مع ذكر اسوه مما 
في الأرضي من بَلاءِه ولا يقَعُ ضَررٌ مم ذكر اسوه مما ينزِلُ مِنَّ السَّماءِ من بَلاءِء اوهو 
السّميع» لگلاینا وکل ما في الكَوْنِء «العَلِيمٌُ» بأفعالنا وأخوالنا وكل ما في الكَوْنِء 
فمن قال هذا الدّعاءَ ثلاتٌ مرّاتِء فلن يَصُرَّه شَيءٌ بإذنٍ الله تعالى. 

«وكان أبان». وهو ابن عثمان بن ان راوي الحَدِيثِ عن أبيه» «قد أصابه طرف 
فالّج)» وهو جءٌ من شَللٍ أصاب أحَدَ جاني الجِسَّدء «فجعل الرَّجُل) المُستمع 
عبتن O‏ د و ااا ندر N‏ 
النَعَجِّبُ الذي عِندَهء والمُفارَقة التي وجَدَها فيه» فأخبره أنه صادقٌ فيما أخبرء وألّه لا 
طَعْنَّ في الحديث على ما أصابه» لكنّه نى ي قول الذّعاءِ على غير العادةٍ في اليوم الذي 
أصابه فيه هذا المرّضٌُ؛ ليمْضِيَ ما ره اا لله له. 


ل الا 50 غار 


عن سداد بن اوس رضِي الله عن عن لني صلّى اله عليه وسلَّ قال: ((سية 
الاستغفار أن تقولّ: e i PLE‏ 
عَهِدِاكٌ ووعد ما استطعتٌ» أعوذ بك من ا ء لك بِنِعْمَتِكَ علي 
وأبوة الك يلي :فاو ىء فا إلا غ لذ نوب إلا أنْتَ. قالّ: ومن قالّها من النَّهار 
مُوقِنًا بهاء فمات من يَومه قبل أن يُمْسيَّ» فهو من أَهْلٍ الجن ومن قالّها منَ اليل وهو 


مُوقِنٌ بهاء فمات قَبْلَ أن يُصبح» فهو من أَهْلٍ الجَنِ))". 


الله عر وجل رَحيم بعباده» غَفُورٌ لذُنوبهم» وعلى المسلم أن يحص على طب 


.)57505( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ص ی 2 576 57 ١ 8 2 ٠‏ ت ٠‏ 
رَحمةٍ الله» ويداومَ على الاستغفار» وفي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله 


عليه وسل لأفضّل صِيَغْ الاستغفار وأحَبَّها إلى الله تعاّى» وأكتّرها كواباء وأزجاها في 
القبول؛ ولذا سَمَّاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيد الاستغفار» وسُمُى سَيدَا لاله 
جامِعٌ لِمَعاني التؤبة كلّهاء ببدائع المعاني وحُسن الألفاظ» وهو قول ي ال 
أنتَ ربّيء لا إله إلا أنت» خلقتني»» فهذا إقرارٌ بتمَرّدٍ الله تعالى بالربوي اه 
وبِالخَلْقَء «وأنا عبدٌكَ» إقرارٌ بخضوعه وعبودِيّته لله تَعالَى. 
4 ا مہ 2 ك ع ت 
وكن جام العبودية: الالتزام بالعهدٍ الي أخذ عليه بالالتزام بالتوحيدٍ والشرع أمرًا 


ر هيبي س 


وئهيًا؛ ولذلك قال: «وأنا على عهدك ووَعدك». ومَعْناه: وأنا على ما عامّدتكَ عليه 
ووَاعَدْتُكَ منّ الإيمانٍ بكَ. وإخلاص الطاعة لكَ. والوعدٌ ما جاء في الصَحيحَيْن 
على لِسانِ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((مَن مات لا شرك بالله شيعا دل الجَنةً))) 
فأخبر بأنّه قائٌ على ما عامَدَ الله عليه من الطاعة» ومُصدّقٌ مُوْمِنٌ بوَعدٍ الله تعالى 
بالنّوابٍ على عَملِهء وقائمٌ بكلّ ما كلّمّه الله به» وبکل ما وَعَدَه نّم قيّدَ هذا بالقّدرةٍء 
فقال: «ما اسكطعْتٌ»؛ فالتِزامٌه بکل هذا بحسب القدرة والاستطاعة» وفي هذا إِقْرارٌ 
منه بضعفه وحاجته لتوفيق مَوّلاه؛ ولهذا قال: (أعغوذًا» أي: أحتَوي وأعتصِم وألتجى 
«بك من شر ما صتَعْتٌ»» «وأَبوءٌ لك بنِعمِتِكَ علىّ»» أي: أعترف وأَقدٌ بنعمتِك على 


2 
4 


ف 03 e‏ 0*۰*۰ ت م ۰ ب 
وألزم نفسي بهاء «وأبوء لك پڏنپي» فاغفر لي؛ فإنه لا يعفر الذنوت إلا انت)» وفى 
هذا إقرارٌ بالذّنبء وأنّهِ مِن مُ صُنع المَرءِ نفس وقد أف و اعرف يانه لا قفر الذنوت 


إا الله؛ لِكَمّال ملکه؛ ولذا o‏ «أبوءٌ لك بِنعمَتكٌ 


ص 


ت 


عليّ» ان عصيائّه لم يكُنْ لِجُحود نِعَم الله عليه» بل هو مقر بهاء وأن مَعصينّه كانث عن 
هوی وجهل. 
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ّم بيّنَ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ أَجْرَ هذا الذكر العظيم» فقال: «ومّن قالّها مِنَ النّهار 
موقت بها»» أي: مُخْلِصًا من قلبه» ومُوقِنًا ومُصدّقًا بكل ما تَصْمَتَنْه من مَعانِ وبتوابهاء 


«فمَاتَ من يَومِه قبل أن يمْسيَّء فهو من آهل الجَنةء ومَن قالها من اليل وهو مُوقِنُ 
بهاء فماتٌ قبل أن يصبح» فهو من أَهْلٍ الجَنةاء أي: من الداخلينَ إليها مع السابقِينَ» 
أو من عير سابقة عذاب. وفي هذا حث وترغيبٌ وتأكيدٌ على قول هذا الذكر يُوميًا 
نَهارًا وليلا. 


4 الأذكار بَعْدَ الصلاة‎ 6 sma 


الأذكار رَد الصلاة 


ما يقال بعد الشلام من الضلاة 

قال الله تعالى: لذا فَصَيْسُم الصَلَوه اڏڪروا اله قيلما وفعودا ول جو رڪم 4 
[النساء: .]١ ٠7‏ 

وعن تَوْبانَ رَضِيَ الله عنه» قال: کان رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسِلَّمَ إذا انصَرَفَ من 
صَلاتِه استَْفَرَ ثّلانَاء وقال: ((اللَهُمَّ نت السام ومنكٌ السَّلامُ تَبَارَكْتَ دا الجَلال 

o 3 5 °‏ 5 أ 6 چ ت و ع سلس ۱ 
والإكرام)). قال الوَلِيدٌُ: فقلتُ لِلأَوْزَاعيٌ: كيف الاستَغْفارٌ؟ قال: تَقُولٌ: أستَخفرٌ الله 
أستغففرٌ اله . 

وعن ورَّادٍ كاتب المُغيرة قال: كتَبَ مُعاوية إلى المُغيرة: اكب إِليّ ما سَمِحْتَ من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ» فكتّب إليه: ِن نبىّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يقولٌ 
فى ذُيّر كل صَلاة: ((لا إل إلا الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ له له المُلكُ وله الحَمدُء وهو على 
كل شيء قدي اللَّهُمّ لا مان لما أَعْطَيْتَ» ولا مُعطيّ لِمَا منَعْتَ» ولا ينقَعٌ ذا الجَدَّ مِنكَ 
الجد))2. 

وعن البّراءِ بن عازب رضي الله عنهماء قال: كتا إذا صَلَيّنا حَلْففَ رَسِولٍ الله صلى 
لله عليه وسل أَحْببْنا أن کون عن يَمینه» يُقبلُ علينا بوَجْههء قالّ: فسَوعيُه يقولٌ: 
((رَبّ ني عَذابّك» يوم تبعت -أو تَجِمَعٌ- عِبادك))". 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۹٩۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۹۲) واللفظ له» ومسلم .)٥۹۳(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۷۰۹). 
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ذِكرٌ الله تعالى مطلوبٌ في جميع الأوقاتِ» ومن المواطن التي يتأكَدُ فيها ذلك: 
الذّكرٌ بر الصَّلواتِء كما هو ظاهِرٌ عُموم الآبة الكَرِيمة حيث أَمَرَ الله فيها بذِكْرِه تعالّى 
عَقِبَ الانضرافٍ من الصّلاةِ وذلك في جَميع الأحوال والهّيئاتِ؛ من قيام وقعود 
واضطجاع» وإ كان قد خصّها بعض الممَسّرِينَ بصَلاةٍ الحّوفٍ. 

وكان رسولٌ الله صلی الله عليه وسَلَّمَ يَذْكرٌ اله في ججميع الأوقاتِ» وقد خصّصٌ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أذكارًا بعيْنها في أوقاتٍ وأخوال خاصّة» ومن ذلك الذَّكرٌُ بعد 
الانتهاء مىَ الصَّلاق وأوَّلّه الاستغفار؛ حيتُ كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
يسبَغْفِرٌ ثلانًا عَقِبَ الانتهاء من صَلاتِه كما في حديث نَوْبانَ رضي الله عنه. ويقول 
بعد الاستغفار: «اللّهمَ نت السَّلام»: والسَّلامُ من أسماء الله الخسق: ومعناف المد 
عن اعيوب وكل تقص» «ومنكٌ السَّلامُ»؛ أي: منك نطلّبٌُ السَّلامَةٌ من شرور الدّنيا 
والآخرة» منك اش غَيرِك «تَباركتَ» من البر كة» وتعني: تکار خير ك في الدارين» 
«ذا الجَّلال والإكرام»: أي: صاحب العَظّمةِ والإخسان. 

وفي حَديثٍ المُغيرة بن شُعْبةَ رضي الله عنه بَيانٌ لكر كان رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسَلَّمَ يقولّه بعدَ الانتهاء منَ الصلاق يَشْتَمِلٌ على دحي الله» تفي الشّرِيكِ مح 
وإنات لقنت قلتت و الكو :الكامل والقدرة الذاقة يانه وتعالن :كلها أن 
فيه تَوحُدَه بالتَصرٌّفِ والقَّهِرء وأنَّكلّ شيء بِيدِه؛ فقد جَممَ حي الألوهيّة والرّبوبية 
والأسماءِ والصفات. لله لا مانع لِمَا أَعْطَيْتَ ولا معطي لما مَتَعْتَ»: إذا أردتٌ 
الإغطاءً والإنْعامَ على أَحَدِ فلا يُستطيعٌ أحد مَنْعَ فضلكَ عنهء وإذا أردْتٌ الإمُسا 


ص 


الى 


ومَنْمَ العَطاءِ عن أَحَدٍ فلا يُستطيع أَحَدٌ أن يَمنَعَكَء وهذا كما قال الله: 38 مَا يفنح أ 


د دار دس رس ل ج ےر ص سا 


ص 


رصا سے لے اح سی و رجو رہ C+‏ د. 
لتاس من رة فلا ميك لها ومايمك فلا مرل لمدمن بعد وهو ألعر كم 4 [فاطر: 


ص 


؟]. «ولا يَنمَعُ ذا الجَدّ منكَ الجَد» أي: لا يَنفَعُ صاحبَ الحظٌ حظه» ولا صاحبَ 
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الغنى غناه» وإنَّما يَنمَعُهِ العمل الصّالحُ. 

وفي حديث البّراء رضي الله عنه يَذْكُرُ أله سيوع رسو الله صلَّى الله عليه وسل 
يَدْعو بعد صَلاتِهء ويقول: «رَبٌ قِنِي عَذَابَكَ»: اخمني مِن عذابك يوم تَجمَعٌ عبادكَ 
يوم | لقيامة للجسّاب» وهذا مِن أجل الأذعيةٍ الدَالَةِ على حََشْية ا على اغ 
ان 

التسبيخ والتخميد والتكبيز بَعْدَ الضلاة 

عن كَعب بن عَجْرةَ رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلمَ قال: 
((مُعَقَباتَ ل نقيت ادلي دأو فاعلير ا در گل صلا مكتوبة: لاٹ وتَلاثُونَ 
تَسبيحةٌ» وئّلاثُ ونَّلانُونَ تحميدةٌ وأَرْبَعٌ وتَّلانُونَ تَكْبيرة))0". 

O EOE E 
الله فى دير کل صَّلاةٍ تلان ونَلاثینَء وَحَحمِدَ الله لاتا وثَّلائِينَ » وکر الله له كلاثما وثلاثینَ‎ 


ص 


PRA‏ ا اا 
وله الحمدُء وهو على كَل شَيءِ قَدِيرٌ- غُفْرَتْ تحطاياهُ ون كانت مث رَبَدِ البَخر))©. 

وعن عبدالله بن عَمْرِو رضِيّ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((ححصلَتانٍ - أو حَلََانِ- لا يُحافِظٌ عليهما عَبدٌ مُسلِمٌ إلا دحل الجن هما سير ومن 
يعمل بهما قَليلُ: يُسبّحُ في دُيرِ كل صلاةٍ عَشْرَاه ويَحمَدٌ عَشْرّا ويُكبرٌ عَْرَاهِ فذلك 
تحمسو ومئة باللّسانِء وألْفٌ وحَمسوئة في الميزانٍ ...)) الحديث ”. 


(۱) أخرجه مسلم (0457). 

(۲) أخرجه مسلم (/091). 

(۳( أخرجه من طرق: أبو داود (6056) واللفظ له والترمذي )۳1°( والنسائي (). وابن ماجه 
(475))» وأحمد(1۹۱۰). ّ 
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ETE‏ ۷ ىه ل © ا ا ي 
اللا كلها ذكرٌ لله عر وجلء وقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ أذكارًا 
قبلَها وبَعْدهاء وينبّغي لله للمُسلِم أن يُحافِظ عَليها ولا يفرّط ف 


و 


ل 


وفي حَدیثِ گعب رضِيّ الله عنه يَحْتْ صلی الله عليه وسلّمَ على ذكر مَخصوصٍ 
يذْكُرٌ به المُسلمُ ربّه بعدَ انتهائه منَ الصلاق ويسر عليه بير کبیر» فيقولٌ: «مُعَقَباتٌ»: 
وهي كلماتٌ تُقَالُ بعدَ الصَّلاةِ تأي بعضُها عقب بعض» لا يَخْسَرٌ ولا يندم ولايُحرَمُ 
قائلّهنَ من نَّوابٍ هذه الكَلماتٍ تقال هذه الكلمات حَلف كل صلاةٍ مفروضة» وهيّ 
قول المصلّي : «سبحان الله) ثلانًا وتلاثير مرَّة «(الحمد لله ثلانًا وثلاثينَ مره «اللهُ 
أكبرٌ) أربعًا وڈ ثينَ مره فيم العددٌ بذلك مئة. 

وفي حَديث أبي هْرّيرةً رضي الله عنه: التكبيرٌ ثلانًا وثلاثينَ؛ فلك الأعدادُ المذكورة 
من التسبيح والتّحميدٍ والتكبير» مجموعها تسح وتسعونٌ مره ولإتمام المئة» نقول: 
«لا إله إل الله)» ومّعناها: لا معبود بحق إل الله «وحده لا شريك له»» في أسمائه 
وصفاته وأفعالهء «لَهُ المُلكُ): فهو مالك کل شَيي «اولة الحمد وهو عَلى کل شَيِءِ 
قدي”) وتوات :ذلك أن يعفر اله عر وجل له لويف :ون كانت تاك الذنوث :في الك د 
والعَظّمةٍ مثل رَبَدِ البَحرِء وهو: ما يَعْلو البَحْرَ من الرَّعْوةٍ والفقاقيع عند تموجه 
وهَیجانه» ويعبّر به عن كثرة الأنوب وعدم حصرهاء ومح كثْرتِها الهائلة يغفْرّها الله 
لِمَن أتى بهذا الذّكر بعد الصلاة المفروضة. 

وفي حَديثِ عبدالله بن مرو رضي الله عنهما يذكرٌ انب صلّى الله عليه وسل 
وجهًا آخرٌ في أَعْدادٍ الذّكر بعد الصَّلاق فين أن مَن ١يُسبّحُ‏ في ذبر كل صلاةٍ! مكتوبة» 


4 و ° ت ب و لے و ر دور ان س9 07 
هه “ ۰ لس چ ت 5 ت س ٠‏ مس 5 س چ ع ف 
فيقول: «سبحان الله» عشرٌ مراتِ» «ويحمد الله» فيقول: «الحمد لله» عشرَ مراتِ» 


= قال الترمذي: حسن صحيح. وصَحّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (۲۰۱۲)» وابن حجر في ((نتائج 
الأفكار)) (۲/ ۲۸۲) وقال: a‏ 2 لتقت سنن أبي داود)) (0:576). 
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ت ا ع ٣‏ بز كت 5 و سس أ ل ِ 2 
ويكبر الله فيقول: «الله أكبر» عَشرَ مرَّاتِ؛ فذلك العمل خمسون ومئة باللسان؛ لأنها 
ار Cea aT E‏ ل 0 
تفعل خمس مراتٍ في اليوم والليلة» كل مرة ثلاثون» ومّجموعها مئة وخمسون في 
العَددِه ولكتها «ألفٌ وحَمسّمئَةٍ في الميزانٍ»» تُضاعَففٌ في الميزانِ يوم القيامة؛ لأن 
الحسَنة بعَشر أمثالهاء كما ورد في أعداد التسبيح والتحميدٍ والتكبير بعد الصَّلاةٍ أوجة 
م 
اخری» وهو من خلافي التنوع. 

قراءة آية الكُزسي بَعْدَ كَل ضلاة 
ع ع 4 5 و ت 1 و 4 
عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن قرأ 


ص 


آية الكٌرسيٌ دُبْرَ كل صلاة مَتوبة» لم يمتَعْةٌ من دُخول الجنَّة إلا الموثُ))20. 


القَورُ بالج والنّجاةٌ من النارٍ غاية كل مشلم» ومن رَحمة الله عر وجل أن يَسّرَ 
أبواب تيل رَحمته» والفوز بِجَيِّه والتجاة من عَذابه» وهذا الحَديتُ بابٌ من أبواب 
الرّحمةٍ منّ الله؛ ينال العَبد مُبْتعْاهُ بالنّجاةٍ من النار ودُخولٍ الجَنَدَ حيث يخبر رسول 
الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أن من حاقَظ على قراءة «آية الكّرسِيٌ» -التي هي أعظمُ آية في 
كتاب الله تعالّى» كما سبق - بعد الْتِهاءِ كل صلاةٍ مفروضة «لم يَمْتَعْه من دُخولٍ الجن 


ت م يو ع سر 3 > حو م د ات و و ص 2 9 
إلا الموت)» أي: لا يمنعه إلا عَدَمْ مَوته؛ فالمّوت هو الحاجز بيته وبينَ دخول الجنة. 
قراءة المعوّذات بَغد كل ضلاة 


2-5 ۱ 5 و ٠‏ ت : ۷ ماهم 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ((أْمَرَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


)١(‏ أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (447/8). والطبراني (۸/ 175) (72077) واللفظ له. 
صحّحه محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (5؟7١)),‏ والألباني في ((صحيح الجامع)) )11€ 
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اقرا بالمُعوّذاتٍ دير كلّ صَلاةِ))20. 


قراءةٌ المُعَوّذاتٍ لها قضل كَبيرٌ في حفظ الإنْسانٍ من الشرور بإذنِ الله» ويل الأجر 


3 7 


4 ن 


الجزيل منّ الله عر وجل» وفي هذا الحَديثِ حَث على قراءة المُعَوّذاتِ عَقَبَ أداءِ كل 
صَلاةٍ مكتوبة» حي يُخبرٌ عُقبةٌ بن عامر رضي الله عنة أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ 
أمَره أن يقرأ بالمُعوّذاتِء وهي سُورّتا لفل والتاس» وعبّرٌ عنهما بالجّمع على اعبار 
أن أقلّ الججمع اثنان. وقيلّ: إِنَّ لفظ الجَمع يدل مهما سورة الإخلاص؛ لأنّها من 
ضِمن المُعوّذاتِ؛ لِما اشتّملّت عليه ِن صِفاتِ الرّبّ شبحائه ون لم بضر فيها 


بكفظ التَعويذِ ولو أراد سُورَتي القَلقٍ والناس قح فَحَسْبُء لقال: المعَوَدتينِ. 


)١(‏ أخرجه من طرقٍ: أبو داود )٠١۲۳(‏ واللفظ له» والترمذي (۲۹۰۳)ء والنسائي »)۱۳۳١(‏ وأحمد 
(۷۷). 
صَحّحه ابن حبان في ((الصحيح)) »)٠١١ ٤(‏ والحاكم في ((المستدرك)) (۱/ ۳۸۳)ء وابن حجر في 
((نتائج الأفكار)) (۲/ »)۲۹١‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) »)٠١۲۳(‏ وشعيب الأرناؤوط 
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أذكار النوم والطعام 
ودخول المنزل وغير ذلك 


من أذكار النوم والاستيقاظ منه 
قال الله لى: ل كنحل الکو رض وَاخْيَلفٍ اليل ولتار ليت ولي 
کا زین یدرون اله فما وفُعُودًا ول جُنُويهِمَ # [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]. 
وعن انس بن مالِكِ رضي الله عنه» أن رَس ول الله صلی الله عليه وسلّمَ كان إذا أَوَى 
إلى فِرَاشِهء قالّ: ((الحَمدٌ لله الذي أطعَمَنا وسقاناء وكَمَانا وآوانا؛ فكم ممّن لا كافي 
له ولا مُوْويَ))". 


وعن حَفْصة روج النبي صلَى اله عليه وسلّمَ رضِيّ الله عنهاء | أن سول الصا 
NE E ge‏ ذو قم رقر له لازالو قو 
عذابَكَ يوم تَبِعَتْ عبادك)). 

وعن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» قال: قال النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا أوَى 
أحَدّكم إلى فراشه فَلْيَمَض فِراشّه بداخلة إزاره؛ فإنّهِ لايَدْرِي ما حَلَمَه عليه ثُمّ يقول: 
باشوك رَبِّ وضَعْتٌ جَنبي» وبك أَزْقَعُه إن أمْسَكْتَ تفسي فارْحَمْهاء وإن أَرْسَلتَها 
فَاحْمَظها بما تَحْمَظُ به عبادك الصَالحي))". 


(۱) أخرجه مسلم .)71/1١0(‏ 
(۲) أخرجه ابو داود (54 »)٥١‏ والنسائى فى ((السنن الكبرى)) (/591 ٠١‏ )), وأحمد (7515570). 
حسّنه ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان »)۱٤۸/۳(‏ وحسّن إسناده ابن باز في 


((مجموع الفتاوى)) (7”/ ¢3 وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) »)٥۰ ٤٥(‏ وة 


لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (0054). 
(۳) أخرجه البخاري (57770) واللفظ له» ومسلم .)71/١5(‏ 


4 زَادُ العباد - الأذكارٌ‎ e 


وعن البَراءِ بن عازب رضِيّ الله عنهماء قال: قال النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إذا 
تيت مَضجَعَك فتوضّأ وُضوءَك للصّلاةء ثم اضْطّجِمْ على شِقّك الأيمنء ثم قل: 
الهم أسلّمتَ وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة 
إليك» لا مَلجَاً ولا مَنْجا منك إلا إليك» اللهمَّ آمنتُ بكتابك الذي أنرَلْتَ» وبنييّك 
الذي أرسَلْتَ فإِنْ مُتّ من ليلتك فأنت على الفطرقق واجِعَلْهنَ آخرّ ما تتَكَلّمْ به. 
قال: فَرَدَّدْنُها على الب صلّى الله عليه وسلّمَ فلمًا بلَعْتٌ: اللهمَ آمَنْتُ بكتابك الذي 
أنَرَلْتَء قلتٌ: ورّسولِكء قال: لاء ونبيّك الذي أرِسَلُتَ))2". 

وعن حَُيْفَةَ رض الله عنه» قال: ((كان الب صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا أراد أن ينام 
قال: باشمك اللهُم أموت وأحياء وإذا استيقظٌ من مَنامه قال: الْحَمدُ لله الذي أحيانا 
بعدَّما أماتنا وإليه النُشوة))2". 


4# 
E‏ 
ذكرٌ الله تعالّى مأمورٌ به في جميع الأحوال؛ فقد حثنا ربنا سبحاته على دوام 
ذِكره» فذَكّر مِن صِفاتِ عِبادِه المُؤْمِنِينَ ذوي العُقول السّليمة -الذين يدركون حقائق 
الأشياءء فيَستَدِلُونَ بلق الله تعالى عليه- نهم يُدِيمونَ الذّكرٌ في جميع أحوالهم. 
سواءٌ كان ذلك في أوقاتٍ شغلهم أو راحتهم ورُقادهم وإرادة النُوم» فلا يخلو منهم 
حالٌ عن ذكر الله تعالى كما فى الآبة المذگورة. 
وكان النبیٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَذْكْرٌ الله تعالى على كل أَحْوالِه وفي هذه 
الأحاديث بيان لجانب من ديه صلى الله عليه وسلّمَ في ذكره لله إذا أَوَى إلى فراشه 


وأراد أن يّنامَ؛ ففي حَديثِ أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


.)۲۷۱۰( أخرجه البخاري (7517) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
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وسلّمَ كان إذا أَوَى إلى فراشه لوم عد بعص نَم الله وحَحِدَه عليهاء فكان صلّى 
لله عليه وسل ول «الحَمدٌ لله الذي أَطْعَمَنا وسّقانا؛ أي: الحمدٌ لله الذي ررَّقنا 
أنواعّ الطعام وأنواع اشراب بأن خلقها Sy‏ 
استعمالها والاستفادةٍ منهاء «وكَمّانا شر ححلقِه بأنْ دقَعَه عنَاء ويَسّرَ لنا الأمورَ وكفانا 
المَؤونة "وآوانًا؛ في سَكن نَسكُنُ فيه يقينا الحَرِّ والبَرد وتَحفَظ فيه مَتاعَناء وتَحجْبُ 
به عيالنا. اولح حت كاج لسرا رار مدر وعم وار 
له ولا سكن يوي إليه ويَسكت» وفيه: أنَّ من أخسن الأشياء لمَن أَنِم عليه بنعمة أن 
يَذْكُرَ مَن حرم تلك التّعمةَ فيَشْكُرٌ الله تعالّى على ما حرم منه غيرٌهء وهذا أجدرٌ ألا 
يَْدرِيَ نعمة الله عليه. 

وتقدّم الكلام عن حديث حَمْصة وأبي هُرَيْرةَ والبّراء بن عازب وَحُدَيْفةَ بن اليمانٍ 
رضي الله عنهم جميعًا(". 

التسمية على الطعام 

عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يأكُلٌ عام 
في ست من أصحابه» فجاءَ أغرابيٌّ جائعٌ فأكله بلْقمَتين» فقال: ((أما إِنَّهُ لو ذكَرٌ اسم الله 
عر وجل كفاكمء فإذا أكلّ أحدُّكُم فليذكر اسم الله» فإِنْ نسي اسم الله في أَوَّلِهِ فلْيقَلٌ: 


(۱) في (آداب النُوم) (ص: 579). 

(۲) أخرجه أبو داود (77/71)» والترمذي (231864). والنسائي في ((السنن الكبرى)) .)٠١٠١١۲(‏ وأحمد 
(؟5519) واللفظ له. 
قال الترمذي: حسَنٌ صحيح. وصحّح إسناده الحاكِم في ((المستدرك)) »)7١417(‏ وصحّح الحديث 
ابن ا الأحوذي)) (3579/5). وابن القيم في ((زاد المعاد)) (۲/ 3777)) والألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)) (2866)). وحَسّنه بشواهده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (7571797). 
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لذِكْرٍ الله تعالی على كلّ أمر قَضلٌ عَظيمُ وأجرٌ كبِيرٌ والله يُْطي عليه التّوابَ 
الجَزِيلٌ» ويَحصّلٌ به الكثيرٌ منّ البرَكةٍ والخير في حياة الإنسان؛ ولذا أَمَرَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بتَسميةٍ الله على الطعام قبل أن يأكُل. 

وفي هذا الحَديثِ تَحكي عائشةٌ رضي الله عنها أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
كان اكل طعامًا في سنَّةِ من أصحابه» فجاء اراب جائمٌ» والأعرابي هو مَن يسكنْ 
الصّحراءَ من العَرب» فأك الطّعامَ كلّه في مرَّئّينِ بلَقَّمَتين» فقال رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه م «أمَا نه لو ذكرٌ اسم الله عر وجل كفاكما الطّعام) وذلك لِمَا ينزِلُ من 
البركة على الطّعام» ويمع الشَّيطانَ منّ المُشارّكة له في طَعامه مك عن 
لا يفي تَسميةٌ بعض الآكِلينَ» بل لا بُدّ من تّسمية كل واحد ثم أرشد النببيّ صلّى 
اله عليه وسلَّمَ إلى السمية على الطّعام وأَمَرَ بهاء ومّن نَسِيّها فلْيَأتِ بها وقتّ ذِكرها 
بقوله: «باسم الله أله وآخرّه)؛ فإنَّهِ َم بذلك الوَفاءٌ بسن النُسمية» وهذا من طف الله 
ورّحمته بعباده. 

ما يَقوله العاطسش وما يقال له 

عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحَمدُ لله ولْيَقلُ له أخوه أو صاحبه: يَرِحَمّك الله فإذا قال له: يَرِحَمُك 
الله فليقل: يَهديكم الله ويلح بالكم))2". 

8# س 


المسَلِمُ دَومًا فى مَعيّةَ الله؛ فعليه أن يكون حامدًا وشاكرًا وذاكرًا له على كل 
حالء ومُلتزِمًا بهذي النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ في كلّ شؤونه» وفي هذا الحَدِيثِ 


.)5775( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يُعَلَّمُنا ر سول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما وله عِندَ العُطاسء وما نقولّه لمن عَطّس» 
فیرشدنا صلّى الله عليه وسلّمَ أنه إذا عطّسّ المُسلِمٌ فعليه أن يقول: «الحمدُ لله»؛ 
شكرًا لربّه على هذه النعمة؛ إذ أذمَبَ عنه الصَرَّرَ بالعطاس» فإذا الْترّمَ هذا الأدبت 
وحَِدَ الله تعالّى فليقل له من سه أوعرّف أله حَهِدَ اله وِنْ لم يَسْمَعْه: يَرحَمُك 
الله» فيَدْعو له بالخير؛ لاله عمل بالسُّنَوَه وأدّى ما عليه من حَمدٍ الله وشكره على 
ا ٍ Ty‏ 
نعمته. فيكافاً على ذلك بالدعاء له بالخيرء فامر العاطس أن يقول له: اليهديكم اله 
ويُصلِحٌ بالكم» فيدْعو له بالهداية وصّلاح الشأنِ والحالٍ في الدّين والدّنيا؛ بالتوفيق 


والتسديد والتأييد. 


ذكز ذخول المَنزلٍ 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أله سوح النببئّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقولٌ: 
((إذا دمل الرَّجُلْ بیته فذّكَر الله عندَ دُخولِه وعندَ طعامهء قال الشَّيطانُ: لا مَبِيتَ لكم 
ولا عَشاء وإذا دحل فلم يذگر الله عندَ دُخولهء قال الشيطان: أدركتّم المَبِيتَ» وإذا لم 
يذكر اله عندَ طعامه قال: أدركتّم المَبِيتَ والعّشاءً)) 20 


نهر الشَّيطانُ لحَظاتِ الغَفْلةِ منَ المُسلِم؛ ليشار گه مَسگته وطعامّه و شر ابه فرع 
ا و الشحناءٌ والبَغضاءً» وذِكر الله تعالّى جالبٌ للبَرَكةء وطارد للشَّيطانِء 
وفي هذا الحَدِيثِ يُرِشِدُنا الرَسولُ صلی الله عليه نسل إلى ذكر الله عند دخول البيتِ» 
وذکره تعالى هو ل الباسم الله)؛ فَإنَّه إذادخل المسلم مَسكنّه الذي بیت فيه فذ کر 
الله عندَ دُخولهء قال السيطان لأثباعه وإخوانه وأعوانه ورُفقته: لا مَوضع بَيتوَة لكم» 
ولا مُقامَ ولا طعامَ للعَشاءِ في هذا المكانء وأمًا إذا دَحَلَ المُسِلِمٌ فلم يَذْكْرٍ الله عند 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۱۸). 
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دُخولهء أو لَمْ يُسَمٌ الله قال الشيطان: أذْركتُمُ الْمَِيتَ في هذا البيتء وأَذْرَكْتُمُ العَشاء 


58 5 8 عر لڪ 5 ره 0و 
وفى هذا بيان وتأكيد لأهمية الذكر عند دخول المَنزل. 


ما يقولْ إذا تبس ثُوبًا جَديدًا 
عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْريٌ رضي الله عنه» قال: كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسل 
إذا استجَدَ توا سمّاه باسهه؛ ما قَميصًا أو عِمامةً ثم يقولٌ: ((اللّهِمَّ لك الحَمدُ نت 
كُسَوْتَيِيهء أسألّكَ من یره ویر ما صّيِمَ له» وأعودٌ بك من سره وشَّرٌ ما صّيِمَ له)). 
قال أبوَضْرةً: فكان أصحابٌُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا أبس أحدُهم وبا جَديدًا 
قي له: بلي ويُخلِف الله تعالّى0". 


لاب نِعْمةٌ من نحم الله التي لا تعد ولا تُخْصَىء وواجبٌ الإنسانِ أن يَشْكُرَ الله 
على نِعَهِه القائمة كلّما استجَدَّتْ عليه نِعْمةٌ» ويسأله العَؤْنَ على استعمالها في طاعته 
ومَرْضاتِه» وفي هذا الحَدِيثْ يُعَلّمُنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما يقولّه المُسِلمُ 
إذا ررّقّه الله تَوبَا جَديدّاء فكان من هَذيه صلّى الله عليه وسلَّم أنه إذا بس نويا جَديدًا 
سَكَى هذا الثوبٌ باسمه المُتَعارَفٍ عليه قَميصًا كان أو عَيرّه» ودعا الله تعالى قائلا: 
«اللَّهُمَ لكَ الحَمدٌء أنتّ كُسَوْئَنيه»: يَحمَدُ الله عزّ وجل على ما أنِعَمَ به عليه» وأنّ هذا 


ب ت 9 0 - أ 7 ع غ2 لس 2< 2 
من فضل الله عر وجل عليه» وهو الذي يكُسوء ويَررُق عباده» «أسألك من خيره وخير 


ص م 


ما صَيَِ له» فأعني على ان أستعمِله في طاعَِكٌ وعبادَتِكَ» ويکونَ عَونًا لي فيهماء 


ء)٠١٠٤١( واللفظ له. والترمذي (217717)» والنسائي في ((السنن الكبرى))‎ )5٠70( أخرجه أبو داود‎ )١( 
مختصرًا.‎ )١1١7؟58(دمحأو‎ 
قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وصَحّحه ابن حِبَّانَ في ((الصحيح)) (22470» والنووي في‎ 
((الأذكار ») (۲۹)ء وابن القيم في ((زاد المعاد)) (۲/ 50 7)» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود))‎ 
EDD 
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«وأعوذ بك من شرّه وشرٌ ماصع له»: وهو أن يَصيرٌ عند 10 وتَعاظُمٌ إذا 
بس وبا جَدِيدًا أو َفيسًا؛ فان هذا من سره الذي يحصّلٌ بسَبيهه وكذلك أن يُسِتَعمَلٌ 
في مَعصية. 

قال أبو نَضْرةٌ وهو المُنذِرٌ بن مالكِ أَحَدٌ التَابعينَ: فكان أصحابُ الت صلّى الله 
عليه وسِلَّمَ إذا لَبِسَ أَحَدُهم وبا جَديدًا دْعِيَ له بقَولِ: ثبلي بأنْ تُعمّرُ فيه حٌى يَبْلى 
الُوبُ ويَهْلِكَء ويُخْلِفُ الله تعالى علَيك بعْدَ ِعُمارِكَ فيه توب حر جَدِيدٍ. 


ما يقول عند الكزب 


قالّ الله تعالّى: :ا أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ وداه وَيَكُشفٌ السو ويَڪ خا 
مء م« عد > 7 وو 2 س ري 6 > 


الأرض أو ل مح الہ لبلا ما دروت ##[النمل: 17]. 


وقال عر وجل «( وَمَايكُم ن يتمق من و را سكم لطر ترو 
[النحل: 07]. 


95 5 وح صاش وس اص رے اہ و ےم E‏ 
e e AE‏ إله إلا أنت سبحدتلك 
0 وم 6 0 


[AA «AV e 


وعن عبدالله بن عباس رضِيّ الله عنهماء أن نبي الله صلی الله عليه وسلَمَ كان يقولُ 
عند الگرب: ((لا إله إلا الله العَظيمٌ الحَليمٌء لا إله إلا اله رب العرش العظيم» لا إله 
إلا الله رب السَّمَواتِ ورب الأرض ورب العرش الكريم))""'. 


اه 
py‏ 


واجبٌُ المسلم إذا وقَحَ في كربة أو ضَاقَتُ به الدنيا أن يَفرّعَ إلى الله رَبّه وإلهه 


(۱) أخرجه البخاري »)1۳٤٩(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 
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ومولاه؛ فهو وحده القادر على کشف الهم والعْمٌ والدعاء من أسباب رفع البلاء. 


ن 1 > ا عه رامس و 
وال ا ی 


ال ةن شاء» ويَستخلف عباده في الأرض؛ فلا ينبغي أن يَلتفت العباد إلا إلى 
اليه شبحائّه» ولكِنْ العِبادُ يَتذكّرونَ عَظَمتَه ونِحَمّه وججه تذكرًا قليلًا؛ لإعراضهم 
وغفلتهم» فيقعون في الشرك بالله عر وجل والتعلق بغيره. 

وفي الآبة الثانية بر الله لله تعالى أن كُلّ النعم الطاهرة والباطنة منه وَخْده» ثم إذا 
أصاب الاس شِدَّةٌ وبلاءٌ فإلى الله يَرفَعُونَ أصواتهم بالدعاءِ ويستَفِيئونَ به؛ ليكشِفت 
عنهم ما أصابهم؛ لمهم أنه وَحْدَه القادِرٌ على إغاتهم. 

وفي الآ اال يتحكي ال سبحانه نداء وس عليه اللا وهو محبوسٌ في بعلن 
SS‏ مُتضَمنًا شهادته لله تعالى 
بالوحدانيّة واستتحقاقٍ العبادة وَخْده» وتنزييٌه عن گل ؟ تقص وعيبء مع اعترافه بظلم 
نفیه» فأنجاه الله تعالى يما ألم به من العَمٌ والكَزْب» وكذلك يُنجي الله تعالى كُلّ 
مَؤْمِنٍ وقَعَ في شِدَّةٍ وعَمّ كما فعل بِيُونس عليه السَّلامُ. 

وفي الحَدِيثِ المذكور يُخيرٌ عبدالله بن عباس رضِيّ الله عَنهُما بما كان يَقوله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ عِندَما يَشْعْرٌ باشتدادٍ العم عليه» واشتيلائه على تَفْسِه السّريفق 
فكان يقولٌ: «لا إِلَهَ إل الله»: أي: لا معبود بِحَقٌ إلا الله؛ فهو سبحائّه «العَظيم» القَادرٌ 
الجَليلٌ الشَأنِ في ذاته وصفاته وأفعاله. «الحَليمُ» الذي لا يُعاجِلٌ العاصي بالعقوبةه 
بل قد يُوَخْرُها لحكمة ياي وتا وقد ينفو عه :وهو القادز شبيحاته غل كل 


3 


شيءٍ. «لا إا ا رت الع شن ي العظيم» لاإِلَهإلَا الله رب السَّمّواتِء ورب الأرضء 


ورب العرش ا لا ميود حى إلا الله له جل جَلالّه» خالِقٌ العَرش ي العظيم 
الكريم» وال وات ول و اوا هو ال قات کيا 
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ومُصلِحُها والمُتَصَرّفٌ فيها كيف شاءء وكما شاءً. والعَرْش: هو عرش الرَّحمنٍ الذي 
استوّى عليه جل جلاله. وهو أَعْلَى المَخلوقاتِ وأكبرُها وأعظمُها؛ وصَمّه الله بن 
عظيمٌ وبأنّه كريةٌ؛ فوصمّه بالحُسن من جهة الكَمُيَّ وبالحُسن من جهة الكيفيّة. 
وهذا الدّعاءٌ مُشتول على توحيدٍ الإلهيّة والرّبوبيَة ووضف الربٌ سبحائّه بالعظمة 
والجلم» وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمالٍ له» وسلْبَ كل نقص وكمثيل عن 
وحلمُه يستلزمٌ كمال رَحمتِه وإحسانه إلى خلْقه؛ فإذا عَلِمَ القلبٌ هذا وتحققّه أحبٌّ الله 
تعاّى وأجَلّه فحصّل له من الابتهاج واللَذةٍ والسرور ما يَّدفمُ عنه ألم الكرب والهمٌ. 


ابتهالاتٌ مُختارة, وأذعية فنتقاةً, مأثورة من الوؤحيّين: جامعة لخيري الدّارين. 


يُناجي بها العبدُ ربّهء وينال بها حَبّه وقربه» مُديمًا قزع بابه. لائذًا بجنابه. 


كثرة الاستغفار 
قال الله تعالّى: 32 ومن تعمل سَوءًا أو يظلم نفسة ثم يعفر الله يج د الله ع فُورًا 


ا 
9 


وقال الله سُبحائّه: 9#وأسْتَغْفِرٌ نيل 4 [غافر: 50]. 


غ ٣‏ فة أو ظلموا أنفسهم 5 د كروا الله فاستغفرواً 

44 عص 27 مو 4 دع ميدس عر رم ديل م سس {A‏ ساعرس (or‏ 
لذويِهم ومن يَعْفِرَ الدنومج إلا الله ولم يروا عل ما فَعلوأ وهم يموت 4 
م .م ۾ ت 0 05 o‏ 4 0 03 5 2 و 
وعن أبي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنه» قال: سمِعْتٌ رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: 


((والله ني لأستَخفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثّرٌ من سّبعيرءَ مرَّةٌ))27. 


من لطن الله عر وجل بعباده أن يسر لهم أبوابَ التوبة والاستغفار؛ ففي الآية 
الأول خر لل تعاى أن الذي يعمل عمل ميث به إلى غيره؛ أو يكتيرب ما يجت 
مستجقا للعقوبة الإلهيّة» ثم يَستَْفرٌ 32 لله تعالى عمّا اقترف» ويصدُقٌ في استغفاره؛ فإنَّه 
سيج ين الله تعفر توب ورحمة به وإن تكرر منه ذلك» وهذا يفت بات الوب 
على مصراعيّه وباب المغفرة على سَعَته» ويطمُع کل مُذْب تائب في العَفْوٍ والقبول» 
ويُدُلعلى أن الوب مقبولةٌ عن جميع الذنوت: 

وفي الآبةٍ الثانية: أمرٌ من الله تعالى لنبيّه محم صلّى الله عليه وسلُمَ بطل المغفرة 
من الّنوب» وقد كان النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ممتي لذلك» فكان كثيرٌ الاستغفار 


في كَل يوم» كما سيأتي بيانّه. 


ال 0 
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وفي الآية الثالثة: يذكرٌ اله تعالى إحدى صفاتِ عباده المتقينَ» وهي أنّهِم إذا 
ارتبوا فَعْلةَ قبيحة قد تجاوّزت الحدّ في الفَسادِء أو فَعَلوا بأنفيهم غيرٌ الذي كان 
ينبغي لهم أن يفعَلوا بها؛ من رُكوبهم المعاصيّء والوقوع في الذنوب- ذكروا رحمته 
سبحالّه ونِعَمّه علیهم» وما اعد للطّائعينَ من ثوابء وذَّكّروا عَظمته» وبطْسّه وعقابَه 
وغيرٌ ذلك؛ فأوجَب لهم هذا الحياء من الله تعالى والخوف منه. فمرُوا إليه في الحالٍ 
قلعي عن الذي وناومينَ عليه غير مُصوينَ على فعله؛ وطالين من اله وه وعدم 
المؤاخذة عليه؛ ل درت العباد أحد غيرٌ الله تعالى. 


أا الحديثٌ ففيه حت من التب صلّى الله عليه وسلَّمَ على الإكثار من التؤبة 
والاستغفار, فيّقسِمٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وهو الصادِقٌ المّصدوقٌ- أنَّهِ يتوبُ إلى 
ا في اليوء م أكثرٌ مِن سَبعينَ مر والقَسَمُ لتأكيد الحَبَرِ» ون لم يكَنْ 
عند السامع فيه شك. وقذ ورد في الحديث عنه صلی اله عليه ولم أنه قال: )5 
ها الاس تُويُوا إلى الله؛ فإِنّي ي أُوبُ في اليم إل ليه ممه مَرّةِ)27. قيل : إن لاال 
الإشارةٌ للكَثرةه وليس المرادٌ المحَصرٌ فيه. 


7 2 َه 3 ت ۶ 5 6 
وظاهر الكلام أنه صلى الله عليه وسلمَ يطلب المَغفرة ويَعزِمٌ على التوبة» بأي 


1 


صيغة كانت» ويحتيلٌ أنْ يكونٌ المرادُ قولّ هذا اللفظ بعينه: «أستَعْفْر الله وأتوبٌ إليه». 
من أدعية الْبن صنّى الله عليه وسلّم 
قال الله تعالّى: 8 وَإِدًا سالك عبادى ع قن مريب أجيب دَعْوَةَ لدع إذَا 
دَعَانِ # [البقرة: 187 ]. 
وعن عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» عن النبيّ صِلَّى الله عليه وسلَّم أنه 
كان يقولٌ: (اللّهُمَ إئي أسألّك الهُدى والتقى» والعَفافَ والغِتى)). وفي رواية: 


(۱) أخرجه مسلم (۲ oT‏ ال 
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((والعِقَة))2". 


وعن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال لي رَسِولُ الله صلی الله عليه 
وسلَّمَ: (قل: الله اني وسَدَّدْنِيء واذكُز بالهدى هدايتك الطريق» والسّدادِ سداد 
السّهم))"". 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ يقولٌ: 
((اللّهِمَّ أصلِخ لي ديني الذي هو عِصمةٌ أري؛ وأصلځ لي دُنياي التي فيها مَعاشي؛ 
وأصلِخ لي آخرتي التي فيها مَعادي» واجعَل الحياةً زيادةً لي في كل حير واجِعَلِ 
الموت راحةً لي من كَل شَرٌ)). 


07 ۴ے ن ت ات 8 ٠.‏ مہ ت 
الدعاءُ عبادة عظيمة أَمَرَ الله تعالّى بها عباده» وحث عليهاء ورَغب فيهاء وقد بين 
ب ٠ ٠‏ 5م م کے 0 م 2 
لله تعالى في هذه الآية الكريمة شدة قربه من عباده؛ فهو -مع علوّه سبحالّه واستوائه 
57 رع سم ةم ٍ و و رر ٍ2 
على عرشه- يسمّع صّوتهم» ويرّى مكانهم» ويستجيب دعاء من دعاه منهم» فيعطيهم 
ما سألوا بشَّرْطِ أن يكونّ الدّاعي صادقا في دُعائه؛ مُخلِصًا لرَبّه مُشْعِرًا نفْسَّه بالافتقار 
إليه» وبكرم الله وجُوده» وأنّه قادرٌ على إجابته. 
و 7 ل E‏ 2 
وخر الدعاءِ ما دعا به رسول الله صلی الله عليه وسلمَ» وما أَيْرَ به عنه» وفي هذا 
ر 2 ر 
الباب جملة من الأحاديث التى فيها بعض الدعوات النبوية. 
أ 4 0 2 سا اط - )> 3 5 
وححَديث عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه من الأحاديث الجامعة لأبواب الخيرء 


ولما يَبّغي على الإنْسانٍ طلبه من الله لصلاح حاله ومَآلِهِ في الدنيا والآخرة» وفيه 


(۱) أخرجه مسلم (VY ١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم (5 (V1‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۲۰). 
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E‏ الوصلى ال عليه ومام ان رز الله ويثيته على «الهدّى» ورا ا 
المستقيم؛ ترا الذين أ e‏ «والتقى»: وهو الخَّوفٌ من الله» والحَدَّرُ من 
ل ا ا E‏ 
يبَعى أن يوفقّ ويَهِئَدي ! ليه ين أمْرِ العاش والمَعاده ومكارم الأخلاق» وكڵ مايَجِبُ 
يقي نه نالك والمعاصيء ورذائل الأخلاق وسال برسول الله لى الله عله 
وسلَّمَ الله عرّ وجل أن يَررُقَهِ «العِفَة؛ والابتعاد عن كَل ما حرم عليه ون يَررُقَه «الغنى» 
ما سواه فالإنسان إذاوَفقه الهو من عليه بِالاستِغْناءِ عن الحَلْق» صارٌ عَزِيرٌ النفس غَيرَ 
ذَليلِ؛ لأن الجاع إلى اللخاق رها واا إلى الله ا وا 
بث عَلىّ رضي الله عنه يُخبرٌ أن النبنّ صلّى الله “ عليه وسلّمَ علّمَه هذا 
الدّعاءء وهو قولّه: لله اهدِنِي وَسَدَدْنِي) وهو دعاءٌ ااك EE‏ أهمّ المطالب 
التي يَطلْبُّها العَبدّء ولا يُحَصَّلُ القَلاحَ والسعادة إلا بهماء وهو أن يَسأَلٌ الله الهداية 
والسداد. فالهُدَى: هو المَعرفة بالحنٌّ تَفُصيلًا وإجمالاء والتّوفِيقٌ لاتبَاعِه ظاهرًا 
وباطِنًا. والسّداد: هو التوفيقٌ والاستقامة في جميع امود بما يكون صَوابًا على 
الحق» وهو الطريق المُستَقِيمٌ في القَولٍ والفعل والاعتقاد. 
افا فا تدعو يم أن كون: تقد الال دعا أن وا قا 
كهداية مَن ركب مَتنَ الطريق» لا يكادٌ يُفارق الجادّة ولا يَعدِلٌ عنها؛ حَوفًا من 
الضلال» وبذلك يُصِيبُ الهدايةً» ويال السلامة» فإذا سأَلْتَ الله تعالى الهٌدى» فأخطِز 


يبعي 


بقَلبكَ هداية الطّريق» وسل الله الاستقامةء كما :: تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتهاء 
وأخط ببالِكَ عندما سال الله السَّدادَ أنْ يکود سَدادًا كسَدادٍ السهم نحو العَرَضٍ لا 
بف ل هه ا وا خی لعي دنه ولك سال الله ال ارما ا 


السَّدادٍ على شاكلة السّهم» فيكون في سُوالِهِ طالبًا غاية الهُدى ونهاية السداد. 
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وفي حَدي أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه يدعو رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بدُعاء 
شامل فيه صلاح الدَينٍ والدنيا والآخرة» وبَدَأ الي صلّى الله عليه وسلّمَ فيه بالأَمَمٌ 
ومُو الدّعاءٌ بإضلاح الدّينِ رونت اندج ارعس لكر ايع لزاون 
كل شر وهو الحافظ لجَميع الأمو قان من فد ديه فدات جم أموزهة رخات 
وخر في الدّنيا والآخرة. وصَلاح الدين کون بالإخلاص لله والسیر وَفقِّ مرا 
والمُتاَعة لرَسولِه صلَّى الله عليه وسلّم. ثم سألّ بَعدَ ذلك إصلاح الدّنياء وذلك 
بإعطاء الكَفافٍ فيما يحتاح إليه» وكونه حَلالُا مُعِينًا على الطاعة. وقولّه: «الّتي فيه 
مَعاشِي» أي: التي أعيش فيها لأعبدَ عبدَكء ومِنَ المَعاش: الكَسْبٌ والسّعيٰ في الأرضٍ 
لاستجْلاب الرّرْقِء ويكونُ ذلك عِبادة لله عر وجل إذا احتّسَبَ العبدٌالأجَرٌ واستعانَ 
به على الطّاعة. 


نم قال: «وأصلخ لي آخرتي المي فيها مَعادِي). ف شان الل عليه 06 الآخرة 
بعد الُنيا؛ إذ الأولى هي وسيلةٌ إصلاح الانيةء فمَنٍ استقام في دياه وف مراد لله 
استقامّت له آخرَنّه» وسَعِدَ فيها. ويسألٌُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ ربّه أن يَجعَلَ 
الحياةً زيادةً له في كَل خيرء فتَزدادَ فيها الأعمالٌ الصَّالحةٌ وأنْ يَجِعَلٌ الموتّ راحةً له 
من كَل شر بأنْ تحسُنَ الخاتِمةٌ ويكونَ الموثٌ له خيرًا من الحَياة التي لا تلو عَنْ 
سر وبلاءِ» ولا يُصيبّه شر عذاب القبر وفتنته» ولا كر النار» ويكونّ في الجَنَة المُستّراح. 


أكنّرُ ذعاء اللْبِيْ صلّى الله عليه وسلّمم 
عاق : کل نشد ككيسكاسطع ناڈ فكو باس 


قال الله 
يده را هرح آلکاس من یول ربعا ایکا فى الد 


2 ا ا ° N‏ ا ا .ر ص لل 
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عذاتاار# اوك لر شيك 2 كبوا أله سر لاي 4[ البقرة: ٠-؟١1]‏ 
وعن عبدٍالعزيز بن صهيب رضي الله عنه» قال: سأل قتادةٌ أنسًا: أي دَعوةٍ كان 
دعريها الي ا قال: كان أكثرٌ دَعوةٍ يدعو بها يقولٌ: ((اللّهمَ 
آنا في الدّنيا ةوق آلا خر حت وشاعذات الثار)): قال وكات أن إذا اراد 


e ٠‏ ع ل 
أن يدعو بدّعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه(“ 


في الآياتِ المذكورة ارش الله عر وجل إلى دُعائه بعد الأمْر بالإكثار من ذكره 
عقب إتمام مناسكِ الحَجٌ؛ فان ذلك أخرى بالإجابة» وذمَّ سبحانه مَن لا يسألّه إلا 
جاع ادا رین لاضن 2ای الجر خرة أي تَصيب. ثُمّ مدّح اله تعالى المُؤمنينَ الذين 
يسألوئّه من حيري الدّنيا والآخرةء ويَطلبون منه سُبحائّه أن يَصرفَ عنهم عذابٌ النَارِ؛ 
فهؤلاء لهم ثوابٌ عَظيمٌ على حَجهم الذي قاموا به» وسيجيبهم الله إلى ما دَعُوا به من 
حيري ادنيا والآخرة. 

وفي هذا الحَديثِ أنَّ قَنادةَ بنَ دعامة السّدوسيّ -وهو تابعىٌّ جليلٌ من أئمةٍ 
المُفْسَّرِينَ والمُحدّثينَ- سألّ شيْحّه انس بنَ مالكِ رضي الله عنه عن الدَّعوةٍ الجامعة 
التي كان يُواظِبٌُ عليها ال صلَّى الله عليه وسل فأجابه أنسٌ بأنّ أكثّرٌ دعوةٍ كان 
يُواظِبُ عليها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ هي سوال الله أن يُعطيّه في الدنيا حَسَنَة 
وفي الآخرة حَسَنة. والحَسَنةٌ في الدنيا: قيل: هي العِلمُ والعبادةٌ. وفي الآخرة: الجن 
ومنهم من قال: الحَسَنةٌ في الدنيا والآخرة: هي العافيةٌ فيهماء أو في الدّنيا: الماله 
وقي الآخرة: الجنة ومتهم من قال عة الديا هى الزوجة الصّالحة. ولعل وزوة 
ات انت ی و ی 
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مَطعم ومَشْرَّبء ومَلبس وا ورّوجِةٍ ونّحوه؛ بلا إسرافي» ويَطلْبُ صل الله عليه 
وسلَّمَ مع الحسّئَةٍ في الدّنيا والحسَئَة في الآخرة النّجاةً من انار 

وهذا من جوامع الدّعاءِ النََّويٌ؛ فقد جَمَحَ يري الدّنيا والآخرة؛ ولذلك كان 
نس رضِيّ الله عنه إذا أرادَ أن يدعو بدّعوةٍ واحدة دعا بهاء فإذا أرادَ أن يدعو بدُعاء 
كثير ومُتعدّدِء جَعَلّها من جُمْلة ما يدعو به. 

ما كان يتَعَؤّْدُ منه النبن 
صلى الله عليه وسلّمم 

عن عبدالله بن عُمَرَ رضي اللهُ عنهماء قال: كان مِن دُعاءِ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ: «اللّهمّ إّي أعودٌ بك من رَوالٍ نَعمتك؛ وتحوٌّلٍ عافيتك» وفجاءةٍ نقمتك: 
وجميع سحطك))'. 

وعن أبي هُرَيْرةَ رض الله عنه أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسل ((كان يَتعوّدُ من سوء 
القَضاءء ومِنْ دَرَكِ الشَّقاءِه ومِنْ شماتة الأعداءء ومِنْ جَهْدٍ البَلاءِ))7. 

وعن زَّيدِ بن ارقم رضي الله عنه: لا اقول لكم إلا كما كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم يقول: كان يقولٌ: «اللَّهُمَ ني اعود بكَ مِنَ العَجْز والكَسَلِء والجُبْنِ والبُخلٍ 
والهَرَم» وعَذاب القبر اللَّهُعٌآتِ نفْسي تَقْوَاهاء ورّكُها أنت حير مَن رّكَاهاء أنت وَلِيّها 
ومَولاهاء الهم إني أعودٌ بك من عِلْم لا يقم ومن قلب لا يَحْسَعٌ ومن فس لا 
و 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)1۳٤۷(‏ ومسلم (۲۷۰۷) واللفظ له. 


(۳) أخرجه مسلم (۲۷۲۲). وأخرجه البخاري (۲۸۲۳) أولّه من حديث أنس رضي الله عنه. 


في حَدیثِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ كان من 
دُعائه الاستِعاذةٌ من دهاب َوه سّبحائّه وتعالّى» وهذا شامل للتّعم الذينة والدنيويق 
التافعة المُعينة على الحَير» والاستعاذةٌ مِن رَّوالٍ انعم تمن الحفظ عَنِ الؤقوع 
في المّعاصي؛ لأنها تزيلهاء * ته عَطّفَ على الاستّعاذة الأولى الاستعاذةً من تَحَول 
العافية» والمَعنى: وأعودٌ بك مِنْ تَبَدّلِ ما رَرَْتِي مِنَ العافية إلى البّلاءِ. والتحويل 
عيبر الشيء وانفصالّه عن عَيره» فكأنّه سألّ دوامَ العافيةء وهي السلامة من الآلام 
والأسْقام, ويَسِتَعيذُ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ من فجاءة التّقمةٍ من غضّب الربٌ وعقوبته 
وكلّ بَلاءِ أو مُصيبة» فالتقمة إذا جاءث بَعْتَةَ لم يكن هناك ران تُستَدرَكَ فيه» وكان 
المُصِابٌ بها أعظم. 

وقولّه: «وجميع سَحَطِكّ»» أي: ألْتَجٌ وأعتَصِم بكَ أن تُعيدّنِي من جميع الأسباب 
الموجبة لعَصبك جل شأنُكَ؛ فن مَن سَخِطْتَ عليه فقد حاب وحَسِرٌ؛ ولهذا أتى النبي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بلَْظٍ الجَمع؛ فهي استعاذةٌ من جميع أسباب سَخَطِهِ سبحاه 
وتعالى منّ الأفوال والأفعال والأعمال» وهو تَعْمِيجٌ شامِلٌ لكل ما سَلَّفَ ولِغيره. 

وفي حديث أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه يَلتَجُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسل 
ويَحْتَمِي بالله تعالى؛ ويَطلْبُ منه أن يَقيّه جُملة منَ المصائب التي تَلِحَقٌ بالإنسانٍ 
فتَتَعْصٌ عليه دُنْياهء وتَذَهَبُ بآخْرتِه فتَعوّدَ صلّى الله عليه وسلَّمَ من «سُوءِ القضاء» 
وهو اران ويَحَرُنه من الأَقْضِيةٍ المُقدّرةِ عليه والموصوف بالسُّوءِ هو 
المَقضِيّ به لا القضاءً نَفسه. «ومن درل السقاء»» وَالدَرَك: هو لصيو ا 
فكان صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَستعيذٌ بالله من أن يَلْحَقَهِ أو يَصِلَّه الشَّقَاكُ أو أن يُدرِكَ هو 
الشَّقاءَ والنَّحَبَ والتَّصَبَ في الدّنيا والآخرة. «ومن شماتة الأغداء»: وهي فرح الذي 


وهو لا يَمَرَحُ إلا ِمُصِيبةٍ ق تَنزِلُ بِمَن يكرّه. ومن 37 البَلاءِه: وهو: أقُصَى ما يبلعه 
الابتلاع. وهو الامتحان» وذلك أن صاب حتى ي كمى الموت! 


وفي ححديث ريڍ بن ارقم رضي الله عنه َع الي صلى الله عليه وسل بين 
لتَّوّذِ من أصولٍ الخصالٍ المُتَبَطةِ عن العَمَلِء وسؤالٍ أصولِ الخصال المُحَمزة 
للعَمَلٍء فاستعادٌ من «العجز والكْسَل»: وَالْمَرق بيئهما: أد الكسَل رك الشيء ۶ مع 
القدرة على فِعلهء والعَجرٌ عدم القّدرةٍ عليه. كما استعااً صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ 
«الَجُبْنٍ والبُخْلٍ»؟ لما فيهما مِنَّ الَقصير عن أداء الواجباتٍ والقيام بحقوق الله سُبحانه 
وتعالّى» وإزالة المُنكر؛ ولأنّهِ بسجاعة التفس وقوّتها المُعتِلة نَم العباداتٌ» ويقومُ 
بتصر المَظلوم» وبالسّلامة مِنَ البُخل يَقومٌ بحُقوقٍِ المالء ويَنْبَحثُ للإنفاق والجُود 
ولمكارم الأخلاق؛ ويَمتَِِنَ الطّمَع فيما ليس له. 

واستّعلاً صلى الث عليه وسلَمَ من «الهرَ) وهو كبر السَنّ المُوَّدي إلى ضَعْفِ 
القَوَّىء وسببٌ استعاذة النبيّ صلَّى الله عليه و منه؛ ما فيه من الخَرّفِ واختلال 
العقلِ والحَوَّاسٌ والضبط والفهم» وتَشُويه بعض المَناظِرء والعجز عن كثير من 
الطاعاتِ» والتساهُل في بَعضها. ثُمّ استعااً صلَّى الله عليه وسلَّمَ من «عَذاب القَبرا 
أي: من فتنته والعُقوبة التي تقَعٌ على الميّتِ بداخله. ويّشمَل الاستعاذةً من الأسباب 
التي نودي إلى ذلِكء وقد تقدّمَ الكلامٌ مُفصَّلَا عن عذاب القبر في (تعيم القبر 
وعذابه)'. 

واستِعادَتُه صلَّى الله عليه وسلَّمَ ِن هذه الأشياء؛ لِمَكْمُلَ صِفائُه في كَل أخواله. 
وأيضًا لتعلیم أَمِه؛ إن صلّى الله عليه وسلّمَ مَعصومٌ ون كل ما يَشينُ» وقد فر لله له 
ما دم من دنبه وما تأخرٌ. 

وبَعدَ أن استّعادٌ بما يَضُرٌ النَفْسَ سَألَ الله ما يُصلِحُ ِلك النَمْسَء قَقالَ: «اللّهمَ 
آتِ فيي تقواها»» وهو دُعاءٌ بأن يُيَسّرَها لفعل ما يّقيها العَذابَء «ورَكها»: بطاعة 


.))١١١ ص:‎ )۱( 
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لله» وطَهرها ه ST‏ قد افلح من ركلا 
[الشمس: 94]» فهو مُطَابقٌ للدّعاء؛ فن المرادّ من رَكّى الله نَفْسَهءٍ فالآيةٌ إخبارٌ 
المُفْلح مَن رَكّی الله نَفْسَهه وهذا الحديث سوال أن يُرَكيَ الله و 
من زكاها»:أي: لا مزكّيّ لها إلا أنت «أنت وَلِيّها ومَؤْلاها»: أن المُتَصَرّفُ فيهاء 
ومْتَوَلَي أمْرهاء ومالِكها. 

نم استّعلاً صلّى الله عليه وسلّمَ من عِلم لا يَكونُ نافعًا في تَفْسِهء أو يكونُ نافع 
لكنْ لا يَنتفِعُ به صاحبّه» واستّعااً أيضًا مِنَّ القلب الذي لا يَخْشَعٌ؛ لأنّهِ يكون قاسيًا 
لا ونر فيه مَوْعِظةٌ ولا تصيحةء ولايَرِعَبُ في مُرَعْبٍ فيه» ولا رهب من مُرَهّب منه. 

ایو الذي التي لادی ا تون اا على ا 10/61 على 
المال الحرام غَيرَ قانِعةٍ بما يَكْفيها مِنَ الرّزْقِء فلا رال في تَحَبٍ الذنيا وعقوبّة في 
الآخرةء واستعادً منَ الدّعوةٍ الى لا يُستَجابُ لها؛ لأنَّ الرّبّ سُبِحانّه هُو الذي يُمْطي 


0 1 


E EE ا‎ 


اض إل به. 
دعاء الاستخارة 
قال الله تعالى: 38 ومح أن ت رهوا N ES‏ 
کم وه يكم ونش لا شمو 4 [البقرة: ١7‏ 31]. 


وعن جابر بن عبدالله رضِيّ الل عنهماء قال: كان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَم 
يُعلّمُنا الاستخارةً في الأمورٍ كُلّها كما يعَلّمُنا السُورةَ من القَرآنِ؛ يَقولُ: ((إذا هَمَّ 
أحدُكُم بالأمر فلْيركَعْ رَكْعَتِينِ مِن غير الفَريضةء ثمَّ ليقّل: اللّهمَّ إن أستخيرُك بولوك 
وأستقدرُك بقدرتك يوادت مدي فإنّك تَقدِرٌ ولا أقدِرٌ وتعلّمُ ولا 
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أعلَّمُ» وأنت علَامُ الغُيوب اللَّهمَّ إنْ كُنتَ تَعلَمُ أنّ هذا الأمر تَيرٌ لي في ديني ومَعاشي 
وعاقبة أمْري -أو قال: عاجل أُمْري وآجله- فاقدزه لي ويسّرُه لي» ” ثمّ بارك لي فيه 
وان گنت تَعلَمُ ان هذا الأمرّ سر لي في ديني ومّعاشي وعاقبة آمري -أو قال: في 
عاجل أمْري وآجله- فاصرفه عي واصرِفْني عنه» واقدُرْ ليّ الخيرَ حيثُ کان ثمّ 


أرضني. قال: ويسَمّي م اخ( 


لايَعلّمٌ اليب إلا الله تعالّى» ولا يدرك الخَيرَ المُطلق للعَبدِ سوى خالقه جلّ في 
علاه؛ فكم من أمر يَحسَبه العَبد حيرا له» وهو َر له! وكم من شر ظته كذلك وهو خيرٌ 
له! فلا يَعلَمُ ذلك على الحَقيقة سوى الله تعالّى وَحْدَهء كما في الآية الكريمة» ومن 
ذلك قَرضٌ القتالء فالقتال أمرٌ تكروةٌ للتاس؛ لِمَا فيه من المشقة والتعرض للقتل» 
والإصابة بالجُروح» وما يحدّث فيه من تحوفيه لكِنّ ما فيه من المنافع أعظَمُ مما نتج 
عنه من أضرارء ا عنه وإِنْ كان محبوبًا تمیل إليه التفوسش فان فيه من الشرور مأ 
يفو مَصلحة القُعودِ عنه» وهكذا الحالٌ في جميع أعمال اكير وإن كَرِمَنْها التفوسش» 
وأفعال الشَّرّ وإن مالت إليها النفوسش 

واه محا a a E‏ 
فد شا من ال مور أن بعال اه أن يحيله على الخير» وتصرت عا إا ذْعَانًا 
بالافتقار إليه في كل أمر» والتزامًا لذِلَةِ العُبودبّة له» واتَباعًا لسُنَةِ نبيّه صلّى الله عليه 
وسلَّمَ في ذلك والاستخارة طلّبٌ الخير في الشيء؛ ولذلك كان ال صلَّى الله 
عليه وسلّم يُعَلّمُهم هذا الدّعاءً كما يُعلّمُهم السُورة مِنَ القرآنِ كما جاء في الحديثِ 
المذكور؛ وذلك شِدَّةٍ حاجتهم إلى الاستخارة في الحالاتٍ كلّهاء كشِّدّةٍ حاجتهم إلى 


.)١١717( أخرجه البخاري‎ )١( 
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القراءة في كل الصَّلواتِ؛ لِمَا فيها من عَظيم القع لمَنِ استّعانَ بها على أمر هو مُخيرٌ 


فيه؛ فبيّنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه إذا قصَدَّ أحدّنا أمرًا فليْصَلٌ ذبا ركعتينء » ثم يدعو 
الله قائلا -بِعْدَ د السلام منهماء أو بعْدَ التشهد وقبل السلام-: لله ني أستخيرٌك 
بعلمك»: يسال الله له أن يختارٌ له» وأن يَررْقّه ما فيه خيرٌ له بناءَ على عليه المُطلّقء 
«(وأستقد ستقدرك بقدرتك»: : وأطلْبُ منك أن تجعَل لي قُدْرةٌ على أصلّح الأمرَيْنِ؛ فإنّكَ 
و على أذ تي عله أو طب من أذ قد ي الي بسب فريك عليه 
والتقدي هو اليس #وأشألك من فضلك 1 فضلك العظيم»: شد لاد اطا ال اتاک 
مَحْضْ قضل منه» وليس لأحدٍ عليه حق في نعمة؛ «فإنّكَ تقد دِرٌ ولا أَقْدِرٌ وتَعلّمُ ولا 
عَم وأنت عَلَام المُّوبٍ»؟ فإ الل والقدرة له وَخده» وليس للعبد من ذلك إلا 
ما قر الله له والله له عَليمٌ بكلّ ما غاب عنّاء وعن جميع المخلوقاتء ثم يبدأ الداعي 
بتسمية حاجَته يَطلُبُ مى الله إِنْ كانَ في عليه أن في أَمْر كذا خيرًا له في دِينه» وفي 
دُنياه» فيض الله عرّ وجل به» ويُيَسّرْه له ويّجِعَل فيه البَرّكةَ والنّماءَ» وإِنْ كان في عِلْمِه 


سبحانه أن هذا الأمرٌ فيه شر في دينه أو في دُنْياهء فلْيبِعِدُه عنه» ويقض له بِالخَير حيتُ 


4 


کان» ويجعَله راضيًا به» ويذْكرٌ حاجته ويسَمّيها. 

فإذا استخار الله تعالّى أذ بالأسباب وقَعَلَ ما الَف وما سبَقٌّ إلى قلبه؛ فما شرح 
له صدرّه انشراحًا خاليًا عن هوی التفس» وتيسّر له من الأمور» فهو الذي اختارّه الله 
تعالّى له» وليس من الضروريٌ أن يرَى رُؤيا بعد الاستخارة. 


دُعاءٌ من نزل منز 
قال الله لله تعالى  :‏ وقل رب أنزلن مغلا ما لا سارک وات ڪر مرلن 4 [المؤمنون: 04). 


وعن حول بنتِ كيم الس لسلمية رَضِيَ اله عنها : تقولا سوت ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم يقولٌ: ( ن رل قالة اعود بگلماتِ الله | الله التَامَاتِ من شر ما حَلّقّ 
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و ۹ ت و 0 5 ٠‏ 
لم يَضْرّه شيء» حتى يَرْتَحِل من مَنزله ذلك))'. 


وعن أبي هُرَيْرةَ رضِيّ الله عنه» قال: جَاء رَجُل إلى النبيّ صلى الله عليه وسل 
فقالَ: ((يا رَسولٌ الله» ما لَقِيتُ من عَفْرَب لَدَغَبْنى البارحَةً! قالّ: أمَا لو قُلْتَ حِينَ 


عو ۸ ے 


مُسَيتَ: أعوذ بِكَلِماتٍ الله التَامّاتِ مِن شَّرٌ ما حَلَىء لم تَضُرَّك))”". 


ص 


الذي يعض من كل د هرا هرك سرن ا ا ل ان ا 
ولا لغيره دغ له تعالى ونبيّه صلَّى الله عليه وسلّم من الأدعية 
والأذكار ما يَحمَظُ المُسِلِمَ من كل الشرورء ومن ذلك أن مَن نَل مَنزْلًا لا يدري ما 
فيه» وما يمكِنٌ أن يُصيبه فعليه أن يَعتصِمَ بالله ويلتجىّ إليه ويستعيدٌ به من شر ما 

وفي الآبة الكريمةٍ بیان لوجي إلهيّ گريم لبي الله تُوح عليه السّلامُ بن يَسألَ الله 
تعالى مَوضِعًا ماركا يَنزِلُ فيه من السَّفينةِبَعدَ إنجائه من العَرّقٍ والهلاك؛ فال تعالى 
مزجو اراي ليطي بدا E‏ 

وي ی بتي سكيع ا ية رضي الله عنها يبن الب صلی الله عليه 
وسم مايقو اميم ين لر إذا تل مناه ول في تكان عط لای يول 
«أعوذ بکلماتِ الله الائات من شر ما لقا ومعناه: عنصم بکلماتِ الله الكاملة 
-التي لا يدخلها لقص ولا عَيبٌ كما يدل كلام البسر-. النّافعاتٍ الشّافياتِ. 
وكلماثٌ الله قيلّ: هي أسماؤٌه وصفاته. وقيل: هي القرآن. وقيل: هي جَميعٌ ما أنرَلَه 
على أنبيائه. يَستعيذٌ ِن شر ججميع المخْلُوقاتٍ. تُه أخبّر صلی اله عليه وسلّمَ أن مَن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۹). 
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م Cile‏ م لع مي 4 2 O:‏ 5 ى r‏ 5 راص ” 
قال تلك الكلماتٍ لم يضره شيء من المَخلوقاتِ» حَيث تَعَوذ بالخالق» حتى يرتجل 


س ۰ ,2م 2 8 3 0 
ويسم من مَنزله ذلك» فتعوذه يتناول مدة مقامه 


وفي حديثٍ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمُ 
تشكن انه اق كيده عا من عت لدغنه الليلة الما ال ا م 
عليه وسلّحَ: «أمَا لو قُلْتَ حن أَمْسَيتَ: أعودٌ بكلمات الله النَامّاتِ مِن شر ما حل لم 


ص 


صك 


الدعاءٌ إذا عضفت الزَّيُ وعند نزول القَطر 
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنهاء قالّث: كان التي صلَى الله عليه وسَلّمَ إذا عَصَدَّتِ 
, 1 ےو ع عنس 4 4 8 جاه ٤‏ 
اليح قال: ((اللَّهمَّ إنّي أسألّك حَيرَهاء وحَيرَ ما فيهاء وحَيرٌ ما أَرِسِلَتْ به» واعود بك 


س ل 5 ع ^ ه 
من شرّهاء وشرٌ ما فيهاء وشرٌ ما أرسلت به))'. 


ت 


وعنها رَضِيَ الله عنها أن رَس ول الله صلی الله عليه وسلّمَ كان إذا رَأى المَطرَ قالّ: 
((اللَّهِمَّ صَيا نافعًا)). 


في الحَديثٍ الأوَّلٍ تُخبرُ آم المُومنينَ عائشةٌ رَضِيَ الله عنها أن الى صلّى الله 
عليه وسلَّم كان إذا رای رِيحًا دید لَجاً إلى الله عر وجل ودعاه بقوله: «اللّهمَ إن يي 
أسألّك سَيرهاء وحَيرَ ما فيهاء وحَيرَ ما أُرِسِلّتْ به فيسألُ الله عر وجل حير ذاتهاء 
تحير ما فيها من منافعهاء وير ما أُرِسِلَتْ به بخُصوصها في وَقتِها. ومن خيرها: ما 
يده الإنسان وباقي الكائناتِ من التسيم الطيّبٍ الذي يُضِيفُ للبدَنِ راحة واستقرارًا؛ 


(۲) أخرجه البخاري .)٠١77(‏ 


فر لامالا 3 للنّاسٍ والحَيّوانِ والتباتِ حياةٌ؛ فإنّها ُنقَي الجوّ وتُصفيه. وتّذهِبُ 
الأمراض والأسقام وكذلك من تخيرها: أنَّها لواقح اا اا 
ومنها: نقل السحاب ال الأرض الميتة» كما فى قوله تعالى: :9 وَهْوَ زی ر ر 


1 چە 


ريح شرا بيت یدی ریو حى إا أت مَحَأبا ثَا لا سقئنه لبإ مَّيَتِ د أنزلنا به 
آلماء حرجا يو نكل التَّمردتِ 4 [الأعراف: 01017 وأيضًا قد اسبّعوآَتٍ الرياحُ في 
س في وليل الكهرباء بطرت معي وبالجُملة فتّسخيرٌ الله سبحانه للرّياح 
نعمة عظيمة للنّاس ينبغي تأمُلّها وشّكرُها. 

ثم يلجا النبين صلَّى الله الم ارا ت 
فقول لو اعرذ E‏ با انهاه ورف ها اولي امن شَرّها) هي 
عا انها قد تحاف عدا غلن الانسان؛ إا غامًا أى خاصًاء وفك ما فيها» ققد 
تحول أوبئةء فتأتي بها إلى النّاسء دوک ما ار سات ب ا پا قد ترا عد اورا 
هلك الزروعَ وتهدم الدَيارَ وقد تكون سَببا للمّوتٍ والهلاكٍ والعذاب للإنسانٍ» كما 
هلك ال عز وجل بها قوم عا فقذ مَلكوا بلرياح الشديدة؛ قال اله تعالى: وف ار 
إذ أرسلتا مم الي لقم * مَائْدَرّمِن ىء أت عه إلَاجِعَت ةمير [الذاريات: 
3 


E E PD E E ووس‎ 


إذا رای مَطرًا دعا الله اعزييل ا أن يكون مَطرًا ناز 


ثلاث دعوات ممُستجاباتٌ 
ع وره م n‏ ن 5 7 و 1 3 ١‏ ت 0 
عن أبي هرَيْرةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ: ((ثلاث 
دَعَواتٍ مُستجاباتٌ لا شك فيهنً: دعوةٌ المَظلوم؛ ودعوةٌ المُسافر» ودعوةٌ الوالد 


4 زَادٌ العباد - الأذعيّة‎ e 


لولّده)). 


مر الله سبحائّه عباده بدُعائه» ووَعَدَهم بالإجابة» فقا تعالى: 9 وقَال رڪم 
غوف أَسْتَِبَ ا [غافر: »]1١‏ وفي هذا الحَدِيثِ بيان من الب صلَّى الله عليه 
وسلَمَ تعض الذّعواتٍ المُستّجابة» حيثُ يُخيرٌ النبيّ صلى اله عليه وسلّم: أن الله عر 
وجل يستجيبُ لثلائة أنواع من الذعَوات يناه ولا يرما أبداء فالدّعوةٌ الأولى: دَعوةٌ 
المظلوم؛ فاته إذا دعا على مَن ظَلَمَه فن الله يَستجيبُ لهه ولأ 


والدّعوةٌ الثانيةٌ التي يَستجيبها الله ولا يردها أبدًا: : دَعوة المسافر وهو في حال 
السَمَرِ» ولم يَرْجِعْ بَعْدَُ بشَرْط أن يكون سَمَرٌه ليس في أَمْرِ مُحرم ومَعْصية. قيل: لان 
دَعوةً المسافر دَعوةٌ مُحتاج في الغالِبء واللهُ تعالى يُجيبٌ دَعُوةً المُضطرٌ ودعوةً 
اعا ا تيت ا 

والدعوةٌ الثّالئةٌُ: دعوةٌ الوالِد لوَّدِه. وقيل: إِنَّها تَشْمَلٌ الدَّعوةً له وعليه» وقوله: 
«الوالِد» يَشْمَل الأمّ أيضًا. وقيل: لم تذكر الوالدة؛ لأنّ حقها أعظمء فدعاؤٌها أَوْلَى 
أن يُستَجابَ له. 


الدعاءٌ في ثلث الليل الآخر 


قال الله تعالّی: وَالْمْسَمَغْفِ السار 4 [آل عمران: ۱۷]. 


م o ٣‏ ۶2 چڪ 


وقال عر وجا کاو قإيلا مالل ما هجون * وبا لأسصار هم م عفرو 46 [الذاريات: 
[A1۷‏ 


.)۷٥۱۰( وابن ماجه (7877) واللفظ له » وأحمد‎ »)۳٤٤۸( والترمذي‎ » )١67757( أخرجه أبو داود‎ )١( 
,)57( حسّنه الترمذي» وصَحّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (225744)» والنووي في ((الإيضاح))‎ 
وحسّنه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج‎ »)۳۸٦۲( وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه))‎ 
.)١675( ((سنن ا داود))‎ 


35 زاد العباد - الأذعيَّةٌ 3 


كوي اداو سي ا ا را 
NN E,‏ تبقى تلت اليل الآخِرُ يقول: مَن 
ین کس فر ان او وی او ا 

وعن جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهماء قال: یت ال صلی الله “عليه وسل 
ن في اليل لساعة لا يُوافمها جل مُسلِمٌ يَسأل الله حيرا من أمر الدّنيا 


0 


والآخرة إلا أعطاه إيّا وذلك كَل ليلة))"©. 


2 
ا 
0 
, 


الثلْتُ الأخيرٌ من الليل وقتٌ فاضلٌ تَضْفو فيه التفوس» وتَطيبٌ فيه الوبادفُ 
ويجاب فيه الدّعاءٌ خصّه الله تعالّى بالتزول فيه» وتَفضّلَ على عباده فيه» وأفاض 
الخيرٌ على من طلبه. وفي كِلْتا الآیتین الكريمتَينٍ بب الله تعالّى صِفاتِ عباده المتَقينَ 
الفائزينَ بجنَاتٍ النعيم» ومنها: سؤالّهم المغفِرة لوبهم أو قصيرهم في عبادة رَبّهم؛ 
في وَقتٍ السّحَرِ آخر الليل» وقد قبل في سَبَبٍ تمخصيص وَقتٍ السّحَرِ بالذّكرٍ: إن العبادة 
فيه أشدٌ إخلاصًاء أو لما يَحصّلُ فيه من صَفاء التفس» وفراغ القلب يمن الشّواغْلٍ 
ودَلالتِه على اهتمام صاحبه بأمر آخرته؛ إِذْ هو من الأوقاتٍ التي يَطيبُ فيها النوم. 

وور في الآبة الثانية ِكرٌ استغفار المتَّقِينَ وَقكَ السّحَرِ عَقِيبَ كر اجتهادهم في 
اليبادة وقيام اللَبل؛ مما ل على إحسانهم لعملهم» وعدم إعجابهم بأنفسهم» فهم 


يشعرون بأنهم وإنٍ اجتهدوا مُقَصّرُونء وهم بعد فعل الطاعة يَستَغفِرون. 


وفي حديث أبي هْرَر يره رَضِيَ الله عنه بين ال صلَى الله عليه وسلَمَ أن الله بار 


.)۷٥۸( واللفظ له. ومسلم‎ )١١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0751/( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وتعالى يَنزِلُ في کل ليلق وهو نزولٌ يَلِينُ به جل جَلالُهه ونحن نومِنٌ بما ورَدَ في 
ذلك -وأمثاله- عن الله عر وجل من غير تَحريفٍ ولا تعطيل» ا 
تمثيل. وتُروله سبحالّه الوارد في هذا ا كرون د ي 
اللَيلِ وحص هذا الوقتُ؛ لأنّه زمنُ عبادةٍ المُخلِصِينَ» ولأنَّه وقثٌ غَفْلٍ واستغراق 
وم والْتذاذِ به» ومُارَقةٌ الّةِ والدّعةٍ صَعبٌ لا سيّما لأهل الرًفاهيةء فمَن آثَرَ القيا 
لمُناجاتِه والتضّرّع إليه فيه» دلّ على خلوص نيِّه وصحة رَعْبتِهِ فيما عند ربه؛ فلذلك 


0 الترّلٍ الإلهىّ» يَنزِلُ إلى السّماءِ الدنياء وهي القَريبة منّ الأرض والعباد. 


و 


ل 


ويُنادي سُبحائّه فى عباده: مَن يتو جه إليه بالدعاء لِيَستَجِيبَ له دَعْوَتّه؟ ومن له مَسألة 


ع يي .2ه 5 عو Pa‏ 2 ع 
وطا لجا به ]ارا فاع هاس ال وط اوت طل ال هاا ها 


وهذا النداءٌ منّ الله عرَّ وجل للحت على القيام والوقوفِ بينَ يدي الله عر وجل. 
٠‏ ی س » ا ت 
وفي حَديثِ جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عنهما قول النبِئُ صلى الله عليه وسلَم: 
«إن في اليل لَساعَة؛: شأئّها عَظِيمٌيتبَي الترقبُ لهاء واغينامُ المرصة لإذراكهاء وهي 
اوور ا یت د ا 7 
ساعَة مُبِهَمَة وغيرٌ محدّدة» كساعَة يوم الجُمُعَةِ. وقيل: إن أرْجَى وَقتِها في الدْلْثِ 
5 5 3 1 5 و 1 5 00 5 عو ر عِِ 2 
الأخير منّ الليل الذي يَنَزِلَ فيه الله تعالى» ويقول: من يدعوني فأستجيبَ له. وقيل: 
5 ظ و 0 2 
هي وَقت السَّحَر. وقيل: الجكمة من إخفائها: الحث على المُبالغةٍ في الاجتِهادٍ 
لتَحصيل المُرادٍ في اليل كله وعدم الاقتصار على العبادةٍ في وَقِتِ دُونَ وَقَتِء وعدم 
لأس من قوات الک الا زوايقها»: آي: لامصايفها جل شام سوموشايل لخر 
أيضًا- «يُسألٌ الله حيرا م من أمر الدّنيا والكغرق رلك اعطاة كانهو انكعات لف CE‏ 


کل ليلا يَعْني: أن تلك المَاعدً عد ثابتة كل ليلةء ولا تَخِتصٌ ببَعض اللّيالي دُونَ بعض» 
وهذا من عَظيم فصل الله تعالى وجزيل عَطاياهة. 


حك ا 
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4- تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» سنة الطبع: ١5١65‏ ه. 

"٠‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح: لعمر بن علي ابن الملقن» المحقق: 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. الناشر: دار النوادر - دمشق - سورياء 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 579 ١ه‏ -8١١٠م.‏ 

-"١‏ التيسير بشرح الجامع الصغير: لعبدالرؤوف المناوي» الناشر: مكتبة الإمام 
الشافعي - الرياض» الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: 5٠8‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ م. 

7"ا- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: لعبدالله بن عبدالرحمن البسام» المحقق: 


محمد صبحي بن حسن حلاق. الناشر: مكتبة الصحابة - الأمارات - مكتبة التابعين 


- القاهرة. الطبعة: العاشرة» سنة الطبع: 55١ه-6١٠١5مم.‏ 
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-٣‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان: لعبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» المحقق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١57١ه.‏ 

4 "- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير الطبري» المحقق: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 577١ه.‏ 

-٥‏ جامع العلوم والحكم: لعبدالرحمن بن رجب الحنبلي» المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - إبراهيم باجس» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» سنة 
الطبع: 1577ه-١١٠0١1م.‏ 

-٣‏ حاشية السندى على صحيح البخارى: لمحمد بن عبدالهادي السندي» 
الناشر: دار الفكر. 

۷- حاشية السندي على النسائي: لمحمد بن عبدالهادي السندي» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء. الطبعة: الثانية» سنة الطبع: 5٠5١ه‏ - 
5م 


۸- حاشية السندي على سنن ابن ماجه ( كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 


ماجه): لمحمد بن عبدالهادي السندي» الناشر: دار الجيل - بيروت. 

۹- حلية الفقهاء: لأحمد بن فارس القزويني» المحقق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
0 اه 1185م. 


٠‏ - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: لمحمد علي بن محمد البكري» 
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المحقق: خليل مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» 
الطبعة: الرابعة» سنة الطبع: 5560 ١ه‏ - 5١١٠م.‏ 

-١‏ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: لمحمد بن علي الإتيوبي» الناشر: دار 
المعراج الدولية للنشر - دار آل بروم للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
17ه-1191مم. 

7- رياض الأفهام في شرح عمد الأحكام: لعمر بن علي الفاكهاني» المحقق: 
نور الدين طالب» الناشر: دار النوادر - سورياء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١ه‏ 
و 

۳-زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - مكتبة المنار الإسلامية - الكويت» الطبعة: 
السابعة والعشرون, سنة الطبع: 516 ١1ه--9945١م.‏ 

5 - سبل السلام: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» الناشر: دار الحديث. 

٥‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: لمحمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى. 
سنة الطبع: ۱٤۱٩١‏ ھ- ۱۹۹٩‏ م. 


٦‏ - الشافي في شرح مسند الشافعي: للمبارك بن محمد ابن الأثير» المحقق: 
أحمد بن سليمان - أبو تميم يَاسر بن إبراهيم» الناشر: مَكتَبة الرْشدِ - الرياض» 
الطبعة: الأولي» سنة الطبع: 575 ١ه‏ - 6١٠7م.‏ 

41 - شرح رياض الصالحين: لمحمد بن صالح العثيمين» المحقق: محمد بن 
محمد تامرء الناشر: دار العنان - القاهرة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 577 ١ه.‏ 
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- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني. 
المحقق: طه عبدالرؤوف سعد الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» سنة الطبع: 5 557١ه‏ - 7١١7م.‏ 

4- شرح سنن أبي داود: لمحمود بن أحمد بدر الدين العينى» المحقق: خالد 
ابن إبراهيم المصريء الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
18ه-1948م. 

-٠‏ شرح سنن أبي داود (دروس صوتية): لعبدالمحسن العباد البدر. 

-١‏ شرح سنن ابن ماجة (دروس صوتية): لعبدالعزيز بن عبدالله الراجحي. 

۲- شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام: لمغلطاي بن قليج 
البكجري» المحقق: كامل عويضة» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة. الطبعة: 
الأولى» سنة الطبع: 519١ه‏ - 119494م. 

*0- شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوي» المحقق: شعيب الأرنؤوط- 
محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت» الطبعة: الثانيةه 
سنة الطبع: "507 ١ه‏ - ”19/17 م. 

4- شرح السيوطي على مسلم (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج): 
لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» المحقق: أبو اسحق الحويني» الناشر: دار ابن 
عفان للنشر والتوزيع - الخبرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5١51١1ه-1145م.‏ 


۷- شرح صحيح البخاري: لعلي بن خلف ابن بطال» المحقق: أبو تميم ياسر 
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ابن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الثانية» سنة الطبع: 5477 ١ه‏ - 


۰۳ آم. 


السبتي» المحقق: يحْيّى إِسْمَاعِيل» الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
مصرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ۱٤۱٩۹‏ ه- ۱۹۹۸م. 

4- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن): للحسين 
ابن عبدالله الطيبي» المحقق: عبدالحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 51١1‏ 1ه -19917م. 

- شرح العقيدة الواسطية: لمحمد بن صالح العثيمين» المحقق: سعد فواز 

-١‏ شرح مسند أبي حنيفة: لعلي بن (سلطان) محمد القاري» المحقق: خليل 
محيى الدين الميس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: 5 ٠5١ه‏ - 986١م.‏ 

- شرح مسند الشافعي: لعبدالكريم بن محمد الرافعي» المحقق: أبو بكر وائل 
زهران» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية - قطرء 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5748 ١ه‏ -1١٠7م.‏ 

77- شرح مشكل الآثار: لأحمد بن محمد الطحاوي» المحقق: شعيب 


الأرنؤوطه الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5١6‏ ١ه-‏ 1445م. 


4- شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد الطحاوي» المحقق: محمد زهري 
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النجار - محمد سيد جاد الحق» الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
14ه-1945م. 

06- شرح مقدمة سنن ابن ماجه (دروس صوتية): لعبدالكريم بن عبدالله 
الخضير. 

17- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان بن سعيد الحميرى» 
المحقق: حسين بن عبدالله العمري - مطهر بن علي الإرياني - يوسف محمد 
عبدالله» الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروتء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١57١ه‏ 
- 14946م. 

۷- صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة: لعلوي بن عبدالقادر 
السقاف» الناشر: الدرر السنية -» الطبعة: الخامسة» سنة الطبع: /577 ١1ه-5١١7م.‏ 

4- طرح التثريب في شرح التقريب: لعبدالرحيم بن الحسين العراقيء الناشر: 
المطبعة المصرية القديمة. 

4- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لمحمد بن عبدالله ابن العربي. 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

-٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لمحمود بن أحمد بدر الدين العينى 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

١/ا-‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن 
أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته: لمحمد أشرف العظيم آبادي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» سنة الطبع: 5١6‏ اه. 


خان» الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد- الدكن» الطبعة: الأولى؛ 
سنة الطبع: 11"85١ه‏ - 1955م. 

"/ا- غريب الحديث: لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» المحقق: عبدالمعطي 
أمين القلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
0 - ۱۹۸0 . 

-٤‏ غريب الحديث: لحمد بن محمد الخطابي» المحقق: عبدالكريم إبراهيم 
الغرباوي - عبدالقيوم عبدرب النبي» الناشر: دار الفكر - دمشق» سنة الطبع: 
5ه ۱۹۸۲ م. 

0- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» 
المحقق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - محب الدين الخطيب» الناشر: دار الفكر - 
بیروت» سنة الطبع: ۷۹١١ه.‏ 

5ع فتح الباري شرح صحيح البخاري: لعبدالرحمن بن رجب الحنبلي. 
المحقق: طارق بن عوض الله» الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة: الثانية» سنة 
الطبع: 577١ه.‏ 

۷- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني: لأحمد بن عبدالرحمن بن محمد البنا الساعاتي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية. 

8- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» 
المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - مصرء 


الطبعة: السابعة» سنة الطبع: ۷ھ _- ۱40۷ م. 
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۹- فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبدالرؤوف المناوي» الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١١١٠٠ه.‏ 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لمحمد بن عبدالله ابن العربي. 
المحقق: محمد عبدالله ولد كريم» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى. 
سنة الطبع: ۱۹۹۲ م. 

-١‏ قوت المغتذي على جامع الترمذي: لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
المحقق: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي-سعدي الهاشمي» الناشر: جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدين - قسم الكتاب والسنة» سنة 
الطبع: 5 557١ه.‏ 

5- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام: لمحمد بن أحمد السفاريني» المحقق: 
نورالدين طالب» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - دار النوادر 
- سورياء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5748١ه‏ - 17١٠1م.‏ 

7- كشف المشكل من حديث الصحيحين: لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» 
المحقق: علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن - الرياض. 

5- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأحمد بن محمد الثعلبي» المحقق: 
أبو محمد بن عاشورء نظير الساعدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 


الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 1575ه-7١٠5م.‏ 


0- مجموع رسائل ابن رجب . لعبدالرحمن بن رجب الحنبلي» المحقق: 
طلعت بن فؤاد الحلوانى» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الثانية. 


7- مجموع الفتاوى: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» المحقق: عبدالرحمن 
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ابن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة 
النبوية» سنة الطبع: 51١5‏ ١1ه-19946م.‏ 

۷- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعبدالحق بن عطيةء المحقق: عبدالسلام 
عبدالشافي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى سنة الطبع ١577‏ م. 

4- مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» المحقق: يوسف الشيخ 
محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية - بيروت» الطبعة: الخامسة» سنة 
الطبع: ١157ه-1944م.‏ 

4- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدوإياك نستعين: لمحمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

- المسالك شرح موطأ مالك: لمحمد بن عبدالله ابن العربي» المحقق: 
محمد بن الحسين السّليماني» وعائشة بنت الحسين السّليماني الناشر: دار العَرب 
الإسلاميء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 574 ١ه‏ -17١٠١7م.‏ 

-١‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لأحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية» المحقق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
۸ ه. 

۲- مسند أحمد بتعليق الأرنؤوط: لأحمد بن محمد بن حنبل» المحقق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الناشر: مؤسسة 


الرسالة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١57١ه‏ - ١١٠5م.‏ 


۳- مسند الإمام | حفد بشرح السندي: لمحمد بن عبدالهادي السندي» 


7 فهرس المراجع‎ f 


المحقق: نور الدين طالب» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر» سنة 
الطبع: 557١ه-8/١١١م.‏ 

4- مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن 
ماجه: لمحمد بن على الإتيوبى» الناشر: دار المغنى - الرياض» الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: 5717 1ه -5١٠5م.‏ 

5- مطالع الأنوار على صحاح الآثار: لإبراهيم بن يوسف ابن قرقول» المحقق: 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - قطرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 577 1ه - 17 ١7م.‏ 

7- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعبيد الله بن محمد المباركفوري» 
الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند. 
الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: 5 ۱٤۰١‏ ه- 1985م. 

۷ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن (سلطان) محمد القاري. 
الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ۲١٤٠ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 
المطبعة العلمية - حلب» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١116ه‏ - 19177 م. 


4- معجم اللغة العربية المعاصرة: لأحمد مختار عبدالحميد» الناشر: عالم 
الكتب» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5579 ١ه‏ -8/١١7م.‏ 

٠‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: لعاتق بن غعيث الحربي» 
الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع - مكة المكرمة» الطبعة: الأولىء سنة الطبع: 


۲ هھ - ۲م 


-١‏ المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: دار الدعوة. 
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7- المعلم بفوائد مسلم: لمحمد بن علي المازري» المحقق: محمد الشاذلي 
الف الا الداز ات ةلي 

۳ -مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): لمحمد بن عمر فخر الدين الرازي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: ١57١ه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأحمد بن عمر القرطبي» 
المحقق: لمجموعة محققين» الناشر: دار ابن كثير - دمشق - بيروت» دار الكلم 
الطيب - دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5117 ١ه‏ -1147م. 

٥-منار‏ القاري: لحمزة محمد قاسم» المحقق: عبدالقادر الأرناؤوط» بشير 
محمد عيون. الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق» سنة الطبع: ١٠55١ه‏ - ۱۹۹۰٠م.‏ 

7 -المنتقى شرح الموطإ: لسليمان بن خلف الباجي» الناشر: مطبعة السعادة 
- بجوار محافظة مصرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١1777‏ ه. 

٠‏ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ليحيى بن شرف النووي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» سنة الطبع: 1947١ه.‏ 

- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار: لمحمود بن 
أحمد بدر الدين العينى» المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: وزارة اللأوقاف 
والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5579 ١ه‏ -8/١١7م.‏ 

4- لظم الدّرر في تناسّب الآيات والسُّور: لإبراهيم بن عمر البقاعي» الناشر: 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 


المحقق: و جابر الأنصاري» عبدالعزيز أبو رحلة. صالح اللحام» الناشر: دار 
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الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ۸١٤١ه‏ - 
۷م 

١-النكت‏ والعيون (تفسير الماوردي): لعلى بن محمد الماوردي» 
المحقق: السيد بن عبدالمقصود الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ -النهاية فى غريب الحديث والآثر: للمبارك بن محمد ابن الأثير» المحقق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحى» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 
سنة الطبع: 11749١ه‏ - 191/4 م. 

١‏ - نيل الأوطار: لمحمد بن علي الشوكاني» المحقق: عصام الدين الصبابطي. 
الناشر: دار الحديث - مصرء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 7١51١ه‏ - 19191م. 
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فهرس الأحاديث 


ا 
انيت عدد النجوم SoG‏ 


O 
1 ایبون تائبون. عابدون و ا‎ 


ء سرس لے 
أبا عمّير» ما فَعَلَ النَعيدٌ؟ ا 1 1 0 


أبو بكر فى الجَنةَء وعمَرٌ فى الجَنةٍ e‏ 


مر 
و 


اناا رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في دَارنا 


أتَدْرونَ ما الغيبة؟ قالوا: الله ورَسوله أعلّمُ .. 


أَتَرَصَوْنَ أن تَكُونُوا رَيْعَ أهل الجنة؟ ااا E‏ 


أترَونَ هذه المَرأةَ طارحة 0 شظ”ظ(/ 


١ 


ْب النبييّ صلی الله عليه وسلَّمَ فوجَدَتُه يسن 20 


يت النبيّ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ في تَمَر 53 


جا 


2 0 ء ر قير ر > 
جَلء إن أوعَك كما يُوعَك رَجلَانِ منک ! E‏ 


أخبروةُ أن الله بحب اا اا O‏ 
أَدَْيْتُ لرَسولٍ الله صلی الله عليه وسلّمَ عُسْلّه 0 
أَدْوَمُهِ وإن قل 1[ 1[ اا 
ذهب البّاسّء رب التاس 0001011 اا 0 


اراتم لو أن ترا بباب أحَدِكم 


تسبي 0000 فهرس الأحاديث 3 


أراني في المَنام أا O O O‏ 
أَْبَعٌ في اتی . من أمْر الجاهلية دبببب000000-7 E‏ 
أربَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافِقا 0 
رد يت الثَارَ فإذا أكثَرٌ أهلها النساءٌ a‏ ااا 
أشرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة ا 00 
أشهَدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وأئي رسولٌ الله 00 
أظنكم سَمِعيّم أن أبا عبّيدة قيِمَ بشيء؟ 89ب 005 000 
أعذَرَ الله إلى امرئ خر أجل م ل ل اه 
أَعطَيتٌ سَائرٌ ولك مث هذا؟ 21000 
فصل الصّيام بَعْدَ رَمَضانٌ م 
فصل دينار ينفقه الرّجُل O‏ 
أفلا أكون عَبدًا شَكورًا o‏ 100000010 
افر ت ماكر ن الد من ر TA DOS GS‏ 


أَكُنْتَ تُجالِسٌ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ 000 


ألا بثك على ما بَعَثني عليه رَسول الله ا اا 
ألا أخبركم عن التَمَرِ الثّلاثِ؟ 0 
ألا أدلّكم على ما يُمحو الله به الخَّطايا E O A‏ 
آلا إن الله ينْهاكُم أنْ حلفا بآبائكُم RR‏ 


لا كلم راع» وكُلّكُم مَسؤولٌ عن رَعييه 0١ O E ETE‏ 


8 زاد العباد - الفهارس 3 


أمَا إِنّهِ قد صَدَقَكء وهو كَذوبٌ O O o‏ 


ما نه لو ذْكَرَ اسم الله تسق نز ووو ان ا وس ساس ال VT‏ 


ااا ان وا تعد اناف کر PY ss‏ 


أا هذا فقَّدُ عَصَّى أبا القاسم صلَّى الله عليه وسلَمَ O‏ 


3 0 20 0 
مرت أن أقاتل الناس حتى يَشْهَدوا ا ا ا O‏ 
اا زيول اشرضاى ال عله ول أن ن ی فى النظر A‏ 


ا ال فيان غل ع Ves‏ 


َِ 


ع و 1 ت ٠‏ يهم 
أمَرّني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرَأ E‏ 


8 فهرس الأحاديث 4 
سي مودي من الُوافلٍ 00 


4 


ا ا O E‏ 
أنا وكافل اليتيم في الجََةٍ هكذا e‏ 
أن تجعَل لله دا وهو حَلَقَك 1 O‏ 
أن تَعْبدَ الله كَأَنَكَ تراه 00 ”3< 
أنَّ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسِلَّمَ جَمَمَ بيْنَ الصّلاة ا 
أن وسوك اول اننا عليه مارغ روا O‏ 
أن رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان إذا كَمَلَ ا 
أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كُمَنَ في ثلاثة EVs‏ 
رسو الو سل الأعليه وسم تھی عن ل Es‏ 
نز علي آنِقَا سورةٌ a‏ 0 
أن عُشَمانَ بنَ عمَانَ رضي الله عنه دعا بوَضوءِ O‏ 
له رأى النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم يُصلَّي السّبحةً 000 
أَوْصَانِي حَلِياِي صلَّى الله عليه وسلّمَ بلا 0 |[ ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 ااا 00 
أيَعْجِرُ أحدُكم أن يَقرَا 1[ 00000 
أحَدكم أن يكيب 11[ [ 1 210000 


أي عَم قل: لا إِلَه إلا الله ا 0 
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أيُما امْرَأَة مَاتَ لَهَا كَلَانَةَ من الوَلَدٍ ان سوه اد الم اواو وف SOV SESE‏ 

ع ع 

أين -أراة- السّائل عن السَّاعَةِ؟ ا 
وهم سس 


این کت يا أب هزيرة O O A O O‏ ا 


يها النّاسٌء إن الله طَيّبٌ لا يقل إلا طا O n‏ 


يها الناس» ارْبَعوا على أنفسكم O‏ 


يها الاس قد فرص الله عليكم الحَجّ O O‏ 
إذا يتم الخائط فلا تستقبلوا القِبْلة O yy‏ 
إذا يت مَضْجَعَك فتوضّأ VY TALL‏ 
إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا صلا إلا المكتوبةٌ POE sss‏ 
إذا أَكَلَ أحذكم فليأكل بيَمِينه م O‏ 
إذا أمسَيت فلا تنتظر الصّباحَ O O O O O‏ 
إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا 00000001 0 O‏ 
إذا أَنْمَقَتِ المَرأَةٌ من طعام بَتِها غير مُفْسِدةٍ 1[1[ذ[ [ز[  [‏ ا 000 
إذا أوَى أحَذكم إلى فِراشه 0 اا 


إذا استأدّنَ أحَذكم تَلانا 1 1 1 1[ 1[ 1[ ا O‏ 


إذا اسْتَأَذنَتْ أحذكم امْرَأَته اا 


إذا انتَعَلَ أَحَدُكم فليبْدأً باليُمنَى لي O‏ 
إذا انتھى أحَدكم إلى المجلس O O as‏ اه 


> ب 


إذا تشهد أحدكم فلْيَستَعِذُ بالله 1 1 1[ [1[ذ1 1[ 00 


ص 


م فهرس الأحاديث . 


إذا تَوضّاً العَبدٌ المُسِلِمُ أو المُؤْمنُ 1 1 1[ 1[ O‏ 
إذا حَلَّص المومنود من التار O‏ 
إذا دَحَلَ أحذكم المَسجدَ E O‏ 
إذا دحل أحَدُّكم المُسجد فَلْيقَلٍ 00 
إذا دل أهل الج الجن 1 1 1 O‏ 
إذا دحل الدَجُل ينه فذّكّر الله ااا 
إذا دَحَلَتٍِ الِعَشْرٌء وأرادَ أحدكم أن يَضَحَيَّ 050 
إذا دل رمَضان فحت أبوابُ الجنَة IAS‏ 
إذا دعي م أحدكم إلى الوليمة فليأتها CE O O‏ 
إذا دُعِيَ أحذكم فلْيْجِبْ 11[ 1[ 00 
إذ ذا رَأَيتُمُ الهلا قَصُوموا سي ا E‏ 
إذا سلَّم عليكم هَل الكتاب 0 0 
إذا سَمِعْتَمُ المُؤذّنَ فقولوا هثل ما يقول ا 0 
إذا سَمِعْتَمُ التّداءَ فقولوا مِثْلّ ما قول المُؤدنْ O‏ 
إذا شك أحَدّكم في صَّلاتَه اا 
إذا هدت إخداكُن اليشاءَ 1 1[ 1[ 0 
e‏ ال o‏ 0 
إذا تم الفجر فَإِنَّه وف إلى أن 000 O O‏ 


إذا عطس حك فليقل ا 
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إذا قال المؤذن: الله أكبث الله كبر 0 
كا فتك اتات عرف الما 00 0 0 0 
إذا قَضَى أحَدكم الصَّلاةَ في مَسجِده 1 00 0100000000 
إذا قلت صاحبك يوم الجُمُعةٍ: أَنْصِتْ EO a‏ 


إذا كانَ يَومُ القيامة ماج الاس بعضهم في بعض LO Tae ae‏ 
إذا کنتم ثلاث فلا يَتناجى رجُلانِ oooy‏ 00 


إذا نَظَرَ أُحَدُكم إلى مَن فصل عليه 00000 1 


صر م ها 


إذا هم أحذكم بالأمر فلير كع رَكعتين ا ا 


إذا وضع أحَذكم بِيْنَ يديه مثل مُؤْخْرَةٍ ااا 


إذا وَقَعَ الذبابٌ في إناءِ أُحَيِكم 50008 O o‏ 
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ال ول اال الع gy‏ 
ادا اا اهل اله 0 0000 
إن الصّدقٌ يَهدي إلى البرٌ 0 0 
إِنَّ الظّلمَ ظُلُماتٌ يُومَ القيامة لذ[ 0000000111111 
إن العبدَ إذا وضع في قبره ا ا 1 1 0000001 
إن العبدَ تكلم بالگلمة ما بین ا DD‏ 
إن العَبدَ لِيَتَكَلَّمُ بالگلمة من رضوان الله N‏ 
إن الله تَجاوَرٌ لأمّتي ما حَدَّدَتْ به أنفْسَها SO a‏ 
إن الله جأ القَرآنَ ثلاثة O‏ 
إِنَّ الله حرم علَيكُم عُقوقٌ الأَمَهاتِ SE‏ 00000001 
إن الله عر وجل وکل بالرّحِم مَلَكَا ا O‏ 
إِنَّا هع عَرّ وجل يبط يده اليل ا O O‏ 
إِنَّا لله قال: من عادّى لي ولي OOO E O O‏ 
إن الله قد حَرّمَ على التّار من قال O‏ 
إِنَّ الله كَتَبَ الإخسانَ 1 N‏ 
إن الله كَتَبَ الحَسنات والسَّيَاتِ 00 
إن الله لا يَقبضٌ العلمَ انتزاعا ينتزعه ا E‏ 
إن الله لایر إلى ررکم وأموليك 00000 
إن الله ليَرْضَى عن العَبْدِ أن يأك 0011 O‏ 
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إن الله هو السلا فإذا عد أحَدُكم... 


۶ 


ت اہ هس ل 
إن اله يبعث ريحا من اليمَن ”5 


صر صر 


إن الله بدني المُؤْمِنَ فِيَضَع عليه كنفه 
إن الله قول يومَ القيامة 121 
إن المُؤمنَ للمُؤمن كالبيان ا 
إن المُسْلِمَ إذا أنْمَنّ على أُمْلهِ e‏ 
إن المت عدت اء آل ل 
0 5 ف 6 رين ا 
إن خليلي أؤْصاني أن أسمّعَ وأطيع .. 
٤‏ اش . فى يو 
إن رسول الله كان يويّر eee ee‏ 
ا و 
ن شَعْتَ فتوضَّأَء ون شت فلا توضاً 


يم ا 


ت و 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها ممسلم 


2 ر 6 “> عو و ر 
إن في الجَنة خيمة من لولوة مُجَوَّقةِ.. 
إن في الجَنة لوقا يأتوتها كل جُمُعَة. 


إن فى الحَبّةِ السوداءِ شفاء 5252003 


إن كان رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ليجب التّنَ 0 
ِنْ كانَ في شَيِءِ من أذويتكم ل 00000 0 
نك تَقَدَمُ على قَوْم من أَهْلٍ الاب 1 00 
ِن كَذِبًا عَلَيّ لیس كَكَذِبٍ على أَحَدٍ اا 00 


نكم شگوتم جَذْبَ دياركم 001001010111 ا ااا 
8 5 7000 و 
إنْما الصَّبرٌ عِندَ الصدمة الأولى 0000101 0 SS‏ 


إنّما كان يفيك أن تَضرِب بِيَديكَ الأزْض 0 
إنّما مث الجَليسٍ الصّالح والجَلِيس السَّوء 0 
إن مما أذْرَكَ الاس من كلام ا E‏ 
إن منهم من تأده الثَارُ إلى كَعبَيْه 0 


E TO A 


اا رركي ا 
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إيَاكُمْ والدَّْولَ على النّساء COO O EO A‏ 
1 اكم والظّن؛ فإِنَّ اللَّن أكدّثُ الحَدِيثِ ااا 
اتيني بهاء فأتَْتَُ بهاء فقالٌ لها: أينَ الله؟ ل 
ابدَؤُوا بمَيامنهاء ومَواضع م الوضوءِ منها VOSS SSO‏ 
وا الا عر وأشاع O‏ 000000010101 


ت 


ادْعَهُمْ إلى شَهادةٍ أن لا إا ه إلا الله CVO CUT SECA ASS Sa‏ 


yy e 
O O OR E ا اله عر‎ CE 
و ل ا ل‎ 


اسه عَسّلا ا اااي 0000 
اطَّلَعْتُ في الجن فرأيت أَكْثَرَ اهلها المُقَراءَ E‏ 
اعدد سِتا بيْن يدي السَاعة وو ش12 
اغرضوا على رُقاكم E O O‏ 
اعْسِلْتَها بالسدر وترًا؛ ثلاثا أو َمْسا ا O‏ 


افتَرَقَّتِ اليَهودُ على إحدى وسبعينَ فِرْقة 1[ 00001011 


3 فهرس الأحاديث‎ e 


اقرَوّوا القرآن؛ فإنّهِ يَأتي يوم القيامة AAS‏ 


ع ان هي ا ص 
الأرواح جنود مُجَندة» فما تَعارَفَ منها ائتلف 8ب 00011 ااا 


الأعمال بالةء ولامرئ ما وى E ay‏ 


ا 1 و 
الإيمان: أن تومن بالله وملائكته» وكتبه سمحت رودو مانو وس امن عق لوو 1 


I E o aS 
O SC a الإيمان بضع وسَبّعون -أو بضع وستون- شعبة‎ 
و 7 و و ص‎ 2 
ا ااا‎ E 1 51 1 البخيل الذي من ذكرت عنده‎ 


البو خسن الخُلْقَء والإثمُ ما حاكَ في نفيك ا 


الان بالكيانها لم ةة 0 0 0 اا 


6 


التسبيح لجال والتصفيق للنساء 1 1 ذز[1[ز[ [ [ز[ [ [ ا 0 
الجنَة أقرَبُ إلى أحدِكم من شراك تَعْلِه 00 


SD RE LZ 
00 الحلف مَنفَقَةَ لِلسلعةء مَمْحَقَةَ للبركة ا‎ 


الحَمد لله الذي أطعَمّنا وسقانا O‏ 
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الصَلوَات الحم كمارة لاه 


الطهُورُ سَطْرُ الإيمان 5000 


العِز إزارُهء والكبرياءٌ رداؤٌه 0 


ال لمان هما 0 


لله آنا في الدنيا حَسَنَة a‏ 


الله أصلخ لي ديني ونع رامو E‏ 


اللّهُمَ أنتَ السام ومِنكَ السَّلامُ 


اللّهمَ إِنَا كنا نتوَسّلٌ إليك بَبيّا 500 
اللَّهُّمَ ني سأك الهُدى والتقى 5 
الله إِنّي أسألّك حَيرَها 556 
الله إن أعودٌ بك من الحْبْبِ وَالحَبِائِثِ 0 000 O‏ 


الهم اي اعود بك مِنَّ العَجْرْ والگسَل 
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اللّهمَّ إنّي أعودُ بك من زَّوالٍ نِعمِتِك O‏ 1 00000000 


الله إّي عو بك من عِلم لا نفع ا ا ا 11 


اللهمّ صيبًا نافِعًا E‏ 


اللَّهُّمَّ قي عذابَكَ يوم تَبِحَتُْ عِبادَك O‏ 
اللَّهّمّ لك أَسْلّمتٌُ وبك آمَنتٌ 00000000010111 
اللّهِمَّ لكَ الحَمدٌ أنتّ كَسَوْتَنِه 0 
المُوّذّنونَ أطْوَلُ التاس أَعْناقًا يُومَ القيامة 00 
المُتَحابُونَ بجَّلالي في ظِل عَرْشي 0 


المُتَسَبُعٌ بما لم يُعْط کلابس وبي رور CO CSS a‏ 


المسجد الحرام. قال: قلتُ: > أيّ؟ ERS‏ ااا 


المَلائَكَةُ تُصَلَّي على أَحَدِكم ا 000 
الواشمّاتٍِ والمَوشُوماتِ 0010 ااا 


اليد العليا خيرٌ من اليد السَّفْلَى ا EC O‏ 


بادروا بالأعمال ستا: طّلوعَ الشمس من مَْربها O‏ 


e‏ زاد العباد - الفهارس > لقت 


رک ت 
و٠‏ 5-5 


بادرُوا بالأعُمالٍ فنا كَقِطّع اللَّيْل 0 


بدأ الإسلامُ غَرِيبّا وسَيَعودُ ا O‏ 


و س To‏ 0 
بني الإسشلام على حمس قاروالا وام ا و ماع TAV‏ 


يْنَ الرّجُلٍ وبِيْنَ اشر والكفر E‏ 


ينما آنا أشي مع النبيّ صَلَّى اله عليه وسلَّمَ في حَرْثِ 111 o‏ 


ره 
م 


رعو و ٥‏ مي ° 
تأخذ إحداكن ماءها وسدر TO SONNE‏ 


تَداوَوَا؛ٍ فان اله عزّ وجل لم يَضَعْ داءً انا وو د بسو ا ا E‏ 
تُدْنى السمس يومَ القيامة مِنَ الحَلْقٍ O‏ 
تَسَكَّروا؛ فان في السّحور برک O O‏ 
دو اق ال ولف ك N O‏ 
تُطعِمُ الطَّعامَ» وتَقرَأ السلا o‏ 000000 
تَعامَدُوا هذا القَرْآنَ؛ فوالّذي تفس 00 


ع #4 a‏ رسي في Ss‏ 
تعدل بين الاثنين صَدقة» وتعين الرجل AD RSE‏ نا ON‏ 


ےر 2 ب سے 0 
تعوذوا بالله من جَهد البلاء E o OS O O‏ 


وچ > .` م فهرس الأحاديث 4 
و و مر £ 


فسح أبوابُ الجَنَة يوم الاثتين ا 10111 0 o E‏ 
فصل صلا القَذَ بخّمس وعشرينَ درّجة 


لك الكلمة الح يَخطَمُها الجن E‏ 


تهادوا تحابوا ا وا د ا 0 
تَوضَأ لنا وضوء رَسول الله o‏ 


وس و 


ثَلانةٌ لا يُكَلّمُهم اللهُ ولا يَنظِرٌ إليهم ooo‏ 00 
لان لا يُكَلَّمُهم الله يوم القيامة E ay‏ 


ثلاث دَعَوات مُستجاباتٌ لذ[ 001001111 
لات ساعاتٍ كان رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ينهانا POV sss‏ 
لات من كر فيه جد حلاوة الإيمانٍ ا ل ا OA‏ 1 1 
جاء ثلانةُ رَهطٍ إلى بُيوتِ أزواج النبيّ ا a‏ 
جاءَ رجُل والس صلی الله عليه وسَدَّم يَخطّبُ الاس yy‏ 


OQ ss A, E عل تراء‎ 


حتى تَتَمَطْرَ قَدَماه انمه ساس شنح اوه اسه ام اس OV‏ 
حجبّت الثَارُ بالْشهُوات ROSE O‏ ماو ال ماف ا O VA‏ 
حَوْضي مَسيرَة شَهْر ماو أبْيض من اللبِنِ ا 


خالفوا المُشركين؛ وَدَروَا الى ل 0 
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ا 
خذوا القرآنَ من أربعة 0 


حرج انه تر ب يمشون فأصابهم المَطر E‏ 
مل 3 في عَهِدٍ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسل TNs‏ 


2 0 ع لس نين و 
خصلتان -أو خلتان- لا يحافظ عليهما ا ده 


ا جب للم مسلم على أخيه 0 1 1 1 1 1 اا د 
ا لظ 


دَكَلَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وَعِندي جارِيّتانٍ PTV sss‏ 
دَعْ ما ريبك إلى ما لا ريبك COS SCS A O O‏ 


دَعْهُ؛ فإنَ الحَياءَ منَ الإيمان 00001 O‏ 


دَعهما يا أبا بكر 1000 1 1 1 ا ااا 


دعوني ما ترکتکم؛ إِنّما هَلَكَ مَن كان فلكم O a‏ 
ذاق طَّعْمَ الإيمانِ مَن رضي بالله ريا yS‏ 


ذاك لهم ما شاءً الله على ذلك ا 000000000000000 


انك رمان اف همالا عذال OE‏ 


رأى جبريل عليه السلام له ستوئةٍ جناح! VG A‏ 


ابتاك صا ا تسن 8س 
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ص 
ر ع 


ریت رَسولٌ الله صلی الله عليه وسَلّمَ تُوضَأُ 00037 0 0000 
زات رسول اله صل الله عله وها ن E‏ 
رأيته مُنْهَبطًا مر السَّماءِ ا د 00135 00 


م ت م ر و 
رب قِنِي عذابك» يوم تبعث VSS EO DS‏ 


عه بي 


رغم أف ثم رَغِمَ ف 111 1 0000000 


سَألتُ رَسولً الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن نَظَرِ الفجاءة 000000000 
سل النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ أي الأعْمالٍ أفضَلٌ؟ 000000 
سَافَْنَا مع رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في رَمَضانً O o‏ 
سُبْحانَ الذي سخَّرٌ لنا هذا 000 


سبحانك اللهك ريا ويِحَمْدِك 1111[ A‏ 


سمط انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن قَرَس ا E‏ 
سَقَيتُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ من رَمرََ 00000 


عه 1 


سلوه لاي شَيءِ يَصْبَعْ ذلك؟ 000 1 
سمح الله لِمَن حَمِدّه» اللْهُم ربّنا لك المد A‏ 


و 0 E‏ 
سَووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوفٍ O SO‏ 


ر سو 2 غ ص 
د الاستغفار أن قرول O ay‏ 000001 


شك إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ الرجل يُحَيّلُ إليه 0 00000 


کا مع رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلج O E‏ جر 
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تَهِدْتٌ مع رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الصَّلاةَ يُومَ العِيد بحيل ا 
صارت الأؤثان التي كانت في قوم وح ل E‏ 
صَدَق 0 
صَلاةٌ الججماعة تفضل صَلاةً اَل اذ[ 1[ 00010 
صَلاةٌ الیل می من فإذا حشِيَ أحَدُكم الصّبْحَ E‏ 
صَّلاةٌ المَرأة في بَبتِها أفضَل 1 00001 
صلاة فى مَسجدي هذا أفضل من E O A‏ 
صَلاةٌ في مَسجدي هذا حير مِن 0 ااا 
صَلَّى لنارَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ركعتين 0 00 
صلَيْتٌ مح النبييّ صلَّى الله له عليه وسلَّمَ ذاتٌ لَيلةٍ A O‏ 
صِنفانٍ يمن أَهْلٍ النَار لَمْ أرَهُما 1 ز[ز[ز[1[1[ 1[ 00 000 
طَعامٌ الرجل يَكْفِي رجلير O O‏ اه 
عَجَبّا لمر المُومِن؛ إن أَمرَه كله حير 0 
عَذَّبَتِ امراةٌ في هِرَّةٍ سَجََنْها ل O EE ER‏ 
عَشْرٌ من الفطرة: قَسٌّ الشارب. وإِعَفَاءٌ اللّحية 1 1 1 00000000 
على الصراط O O‏ 1000 
عمدًا صتعته يا عمرٌ 0000000 
عسل يُوم الجُمُعة على کل مُحْتَلِم 0 00000 
غفراتك ا ا اا ا 


لا اشاتان Sa aaa‏ 8 فهرس الآحا ديث 4 


ع 


فأقول: إلّهم مني . فيقال: إِنَّكَ لا تدري ما أحدّثوا بعك 000000 
E 506‏ من 
فإذا كان العام المُقْبلُ إِنْ شاء الله صَمْتا اليو الَّاِسِمَ TS‏ 


فان أَحَدَكُم إذا تَوضَّاً فأحسَنَ 00011 0 N‏ 


فازْكع رَكعَتَينِ» وتَّجِوَّزْ فيهما ا 
قَرَصَ رَ سول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ركا الفطر E Scie‏ 


فَصْل ما بيْنَ صِيامنا وصيام 0 


سے و سے 


2 ت سس 2 7 ه‎ o» 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهديين SO E‏ ا 
ه 2م 

فل ةبنف كويه تلاك مرت 000 


٠‏ 2 1۰ * عمو د م افير کڪ 
فيؤذن لى عليه؛ فإذا رايته وقعت ساجدا و U‏ 


فيُضْرَبُ الصّراطٌ بين ظَهْرانّي جهنم 0000 


0 ص 


فيه ولڏٿت» وفيه أَنَزِلَ على O‏ 
قال الله تبارَكَ وتعالّى: أنا أَعْنَى الشرَكاء 1 O‏ 
قال الله تبارَكَ وتعالى: يا ابن دم E o‏ 
قال الله تعالى: قَسَمْتَ الصّلاةً بيني وبين عَبْدِي نِصمَين 0 
قال الله: كَذبَني ابن آدَمَ ولَمْ يكن له ذلك e‏ 


قال لله: کل عَمَّل ابْنٍ آَم له إلا الصّياءَ 10111 O‏ 


قالت المرأة: يا ليتّنى قلت: وواحدًا O SS‏ 
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ES 
O ا ا‎ 
O 1 قل آمنت بالله يي‎ 
OE r الله اني وسدذني‎ 

قلت لأبي: أي الناس حير O O‏ 
قولوا: اللَُّمَ إن نعود بكَ من عَذابٍ جَهِنّمَ 00 

كأنّما خرج من ديماس 0 0100000000 
كان إذا قامَ من اليل يقتي صَلائَه ل 1 
كان الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا أراد O‏ 000 
كان النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا دحل العَشْرٌ ا 
كان انب صلَّى الله عليه وسم يَذكُرٌ الله O a‏ 


كان النبيٌ صلی الله O VO e‏ 


کان النبين صلی الله ل عليه وسم غ تمن O‏ 
كان النبيٌ صلَّى الله عليه وسا O e?‏ 
كان رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أجود النّاسٍ بالَير 210 
كان رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ اَذ حَاءً 00 
كان رَس ول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ إذا قام ليتَهَجدَ E a‏ 
كان رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا كان ُنبا a‏ 


ى و 1 ت ۱ 3 5 5 
كان رَسول الله صلی الله عليه وسلم إذا مَرصضَ ا ا O‏ 


تلح ا 8 فهرس الأحاديث 4 


كَانَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُبالي بعص تأخير VY sss‏ 
كانَ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لا يدو يوم الفطر PNA sss‏ 
كان رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ يأمُرّنا إذا كنا سَفْرًا EY ss‏ 
كان سو ال اله لول ےلان بالهاجرة a‏ 
كان رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يبل الهَدِي e ea‏ 00 
كان لي خال يَرِتِي من العقرب ا_1 0 00000 
كان تفع ذ س واا 1[ 1[ 000000 


كان يُصيبنا ذلك فنْوْمَرٌ بقضاءِ الصّوم O‏ 


- 00 ص ت 2 
كَسَانِي رَسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سِيْرَاءَ 1 


2 
كل غلام رَهينة بَقيقته» تُذْبَحُ عنه يوم سابعه ا Ee e‏ 
كَلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسانٍ VEC LV O eSNG DERS HEE SE‏ 
و2 عو #4 ت و و - 
كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة SS Do‏ 1010001 
و 


َم سُقَتَ إليها؟ قال: زنةَ نَواةٍ مِن ذهب ا ل 
کنا في رَمَن النبيّ صَلَى الله عليه وسلَّمَ لا تَعْدِلُ ones‏ 


كنا مع النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سَمّر Vee‏ 


م زاذالعباد-الفهارس ‏ لل 5055 


كُنْ في الدنيا كك غَرِيبٌ أو عابر سَبيل O‏ 
كيف أنتم إذا نزَّلَ ابن مریم ا ا 
لأمرتهُم بالسّواكِ مع الوضوء 0 0 0 
كن أقولّ: سُبحانَ الله 1[ E‏ 
a e‏ 


VT O ا‎ DSSS ESS الله العظيم الحَليم‎ ans 
0 O ys لا إلة إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له‎ 
yT لا له إلا لله! وَيْلُ للعرب من شر قد اقرب‎ 
O لا تَباعَضْواء ولا تحاسدواء ولا تَدايَرُوا‎ 
O لا تَبتعْه وإن أعطاکه بِدِرْهَم‎ 
لا تَبْتَعْهه ولا تعد في صَدقَتِك ل‎ 
لا تَبْدؤوا اليهودَ ولا الَصارَّى بالسلام يل‎ 
0 1 لا تَجْلِسُوا على القبور‎ 
0 لذ نالروف قينا 1 1ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ ز‎ 
0 a لا يد حلون الس ا‎ 
0 لا ذگروا ملكاكم إلا بخّیر‎ 
Oy IT 


ا سبوا أضحابيء لا سبو | أصحابي 1[ 0000 


e 0‏ فهر س الآحا 3 يث .9 


لا نَسْبُوا الأموات؛ فإنّهُم قد 000 
لا تسوا الأموات؛ فتُودْوا الأحياء ا O‏ 


لا شد الَحَالٌ إلا إلى اة مَسَاجِدَ اا 


ا اف إناء دحت وا م ل 
لا تُطروني» كما أَطْرَتِ التُصارى ابنَ مَريَمَ ebi DS SOS RS‏ 
لاتَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مرارًا م0 


لاتقل ذَاكَ؛ ألا تَرَاهُ قالّ: لا لَه إلا الله 0 00 


مولي هَكَذاء وقولي ما كنت فون “بز CO SE 1 1 1 1 101000 0 10 O‏ 


م 

ا 0 0000000000 
لا َه تقوم السّاعةَ حتى تلح الشمس من مَغربها ERS‏ 1 ا ااا 
لا تقوم السّاعةَ حتى لا يقال 10 1[ذ[1[1[1[1[ [ [ ز 0 0110000 
E‏ ور كو 

لا تقوم الساعة حتى يقبَض العلم TE SEAS‏ 
لا تمنعوا نساءكم المَساجد ااا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 O a‏ 
لاصّلاة بِحَضْرَةٍ الطعَام اس ا ا ا ا 


لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةٍ العَصر عدن كرت لشم 89ب TOs‏ 


لاصّلاة لِمَن لم يَقرَأ بفاتحة الكتاب ا[ 00 


ا اا 0010121111 00 
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لاعدوی» ولا طيرة e‏ مجاه 
و. ا 2# ل 


ر و ل ۴ 
ل ع ال ر جل على بع اج ONS‏ 


لا يتََقَى الرَْبان لبيْع» ولا یع بَعْضُكم o‏ 
2 ' 


لا يدل الجَنَّةَ مَن كان فى قلبه .... 
لايدخل الجَنة من لا يم 50006 


لا يَرْحَمُ الله مَن لا يَرْحَمُ الاس .... 


و قو ا 0 
لا يستر عبد عبدا فى الدنيا a‏ 


لايَمْشي أحَدكم في تَعْل واحدة... 


عو م - ليد 
لا يموث لإحداكر تلاثة 256 


مرت واي را ر رم ده صر ۽ ص عه 
لی ۰ د" » ٠‏ | 
9 سس من 6 سیر rx‏ 
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> فهرس الأحاديث‎ 8 00050 SESS 


لعَنَ الله مَن ذب لغير الله 1 1[ 00000 
لَعنة الله على اليّهودِ والتصارى Qese‏ 
لعَنَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلََّ آكِلَ الرّبا O‏ 
نوا مَوتاكم لا إله إلا الله ا 
لكل دادو اسا 0 
لَلهُ أَرَحَمُ بعباده من هذه بولَدِها O E‏ 
له تشع وَتِسَعون اشَمَاءامَاتَة إلا وَاجِدًا 000 
اما قَضى الله الْحَلقَ كَتَب O‏ 
لم تُراعواء لم تراعوا! 1 ااا 


لِم لطَمْتَ وَحِهَهُ؟ و 121 
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لو کت محا لمكت صلا N O OD o‏ 


لولا أن اى على أمّتي 0 ا اا EE‏ 
لولا ئي تهيته غير مر ا 00 
لو يَعلّمُ المُؤْمِنُ ما عند الله 0 
لو يَعلَمٌ المَارُ بين يدي المُصلي ا ا 0 
لو يَعلّمُ التاس ما في التداء 0 
و يَعلّمُ الاس ما في الوَّحدَة 0 
عع ه وس 


ليخد گل رخا راس راس 0 


ليس الغتى عن كثرة العَرَّضٍ o‏ ا 0 0 E‏ 
ليس الكَذَّابُ الذي يُصلِحٌ 0 0 00000 


لس الف الان ولال o‏ 00 


تر اه مر اءه 5 0 اش 
ليكونن من آمتي آقوام يستجلون الجر والحرير 000212121211 CO LT‏ 


کس صر سے 


م 


و الي “نل 5 
لله اسری بی رايت موش 1[ 0 


3. م فهرس الأحاديث‎ SSIES 


ما الحَمَلُ في ايام فصل منها في هزه ا 00000001 
ما بال هذه النُمْدْقة؟ قُلتُ: اشْتَرييُها لك 0 
ما بَيْنَ النفختَيّن أربعون gy‏ 
ما بيْنَ حَلْقٍ آدَمَ إلى قيام الساعةٍ ل ١‏ 
ما تذاكرون؟ قالوا: تَذكرٌ السّاعة O‏ 
ا ای كسك ی 1 O E‏ 

زالٌ جبريل يُوصِيني بالجار ا OR SSS‏ 
ما سیل رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم شیا قل فَقالّ: لا ا 
انالك قالوا: اسْتَعجَلْنا إلى الصَّلاةِ 0 
ما عاب رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ طَعامًا ا Oe‏ 


دورو م 


ما علَيْكُم ألا تَفْعَلوا؛ فان الله قذْ كَنَبَ 00000 
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با2 . 


ما هذا الِيُومْ الذي تصوموته؟ 2 


ما يَأْمَنْ الذي يرفع رَأْسَه في صَّلاتِه O RG O‏ 
مَل البَّيتِ الذي يذ کر الله فيه O O‏ 


00 و ورم 0 
مثل الذي يَقرَأْ القرآن وهو حافظ له E ASE‏ 


مل المُؤْمِنِ الذي يقرا القرآنٌ مَكلُ الأدٌه ج 0 
مَل المؤمن كمَكلٍ الخامَة مِنَ الرَرْع O O‏ 
مَل ما بَعََنِي الله به مِنَ الهُدَى والعِلّم e‏ 
مَتَلى كمّثل رَجل استوقَدَ نارًا ا ا ا و 
مَكَلِي ومَكل الأنبياءِ من بلي A SS SO 1 1 1 1 SE‏ 


مفتاح العَيْبٍ حمس لا يَعْلّمُها إلا الله E O‏ 


من آتاه الله مالا فلم يود رّكاته ا ا 


من أت افا فال قر شه 0 


من أحَبّ أن يَبِسَط له فى رزقه لو ا ا ا ا 


بو اكل سح تعرا كسا ين انها 


«olo > 0 | 0‏ 4 
من 1 : من البنات بلسي مومء. مم .ووه 


من استعادّكم بالله فأعيذوه 500 
a 0‏ ا i‏ و م 
من اغتسل ثم أتى الجمعة eeocconeeo‏ 


مَنِ الَهدٌه أو مَنِ القَوْمُ؟ قالوا: رَبيعة 


8 فهرس الأحاديث > 
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ےر ك 


من خاف ألا قوم من آخر الليل فليوتر أُوَّله OG‏ 


من رآني في المّنام فقد رآني ا سس ا ا 


مَن رَأى منكم منکرا فلیغیر بيده o‏ ا 


ص ر ا بلس ٠‏ و 0 
مَن سب الله في دبر كل صَّلاةٍ VO SLSR NESSES Î‏ 


مَن صامً رَمضان إيمانًا واحتسابًا ا A O‏ 


من صامَ رَمَضان ثم أَنبَعَهُ سا من سوال O‏ 


1 


من صَلى اثَْتَيْ عشرةً رَكعة في يوم وليلةٍ 0 


كشا الترقين عل اله 0 


من عاد مَريضًا لم يَرَلْ في ا O O‏ 


كن ع وق غلية انف لظ 


8 فهرس الأحاديث 


من غَدَا إلى المَسجِدِ وراح EOS‏ لو OES ASRS SGD SSS‏ 


اام سس AL‏ 
مَن قال حين يسمَع النداء واوف وو ةف ووه وو و و و ا لووول له 


م قال ہو و 8ه 
من لحن حت و حون مسي وي لاوطو جه e‏ ا في Ga oer GENTE O‏ 


مَن قام رَمَضان إيمانًا واختسابًا ا 


من قعرّةٍ عدن a‏ د لود راق لج لبا ا ASENO O‏ 
مَن كان خر کلامه لا إله إلا الله رهظ 


مَن كان يمن بالله واليّوم الآخر ا ار ل 1 


ِن كلّ اليل قد أوترَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ a‏ 


س E‏ بے ا ر 
من لقى الله لا يشرك به شيئًا دَخل الجنة aa‏ 0 


ص و ١‏ 
من مات لا يشر بالله 


من مات وَعليه صِيامٌ صام عنه وليه ا O O‏ 


ره 
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ل ال ل “131 


من يحرم الرفق» يحرم الخ OE O‏ 


من يدخل الجَنة ينعم لا يبأس ا 0 00000 


من برد الله به حيرا يُفمَهْهُ في الدّين 1 ؤ [|[ز[ز ز ز ز O‏ 0000 
من يدع تشمع الله نه 0 O‏ 


من يقم E‏ القدر إيمانًا واحتسابًا oy‏ ااا 


ناکم جزءٌ من سبعينَ جُزْءًا من نار جَهِدَمَ اا 00 


نضّرَ الله امرَأ سمح ما حديئًا O‏ 


و ت 
ا رن فا که و الات a‏ 


كنا الى صضلى الأعليه ومل أن درت ا 0000 
تهاني رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الحم بالذَّمَبِ EYE ss‏ 
نھی أن يشرب الرّ جل قائمًا O OS‏ ا 
هی الت صلی الله لول فن التذر E a‏ 
هی السب صلًى الله عليه وسلَّمَ عن الذّواءِ الحَبِيثِ E‏ 


ہر ہے لد و لو صو 
هكم عن زيارة القبور» فَزورُوها EAT SLEDS‏ 
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نهينا عن التكلف O aD‏ 
هكذا کان وضوء رَسول الله ا E‏ 


هل تَدْرُونَ ماذا قال ربگہ؟ oy‏ ااا 0 
هل تدرون مم أضحَكٌُ؟ 00000000000 
هل تَسمّعٌ النّداءَ بالصلاة؟ 111 1000000 
مَلَّكَ المُتَتَطَّعُونَ-قالّها تلاا S‏ 00000011111 


هل نَظرْتَ إليها؛ فان فى عيون الأنصار شيئًا؟ CO‏ 


وأملِك إِنْ كان الله ترَعَ منكم الرّحمة؟! CE a‏ 


وأميطوا عنه الأذى د01 O‏ 


والذي تفس مُحَمَدِ بِيّدِه لايَسْمَعْ بي أحد O oo‏ 
والذي تفس مُحَمَّدِ فى يَدِه ا O O‏ 
والله إنى لاستغفْرٌ الله وتوب إليه با ا ا ا 


والله الذي لا إلهَ إلا هوء إِنَّها لي رمضانَ ا 


والله لا أخولكم» ماعِندي ما أخولكم 000 
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وُلِدَ لى الليلة غلام» فسكيته باسم أبي إبراهيم Oa‏ 
وما اجَمَعَ قوم في بيت من بيوت الله E‏ 
ومن سَلَكٌ طريقا يَلتمس فيه علمًا TD‏ اا 0 


ويأتيه مَلکانٍ فيجلسانه فقو لان له E O‏ 


و ىفن ذلك ان کاب ال 000 


وھ 


وَيحَك! قطعْتٌ عنقّ صاحبك 11[ 1[ E‏ 


يا أبا المُذِرء آتذري أي آية Oy‏ 
اة ود سو نالفو ازير 11 ES‏ 


لے ل و 2 .هي 
عع » ٠‏ )| طب ص ءا مې ف 
عائشة» إن الله رَفيق» يحب الرفق 0010101 GEE ENDS‏ 


ص 


6 
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0000001 يا عائشة» ما کان معكم لَهْر؟ ا‎ 


يا عبادي» إن حرمت الظّلمَ على تفسي 0 


و لے م 2 
يا غلام» إني أعلمك كلمات ايا 


سن 1 


كاد ندري ما حقّ الله على العباد؟ ب ا لا جو ور ب مو لسع 11 
اماد بن كدر قال اول ا وىك a‏ 
ا O n‏ 


مَعشَّرٌ الشباب» مَن استطاع نكم ا 0 


0 اي ااا ال 00000000 


ر رو 


ل بوه لوس a E‏ و 
ا SS‏ هده 


ليل ال كان الي ا 
ووه و ا ىد و ا ,ا ق 

يصبح على كل سَلامَى من أحدكم صَدقة ee EE‏ 
ا ف کر Voce SE‏ 
لالجا Yo sss‏ 
ورو TET‏ .2و 

يقبض العلم» ويظهر الجهل والفتن ا ا ا NES SEES‏ 


يكفر السّنة الماضية والباقية E O‏ 


کون قن اکر ال هان د الرن كدايون 00001 
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ينادي مناد إن کم أن تَصِحُوا و و ل ا و VT‏ 
يَنزْلُ الله إلى السّماءِ الدئيا كل لَيلَة ا 


لا شارك وتعالى كل 1 o‏ 0000 


م رو 


جر ام و 
يَهرَمُ ابن آدَمَّ وتَشِبٌ منه اثنتانٍ OEE EOE‏ د01 ا اك 


7 لام و ره2 و 
الإيمان قول وعمّل يزيد وينقص DS Sa‏ ز[ز[ [ [ EOC‏ 


قد الموسي ا ا O‏ 
الأمرٌ بالمعرُوف والتَّهِىُ عن المُنگر من الإيمانٍ a‏ 
نانو ل ا 001011 0 
الإيمان برْبوبية الله وَحده (توحيد الربوبية) O‏ 


تَنزِيةُ الله تعالى عن الصّاحبة والوَّلَدٍ [ 1[ 0001011 


تهَرّدُه بالإحياء والإماتة و2777 E‏ 
تمَرّدُهِ بالرّزْقَ وتحديدٍ الآجال 00 
تفرده بتَدبِير الكونٍ 0 0 O‏ 

و 4 مه يل ص هس عو 1 57 
الإيمان بألوهية الله وَحْدَه (توحيد الألوهية) ا 00 اا 


ع ي و سام فير 
أهمية توحيد الالوهية وفضله 1 


و بل سا هس 
عبادة الله وحده E O a‏ 
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الاستعاذة بالله وحده ا 00000001001 
الاستعانة بالله وَحَْدَه O‏ 0 00000 


علو الله تعالى واستواؤٌه على العَرش ا O‏ 


م هت م ت < 
رؤية المؤمِنِينَ ربهم عز وجل في الآخرة E OOO‏ 


ت 


لا يَعْلَمُ العَيبَ إلا الله A O‏ 


الأنبياءُ لا يعلمون العَيْبَ O DE O‏ 


الروځ من أمْرِ الله O‏ :: 


شروط (لا إِلَهَ إلا الله) Ose‏ 


O E O O العلم‎ 
DV a O 1 1 المقير*‎ 


و و 


84 2 اھ م أ 2 
إتيان الكَهَّانِ والعرافين وتصديقهم 0 


O yy الاسْيِسْقَاءٌ بالنجوم‎ 


لكلف بير اللاو كار 1 1 1[ ذ[ذ1[ ذ ز 0001 
يناه العنما على الور 1 0000001 
اللو في مَدْح النبيٌّ صلَّى الله عليه وسل eas‏ 


ووو 


الغلوَ فى الصالحين ا 1 00 


الإيمان بالقضَاءٍ والقَدَر ا 
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و 
كتابة مَقادير الخلائق 2 


الإيمان بالقَدر لا يُنافي العَمَلَ E‏ 


م وو 


التعوذ من سُوءٍ القضاء 0 00 


كل مولو د يولد على الفطرَة Oy‏ 


الهداية مر الله ا 100 
2 7 
العين حق» وهى من القدّر a‏ ل 1 


مَل الحَسَرُ 1ذ1[1[1[ [ [ [ 00000001711 


ثرَة الدّجل والكذزب E‏ 


قله العلم» وكثرةٌ الجّهل 1 1[ 0 00000 
كثرة القتل» وتَقارُبٌُ الزّمانِ ل 


باع اليَهودٍ والنّصارّى 00101 1 ا 0000 


إسناد الأمر إلى غير أهله ا ا 


أشراط الساعة الكبرّى ذ[ 1[ 1 00 


ا 7 
عشر بامبل كيام السام ES‏ 
ا 11 


ور 5 
نزول عيسى عليه السَلام . 
VTA‏ 
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الشفاعة لِمَن دحل الّْارَ من المُوْمِنِينَ ل ا 


الشماعة الخاصّةٌ فى أبى طالب 1 1 1 0000001 


و 
الحنة والنار O O‏ ا 
ره ,كرو 58 
الجنة والنار موجودتانٍ الأن ل ا 0 
و رت 
صفة الجَنة ا 00 0 


دوم تعيم الجَنةٍ O‏ 00 
Ee‏ ل 11 ا 
ع ماع ن 
کون هذه الآمة وف اهل الس 00000001111 
عي رس 
صفة الثار O‏ ا O‏ 
دوامُ عذاب الكافِرينَ في التّار E 0 a‏ 


العقيدة فى المَلائكة والحنٌّ ا[ 00000 


المَلائكة الكرامُ ا 


التوسّل بالعَمَل الصَّالِح yy‏ 
الوا اغا ساد والمالحين ay‏ 0000000 


° و 1 ت 1 03 ٤‏ 
لا يغني رسول الله صلى الله عليه وسلمَ عن أَحَدٍ 0 0 A‏ 


الاعتصام بالكتاب والسنة ا 
طاعة الب صلى الله عليه وسلّمَ واثّباع سنه O‏ 
ت 
التحذيرٌ مِنَ البدّع ومُخْدَّثاتِ الأمور ل 


الي عن التتّطّع والتكلف ا O‏ 


الاعتدال ونبد التشددِ O O‏ 
التّحَذِيرٌ من التّحايّل على الشرع E yy‏ 
التحذيرٌ من الكَذِب على رَسولٍ الله a‏ 


جَرْاءٌ من دعا إلى هذى أو صلالة 111 اا 


الإسراءً والمغراح ا ا 000000000010 
لا يتمثل الشيطان بصورة النبيّ صلى الله عليه وسلم في المَنام e‏ 


قضائل الصحابة وآل البَّتِ 11 00 
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رات و ا 
العَشْرة المبشرون بالجنة O SS‏ ل و ا 111 


إكرامٌ آل البَيتِ ا و را الوا N‏ 


النهىٌ عن سب الصحابة الكرام 0 0 ااا 


النّهِىْ عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قَضاءٍ الحاجة a‏ 


دُعاءٌ الدخول إلى أماكن قَضاءِ الحاجة والخُروج منها aa‏ 


الاستنزاه من البّول 0 0 0 0 

حكم الصلاة بغير طهور مز[ 1[ E‏ 

CT O A O A فل الر ضر‎ 
00 

صفة الوضوء 0000101 ا 

ر إشباغ الؤضوء يوم القيامة از[ O‏ 

الدعاء بعد الوضوء سي اا ا و بام د وو E‏ 


أداء الصلرات كلها برضو واد E‏ 


الحائض تّقضي الصّومَ ولا َقضي الصَّلاةَ OE O‏ 


كيفية الطّهارة من بول الأولادٍ الصغار O‏ 
المؤمن لا ينج O‏ 


المَسح على الحفين وعلى الومامة oy‏ ا 
كذ تمعن ا 00000 


حَكُمُ تَرْكِ الصَّلاةٍ ا ذ1ذ[1[1[1[ [ [ [ ذ ا 00 


قَضْل الصَّلَواتٍِ الكّمس والمُحاقّظة عليهنَ ان اسم الاك ام و 
أوقات الصَّلواتِ الحم ا 
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م ريعي 
ركنية قراءة الفاتحة سساح انا نع انهه فاه اماو نوو ابس ب 
E‏ 1 3 
فضل قراءة الفاتحة فى الصلاة و EV‏ 


أذكارٌ الصَّلاةٍ a‏ ا 


حكم صلاة الجماعةٍ في المسجدٍ 00 


الحث على صَلاة الصّبح والوشاءِ في جماعة O‏ 


أثقل الصَّلاةٍ على المُنافِقينَ O‏ 


المُحافَظة على صَلاة البح والعصر [[ذ ذ[ [ ز 1 E‏ 


التَحذِيرٌ من قوات صَلاة العصر PE a O a‏ 


تسُوية الصفوف» وقضل الأول منها oo‏ 00000000 
نا دوك يوقت اللا وها تذرك به الكماعة 0 
قصل صَلاةٍ المَرأة في بها 00001 
خرو النّساءِ إلى المسَاجدِ اا N‏ 
ائتِمامٌ المأمُوم بالإمام ا 00000 0 0 O‏ 
التأمينْ في الصلاة ooo‏ 0000 
اتبيه أثناءَ الصلاة o‏ 
أحكامٌ الجمعة O‏ 


ص 


قضل يوم الجُمُعة O‏ 
الاغتسال والتطيّبُ والتسوك يوم الجُمُعة E‏ 
يخوت الانضات لالظ و 1 11[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ O‏ 
الّافلة بعْدَ الجمُعة O‏ 
خطورة ترك صلاة الجمُعة O‏ 


أحكامٌ العيدين والاستسقاءِ والكّسوفٍ e o‏ 


أكل َمَرات قَبِلَ الذّهاب إلى صَلاةٍ عيدِ الفطر Ron‏ 


ىو وات 58 7 
حروج النساءٍ إلى صلاة العيدِينٍ ااا ااا ا ا 
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ص و 
وفت ذبح الاضحية iD E E E EE EOE E OE‏ 
الخروت إلى اللمكاى E‏ ا O‏ 00 
صفة صَلاةٍ الاستسقاء و و ا ا ا ا 0 


أحكامٌ المساجدٍ ا سج ل ل اي ا ا 
قَضائِلٌ المساجد الثلاثة 0-3-9 120 


أ و و 


€ OS EERE EO ESED O ESL E E CE فضل عموم المَساجِلِ ام‎ 


قضل كثرة الحْطًا إلى المساجد O O‏ 
القدومٌ إلى الصَّلاةٍ في. سَكينةٍ O‏ 


دعاءٌ دُخولٍ المَسجدٍ والخروج منه O‏ 


الت عن السُّوالٍ عن الضالّة فى المسجد E‏ 
حكمٌ الخروج من المَسجِدٍ بعد الأذانٍ 6[ 000 
حكمٌ بناءِ المساجدٍ على القبور 0 


التحدث فى أمون الد نا ق الح 00 


حكم إِتيانٍ المساجدٍ لمن أكل البصل والثومً ونحوّهما 0000 


قضل السَتّن الرَّاتبة ooo‏ 0 
استحباب ركعتين بعد الوضوء O‏ 
المُحافظة على رَكعَتّي الجر O‏ 
صفة قيام اللْيل 000000 
صلاةٌ آخر اللّيل مَشهودةٌ 111 0 0000000 


م 


حكم التتفل إذا أقيمَت الصلاة O‏ 


الاجتهاد فى العَشر الأواخر ا[ 1[ ا 


فضْلٌ ليلة القَدْر والأمْرُ يتَحرّيها ااا O‏ 


أحكامٌ مُتَمَرّقةَ في الصلاة ااا ا 


:0 زَادُ العباد - الفهارس > الك 
الجَمْع في السّفر والمَطر 1 اا 


الصَّلاةٌ بحضرة الطَّعام أو مع مُداقعة الول والغائط O‏ 


مَن نام عن صَّلاةٍ أو نيه نو ا سما رو ا ا ا 
الجنائز O‏ 
تَلقِينْ المُحتَضّر (لا إلهَ إلا الله) O‏ 


النَّهَنُ عن الجُّلوس على القبور والصّلاةٍ إليها هاه TAY We oe nee Ree‏ 


انه عن سب الأمواتٍ oy‏ 0 0 0ا 0000 

الصيام aa‏ اا ا 
وجوت صوم شهر رَمَضان TAV RES O‏ 
فَضل هر رَمضانَ ey‏ 
رو 


ص 


الفطرٌ فى السّفر 11[ ز O‏ 


تَعْجِيلٌ الفطر 0 O‏ 
RS‏ ال 
حکم صَوم مَن اکل أو شرب ناسَا 0 
قضاءً الصيام عن الميّتٍ 1 1[ 1[ 1 
م و على ع 27 

صوم ستة آيام من شوالٍ و ا 1 
صِيامٌ يومَي الاثنين والخميس» وثلائة يام من كل شهر a‏ 

و ل 

صو يوم عرقة 01021211 ا 
صيام يوم عاشوراء 0000121 CO‏ 


أفضل الصيام صِيامٌ داود عليه السّلام O TD‏ 


الزكاةٌ والصدقة 1010000 
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من فضائل الحَحّ والعُمرة ا 1[ |[ CO‏ 


م : 
فَضْلٌ العشر الأول من ذي الحِجَّةٍ ا ل ا ا 


فضل يوم عَرَفة O O‏ اك 
اللباس والرينة 1 1 0 000 
إطالةٌ الثوب تحت الگعبین 1 1[ 0000 
آداب الانتعال 0000000 


N O ازقذاء الحوير‎ 
N O تبرج النساء‎ 


تصويرٌ ذواتٍ الأزواح O‏ 


إزالة ضور ذَواتٍ الأزواح ooo‏ 00 


النكاح دبب00017 0 O‏ 
التَرغيبُ في النكاح ل 
ناځ ذاتِ الدين 0 
النظَرٌ إلى المخطوبةٍ وتيسيرٌ الْمَهْرِ ا ا O‏ 
خط ا امل CE‏ اذ[ E‏ 
عَض البَصَرٍ O O‏ 
الْخَلوة بالأجنبية O‏ 
رَليمة التكاح 111000 000000 
إجابة الدَّعوة إلى وَليمةِ التكاح 1[ 0000 
لهو في الأغراس 000011 CE‏ 
تَحريمٌ المَعازفِ E O o‏ 
ما يقال عِندَ الجماع O‏ ا 
كلّكم راع» وكلّكم مَسؤولٌ عن رعييه COV E SSS SSS‏ 
أحكامٌ المَولود م و ارو و 
أمرٌ الأؤلادٍ بالصلاة O oe‏ 
المتشبّع بما لم يط CO O‏ 

الأيمان والنذورٌ O o‏ 1 ااا 00 


خطورة الحَلِفِ الكاذب عَمُذَا 00001 0 00 


ایس آذ : 


طَلَبٌ الحَلالٍ وتجَنبٌ الحرام O‏ 
دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَرِيبِك 0[ ز 1[ 0 


الصّدقٌ في البّيع» وعَدَمٌ الكتمان 0000 


مطل العَنِيٌّ ظُلجٌ O‏ 
ه بير و م بير 

الوقف والوصية والنفقة ES‏ خف كنات اواو او قف ا و CVT‏ 
الوَقَفْ 0 


فضل النفَقَة على العيال والأمْل ا 


العَدلُ بِيْنَ الأولاد فى النفقة ا[ 1 1 E‏ 


الرّجوعٌ في الصَّدَقَةٍ أو الهبة 1 1[1[ز[1[1[ذ1[ |[ E‏ 


م فهرس المحتويات 


أخلاقٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم 12571 
رَحمَةٌ النبيّ صلّى الله عليه وسل 10 5*1 O‏ 
شجاعة الي صلّى الله عليه وسل ”59 
كَرَمُ النبيّ صلی الله عليه وسلَّم وجُودٌه 90100 
حياءٌ الي صلّى الله عليه وسل ش59 


و 


E ا‎ 


الَلطْفٌ مع الأطفال والإحسانٌ إلى البّناتِ 000 


الإصلاح بين الناس 
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التراححم بين الخلق 00 ا 
الرفى بالحيوان ان ل لاق اتناله الع انوا روك O EEE E‏ 
سَترَ عوراتٍ المسلمين ا ا GR‏ 
الأخلاقٌ المَذمومة 0101010211 O‏ 


الخْصَب ا O E‏ 
الفخش وبذاءةٌ اللسانِ ا 0000 
الرّقائق 
الإخلاص ا ا ا ا ل ا ا E‏ 
الخوف والرّجاء مسح نا دو و OTE O A‏ 
الصّحَّةَ والفراغ 1011[ 1ؤزؤز[ز[ز[ 1[ O‏ 
الاستقامة ا 
المُبادرة بالأعمال الصَالِحة ا 

الأعمال إلى الله أَدوٌمُها 0 
الزهد في الذنيا 0 0 


الصَدَقة عن البَّدَنِ O O‏ 


لا يَنظرٌ اله إلى صُوّركم وأموالكم E‏ 


جَرَاء الحَسنة والسيئة ا ا ا م ال ل ام ا م E‏ 


مي کر 


و 0 
حَديث النفس ا EOE‏ 
ء رت فيه 
الأرواح جنود مجندة ا OE ON‏ 


المَصائِبٌ تكفيرٌ عن المُسلِم RE E‏ 


00 0 NE 


لا يبقَى مع المَيّتِ إلا عَمَله O‏ 


و ى 3 2 
ص هه سم يب س ر 11 و و م ودس 2-5 
سّعة رَحمةٍ الله عز وجل وعظيم مَغْفْرَتَهِ للذنوب SOE See‏ 


OO ania E ESAS SESS Ee التَصَدّقٌ قَبِلَ المَوتِ‎ 
و 4د ت‎ 
COV coe RRS ا‎ AS e كل مَعروف صدقة‎ 


التَحذيرٌ من فتنة المال 01 00 


بدا الإسلامُ غَريبًا وسَيَعودُ غَريًا OT‏ بب00000 ا 


لا عذر لِمَن بَلَعْ الستينَ وهو يقرف المَعاصيّ لماو ا ااه 


و 


مُجاهَدةٌ التفس على المّكاره E‏ 0 
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اا على ع ay‏ 00 
الآداب 

الآداث المُتعلّقَة بالأقارب والحيران OVO sss‏ 
بر الوالدين 0 
صلة الرّحِمِ تزيد في الرّرْقٍ والعْمْرٍ A a‏ 
عقوبة قَطْع الرَّحِم e 1 O O‏ 
الوصية بالجار ON E ER O‏ 
آداتث التعاملٍ مع الناس O O O‏ 
المُؤْمِنُ أخو المُوْمِنِ ا[ BAD‏ 
مَحَبّةٌ الخَّير للمُسِلِمِينَ ا 
المسلم على المسلم ا ا و 0 
التناصح 0 ا 
عيادة المَريض ا ا 1 
إكرامٌ الصيف 0 
قضاءُ حوائج المسلمين O a.‏ ا ااا 


شعي ال لين واا اد غ خلساء الشوه DO‏ 


انه عن هجر المُسلم أخاه 0 


حطور O 00011 N DS‏ 
انه عن التباغض والتَّقاطّع والتَّدايْرِ والتجسّس والتَّحاسْدٍ 00000000 


د 2 
قة الوجه عند اللقاء ا و ا ا ب 1 


تناجی اثنيْن دون الثالث بغير إذنه E‏ 
مُكافأةٌ مَن أشدى إليك مَعروفا 0 


ول الود وال افا عليها E O‏ 


كراقة رد ال بخان لغير عدن 0 00 


النْهىٌ عن الم بالعطيّة 0011 0 O‏ 


كراهة التزكية والمّدح أمام المدوح O‏ 
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فاش رای ف رمه ما نک ا OE‏ 


آدابٌ الأكل والشرب 1 


الاجتماع على الطّعام ا و ا ا ل ا O‏ 
الاتكاءً أثناءَ الأكل N‏ 0 
اشرت قاعِدًا وقائمًا ا 1 
وقوع الذباب في الإناء e‏ 


البَدءٌ بالأكبر 0000121211 0 ا 


الداءةٌ بِالمَيامن ا ا ل ا رو ل ا و رقي 


سس عسوا تيه د و د 


طَلبُ الرفقة في السَّمَرِ O‏ 
ذُعاء السفر 0 00 00 
ما يقولٌ إذا رج منّ السَّمَر 1[ ز[ [ 1 000 
التداوي والرقى 1 1 1 ااا 0 
لکل داءِ دواءُ N‏ 


التّداوي بِسَقَى العَسّل وبالحَبّةِ السّوداءِ O‏ 


التصَبّحٌ بتمر العجوة 111 1 1 اا 0 


O O O التداوي بالحجامة والكيّ‎ 


إبراد الحمّى بالماء ا O‏ 


قضل تَعلّم القرآنٍ وتعليوه او ع ف متي اوه م ا ا ار 


ںو و 
فضل قراءة القرانٍ وحفظه وإِتقانٍ تلاوته :00000010101 
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خد الوت ا اران AR sss‏ 


مم بير ر 0 52 0 
فضل قراءة سورَّتى البقرة وال عمران ACE aA OD aS‏ 


قضل ا ف واخر ی شور المرة 000 
فضل سُورة الإخلاص VO a O O‏ 
قضل الذّكْر مسو و وان لاسو أبن 1 اللي الوطم وار امسا مط جو ا وال و n‏ 


التَرَغيبُ فی ذکر الله تعالّى 0011 00 


قضل المُداوَمةِ على ذكر الله تعالّى ا 0 


ذِكرٌ الله فی البُيوتٍِ وفی کل جين ل 
قضل التسبيح والتَّحْمِيدٍ والتَّهُليل والتكبير ay‏ 


قَضل قَولٍ: لا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله O DS‏ 


قصل الصَّلاةٍ على الب صلَى الله عليه وسَلَّمَ 10 


أذكار الصباح والمساء SSE‏ املا لان بحا ون او SEO‏ الي VN‏ 


التسبيح بحم الله تعالى ا 


الأذكار يَعْدَ الصلاة O O O‏ 
ما يقال بعد السّلام من الصَّلاة 0 


التسبيح والتحميد والتكبيرٌ بَعْدَ الصَّلاةِ O r‏ 


و 


قراءةٌ آية الكرسي بَعْدَ كل صَلاةٍ ل 
فا ال رات تند كل تلا 0 
أذكارٌ النوم والطعام ودُخول المَنزلِ وغير ذلك 0 


من أذكار النوم والاستيقاظ منه Ca‏ 00000000 


ذكر دخول المَنزل ا 0 ااال 


مايقل إذا لي تو اعديذا 11 0 


من أدعية ال صلَّى الله عليه وسل see‏ لايل 
أكثرٌ دُعاءِ الي صلَّى الله عليه وسل ا O‏ 


ما كان تود منه الى صلّى الله عليه وسلَّمَ ys‏ 


دعاء الاستخارة N‏ 


زاد العباد - الفهارس 4 


دُعاءٌ من نر منزلا O‏ 
الذّعاءٌ إذا عَصَمَّتِ اليح وعِندَ تُزول المَطر ES as‏ 
ثلاث دَعَوات مُستجاباتٌ 0 1 
الذعاءٌ في ثلْبِ اليل الآخر O‏ 
الفهارس 
فهرس المراجع O O‏ 
فهرس الأحاديث 00 
فهرس المحتويات E O a‏ ااا 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسم الدرر السنيم 
nashr@dorar.net‏ 
هاتف ۱۲۳ ۱۳۸٦۸۰‏ ۰ 
فاکس ۰۱۳۸٦۹۸۲۸٤۸‏ 


جوال ۲۸۰ 00٦۹۸۰‏ »ە 


مشتمل على شذرات من الكتاب والششنئة -فمدارٌ الفقه في الدّين على كتاب الله 
المقتّفى. وسُنة نبيّه المصطفى- وفيه جُملة مَمالايِسَعٌ المسلم جَهَنْه في أمور دينه. 
وأفضل ماتشغفل له المسلم حياته ويعمُرٌ به أوقاته وَيُحَقُقُ الغارة التي من أخلها خلقه 
اللة: أن يتفقّه في دين الله تعاك. فيتعلَمَ ما أمر باعتقاده من الأمور العلميّة . وما كلف 
العمل به من الأحكام الشرعيّة. وما أرشنة إك امنثاله من الأخلاق والآداب المرعيّة. 
والمزجوٌ أن يكون هذا الكتابٌ كاشمه زادًا للعباد يجدونه في کل مسجد. ومكتبة. وبيت. 
وأنْ تستفيد منه خَطيبْ الجامع. وإمامٌ المسجد. والدّاعية. والمعلمُ والمرئي. وطالب 
العلم. وعامَّةُ الناس؛ وأنْ ينتفع به كل قن اطّلَعِ عليه وقَرَأهِ أو شمعه. 
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